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5 ظ 2-1 
سلاإشالمن المي م 
مقدمة ال: لتتحميق 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغمره» ونعوذ بالله من شسرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضِل له ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الار ا لاه وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

#يا أثها الذين أمنوا اتقوا لخن تقياقة ولا وك إل وأنتم مسلمون*» [ال 

فيا يها الناسن ات تقوا ربكم الذي خلقكم من نَمْسِ واحدة وخلقَ منها زؤجّها وبّثّ منهما 
محال كقخر ١‏ وتبيناة )بواتقت | الله لوليا ايده إن الله كان عليكم رقيباً» 
[النساء/ .]١‏ 

«يا أيّها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا فول دين : 50 لكم أعمالكم ويَعْفِرَ لكم 
ذنوئكم» ومن يُطع الله ورسُولّه فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب/ .]9/١ 317٠١‏ 

أما يعل: 

فإن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد يله وش الأمور محدثاتهاء 

وبعلك: 

فإن الإسلام جاء بالهداية. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتحقيق يق السعادة لهم 
في الدنيا والآخرة وتحذيرهم من مكايد الشيطان ومصايده» وإيجاد المجتمع الصالح الملتزم 
بالإسلام في عقيدته وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. 

فكان أن بعثث الله محمدا كَكِل ليقوم بالدعوة إلى الوسلام وتوحيد الله وعبادته وحجله». 
على النهج الذي شرعهء وليقوم بتزكية النفوس وتربيتهاء ومحاربة كل ما يؤدّي إلى فسادها 
ظ ولمًا كان العلماء هم ورثة الأنبياء في تبليغ هذا الدّين» قام الصحابة ومن بعدهم من 
السلف الصالح بدعوة الناس إلى الخير وإرشادهم إلى سلوك الصراط المستقيم . 


ومن هنا انبرى العلماء لبيان تعاليم هذا الدَّينء والدفاع عنه وردّ دعاوى الْمُعْرِضِينء 
وبيان الحقٌ المبين» ودّخض وساوس الشياطين» ورد عدوان المعتدين. 

ولما كانت النفس كثيراً ما تُنازع صاحبها بالوساوس والشهوات وطلب ما حرّم الله 
تعالى» قام العلماء بتأليف الكتب التي تتكلم عن ضبط النفس» وذمًّ الهوى» والتحذير من 
مكايد الشيطان ونحو ذلك. 

ومن هذه الجهود كتابنا هذا الذي عرض فيه ابن الجوزي لمسألة هي من أهم المسائل 
التي 7 تَغتري الإنسان وَقَلبَهُ ؛ ألا وهي العشق والحبّ» فانبرى لهذه المسألة الفتاكة التي أفسدت 
القلوت: والأبلذان». :وحمل معاوك: الهكء يهدم صَرْحها ويك لنا.خيهاه كيلسا الناديف 
النبيئ كلد وأقوال الصحابة والتابعين» وما ذكر من قَصَّصٍ المُعْرَّمِين»ء وما ذلك إلا ليُتعدك 

عن السقوط فيما سقطواء ولتعتبر بهم قبل أن تُصبح منهم . 

فمن هنا تتضح أهمية هذا الكتاب والباعث على تحقيقه ونشره من جديدء فإنًا نرى أن 
الحيطان كلد عزن يكاليه في كخير من قلوب الناس» وعلقها بكثير من الصّوّرء وحوّلها عن 
التعلق بربّها وخالقها إلى التعلق بما يضرٌ ولا ينفع. ا لعو وو 0 
بذمّ الهوى, رغم أنه ليس كل الهوّى مذموم». ولكن بما أن أغلب رغبات النفس تَنْزِع بها إلى 
+ يي ع ايد يدعوم ارا 


بين يدي الكتاب 


* سبب تأليف الكتاب : سؤال. 
قال ابن الجوزي رحمه الله ص :١9‏ «شكا إلىّ بعض من أثّرَت شكواه إثارة همّتى فى 
جمع هذا الكتاب. من بلاع 5 به» وهوّى هوّى به وسألني المبالغة في وصف دواء دائه. 

ياه يدن لأودّائه وقل انث بها عل أبلغ ترتيب» وما توفيقي إلا بالله 

ا رن السهولة واليسر والإطالة. 

قال رحمه الله ص ١9‏ : «واعلم أ ني قد نزلتٌ لأجلِك في هذا الكتاب عن يفاع الوقار. 
إلى حخضيض الترخص فيما أؤرد اجتذاباً لسلامتك» واجتلاباً لعافيتك . 

وقد مددثٌ فيه النفس بعض المدّء لأن مثلك مفتقرٌ 5 إلى عا ُلهيه من الأسَاره عن 
الفكر فيما هو بصدده من الأخطارء فليكن هذا الكتابٌ سَمِيرَك وايكعفال مأ له به فيه 
شكلفه والله ولي صلاجك» فإنه لا عاصم إلا من رَحِم). 

قال رحمه الله ص 6": «اعلم أن الهوى: مَيْل الطبع إلى ما يُلائمه. 

وهذا الميل ‏ قد خلق 0 الإنسان لضرورة بقائه» فإنه 2 ميله إلى المطعم ما أكل» ' 
مويب رو ا 00 

فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإِنّما يُدَمّ المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على 
جلب المصالح ودفع المضارٌ. 

ولمّا كان الغالب من موافق الهوى أنه لا يقف منه على حدّ المنتفع» أطلق ذم الهوى 
والشهوات: العموم غلبَة الضرر. لآنه يبعد أن يفهم المقصود منْ وضع الهوى فى النفسء 
وإذا فهم تعذر وجود العمل به وندّر. 


... فلما كان هذا هو الغالب ذكرتٌ في هذا الباب ذم الهوى والشهوات مطلقاًء 
ووَسَّمْتٌ كتابي ب «ذمٌ الهوى» لذلك المعنى». 

* نوع الهوى الذي سيعالجه في هذا الكتاب : 
> قال رحمه الله ص 8": «واعلم أن الهوى يَسْرِي بصاحبه في فنون» ويخرجه من دار 
العقل إلى دائرة الجنون. 

وقد يكون الهوى في العلم فيخرج بصاحبه إلى ضد ما يأمر به العلم. 

وقد يكون في الزهد فيخرج إلى الرياء. ‏ - 

وكتابنا هذا لدم الهوى في شهوات الحدنّ» وإن كان يشتمل على ذم الهوى مطلقا». 


ترجمة ابن الجوزي”"' 


نسبه ‏ مولده ‏ نشأته - شيوخه 


حمّادى بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي» القرشي التيمي البكري البّغدادي» الفقيه 
الحنبلى» الواعظ الحافظ المفسرء. الأديب الملقب: جمال الدين . 

وقد اختّلف في نسْبته» فقيل: إنَّ جدّه جعفر نُسب إلى فُرْضَةِ"2 من فُرَضٍ البصرة يقال 
لها «جوزة». قال المنذري: هو نسبة إلى موضع يقال له «فرضة الجّوز». وذكر الشيخ 
عبد الصمد ابن أبى الجيش: منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى «محلة الجوز»ء وقيل: بل 
كانت بداره في واسط جوزة» لم يكن بواسط جوزة سواها. 

وكما اختلف في نسبته؛ اختلف كذلك في مولده. فقل وحجد بخطه : لا حق مولدي. 
حي أنه مات والدي في سنة أربع عشرة» وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سئين. 
تعلى 3 بكرا بود سنة إحدى عشرة» أو اثنتي عشرة وخمسمائة. 

0 مولده ببغداد يدرب حبيب © فلما توي ا 0 حبر كفلته أفه لكتؤكان 
اشر و الئحا 
به» وأسمعه الحديث» وقد قيل : إن 15 0 كات سنئة 01١5‏ ه. وحفظ القرآنء وقرأه 
مجردا على جاع من الع القراءة. وفي كبره قرأ بالروايات بواسط على ابن الباقلاني» قال 

في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغرء وأسمعني العوالي» وأثبت 


)١(‏ أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب «الذيل على طبقات الحنابلة؛ 2799/١‏ و «البداية والنهاية» لابن 
كثير 78/1» و «وفيات الأعيان» لابن خلكان .7١7/7”‏ ومما ألفه ابن الجوزي نفسهء وانظر ترجمته 
في كتاب «القصاص والمذكرين» تحقيق الدكتور الشيخ محمد بن لطفي الصباغ . 

(1) فرضة النهر : ثلمته التي يستقى منهاء وفرضة البحر: محط السفن . 


سماعاتي كلها بخطه. وأخذ لي إجازات منهم» فلما فهمت الطلب» كنت ألازم من الشيوخ 
أعلمهم. وأوثر من أرباب النقل أفهمهم . فكانت همتي تجويد العددء لا تكثير العدد. ولما 
رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع على كبار ايشج ذكرت عن كل واحد منهم حديثاً. 
ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة وثمانين شيخا. 

وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمدء وجامع الترمذي» وتاريخ الخطيب 
البغدادي, وسمع صحيح البخاري على أبي الوفت» وصحيح مسلم بنزول» وما لاا يحصى 
من الأجزاءء وتصانيف ابن أبي الدنياء وغيرها. 

ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني» ولازمهء وعلق عنه الفقه والوعظ. قال ابن 
الجوزي: كان له في كل فن من العلم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة؛ وطفقة زفاناء 
فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظ» وكانت له حَلقة بجامع المنصور يناظر 
فيها يوم الجمعة قبل الصلاة» ثم يعظ فيها بعد الصلاة» ويجلس يوم السبت أيضاً. 

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني» أنه كان فقيه الوقت» وأنه كان مشهوراً بالصلاح 
والديانة» والورع والصيانة . . وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن الحلم. »؛ فطلب ابن 
الجوزي خلفته”'"2» فلم يُعْط ذلك لصغرهء وأعطيت الخلفة لأبي علي الراذاني» فذهب ابن 
الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلاً فى المواعظ» فأذن ا فى جاع المنصور؛ 
قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه» فحضر ا أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من 
الفقهاء»؛ منهم عبد الواحد بن شعيب» وأبو علي ابن القاضي» وأبو بكر ابن عيسى» وغيرهم . 

ثم تكلمت فى مسجد معروف» وفي باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت المجالس» 
واشتد الزّحامء وقوي اشتغالي بفنون العلم» وانقطعت مجالس أبي علي الراذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري» والقاضي أبي يعلى. 
وتتبع مشايخ الحديث 5-6 فكان منهم القاضي بعالك وأبو القاسم الحريري» 
وأبو السعادات المتوكلي. وأخوه يحيى» وأبو عبد الله البارع» وأبو الحسن علي بن أحمد 
الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» 3 القاسم السَّمَرقَندي» 
وعبد الملك كن وأبو سعد الرّوزني» وأبو سعد البغدادي» ويحيى بن الطراح, 
وإسماعيل ابن أبي صالح المؤذن» وأبو القاسم علي الهروي الواعظء وأبو منصور القزاز 


وعبد الجبار بن منده. 


قال: ولم أقنع بفن واحدء بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع الزهاد. ثم قرأت 


اللغة» ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظء ولا غريباً يقدم؛ إلا وأحضره وأتخير الفضائل» 
ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث» فينقطع نفسي من العدو لثلا أسبق» وكنت 
أُصبحٌ وليس لي مأكلٌ» وأمسي وليس لي مأكل» ما أذلني الله لمخلوق قطء ولو شرحت 
أحوالي لطال الشرح . 

وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية. وكان مدرسها 
في المدرسة النظامية» وكان إمام الخليفة المقتفي. وكان الجواليقي متديناً ثقة ورعاء غزير 
الفضل» كامل العقل» مليح الخطء كثير الضبط» له التصانيف الكثيرة. قال ابن الجوزي: 
قرأت عليه كتابه: «المعرّب» وغيره من تصانيفه . 


صفاته وأخلاقه ‏ مجالسه ‏ مذهبه ‏ ومحاربته البدع : 


أكثر ابن الجوزي من الكلام عن نفسه في كتاب «صيد الخاطر» فذكر أنه نشأ في 
النعيم» وربّي على الدلال» وأنه قد حُيّبَ إليه العلم من زمن الطفولة» ولم يرغب في فن 
واحد من فئونه» بل رغب في كل:.فن» وأنه يتردد أبدا بين الزهد والعبادة» وبين العلم 
والبحث» وأن من لداته2 وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنياء ثم لم ينل منها ما ناله 
هوء وأن عيشه ألين من عيشهمء وجاهه أعلى من جاههم؛ وتحدث كيف أنه كان في زمن 
الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة» ويخرج في طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى ‏ غربي 
بغداد -» لا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماءء كلما أكل لقمة شرب عليها 
شربة» وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف معه على نفسه العجب إن 

وقال عنه ابن العماد: وكان يراعى حفظ صحته» وتلطيف مزاجه» وما يفيد عقله قوة. 
وذهنه حدةء لباسه الناعم الأبيض اليظيئة وله مداعبات حلوة» وما تناول مالا م عدية لا 
يتيقن حلهاء ولا ذل لأحدء قال في «لفتة الكبد» يخاطب ولده: «وما ذل أبوك في طلب 
العلم قطء ولا خرج يطوف في البلدان كغيره من الوعاظ» ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه 
شيا » . ٠‏ 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء» وترفع» وإعجاب بنفسهء وسمو بهاء أكثر من مقامهاء 
وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمهء ثم أورد له شعرا منه قوله: 

لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً ‏ وسألته: هل زار مثلي؟ قال: لا 


)غ2 اللْدَة : الْتّرب» وهو الذي ولد معك أو كران معك. 


١١ 


قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه. والترفع 
والتعاظم» وكثرة الدعاوى» ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف» سامحه الله . 

قال ابن الجوزي في «لفتة الكبد»: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق 
الحدء وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحتهء وقد أسلم على يدي نحو مائتين من 
أهل الذمة... وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال. 

وقال سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة الاف» وكان زاهداً في الدنيا 
متقللاً منهاء وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: «كتبت بأصبعيّ هاتين ألفي مجلدة. 
وتاب على يدي مئة ألف». . وما خرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلسء وما مازح 
أحدا قطء ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله 
تعالى . 

وكان يتصف بقوة البديهة» وحضور الذهن» والأجوبة النادرة» مع كثرة الحفظ وسعة 
الرواية. ومن أندر أجوبته أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» بين 
أهل السنة والشيعة» ورضوا فيما بينهم بما يجيب به الشيخ أبو الفرج» فأقاموا له رجلاً وسط 
المجلس» فسأله عن ذلك» فقال على الفور: أفضلهما من كانت ابنته تحته» ونزل في الحال 
حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: هو أبو بكر رضي الله عنهء لأن عائشة رضي الله عنها 
نحت رسول الله يكو وقالت الشيعة: هو علي رضي الله عنهء لأن فاطمة بنت رسول الله يك 

قال ابن خلكان: وهذه من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر. 

ومن أجوبته أن رجلاً سأله: أيهما أفضل. أسبّح. أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ 
أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. 

ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحدء ولقد أوتي من قوة العارضة» وحسن 
التصرف في فنون القول. وشدة التأثير في الناس» ما لم يؤت الكثيرون. 

قال ابن رجب: قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ في حق الشيخ أبي 
الفرج: اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره. وكانت مجالسه الوعظية جامعة للحسن 
والإحسان باجتماع ظراف بغداد» ونظاف الناس.» وحسن الكلمات المسجعة» والمعاني 
المودعة في الألفاظ الرائجة» وقراءة القران بالأصوات المرجعةء والنغمات المطربةء 
رميات الراجتيزع بودينا كه البنا شين راي التاتفيوي بوذن التانين ...عط واه بيذ 
عشر سنين إلى أن مات. حضرت مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضىى 
ومجالنيه يدرب :ينان في مدرسته» ومجالسة اب الأزع على :شاط توجلة. ْ 


١ ١ 


ويصف ابن الجوزي نفسّه مجلساً من مجالسه فيقول: فسألني أهل الحربية أن أعقد 
عندهم ليا للوعظ ليلةء فوعدتهم ليلة الجمعة سادس م الأول» وانقليت بغداد» وعبر 
أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة» فعبرت إلى باب البصرة فدخلتها بعد 
المغرب» فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة. وصحبني منها خلق عظيم» » فلما خرجت من باب 
البصرة» رأيت أهل الحربية فل أقبلوا بشموع يا يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلئ شموع أهل 
باب البصرة» فحزرت بألف شمعة » وما وأيت المرية إلا مملوءة بالأضواء. وخرج أهل 
المحال والنساء والصبيان ينظرونء» وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء» فدخلت الحربية» 
وقد امتلأ الشارع» وأكريت الرواشين من وقت الضحىء ولو قيل: إن الذين خرجوا يطلبون 
المجلس ١»‏ وسعوا ف في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس كانوا 
ثلاثمائة ألف ما أبعد القائل . 

قال ابن الجوزي: وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب فأعانني الله 
سبحانه عليهم» وكانت كلمتنا العليا. 

وكان الشيخ ر ححمهةه الله يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام اين وأصحابه, ويذم من 
يخالفهم» ويصرح بمذاهبهم في مسائل الأصولء لا سيما في مسألة خلق القرآن. وكلامه في 
كتبه الوعظية فى ذلك كثير جدا. 

وقال يوماً على المنبر: أهل البدع يقولون: ما في السماء أحدء ولا في المصحف 
قرآن» ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم . 

وقيل له مرة: قلّل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن» فأنشد: 

أتوب إليك يارحملٌ مما جنيثٌُ فقد تعاظمت الذنوبٌ 

وأمامن هوى ليلى وحئي زيارتهاء فإني لا أتوبٌ 

وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبلى» فأنشل : 

وعيّرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


ثم قال: أهذا عيبي؟! ولا عيب في وجه نقط صحنه بالخال. 


علمه ومصنفاته : 
قال الحافظ ابن الدُبَئِئِىَ في ذيله على تاريخ السمعاني: شيخنا الإمام جمال الدين ابن 
الجوزي صاحب التصانيف فى فلون العلم : من التفاسير» والفقه» والحديث» والوعظ. 
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من سقيمه» وله فيه المصنفات من المسانيد والأبواب والرجال» ومعرفة ما يحتجح به في 
أبواب الأحكام والفقة: وما لا يحتجح به من الأحاديث الواهية الموضوعة. والانقطاع 
والاتصال». وله في الوعظ العبارة الرائقة» والإشارات الفائقة» والمعاني الدقيقة» والاستعارة 
الرشيقة» وكان من أحسن الناس كلاماء وأتمهم نظاماء وأعذبهم لسانآء وأجودهم بيانا 
وبوركة: لقان عمره وعمله.» فروى الكثير»ء وسمع ابو درم من أربعين سنةء وحدث 
بمصنفاته رار 

وقال الموفق عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا يكتب في اليوم 
0 ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين. وله في كل 
علم مشاركة. لكنه كان في التفسير من الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ. وفي وت من 
المتوسعين» ولديه فقه كافي.. 

وقد ذكر ابن القادسي في تاريخه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطه في تصانيفه 
فقال: : وعذره في هذا واضحء. وهو أنه كان مكثرا من التصانيف. فيصنف الكتاب ولا يعتبره» 
بل يشتغل بغيره» وربما كتب في الوقت الواحد في تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له 
هذه المصنفات الكثيرة. . ومع هذا فكان تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب 
في تلك العلوم. فينقل من التصانيف من غير أن يكون متقناً لذلك العلم من جهة الشيوخ 
والحفكة ولهذانكل عله أنودقال + آنا موقي رامث مدقك: 

قال ابن رجب: قرأ على" الشيخ أبي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي. ومنهم أبو 
عبد الله ابن تيمية خطيب حران. ان أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه «زاد المسير؟ في : 
التفسير قراءة بحث ومراجعة. 

وروى عنه خلق. منهم ولده الصاحب محيي الدين. وسبطه أبو المظفر الواعظ . 
والشيخ موفق الدين ابن قدامة» والحافظ عبد الغني المقدسي» وابن الدبيثي» وابن القطيعي: 
وابن النجار» وابن الخليل» وابن عبد الدايم» والنجيب عبد اللطيف الحراني» وهو خاتمة 
أصحابه بالسماع . 

قال ابن رجب: : وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنّف مثله في الحال» 
ماه وي لاا لقوة فهمه» وحلة ذهنه. فربما صنف لأجل 
ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على تصانيف من تقدمه. 

قال ابن خلكان: وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد. وكتب بخطه شيئاً كثيراً» والناس 
يغالون في ذلك حتى يقولوا: إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة عمره» وقسمت 
الكراريس على المدة» فكان ما خص كل يوم تسعة كراريس» وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله 
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العقل» ويقال: إنه جمعت براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله ويد فحصل منها شيء 

كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته» ففعل ذلك». فكفت وفضل منها. 
وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت - فيما يذكر الرواة ‏ خمسين ومائتي كتاب» وقد 

نقل ابن رجب عن ابن القطيعي أن ابن الجوزي ناوله كتاباً بخطه سرد فيه تصانيفه. 
قال أبو الفرج: أول ما صنفت وألفت ولي من العمر نحو ثلاث عشرة سنة. ومن 

لي ظ 

«المغنى» فى التفسير» 8١‏ جزءا. 

«زاد المسير في علم التفسير؛ أربعة مجلدات . 

«تذكرة الأريب فى تفسير الغريب» مجلد. 

«نزهة العيون التواظر :في الوجوة والنظائر» مجلد. 

«عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ» خمسة أجزاء . 

«منهاج الوصول إلى علم الأصول» خمسة أجزاء . 

«دفع شبه التشبيه» أربعة أجزاء . 

«بستان الواعظين ورياض السامعين». 

«الحدائق» أربعة وعشرون جزءًا. 

«غرر الأثر» ثلاثون جزءاً. 

«التحقيق فى أحاديث التعليق» مجلدان. 

8 «الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» مجلدان . 

«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» مجلدان. 

ال الكشمت: لمشكل: الضحيحينا أربعة مجلدات. ‏ 

«الضعفاء والمتروكين» مجلد. 

«إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» جزء. 

«الفوائد عن الشيوخ» ستون جزءا. 

«مناقب أصحاب الحديث» مجلد. 

«المشيخة» جزء. 

«الألقاب» جزء. 


)١(‏ وضع الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتاباً بعنوان «مؤلفات ابن الجوزي» طبع في بغداد سنة 19150 م. 
كما نشرت الأستاذة ناجية عبد الله إبراهيم رسالة بعنوان «ابن الجوزي - فهرست كتبه» في مجلة 
المجمع العلمي العراقي ع ١‏ س .198٠‏ 
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- «مناقب أبي بكرا 

انان دوين الطاب مولن 
#مناقب على» مجلد. 

- افضائل عمر بن عبد العزيز» مجلد. 
(فضائل سعيد بن المسيب» مجلد. 
«فضائل الحسن البصري» مجلد. 

- «مناقب الفضيل بن عياض» أربعة أجزاء . 
- «مناقب بشر الحافي» سبعة أجزاء . 

- مناقب إبراهيم بن أدهم» ستة أجزاء . 

- (مناقب سفيان الثوري» مجلد. 

"مناقب الإمام الشافعي». 

- #مناقب أحمد بن حنبل» مجلد. 

- #مناقب معروف الكزخى» جزان . 
«مناقب رابعة الور ا 

«صفوة الصفوة» خمسة مجلدات . 
«منهاج القاصدين» أربعة مجلدات . 

- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير» مجلد. 
- «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عشرة مجلدات. 
- «الإنصاف فى مسائل الخلاف». 
«أسباب الهداية لأرباب البداية» مجلد. 
«منتخب المنتخب» مجلد. 
«المقتبس» مجلد. 

«المدهش» مجلدان . 

«لقط الجمان» جزء. 

- «نزهة الأديب» جزان. 

- اتبصرة المبتدىء» عشرون 0000 

«تحفة الوعاظ» مجلد. 

- لصيد الخاطر» خمسة وستون جزءاً. 

- اكتاب القصاص والمذكرين». 

«تقويم اللسان» مجلد. 
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«الأذكياء» مجلد. 

«أخبار الحمقى والمغفلين». 

«تلبيس إبليس» مجلدان . 

«الثبات عند الممات» جزان . 

«إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء». 

- «بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب» ستة عشر جزءا. 
«الوفا بفضائل المصطفى ككل مجلدان. 
«منهاج الإصابة في محبة الصحابة». 

«المنفعة فى المذاهب الأربعة» مجلدان. 
«غريبت الحديث» مجلد . 

«لفتة الكبد فى نصيحة الولد» . 

«ذم الهوى»؛ وهو هذا الكتاب الذي نقدم له. 


وفاته: 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي» وكنت حاضراأء 
فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلسء ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة أيام» وتوفي ليلة الجمعة 
بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين» وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» وغلقت 
الأسواق» وحملت جنازته على رؤوس الناسء» وكان الجمع كثيراً جداء وكان في شهر تموزء 
فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة الزحام» وما وصل حفرته إلا وقت صلاة الجمعة 
والمؤذن يقول: الله أكبر. ودفن بباب حربء» بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه. وترك من الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث إناث. تغمده الله برحمته ونفع المسلمين بعلومه. 
وجعل أجر ذلك في صحيفة أعماله. 
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منهج التحقيق 


- عزوت الآيات إلى مواضعها في المصحف. وراقبتها عليه» تلافياً لأي خطأ مطبعي . 
عروتث الأحاديث لفن من خدجهاء وذكرت الصحيح من الضعت ما كان إلى ذلك 


- ترجمثٌ للآعلام الواردين في الكتاب الذين عليهم مدار القصّة أو القول بحسب 


شرحت من الكلمات والمفردات ما وجدته يحتاج لذلك: 

- عرَّفْت البلادّ الواردة فى النص . 

مافيطت الكلمات وال سماء الغريبة. 

فنظت أنشات: الوواة» بوكنث اصن المي و إلى ماذا يكيعون: 

- علّفْت على المواضع التي تحتاج لذلك قدر الطاقة. 

- قدمتٌ للكتاب بمقدمة صغيرة بيّنت فيها أهميّة الكتاب» وسبب تأليفه ومنهج المؤلف 


مريت المو لف تر حمة موعز 5 تحطن القارفء بذ هن كانه همه اللة تفال . 
هذا وما كان فيه من حقّ وصواب قمن الله» فهو المانّ به» فإِنّ التوفيق بيده. 
وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه براء. 

دايا كاري لاه و . لك غنمه وعليّ غرمه ولك ثمرته وعليّ عائدته . 
فإن عدِممت مْتّ منك حمداً وشكراً» فلا أَعْدَم منك دعاءً ودرا 


وار ذغوانا أن الحَمذد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن من الرحيم 


خطبة المؤلف 


العم لله حَمد الشاكرين؛ وميلراته شان منكك الفرسلين»:.معتن النك الآمرة بواله 
الطاهرين» وسلم تسليماً كثيراً. 

شكا إلىّ بعض من أب رت شكواء إثارة متي في جمع هذا الكتاب؛ من بلا اللي 4+ 
وهوّى هوّى فيه» وسألني الجالكة في وَصف دواء دائه. فأهديتٌ: له تضيخة .رويد لأودَائه7) 
وقد أتيت جواعي ابل ترمو روما ترنكي إلا بعلي تركات وإليه أنيب 


إليّ 0007 إلا لك بعل 6 9 3 الكلامة 0 إلى اعمال 5 0 في 
ملاز 4 7 وقل رجوت لك العافية. 


فأمًا إن كنت تَمْضى فى تَخْلِيطكَ ولا تصبر على مَضَّض”' ما يُوصف لك». فإنك تتعينى 


وأعلم أني, قد نزلتُ لأجلِكَ في هذا الكتاب عن يفاع”*2 الوّقارء إلى ريض 
الترخخص 00) فيما ورد اجتذاباً لسلا متاف» واجتلاباً لعافيتك. وقل لوت فيه التّقَسَ بعضّ 





)١(‏ أي: حبيب لأحبّائه. والودٌ: خالص المحبة» وهو من الحبّ بمنزلة الرأفة من الرحمة. الكليات 
للكفوي ص 798 وانظر: والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 777 . 

30( أي بالغ في الاحتماء . قال في مختار الصحاح : «احميّة وحَمُوّة ‏ بكسر أولهما - واحتميت من الطعام 
احتماءً». وانظر الكليات ص 5٠9‏ . 

(9) المَضضص: وجع المصيبة» تقول: أمضه الجرحٌ» إذا أوجعه. 

) اليتقاع : ما ارتفع من الأرض» وقد أيفع: أي ارتفع . 

(0) أي أسفله وأدناه. وأصل الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل . 
ومعنى الكلام: أن المصنف رحمه الله سيّنزل لأجل السائل وفهمه عن مكانة الوقار ومنزلته إلى سبيل 
الترخص والسهولة واليسر فيما يُورد من الأخبار والآثار وغير ذلك . 


حل 


المدّ» لأنْ مثلّكٌ مه مفتقرٌ إلى ما يُلْهِيه من الأسْمَار”"©. عن الفكر فيما هو بصدده من الأخطار» 
فليكن 0 الكتاتث سَميْرَك واستعمال ما امك به فيه شغلك. والله ولي صلاحك » فإنه لا 
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ف 


نصل 

وقد ضمّنتٌ هذا الكتاب خمسين بابآء وهذه تراجم الأبواب : 
الباب الأول: فى العقل وفضله وما جاء فيه. 

الباب الفاني: في ذمّ الهرّى والشهوات. 

الباب الثالث: فى ذكر مجاهدة النفس ومحاسبتها وتوبيخها. 

الباب الرابع : في مدح الصّبْر والحثٌ عليه. 

الباب الخامس: في حراسة القلب من التعرّض بالشواغل والفتن. 
الباب السادس : فى -ذكرها يسذا به القلنيه: 

الباب السابع : في ذكر ما يَنْفِي عن القُلوب صدأها . 

الباب الثامن : في ذكر تقليب القلوب والدّغبة إلى الله تعالى فى إصلاحها . 
الباب التاسع : في ذكر الواعظ من القلب. ٠‏ 
الباب العاشر: في الأمر بتفريغ القلب من غير محبّة. 

الباب الحادي عشر: في الأمر بغض البصر. 

الباب الثاني عشر: في ذمّ فُضول النظر. 

الباب الثالث عشر: في التحذير من شر النظر. 

الباب الرابع عشر: في النهي عن النّظر إلى المُرْدَانَ''؟ ومجالستهم . 
الباب الخامس عشر: في ذكر إثم التظر وعقوبته. 

الباب السادس عشر : في ذكر مّنْ عاقب نفسّه على النظر. . 


. الباب السابع عشر : في ذكر مَنْ سأل اللَّه تعالى أَحْذْ بصره خوف الفتنة . 


الباب الثامن عشر : في ذكر ثواب مَنْ غض بصره عن الحرام. 
الباب التاسع عشر : في معالجة الهمّ والفكر المتولّد عن النظر. 
الباب العشرون: في ذكر ما يَضْنَّمُ مَنْ رأى امرأة فأعجبته . 
الباب الحادي والعشرون: في تحريم الخلدة بالأجنبية . 


كم والمشاهرة : الحدية بالليل: 


0 


الباب الثانى والعشرون: في التحذير من فتنة النساء . 

الباب الثالث والعشرون: فى التخويف من الفتن ومكايد الشيطان. 
الباب الرابع والعشرون: في التحذير منّ المعاصي وقبّح أثرها. 
الباب الخامس والعشرون: في ذم الزّنا. 

الباب السادس والعشرون: 7 في ا 0 وم لوط . 

الباب السابع والعشرون: في ذكر عقوبة اللْوطِيٌ في الدنيا . 

الباب الثامن والعشرون: في ذكر عقوبة ة اللُوطِيٌ في الا 

الباب التاسع والعشرون: في التحذير من العقوبات . 

الباب الثلاثون: في الحث على التوبة والاسُتغفار. 

الباب الحادي والثلاثون : في الافتخار بالعفاف. 

الباب الثاني والثلاثون: في ذكر م من ذكو زه فترك دنه . 

الباب الثالث والثلاثون: فى الحث على النكاح . 

الباب الرابع والثلاثون: في ذم مَنْ حَبْبٍ امرأة''' على زوجها. 
الباب الخامس والثلاثون: في ذكر ماهيّة العشق وحقيقته. 

الباب السابع والثلاثون: في ذكر ذم العشق. ‏ 

الباب الثامن والثلاثون: في ذكر ثواب من عَشِقَ وعَفف وكتم. ٠‏ 
الباب التاسع والثلاثون: في ذكر الآفات التي تجري على العاشق مِنَّ المرّض 


والفة "© والجنونء وغير ذللك: 


البات الأربعون: فى ذكر الحيل والمخاطرات بالنفوس وإلقاتها إلى الهلاك لأجل لقاء 


(010) 


(030 


الباب الحادي والأربعون: في ذكر من صَرِبَتٌ به الأمثال من العْشّاق . 
الباب الثاني والأربعون: في ذكر من حَمَلَهُ العشقٌ على أنْ زَنَى بمّحارمه. 
الباب الثالث والأربعون: فى ذكر من كفر بسبب العشق. 

الباب الرابع والأربعون: في ذكر من حمله العشىٌ على قتل الناس . 
الباب الخامس والأربعون: فى ذكر أخبار مَنْ قتل معشوقه. 


أي: خدعها وأفسدها. والحَْبٌ: الخداع . وهو الخز: “الذى» سكن :نين الدامن بالقماة وق" تكد 
خاؤه. 


الضنى : النحول والهزال الشديد. 


5١ 


4 5 1 1 م كا إن 
الباب السادس والاربعون: في ذكر أاخبار من قتل من العشاق. 
الباب السابع والأربعون: في ذكر أخبار من قتله العشق. 
الباب الثامن والأربعون : في ذكر من قتل نفسّه بسبب العشق. 
الباب التاسع والأربعون: في ذكر أَدُوَيَةِ العشق. 
الباب الخمسون: فيه مجمو م وصايا ورّواجر ومواعظ . ْ 
فهذه جميع أبواب الكتاب» وصلَى لله على سيدنا محمَّدٍ النبيٌ الأميّ وعلى آله وسلّم 


با 


البابُ الأوّل 


في ذكر العقل وفضله؛ وذكر ماهيّته 


اختلف النامٌ في ماهيّة العقل اختلافاً كثيراً. 

فقال قوم: هو ضَرْبٌ من العُلوم الضرورية . 

وقال اخرون: هو غريزة يتأتى معها دَزْك”'' العلوم . 

وقال اخرون: هو قوة يفضل بها بين حقائق المعلومات. 

وقال اخرون: هو جوهر بسيط . 

وقال الحارث المُحَاسِبِي”'': هو نور. وبهذا قال أبو الحسن التميمي”" من أصحابنا. 
وروى إبراهيم م الحَرْبي” “عبن أعييل؟؟ أتهقال: العقل غريزة. وقد روي عن 


المحاسبي أيضاً مهله . 

)1١(‏ درك العلوم: معرفتها وفهمها. 

(؟) هو الحارث بن أسد المحاسبي» الزاهد المشهورهء أبو عبد الله» البصري» ثم البغدادي» له تصانيف» 
أغلبها في الزهد والتصوّف» من هذه الكتب: التفكر والاعتبارء الرعاية في الأخلاق والزهد.. وغير 
ذلك توفي في بغداد سنة (57؟) ه. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 2٠١١/١7‏ تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي 21١١/8‏ تهذيب التهذيب 1١5/7‏ -115ء تقريب التهذيب )٠٠١9(‏ ص .١550‏ 

(60 هو أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» الحنبلي. فقيه» أصوليء فَرّضي. له تصانيف 
فق الفقه: وأضولد», وي الغ القن »تر مله 101 )الى انظ زحي رفي تار داك 1401/16 
5 والبداية والنهاية لابن كثير ١١/598؟.‏ 

(5) هو إبراهيم بن إسحاق الحربي» أبو إسحاق. من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» محدث فقيه؛ وله 
مشاركة في الأدب واللغة؛ أصله من مَرُوء وتوفي في بغداد سنة (746) ه. له تصانيف كثيرة» منها 
غريب الحديث» المغازي. مناسك الحجء وغيرها. انظر في ترجمته: تاريخ بغداد 117/1 ,4١‏ 
البداية والنهاية ١١/4/ء‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي 2١58 - ١517/7‏ ومعجم البلدان 1/١‏ 1 

(0) هو الإما م المبَجَلٍ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» وهو إمام مكتوو روهز اقده في حفظ السنة 


ل اي معروفة منتسشسرة اشير :من" أن تذكرء توفي رحمة الله سنة (١51؟)ه‏ 
في بغداد. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ١١//اا١»‏ تاريخ بغداد 417/54 - 2477 تذكرة 
الحفاظ ١7/7‏ - 18ء البداية والنهاية 776/٠١‏ 3857. شذرات الذهب لابن العماد 457/7 - 48. 


رف 


والتحقيق في هذا أن يقال: العقل غريزة» كأنّها نورٌ يُقذفُ في القلب» فيستعد لإدراك . 
الأشياء» فيعلم جوارٌ الجائتزات» واستحالة المُستحيلات», ويَتَلَمّح عواقِب الأمور”'". 

وذلك التور يقل ويكثرء وإذا قويّ ذلك الور قَمَعَ''' ‏ بملاحظة العواقب - عاجل 
الهوتى”" , ١‏ 


ذكر مَحَ| العَقَا )20 

أكثر أصحابنا يقولون محله القلب. وهو مرويٌ عن الشافعي رضي الله عنه. ودليلهم 
قوله تعالى: #قَتكونَ لَهُم قُلُوبٌ يَعْقِلونَ بها [سورة الحج/ 45]. 

وقوله: #إنَّ في ذلك 0( قلتٌ» [سورة ق/ 97”] قالوا: المراد» لمن كان 
له عقل» فعبّر بالقلب عن العقل» لأنه محله. 


ونقل الفضل بن زياد عن أحمد رضي الله عنه-: أن محله الدتماغ. وهو اختيار 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه . 


ِكُرُ فَضْلٍ 5 مِنْ طريق التقَل'*' 


: أخبرنا علق عن محمد بن أبى عمر. قال : أنبأنا على بن الحسين بن أيوب» قال‎ ١ 


)010 لاصوا ري كار 11 191 : «العقل: جوهر مجرّد عن المادة في ذاته مقارن 
لها في فعله2» وهي النفس الناطقة التى ي* يشير إليها كل أجد بقوله: أنا. وقيل: العقل جوهر روحاني 
خلقه الله تعالى متعلقاً ببدن الإنسان. وقيل: العقل نور في القلب يعرف الحقّ والباطل. وقيل: العقل 
جوهر مجرّد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدييز والتصرف. وقيل: العقل قوة النفس الناطقة» وهو 
صريحٌ أن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل في التحقيق هو النفس». ٠‏ والعقل الة لهاء 
بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع. وقيل: العقل والنفس 0 واحدء إلا أنها سميت عقلا لكونها 
مدركةء وسميت نفساً لكونها متصرفةء وسميت ذهناً لكونها مستعدة للإدراك. ثم قال: العقل: ما 
يعقل به حقائق الأشياء؛. وقال الكفوي فى الكليات ص 7" : «العقل هو جوهر تدرك به الغائبات 
بالوسائط :. والمكيوساكت بالمك اهدي 7 2 ظ 
وللكقل امماء كقرة امنيا فاللّت4: والتعكى>» والعغر» والأبى + انظ الكفوى صل ةا 

(5) قَمَعَ: أي: فَهّرء تقول: فلان قمع وأقمع ‏ فلاناًء إذا قهره وأذله . 

(1) معنى هذه الجملة: أن العقل إذا قوي نوره استطاع أن يقمع اللذات ويقهر الهوى الذي يطرأ على 
الإنسانء وذلك لنظره أي نظر العقل ‏ في عواقب هذه اللذات والشهوات» فيرتدع عن مقارفتها 
والوقوع فيها. 

(5) انظر في هذه المسألة الكليات للكفوي ص .5١19‏ 

)2 لقد ورد في فضل العقل أحاديث كثيرة» لكنها ضعيفة منكرةء بل أغلبها موضوع. انظر في هذه - 


1 


أنبأنا عبد الغفار بن محمد المُوّدّبء قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن لد 
الجَوْمَرِيء قال: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة» قال: حدّثنا داود بن المحبّر» قال: 
أنبأنا عبّاد بن كثير» عن ابن جْرَيْجَ» عن عطاءء عن ابن عباس» أنه دخل على عائشة رضي 
الله عنهاء فقال: يا أَمَ المؤمنين؛ أرأيت الرجلّ يقلّ قيامّه ويكثر رُقَادْهء واخر يكثر قيامّه ويقل 
رقاده» أيهما أحبٌ إليك؟ قالت سألتٌ رسول الله كلِ كما سألتنى» فقال: «أحسنهما عقلاً»)» 
تلعف ا يسول اله آتنا "امالك عى عاذعها :قال* ب« حاكة إنيينة ل الات عن 
عبادتهماء إنما يُسألان عن عقولهماء فمن كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرة»”' . 
؟"- أخبرنا عبد الحقّء قال: أنبأنا محمد بن مرزوق» قال: أنبأنا أحمد بن على بن 
نالك كاله انان اال رزترئف. ك2 كدكنا: ودين محية الخللق» “قال بحدنا 
الحارث بن أبي أسامة التميمي» قال: حدثنا داود بن المحبّرء قال: حدثنا غياث بن إبراهيم » 
عن الربيع بن لوط الأنصاري, عن أبيه» عن جدّه البراء بن عازب» قال: قال رسول الله يك : 
«إن لكل سبيل مطيّة("© وثيقة ومحجّة واضحة» وأوثقُ النّاس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة 
بالمحجة الواضحة أفضلهم عقلاً»”". 


الأحاديث كتاب العقل وفضله لابن أبى الدنيا ص 79 - »4٠‏ والموضوعات لابن الجوزي 21177/١‏ 
واللالىء المصنوغة 198/١‏ #؟٠ء‏ وتنزيه الشريغة المرفوعة 9١4 7١/١‏ و 776918 
والفوائد المجموعة ص 45 - 414 ؛ ومجمع الزوائد 1748/4 -79. 
)1١(‏ حديث توضع. . رواه الحارث بن أبي 00 في مسندهء كما ذكر السيوطي في اللالىء .١58/١‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص /ا/ا؛ رانك اك اهن رداودين المسر العانيء 
قال الدارقطني : «#كتاب (العقل) وضعه أربعة» أوَّلهم ميْسّرة [بن عبد ربه]ء ثم سرقه داود [بن المحبر] 
فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» ثم سرقه 500000 أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه 
سليمان بن عب عيسى السَّحُرِي فركبه بأسانيد أخر» انظر اللالىء المصنوعة ١/758٠١ء‏ وتهذيب التهذيب 
/0”. ظ 
وقال ابن عدي: «وعند داود كتاب قد صئفه فى فضل العقل» وفيه أخبار كلها أو عامتها غير 
محفوظات» وله أحاديث صالحة غير كتاب العقل. . .» الكامل في ضعفاء الرجال .1١١/7‏ 
وقال الحاكم: «حذثونا عن الحارث بن أبي أسامة عنه بكتاب العقل» وأكثر ما أُودعَ ذلك الكتاب من 
الحديث : الموضوع على رسول الله كَل . تهذيب التهذيب .7١١/7‏ 
وعلماء الجرح والتعديل كلهم مجمعون على تضعيفه واتهامه بالكذب. ولا حجة لتحسين الكوثري له 
ول و اي لابن أبي الدنيا اعتمادا على بعض أقوال ابن معين فيه؛ فابن معين لم 
ثقه التوثيق الكامل. انظر تهذيب التهذيب 199/7 .7١١‏ 
00 مطلية: أي ظهر يُركب» والمعنى أن لكل طريق لا بذ لها من ظهر يركب عليه الإنسان ومن دليل 
ظ وحُبَة واضحة تبيّن له وجه الحقّ وطريق الصواب» وخير الناس في ذلك أفضلهم عقلاً . 
0 حديث موضوع. . رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده» كما في تنزيه الشريعة 27١6/١‏ حيث ذكره 
ابن عرّاق ضمن أحاديث في العقل» قال قبل ذكرها وسياقها :7١1/١‏ «أحاديث في العقل» أخرجها - 


>30 


"- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: أنبأنا أبو الحسن احبدبن ظ 


علي» قال: أنبأنا عبد الباقي»؛ قال: حدثنا بشر بن موسى» قال: حدثنا منصور بن صَمَيْر 
قال: خذاثنا توسئبن. اغتن .عن أبي بيك اللهبين حدر عن نافع عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكْهِ: إن الرجل ليكون من أهل الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد. 
فما يُجُرّى يوم القيامة إلا بقَدر عَقْلهُ9 . 


4 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا أبو علي بن المَهْدِيٌء قال: أنبأنا عُبيد الله بن 


من نر شاهين» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا محمد بن محمد البَاغَنْيي2"9» قال: حدثنا 





(010) 


(00 


دأود , بن المحبّر في كتاب العقل. ومن طريقه الحارث بن أبى اماق فى مسلله. كله موضوعة كما 
قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية». 


حديث منكر باطل. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله رقم »)١5(‏ والطبراني في المعجم 


الصغير 2٠١8/١‏ وفي الأوسط كما في مجمع الزوائد والخطيب البغدادي في تاريخه 


64/3 وابن الجوزي في الموضوعات .177/١‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير 4/ 197ء وذكره ابن 
عرّاق فى تنزيه الشريعة ٠/١‏ »2 والذهبى فى ميزان الاعتدال 2186/5 والشوكانى فى الفوائد 
-١‏ منصورين صقر أب لنضر البخدادي : ضعيف». انظر التقريب (54:7), وستأتي ترجمته . 

ال وبي اتصورا حال اس رماي لحيد اا ا ل بن أبي فروة. قال 
المج فقال: هذا توك بأطل: ا ا 
إسحاق بن عبد الله , ف أل فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل فرفع إسحاق من الوسطء. 
فقيل : رع لود الل الو ل عر ثم قال أبو حاتم : وهو حديث باطل في الأصل. 
قيل لأبي بكر : ما كان منصور هذا؟ قال : ليس بقوي كان جندياًء وفي حديثه اضطراب». 
وقال أبن حبان في المجروحين * : «هذا خبر مقلوب» تتبعته مرة لأن أجد لهذا الحديث أصادٌ 
أرجع إليه» فلم أره لاهن بعرية إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. وإسحاق , بن أبي فروة 
ليبس بشيء. وعبيد الله بن عمر سمع من إسحاق بن أبي فروة» فكأن موسى بن أعين سمعه من 
عبيد الله بن عمر - في المذاكرة ‏ عن إسحاق بن أبى فروة» فسمعه منصور بن صقير عنهع فسقط عليه 
إسحاق بن أبي فروة راوي [عبيد الله] بن عمرء فصار عبيد الله بن عمر عن نافع». 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات ١77/١‏ : «هذا حديث ليس بصحيح». 
قلت : فمدار الحديث على إسحاق بن عبد الله بن :أ فروة. وهو مثر وك : "كما في التقريب (4” 
ص ٠١"‏ . وأقوال العلماء ء في تضعيفه كثيرة» من ذلك : قال ابن معين : لا يكتب حديثه ليس بشيء». 
وقال في رواية أخرى : كذابس». وقال علي بن المديني : مذكر الحديث» وقال عمرو بن علي وأبو 
زرعة وأبو حاتم والنسائي : متروك الحديث» وقال النسائي في موضع أل + لست بثقة . ولا يكتب 
جاه ل متروك. وات عرو ا اليا ا 
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محمد بن عبد النور» قال: حدثني أحمد بن المفضل» قال: .حدثنا سفيان» عن حبيت ين أب 
ثابت » عن عاصم» عن عليّ؛ قال: قال رسول الله كَل : العد سيق إلى جنات عدن ا ما 
كانوا باكثر الناس اذ ولا ميان وال عه ولا "اهارا ولكنهم م عن الله عرّ وجل 
مَوَاعِظَهء فَوَجِلَتْ منهم قلوبُهم» واطمأنت إليه النفوس» وحَشعث منهمٌ الجوارح» ففاقوا 
الخَلِيْقَة بطيب المنزلة وحُسْن الدّرجة» عند النّاس في الدنياء وعند الله في الآخرة». 

قلت : ل لني فضل العقل كثير» إلا أنه بعيد الثبوت» فلنقتصر 


على هذا القدر منه 
قال أبو حاتم ابن حبّان الحافظ”2: «الست 0 عن النبي كَل 6 صحيحاً في 


العقل . أن أبان بن أ عياش 0" وسَلمة وردان 7 وعمير بن عمران00 1 وعلى بن 


توفي سنة (17”) ه. وقد اختلفت أقوال العلماء فيه بين موثّق مُعَدّل وبين مُجرّح طاعن. وخلاصة 
القول فيه: إنه رجل حافظ كثير الحديث» صدوق في نفسه أي لا يتعمّد الكذب» وإن كان فيه ضعف 
من جهة حفظهء بالإضافة إلى ما يُنكر عليه من تدليسه وتصحيفه. انظر ميزان الاعتدال للذهبي 
6 /ء ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 850/5 57, والأنساب للسمعاني .3753/١‏ 2 
حديث ضعيف» فيه: ‏ الباغندي» وهو ضعيف من جهة حفظه . 
أحمد بن المُمَضْل الحَفْري» أبو علي الكوفي: صدوق في حفظه شيء. التقريب ص 44. 
عسوبن أبن قابتالأسدي الكواتى + اثقة فيه الكنه كثير الأرسال: والتذلنسن +" التقريب: صن 199 : 

)١(‏ هو الإمام الحافظ المحدّث المؤرّخ محمد بن حِبّان بن أحمد التميمي البُمْتِيّء صاحب الصحيح. 
المسمّى بالتقاسيم والأنواع. ولد في مدينة بْسّت من بلاد سجستان سنة بضع وسبعين ومائتين» وسمع 
خلائق بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة وغيرها. فقه الناس بسمرقندء وولي 
قضاءهاء ثم عاد إلى وطنه بست وتوفي فيها سئة (755) ه. وله تصانيف كثيرة من أهمها: 
الصحيح . والثقات» وكتاب المجروحين» وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء. وغيرها كثير. انظر ترجمته 
في: سير أعلام النبلاء 47/17» والبداية والنهاية لابن كثير /١١‏ 275094 والكامل في التاريخ »١85//‏ 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ”/ 176 .1١59‏ 

(1) هو أبان بن أبي عياش فيروز مولى عبد القيس البصري» متروك الحديث» واتهمه شعبة وغيره بالوضع 
والكذب على رسول الله كوه ومما قيل فيه : 
قال أحمد بن حنبل : متروك الحديث» ترك الناس حديثه منذ دهر. وحكى الخليلي في الإرشاد ' 
بسند صحيح - أن أحمد قال ليحبى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: 
تكتبٌ هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب؟! فقال: يرحمك الله يا أبا عبد اللهء أكتبها وأحفظها حتى إذا 
اد عذات يرويها عن معمر عن ثابت عن أنسء أقول له: كذبت» إنما هو أبان» وقال أبو عوانة: لا ' 
أستحل أن أروي عنه شيئاً » وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عنه فقال: ترك حديثه. ولم يقرأه 
عليناء فقيل له: كان يتعمّد الكذب؟ قال: لاء كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر ومن الحسن 
فلا يميّز بينهم. وقال ابن عدي: عامّة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بَيّن الأمر في الضعف» وأرجو أنه 
لا يتعمد الكذب. إلا أنه يُشْبّه عليه ويغلط. وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. 
وكان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه. وكان شعبة شديد الكلام فيه. - 
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زيد”'؟» والحسن بسن فينار”؟؟ وغتاة ين كف 17 وميِسرة بن عبد ربّه” '» وداود بن 





0 


(0) 


(010) 


(00 


فما قاله عنه: * لأن أشرب من بول حماري أحبّ إلىّ من أن أقول : حدثني أبان. * لأن يزني الرجل 
خير من أن يروي عن أبان. قال حماد بن زيد: جاءني أبان بن أبي عياش فقال: أحبٌ أن تكلم شعبة 
أن يكف عني . قال: فكلمته. فكف عنه أياماء ثم أتاني في الليل فقال: إنه لا يحل الكفف عنه» إنه 
يكذب على رسول الله عله . وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص 87: «متروك». وقال ابن 
عراق الكناني في تنزيه الشريعة :١9/١‏ «متروك اتهم بكذب». وانظر: تهذيب التهذيب 91/١‏ - 
١‏ . وميزان الاعتدال ١ .١5 ٠١/١‏ 

هو سلمة بن وَرْدَانَ الليئي المدني أبو يعلى ت )١151(‏ ه ضعيف منكر الحديث: قال أبو موسى: كان 
يحبى [ابن سعيد القطان] وعبد الرحمن [ابن مهدي] لا يحدثان عنهء وقال أحمد بن حنبل : منكر 
الحديث. ضعيف الحديث. وقال ابن معين : ليس بشيء ء وقال ابن أبى ي حاتم : ليس بقوي , وتدبرت 
حديثه فوجدت عامتها منكرة ة لا يوافق حديثه عن أنس أحاديث الثقات إلا في حديث واحدء 00 
عدي: في متون بعض ما يرويه أشياء منكرةء وقال ابن حبان: كان يروي عن أنس أشياء لا تشبه 
حديثهء وعن غيره من الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات». كأنه كان قد حطمه السَنّء فكان يأني 
بالشيء على التوهم حتى خرج عن حدذ الاحتجاجء. وقال أبو داود والنسائي والعجلي والدارقطني : 
ضعيف. وقال ابن سعد: قد رأى عدّة من الصحابة» وكانت عنده أحاديث يسيرة» وكان ثبتاً فيهاء 
ولا يحتجح بحديثه. وبعضهم يضعفه . 

هو عغير بن عمران الحنفي . قال أبن عدئ: حدّث بالبواطيل» والضعف على روايته بَيّنْء وقال 
العقيلي : في حديثه وهم وغلط. انظر: ميزان الاعتدال 2795/7 ولسان الميزان 27”8٠/5‏ وتنزيه 
الشريعة .95/١‏ 


هو علي بن زيد بن عيسى. قال الذهبي ف في الميزان 159/7 : «عليّ بن زيد بن عيسى عن يعقوب 
الفْسّوي - بإسناد نظيف - مرفوعاً: يؤتى 5 القيامة بشيخ تَرعَدُ فرائصه وتصطك ركبتاه. فذكر يرا 
باطلا . قال ابن عساكر: الحَمْل فيه على هذاء أو على محمد بن الحُسين البكري». وانظر: لسان 
الميزان ٠/5‏ 3 . والباعث الحثيث لبرهان الدين الحلبي ص 2١187‏ وقال ابن عرّاق في تنزيه الشريعة 
1١‏ «اتهمه ابن عساكر). 

هو الحسن بن دينار التميمي البصريء أبو سعيد. قال الحافظ في التهذيب: وهو الحسن بن واصل 
التميمي ‏ ؛ ودينار زوج أمه. قال ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك. وأما أحمد [ابن حنبل] ويحيى 
[ابن معين] فكانا يكذبانه» وقال البخاري: تركه يحيى [ابن سعيد القطان] وعبد الرحمن [ابن مهدي] 
وابن المبارك ووكيعء قال أبو حاتم: متروك كذابء. وقال أبو خيثمة: كذاب» قال أحمد: لا أكتب 
حديثهء قال النسائي: متروك. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب: وذكره في الضعفاء ء كل من صنف 
فيهمء ولا أعرف لأحد فيه توثيقاً. ثم قال: وجاء عن شعبة ما يدل على أن الحسن كان لا يتعمد 
الكذب. وإلى هذا ذهب أبو داود حيث قال: حدثنا الحسن بن واصل. وما هو عندي من أهل 
الكذب» ولكه لم يكن بالحافظء وقال ابن المبارك: اللهم إني لا أعلم إلا خيراء ولكن أصحابي 
وقفوا فوقفت. انظر: ميزان الاعتدال .441/١‏ وتهذيب التهذيب 5/7/ا7. وقال ابن عرّاق في تنزيه - 
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الشريعة :594/١‏ «الحسن بن دينارء أبو سعيد التميمي» كذبه أبو حاتم وأبو خيثئمة» وقال الساجى: 
كان يتهم؟. 
هو عبّاد بن كثير الثقفي البصري. عابد جاور بمكة. توفي بعد الأربعين وماثة. قال أبو طالب عن 


أحمد بن حنبل : هوأ سوأ حالاً من الحسن بن عمارة وأبي شيبة: روى أحاديث كذب لم يسمعهاء 


وكان صالحاء قلت: فكيف روى ما لم يسمع ؟! قال: البله والغفلة. وقال ابن معين: ضعيف 
الحديث وليس بشيء» وقال أيضاً: ليس ارم الحديفة: وكان وجل فزانها: وقال ابن المارللة: 
انتهيتٌ إلى شعبة ) فقال: هذا عبّاد بن كثير فاحذروه. وقال البخاري : تركوه. وقال النسائي : متروكء 
وقال الحاكم وأبو نعيم: أبو عبد الله يعني عبادا - شيخ قديم» كان الثوري يكذبه. ولمًا مات لم 
يُصَلّ عليه . انظر: ميزان الاعتدال اا ولالال وتهذيب التهذيب ه/1١٠١٠‏ - ١7”‏ . وقال الحافظ 
فى التقريب ص :79٠‏ «متروكء قال أحمد: روى أحاديث كذب». وقال ابن عرّاق في التنزيه 
٠ ./١‏ «قال الإمام أحمد أحاديثه كذب». 
هو ميسرة بن عبد ربه الفارسي.» ؛ ثم البصري . قال ابن حبان : كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» وضع 
الحديث» وهو صاحبٌ حديث فضائل القران الطويل» وقال أبو داود: : أقرَ بوضع الحديث . يقصد بذلك ما 
ذكره محمد بن عيسى الطبّاع ‏ قال : قلت لميسرة ةين عبد ربه: منْ أين جئتٌ جئت بهذه الأحاديث» من قرأ 
كذا كان له كذا؟ قال: وضعته أرغب الناس» وقال أبو حاتم الرازي: كان يفتعل الحديث» روى في 
فضل قزوين والثغورء وقال أبو زرعة: وضع في فضل قزوين أربعين حديثاء وكان يقول: إني أحتسب في 
ذلك» وقال البخاري : ميسرة بن عبد ربه يُرْمى بالكذب» وقال النسائي في كتاب التهي : كذاب» 
وقال الحاكم: يروي عن قوم من المجهولين الموضوعات». وهو ساقطء وقال أبو نعيم: يروي 
الأباطيل» وقال مسلمة بن قاسم : كذاب)» روى أحاديث منكرة» وكان ينتحل الزهد والعبادةء فإذا 
جاء الحديث جاء بشيء آخر. انظر: ميزان الاعتدال 27١/5‏ ولسان الميزان 2/5 والمجروحين 
لابن حبان ١١/7‏ » والجرح والتعديل ١71١/48‏ » والكشف الحثيث ص 2.5550 وتنزيه الشريعة ١7١/١‏ . 


هو داود بن المحبّر الطائي . وقد تقدمت ترجمة ضافية له. 
هو منصور بن صقير ‏ ويقال: ابن سُّقير ‏ الحرّاني البغدادي. قال أبو حاتم: ليس بقوي في حديثه 
اضطراب. وقال العقيليى: في حديثه بعض الوّهم وكان الإمام أحمد يكتب الحديث عنه» وشْدّد ابن 
حبان القول فيه؛ فقال: يروي المقلوبات؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
ومما تقدم يُعلم أن ابن صُقير ليس من الكذابين ولا المتهمين بالكذب» بل هو راو ضعيف». وهذا ما 
قاله الحافظ ابن حجر في التقريب (040) إد قال عنه: #«ضعيف» فقط. | 

قلت: تكوان خياد هذا الكلام. في كانه .روهية العقاده ء ص 215١‏ 55070 
النبي جَكل خبراً صحيحاً في العقل» هو الصوابء». فقد قال العراقي في تخريجه الكبير على الإحياء 
ورقة :)١6(‏ «.. قال غير واحد 50 أنه لا يصسّ في العقل حديث». وقال العقيلي كما في 
تنزيه الشريعة :7١5/١‏ «لا يثبت في هذا الباب شيء». وقال ابن القيم في المنار المنيف ص 116 : 
«أحاديث العقل كلها كذب». 
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- قال عمر بن الخطاب: ليس العاقل من يعرف الخير من الشرء ولكنه الذي يعرف 


حير الشرين. 


١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أثبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله 


الأنماطي. قال: أنبأنا أحمد بن الحسين المَرْوَزِيَء قال: أنبأنا أحمد , بن الحارث قال : 


حدثنا جذي محمد بن عبد الكريم» قال: حدثنا الهيثم بن عدِيّء قال: حدثنا الأَعْمَشُ» ٠‏ عن 


و لا ل 
ف وبك اخذ ويلك أعاف2300, 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد»ء قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 


6 قال: حدثنا ابن الصّوّافء قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شَيْبَة» قال: حدثنا 
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أثر موقوف موضوعء, لأجل الهيثم بن عدي الطائي: قال عنه البخاري: ليس بثقة كان يكذب. وكذبه 
أيضاً ابن معين وأبو داود وغيرهم. انظر ميزان الاعتدال 555/5 - 7376. 

#* وقد ورد هذا الأثر عن كريب مولى ابن عباس» وفي اخرة: : وعزّتي وجلالي لا أجعلك إلا فيمن 
أحبّء وما خلقت شيئاً هو أحبّ إليَ منك. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله )١5(‏ 
صن 2 ٠‏ وفي إسناده : عبد الرحمن بن أبي الزناد: رد ير لط عام دده والراوي عنه : 
محمد بن بكار من أهل بغدادء فالأثر ضعيف. والله أعلم. 

* وورد مرفوعاً عن النب لِ من طريق عدد من الصحابة منهم : 

- أبو هريرة رضي الله عنه: رواه عنه ابن عدي في الكامل» وابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله 
4)١5(‏ والطبراني في الأوسط 507/7. وفي إسناده: الفضل بن عيسى» قال فيه يحيى بن معين: 
رجل سوء. وفيه أيضاً : حفص بن عمر قاضي حلب. قال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات». 
لا يحل الاحتجاج به بالإجماع . وروآأه الدارقطني من وجه ان عنهء وفي إسناده: سيف بن محمد؛ 
وهو كذاب. والبيهقي في شعب الإيمان من طريق أخرىء وقال: هذا إسناد غير قوي. 

- أبو أمامة: رواه العقيلي» وفي إسناده مجهولان. 

داغائشة : :زواه أبو نعيم وقال: لا أعلم له راوياً عن الحميدي إلا سهلاً. وأراه واهماً فيه. 

- الحسن البصري مرسلا: رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهدء وفيه: سيار بن حاتم 
قال العقيلي: أحاديئه مناكير . 

* وبالجملة فقد قال ابن الجوزي في الموضوعات: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كةِ. وقال 
الذهبي في تلخيص الموضوعات بعد ذكر طرق الحديث المذكورة: «وله طرق أخرى لم تصح». وقال 
البيهقي عن الحديث: وهو مشهور من قول الحسن البصري. (قال محقق الفوائد المجموعة : بأسانيد 
واهية). انظر: الموضوعات لابن الجوزي 2١75/١‏ والموضوعات للصغاني ص 0”0. والتذكرة 


٠‏ للفتنى ص 2.58 والمنار المنيف ار القيم ص 21١١‏ واللالىء المصنوعة 225/١‏ والفوائد 


المجموعة ص 8/7 - 2*4 .» وكشف الخفاء للعجلونى 0/١‏ ل أل ومجمع الزوائد للهيثمي 
7/4 . ظ 


والم بن ياجمدة قال: حدثنا الهيئم بن عَديّ» قال: حدثنا عبد الله بن حَبيبٍ بن أبي ثابت» 
عن أبيهء عن عمرو بن العاص قال: 3 الغلام لسبع سنين» ويحتلم لأربع عشرة» 
وينتهى طوله لإحدى وعشرين» وينتهي عقله إلى ثمان وعشرين» وما بعد ذلك تجارب»)”". 

4 - وقالت عائشة: قد أفلح من جعل اللَّهُ له عقلاً . 

4 أخبرنا 0 أبي منصورء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيهء قال: أنبأنا أبو 
الحسن الحَمّامى"» قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد القَرميسيني”*'» قال: سمعت أحمد بن 
صالح. » قال: حدثنا أبن ٠‏ عائشة 57 قال: ولد لكسرى مولود» فأمر فجيء ببعض أهل الأدب 
وجيء بالمولود فوضع بين يديه» فقال له كسرى: «ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل 
يولد معهء قال: فإن عدمه؟ قال: أدب حسن يعيش به بين. الناس» قال: فإن عدم ذلك؟ 
قال: صاعقة تحرقه!). 

: وقال بعض العلماء: لما أهبطً اللَّهُ آدم إلى الأرض أتاه جبريل بثلاثة أشياء‎ ٠ 
الدّينَ» والعقلء» وحسن الخلق. فقال: إن الله يُخَيَرك واحدا من هذه الثلاثةء» فقال: يا‎ 
جبريل ما رأيثتٌ أحسنّ مِنْ هؤلاءٍ إلا في الجئّة» فمدٌ يده إلى العقل» فضمه إلى نفسه» فقال‎ 
لِذَيْنك: اصعدا. قالا: لا نفعل. قال: أتعصياني؟ قالا: لا نعصيك» ولكنا أمِرْنا أن نكون مع‎ 
العقل حيثئما كان» فصارت الثلاثة إلى آده()‎ 


)010( مر الغلام : سقطت أسنانه الرواضع؛ أت : نبتت أسنانه . 

030( أثر موضوع» لأجل الهيثئم بن عدي». كان يكذب. كما تقدم ريا 

(9) الحمّامي : نسبة إلى الحمّام الذي يغتسل فيه الناس» والمنسوبين المعروفين بذلك فيهم كثرة» منهم 
أبو الحسن على بن أحمد بن عمر الحمّامي المقرىء. وأما بالتخفيف - الحَمّامي » فهو نسبة 0 
الحمّام المعروف» أو إلى بني حمامة ‏ بطن من أزد عمان -.. اتظر: الأنساب 2705/1 واللباب 
١‏ ولب اللباب .75057/١‏ 

0( الَرميسيني (بكسر الراء): نسبة إلى قرميسين» مدينة بالعراق. الأنناب ا واللباب 
١‏ ولبّ اللباب 117///7. وخالف الحموي في معجم البلدان 5/ هلا" فقال: «قَرْميسين 0 
الراء) : تعريب كرمان شاهان: بلد معروف. فسله "وفئوةة همذان ثلاثون فرسخاً قرب الدينور وهي بين 
همذان وخُلَوَانَ على جادة الحاج . . 

)6( هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي» المعروف ب: 0 عائشة» والعائشي» والعيشي . 

نسبة إلى عائشة بنت طلحةء لأنه من ذرّيتهاء ثقة جوادء رمي بالقدر ولم يثبت. توفي سنة 

(0150)ه. التقريب ص 75 7. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله (71 - 758)» وابن حبان في روضة العقلاء 0 نحوهع 
من طريق رجل مُبهم لم يُذكر اسمهء بالإضافة إلى وجود عدد من ن الرواة الذين لم أقف على ترجمة 
لهم. فالأئر ضعيف . 


5١ 


عولالاوغب بن 0 ني وجدثُ في بعض ما أنزل الله على أنبيائه أنَ الشيطان لم يُكابد 
شيئاً أَشدّ عليه من مؤمن عاقل. وأنه يكابد مائة جاهل فيستجرّهم حتى يركب رقابهم ., 
فيْقادُون له حيث شاء» ويُكابدُ المؤمنَ العاقل فيصعب عليه حتى ما ينال منه شيئاً من حاجته . 
١١‏ قال وهب: ولإزالة الجل ضكرة صيكرة» وحجرا حهزا أشدٌ على الشيطان من 
كارنة ؛ الحؤس العاقل» فإذا لم يقدر عليه تحوّل إلى الجاهل فيستَأسِرٌه لمكن ف اد 
[ يسْلِمَه إلى الفضائ ئح التي يتعسجل بها في الدنيا الجلد :والعلق وتَسْخِيم الوجه”) والقَطمَ 
واج والصَّلْتَ. وإنّ الرجلين يستويان في أعمال البرّء ويكون بينهما كما بين المشرق 
والمغرب أو أبعد. إذا كان أحدهما أعقل من الآخر وما عُبِدَ اللَّهُ بشي أفضل من العقل . 
٠‏ وقال مُعاذ بن جبل”" : لو أ العا أمسّى ناسيم وله دنوب بعدد الوَمْل» كان 
وشيكاً بالنجاة والسلامة والتخلّص منهاء ولو أنَّ الجاهل أمسّى وأصبح وله من الحسنات 
وأعمال البرّ عدد الرمل لكان وشيكا أل يَسْلمٍ له منها مثقال ذرة. قيل: وكيف ذلك؟ قال : 
لأنّ العاقل إذا زْلَ تدارك ذلك بالتوبة والعقل الذي سم له. والجاهل إِنْما هو بمنزلة الذي 
يبني ويهدم» فيأتيه مِنْ جهله؛ ما يُفسد صالح عمله. ش 


4 - وقال الحسن”*): ما يتم دين الرجل حتى يّتم عقلّهء وما أودع الله امراً عقلاً إلا 
استنقذه به يوام . 





)١(‏ هو وهب بن مُنبّه بن كامل اليماني» الأَبْاوي» أبو عبد اللهء تابعي ثقة» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر تهذيب التهذيب ١١/7١128-1٠ء‏ وتقريب التهذيب ص 088 (186/). 

ف أي : تسويده. 

)0 معاذبن جبل: صحابي جليل أشهر من أن يُعرّف به. 
وهذا الأثر المذكور عنه ورد بمعناه مرفوعاء ولفظه : من كانت له سجية من عقل» وغريزة من يقين لم تضره 
ذنوبه شيئا . قيل : ركنت ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه كلما أخطأ لم يلبث أن يتوب توبة تمحو 
ذنوبه» ويبقى له فضل يدخل به الجنة. فالعقل نجاة للعاقل بطاعة الله ا ا 0 
رواه العقيلى عن أنس مرفوعاً. وهو موضوعء افته ميسرة بن عبد ربّه . وقد رواه الحكيم الترمذي من 
طريقهء ورواه أبو نعيم في الحلية؛ وفي إسناده: سليمان بن عيسى السجزي» وهو ضعيف. ذكر هذا 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص /ا97؟ . 

9 اهو الحسن بن: آي الخسن التضرئ: واسم أبيه: يسارء تابعي ثقة فقيه فاضل مشهورء مات سنة 
(١1٠)ه.‏ التقريب )١7717(‏ ص .١5١‏ 

(6) هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله مقطعاً. وكذا ابن حبان في الروضة. 
- فروى ابن أبي الدنياء جزءه الأوّل برقم )١9(‏ وابن حبان في روضة العقلاء ص 2١94‏ وفي إسناده: 
عمران بن خالد» وهو الخزاعيء قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر المجروحين لابن حبان 778/7 . 3 


ضن 


4 وقيل لعطاء بن أبي رباح2©7: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: العقلٌ عَنِ الله 
تقال 

كلك وقال معاوية بن ق2ة(): إن القوم لَيَحْجَون ويَعتمرون ويُجاهدون ويصلون 
ويصومونء» وما يُعطُوْنَ يوم القيامة إل على قدر عقولهم. 

١‏ - أخبرنا عبد الحق» قال: أنبأنا ابن مرزوق» قال: أنبأنا أبو بكر الخَطيب» قال: 
أنبأنا عبد الواحد بن تمك رد عفماة التجل- كال .عحدقنا: عمر بخ محمد ب عم رايخ 
المَئّاض» قال: حدثنا أبو طلحة أحمد بن غيد الكُوييء قال حداتنا غبد اللشاين خبيق: قال : 
حدثنا يوسف بن أَسْبَاط<": قال: العقلٌ سِراجٌ ما بَطنء وملاك ما عَلَّنْء وسائِسٌ الجسّدء 
وزينة كل أحد. ولا تصلح الحياةٌ إلا به» ولا تَدُور الأمور إلا عليه. 


4 وسثل ابن المبارك”؟2: ما حَيْر ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل» قيل: فإن لم 
يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره» قيل: فإن لم يكن؟ 
قال: صمت طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل! 


ذِكرٌ فَضِيلةٍ العَقَلٍ مِنْ جِهَةٍ الاسْتئْبَاطٍ 


إِنْما تتبين وذ 06 الشىء بثمرته وفائدته» وقد عرفت ثمرة العقل وفائدته» فإنه هو الذي 
دل على الإله وأمر بطاعته وامتثال أمره. وثبّت معجزات الرّسل وأمر بطاعتهم » وتلمّح 


تت - وروى جزءه الثاني برقم (؟9). وفي الروضة ص 18ء وفي إسناده: عمر بن إبراهيم الكردي. قال 
الدارقطني: كذاب». وقال الخطيب: غير ثقة. 
قلث: فيُعلم مما تقدم أنهما أثران مستقلان. وقد جمع بينهما المصئف رحمه الله تعالى . 

)1١(‏ هو عطاء بن أبي رباح ‏ أسلم ‏ المكي» تابعي ثقة فقيه فاضل» مات سنة )١١5(‏ ه على المشهور. 
التقريب .)509١(‏ 

(؟1) هو معاوية بن قرّة بن إياس المزني البصريء أبو إياس» تابعي ثقة» مات سنة (11) هء وهو ابن 
ست وسبعين سنة . التقريب (117/59). 

(0) هو يوسف بن أسباط الشيباني. الزاهد الواعظ. روى عن سفيان الشوري وغيرهء وروى عنه 
المسيّب بن واضح وعبد الله بن حْبّّيق الأنطاكي. وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 
وقال البخاري: كان قد دفن كتبهء فكان لا يجيء بحديثه كما ينبغي. ميزان الاعتدال للذهبي 
55 . 

(4) هو الإمام الجهبذ العَلّم عبد الله بن المبارك المروزي» مولى بني حنظلة. قال الحافظ ابن حجر: 

0 ثقةء ثبتاء فقيهء عالمء جوَادء مجاهد. جمعت فيه خصال الخير. توفي رحمه الله (1١14١)ه.‏ 

تقريب التهذيب .)761١١١(‏ 


ونا 


العراقب فاعتبرها فراقّبها وعمل بمقتضى مصالحهاء وقاوم الهرَى فِوَدٌ غَرْيَة7١2)»‏ وأدرك الأمور 
الغامضة» ودر على استخدام 00 فاستخدمهاء وحثٌُ على الفضائل ونهى عن 
الرذائل» وشدٌ أَسْرَ نو" الحَزْم» 5 ' العَزْم» واستجلب ما يَزِين» ونفى ما يَشِينء فإذا 
ترك ماكلا اه فُضول الهرّى فحصرّها في حَبْس المَنْعء وكفى بهذه الأوصاف فضيلة. 

ولا ينبغي أن يُدالَ الهوى عليه فإنّه عدوّهء فيحطه عن رتبته ويستنزله عن درجته: ولا 

أن يُجْعَل ‏ وهو الحاكم عليه - محكوماء ولا أن يصير ‏ وهو الزَّمام ‏ مزموماء ولا أن 
يعود ‏ وهو المتبوع ‏ تابعً» فمن صَبر على مُضِيض 000 المتى في عواقبه. 

46 حدثني الو الدايسم ابن القاضي. عن أبي الوفا ابن عقيل» قال: حدثني حس 
المتَطبيّب”؟»2: قال: اسْتَدْعِيتُ إلى دار الخلافة ا حجرةً» فإذا بستر مُسْبَلِه وإذا رِجْل 
كن أخر سيت من وداء الستر وعليها أنْدُ الثعمة» فنظرت ل فقلت: هذه 
الزجل يحتاح ضاحبها إلى رَجُلَين قوّين يَلْرَمَانِهِ حتى لا يتحرّك لتخْلعَ وتَرّدَ إلى مكانهاء 
فسمعتٌ صوتاً من وراءِ الستر: أقبل على صناعتك فإنّ العقل مُمْسِك. 

اج ا 


010( غَزِبٌ كل شيء : ا 

0( الأشر: قد الخلن وعم المفاميل ار وفي التنزيل: #نحن خلقناهم وشددنا أسْرّهم» . 
والأْر كذلك: القوة» والحَبْلء والقِدَ الذي يُشْدٌ 

0 لز : القوة» والظهرء قال تعالى : #اشدّد به اريك أي : ظهري . 

(85) المُتَطبّب: الذي يتعاطى عِلم الطب»ء أما الطبيب: فهو العالم بالطب . 
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فى ذمَ الهوى والشهوّات 


اعلم أنَّ الهوّى: مَيْلُ الطبع إلى ما يلائمه7) 

وهذا الميل قد خلِقَ في الإنسان لضرورة بقائه» فإنّه لولا ميله إلى المّطعم ما أكل. 
وإلى المَشرب ما شرب, وإلى المّكح ما نكحء وكذلك كل ما يشتهيه» فالهوى مُسْتَجْلِبٍ له 
ما يُفيدء كما أنْ الغضب دافع عنه ما يُؤذي . 

فلا يصلح ذم الهوّى على الإطلاق» وإنما يدم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على 
جلب المصالح ودفع المضارٌ. 

ولمّا كان الغالب مِنْ موافق الهوى أنه لا يقف منه على ح3 المتتفع. أطلق ذةٌ الهوى 
والشهوات» لعموم غَلَبة الصَّرَر لأنّه > يبْعُْدٌ أن يفهم المقصود مِنْ وضع الهوّى في النفس» 
وإذا فهم تعذر وجود العمل به وندّر. 

مثاله: أنَّ شهوة المَطعم إِنّما خُلِقَت لاجتلاب الغِذاءء فيندرٌ مَنْ يتناول بمقتضّى 
مصلحته ولا يتعدى. فإِنْ وُجد ذلك انعْمََ0" ذكر الهوّى في حقّ هذا الشخصء». وصار 
مُسْتَعملاً للمصالح». وأمّا الأغلبُ منّ النّاس فإِنّهم يُوافِقون الهرّى» فإنْ حصكّت مصلحةٌ 

فلمًا كان هذا هو الغالب ذَكَرْتُ في هذا الباب ذم الهو والشهوات مطلقاً» وَوَسَمْثُ9 
كتابي ب «ذمّ الهرّى» لذلك المعنى. 


() > قال الجرجاني في التعريفات ص :"7١‏ «الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير 
| داعية الشرع». وكذا قال الكفوي في الكليات ص 477. وقال أيضاً ص 48" بعدما ذكر الحبٌ وأنه 

عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ. فإن تأكد الميل وقوي يُسمّى عشقاً...» قال: «وأوّل مراتب 
الحبٌّ: الهوى. وهو ميل النفسء وقد يُطلق ويُراد به نفس المحبوب». وذكر المناوي في التوقيف 
على مهمات التعاريف ص 744 التعريفٍ الأول» وقال: ذكره الجرجاني. ثم قال: «وقال الحَرّالَي : 
نزوع النفس لسفل شهواتها في مقابلةٍ مُعْتلى الروح المنبعث انبساطه١.‏ 

(؟) أي اندثر وانغمس. 

(9) وسّمه: جعل له علامة يُعرف بها. 


و 


٠‏ وقد رُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: ما ذَكَرَ اللّهُ عز وجلّ الهوى في موضع من 
كتابه إلا ذمه. 


. وقال الشغيه”': إِنّما سُمّى هوّى» لأنّه يَهُوي بصاحبه‎ ١ 


فصل: [ذمَّ الهوّى عقلاً] 

اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فِكرٍ في عاقبة» ويحثٌ على نيل 
الشهوات عاجلاً» وإن كانت سبباً للألم والأذى في العاجل دم ناح في لجل 

فأمًا العاقل فإنة. ينون نفسه عن لذة 5 تَعْقب ألمأء وشهوة تَوْرثُ 100 0 بهذا القذر 
مَدْحاً للعقل وذمّاً للهوّى . 

ا ا ا ا ار ير 

وبهذا القذر فضّل الآدمئٌ على البهائم؛ أعني مَلَكَةٍ الإرادة» لأنَّ البهائم واقفة مع 
طباعهاء لا نَظَرَ لها إلى عاقبة» ولا فكر في مآل» فهي تتناول ما يدعوها إليه ادن ون اعد 
إذا حضر » وتفعل ما تحتاج إليه من الْوَوْثْ والمَولٍ أي وفتٍ اتفق .2 والادمي يمتنع من ذلك 
بقَهْرِ عقله لطبْعه. 

وإذا عَرَف العاقل أن الهوى يصير غالباً» وجب عليه أن يرفع كل حادثةٍ إلى حاكم 
العقل» فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة» ويأمره عند وقوع الشُّبْهَةِ باستعمال 
الأحوط فى كف الهوى» إلى أن يتيقن السلامة من الشرّ فى العاقبة. 

وينبغي للعاقل أنْ يتمرّن على دفع الهوّى المأمونٍ العواقب ليستمر بذلك على ترك ما 
تؤذي غايته . ظ 

- 5.5 ثغره ممه لس 

505 تركهاء لأنتها 5 قل حادت 55 كالعيش الاضطراري » ولهذا ترّى مَدمِنَ الخمر 
والجماع لا يلتذ بذلك عُشر التذاذ من لم يُدْمنء غير أن 'العاؤة اتقتشيه ذلك. فيلقي نفسّه في 2 
المهالك ليل ما يفتضنيه تعؤده. ولو ذال مَيْنَ ليع ان در م لرأى أنّه قد شقيّ 


)١(‏ هو التابعي المشهورء الثقة الفقيه الفاضل: عامر بن شراحيل الشّعْبِي» أبو عَمروء قال مكحول: ما 
رأيت أفقه منهء مات بعد المائة» وله نحو من ثمانين. انظر تقريب التهذيب (09"50915. 22 

(؟) الريْن: الطْبَعٌ» والدَّنّسء والصدأ. وران ذنبُه على قلبه رَيْناً ورُيُوناً: غلب عليه وغطاه. وفي التنزيل 
العزيز: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي غلب وطبع وختم. وقال الحسن رضي الله - 
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مِنْ حيثُ قَدَرَ السّعادة» واغتَّّم من حيث ظنّ الفرح» وألِم من حيث أراد اللّذة» فهو كالحيوان 
المخدوع بِحَبٌ الفخ. لا هو نال ما خدِعَ به» ولا أطاق التخلّص مما وَقَع فيه. 

فإن قال قائل: فكيف يتخلص مِنْ هذا مَن قد نشب فيه27؟ 

قيل له: بالعَرّم القويّ في هجران ما يُؤذِي والتدرّج في تَزْك ما لا يُؤمن أذاهء وهذا 
يفتقر إلى صبر ومجاهدة؛ يهوّنهما سبعة أشياء : 

أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يُخلق للهرّى» وإِنّما هُيّىَءَ للنظر في العواقب والعمل 
للاجل. ويدل على هذا أنَّ البهيمة تُصيب من لذة المّطعم والمَشْربٍ والمئكح ما لا يناله 
الإنسان» مع عيش هنئٌ خالٍ عن فكرٍ وهدٌّء ولهذا نُساق إلى مَنْحَرِهَا وهي منهمكة على 
شهواتهاء لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا ينال ما تناله لِقَوّة الفكر الشاغل» والهمّ 
الواغل”2» وضعف الآلة المستعملة. 

فلو كان نيل المشْتَهّى فضيلة لما بُحْسَ ن*" حظ الآدميّ الشريف منهء وزيد حظ البهائم» 
وفي توفير حظ الآدمي من العَقّل وبَحْس حظه بن القوى ااساايكني في نفل بجلا ردم ولتم 

والثاني: أنْ يُفكر في عواقب الهوى» فكم قَدْ أقَاتَ من فضيلة» وكم قد وتم في 
رَدِيلَة وكم مِنْ مَطْعَمٍ قد أوقع في مَرَض» وكم من رَلَةٍ أوجَِت كسان جأه ؛ وقبح ذِكْرٍ مع 
إثم ! غير أن صاحب الهوّى لا يرى إلآ الهوى! 

فأقرب الأشياء شَبَّهآً به مَن في المَدبََة: لإنه لاون ريخيا حي يخرج تيعلم أبن كان: 

والثالكثك: أن ب يتصوّرٌ العاقل انقضاء عرضه من هواهء ثم يتصورٌ الأذى الحاصل عقيب 
اللذةء فإنّه يراه ا :على ارات أضعافاً . 

5 2 وقد أنشد بعض الحكماء: 


وأفضل الناس من لم يرتكب سيَّبَاً حتى يميّز ما تجيِي عواقيِة 


والرابع : أن يتَضورٌ ذلك. في حقٌ غيره. بحي فإنه سَيَرَى ما يعلم به 
7االارع اي ل 


عنه : : هو الذنبٌ على الذنب حتى يسواد القلب. وقال أبو عبيد: كل ما غلبك وعلاك فقد ران بك 
ورائك وران عليك؛ ورين بالرجل : إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج -منه ولا قبل له به. وقيل: رين 
به: انقطع به. انظر لسان العرب: مادة (ري ن). 
)0( انظر في هذه المسألة كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم ص 417 فما 
بعدها (ط. مكتبة السوادي) فصل )41١(‏ اللدرات ف اذوه داع تهلق: القلتك #المحة المحدمة : 
() من الإيغال» وهو السير السريع والإمعان في الشيء. 
فة أي : القع تقول : ةل أق أنقضه: 


/ 


والخامس: أنْ يتفكرٌ فيما يطليّهُ منَ اللّذات» فإنّه سيخبزه العقلّ أنّه ليس بشيءٍ وإنّما 
ين الهوّى عمياء . 

7 - وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا أَعْجَبَتْ أحدكم امرأة فليَذكر 
مَتَاتَتها) . ظ 

4 وهذا أحسن من قول أبي الطَتِّب”2 : 

لأنّ ابن مسعود ذكر الحال الحاضِرَّة الملازمة» وأبو الطيب أحال على أمور متأخرة: 
إلآ أن يكون أشار إلى هذا المعنى. 

والسادس : أنْ يتديرَ ع الغلبة وذل القهر. فإنه ما من أَحَدٍ قات هواه إلا أحسّ بقوة 
عزّء وما من أحد غلبه هواه إلا وَجَّد في نفسه ذل القهر. 

والسابع: أن يتفكّرَ في فائدة المخالفة للهرّى. من اكتساب الذَّكْر الجميل في الدنياء 
وسلامة النفس والعرض 77 والأجُر في الآخرة . ثم يعكس »2 فيتفك لو وافق هواه. في 
حصولٍ عكس ذلك على الأبدء وليفرض لهائيْن الحالتيْن حالَتَئْ ادم ويوسف عليهما السلام» 
في لذة هذاء وصبر هذا”"'. 

ويا أيها الأخ التصوح امغر لي قلبّك عند هذه الكلمات» وقلٌ لي» بالله عليك» 
لذة آدم التي قضاها» من همة يوسف التي ما أمضاها؟ . 

من كان يكون يوسف لو نال تلك اللذة! فلما تركها وصبر عنها بمجاهدة ساعة» صار 


راع أن الهوَى يَسْرِي بصاحبه في فنون» ”7 العقل إلى دائرة الجنون. 
د كو ف ل ف إلى الثياء. - 


.771//١ هوالشاعر اعم إن العسية الجعفي المعروف بالمتنبيء انظر ديوانه‎ )1١( 

(0) العرّض (بفتح الراء): ما نيل من الدنيا؛ وعَرض الدنيا: ما كان من مال قل أو كثر. والعَرْض 
(بسكون الراء) : المتاع. وهو خلاف النقد من المال. 

 )*(‏ لقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الشبهة والسوَالَ المذكورين انفاً ثم أجاب عن ذلك بأجوبة عديدة 
بلغت الخمسين. انظر روضة المحبين: 578 -1487. 
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وكتابنا هذا لذمٌ الهوّى في شهوات الحسسٌ» وإِنْ كان يشتمل على ذم الهَى مطلقاً . 
وإذقَدْ ذكرنا في هذا المَصْل مِنْ ذم الهوّى ما أملاه العقل» فلنذكر من ذلك ما يَحُوِيهِ النقل . 


فصل: [ما ورد في ذم الهوى] 


.]4٠ 


قد مدّح الله عزّ وجل مخالفة الهوى» فقال: #ونهى النفسَّ -عَن الهوّى4 [النازعات/ 


قال المفسرون: عر امي القين عدا جام الله عليها”'' . 

0 قال مقاتل”": هو الرجل يّهِمّ بالمعصية فيذكر مقامّه للحساب فيتركها""؟, ‏ 
وقال عرّ وجل : #واتبع هواه فمله كمثل الكلب» [الأعراف/ .]١795‏ 

وقال: #واتبع هواه وكان أمره فثطاً» [الكهف/ 18]. 

وقال: #أفرأيت من اتخذ إِلْهَهُ هواه» [الجائية/ ؟]. 

وقال: #بل الَبّع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلَّ الله» 


[الروم/ 79]. 


وقال: #واتبعوا أهواءهم » [محمد/ .]١5‏ 
وقال: #فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومو أضنا ممن اتبَعَ هوا بغير هُدَى مِنّ الله» 


.]5٠١ [القصص/‎ 


(010 


00 


فر 
00 


وقال: «اليضِلون بأهوائهم بغير علم» [الأنعاء/ 8]. 

وقال: لأَغْمَلْنَا قَلبَهُ عَنْ ذكرنا وَاتبَعَ هَوَاةُ4 [الكهف/ 18]. 

وقال: #ولئن اتبعت أهراءهم» [البقرة/ .]1٠١‏ 

وقال: #فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» [النساء/ .]١5‏ 

وقال: ##ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله لأسورة 1 ]. 


2 أخبرنا الحسين بن ميحمل البارع , ومحمد بن الحسين المَزْرَفَي )0 4 وعلي بن 


قال ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 75: «#ونهى النفس عن الهوى» أي : عما تهوى من المحارم». 
وقال ابن كثير :00١- 56٠/4‏ «أي: خاف القيام بين يدي الله عزّ وجل وخاف حكم الله فيه. ونهى 
نفسه عن هواها ورذها إلى طاعة مولاها». وقال الشوكاني في فتح القدير 5/ :78٠١‏ «أي: زجرها عن 
الميل إلى المعاصي والمحارم التي تشتهيها». 

و مقاتل بن سليمان الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي» نزيل مرو» ويقال له: ابن دَوَّال و 
كذبوه وهجروه ورّمِي بالتجسيم. » مات سنة )١6١(‏ ه. انظر تقريب التهذيب (5854) ص 050. 

انظر قوله في: زاد المسير لابن الجوزي 75/94 وفتح القدير للشوكاني .7”8٠/5‏ 

في المطبوعة: المَرْرّفي - بالفاء - وهو خطأء والمثبت - بالقاف ‏ هو الصواب». وهذه النسبة إلى - 
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أحمد المُوَحُدء وأحمد بن محمد الرَّوْزَنِنَ'2: وبدر بن عبد الله الشَّيْحِيَ قالوا: حدثنا أبو 
جعفر [ابن] المسلمة قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الؤُّهْري قال: حدثنا جعفر بن 
[محمد] الفزيابي قال: حدثنا شيبان بن فرّوخ قال: حدثنا مبارك بن فضالة قال: حدثنا 
الحسن”؟ في هذه الآية: #أفرأيت من اتخذ إلْهه هواه» [الجائية/ *1] قال: هو المنافق لا 
يهرّى شيئاً إلا 0 


لا قال الفؤيابى”؟؟: وحدثنا أحمد بن خالد. قال: حدثنا 0 خحزب» قال: 


حدثنا أبو الأشْهّب» عن الحسن» قال: المنافق يعبد هواهء لا يَهِوّى 0 إلا 0 


قال الفزيابي: لتنا لهذت رد الك قال: حدثنا همّام بن يحيى» عن قتادة”"'', 


يد" من اتخذ إلّهه هواه» قال: إذا هوي شيئاً رَكِبَه!" . 


أخبرنا هِبّة الله بن محمد بن الحُصَّيْن قال: أنبأنا الحسن بن علي الواعظ قال: 


أنبأنا بويا قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حسن 
قال: حدثنا ا عن ثابت» عن أنس» أن النبي كله قال : اخفت الجدة بالمكاره. 
وححفت النار بالشهوات)8 '. انفرد بإخراجه مسلم من هذه الطريق» وقد اتفقا على إخراجه من 


(010) 
00 
0 
(0 
(0) 
6 


(310) 


00 


المَرْرّقة قرية قرب بغداد. انظر: الأنساب 77,5/0» واللباب ”7/7 ,.7١*‏ ولبّ اللباب 7/7 707. 
الزَّوْرَني نسبة إلى زَوْرَّنْء وهي بلدة كبيرة بين هراة ونيسابور. انظر: الأنساب #/178 2115 
واللباب 28٠١/7‏ ولب اللباب 2585/١‏ ومعجم البلدان .١0/87/7*‏ 

هو الحسن البصري . 

قال السيوطي في الدر المنثور ١7١7/0‏ عن الحسن» #أرأيت من اتخذ إلهه هراه# قال: لايهوى شيا 
إلا تبعه». وورد نحو هذا المعنى عن ابن عباس. إذ قال: «هو الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله 
ولا برهان». انظر الدر المنثور 2708/٠5‏ وفتح القدير للشوكاني 8/0. 

هو جعفر بن محمدء المتقدم ذكره في الإسناد السابق. وهو إمام عالم حافظ محدّث له كتاب السنن» 
ومناقب ابن مالك. وأحكام العيدين» ولد في بلاد الترك» وانتقل إلى مصر وأقام فيهاء وتوفي سنة 
)"0١(‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ 7757/7 - 7717 شذرات الذهب لابن العماد 7/ 70 . 

انظر الهامش قبل السابق . 

هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسىء أبو الخطاب البصري» تابعى ثقة ثبت, وَلدَ أكمه. توفى رحمه 
الله سئة بضع عشرة ومائة . التقريب (0018). ْ ْ 

روأه ابن جرير عنه. وفي ره زيادة: لا يخاف الله عز وجل. كما في الدر المنثور 08/6لاء وفتح 
القلاين 6 رازه .وزاة» السسددر 37/5 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة #أرأيت من اتخذ الجد 56 قال: كلما هوي شيئاً 
ركف .وكليا اشفيى شنا أتام» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. ار لدو المتثور في التفسير 
بالمآثور :177/6 . 

رواه مسلم (275877» والترمذي (5559)» والدارمي (1857) بتحقيقنا. وأحمد في المسند / 1657.ع 


٠ 


؛ ع ٠‏ »؟ » ٠‏ ب ٠.٠‏ : 
حديث أبي م إلا أن في لفظ حديث 0 احجبّت)2) فكاث * «خفت200" . 


أخبرنا هبة الله بن محمد قال: أنبأنا أبو الحسن بن علي قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: شيا قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا 
محمد بن عَمْرو قال: حدقا أن سلمةع عن أبي هُّريرة» عن رسول الله يل قال: «لما حَلَقَّ الله 
عرّ وجلّ الجنّة والئّارء أرسلَ جبريل» يعني إلى الجنةء فقال: انظر إليها وإلى ما أَعْدَدْتُ 
لأهلها فيهاء فجاء فنظر إليها وإلى ما أعدٌّ الله عرّ وجل لأهلها فيهاء فرجع إليه فقال: 
وعرّتك لا يسمع بها أحد إل دخلهاء فأمر بها فحُحبَثْ بالمكاره» وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء 
فرجع فإذا هي قد حجبت بالمكاره؛ فقال : لقد خشيتٌ ألآ يدخلها أحدٌ. قال: فانظر إلى النار وإلى 
ما أعددثٌ لأهلها فيهاء فجاءها فنظر إليها وإلى ما أعدّ لأهلها فيهاء فإذا هي يَرْكَبٌ بعضها 
بعضاء فرجع إليه» فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بها فحقت بالشهوات 
وقال له: ارجع إليها فانظر إليهاء فإذا هي قد حفت بالشهوات» فرجع إليه» فقال: ؤعزتك 
لقد خشيت أنْ لآ ينجو منها أحدٌّ إلا دخلها»9” . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


ب 4 » 85 1,. وابن حبان معو د والبغوي في شرح السنة .)5١١5(‏ 

(؟1) رواه البخاري (5441). وعنده: حجبّت» بدل: حفتء». كما سيذكر المصنفء. ومسلم(2))5857 
وأحمد في المسند له وابن بان في صححيحه 048» والقضاعى فى مسند الشهاب 
445180 وزواة أصجانن النندق نطولا انظ البعديث الأني: 0 

(؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري "5١-17١ /١١‏ في شرح هذا الحديث: «وهو 
من جوامع كلمه كَكهِ وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس. والحض على الطاعات 
وإن كرهتها النفوس وشقٌ عليها. وقد ورد إيضاح ذلك من وجه اخر عن أبي هريرة رفعه: لمّا خلق 
الله الجئة... فذكر الحديث ‏ وهو الحديث الاتي عند المصنف . ثم قال: فهذا يفسّر رواية الأعرج. 
فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلت بمجاهةة نيه نية فنك وتركا: كالاتناق بالعاذات على وحنهها 
والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً» وأطلق عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها 
عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيها. والمراد بالشهوات ما يُستلذ من أمور 
الدنيا مما مُنع الشرع من تعاطيهء إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات» 
ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في المحرّم. فكأنه قال: لا يُوصل إلى الجنة ' 
إلا بارتكاب المشقات المعبّر عنها بالمكروهات؛ ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات. وهما محجوبتان 
فمن هتك الحجاب اقتحم. 
ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي . 
وقوله: (حُفت) من الحفاف. وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلآّ بتخطيه؛ فالجنة لا 
يتوصّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا يُنتجى منها إلا بترك الشهوات». 

(0) حديث حسنء رواه: أض داود (55/ا5)» والترمذي ,)5655١(‏ والنسائي (73/7)ء وأحمد في المسند 
(4)8555-8475-710 والحاكم في المستدرك 277-77/١‏ وابن حبان فى صحيحه (9/545). 
وفيه: محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: صدوق له أوهام. 
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سياؤٌُوش» قال: أنبأنا أبو 6 ا قال: أنبأنا اقيم رن ا عَبدَك قال : 
اا ار سفيان» قال: حدثنا ببس الأيّن. قال : اي 
سيرين ١‏ ال اه و اي 0 0 قال: 5 

يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به6() . 

٠5‏ أخبّرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد العلآفء قال: أنيأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا أبو بدرء قال: حدثنا يحيى بن حمادء قال: حدثنا جعفر بن 
نان 250 عن أبي الحَكمء عن أبي بَرْزَةَ الأسلّميَ :©0‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «أخخوفٌ ما 
أخاف عليكم : شهواتٌ الغيّ في بطونكم وفروجكم ومضللات الووف 51 , 

- وبالإسناد حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا على بن زيد المُرائضى» قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحُنيّنِيء عن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عوف المُرّنيَ ‏ عن أبيه» عن 
جدهء قال: 0 رسول الله كله : «إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي : َك جائن»: :وزلة عالم, 
وهوّى متبع»”” 


)1١(‏ حديث ضعيف. رواه الأصبهاني في الترغيب» بلفظ: لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعاً 
لما جئت به. كما ذكر السيوطى فى الدر المنثور 800/9. 
تلك" في إسناف تنكم بن تحماف: نهو إن :مشاووية: الجر اع 2 ل لوق ران »كتير ا :لزيد اراق 
بالفرائض» كما ذكر الحافظ فى التقريب .)71١75(‏ 

(1)9 .فلن المطبوعة؟ تر بو تان دمالاء الموغلةات وهو عظاء بوإتنناهىة حتانء بالناء النساة النسينة ‏ 
وهو: 0 السعدي العطاردي البصري: ثقة. انظر التقريب (9705). 

)0 في المطبوعة: أبو بردة الأسلمي - بالدال المهملة ‏ وهو خطأء وإنما هو أبو برزة ‏ بالزاي -» كما في 
ا والإصابة 657/4ه. 

(4) حديث صحيح. رواه أحمد في المسند )١9784-19714-195717/(‏ بلفظ: إِنّ مما أخشى عليكم 
شهوات الغي . . . الحديث. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 8/١‏ للبزار في مسئده والطبراني في 
معاجمه العلائة ثم قال: «ورجاله رجال الصحيح». 

)0( حديث ضعيفف. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 500000 عوف مرفوعاً بلفظ : «إني 
أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة»» قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: «زلة العالم» وحكم 
جائر. وهوى متبع». ثم قال: «رواه الطبراني» وفيه كثير بن عبد الله المزني» وهو ضعيف.» وبقية 
رجاله ثقات». 
وكذا قال عنه في تقريب التهذيب (0711): «ضعيفء أفرط من تَسَبَهُ إلى الكذب». وفيه أيضاً - - 


2 


4“ وبالإسناد حدثنا الخرائطي» قال:. حدثنا علي بن عباد بن الوليدء قال: حدثنا ‏ 


إمحاعيل الصفارء قال حدثنا الحسن بن ديئار» عن حخصيب بن جخدذر» عن رأشد بن سعد 
عن أبي أمامة البَاهلي قال: قال رسول الله كلهِ: «ما تحت ظلّ السماءِ إله يُعبد اعظم عند الله.. 


من هوّى متبع 


ذا 


٠6‏ وبه قال: -حدثنا الخرائطى» قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيد» قال: حدثنا أحمد بن 


عبد الله بن يودس » قفال: حدثنا أيوب بن عتبة») عن الفضل بن بكر الْعَبَدِي ‏ عن فتادة, عن 
أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاثٌ مهلكات: شم مُطاعء وهوّى متبعء 
وإعجابٌ المرء بنفسه»”'" . 


(010 


ف 


إسحاق بن إبراهيم الحنيني: ضعيف, التقريب 01/0 . 

حديث موضوع . . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 8١‏ وعزاه للطبراني في معجمه الكبير» ثم قال : 
«وفيه الحسن بن دينارء وهو متروك الحديث». 

قلت: بل كذبه الإمام أحمد وغيره واتهمه بعضهم. وقد تقدمت. 

حديث ضعيف. وهو جزء من حديث تمامه : «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السرّ والعلانية» 
والعدل في الرّضا والغضبء. والقصد في الفقر والغنى. وثلاث مهلكات: هوى متبع » وشح مطاعء 
وإعجاب المرء بنفسه». وإسناد المصنف ضعيف منكر» فيه : 

.)119( أيوب بن عتبة اليمامي: ضعيف». التقريب‎ - ١ 

١‏ - الفضل بن بكر العبدي» قال في الميزان 78497/7: «لا يعرف» وحديثه منكر» ثم ذكر الحديث 
بتمامه . ٠‏ 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير 707/7 وعزاه لأبي الشيخ في التوبيخ» وللطبراني في 
الأوسط. وللطبراني - أيضاً - عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد .41١/١‏ ثم قال: «وفيه زائدة بن أبي 
الرقاد وزياد النميري» وكلاهما مختلف في الاحتجاج به) . 

وللحديث لفظ اخر عن أنس رضى الله عنه.» حيث قال: قال رسول الله يكل : «ثلاث كفارات». وثلاث 
درجات. وثلاث منجيات» وثلاث مهلكات. فأما الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات» وانتظار 
الصلوات بعد الصلوات». ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات: فإطعام الطعام.ء وإفشاء 
السلامء والصلاة بالليل والناس نيام. وأما المنجيات: فالعدل ل في الغعضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى» وخشية الله في السرّ والعلانية. وأما المهلكات: فشصٌ مطاعء وهوى امتبع» و| وإعجاب المرء 
بنفسه» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5١/١‏ وعزاه للبزار» وذكر ما ذكره انفاً من أن فيه : زائدة بن 
أبي الرقاد وزياد النميري وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. 

قلت: فالحديث ضعيف من هذه الطريق» وقد قال المناوي في فيض القدير 77/7: «قال الحافظ 
العراقي : سنده ضعيف». لكن الحديث ورد من طرق أخرى : 

١‏ فقد ورد من حديث ابن عمر بنحو رواية البزارء رواه الطبراني في المعجم الأوسط». كما ذكر 
السيوطي في الجامع الصغير 7١8/7”‏ ورمز لضعفه». والهيشمي في مجمع الزوائد 295١/١‏ وقال: « 

ابن لهيعة ومن لا يُعرف». وقال المناوي في فيض القدير :7608/١‏ «قال العلاء: سنده ضعيف» - 
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5 - وبه قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب» قال: حدثنا محمد بن 
مصعب القَرْقَسَانيء عن أبي بكر بن أبي مريمء عن خالد بن محمدء عن بلال بن أبي 
الدرداء» عن أبيه. عن النبي يله قال: «حُبّك الشيء يُعمي ويّصِ2005. 

لكان أعيونا أبو المعمر الأنصاري قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو 
أحمد الباقلاوي قال: أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد المحاملي قال: حدثنا أبو جعفر بن 





وعذه في الميزان من المناكير. . » ثم ذكر قول الهيثمي . 

5 ومن حديث ابن عباس. بلفظ : ثلاث مهلكات . . . فقط. ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 91/١‏ 
وعزاه للبزار» وقال: «وفي سند [حديث] ابن عباس: محمد بن عون الخراساني» وهو ضعيف 
جدأ) . زمحملهذا كالبعه اللشافظ ابن متجر فى التاري باه 5 (متروك» 00 

- ومن حديث عبد الله , بن أبي أوفى» بلفظ حديث ابن عباس. ذكره ه الهيثمي في مجمع الزوائد 
441/١‏ وغزاه للبزار. وقال: (اوفي سند [حديث] ابن أبي أوفى : محمد بن عون الخراساني» وهو 
تبعت عند 

4 - من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف بعد حديث. وفي إسناده : بكر بن سّلَيم الصوّاف. أبو بو 
سليمان الطائفي. المدني. مقبول - أي إذا توبع. وإلا فليّن الحديث » انظر التقريب .)1/4١(‏ وفيه 
أيضاً من لم أجد لهم ترجمة . 

فالحديث ‏ وكما تقدم - ضعيف» وقد حسّنه الشيخ الألباني - حفظه الله - بمجموع طرقه السابقة» انظر 
السلسلة الصحيحة )١18٠١7(‏ وصحيح الجامع .)7١505(‏ 

)1١(‏ حديث ضعيف. رواه أبو داود (:01). وأحمد في المسند برقم .)770٠0٠١-1١١45(‏ والبخاري 
في التاريخ الكبير ”/ ١77/١‏ . والعسكري. كما في المقاصد (١41؟).‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(119) من طرق عن أبي بكر بن أبي مريم به. 
وروأه الخرائطي في كتاب اعتلال _القلوب عن أبي برزة. وأ بن عساكر في تاريخه من حديث 
عبد الله بن أنيس. . كما في الجامع الصغير 77/١‏ 777. قال المناوي في .فيض القدير / /#31: 
«قال الحافظ العراقي: وإسناده ضعيف. وقال الزركشي رُويَ من طرق في كل منها مقال. وقال 
المفنقفهة دغ يعني السيوطي - - في الدرر ‏ كأصله - : الوقف أشبه. وقد بالغ الصغاني فحكم على 
الحديث ارقم 'حيث ذكره في كتابه الدر الملتقط رقم .)١5(‏ ولذا تعقبه العراقي» وقال: ابن أبي 
مريم لم يتهمه أحد بكذب». إنما سرق له حليّ فأنكر عقله. وقد ضعفه غير واحد. ويكفيئنا سكوت 
أبي داود عليه؛ فليس بموضوعء بل ولا شديد الضعف». فهو حسن. قلت: والصحيح أن الحديث 
ضعيف » ل موضوع ولا حسن. ولذا قال الحافظ العلائي : «هذا الحديث ضعيف لا ينتهي إلى درجة 
الحسن أصلاً ولا يقال فيه: : موضوع». وقال الألباني في ضعيف ل (5144؟): «ضعيف». 
وانظر: المقاصد الحسنة .)78١1(‏ وتمييز الطيب من الخبيث (560). وأسنى المطالب (558), 
والفوائد المجموعة (060؟). 
# ومعنى الحديث» كما قال السخاوي في المقاصد: «قال العسكري: أراد النبيّ تل أن من الحبّ ما 
سطري لم يه ا وأن لجل إذا غلب الح خلى قلبه ولع يكن 

له رادع من عقل أو دين أصمّه حبّه عن العدل» وأعماه عن الرشد. . 
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يكين ا" حداتنا آلو كزين الخررباق :قال دنا محمدين أحبد الأذوون قال حنانا 
عبد الله بن محمد الجَحْشِىَ قال: حدثني بكر بن سليم الصرّاف”'', عن أبي حازم» عن أبي ‏ 
هريرة» قال: قال رسول الله ككللِ: «ثلاث مُنجيات وثلاث مُهلكات» فأما المُنجيات: فتقوى 
الله في السرٌ والعلانية» والقول بالحق في الرضا والسخطء. والقصد في الغنى والفقر. وأما 
البولعات »تيوت مع وق معطا : وإعيهابة الحره بشته وعن شرع 11 
8 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن عمر الجَرّريٌ قال: حدثنا على , بن أبي حسّان قال: 
حدثنا الخليل بن خدّويه قال: مر إبرأهيم يم الخليل فرأى عبداً في الهواء تدا فقال له: : بم 
نلتَ هذه المنزلة من الله؟ قال: بأمر يسيرء لمت نفسي عن الدئياء ولم أتكلم فيما لا 
يَعنِيني ) ونظرتُ فيما أت به فعملتٌ به ونظرت فيما نهاني عنه فانتهيت عنه. فأنا إِنْ سألته 
أعطاني» وإن دعوته أجابنىء» وإن أقسمثٌ عليه أب قسمى» سألته أن يُسكنني الهواء 
فأسكنني . ١ ١‏ ' 


9 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسين بن أحمد بن طلحة: 


وأخبرنا على بن محمد بن حسّونء» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن أبي عثمان؟ قالا: 
أنبأنا القاضي أبو القاسم ابن المنذرء قال: أنبأنا الحسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثني سلمة بن شبيب» قال: حدثنا سهل بن عاصم» عن سلِيم بن ميمون» 
عن المُعانَى بن عمران» عن إدريس» قال: سمعت وَهْب بن مُتَبّهِ يقول: كان في بني إسرائيل 
خلال لعكد هما عافتقما أذ قحي على :الجاده البيتها عنبا يمقيات فى :التدر رذاتهها يرل 
يمشي في الهواءء فقالا له: يا عبد الله بأيّ شيء أدركت هذه المتزلة؟ قال: بيسيرٍ من الدنياء 
فطمتٌ نفسي عن الشهوات» وكَفَفْتُ لساني عمًا لا يعنيني» ورَغِْبْت فيما دّعاني إليه» ولزمتٌ 
الصمتّء فإِنْ أقسمثُ على الله أب قسمي» وإن سألته أعطاني. 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحدّاد قال: أنبأنا أبو نعيم 
الحافظ”؟ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج 


)١(‏ في المطبوعة: بكر بن سليمان الصوافء, والمثبت كما في الميزان 2540/١‏ وتقريب التهذيب 
»),4١(‏ وهو بكر بن سليم الصواف أبو سليمان» فلعله تصحف الأمر على الناقل بين اسم أبيه 
وكنيته . 

(؟) حديث ضعيفء انظر الكلام على الحديث رقم (55). 

(637 هو الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الشافعي المحدّث المؤرّخ» صاحب حلية الأولياء 
ودلائل النبوة. وتاريخ أصبهان » وغيرها من الكتب النافعة. . توفي سنة (570) ها. انظر ثرجمته - 
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قال: حدثنا محمد بن علي بن خلف قال: حدثنا زهير بن عباد قال: حدثنا منصور بن عمّار 
قال: قال سليمان بن داود: الغالبٌ لهواه أشدٌ من الذي يَفتحٌ المدينة وَحْدّه. 


: أخبرنا أبو بكر بن حبيب الضّوفي قال: أنبأنا علي بن أبي صادق الحِيْرِيُ”' قال‎ - ١ 


أنبأنا أبو عبد الله بن 5 الشيرازي قال: أخبرني أبو يعقوب الخداط7) قال: أنبأنا أبو 
محمد الغوطي”؟ قال: أخبرني عثمان بن علي الكش 4) قال: أخبرني بهان بن المغلس . 


قال: 


أخبرني حذيفة بن قتادة المَرْعَشِي”؟ قال: كنت في المركب فكسر بناء فوقَعتٌ أنا 


وامرأة على لوح من ألواح تكلم مكلا مده أيام» فقالت المرأة: أنا عطشى». فسألت 
الله تعالى أن يسقيّهاء فنزلتٌ علينا من السماء سلسلة فيها كوز: معلقٌّ فيه ماءء فَشَرِيَتْ . 
فرفعتٌ رأسى أنظر السلسلة» فرأيت رجلا جالساً : فى الوراديي الت 1 نتَ؟ قال: 


من الإنسء للك : فما الذي بلّعْك هذه المنزلة؟ . قال : ثرت مرادً الله على هوايّ فأجلسني 
كما ترانى 


5 - أخبرنا أبو القاسم الحريري”'؛: عن أبى طالب العشاري, قال: حدثنا مُبادر بن 


عبيد الله الصوفي» قال : سمعت بعضص أصحايبنا يقول: اك غرفة في الهواء وفيها رجلء 
فسألته عن حاله التي بلّغته إلى تلك المنزلة» فقال تركتٌ الهوى فأدخلت في الهوا. 


“5 - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا علي بن 


ا لين ابن علي الجؤهري 000 0 التتوخي. ا 0 | أبو 


(00) 
(00 
0 
(0) 
(00) 


000 
(0/0) 


في: تذكرة الحفاظ للذهبي ”7/ 0774-1775 والبداية والنهاية لابن كثير ل وميزان الاعتدال 
ا 

الحيري: نسبة إلى الحيرة» وهى مديئنة قديمة عند الكوفة» أو إلى بلدة بنيسابور. انظر: الأنساب 
5/5 واللباب 2505/١‏ ولبّ اللباب 776/١‏ ومعجم البلدان 778/7 81. 

نسبة إلى خراظة الخشب . انظر : الأنساب 778/7. واللباب :575/١‏ ولب اللباب ١//1/ا7.‏ 

الغوطي نسبة إلى غوطة دمشق. انظرء الأنساب 777/54 واللباب 7457/7. ولبّ اللباب ١78/7‏ . 


الكشى : ضية: إلى ده قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان. انظر: الأنساب 5/لالاء واللباب 


*/١٠٠ء‏ ولب اللباب .7١9/7‏ ومعجم البلدان 457/5 . 


نسبة إلى مَرْعَس بلد بالشامء وجدٌ. انظر: الأنساب 7558/60» واللباب 143/8», ولب اللباب 
701/1 . ظ ظ 

هو هبة الله بن أحمد. انظر ترجمته في السير 097/14 . 

المخرميّ» إما بفتح أوله والراء وسكون الخاء المعجمة (المَحْرَّمِيَ)» نسبة إلى المِسْوّر بن مَخْرّمة. أو 
بالضم والفتح وكسر الراء مشددة (المُحْرّمي) نسبة إلى المُخرّمء» محلة ببغداد. انظر: الأنساب 


ولت اللا #/ غلا 


55 


حدثني سعيد بن صالح» عن ف اللدين القلك قال قال غارية ”19 المورعة نوه اللذة 
وعِصيان الهوّى . 

ا محمد بن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طراد بن محمد» قال: 
أنبأنا علىَّ بن محمد بن محمد بن بشران» قال حدثنا الحُسين بن صفوان» قال :حدثتنا أبو بكر 
القرشي» قال: حدثنا 000 وَاقدء قال: حدثنا فرج بن فضالة. عن معاوية بن 
صالحء عن أبي الدّرداء”'؟: قال: إذا أصبح الرجل اجتمع فراة وكملة فإن كان عمله تيعا 
لهواهٌ فيومٌه يوم سوءء وإِنْ كان هوا تنعا نحل فوته يوم صالت : 

0 أخبرنا أبو بكر الصّوفي» قال: أنبأنا على بن أبي صادق» قال: أنبأنا ابن باكوّيه» 
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا 5-7 محمد بن الحارث» قال: 

حدثنا سليمان بن داود» قال: حدثنا جعفر بن ملتماق قال .سمعع. ماللف ين ب 
يقول: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يَفْرَق40) الشيطان من ظَلَّه . 

5ن أخيرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي» قال: أنبأنا 
الحسين بن صفوان» قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال حدثني العباس بن الفضِل» 
قال: حدثنا السّري بن يحيى*؟. قال: سمعت مالك بن دينار يقول: بئس العبدٌ عبد همّه 
هواه وبطنه . 0 

7 - قال القرشي: وحدثني أبو على المروزي» قال: أنبأنا عَبَدان بن عثمان» قال: 
أنبأنا عبد الله» قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب » قال: حدثني بكر بن عَمْروه عن صفوان بن 
ين قال: ليأتينَ على الناس زمان تكون همّة أحدهم فيه بطنه. ودينه هوأه. 





)١(‏ الظاهر: أنه معاوية بن أبي سفيان» الخليفة الأموي المشهور. والراوي عنه» لم أر من ذكره ممن 
صنف في الرجالء فلعله: عبد الله بن الصامت» وهو تابعي ثقةء التقريب .4)5751١(‏ والراوي عنه 
سعيد بن صالح ؛ قال في الميزان ١40/6‏ : «لا أعرفه» . 

(؟)6) هو الصحابي الجليل عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي» توفي أواخر خلافة عثمان. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة “'/ 56. وفي سنده : فرج بن فضالة : ضعيف. التقريب (07/817). 

(7) هو مالك بن دينار البصريء» الزاهد العابد» صدوق» من صغار التابعين» مات ( )ه أو نحوها. 
تقريب التهذيب (515760). 


0( أي : يخاف . 

(60) هو: السري بن يحيى بن إياس الشيباني البصري »؛ ثقة» أخطأ الأزدي في تضعيفه» مات (/51١)ه.‏ 
التقريب (75؟7؟؟). 

(6)1) هو الزاهد العابد صفوان بن سَّليم المدني» أبو عبد الله الزهري» مولاهم. تابعي ثقة مُفْتِ» مات سنة 


.)7١975779 ه وله اثنتان وسبعون سنة» انظر التقريب‎ )١7( 


/ع 


- أنبأنا علي بن عبيد الله قال: أنبأنا عبد الواحد بن علي بن فهدء قال: أنبأنا أبو 
0 ابن أبي ارس قال: أنبأنا عم أحمدء قال: حدثنا نا عُبيد الله بن 0 
اشكل عليك 5 1 تدري 07 اركنع اقفالئك أقربهما من هواك فإن أكثر ما يكون 9 
14 7 بو الخدار -5 قال: أنبأنا المبارك بن ار قال: أنبأنا 
قال: حدثنا اع قال: قال ابن 0 إن 28 شنتٌ أخبرتك بدائك. وإن شعت 
4 وبالإسناد حدثنا ابن خلف قال: حذّثنا أبو محمد التميمى قال: حدثنا أبو الحسن 
المدائني قال: قال رجل للحَسّن””'': يا أبا سعيد"2» أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. 
ااه ابن حَبيب» قال: حدثنا ابن أبى صادقء قال أنبأنا ابن باكوّيه» قال حدثنا 
الرّياشيء عن الأصمعي . قال: مررتٌ بأعرابي به رمذٌ سديدٌ ودموعه تسيل فقلت: ألا 
تمسح عينيك؟ فقال: رجرني كيه ولا خير فينن إذا رُجِر لا ينزجرء وإذا أمر لا يأتمر. 
فقلت: أما تشتهي شيئاً؟ فقال: أ شتهي ولكن أحتمي؛ لأن أهل الثّار غلبت شهواتهم فلم 
يَحْتموا فهلكوا. 





)010 ف الأديت الانتري التصري :تار مه الك ون ريني ينغن الخلاك اتا ؛ أبو سعيدء له مشاركة في 
علوم الحديث والفقه والأصول. ولد بالبصرة سنة (؟؟١)‏ هء وقدم بغداد أيام هارون الرشيد. ثم 
عاد إلى البصرة ة وتوفي فيها سنة (57١5؟)‏ ه. له تصانيف كثيرة مشهورة. انظر في ترجمته: شذرات 
الذهب لابن العماد ؟/777- 277 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ؟/ »١14٠‏ ميزان الاعتدال ؟/ .1١07‏ 

0( هو علي بن محمد بن عبد الله البصري» المدائني» أبو الحسن» مؤرّخ أخباري» راو للشعرء ولد 
بالبصرة سنة )١75(‏ ه ونشأ فيهاء وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد. وتوفي نهنا سينة 
(5؟١)‏ ه. من تصانيفه الكثيرة: أخبار المنافقين» 0 النبي كه عهود النبي كله مقتل الحسين 
رضي الله عنهء التعازي. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد .54/١7‏ معجم الأدباء 4١/4؟1»‏ الكامل 
في التاريخ .١5/57‏ شذرات الذهب ؟/554. ميزان الاعتدال ؟7757/1» لسان الميزان 767/5. 

() هو سيّد الوعاظء الزاهد القدوة. أبو العباس محمد بن صبيح العجلي»؛ الكوفي. توفي سنة (147) ه 
وقد أسنْ. وله أقوال صالحة في الزهد والعزوف عن الدنياء انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
4: وحلية الأولياء 4" » ., وميزان الاعتدال "/ 085» وشذرات الذهب .7١*/١‏ 


)2 الحسن هو البصري. تقدذمست ثرجمته . 
(6) في المطبوعة: يا أبا سعدء وهو خطأء لأن كنية الحسن أبو سعيد ‏ بالياء » انظر التهذيب 75/59 . 


2 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرْمَكىّ ‏ الال ا م الزّهْرِيء قال حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن 
العباس» قال: سمعت وَهْبٍ بن تُعيم يقول: قال بشر”'2: اعلم أن البلاء كله في هواك. 
والشفاءٌ كله في مخالفتك إِيّاه. 

“0 أخبرنا عمر بن ظمْر قال: أنبأنا 0 أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
علي. قال: حدثنا ابن جَهْضْمء قال: حدثنا أبو بكر القاكي" "1 :قال : حدثنا إدريس بن 
عبد الكريم» قال: حدثنا خلف بن هشامء قال سمت انعا د عاف 7 درنول» من 
استحوذت عليه الشهواثٌ انقطعثٌ عنه موادٌ التوفيق 

84 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا علي بن أحمد بن البُسْريء عن أبي عبد الله بن 
بطةء» قال: حدثني أبو صالح» قال: حدثني الحُسين بن عبد العزيز» قال: حدثنا سّعدان بن 


يزيد» قال: قال لي سُئَئْد”*': سمعت حجاجا””*' يقول: الكفرٌ في أربعة أشياء: في الغخضب 
والشهوة والدغبة والدهية . ثم قال حجاج : رأيت منهة اثنتين » رجلاً غضب فقتل أمد وراب 


0 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الجَوّهري» 
قال: حذدّثنا ابن حيّويه؛ ابن المَربان. قال : حدثتي جمدي الي عن 
م م دهن اذه فاه كان مدي يرت بالنيف »قاد فنظر إلى 
امرأة جميلة» فمشى إلى جانبها ثم قال: 


)١(‏ هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي» نزيل بغدادء أبو نصرء المشهور ببشر الحافي» قال 
الحافظ ابن حجر: الزاهد الجليل المشهور» ثقة قدوة. مات سنة (7717) هء انظر التقريب (585). 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد المقري النقاش» وهي نسبة إلى نقش السقوف ونحوها. 
انظر: الأنساب 517/5» واللباب .87١7/8‏ ولب اللباب 801/7 

0 هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي». أبو علىّ. الزاهد المشهوية أصله من خراسان وسكن 
مكةء ثقةء عابدء إمام» مات سنة (180) ه وقيل قبلها. التقريب .)087١(‏ 

2( هو العسن بن كاره المصيصي» المحتسب. صاحب التفسيرء وسنيد لقب . ضعّف مع إمامته ومعرفته 
لكونه كان يلقن الحجاج بن محمد شيخه. مات سئة (5؟1؟7) ه. انظر ميزان الاعتدال 2775/7 
وتذكرة الحفاظ 507/7» وتقريب التهذيب (5147)» ونزهة الألباب في الألقاب ص 17١‏ . 

(0) هو 00-7 محمد المصيصي » الأعررء أبو محمدء الترمذي الأصل» نزل بغداد ثم المصيصة. 
فق فنا لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته فيها سنة ١3(‏ )ها لريب( 117 

() هو 5200 بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني» أبو محمدء ثقة جليل 
القدر مات سنة )١45(‏ ه وله خمس وسبعون. تقريب التهذيب (9194*) ص 800. 
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أهْوى هوّى الدّين» واللّذاتٌ تعجبني فكيف لي بهرّى اللَّذَاتَ والدّين؟ 
فقالت له: دع أحدهما تئل الآخر 
7 وقد رُويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه. فبلغنا عن عمّر بن شبّة» قال: 
حدثنا أ بو غسان أحمد بن عثمان» عن أبيه. قال: لَقِي عبد الله بن حسن امرأة جميلة في 
الطَوّاف . فلما نظرت إليه وإلى جماله مالت نحوه وطمعَتٌ فيه» فأقبل عليها وقال: 


أهورى هوى الدّين وَاللّذّاتٌ تعجبني فكيف لي بهوّى اللذات والدَّينٍ 

نقمي ترتتن لبن الشنتيا وزينتها ورَاجري مِنْ حَذارٍ الموت اي 

فتكت ودضثٌ. 

6 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أخبرني 
أحمد بن عمر بن رَوْحَء قال: أنبأنا عبيد الله بن أحمد المْمَرِي قال: أنبأنا اوور جمد 
محمد بن أبي سعيد» قال: حدثنا حسين بن محمدء يعني ابن فهمء قال: حدثنا أبي». قال: 
حدثني إسحاق المَؤْصِليء قال: قال لي المُعتصم: يا إسحاق إذا نْصِرَ الهوى ذهب الرأي 

- أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا ابن أخي ميمي» قال: أنبأنا الحسين بن صفوان» قال: 
حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثني محمد بن إدريس» قال: حدثنا أحمد بن أبي 
الحَوارِيٌ» قال: سمعت أبا سليمان الدَارَانَِ”'' في قول الله عرّ وجل: #وجزاهم بما صبروا 
جنة وحريرا» [سورة الإنسان/ »]١7‏ قال: صبروا عن الشهوات”'. 

48 أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 
على» قال: حدثنا ابن جَهْضْمء حدثنا المُفيد» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمدء 
قال: سمعت محمد بن محمد بن أبي الوَرْد يقول: إِنَّ لله عرّ وجل يوماً لا ينجو من شرّه 
منقاد لهواهء وإنّ أبطأ الصرعى نهضة يوم القيامة صريع شهوة» وإنّ العقول لما جَرَتْ في 
ميادين الطلب كان أوفرها حظاً من يُطالبها بقدر ما استصحبته من الصبر» وإنّ العقل معدن 
والفكر معول. ظ 


)1١(‏ هو الزاهد المشهور أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى» نسبة إلى دارَيّاء وهى قرية 
من غوطة دمشق, وينسب إليها أيضاً بغير نون (الداريّ). انظر: الأنساب 475/7 واللباب 
».١‏ ولب اللباب ١/١‏ «لاء ومعجم البلدان 55١/7”‏ . 


(0) ذكر السيوطي في الدر المنثور 5857/7 عن قتادة أنه قال في هذه الاية : الصبر را صبر على 
طاعة الله وصبر عن معصية الله . وعزاه لعبد بن حميد. 


أخبرنا ابن حبيب» قال: أنبأنا ابن أبى صادق.» قال: أنبأنا ابن باكويهء قال: 
حدثنا عبد الواحد بن بكرء قال: حدثنا ا المارستانى» قال: حدثنا عبد الله بن 
بع :تان ستو مع يون بجاة يتوق حفس لعن بوالمكازه رو الك ههه جلف الثار 
بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلآ كالمريض الشديد الداء» إن صبّر نفسه على مضض 
الدواء اكتسّب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنى. 

١‏ قال ابن باكويه: وحدثنا محمد بن داود» قال: سمعت الحسن بن علُويه يقول: 
سمعت يحبى بن معاذ» وقيل له: من أصح " عزماً؟ قال: الغالب لهواه. 

7 أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا أبو الحُسين الصَّيْرَفِيء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا أبو بكر بن خلفء». قال: أخبرني سعيد بن 
الحسن الأسدي» قال: أنبأنا الوليد بن هشام الخدم( قال: دخل درن خليقة على 
سليمان بن حبيب بن المهلب بِالأَهْوَازا"» وعند سليمان جارية له يُقال لها: البدر»ء من 
أحسن الجواري وجهاً وأكملهء فقال سليمان لخلف: كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح 
الله الأميرء ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها. فقال: خذ بيدها. فقال خلف: ما كنت 
لأفعل» ولا أسلبها الأمير وقد عَرَفْتَ عُجْيّه بها. فقال: خذها ويحك على عُجْبِي بهاء ليعلم 
هواي أني غالبٌ. فأخذ بيدها وخرج وهو يقول: 

لقد حَباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة مني سليمان 

أعطانِيّ البدرَ 0 في ميجاس ل 7 والبدر لم طن إِنسن ولا حجان 

ولسحاحت] كاسن كرفة أنيدا” . سبي لين لفية رأنقان 
- أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: حدثنا 
عبد العزيز بن الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: حدثنا أحمد. بن 
محرزء قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: قال بعض العبّاد: أشرف العلماء من هرب بدينه 
من الدنياء واستصعب قياده على الهوى . 


)010( التخدمي: نسبة إلى أبي عبد الرحمن ن الوليد بن هشام بن قحذم القحذمي البصري. انظر: الأنساب 
6/5 . واللباب »١57/"‏ ولب اللباب ٠ . ١777/7”‏ 

(؟) الأهواز أصلها الأحواز ‏ بالحاء المهملة -» اسم عربي سمّي به في الإسلام» وكان اسم تلك المنطقة 
في أيام الفرس: خوزستانء وفي خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها: خوز كذاء فالأهواز اسم 
للكورة بأسرها. وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز. انظر 
معجم البلدان لياقوت الحموي ."11-7598/١‏ 

(*) والحوْد: الجارية الناعمة. والمجاسد: جمع مِجْسّدء وهو القميص الذي يلي البدن. 


دك 


أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا ابن السراج» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» قال: 
أنبأنا ابن جهضم» قال: سمعت أبا علي المَعْازلي”") يقول: سمعت الحسن بن محمد 
الجريري يقول: أسرع المطايا إلى الجنة الزهد في الدنياء وأسرع المطايا إلى النار حبّ 
الشهوات» فمن استوى على متن شهوة من الشهوات أسرع به القودُ إلى ما يكره. 

6 قال ابن جهضم: وسمعت محمد بن علي يقول: قال ابن عطاء: من غلب هواه 
عقله وجزعه صبره افتضح . 

57 أخبرنا أبو بكر الصّوفىء قال: أنبأنا أبو سعد الحّري» قال: أنبأنا ابن باكويه. 
قال: سمعت ابن دادوَيْه قال سفت عبد الله بن سهل بترل سمعت يحيى بن معاذ 
يقول: من أرضى الجوارح في اللذات فقد غرّس لنفسه شجر الندامات . 

/"- أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
عبد الجبار بن. علي الطبري» قال: قال الحسن بن علي المُطوّعِي'": : صنم كل إنسان هواهء 
فإذا كسره بالمخالقة اس: حدق اسم الندوةء 

غك أغيرنا اسارفين ضلنه: :قالة انانا عل بن محمد ين التلاقه #قانة :آنان 
عبد الملك بن بشرانء قال: أنبأنا اخبدية إبراهيم الكئدي» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيدء» قال: حدثنا زكريابن يزيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن واصل»: قال : حدثنا أبو مسعود المُؤدّبء عن أبي عَمرو الشيباني» قال: في عانم 
من العلماء راهباً ٠‏ من الرهبان» فقال له: كيف ترى الدهر؟ فقال: يُخْلِقٌ الأبدانَ» ويُجِدّدٌ 
الآمال.» ويُبعد الأميّة: ويُقَرّب المنية. قال له: فأي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح . 
قال: فأي شيء أضرٌّ؟ قال: النفس والهوى. 

فت اعرقة اس ظنوو “قال اداناا مععقر بن اسمنة قال أنانا كيت الغريو بن .على 
تأل#حداتا على بن حيصي كال: حدني بحي بن عت الوؤاق» قال1 عدي عبد الله بن 
يونس الدَسْعَنِى” » عن أحمد بن أبى الحواري» قال: لقى رجل راهباًء» فقال له: ما أفضل 
العبادة فيكم 1 راهب؟ قال: ما 0 به الأبدان واع كت به المفاصل من المداومة. قال: 
فما أحسنها؟ قال: رقّة القلوب عند التذكرة. قال: فما أغدَلَّها؟ قال: الاستكانة للحق. قال: 
فما حقها؟ قال: ترك الشهوات ولزوم الحُلُوَات. 


)1١(‏ نسبة إلى المغازل. انظر: الأنساب 00 *, واللباب "/ ١٠74ء‏ واللب ؟757//7. 
ف نسبة إلى المُطرّعة» وهم الذين أزصدوا أنفسهم للجهاد. انظر: الأنساب 1 واللباب 
1 ولب اللباب 57/7 ,. 


فر الرَّسعنِي - بفتح الراء والعين وسكون المهملة - نسبة إلى رأسن عين ١‏ مدينة بالجزيرة» وقرية 
بفلسطين. انظر: الأنساب ”/554» واللباب 76/7 13 ولب اللباب .707/١‏ 


0 


0ع وبالإسناد عن أبن أبى الحَوّاري قال: مررتثت براهب فوجدته تحنا: فقلت له: 
أنت عَليل؟ 6 اما اي ع ا قلت: فتداوَ. قال: قد أعياني 


١لا‏ أخبرنا د أحمد. قال: أنبأن ابن 502 قال: حدثنا 0 
قال عندشا ابو محفت السكرف» قاناة متنا ابو تعلق اليقرى :83 حيدانياة الاضموي 
والعْتبي7", قالا : سمعنا أعرابياً يقول: ما أشد تحويل الرأي عند الهوىء فر ارات اا 
غلظ باسفة فاشتق لهامرة مخسنهة وإنما يَْرفُ ما أقول من أبْكنّْهِ المنازل والطُلُول9؟؟ . 


7ح أخبرنا مر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
قال : أنبأنا ابن جهضمء قال : سمعت عمر بن رُفْيْل - الشيخ الصالح - يقول: رأيت في جبل ‏ 
كك ثرا منكّساً يَصِبحء فَدلوتٌ :منه لأخلضة فإذا تحته صخرة عظيمة مكتوب عليها 
نقرا: داؤك هواك فإن غلبت هواك فذاك ذَوَاك. 

#بذى "أخيرنا: معمنبة. تاضره .قال آنانا متحيدا'ين الحيين ‏ الكلمية و قال انان 
عدن اللقدين عني نغ قال د حلفا | ىرو «البتكالااكي افإل مورفنا: الستمين ين اعرد 
السّبِيعِيَء قال: سمعت بشْر بن الحارث”" يقول: لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك 
وبين الشهوات حائطاً من حديد. 

4 قال السُّلَمِى: وسمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: قال أبو سليمان الدَارَاني 
أفضل الأعمال خلاف هوى النفس . 


)21 لعله عبد الله بن محمد النقورء أبو شكرء محذث ولد سنة (5/7) ه ومات سنة (050) هاء. من 
أثاره: الفوائد الحسان عن الشيوخ الثقات. انظر معجم المؤلفين 780/7. 

(؟) ‏ قال الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة الألباب في الألقاب ص 150: «المُخْلِص - بسكون الخاء المعجمة 
وكنس اللا عو امعهر ين 'الفاخر الأصتهاني» ..«:وقال :السوظي :قي لت اللبات 1744/8 #التخلصض 
- بالضم» والفتح» وكسر اللام المشدّدة -. نسبة إلى تخليص الذهب من الغش» . وانظر الأنساب 778/6 . 

(*) العتِي هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو الأموي» البصري» إخباري أديب شاعر. مات سنة 
(114) ه. انظر سير أعلام النبلاء »457/1١١‏ وتاريخ بغداد 775/7 وشذرات الذهب ”50/7. 

)0( الطلول والأطلال جمع طلل» وهو ها شحصن وذهب مق اثان الدان.. 

(65) جبل فى شمال سورية. 

(0) هو أبو عمرو عثمان بن أحمد البغدادي» ابن السمّاكء قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام» المحدّث» 
المكثرء الصّادق. مسند العراق. روى عنه الكبار كالدارقطني» ؤاين منده. والحاكم. توفي سنة 
(55) ه. انظر السّيّر /١5‏ 455» وتاريخ بغداد ١1١/707ء‏ وشذرات الذهب 777/5. 

(0) هو بشر الحافيء» الزاهد الورع المشهور. وقد تقدمت ترجمته . 


0 


0ك قال: وسمعت محمد بن أحمد الفارسيّ يقول: سمعت السّريٌ يقول : لن يَكمل 
رجل حتى يؤر دِيَهُ على شهوته» ولن يهلك حتى يُؤثر شهوته على دينه. 

7ع قال: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: قأل: 
أحمد بن خضرويه: لا نوم أثقل من الغفلة» ولا رِقَّ(" أمْلك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة 


لم تظفر بك الشهوة. 
لآلا قال السَّلمي: وسمعت أبا بكر بن شاذان يقول: قال يوسف بن الحُسين: عين 
الهوى عوراء. ظ ظ 


الأدءرسيسه ناسين اب فار قر له معت الحم بن علوية ق و3 قان الو 
بكر الوَّرّاق”'©2: أصل غلبة الهوى مقاربة الشهوات» فإذا غلب الهوى أظلم القلب» وإذا أظلم 
القلبى ضاق -- وإذا ضاق الصدر ساء الخلق: وإذا ساء الخلق أبغضه الخَلْقء وإذا 
أنتضه: الخلق أ بغضهم ء وإذا أبغضهم جفاهم. وإذا جفاهم صار شيطاناً وعكدما: 

4 قال السّلمي: وسمعت أبا بكر الاي يقول: قال أبو علي النَّقَفي"': مَن 
هواه توارّى عنه عقله . 

-وقال: ليس شيء أولى بأن تمسكه من نفسكء ولا شيء أولى بأن تغلبه من هواك . 


١‏ قال السلمى : وسمعت أبا نصر الطوضى يقول: تنعت أبا مسلم الأضبّهانى 
يقول: قال علي بن سهل: العقل والهوى يتنازعان» فمعِين العقل التوفيق» وقَرِين الهوّى 
الخذلان» والنفس واقفة بينهماء فأيّهما ظفر كانت فى حيّزه. 

5 قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا الحُسين الورّاق يقول: 
الشهوة أغلب سلطان على النفسء ولا يزيلها إلا الخوف المُرْعج. 

48 - قال: وسمعت أبا بكر بن شاذان يقول: قال إبراهيم القضّار”؟: أضعفٌ الخلق 
مَنْ 2 ضعف عن ردٌ شهوته. وأقوّى ا لخلق من قويّ على رذها. 


)1١(‏ الرقٌ: العبودية. 

() هو أبو بكر محمد بن عمر الورّاق الترمذي البلخيء صوفيء مؤدّب الأولياء» ولد بترمذ» وأقام 
ببلخ كان حياً قبل ( ٠)ه.‏ انظر حلية الأولياء _778/١٠١‏ /ا77. 

() هو الإمام المحدّث الفقيه العلامة الزاهد العابدء شيخ خراسان» أبو على محمد بن عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن الثقفي» النيسابوري. الشافعي؛ الواعظ. من ولد الحجاجء ولد سنة )١5415(‏ ه. وتوفي 
سنة (77284) ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء »78٠ /١6‏ والوافي بالوفيات 6/54,. 

(5) هو إبراهيم بن عبد الله بن عمر الخيبري» المحدّث المعمّر الصادق. أبو إسحاق العبسي الكوفي 
القضارء مات سنة (174) ه بالكوفة. انظر ترجمته في السير "57”/17» وتذكرة الحفاظ 570/7 . 


0 


سر 


85 قال السّلمي: وسمعت أبا الفرج بن الصّائغ» يقول: قال المُرْتَعشٌ”'' ‏ وقيل له: 
إن فلاناً يمشي على الماء ‏ فقال: إِنّ مَن مكنه الله من مخالفة هواه لهو أعظم من المشي على 
الماء. 

أنبآنا أحمد بن أحمد المتوكلى» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن “ قال: أنبأنا 
أبو سعيد بن شاذان» قال أنبأنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
الدنيا"""» قال: بلغني أنْ بعض الملوك قال لبعض الحكماء : العجب لمن عرف الله وجلاله» 
كيف يخالف أمره وينتهك حريمه”"؟! فقال الحكيم: بإفقال الحدر» :وبل امل الأمل. 


وبعسسّى وسوف ولعل. قال الملك: م اعم من الجسهرةه وقد رُكُبَتْ في أبدانٍ ضعيفة» ففي 
كل جزء من البدن للشهوة حلول ووطن؟ قال الحكيم: إِنْ الشهوة من نتاج الفكرء وقرية©) 
كلّ فكرة عبرة» ومع كل شهوة زاجر عنهاء فمن قَرَنَّ شهواته بالاعتبار» وحاط نفسه 
بالازدجارء انحلت عنه رِبْقَة*' العٌدوات» ودّحخضص”"2 سيء فكره بإيثار الصَّبْر على شهوته؛ لِما 
يرجو من ثواب الله على طاعته ويخاف من عقابه على معصيته . 

- أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عمر البَرْمَكيء قال: أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمن الزُهري» قال: حدثني أبي. 
قال: حدثنا محمد بن العباس بن الفضل» قال: سمعت وَهُْب بن تُعيم بن الهَيْضم يقول: قال 
بشر الحافي لحسن الفلآس: من جعل شهوات الدنيا تحت قدميه فرق الشيطان من ظلهء ومن 
غلب علمُه هواه فهو الصابر الغالب» واعلم أنّ البلاء كله في هواك. والشّفاء كله في 
مخالفتك إياه. 


(0) هو الزاهد أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري الحيري» المرتعش» وكان يُقال: عجائب بغداد 
في التصوّف ثلاث: نكت أبي محمد المرتعش» وحكايات الحُلدي. وإشارات الشبلي. توفي سنة 

(74)ه. انظر السير /١6‏ »0 وحلية الأولياء :5 وتاريخ بغداد 771١/17‏ . 

(0) هو الحافظ عبد الله بن محمد بن د القرشي مولاهم. البغدادي . المؤدذب» صاحب التصانيف 
السائرة» ولد سنة )٠١(‏ هء يروي عن خلق كثير لا يُعرفون» وعن طائفة من المتأخرين. وتصانيفه 
كديراة جذاء افيها متاك وعجائبٍ منها: القناعة» قِصر الأمل» مُجابو الدعوة. ذم الملاهي. الصمثت». 
الفرج بعد الشدّة وغيرها كثير جدا. توفي سنة (7181) ه وله ثلاث وسبعون. انظر: سير أعلام النبلاء 
97/17", وتذكرة الحفاظ ؟57171//7. وتهذيب التهذيب .١7/5‏ 

إفة أي : ما حرّمه الله . 

0 يجوز الفتح بالعطف على الشهوة» ويجوز الضم باعتبار الاستئناف» وهو الأقوى للمعنى» والله أعلم. 

(6) الربقة: العقدة والقيد والكربة. 

() دحَضٌ: أي دفع وأبطل. 


عاك 


1 - وقد حكي عن أنوشِرْوَان أنه سئل: أ الأشياء أحق بالاثّقاء؟ فقال: أعظمها 

ة. قيل: فإن جهل قدر المَضَرَّة؟ قال: أعظمها من الهوّى نصيباً. 

-وقيل للمّهَلْبٍ بن أبي صَفْرَة”'": بم يْلْتَ ما نِلت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى . 

4 وقال بشر الحَافِي : لاع ادر ائي”" بجبل لبنان على عين ماء» فلما بَصْر 
ب فال 7 مني لقيتٌ اليوم إنبانا .فت حلت وقلتُ: أوصني. الت إليّ وقال: 
أمُستوص أن نك ضاق الفقوه «وعامر الي واد الهوّى» وعَفب الشهوات”"؟. واجعل بيتك 
اخلن من لك يوم تتفل : لبه ٠‏ على هذا طاب المسير إلى الله عرّ وجل . 

5 - قال أبو علي الدّقّاق : معاي اسار لود لووك ون 
كُهولته» كيوسف عليه السلام» إنّه مَنْ يتق ويصبر فإنّ الله لا يُضيع أجر المحسنين . 

١‏ - وقال عبد الصمد الزّاهد: مَن لم يعلم أن الشهوات فخوخ فهو لَعَاب7؟) 

5 - وقال أعرابي لابنه: يا بُني من خاف الموت بادّرَ الفؤت» ومن لم يَكبَحْ نفسّه عن 
الشهوات بادرت به إلى الهَلّكات» والجنة والنار أمامك . 

4 وقال بعض الحكماء: أَعُدَلُ الناس من أنصف عقلّه من هواه. 

5 - وقال اخر: العاقل من كان له على جميع شهواته رَقِيب من عقله. 

0 وقال آخر: الهوّى مَلِكٌّ عَسُوفَ© 2 وسلطان ظالم» دانّتْ له القلوب» وانقادت 
له النفوس . ظ 

7 وقال آخر: النفس إذا هَوِيتَ شيئاً مالت إليهء حتى تكون عند الذي هويت أكثر 
من كونها عند جسدها. 

- وقال آخر: إن لكل شيء أبا جاد"2» وإن أبا جاد الحكمة: طرْد الهوى ووزن 
الأعمال. ظ 


)010( هو المُهَلْب بن أبي صفرة ة ظالم بن سراق الأزدي العتكي» وهو سيد أهل العراق» ولي إمارة البصرة» 
وقاتل الخوارجء ثم تولى إمارة خراسان ومات فيها سنة (19) ه. انظر الأعلام للزركلي 7/ 716. 
(؟) > قال ابن الجوزي في صفة الصفوة 845/7: «كان من أستاذي بشر الحافي» وكان ينزل جبل لبنان»» 
:0 ثم ذكر القصة المذكورة هنا. 

4 أ اتركهاء تقول: عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافة : 5 فهو عائف. 

(5) أي: كثير اللعب» لانغماسه في الشهوات» واستخفافه بها. 

(4) أي: ظلوم. 

(5) أوّل الشيءء وبدايتهء أي: إن لكل شيء بداية وبداية الحكمة..؛ وهي مأخوذة من الأحرف 
الأبجدية: أيجد هوّز. ..: حيث إن (أبجد) أول هذه الحروف وبدايتها. 
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كر أشعار قِيلَتْ في ذم الهَوَى 


98 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الخَبْرِي'''» قالت: 


اجاذ ١‏ علي بن الحسن بن الفضلء قال: 07 عو ا قال: . أنبأنا ابن المغيرة 


في 


حيطاتها بفحمة: 
فنا ارق العسية غمير إن تع الت لس هواها فمخطئاً أو مصيبا 
فرأى ذلك البَيْتَ عبد الله بن على» فكتب تحته: 


إن كنت تعلم حين تُضْبِحٌ أمناً 0 أن الساياإنْ أقمتٌ تقيِم 


(010) 


00 


ف 


فِالْرَّءْهوّاك كمارّضِيت فإنه لامثل ذلك في التعيم نعيم 
4 ورأيت لبعض المتقدمين في هذا المعنى : 

وبالئّاس عاش الناسُ قِدْماً ولميَرّلك ‏ مسًّالناس مرغوبٌ إليه وراغبٌ 

وما يستوي الصَّابِي ومن ترّك الصّبا زإن الققا العيض البولا الحوافحتث 
٠٠‏ أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا ابن التّقّورء قال: أنبأنا المُخَلْص) قال : 


حدثنا محمد الشّكري. قال: حدثنا أبو يَعْلى المِئْقَريء قال: حدثنا الأصْمَعِي ‏ قال: 
ميمت :وداه يقول: 


إن الوانَ هو الهَّرَى قُلِبّ اسه فَاِذاهَويِْتٌ فقد أقيت هَوَانا 


١‏ - قلت: وقد سُيْل ابن المُقَفَم عن الهوى» فقال: هوانٌ سّرقت نونه. 
فنظمه شاعر فقال: 


الخَبْري: نسبة إلى خَبْرء قرية بشيراز من بلاد فارس. انظر: الأنساب ١8/7‏ واللباب »418/١‏ 
ولب اللباب /١‏ 71/7» ومعجم البلدان 7/ 744. 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. ؛ أبو العباس الدمشقي الخليفة الأموي» ولد سنة 
) ) ه وقيل : (؟9) هي تملع الخلافة بعد وفاة أبيه» كان من أجمل الناس» وأشعرهم. وأشدّهم. 
عاش ستا وثلاثين سنة» وكان مصرعه في جمادى الأخرة سنة (؟7١)‏ ه. انظر: السير ه6/١/اثلاء‏ 
الكامل في التاريخ 2,260 تاريخ الإسلام ه/ 7 , البداية والنهاية .7/١٠١١‏ 

هو عبد الله بن المقفع. » كاتب» شاعرء أديب» فارسي الأصلء ولد بالبصرة سنة )١1١9(‏ ه ونشأ 
فيهاء وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي» وترجم له بعض الكتب». واتهم بالزندقة فقتله أميرها 
سفيان بن معاوية المهلبى سنة )١545(‏ ه فى البصرة. له مؤلفات منها: 0 الصغيرء والكمير» 
والدرة اليتيمة» والجوهرة الثمينة في طاعة السلطان. انظر: السير 2308/1 البداية والنهاية .95/٠١‏ 


/ا0 


نون الهَوانٍ مِنَ الهوّى مسروقة فإذا هَوِيِتٌ فقد أَقِيتَهَوَانا 
١*‏ - أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن أبي الفتح. قال: أنبأنا ابن أخي ميمي"©. قال: حدثنا الحسين بن 
صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القَرّشيء قال: أنشدني الحسن بن سَلْمان ل 
كم أسير لشهوة وقتيل ف للمُذْتهِي خلاف الجميل 
شهوات الإنسان تورثه الذلٌ وتُلْقِيِه في البلاءِ الطويل 
64 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن سِوّارء قال: أنشدنا أبو القاسم التَنْرخيء 
قال: أنشدني علي بن عبد العزيز ابن حاجب التّعمان27 : 
صاحبٌ الشهوة عبد فإذا ‏ غلب الشهوة صر الملكا 
65 2 وقد أنشدوا لابن المبارك7؟' : 
ومس البلاء»ء وللبلاء علامةٌ ‏ أنلايُرى لك عَنْ هَواك زوع 
العفِدٌ عبد الهس في شهواته ا ولحو يسبع تارةً ويججوعٌ 
675 2 ولمحمد بن عبد الله بن مناذر: 
خيدٌ مااجترٌ به المرءٌ التَّى 203 عنمنةة ون الكنية؟ 
وأرَى الشهوة مفقتاحَالوَدَى 2 فاجتيئهاوَائْاًعنهاوابتعذ 
7 - ولصالح بن عبد القدّوس : ظ 


الثقات. يُعرف بابن أخي ميمي؛ مات سنة )١9(‏ ه. انظر: السير 4574/١7‏ وتاريخ بغداد 
ه/ 556 والبداية والنهاية ١١1//1؟77.‏ 

0( الأبلَي - بضم الهمزة. وفتح الباء الموحدة. وتشديد اللام - نسبة إلى أبلة بلدة على أربعة فراسخ من 
البصرةء وهي اليوم منهاء وقيل: إنها من جنان الدنيا. لا الأنساب ١/5لاء‏ ولبّ اللباب ,”6/١‏ 
ومعجم البلدان .,/8/١‏ 

ف هو علي بن عبد العزيز بن إبراهيم» أبو الحسن. شاعرء من بلغاء الكتاب. توفي سنة (477) هء 
انظر : م الأدياء لياقورت .”5/١5‏ وإيضاح المكنون للبغدادي .586/١‏ 2 

(4) هو الإمام شيخ الإسلام» عالم زمانهء وأمير الأتقياء في وقتهء عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو 

ش 5 الحنظلي مولاهم. التركي . 7 ثم المروزيء الحافظ, الغازي. ولد سئة (4١١1)ه‏ وتوفي 
رحمه الله سنة )1485١(‏ ه. انظر : السين 200 حلية الأولياء 222248 تاريخ بغداد .١67/٠١‏ 
صفة الصفوة .١75/5‏ تذكرة الحفاظ .١9/5/١‏ 


0/4 


عاص الهوّىء إِنَّ الهوّى مرككبٌ 
إِنْ يجلب اليومٌ الهوّى لذة 
ولابن الرومي: 
إتبع العقل إنه حاكمالل 
ما الَهوَى في لَفِيفِهِ إِنَ تأمل 
لا سنو مان رانك لغ 
84 0 وقال آخر: 
إذا أنت لم تعص الهوّى قادك الهوّى 
١٠‏ وقال غيره: 
ودوك القسية أعسيواة وتمحتضبي 
١‏ وقال غيره: 
إن المرواة؟؟ لآ ترسك عيؤ 
وكذاك نفك لا قريك عيو 
5 2 وقال آخر: 
وكل امرىءٍ يدري مواقِعَ رُشْده 
يُشير عليه اللناصحون بجهدهم 
هوَّى نفسه يُعميه عن قَضدٍِ رُشْدِهِ 


معي يد ]اح مدي 
ففي غدٍ منه البكا والعَويل 
يدعو إليك الذم إلا القليل 


وولا تمش في طريق عِنَادة 
ت بِقِرْنٍ للعَقْل في أَجْنَادة 
سن عليه مِنْ ناقص في سّناده 


الى تق مما ناقجه غلك مسال 
أخعشى عواقب ما فيه من العار 


ولكلته أعمتى اوييجد” هواه 
اجن قبول التلنصح وصو براة 
ويُبْصِرٌ عن فهُم عيوب سواه 


فخ رفن 


10( أي : الهراة: 


البابٌُ الثالث 


في ذكرٍ مجاهدة النفس ومحاسبتها وتؤبيخها 


اعلم وقّقك اللهء أنَّ النفسَ مَجْمٌ مَجبُولةٌ على حك :الهوى عا واقك سيق نيان أذادة ار 
00 إل المجاهدة والمخالفة. ومتى لم تُزجر عن الهرّى عَم عليها الفِكُرُ في طلّب ما 
شَيفتٌ به .6 فاستاتث بالآراء الفاأسدة. والأطماع الكاذية. والأماني العجيبة » خصوصاً إن 
ساعد الشبات الذي هو شعبة من الجنون» وامتد ساعد القدرة إلى نيل المطلوب . 

١‏ - أخبرنا محمد بن عبد الباقى البَرّازء قال: أنبأنا أبو يعلى ابن القَدّاءء قال: أنيأنا 
غلى بن .عمن. الشكري» .قال :. آنبأنا' أحمدين. الحين. الطون ».قال دفن الضارة بذ 
ترام ' ظ 00 
وأخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا ابن المذهبء. قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا على بن إسحاق: 

وأخبرنا عبد الوهاب» وابن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجؤهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم» قال: حدثنا محمد بن القاسم 
الأثبَاري» قال: حدثنا محمد بن يونس» قال: حدثنا عبد الله بن سنان الهَرّوِيّ : 

قالوا”'؟: أنبأنا عبد الله بن المبارك: ‏ 


وأخبرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبآنا طرّاد بن محمدء قال: أنبأنا 
ابن بشرانء قال: أنبأنا ابن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا الهيئم بن 
خارجةء قال: حدثنا بَقِيّة بن الوليد: 

قال" : أنبأنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء قال: حدثني صَمْرَة بن حبيب» عن 
شدّاد بن اسن قال: قال رسول الله كه «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموث» 
والعاجرٌ مَن أتبع نفسّه هواها وتَمَنَّى على الله)”” . 


فر ره ضعيفا. 28 ا م وابن .٠‏ ماجه( 2 سد في المسند .)١5519/5(‏ ع 


0 


وقال أبو بكر القرشي: «من أتبع نفسه هواه». 
وقال ابن الأنباري : «الكيّس من أدان نفسه»» و «الفاجر» بدل: «العاجز» . 
4 قال: وقال لنا أحمد بن يحيى النّحْوي : الكَمّس عند العرب: العاقل» والكيْس : 
العقل(١؟2.‏ وأنشدنا ظ 
فَكُنْ أكيس الكيْسَى إذا ما لَقيتّهم وكُنْ جاهلاً إِمَا لَقيتَ ذوي الجَهْلٍ 
قال: وقوله: «من أدان نفسه» معناه: أخذ لنفسه من نفسه» من صحته لِسَقَمِهء ومن 
غناه لفقره. ومن روى. «من .دان نفسه) معئأه: من أستعبل نفسه وأذلها لطاعة ا" قال 


٠ 


الأعشى : 

هودانٌ الكّباب إذ كرهواال ديس دِراكأابعز وَصِمَالٍ 

معناه: هو استعيد الْرّباب . 

06 - أخبرنا عبد الله بن علي» ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا علي بن محمد بن العَلآف 
قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران قال: حدثنا أبو بكر الاجُدّيّ قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
العَطَشِي9" قال: حدثنا أبو يحبى العَافُوْلي9©؟ قال: حدثنا الربيع بن روح : 

وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو عبد الله الصّورِي 


-- والحاكم في المستدرك ١/اه,‏ و .15١/5‏ كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم به. وقال الترمذي 
عقبه: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم :/١‏ «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه». وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: «لا والله ‏ يعني: ليس على شرط البخاري كما قال 
الحاكم ‏ أبو بكر واه». وقال المُناوي في فيض القدير 0 : «قال ابن طاهر: مدار الحديث عليه 
- يقصد: ابن أبي نووم ب وخر تعبت جدا». وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (741054): 
«ضعيف»ء وكان قد سرق بيته فاختلط». توفي سنة )1١65(‏ ه. 

)١(‏ قال المناري في فيض القدير 0 «الكيّسء أي: العاقل. قال الزمخشري: الكيّس: حَسَنْ التأني 
في الأمور؛ و الكيّس المنسوب إلى الكيس المعروف به. وقال ابن الأثير: الكيّس في الأمور يجري 
مُجرى الرفق فيها. وقال الراغب : الكيْس : القدرة على جودة استنباط ما هو أصلح في بلوغ الخير» 
وتسميتهم الغادر : كا إما على طريق التهكم. ؛ أو تنبيها على أن الغادر يعد ذلك كيسا». ‏ 

(؟) . قال الترمذي عقب الحديث: «ومعنى قوله: من دان نفسه. يقول: حاسب نفسه في الدنيا قبل أن 
يُحَاسّب ينوم القيامة». وقال المناوي في الفييض ه/ الم أي حاسبها وأذلّها 
واستعبدها وقهرهاء يعني: جعل نفسه مطيعة منقادة لأوامر ريّها. . ظ 

0 العَطْشيٌّ - بفتحتين ومعجمة - وانتية إن سوق" التطدن: 0 انظر؛ الأنساب 27١1/5‏ ولب 
اللباب 0١١7/7‏ ومعجم البلدان 9/5؟١.‏ 

)0( العاقولي : فنة إلى ذثر الفافول:» بيلق قرت يخا ...انظ الآنسات 4 ولب اللباب .١١77/7‏ 


1١ 


قال: حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال: حدثنا أبو أحمد السَّعْدي قال: حدثنا يوسف بن يزيد 
القرّاطيسي قال: حَدكنا المُعَلى» بن الوليد قال: حدثنا يوسف بن يَقِيَّة - واللفظ له - 

قالا: حدثنا سعد بن سنان» عن أبي الزَّاهِرِيَة عر ين بن فيز عن ابن اي 
- وكان من أصحاب النبي كلك - قال: أصاب النبيّ يوماً جوعٌ شديد. لطي 0م 
ثم قال: «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنياء جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب مُكْرِمٍ 
لنفسه وهو لها مهين» ألا رب مهن لفه وهو لها مُكرم. آلا يا ربت مُتَخوّض متعم فيما 
أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خَادقء أ لا وإنّ عَمَلَ الجنة حَرْنَةَ بدئوة “ألا وإنْ عمل 
النار سَهْلة بسَهُوّة”"2. ألا يا رُبَ شهوة ساعة أَوْرَدْتْ حُزناً طويلا»7 . 

ابن البْجَير: لا يُعرف اسمه. إلا أن الدارقطني قال: إن اسمه عَمَّان. 

وفي الصحابة 5 لا يُعرفون إلا بالنسبة إلى آبائهم فقطء منهم: ابن ثعلبة» وابن 
جارية» وابن جميل» وابن حماطة» وابن حنظلة» وابن الرسيم» وابن عايش - وليس 
بعبد الرحمن بن عايش 3 عَبْس» وابن عسام» وابن ا وابن الفاكه» وابن مسعدة» 
وابن المنتفق» وابن نُضيلة» في آخرين. 

وفى الصحابة من اشتهر بالنسبة إلى أبيه مع معرفة أسمه» كن زَامل» وابن سّبْرَة 
وابن رسلان» وابن الشياب» وابن عائذء وابن القشيب» وابن التي كل هؤلاء اسمه 
عبد اللهء وإنما اشتهر بأبيه. 

والحرن: ضِد السّهل . والرّبوة : التكان العرتقم.من الأرن. 

والمراد من الحديث أن عمل الجنة صعبء وعمل النار سهلء لأن ذلك يخالف 
الطباعء وهذا يوافقها. 





)1١(‏ هكذا هنا: ابن البجيرء وقد ذكر هذا الحديث ابن سعد في الطبقات 2477/7 فسماه أبو البْجَيرء 
وكذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير »١١7/7‏ والمناوي *//١١ء‏ قال المناوي: «... عن أبي 
البجير ‏ بالجيم - صحابي» قال الذهبي له حديث». 

() 2 قال في الفيض :١١17/50‏ «أرض ليّنة التربة. شبّه المعصية في سهولتها على مرتكبها بأرض سهلة لا 
حزونة فيهاء وإيضاح ذلك أن طريق الجنة وإن كانت مشقة على النفس لاشتمالها على مخالفة هواها 
بتجنب ما تهواه وفعل ما يشقٌ عليهاء فلا يتوصل إليها إلا بارتكاب ما يشقّ على النفس وترك ما 
تشتهيه من لذاتهاء لكن ليس في ذلك خطر الهلاك». إذ لا خطر في قهر النفس وترك شهواتها». 

ف حديث ضعيف. رواأه ابن سعد في طبقاته /ا/ 1477 وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (841؟) 
ع/ /ا١١‏ له وللبيهقتي في شعب الإيمان» وعزاه المناوي في الفيض +/ /ا١ ١‏ للديلمي في فردوس 
الأخبار. ونقل عن المنذري أنه عزاه لابن أبي الدنيا. قال: «ثمّ ضعّفه». وقال الألباني في ضعيف 
الجامع :)5١81(‏ «ضعيف جدأ». وأحال إلى السلسلة الضعيفة (5754).. 
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237 أخبرنا محمد بن ناصر وعبد الله بن على» قالا: أنبأنا على بن محمدء قال: 
أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أبو بكر الأجُرّي» قال: حدثنا جعفر الفِرْيَابي» قال: 
حدثنا المَسَيت ين وَاضح » قال: حدثنا ابن المبارك. 3 حيو ين شُرَيْح عن أبي هانىء 
«المُجاهد من جاهد نفسه فى الله عزّ وجل)”''. 

الات أخرنا معدين عمد قاق: انانااإين التتري» تان أبانا المخلضي» "قال 
حدثنا التغوي» قال ؟تسيدقنا ان ساعن ال عرق ل ار 

وأخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: حدثنا علي بن 
أحمد الحَمّامى7؟2» قال: حدثنا أحمد بن يوسفء. قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
قال: حدثنا مُسَدَّد: 

قالا: حدثنا أبو اِلأخْوّص» قال: حدثنا سعيد بن مسروق» عن أبي حازم» عن أبي 
00 9 قال رسول الله مَك : اليبس الشديد من غلب النّاسنَ ولكن الشديك من غلب 
نفسه»)” *. لفظ مسدد. 

١١6‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
واصل بن حمزة الصوفي» قال: أنبأنا أبو سهل عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محمد» قال: 
حدثئنا خلف بن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم» قال: حدثنا أبي» 


.)١110١( ه. التقريب‎ )١158( حَيُوة بن شريح التّجيبي: ثقة» ثبت» فقيهء زاهد. مات سنة‎ )١( 

() حديث صحيح. . رواه الترمذي .4)١157١(‏ وأحمد في المسند (15لالا1- 5758 - 157416 
21» والحاكم في المستدرك »١154/7‏ والطبراني في الكبير »)8659(/1١8‏ وابن حبان في 
صحيحه (4775) وضمن حديث (58757). قال الترمذي عقبه: «حديث حسن صحيح». وقال 
المناوي في الفيض 777/5: «قال العلائي : حديث حسن» وإسناده جيد»). وصححه الآلباني في 
الصحيحة (659). 

فر وين : بالتصغيرء لقب لمحمد بن تتلتمان بن حبيب الأسديء الكوفي» 7 جعفرء مات سنة 
(46؟) هء وقد جاوز المائة. التقريب (20470) ونزهة الألباب فى الألقاب ص 757. 

(5) على بن أحمد بن عمر الحمّامي - بالتشديد ‏ المقرىء أبو الحسن. انظر: الأنساب 700/7 واللباب 
١‏ ولب اللباب .5057/١‏ 

(60) حديث صحيح. . روا العسكري في الأمثال» كما ذكر السيوطي في جمع الجوامع 8/1 . 
قلت: والحديث متفق عليه بلفظ: «ليس الشديد بالصّرّعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب». انظر صحيح البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم (5109). 
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حدثنا ليث» عن عطاء ؛ بن أبي رباح» عن جابرء قال: : قدِم النبي ككل من غزاة له فقال لهم 
رسول الله يكو : ا(قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر لين الجهاد الأكبر). قالوا: 
وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»7' . 


اعلم أنه إِنّما كان جهاد النفس أكبر من جهاد الأعداءء لأنّ النفس محبوبةٌ وما تدعو 
إليه محبوبٌ» لأنها لا تدعو إلا إلى ما تشتهي» وموافقة المحبوب في المكروه محبوبة: 
فكيف إذا دعا إلى محبوب؟ ! 0 

فإذا عكست الحال وخولف المحبوب فيما يدعو إليه من المحبوب» اشتد الجهاد 
وصَعْب الأمرء بخلاف جهاد الكفار» فإِنَ الطباع تحمل على خصومة الأعداء. 


048 وقال ابن المبارك ون قوله تعالى : #وجاهدُوا ل اللّه حقٌ جهاده» [الحج/ 
. قال: هو جهاد النفس والهوى”'. 

5 - أخبرنا محمد بن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طَرّادء قال: أنبأنا 
علي بن بشران» قال: أنبأنا ابن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر القُرشى» قال: حدثنا 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسفء قال: أنبأنا ابن المُذْهِبِ", 
قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك». قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي : 

وأخبرنا محمد وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف. قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الأجدِيء قال: حدثنا بنان بن أحمد» قال: حدثنا هارون بن 
عبد الله : 


000( حديث ضعيفا. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 6١١/5‏ للخطيب البغدادي في تاريخه.ء وعزاه 
المناري في فيض القدير 6١١/5‏ للديلمي. وللبيهقي في كتاب الزهد قال: : وهو مجلد لطيف. ثم 
قال: «وقال ‏ أي: البيهقي -: إسناده ضعيف. وتبعه العراقي ‏ أي على تضعيف الحديث» . 
فال الألباني في ضعيف الجامع ( «ضعيف». ٠‏ 

0( قال ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 555 : في هذا الجهاد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه فعل جميع الطاعات. هذا قول الأكثرين. 
والثاني: أنه جهاد الكفارء قاله الضحًاك. 
والثالث: أنه جهاد النفس والهوى . قاله عبد الله بن المبارك». 

(0) هو أبو علي الحسن بن محمد التميمي البغدادي, قال الذهبي: الإمام العالم» مسند العراق». توفي 
سئة (444) ه. انظر سير أعلام النبلاء 2540/11 وتاريخ بغداد 7940/7. وميزان الاعتدال 
٠١/١‏ ه6. 
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قالا2: حدثنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن الحجاج» قال: قال 
عمر بن الخطاب: حاسبرا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون 
عليكم في الحساب غذا. أن تجاسيو أنفسكم يوم القيامة. وتزيّنوا للعرض الأخبره ٠»‏ يومئذ 

1 
لفوضيون لااتقاى مك بخان ١‏ 

١60ه-‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسفء قال: أنبأنا أبو على 
النّميمى» قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا مصعب بن 
عبد الله»ء قال: حدثني مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله» أن أنس بن مالك» قال: 
سمعتا عمر بن الخطاب وها + و بوجت معه حنى دخل حائطاًء فسمعته يقول وبيلى وبينة 
جدار : عمر بن الخطاب! بخ بَخ! والله بي الخطاب! والله لتتقين الله أو ليعذبَئّك . 

985 وبه قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هاشم بن 
القاسمء قال: حدثنا المبارك» عن الحسنء قال: أيسر الناس حساباً يوم القيامة الذين 
يحاسبون أنفسهم لله عر وجل في الدنياء فَوَقَهُوا عند هُمومهم وأعمالهمء » فإِنْ كان الذي هموا 
به لله عر وجل مَضُوا فيه» وإن كان عليهم أمسكوا. 

١*‏ - قال: وإنما يَنْقَّل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا 
اتخذوها على غير محاسبة فوجدوا الله عزّ وجل قد أحصى عليهم مثاقيل الذرٌ. ثم قرأ: «#يا 
وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرُ صَغِيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها» [الكهف/ 59]. 

5- أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران». قال: حدثنا يحيى بن صاعدء قال: حدثنا ابن المبارك.ء قال: حدثنا 
مَعْمّر» عن يحيى بن المختار» عن الحسن قال: إن المؤمن قوّام على نفسه. يحاسب نفسه لله 
عرّ وجلّء وإنما خَفَ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإِنّما شق 
الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحاسبة» إِنْ المؤمن يفجؤه الشيءٌ 
يُعجبه فيقول: والله إِنَى لأشتهيك وإِنّك لمن حاجتي» ولكنْ والله ما مِنْ صلة إليك» هَيْهَاتَ 


)1١(‏ كذا في المطبوعة» قالا والصواب: قالواء لأن المقصود: إسحاق بن إسماعيل» والإمام أحمدء 
وهارون بن عبد الله. والله أعلم . 

(؟') رواه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق »7١18/7‏ من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا بإسناده» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 75١/5‏ لابن المبارك في الزهدء وذكره الإمام الترمذي في جامعه عقب 
حديث )١50594(‏ حيث قال: يروى عن عمر بن الخطاب. . . فذكره. قال الحافظ ابن كثير عقبه : «أثر 
مشهورء وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا جزري» تابعي صغيرء لم يدرك عمرء ولم يَرْو عنه 
سوى جعفر بن برقان». 
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هيهاتٌ . و و ويفاط منه الشيء ء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذاء ما 
لي ولهذاء والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله . ٠‏ ظ 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القران وحال بينهم وبين 5 إِنْ المؤمن أسيك في الدنيا. 
يسعى في فكاك رقبته ) لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عرّ وجل. ٠‏ يعلم أنه اف قا 
ونضره ولسائه وبجتواريحةم 

١١6‏ -_وبه قال: حدثنا الَجُرَي: .قال: حدقا ابن تخقد. قال : حدئنا على / بن إبراهيم» 
قال:. حدثنا موسى ١‏ بن إسماعيل » قال: حدثنا أ بو مقاتل» قال : حدثنا عون بن أبي شَدّادء عن 
الحييةة ٠‏ في وصية لقمان لابنه: يا بُنََ إن الإيمان قائد. والعيان ناته بو الس دون 
فإن قتر سائقها ضَلَت عن الطريق» وإن فتر قائدها حَرَنَت فإذا .اجتمعا. استقامت . إن النفس 
إذا أظْمِعَتْ طمعت» وإذا فُوَضتٌ إليها أسناءت6: وإذا حملتها على أمر الله صَلَْحتَء وإذا 
تركتٌ الأمر إليها فسدت؟؛ فاحذر زة نفسّك واتهمها على دينك» وأنزلها مَنزلة من لا حاجة له 
فيها ولا بذ له منها. إن الحكيم يِل نفسه بالمكارهء حتى تعترف بالحق» وإنّ الأحمق مَُير 
نفسه في الأخلاق» فما أحيّت ت منها أحبّ وما كرمّثُ منها كره. 0 

7 2 وبالإسناد قال: حدثنا الآجرَي قال: حدثنا عبد الله بن اعد كبن اليد 
قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا سَيّار قال : حدئنا جعفر بن سُلَيمان قال : حدثنا 
حجاج بن الأسود قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن ِ إن كنت تريد أن لا يأتي الخير إلا 
عن نشاط» فإنّ نفسك إلى السآمة والفتور والمّلل ‏ أقرب. ولكن المؤمن هو العجّاجِ”"', 
والمؤمن هو المتوتّي. والمؤمن هو المتشدّد» وإن المومين يم العَجَاجون إلى الله عزّْ وجل 
بالليل والتهار. والله ما زال المؤمنون بقولون: ري رَكَناء في المدر بت حتى استجاب 
ويه قال: حدثنا | الآجري» قال: حدثنا 550 500 قال: حدثنا 
الحسن بن محمد الزَّعْفَرَانيء ‏ قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء؛ .قال: حدثنا أبو عبيدة ‏ 
التاجي: أنه سمع الحسن يقول : حادثوا هذه القلوب» فإنّها سريعة انور" ؛ وأفْرعُوا(» هذه 
ابن فانها ظة 220 وإنّها تنازع إلى شر غاية» ايان إن ب من مانم 


60" أئ : جامحة لا تنقاد. 2 

(0) العجّ: رفع الصوت بالدعاء والاستفاثة والتلبية . 
2( أي : الذهاب والاندراس والاتمحاء. 

(4) من التَقْريعوء وهو: التعنيف. 

(6) أي: تتطلع إلى الأشياء وتأمل الحصول عليها. 
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شيئاًء فتصبّروا وتَشدّدواء فإنّما هي ليال تُعدُء وإنّما. أندم ركب وُقُوف» يوشك أن يُدعَى 
أحدكم فيُجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم. إِنْ هذا الحقّ أجهدَ الناس وحال 
بينهم وبين شهُوَاتِهم موف ا عا ا و ين ظ 

١١8‏ وبه قال: حدثنا الأجرّيء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود. قال: حدثنا 
ل الي قال: عدن يزيد بن هارونء قال: أنبأنا وَرْقاء»ء عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد"'؟. في قوله: 7 ا تمس اللَرَامَةٍك [سورة القيامة/ ؟] قال: تندمٌ على ما 
انك و تلو في" 

2 قال أبو 006 5 داود : وحدثنا ان محمد قال حدثنا 5 عن 
جعفر بن بَْقانء عن ميمون بن مهران”"» قال: لا يكون الرّجل تقياً حتى يحاسبّ نفسه 
محاسبته لشريكه. ظ 00 0 

3 أخبرنا ابن ناصرء قال: ٠‏ أنبأن رزفٌ الله وطرّاد؛ قالا: أنبأنا أبو الحسين بن 
بشران» قال: أنبأنا ابن صفوانء قال عيرق أبو ع القرشي» قال : حدثني سُرَيْج!*' بن 
يونس» قال: حدثنا سليمان بن حَيَّانَء عن جعفر بن بَرْقانء عن ميمون بن مِهْرانء قال: لا 
يكون الرّجل تقيآً حتى يكون لنفسه 'أشدٌ محاسبة من الشريك لشريكه. 

ل حدثنا أبو بكر القرشيء قال : حدثنا خالد بن خدَاش » عن حماد بن 
زيد» عن رُزَّيقَ بن رُدَيْح» عن سلّمة بن منصورء عن مولّى لهم كان يصحبُ الأحنفَ بن 
قيمس*' قال: كنت أصحبهء فكان عامّة صلاته بالليل الدعاء» وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه ثم يقول: حَمٌ0©. : ثم يقول: اماس سبد لاد 
0 ظ 


)1١(‏ هو مجاهد بن جبرء ٠‏ الإمام: شيخ القراء واللشترينة أبو العا المكيء روى عن ابن عباس» فأكثر 
وأطاب» وعنه أخل القران والعسر لقف مات سنة بضع ومائة عن نحو ثلاث وثمانين سنة. ولالفر” 

ظ السير 4 .». وحلية الأولياء */71//4؟» وتذكرة الحفاظ »4857/١‏ وتهذيب التهذيب 00 

000 عزاه السيوطي في الدر المنثور 5154/7 لعبد بن حميد وابن جرير. ا ظ 

() هو الإمام الحبجة. عالم الجزيرة ومفتيهاء ميمون بن مهران أبو أيوب دروي الرّقي. ولد .سنة 


(54)ه. وتوفي سنة (111) ه. انظر: السير ه/ ١لا‏ وحلية الأولياء 5/ ”8 وتذكرة الحفاظ 8/١‏ . 
00 في المطبوعة: : شريح. والمضت ١‏ هو الصحيح» » كما في حت أسماء شيوخ خ ابن أي الدنياء في السير 


5 وانظر التقريب .)77١9(‏ 
(60). هو الأمير الكبيرء العالم النبيل» أحد من يُضِرَبٌ بحلمه وَسُؤْدُّده المئل» 56 بن معاوية» 
| أبو بحر التميمي. توفي رحمه الله سنة (51) ه وقيل )7١(‏ ه. انظر: السير ٠87/54‏ البداية والنهاية 
ظ 0 تهذيب التهذيب ١41/١‏ والنجوم الزاهرة 0١‏ » وشذرات الذهب .,/8/١‏ 
() حَسنٌ: بفتح الحاء المهملة» وكسر السين» كلمة تقال عند الألم المفاجىء . 
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٠"‏ وبه حدثنا القرشي» قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا عامر بن 
يسارء عن مالك بن دينارء قال: إِنَّ قوماً من , 0 أفتجاة:شانت 
حتى قام على باب المسجدء فقال: ليس مثلي من يدخل معكمء أنا صاحب كذاء أنا 
صاحب كذاء يَزْرِي على نفسه» فأوحى الله عزّ وجل إلى نبيّهم أن فلاناً صِدّيق. 

ات ونه حدثنا القرشيء قال: حدثنا 0 مليفان" عن انمه من ادنك 
حبَئشء قال: قال وهب بن الوّرد: بينما امرأة. فى الطواف ذات يوم وهي تقول: يا رب 
ذهيت اللذات ويقيّت التبعات» يا رب سبحانك نك لأرحم الرّاحمين» يا ربٌ ما لك عقوبة 
إل النار. إفقالت صاحبة لها: يا أحَمَ يَةَ دخلتٍ بيت ريّك اليوم؟ فقالت: والله ما أرى هاتين 
القدَمَيْن - وأشارت إلى قدّمّيها ‏ أهلا للطواف حول بيت ربي عزّْ وجل» فكيف أراهما أهلاُ 
أطؤ بهما بيت ربّي». وقد علمتٌ حيث مشتا وأين مشتا! 

64 وبه حدثنا الفّرشي» ع ع سيا سا 0 
عبد الجبار بن النتضرء قال: مرّ حسان بن أبي سنان بغرفة» فقال: متى بُيِيَت هذه؟ ثم أقبل 
على نفسه فقال: تسألينَ عمًا لا يَعْنِيك, أعَاقِينّك بصوم سنة» فصامها. 

9_6 قال: وحدثني محمدء قال: حدثنىي يونس بن يحبى» عن مُنْكدِر بن محمدء 
عن أبيه» أن تميماً الداري7) نام ليلة لم يقم يتهجّد فيهاء فقام سنة 3 ينم فيها عقوبة للذي 
3 

- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا العبازك ون عبد انار قال: أنبأنا 000 قال: 
أنبأنا ووو أنبأنا أبو بكر بن الأَنْبَاري قال : حدثني أبي قال: حدثنا علي بن عبد الله 
العلّرْسي» قال: قال معاوية بن هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان: بم بلع فيكم 
الأحنف بن قيس ما بلغ؟ فذكر كلاماً طويلاً إلى أن قال: كان أشدّ الناس على نفسه سُلطاتاً. 

17 أخبرنا ابن ناصرء وعلي بن أبي عمرء قالا: أنبأنا رزق الله وطرّاد. قالا: أنبأنا 
أبن بشران. قال: حدثنا ابن صفوان» قال حدثنا أبو بكر القُرشي» قال: حدثنى محمد بن 
مغيد الدارضي هو انق قال قل ارج يثنا المن بين تقان نا راك أحداً 


لي 


)9١(‏ هو صاحب رسو الله يل أبو رقيّة تميم بن أوس الدّاري اللَّخْمي الفلسطيني. كان عابداًء تلآءً لكتاب 

الله. وفد تميم سنة تسع. فأسلمء» حدّث عنه النبيّ كككِ على المنبر بقصة الجسّاسة في أمر الدجّال.. 
توفى رحمه الله سنة )4٠(‏ ه. انظر: الإصابة ."٠54/١‏ والسير 5457/7 - 5548» ات الإسلام . 
5»: وتهذيب التهذيب .61١١/١‏ ظ 
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4 - أخبرنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا شجاع بن فارس» قال: أنبأنا شجاع بن علي» 

: أنبأنا محمد بن عبد الله الدَّفَاقء قال: حدثنا الحُسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر 
0 قال: حدثنا أحمد بن الهيثم»ء قال: حدثنا حفص بن عَمْرو العْمَرِيَء عن 
1 و به قال: قال سليمان بن عبد الملك بن هشام لخالد بن صفوان : م بلغ فيكم 
الأحنف بن قيس؟ قال: إن شئت أخبرتك عنه ألفاً وإن شئت حذفت القول فيه حذفاً. قال : 
بل احذفه حذفاً. قال: إن شئت ثلاثاًء وإن شئت اتثنتّيْن. وإن شئت واحدة. قال: هات 
الثلاث. قال: كان لا يشرّهء ولا يَحيدء ولا يمنع أحداً من حقّ. قال: فهات الاثنتين. قال: 
كان موفّقاً للخير معصوماً عن الشرّ. قال: فهات الواحدة. قال: لم أرَ أحداً قط كان أقوّى 
سلطاناً على نفسه منه. 

649 - أخبرنا علي بن عمرء قال أنبأنا طرّادء قال أنبأنا ابن بشران» قال: حدثنا ابن 
صفوانء قال أنبأنا أبو بكر بن عبيدء قال: حدثنا أبو محمد العَبْدِيء عن عبد الله بن محمدء 
قال حدثني ابن أبي شميلة» قال: دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممن كان يُوصف 
بالعقل والأدب . فقال له عبد الملك : تكلم . فقال: بم أتكلم. وقد علمتٌ أن كلّ كلام يتكلّم 
به المُتكلّم عليه وبال» إلا ما كان لله! فيكى عبد الملك. ثم قال: يرحمك الله لم يرد الناس 
يتواعظون ويتواصون. قال: يا أ مير المؤمنين» إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص 
مَرارتها عاو ع واي 

أنآنا إسماغيل ين أخهد:. قال أنبن ابن التَقُورء قال: أنبأنا المُخَلْصء قال: 

حدثنا 1 محمد الشّكريء قال: حدثنا أبو يعلى المنقري» عن | الأصمعي؛ قال: حدثنا 

الفضل بن عبد الملك. قال: قال عبد الله بن الْأَهْتَم لابنه: يا بنىٌ نوق تفكلة: ٠‏ فإِنَ في 
خلافها رشدك . 

-١4١‏ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علىء قالا: أنبأنا طَرّادء قال: أنبأنا ابن بشران» 
قال: أنبأنا ابن صفوانء قال: حدثنا عبد الله بن معو اقرف 15 قال حدثني محمد بن 
الحسين»ء قال: حدثنا سليمان بن حَرْب» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» عن عي الكميد 
صاحب الزيادي» عن وهب بن منّه» أن وتدلة تعتك- زفاناء ثم بدَث له إلى الله عز 3 
حاجة , فصام سبعين سبتاً يأكل في كل سبت إحدى عشرة تمرة ثم سأل حاجته فلم يُغْطها 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أ ا ا ا 


)0غ( وهو شبيب بن شيبة بن عبد الله الأهتمء الخطيب» أبو معمر البصريء قيل له : الخطيب » لفصاحته . 
6 هو الحافظ أبو بكر ابن أبى الدنياء تقدمت ترجمته . 
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مَلَّك فقال: 'يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التى' مضت وقد قضّى الله حاجتّك . 

1ه اوبالإنساد. اقال# حدقا" المرشي 4 قال .عقلاتنا .على بن مخفادة. :قال © عجللنا 
عبد الله بن صالح. قال: حدثني يعقوب بن عبد الرحمن القارىء» قال: قال محمد بن 
المنكدر: إني خلّفت زياد بن أبي زياد؟'' - مولى ابن عياش وهو يخاصم نفسه في المسجدء 
يقول: اجلسيء أين تريدين؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد؟ انظري إلى 
ما فيه ريت أن تبصري دار فلان ودار فلان؟! 0 

7 - قال: وكان يقول لنفسه: ما لَكِ من الطعام إلآّ هذا الخبز والزيت. دا لله من 
الثياب إلآّ هذيْن الثوبن» وما لكِ من النساء إلا هذه العجوزء أفتحيّين أن تموتي؟ فقالت: 
أصبر على هذا العيش . 

2.4 وبالإسناد قال: حدثنا القشي» قال: حدثني سّلّمة بن شّبيب» قال: حدثنا 
سهل بن عاصم» عن أبي يزيد الدَفّيء قال: قال حذيفة بن قتادة: قيل لرجل : كيف تصنع في 
شهوتك؟ قال: ما في الأرض نفس أبغض إليّ منهاء فكيف أعطيها شهوتها! 

2065 وبه قال: حدثنا القرشي. قال: حدثني أبو عبد الرحمن» قال: حدثني 
سعدان بن سَمرَة العجلي . قال: سمعت أحمد بن الرُبرقان؛ قال: سمعت عبد الله بن 
المبارك» يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم ُواتيهم على الخير عفواء إن أنفسنا 
لا تكاد نَوَاتِينا إلا على كَرْهء فينبغي لنا أن نُكْرهَها . 

5 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن 
على» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن: أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: 

حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا ابن المبارك. قال حدثنا سفيان» عن يسيْرء عن 
جميلة بن الحارثء» أنه كان يقول: اعكسوا هذه الأنفس عَكسسّ عَكْنْنَ الخَيْل بِاللّجْمء ؛ فوالذي نفسي 
بيده ني لأَلْيِسُ ما يساوي ثلاثة دراهم فأظلٌ أنظر في عِطْمَهِ)! 

07 أخبرنا محمدء . قال: أنبأنا عبد القادرء قال: : أنبأنا ابن ل ا حدثنا 
ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيزء قال: أنبأنا 
عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء» أن أمّه عَنَّامة 
كف بصرهاء فدتحل عليها ابه 0 وقد صلى ؛ فقالت: امبم ب فقال: 0 فقالت: 


)000( هو الفقيه 5 من مشايخ وقته بدمشق. وله بها دار وذرزية» وكان عبدا صالحاً قانتاً لله . توفي سلة 
ظ (58١)ه.‏ انظر: السير 401/9 تاريخ الإسلام 6/ لا تهذيب التهذيب #//751. 00 
(؟) عطفا الرجل: جانباه من لدن رأسه إلى وركيّهء وكذا عطفا كل شيء جانباه . 


و /ا 


دكٍٍ 1 | لك 1 كك 


إكي الصلاة لوقتها 
واكسى القتتتران:إذا تلد 
تتللنه بتفكس سر 


ف قبا 32726ظ ليوم لا 2 #اسنة 


حلت بدرك داه ة 


إن كنت يومأباكية 


ودُموعٌ عينك جارية 
إلا وعتسسسي ةلك تسعا تف 


7 أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أنبأنا رزق الله وطرّادء قالا: أنبأنا ابن بشران» 
قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الُرشي» قال: حدثني مسلمة بن شبيب» قال: 
خدننا متيل بن عاصمء ء عن أبي ربيعة» قال: قال عمر بن عبد العزيز: أفضل الأعمال ما 

رمت عليه النفوس. 
6 أخبرنا عمر بن ره قال 'أنانا حعقو بن احنن: قال: أنبأنا أبو 0 


الأَرْجِي» قال: أنبأنا أبو الحسن بن جَهْضْمء قال: قال .أب يكر التقاشن: سمعت عمر بن 
وَاصِل يقول: سمعت سهلا7'© يقول: 'من صحب نفسه هلك» ومن صحبته نفسه لم يُسلم . 


٠ قال ابن ججهضم: وحدثنا الحُسين بن الحَسن بن مَغْبدء قال: حدثنا محمد بن‎ ١2١ 
البَلَخِيء قال: سمعت محمد بن أحمد بن سعيد» يقول: سمعت أبا بكر الورّاق يقول:‎ 
استعن على سيرك إلى الله بتزكِ مَنْ شَغَلّك عن الله عزّ وجل» وليس بشاغل يشغلّكَ عن الله‎ 
. عر وجل كنفسك التي هي بين جنبيك‎ 

١‏ قال: وحدثني أبو القاسم المُخَدُمِىَ» قال: سمعت أبا علي الؤُوذْبارِيَ9) يقول: 
ل محال على سوء الأدّب» والعبد مأمور بملازمة الأدب. فالنفس تجري بطبعها 
في مَيْدَان المخالفة, والعبد مجتهد في رذهاء فمّى أعانها فهو شريكها في فسادها. 

١67‏ قال ابن جَهضم : رساي خانوين الس العتاداني”؟ قال: سمعت 


(1: “قوق شهل بن يولن: 9 محمد التَّسْتْري» شيخ العارفين» الصوفي» 5 من أصحاب ذي النون 
المصري». قال الذهبى: له كلمات نافعة» ل حسنةء مات سئة (147) ه. انظر: السير 
808/18 “الى والحلية 5١7 - 189/٠١‏ وشذرات الذهب 2385-185/5 000020 

(69: هو شيخ الصوفية» قيل أسمه: أحمد بن محمدء وقيل: حسن بن هارون» سكن مصرء وصحب 
الجئيد. . توفي سنة (771) ه. انظر: السير .570/١54‏ حلية الأولياء ١٠/907ء‏ تاريخ بغداد 
ل 

(9) اللعبّاداني: نسبة إلى عبّادانَء بلد بنواحي البصرة. انظر: اللباب #/709, ولب اللبات .٠١/9‏ 


ا/ا 


سَمئون”'' يقول: أول:وصال العبد للحقّ هجرانه لنفسه» وأول هجران العبد للحقٌ 
مواصلته لنفسه. 

: قال: وحدثنا محمد بن أحمد الرييْرِي قال: حدثنا أبو بكر الكناني قال‎ ١07 
قال لي علي بن سعيد: رأيت في النوم امرأة لا تشبه نساءً الدنياء فقلت: من أنت؟‎ 
قالت: حوراء. قلت: رُوّجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيّدي. قلت: فما‎ 
مهرك؟ قالت: حبس نفسك عن مألوفاتها.‎ 

5 2 أخبرنا علي بن أبي عمرء قال: أنبأنا رزق الله وطرّادء قالا: أنبأنا ابن 
بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر بن عبيد» قال: حدثنا سَلمة بن 
شبيب» عن إبراهيم بن الأشعثء سمع المُضَيْل بن عياض يقول في قوله تعالى: «ولا 
تقتلوا أنفسكم* [الساء/ 14] قال: لا تغفلوا عن أنفسكم. فإنّ مَنْ غَفِل عن نفسه فقد 
عانةا 

أخبرنا أبو بكر الصّوفيء 0 أنبأنا ابن أبي صادق» قال: أنبأنا ابن باكويه. 

قال: سمعت أحمد بن علي البَوَازيجي”"'. قال: سمعت أبا عمران الحديعي”؟؟, يقول : ما 

مَدَدْتُ يدي مذ عَقَلتُ عن الله عزّ وجل ولنفسي فيه نصيب» ولولا أن الله عرّ وجل أَوْدَعَنا 
هذه النفوس نحفظها له لجعلنا على ذروة كل جبل منها قطعة! 


)1١(‏ هو سمنون بن حمزة أبو الحسن الخوّاصء المحبٌ» وقيل: أبو بكرء بصري». سكن بغداد» ومات 
قبل الجنيد. انظر: حلية الأولياء © وتاريخ بغداد 375/4 . 

(0) 2 قال ابن الجوزي في زاد المسير 5١/7”‏ -57: «قوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم# فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أنه على ظاهره: وأن الله حرّم على العبد قتل نفسهء وهذا هو الظاهر. ‏ 
والشاني: أن معناه: لا يقتل بعضكم بعضاًء هذا قول ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمةء وقتادة» والسدّي». ومقاتل» وابن قتيبة. 
والثالث: أن المعنى: لا تكلفوا أنفسكم عملا ربّما أدى إلى قتلهاء » وإن كان فرضاًء وعلى هذا تأوّلها 
عَمْرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى بأصحابه ججنباً في ليلة باردة. 1 
والرابع: أن المعنى: لا تغفلوا عن حظ أنفسكم. فمن غفل عن حظها فكأنما قتلهاء هذا قول 
الفضيل بن عياض . 
والخامس : لا تقتلوها بارتكاب المعاصي» . ! 

() البوازيجي: نسبة إلى بوازيج» بلدة قديمة على الدجلة فوق بغداد. انظر: الأنساب »405/١‏ واللباب 
2/1 ولب اللباب .».١6٠١/١‏ ومعجم البلدان .6١0/١‏ 

(5) الحديثئي: نسبة إلى: الحَديئة» وهي بلدة على الفرات» والتنسبة إليها: : حَدييَ وحَسثيَ وحَدّئاني. أو 
إلى الحديث وطلبه. انظر: الأنساب 188/7. ومعجم البلدان 790/7 . 


7 


7>_ أخبرئا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو كد بن حلت قال أنانا أن .عبن ارين 
السّلمي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن يوسف المَرِمِيسِيني أن أباه حدّثه قال: حدّثنا علي بن 
عبد الحميد العَضَائْري قال: سمعت السّري يقول: أقوى القوّة غلبتك نفسك» ومن عجر عن 
أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجزء ومن علامة الاستدراج العمّى عن عُيوب النفس . 

 ١٠1/‏ قال الكلمن:: وستوعلة: الف ين أبن تصعر العطار» يقول: سمعت أحمد بن 
سليمان يقول: وجدت في كتابي عن حاتم الاي لقال الموث الأحمر مخالفة النفس . 

6 قال بي وأخبرنا محمد بن أحمد الرّاززي» قال: حدثنا العام بن ار 
قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري”'' يقول: من لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور. 

1٠4‏ قال السلمي: وسمعت منصور بن عبد ألله يقول: سمعت محمد بن حامد 
يقول: قال رجل لأحمد بن خِضْرّويه : أوصني . فقال: أمِتْ نفسّك تحييها. 


قال: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علوّيه يقول: قال 
يحبى بن مُعاذ: لا تربح على نفسك بشيء أجل من أن تشغلها في كل وقت بما هو أولى 
بها. 

١‏ قال: وسمعت محمد بن أحمد الشبهي يقول: سمعت أحمد بن حمدون يقول: 
سمعت أبي يقول: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل . 

5 قال: وسمعت أبا الحسن الفارسى»؛ قال: سمعت الحَسن بن علويه يقول: قال 
محمد بن الفضل: أَنّزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بدّ له منهاء فإنّ مَنْ ملّك نفسّه 
عَرّء ومن ملكته نفسه ذل. 

ولحل 0 وحدثنا أحمد بن محمد بن يعقوب الهَرّويّ قال: حدثني أحمد بن 
عطاء قال: حدثني أبو صالح قال: قال أبو سعيد الخرّاز"": تا كروواء يت 


)١(‏ هو الزاهد القدوة الربّاني» أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» الواعظ الناطق 
بالحكمة» له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكمء كان يُقال له: لقمان هذه الأمة. توفي سنة 
(790؟) ه. انظر: السير 2445/١١‏ وحلية الأولياء 8/ "الاء وتاريخ بغداد .714١/4‏ 

(1) هو الإمام الحافظ القدوةء» شيخ أهل الشام أبو الحسن أحمد بن أبي الححّواري الثعلبي الخغطفاني 
الدمشقي», الزاهدء أحد الأعلام. أصله من الكوفة. ولد سنة )١75(‏ هء وتوفي سنة (155) ه. 
انظر : السير ؟١/‏ 86 -45 وحلية الأولياء /٠١‏ 5» وصفوة الصفوة ١7/5‏ » وتهذيب التهذيب١/194..‏ 

(0) هو شيخ الصوفية» أبو سعيد أحمد بن عيسى البغدادي الخرّازء صحب سَرِيًا السّقطي وذا النون 
المصري. توفي سنة (785) ه. انظر: السير 2»51١94/١7‏ وحلية الأولياء 2557/٠١‏ وتاريخ بغداد 
5. ْ 


رف 


صاف. فإن حركته ظهر ما تحته من الحمأة. وكذا النفس تظهر عند المحن والفاقة 
والمخالفة. ومن لم يَعْرِفَ ما في نفسه كيف يَعْرِف ربّه ! 
14 قال: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول : مع اس يرل 


من استولت عليه النفسن صار أسيرأ في حكم الشهوات» يحكيورا في سجن الهوّى» وحرم 
الله على قلبه الفوائد. فلا يستلذ كلامّه ولا د يستحليه » وإن كثّر ترداده على لسانه. 


206 قال: وسمعت محمد بن عبد الله الرّازي» ا . قال تا ات 
العف : من صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مَقام أَنْسه. 

7 قرأت على أبي القاسم الحريري» عن أبي طالب العشًا 6 .قال: حدثنا 
عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي قال: سَمعت أي نول سمعت أبا بكر ابن الصضَرير 
المُقَرِي يقول : دافعث الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. ظ 1 ْ 

لذ يرا غيه الرحمن بن محهد» “قال1: آبآنا احمد بن .على بين لت تان 
أخبرني أحمد بن علي المحتسبء» قال: أنبأنا محمد بن الحسين الصّوفى» قال: سمعت 
ا رن عبد الله الرّازي» قال: سمعت الجريري فون عمية الجيد() ب يقول: ما أخذنا 
التصضوّف عن القيل: والقال» لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع الدازرفات والمستدينات 

جل - أنبأنا على بن عبد اللهء قال : أنبأنا عبد الواحد بن علي بن فهد. قال: أنبأنا أبو 
الفتح بن أبي الفوارس» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الصّوفي» قال: قال فراس العابد: قلت 


١ هو شيخ الصوفيةء الزاهد. أبو محمدء قيل: اسمه أحمد بن محمدء 1 غنه اليو يحيى‎ )١( 
وقيل: حسن بن محمدء لقي السري السقطي والكبار. ورافق الجنيدء وكان يتأدب معهء مات سنة‎ 
| . 57٠/4 وتاريخ بغداد‎ "٠ وحلية الأولياء‎ »1477/١5 ه. انظر: السير‎ )7١؟(‎ 

() هو أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البصري الزاهد. شيخ خ الصوفية وابن شيخهمء عَعو دشرا وكان 
أبوه من تلامذة سهل بن عبد الله النَسْتَريء له أصحا ” يسمّون: السالمية» هجر هم الناسن: لألفاظ 
هجنة أطلقوها وذكروها. قال الذهبي: للسالمية بدعة لا أتذكرها الساعة. قد تفضي إلى حلول 
خاص.». وذلك في «القوت». . توفي وقد قارب التسعين» سنة بضع وتحمسين وثلاثمائة. .انظر: السير 
757" وحلية الأولياء .”78/٠١‏ واللباب 97”/7. ظ 

() هو أبو طالب محمد بن علي بن أبي الفتح الحربي» المعروف. بابن 500 . د بغداد, 
والعُشاري لقب جذه. انظر الأنساب 198/5» ولب اللباب .١١6/7‏ ل 

(14) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي. ثم البغدادي القواريري» . شيخ الصوفية» ولد سنة. نيف 
وعشرين ومائتين. قال ابن المناوي: سمع الكثيرء وشاهد الصالحين 0 المعرفة» ورّزق الذكاء 
وصواب الجواب. لم يرَ في زمانه مثله في عِفة وعزوف عن الدنيا. انظر: السير 7 » والحلية 
,»20/٠‏ وتاريخ بغداد 715١/1‏ وصفة الصفوة .4١7/7‏ ا 


/ 


لراهب: أوصني . . فقال: عليك بما تكرّه نفسّك فألزمه قلبك» فإنه يَقَدُمُ بك على ما تحبٌ» 
وإياك وما تحبّه؛ فإنه يَقِفْك على ما تكره. 


ذكرٌ أشعار قِيلث في ذلك 
2-8 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
أبو سعيد الصَّيْرَفيء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأضبهاني» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» 
قال: حدتنى الحسين بن عبد الرحمن» قال: حَحجّ سعيد بن و و07 افيا فبلغ منه ٠‏ وجهِدَء 
فقال: ظ اا 0 
قَدَمي اعْتَورًا رمل الكثيب واطرّقا الآجنّ من ماء القِيبِ”" 
ارسيو رابحا جه ملحي زهرة 8 الدنيا وفي واد خصيب 
وسَّممَاع حَسَن من حَسنٍ صَخِب المزهر كالظبي الرّييب 
فالسبا لك بات وت م 6 
١‏ أخبرنا عبد الله بن محمد» قال: أثبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: ادن 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الشيرازي الواعظ : ش ظ 
إذااعنا اطية طعت النفسَ في كل لَذَةٍ ا ا ا ا 0 
إذا ما أَجَبِتٌ النفسَ في كل دعروة دعَنْكٌ إلى الأمر القببح المحرّم 
١‏ - وقال عبد الله 0 





)1١(‏ هو سعيد بن وهب الهمدانيّ الحَيْوانيَ الكوفي» من كبراء شيعة علىّ رضي الله عنهء أسلم في حياة 
ظ النبيّ كو ولزم عليا يا رضي الله عنه حتى كان يقال له: القرادء للزومه إِيّاه. مات سنة (75) ه وقال 
ابن سعد مات سنة (85) ه. انظر: السير 6٠‏ » طبقات ابن سعد 5/ »17١‏ الإصابة 00 
(؟) اعتورا: عالجا وتداولا. الكثيبٌ من الرمل : المُجتّمع . الأجن: الماء المتغيّر الطعم واللون. | 
البثر. 
(6) الحجا: العقل . 
(84) هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن محمد هارون الرشيد؛ العباسي, 
البغدادي» أبو العباس. أديب شاعر ولد في بغداد سنة (41؟) ه وقيل (559)» لقي العلماء من 
ظ الجر ية والأخباريين كالمبرّد وغيره. ولي الخلافة بعد عزل المقتدر بالله توما واحداء ولم يذكره 
بعضهم في الخلفاء. وسمُّوه الام لامر المؤمنين» مات سنة(197) ه في ربيع الاخر حيث خنقه 
00 مؤنس الخادم. له اثار وتصانيف كثيرة» منها: ديوان شعرء الجوارح والصيدء البديع»ء وطبقات 
الشعراء. انظر ترجمته : : تاريخ بغداد /٠١‏ 36ء البداية والنهاية »٠١8/1١١‏ النجوم الزاهرة 7/ ١50‏ . 


/ى 3 


أت رص سي القدة فجاة قنسة تعانتينلك الا سيدا 

واي اب ”5 

فدَعْها وخالفْ ماهويت فإِنّما ‏ هَوَاك عدرٌ والخلاف صديق 

فصل: واعلم أنْ المغلوبٌ بموافقة الهوّى والنَّمّس مقهورٌء ولذلك تجدٌ فى نفسه ذلاً 
لمكان القهرء وغالِبٌ الهوّى ذو صَوْلةء ولذلك وَفْعٌّ عظيمٌ في الشَّرْع وعند الحَلّق. 

أما في الشرع فإن قهّر الهرّى يُوجب المباهاة. 

“7 - أخبرنا علي بن عبد اللهء قال: أنبأنا ابن التقورء قال: حدثنا أبو حفص 
الكتانى, قال: حدثنا البغوي . قال: حدثنا كامل بن طلحةء قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: 
حدثنا أبو عشَّانة 7 قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله عه : «اعجبّ رئنا من 
شات لينن له و97 


414 أخبرنا عبد الوهاب». ويحيى بن علىء» قالا: أنبأنا أبو محمد الصّريفينى» قال: 
أنبأنا محمد بن الحسن بن عبدان» قال: أنبأنا محمد بن هارون الحَضْرَمِيَ» عن عبد الحميد 
التهراه 7 عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله عرّ وجل يقول : «أيها الشابٌ التارك تهونه من 
أجلى» أنت عندي كبعض ملائكتى )47 . 


)0 أبو عشّانة: حي بن يُؤْمن المصري» تابعي ثقة. التقريب (1107). 

(90) حديث ضعيفف. رواه أحمد في المسند ١١/5‏ ,2 وأبو يعلى في مسنده .١/948‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (1/5اه) 5/١‏ "ل والطبراني في الكبير (867) 094/١7‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(61)» وعزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٠١6‏ لتمام في فوائده. وقال: «سنده حسن». 
وقال العجلوني فى كشف الخفاء ١/5857؟:‏ ابسند حسن». وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
7٠‏ (إسناده حسن». كن قال السخاوي: «وضعفه شيخنا ‏ يقصد الحافظ ابن حجر في 
فتاويه لأجل ابن لهيعة». قلت: وهو الصوابء فابن لهيعة مشهور بالضعف. لا سيما وأن الرواة عنه 
ليسوا من العبادلة . 

م( البهرامي. هكذا في المطبوعة ‏ بالميم -» ولم أجد هذه النسبة» وإنما الموجود: البهراني ‏ بالنون» 
وهي نسبة إلى بهُراء. وهي قبيلة من قضاعة. نزل أكثرها بلدة حمص مدينة بالشام. انظر: الأنساب 
٠/١‏ واللباب »141١/١‏ ولب اللباب .165/١‏ 

(54) حديث قدسي ضعيف للإرسال. ويزيد بن ميسرة هو ابن حلبس» ذكره ابن أبي حاتم في اجرج 
والتعديل 2589/9 والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 25560 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا . 


آ/ا 


١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلاف». قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْدِىّء قال: حدثنا أبو بكر الخْرّائطي» 
قال: حدثنا نصر بن داودء قال: حدثنا الهيثم بن , خارجة» قال: حدثنا إسماعيل ؛ بن عياش» 
عن عبد الرحمن بن عدِي» عن يزيد بن ميسرة» قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: «أيها 
الشاب التارك شهوته لي ٠‏ المتَبَدّل شَبَابَه من أجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي»”''. 

56- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السّلمي قال : سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: 
سمعت ذا النون””2 يقول: قال الله تعالى: «من كان لي مُطيعاً كنت له ولياء فليثق بي» 
وليحكم علي فوعِرَّتي لو سألني ذوال الدنا لأزلعها 30 , 

وأما عند الخلق» فإنهم يعجبون من الزاهدء ويذلون لهء ويَتبّرَكون به» لأنه قوي على 
حمل ما ضَعفوا عنه. وهجر ما لا يستطيعون هجره. 


فنصل: [تمرين النفس على مخالفة الهوى] 

وقد كان أهل الحزم يعوّدون أنفسّهم مخالفة هواها وإن كان مباحاء ليقع التمرين 
للنفس على ترك الهوّى مُطلقاً» وليطلب الأرباح في المعاملة بترك المباح. 

١7‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم الحافظ”*؟, 
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سنان». قال: حدثنا محمد بن إسحاق السَرّاج» قال: حدثنا 
عَمْرو بن زرارة» قال: حدثنا أبو عُبيدة الحدّاد» عن عبد الله بن أبي عثمان» قال: كان 
عبد الله بن عُمر أعتق جاريته التي يُقال لها رُمَيْعَة» وقال: إنى سمعت الله قال في كتابه : #ولن 
تنالوا اليد حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران/ 47]» وإنّي والله إن كنت لأحبّك في الدنياء. 
اذهبي فأنت لوجه الله””' . ١ ١‏ 


)٠١(‏ حديث قدسي ضعيف للإرسال. ولا يتقوّى بالمرسّل السابق» لأن مخرجهما واحد. 

(؟) هو الزاهد المشهور ثوبان بن إبراهيم» ويُقال: اسمه الفيض» ويُقال: فياضء ويُقال: كنيته أبو 
الفيض» المصري. روى عن مالك والليث وابن لهيعة وطبقتهم. توفي سنة (146) ه وقيل غير 
ذلك. انظر: السير »0777/١١‏ وتاريخ بغداد 2797/8 ونزهة الألباب في الألقاب ص ١57‏ . 

6 حديث قدسي ضعيف لإرساله. ظ 

(4) صاحب حلية الأولياء» تقدمت ترجمته. 

١ )0(‏ قال السيوطي في الدر المنثور 89/7: «أخرج عبد بن حميد والبزار عن ابن عمر قال: حضرتني هاده 

ظ الآية : #لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون 2# فذكرث ما أعطاني اللهء فلم أجد شيئاً أحب إلي من - 


ا 


6 - أخبرنا المبارك بن عليء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف. قال: أنبأنا 
بدالمات بن بشران» قال: .4 582 إبراهيم الكندي. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخرائطي, قال: حدثنا أبو الفضل الدََعىَء» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم»ء عن 
5-6 عدىة قال: كانت لفاطمة ويب عيذ العللكرية مروان زوجة عمر بن ل 
جارية ذات جمال فائق» وكان عُمر معجباً بها قبل أن تُفْضَى إليه الخلافة» فطلبها منها 

وحَرص» فأَيَثْ ذَفْعَها إليه وغارت من ذلك» فلم تزل في نفس عمر. ظ ظ 

فلنا اشتشلفت مرت افاظمة بالجازية:فأضلكت ثم معة قكانت حديثاً في حسنها 
وجمالهاء ثم وليف ناظمة بالجارية على عمزء فقالت: يا أ مير المؤمنين إنك كنت بفلانة 
جاريتي مُعجباً وسَأَلْتَنِيها. فأبيث ذلك عليك, وإنّ نفسي قد طابت لك بها اليوم فَدُونكها. 

فلمًا قالت ذلك اسْتبَانَتِ . الفرح. في وجهه. ثم قال: لعي ها إي” .ففعلت. فلما 
دَخَلت عليه نظر إلى شيء أعجبه فازداد بها عَجَباًء فقال لها: . لقي ثوتك. فلما همّت أن 
تفعل» قال: على رِسّْلكء» اقعدي» أخبريني لمن كنت ومن أين أنت لفاطمة؟ 

قالت: كان الحجاج بن يوسف أَعْرَمَ عاملاٌ كان له من أهل الكوفة مآلك وكنت في 
رَقِيق ذلك العامل» فَاسْتصّفاني عنه مع رقيق له وأموال» فبعثٌ بي إلى عبد الملك بن مروان» 
وأنا يومئذ صبيّة » فوهبّني عبدٌ الملك لابنته فاطمة . قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك قال : 
ما ترك ولدا؟ قالت: بلى. قال: وما حالهم؟ قالت: سيئة» قال: شدي عليك ثوبك . 

ثم كتب إلى عبد الحميد عامِلّه: أنْ سّرّح لي فلان بن فلان على البريد» فلما قم قال 
له: ارفع إليَ جميعَ ما أغرم الحجاجٌ أباك» فلم يرفع إليه شيئاً إلا دقّعه إليه 2 بالجارية 
فذّفعت إليهء فلما أخذ بيدها قال: إياك وإياها فإِنّك حديث السنء ولعلّ أباك أن يكون قد 
وطئهاء فقال الغلام : يا أمير المؤمنين هي لك. قال: لا حائجة لي فيها. قال: فائْتَعْها مني, 
قال لست إذن ممن ينهى النفس عن الهوى . فمضى الفتى بهاء 5 الجارية: فأين 
موجدتك بي يا 06 فقال: إِنْها لَعَلَى حالها ولقد ازدادت. 


مرجانة - جارية لي رومية: فقلت: هي حرّة 55 الله» فلو أني أعود في شيء جعلته لله لتكحتها . 
فأنكجها نافعاً». وقال أيضاً في الدر 5 «وأخرج أبو نعيم في الحلية من طريق :مجاهد عن ابن 
عمرء أنه لما نزلت: ا ا ا وقال أيضاً: 
وأخرج أحمد في الزهد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. عن مجاهد قال: قرأ ابن عمر وهو يصلي. 
فأتى على هذه الآية: «لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون» فاعتق جارية له وهو يصليء أشار إليها 
بيذه4 . 
60 أي : كشت . 


, 


فلم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات. 

0-4 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخَّطيب قال: أنبأنا محمد بن 
عيسى بن عبد العزيز قال: أنبأنا أبو الحسن رشيق الرَقّيَ قال: حدثنا أحمد بن سعيد الورّاق 
قال: حدثنا عُمر بن سعيد» عن عبد الرحمن بن مَهْدِي قال: رأيت سفيان الثوري”© في 
المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلآ أنْ وُضِعْتُ في اللَّحْدٍ حتى وقفثٌ بين يدي 
الله تغالنع: افتحاسيتى حساباً در ثم أمر بي إلى الجنة» فبينا أنا أدورٌ بين أشجارها 
وأنهارهاء» ولا أببع ندا نا دلا 0 إذ سمعت قائلاً يقول: سفيان بن سعيد؟ فقلت: 
سفيان بن سعيد» قال: تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوماً؟ قال: قلت: إي والله» فأخذتني 
صَوَانِي التَتّار'؟ من جميع الجنة. ظ ١‏ 

6 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخخطيب قال: أنبأنا ابن رزق 

: أنبأنا إبراهيم بن محمد المزكي قال: أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السرّاج قال: 
مااي سا سمعت عبد الرزاق يقول: بعت أبو جعفر الحَشَابِينَ 
حين خرج إلى مكةء فقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه. قال: فجاء النبجارون ونصبوا 
الخشب» ونودي سفيانء وإذا راسة في حجر الفضل» ٠‏ ورجلاه في حجر ابن عيّيئة . قال: 
فقالوا له: يا أبا عبد الله اتق الله 007 الأعداء» قال: فتقدم إلى الأستار ثم أخذهاء 
ثم قال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر» قال: فمات قبل أن يدخل مكة. فأخبر بذلك سفيان 
فلم يقل شيئا. 

فتلمّخ يا أخي أثر خلاف الهوّى؛ كيف بان في مقام لو أقسما وميّز ما بين إدلال 
المطيع وَذْل العاصي . 

41 وقد سمعت أن عُمر لما جاءه منكر ونكير جَذْب بذؤابة- هذا وذؤابة هذاء وقال: 
من ربكما؟! ولولا انقباض يده عن الهوى ما انبسطت إلى مُنكر وتكير”". 


)١(‏ هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظء سيد العلماء العاملين في زمانه» أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن 
مسروق الثوري». الكوفي» المجتهدء مصنف كتاب الجامع. ولد سنة سبع وتسعين» وطلب العلم 
وهو حَدّث صغير باعتناء والدى وتوفي سنة )١51(‏ ه. قال عنه الحافظ ابن حجر : «ثقة حافظ فقيه 

عابد إمام حجة». انظر: السير 779/79 حلية الأولياء 55/5" حتى 2١44/17‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ تهذيب التهذيب .»١١١/5‏ وشذرات الذهب ١/١56؟»‏ والتقريب (541550؟١).‏ 

(؟) الصواني: الأواني» والنثار: ما ينثر. أي ثُثر عليه مما في هذه الصواني من جميع الجئة. 

)2 قلت: هذه القصة ككثير من القصص التي لا تُسمن ولا تغني من جوع فكيف علموا بذلك. هل 
خرج عمر رضي الله عنه من أقبره فأخبرهم؟! أم دخلوا إليه فَأَعْلَمهم؟! كردم زأة كي 0 
كالكتاب ب المتزل لا قبل جدلا ولا أخذا ولا ردًا؟ 


/ 


م١‏ - وقد قال بعض الحكماء : ظاهر التقَوّى شرف الدنياء وباطنها شرف الآخرة 

واعلم أنك إذا عكست هذه الحال في عق موافق الهوّى والنفس» رأيت الذل ملازماً 
والجاه منكسراً وكذلك الأمر عند المخلوقين في الأمرين جميعاء فإنه من عرف عندهم بقهر 
الهوى عُظَمء ومن نبز بأنه مقهور الهوّى اغيره فالعَجب من سّكرة ذي الهوّى . كيف غلبت 
عليه فلما أفاق لم يرَ غير اللوائم. 





00 القصص عن عمر وغيره من الصحابة 00 د مر ع يد ون 


«خم 


البابُ الرَّابِع 


في مَدْح الصَبْر والحث عليْه 


وإذ قد قدّمنا ذم الهرّىء وأمدنا بمخالفة النفسء ولا إمكان لمخالفتها وترك هواها إلا 

لصبرء فلنقَلٌ في فضله وشْرَفِه والأمر به والله الموفق. 

الصبر في اللغة الحَبْسء وكل من حَبّس شيئاً فقد صَبره'''. 

ومنه المَضْبُورَة التي هي عنهاء وهي التجاجة ونحوها تتُحْذْ غرضاً وتُرمى حتى تقثل . 

وسمّي رمضان شهر الصَّبرء لأنه شهر تحبس فيه النفس عمًا نازع إليه من المّطعم 
والمشرب والمنكح. والصّابر حابسنٌ لنفسه عمًا تُنازع إليه من المُشتهّىء أو شكوى ألم . 

وسّمّي الصّابر في المُصِيبة صابراً لأنّه حبس نفسه عن الجزع. 

18 - وحكى أبو بكر بن الأنْباري عن بعض العلماء أنه قال: إِنَّما سّمّي الصبر صبراً 
لأن تمرّرّه في القلب وإزعاجه للنفس كتمرّر الصَّبر”"؟ في الفم . 

واعلم» وفّقك اللهء أن الصبر مما يأمر به العقل» وإِنّما الهوى ينهّى عنه» فإذا فُوضِلَت 
فوائد الصّبر وما تجلب من الخير عاجلاً واجلاً. بانت حيئذ فضائل العقل وخساسة الهوّى. 

واعلم أن الصبر ينقسم قسمين: صبرٌ عن المحبوب» وصبرٌ على المكروه. 

فالطاعة مفتقرة إلى الصّبر عليهاء والمعصية مفتقرة إلى الصبر عنها 

ولمّا كانت النفس مجبولة على حبٌ الهرّى فكانت بالطبع تسعى في طلبه؛ افتقرت إلى 
حبسها عمًا تؤذي عاقبته. 

ول كور عاب اعمال الصير إل من عرف عيب الهرى وتلئح عُقبَى الضبرء فحيئذ 
يهون عليه ما صبر عليه وعنه. 


وبيان ذلك بمكل؛ وهو أن امرأة مستحسنة مرّت على رجليْنء فلمًا عرّضت لهما اشتهيا 


الشاكرين . وهو كتاب قيم ) نشره دار الكتاب العربي سيروت » بتحقيق محمد عثمان الخشت . 
)3( الصّبر: الدواء المرّ. وكذلك عصارة شجر مرّ. واحدته صيرة ) وجمعه صيوو: 


م١‎ 


النظر إليهاء فجاهد أحدهما نفسه وغضٌ بصره» فما كانت إلا لحظة ونسىئ ما كان» وأوغل 
الآخرة فى النظرء فعلقت بقليه فكان ذلك سبب فتنته وذهاب دينه. 
قبَان لك أنَّ مُداراة المعصية حتى تذهب,. أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل . 
لا د ل ل 


ظ 1# 1 بو قل الب ل الال باد نه فهو مذكور في نحو من 
مين فوطيفا 5 القران” " وهو في الحديث المنقول كثير'". ظ 
6 - دثي و من حديث أبي سعيك الخدري, ظ عن النبي وي أنه قال* دما 


الجسد» إل لا إيسان لع لا ير 05 


ارا :وقال الأحم نتن 90 :إتلف إن :سوه مانا والععينانا ) ولا كلت كنا 

64 أخبرنا عبد الوهاب قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال : أنبأنا أحمد بن علي 
التُؤْزِي قال: أنبأنا عمر بن ثابت قال: الا مين أحمد بن أبي قيس قال: ‏ حدثنا أبو بكر 
القرشي قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال : عدي 
عمرو بن يونس عمّن حدّثه,» عن عليّ عليه السلام» قال: قال رسول الله معلل : ا 
بحب على المتنية كا او 


)1١(‏ انظرعدة الصابرين: ص 98 ٠ ١"-‏ والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : مادة (ضبر) ومشتقاتها. 

(؟) لقد عقد الإمام ابن القٍ ابا مستقلاً في ذكر النصوص الواردة في السئة عن الصبرء وهو الباب 

ظ السادس عشر من كتابه : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» فانظر ص 5 ٠١‏ فما بعدها. 

(9) رواه البخاري .)١579(‏ ومسلم ,.)٠١67(‏ وأبو داود ,)١555(‏ والترمذي (95074) والنسائي 
(5544). ومالك في الموطأ حديث رقم (7) ”/4917. والدارمي 2)١555(‏ «لحمد في الْعسِيد 

ظ 50 3675 كلاح كر لاملا لاا ْ ٠‏ | 

() انظر: عدة الصابرين ص ١75‏ . 

(6) هو الأشعث بن قيس بن معْدِي كربء صحابي جليل» وقد مع سبعين من كِندّة على النبيّ يل ثم 
ارتدٌ بعد وفاة الرسول كيك م عاد إلى الإسلام وتان تونة لوحا وروحة أبنو كر أنه فاوة 0 
أكبر أمراء على يوم صفين. وتوفي في الكوفة سئة )5٠0(‏ ه أو (4)ه. عن ثلاث وستين سنة . 
انظر: السير ؟/لا”اء الإصابة ١/هلاء‏ الاستيعاب .1”/١‏ أسد الغابة .١١87/١‏ ظ ظ 


زه 


فمن صبّر على المُصيبة حتى يردّها بِحُسْن عَرْائِها كتب اللَّهُ له ثلائمئة درجة» بين 
الدرجة إلى الدّرجة كما نين السنماء إلى الآرضن: 
/ ع ا ا ما بن الدّرجة إلى الترجة كما بين 
نوم الأرض إلى العَرش. 2 

ظ مم عن سي ف 110 آذ لسطة فريلاة ماين اقبي إلى القريةة نابي 
تخوم الأرض إلى العرش مرتين» 0 

246 وبالإسناد قال: حدثنا يحيى بن يوسف الذمي» قال: حدثنا أبو المَلِيح» عن 
عون بن مهران» قال: الصين ضبرات” الصبد على المصيبة نه وأفضلٌ من ذلك الصبر 
عن المعاصي» وما نال أحدٌ شيئاً من + جَسِيم الخير - نبي فمن دونه تالآ الي 

-_ وبالإسناد قال: حدثنا رشي قال حدثنا محمد بن إدريس» قال .حدقا 
محمد بن رَوْح) قال : احلنا لقا يبن كتير قال: بو سان الم يقول: كل 
عمل يُعرف ثوابه إلآ الصبر؛ قال الله عرّ وجل: #إنما يوفى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغير حِسَابِ 4 
[سورة الزمر/ .5٠١‏ قال: كالماء المتهمر”". ظ 0 

1١‏ وبه قال: حدثنا القرشي» قال: ل ا ٠‏ قال: حدثنا سَيّار 
قال: حدثنا جعفرء قال: حدثنا مالك بن دينار» قال: قال عيسى بن مريم: : خشية الله عر 
وجل وحبٌ الفردوس يُباعِدان من زهرة الدنيا ويُورئان الصّبر على المشقة . 

5 2 وبه قال: حدثنا القُرشىّ» قال: حدثنا على بن الحسن» عن زهير بن عبّاد» عن 
أبي سليمان التّصِيبي!؟ قال: قال الحَوارِيُون لعيسى ابن مريم: يا رُوحَ الله» كيف لنا بأن 
نُدرِك جماع الصبر؟ قال: اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين يني هواكم؛ ثم اتخذوا كتابّ 
الله عرّ وجل إماماً لكم في دينكم . ظ ظ 

والإوهب المبارك بن علي» قال: أنبأنا محمد بن المُختار, قال: أنبأنا محمد بن 
على بن أبي الفتح» قال: أنبأنا محمد بن يوسف العلاف» قال: أنبأنا يحيى بن صاعد» قال : 


)١(‏ حديث ضعيفف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير م ين لابن أبي الدنيا في الصبر» وأبي 
الشيخ في الثواب» ورمز لضعفه. وعزاه المناوي في الفيض 715/5 للديلمي» ونقل عن ابن الجوزي أنه 
قال: الحديث موضوع . . وقال الألباني في ضعيف الجامع (3”670): (ضعيف). 

ولددوزة هذا الأثر موقونا على حال رخني الاعنه زر ده المابري صو 011 
(؟) انظر: عدة الصابرين ص /ل!ا9 و75؟١.‏ ظ 
 )0(‏ ذكر هذا الأثر ابن القيم في عدة الصابرين: ص 5/. 
(54) التّصيبي: نسبة إلى نَصِيبينء مدينة بالجزيرة. انظر: الأنساب 545/0» ولب اللباب 798/7. 


اذه 


أنبأنا مسلم بن جُنادة» عن وكيع» عن شعبة» عن عبد الحميد صاحب الزّيادي .فى عن 
ثابت» عن أنس» قال: قال رسول الله كلِ: «مِنْ جد البلاء قِلة الصير»2؟ . 

14 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمدء قال: أنبأنا هلال بن محمدء 
قال: حدثنا محمدبن عمرو بن البّختري. قال: حدثنا عبد الله بن عَنَامء قال: حدثنا 
حَْب بن الحسن» قال: حدثنا ابن يَمَانَء عن الْأعْمّشء عن الحسنء قال: إِنّما يُدرِك ابن 
ادم حاجته في صبر ساعة. 

05 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف». قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكنْدِي. قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا عليّ بن داود»ء قال: حدثنا عبد الله بن ن صالح. ٠‏ قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم 
الرّهري» عن أبيه» قال: ججلس إلى يوماً زيادٌ ‏ مولى ابن عياش » فقال: يا عبد الله. قلت: 
ما تشاء؟ قال: ما هي إلا الجنة والنار؟ قلت: والله ما هي إلا الجنة والنار. فقال: وما بينهما 
منزلٌ ينزله العباد. قلتٌ: وما بينهما منزل ينزله العباد. قال: فوالله إن نفسي لنفنٌ أَضِنُ 00 
بها عن الثارء ولَلصَّبِرُ اليومّ على معاصي الله خيدٌ من الصّبر على الأغلال. 

7 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على بن خلف.» قال: 
حدثنا أبو عبد الرحمن السّلميء قال: سمعت محمد بن عبد الله الوّازي يقول: سمعت أبا 
عثمان الأسدي يقول: قال الحارث المُحاسِبي: لكل شيء جوهرء وجوهر الإنسان العَقّلء 
وجوهر العقل الصَبر. 

17 - وبه حدثنا السّلمي» قال: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت 
أبا بكر محمد بن أحمد» يقول : قال عُمر بن عثمان المكي : لقد وب بخ الله التاركين للصّبر على 
دينهم بما أخبرنا عن الكفار أذ نهم قالوا: #امُشوا 0 [سورة عن :]4 فهذا 
توييخ لمن 00 

8 قال السّلمي: وسمعت أبا نصر الطَؤْسِي يقول: سمعت محمد بن داود 
الدُيتوَري”© يقول: سكل عبد الله الخرّاز عن علامّة الصّبرء فقال: توك الشّكوى وإشخفاء 
الصّبْر والبلوى . 


)1١(‏ حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 07/7 لأبي عثمان الصابوني في المائتين» 
وللديلمي في الفردومن: ورمز لضعفه. قال الألباني, في الجامع 055٠ ٠(‏ اصيب” 

)0 ضنْ بالشيء» يَضْ'نُ مالم م د بالكسك وصتانة بالفتح - ل بَخلء فهو ضني به. 

() الدّيتوري: نسبة إلى ديئور بلدة من بلاد الجبل عند قرُميسين. وضبطها السيوطي بفتح الدال والنون: 
الدَيْئرَري . انظر : الأنساب »51١/7‏ واللباب »5777/1١‏ ولب اللباب /١‏ 1777 ومعجم البلدان ؟/ 646 . 


:4م 


89 - وقال أَكُكَم بن صَيْفِي : جيلة مَن لا حِيْلّة له الصّبر. 

| وأنشد ابن مسروق:‎ ٠٠ 
الس كييك الكتتحودة.  كسد مالم يمر تواذا‎ 
فالا تكيييت الأخحوة  نبجلا سيدا ولا ندا‎ 


الل ا شن 


6 


البابٌ الخَامِسٌ 


في حرَاسّة القَذْب مِنَ التْعَرْض بِالشُوَاغلٍ والفيّن”" 


اعلم أن 0 في أصل الوضع سايم من كل آفة» والحوامتٌ الخمسٌ تُوصِلٌ إليه 
ار ل 7 افينبغي أن يستو ير 
ب وو 0 

5: أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحُصّيْن الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن‎ -2١ 
المبدي د أنبأنا أحمد بن جعفر القَطِيعِيَ”*؟» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل»‎ 

6 أبو بكر الوَاغُونن: قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي قال: أنبأنا أبو عبد الك الفا وي : 

قالا2: أنبأنا عبد الغافر الفارسي. قال: أنبأنا أبو عمرّويهء» قال: حدثنا إبراهيم بن 





)١(‏ للإمام الهمام ابن القيم رحمه الله كلام جميل حول القلب وأقسامه. وأمراضهء وحياته.ء وصحته. 
وسعادتهء ونمائهء وطهارته وغير ذلك من الأمور القلبية» تجده بتوسع في كتابه القَيّم: إغاثة اللهفان 
من مصايد الشيطان» نشر دار الكتاب العربي بتحقيقناء من الباب الأول وحتى الباب الثاني عشرء 
فانظره للأهمية . 

30( أ : تكتب): 

)2 شباة كل شيء: حََدَ طَرّفه . 

(5) انظر إغاثة اللهفان 175/١‏ 75. 

(6) هو الشيخ العالم المحدّث. مسند الوقت»ء أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعيّ - نسبة إلى 
قطيعة الدقيق» محلة ببغداد ‏ البغدادي الحنبلي» راوي مسند الإمام أحمد. والزهدء والفضائل عنه. 
ولد في أول سنة (7754) ه. وتوفي سنة (758) ه. انظر: السير ٠/١5‏ ٠هء‏ وتاريخ بغداد 4/ الا 
والبداية والنهاية 2597/١١‏ وميزان الاعتدال »47/١‏ ولسان الميزان ١/40١ء‏ والنجوم الزاهرة 
2/1 وشذرات الذهب “#/ره>. 

(57) أي: أبو الفتح الشاشيء وأبو عبد الله الفْرَاوي. 
والشاشي: نسبة إلى مدينة الشاش» مديئة وراء نهر جَيْحون. انظر: الأنساب 8/ ه/ا. والقُرّاوي: - 


م١‎ 


محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا محمد بن رافع : 
قالا'؟: أنبأنا عبد الرازق : 0 
وأخيرنا عبد الأول قال: أنبأنا الدَاوّدِيَّ : قال لبان ١‏ ابن أمين ن» قال: أنبأنا 6 


الاي 5008 ا منيّه ) عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله يك : 
اغزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: ا يتبعني رجل قد ملّك بُضْعَ امرأة 9 وهو يريد أن يَبْنيَ بها 
ولما يَبْنْء ولا آخر قد بتّى بُيوتاً ولم يرقَْ سُمَمَهاء ولا آخر قد ائ تحرو انما اركايات وخر 
ينتظد أو لادّها)20 , اا له 

8365- أخبرنا ب ل قال: 0 ابن الكنهت»: قال أنآن ادير جعفر » 

وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الدَارْدِيء قال: أنبأنا ابن 0 قال: حدثنا المَرَبْرِيَ» 
قال: حدثنا البُخاري» قال حدثنا أبو نعيم : 

وأخبرنا أبو بكر الزَّاعُوني» قال: أنبأنا الشّاشي 

ا أنبأنا 0 لفاردي» قال: حدثنا ابن عمروية » 0 حدثنا الاي 


وأخبرنا ا قال: انان بو عامر ا وأبو ؛ بكر لوجي قالا: أنبأنا 


سن إلى قراو يلد قري راوع انر ابابا 180/4 

 )١(‏ في المطبوعة: قال. وهو خطأء والمثبت هو الصوابء لأن المقصود: الإمام أحمد بن حنبل 
ومحمد بن رافع. حيث إن الإمام أحمد يروي الحديث عن عبد الرزاق عن معمر.. به. والإمام 
ملم وريه عر محم بن راقع عن عه الرزاف عن مغر ١‏ 

(0) الفرّبري: نسبة إلى فربر» بلد قرب بخارى. وهو: ١‏ راغي اللا سجمة رن يوست 550 

. 146 /4 ومعجم البلدان‎ » ١58/7 الإمامالبخاري . انظر : الأنساب 7*69/4» واللباب 418//7» ولب اللباب‎ ٠ 

65) أي: عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك . 

(5) أي: ملك نكاحها . قال ابن الأثير في النهاية ١7/١‏ لارام يطلق على عقد الع والجماع 
معأ وعلى الفرج». 

(5) رواه البخارني (7”115) و(01517). ومسلم ,)١1/51(‏ وأحمد في المسند ال وعبد الرزاق في 
مصنفه (2)449, والبيهقي في سننه الكيرى 5/ 2"9٠‏ واين حبان فى صحيحه .)18١4(‏ 2 

)3( أي : الشاشي والفرّاوي . 0 

0( الكروخي : نسبة إلى كروخ» بلد بنواحي هَّرَاة. انظر: الأنساب 5/ 50. ولب اللباب 7١1/1‏ . 


/ا/ 


الجَرّاحي'''2 قال: حدثنا المَحْبُوبِي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع : 

قالوا7"؟: حدثنا زكريا , 5 زائدة» قال: حدثنا عامر» قال: سمعت التعمان بن بشير 
يقول: سمعت رسول الله كله يقول: ألا و إِنّ في الإنسان مُضْعَةه" إذا صَلَّحَتْ صَلّح الجسة 
كله وإذا قَسَدَتْ فسّد الجسدٌُ كلهء ألا وهي القلب»”؟©. لفظ أحمد. 


37 أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أنبأنا محمد بن علي بن أبي الفتح 
العغشاري» قال: أنبأنا أبو الحسن بن سمعونء قال: حدثنا محمد بن جعفر الصَّيْرَفِي» قال: 
حدئنا حماد بن الحسن» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إبراهيم بن طَهُمان» عن 
منصورء عن الشَّعْبِي» عن الاين بَشِيرء عن النبي كله قال: «في الإنسان مضغة إذا 
صَحّت صم لها سائر الجسد»ء وإذا سَ سَقَمّت سَّقِم لها سائر الجسد. وهي القلب». 

هذا الحديث ا لها ل المي 0 

5 أغيرنا ابن ناضر» قال*: آنبانا جعفرببن: احيد» قال أنانا ابو غلى التميس 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا 
رَوْح) قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت». قال: قيل لعيسى : لو اتخذت جمارا تر كه 
لحاجتك؟ قال: أنا أكرم على الله من أن يجعل لي شيئاً يشغلني به. 

- أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا 
الجسوييع عان التميفي» :قال انا ابو كر بك هاللفي قال عدف عه اللدره كمد قال 
حدثني أبي» قال: حدثنى ابن إسحاق,» قال: أنبأنا عبد الله» قال: أنبأنا ؤُمَيْبء أنْ ابن عمر 
باع جملاً فقيل له: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان موافقاًء ولكنّه أَذْمَب شعبة من قلبي فكرهت 
أن أشغل قلبي بشيء. 


() الجرّاحي: نسبة إلى الجرّاح. وهو اسم لجدّ المنتسب إليه. وهو: عبد الجبار بن محمد الجرّاحي 
المروزي» راوي جامع الترمذي . انظر: الأنساب 7 واللباب ,”1/١‏ ولت اللباب 1/5١‏ . 

ه46 أي : يحيى بن سعيد» وأبو نعيم» ودمير » ووكيع. 

(61 المضغة: القطعة من اللحم» قدر ما يُمضغء و المراد القلب. انظر النهاية 74/5. 

() هو جزء من حديث: الحلال بيّن والحرام بيّنن...» رواه: البخاري (؟0): ومسلم (599١)ء‏ وأبو 
داود (9؟799), والترمذي ,)١٠١6(‏ والنسائى 0/7 ”5 وم/ و وابن ماجه (985؟)2 والدارمي 
,.)50١(‏ وأحمد في المسند 6774/4 571؟. 779 1717١‏ 27091 والبيهقي في سننه الكبرى 
.3" وأبو نعيم في حلية الأولياء / ام و5"”” وه/ه٠١‏ ١٠ء‏ وابن حبان في صحيحه (/91؟). 

(64) لم أر الحديث بهذا اللفظ في الكتب التسعة» فضلاً عن الصحيحين» ٠‏ إلا ما جاء عند الإمام الا 
مسنده )١17855(‏ بلفظ: إن في الإنسان مضغة إذا سَلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح. وإذا 
سَقِمّت سَقِم سائر الجسد وفّْدء آلا وهي القلب». رواه من حديث مجالدء عن الشعبي؛ عن 
النعمان بن بسشير أبه. وألله أعلم . 


/ 


65_ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا جعفرء قال: أنبأنا أبو علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدّثئني علي بن 17 قال: حدثنا سيار» 
قال: حدثنا الحارث بن نبهان» قال: قَدِمْتُ من مكة تَأَهْدَيْتُ إلى مالك بن دينار”'' رَكوة 
فكانت عندهء فجئت يوماً فجلست في مجلسه.ء فلمًا قضاه قال لي: اا تعال خذ 
تلك الرّكوة فقد شغلت على قلبي» فقلت: يا أنا :يحين + إثما اشتريتها 'لك. تتوضا فيها 
وتشرب. فقال: يا حارث» إني إذا دخلت المسجد جاءني الشيطان» فقال لي : يا مالك» إِنْ 
الرّكوة قد سّرقت» فقد شَغَلَتْ على قلبي! 

17 -_ أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: الأنااعيه العرورين علق قال 
حدثنا ١‏ ابن جَهضم قال: حدثنا محمد بن الحسين الحامدِيّ قال: حذثنا أبي قال: سمعت 
حارث فخ أضد" يقول: بَلِيّةَ العبد تعطيل القلب من فكرة ة الأخرةء» حيتئذ تحدث الغفلة في 
0 

4- أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا ابن العّلآف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي. قال: حدثنا 
معو سي » قال: حدثنا محمد بن الحسين» » قال: حدثني إسحاق بن محمد» قال: 
قالت رابعة0": شَغْلوا قُلوبهم بحبٌ الدنيا عن الله عزّ وجل» ولو تركوها لجالت في 
ا 0 

648 قال محمد بن الحسين : وحدثني الصَّلْتُ بن حكيم» ٠‏ قال : حذثني ابن السّمّاك 

عن امرأة ‏ كانت تسكن البادية ‏ قال: سمعتها تقول: لو تطالعث قلوبٌ المؤمنين بفكرها إلون 
نا اثار ليا فى شنب الثيرب بن غير الأمرء ل يقل لبر في اأديا عبان ولم تقرّ لهم 
في الدنيا عَين. 

-١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن على بن خَلف». قال: أنبأنا أبو 





)010( هو عَلَم العلماء الأبرار» من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحفء مالك بن دينار البصري» أبو 
يحيى » ولد في أيام ابن عباس» وتوفي سنة (0١)ه‏ أو نحوها. ومن طريف ما يروّى عنه أن 

المُهَلْب مرّ على مالك بن دينار متبختراء فقال له مالك: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين 
الصمَّيْن؟! قال المهلب: أما تعر فني؟ قال مالك: بلىء أوّلك نطفة مَذْرة» وآخرك جِيْفَة قذرةء» وأنت 
فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر المهلب». وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. انظر: السير 
57/0”» وتاريخ الإسلام 70:» ميزان الاعتدال 577/7 وتهذيب التهذيب .١5/٠١‏ 

)2 هو المحاسبي». تقدمت ترجمته. 

(9) هي رابعة بنت [جاغيل العدوية» أم عَمرو البصرية» الزاهدة العابدة» عاشت ثمانين سنةء وتوفيت 
سنة )١4٠0(‏ ه. انظر: السير »514١/4‏ الإحياء للغزالي 771//7ء وشذرات الذهب ١97/١‏ . 
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عبد الرحمن السّلمى» قال : سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن حامد يقول: 
قال أحمد بن خِضرويه''': القلوب أوعية» فإذا امتلأت من الحقّ أظهرت زيادة أنوارها على 
الجوارح» وإذا امتلأت من الباطل أظهرت زيادة ظلّمها على الجوارح . 

51١‏ ا وسنمعتٌ ا سر ل د قال 

7 قال الشلمي: وسمعت أبا ا الحسن بن محمد يقول: قال أبو الخير التَْنَاتّي 0 

17ت دقل اه بن مم0 7 50 ا ففاتهم . وطليناة توجلاناة: ما 

وقل أو مد اموت ما نفعني من العبّادات شيءٌ ما نفعني جَمْعٌ الهمّة . 

5-5 وَسَيْل إبرأهيم ب بن الحسن عن سلامة القلب» فّال: العزلة 0 وتاك 

0 ولا يعقد القلب على ذنب ولا على حقدء ويَهَبُ لمن ظلمه حَفَه 

' وقال أبو بكر محمد بن عمر العَدبّرِي وقد وَدّعَ محبوباً له : ظ‎ "١7 
أسكؤوعٍ الآة قلْبآً مذ مُحِمْتُ به ووبالاعسة لم لنكين الى شكنين‎ 
قد كان يحيل مِنْ همي ومِنْ حَرّني ماليس يحمله رُوحي ولابتدني‎ 
ساك ]ة ماني الببي اداه بالحُسْن كم من قبيح جاء من حَسّن‎ 


تيز نا نب 





6)١(‏ هو أحمد بن خِضْرّويه البلخي. أبو حامدء الزاهد الكبير الربّاني الشهيرء من أصحاب حاتم الأصم. 
توفي سنة )١50(‏ ه. انظر: السير 24417//١١‏ وحلية الأولياء ١٠1/؟24‏ تاريخ بغداد 9//5ا1 . 
() أبو تراب: عسكر بن الخصَيْن النخشبي. شيخ الطائفة النخشبية» كتب العلم. وتفقهء ثم تأله مله 
9 وسناح وتجرّد.. مات في طريقه إلى الحج» انقطع به السبيل. فنهشته السباع سنة (55؟) ه. انظر: 
السير .»548/١١‏ وحلية الأولياء ٠ 240/٠١‏ تاريخ بغداد /١7‏ 233106 البداية والنهاية ."537/5١‏ 
(6 هو العابد أبو الخير التيناتي الأقطع قيل اسمه: حمّادء سكن تينات من أعمال حلب». ثم سكن جبل 
لبان مدة. توفي سنة ( «*") ه وقيل (7704) ه. ار نا «الريكلد الأولياء 
١٠/77”-4لا”.‏ وصفوة الصفوة .5١/54‏ 
(5) هو القدوة الإمام العارف. سيد الزهاد: إبراهيم بن أدهم بن منصورء أبو إسحاق اليجلي الخراساني 
البلخي. ٠‏ نزيل الشام. مولده في حدود المائة توفي سنة (1117) ه. من أقواله: الزهد فرض» وهو 
- الزهد في الحرامء وزهد سلامة. وهو الزهد في الشبهات». وزهد فضل»2 وهو الزهد. في الحلال. 
انظر: السير 2817/1 حلية الأولياء 7517/1 تهذيب التهذيب .»٠١7/١‏ وشذرات الذهب .500/١‏ 


0 


اي وار يسا به القلبُ7١)‏ 


أخبرنا هبةٌ الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي التّميمي» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن جعفر ) قال: حدثنا عبد الله بن أحمك قال:. 0 أبي » قال: 000 
صفوان بن عيسى» » قال: أنبأنا ابن عَجْلانء عن القَعْقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة » قال.: قال رسول الله علد : «إن المؤمن إدا أذنتَ كانت نكتة سوداء في قلبه» فإِنْ تاب 
ونرّع واستغفر صقل قلبُّه وإن زاد اتح ا 13ت فذلك الرّان الذي ذكر الله عر وجل 
في كتابه : وكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» [سورة المطففين/ 92114“ قال 

4 وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداءء فإذا أذنب نكت في 
قلبه نكتة سوداء»ء حتى يَصِيرَ قليّه كالشّاة الرَبْدَاء7"'. 

49 أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوكُلي قال: أنبأنا أبو بكر بن الخطيب قال: أنبأنا أبو 
سعد بن شاذان قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الصَّمّار قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: 
حدثنا الحسن بن مَحْبُوب قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني عبد الله بن كثير 
أنّه سمع مجاهداً يقول: الدَيْنُ أيسرٌ من الطْبْعء والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشدّ من 
ذلك2)20, 


)١(‏ عقد الإمام ابن القيم باباً في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت» في كتابه إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان» انظر في 51/١‏ وما بعدهاء طبعة دار الكتاب العربي. 

(؟1) حديث حسن. رواه الترمذي (0)77””5. والنسائي سئنه الكبرى» كما في تحفة الأشراف 541/9 . 
وفي عمل اليوم والليلة »)4١14(‏ وابن ماجه (5755)» وأحمد في المسند (2)7897 والحاكم في 
المستدرك »5١!/7”‏ وابن جرير الطبري. في تفسيره جامع البيان 228/0 وابن ٠‏ حبان في صحيحه 
(940) و(7747). وعزاه السيوطي في الدر المنثور 0794/7 لعبد بن حميدء وابن لحدنه وابن 

مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان. 
(0) أي المحدة المتسخة . وانظر حديث حذيفة في صحيح مسلم ))11١(‏ :وإغاثة اللهفان .557/١‏ 
(54) رواه ابن جرير والبيهقي ‏ كما قال السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور  .91١/8‏ 5 


4١ 


2.9 قال الحسن بن محبوب: وحدّثنا الفيض بن إسحاق». قال: قال حُذيفة 
المَرْعَشِي: أنبأنا 8 شيف عن الأعمشن قال كنا عدن متسافة + قتال:: القدك هكذا 
جو سيط كملة جه فإذا أذنب الرجل ذنباً قال هكذاء فعقد واحداء ثم إذا أذنب قال هكذاء وعقد 
ابن 7 ثلاثأء 3 7 ثم رد 0 على د في الذنب الخامس يطبع على قلبه» 

0١‏ وقال يحيى بن معاذ: سَّقَمٌّ الجسد بالأوجاعء وسَّقَم القلوب بالذنوب» فكما لا 
جد الجسد لذة الطعام عند سَّقَمهء فكذلك القلبٌ لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. 

25 وكان بعض الحكماء يقول: لير اا باط من الفكر في 
اجتلاب المصالح في الدّين والدنيا واجتناب المفاسدء» تعطل» فاستترت جُوْهَرِيتهء فإذا 


أضيف إلى ذلك فعل ما يزيده ظلمة. كشن الخمر» وطول النوم , وكثرة الغفلة. صار 
كالحديد يغشاه الصدأ فيُفسله. 


وقد ورد عن مجاهد غير ذلك: فروى عبد بن حميد عنه قال: الرّان: الطايّع وأخرج سعيد بن 
المنشرر ١ .55٠/5‏ 
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في وخر ما يَنفِيَ عَنٍ القلوب صد صدأها 


أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا عليّ بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أبو العباس الكنديء قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرائطيء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا عبد الرحيم بن هارون» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي روّادء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَيِ: «إن هذه القلوب 
تمنذا كها تضدا الحديل. قيل : يا رسول الله» فما جَلاوها؟ قال: تلاوة القران»0' , 

6-. قال محمد بن جعفر: وحدثنا حمّاد بن الحسن». قال: حدثنا سيّارء عن 
دين منابهات» عن المُعَلَى بن زياد» قال: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد»ء أشكو إليك 

قسوة قلبي. قال: أده اذكو | 

06-. وقد زُدي أن رجلاً سأل عائشة: ما دواء قَسُوة القلب؟ فَأمَوَنْه بعيادة المرضى» 
وتَشْيِيع الجنائز» وتوقّع الموت. 

655 “_ وشكا ذلك رجل إلى مالك بن دينار» فقال: دمن الصّيام؛ فإن وجدتٌ فَسُْوة 
فأطل القيام» فإن وجدت قَسُوة فأقل الطعام . 

7 وسيل ابن المبارك: ما دواء القلب؟ فقال: قلة المُلاقاة. 

4- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلفء» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلميء قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الوَرّئَاني”'2» قال: حدثنا أبو الأزهر 


)١(‏ حديث موضوع. افته عبد الرحيم بن هارون» وهو الغسّاني الواسطي. قال الدارقطني: متروك يكذب» 
وساق له ابن عَدِيَ عدّة أحاديث استنكرها. 7 الذهبي بعد أن ذكر الحديث «رواه حفص بن غياث 
عن عبد العزيز قال: قال رسول الله ككلك. . . فذكره منقطعاً». يقصد بذلك أن عبد الرحيم بالإضافة إلى 
شدة ضعفه قد خولف في إسناد الحديث . 0 ميزان الاعتدال 7//ا١70.‏ 

(9) الوَرثاني بفتحات ثلاث نسبة إلى وَرّئان قرية بشيراز. انظر: اللباب 558/7» ولب اللباب 

5165/5ء ومعجم البلدان .717١ 17١/6‏ 


لد 


المياقَارٍقيني 7 .قال: : سمعت فتح بن شُخُرَف يقول:. حدثني عبد الله بن خبيق» قال: خَلق 
اللَّهُ علوت ب مساكن للدكرية فصارت مساكن للشهوات . ولا يمحو الشهوات من القلوب إلا 
خوفٌ مزعج» أو شوق مقلق. 

89 قال السّلمي: وسمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الأزدي يقول : 
سمعت إبراهيم الخَوّاص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القران تدب وخلاء 
البطن» وقيام الليل» والع عد السّحرء ومجالسة الصالحين. 


# غد 4ه 


غ0( الميافارقيني بالفتح. وتشديد الياء - نسبة إلى ميافارقين , مدينة بالجزيرة. انظر: اللباب اماق 
ولب اللياب 25/1 ومعجم البلدان 0/0 7737 . ش : 


1: 


ىا وو 
المَات الثامن 


ب د فر تقليب القلوب والرّغْبة إلى الله تعالى في إضلاحها 


الي عبد لأزلء : قال: : أنبأنا إلكائيي؛ قال: أبان ابن أفين: 
دسا" عن سيا 


5 ( أ واخيونا اكد وخي» قال : أنيأن أبو عامر الأزدي , وأبو بكر 0-2 3 قالا : 
أنبأنا الجَرّاحي» قال: حدثنا المَخْبُوبي» قال: حدثنا الترمذيّء قال: حدثنا علي بن حجرء 
قال: ا 


«لا ومقلّب في انفرد 2 ا 


71د وأخخبرنا ابن. الخصين» قال: أنبأنا ابن المُذْحِبِء قال: أنبأنا 5١‏ جعفر) 
قال: حدثنا عبد الله ؛ ا قال 0 أبي : ظ ظ 

0 ا المّروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله المُراوي : 

0 أنبأنا ا قال: 0 ١‏ ابن ء تازيية قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 


)10( ا ابن أعين وعبيد الله بن موسى . ' 
(9) “قال النووي في التقريب 88/7: «وإذا كان للحديث إسنادان» أد 3 57 عند الانتقال من إسناد: 
؛. وانظر تدريب الراوي 87 ١‏ 

فر المُررجي : نسبة .إلى ل نهراة ‏ انظر : اللباب ا ومعجم , البلدان 5200 

(5) أي: سفيان وعبد الله بن المبارك. 

(2)6. .رواه البخاري» (5774)» وأبو داود (2)73771 وتر مل 1 6 والنسائي 3 وابن ماجه 
ستيه والدارمي ( 0*) وأحمد ني المسند (*لال/ا؟ ‏ _ 86 07): والبيهني في سننه الكبرى 
٠‏ ؛ وابن حبان في صحيحه (5777). 0 

() أي: أبو الفتح الشاشي وأبو عبد الله الفراوي . 
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قالا”'2: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري : 

ح» وأخبرنا عبد الأوّل» قال: أنبأنا الدَاوْدِيَء قال: أنبأنا السَّرَحْسِيء قال: ألبأنا 
إبراهيم بن خُرَيم» قال: حدثنا عبدٌ بن حميد» قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الْحمّاني 
قال: حدثنا ابن المبارك : 

قالا”"؟: حدثنا حَيْوَة قال: خرن أبو هانىء» أنه سمع أبا عبد الرحمن الخبلي”", 
أنه سمع عبد الله بن عمّرو. أنه سمع رسول الله يَكلةِ يقول: (إِنْ قلوب بني أدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن تبارك ونعال يلي واحد يصرفها كيف يشاء) . 

ثم قال رسول الله كَكله : الور مُصَرف القلوب اضرف قلويّنا إلى طاعيك»9». 

انفرد بإخراجه مسلم . 

7 - أخبرنا ابن الحُصَّيْنَء قال: أنبأنا ابن المُذْهِبء قال أنبأنا أحمد بن جعفر» قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي : 

ح؛ْ 0 الكَرُوخي » قال: حدثنا الأزدي والعْوْرّجي» قالا: أنبأنا الجَرّاجِي» قال: 
حدثنا المَحْبُوبِيء قال: حدثنا الترمذي» قال: حدثنا هناد : 

قالا: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن أنس» قال: كان 
النبي يْ يكثر أن يقول : ديا مُقَلّب القلوب ثبت قلبي على دينِك». قال: فقلنا يا رسول الله: 
أهنا علق .وريما يك قن فهل تخافٌ علينا؟ فقال: «نعمء إِنَّ القلوبّ بين إصبعيّن من أصابع 
الله عزّ وجل يُقَلْبُها تبارك وتعالى كيف يشاء»*. 

383 د أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو إسحاق البَرْمَكي. قال: أنبأنا أبو 
بكر بن بخيت» قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الححاسب» قال: حدّثنا جبارة» قال: حدثنا 
أبو إسحاق الحُمَيْسي؛ ؛ عن يزيد الرّقَاشي» عن أنس قال: كان رسول الله كد يُكثر أن يقول 
في دعاته : ديا مُقلْب القلوب تبت قلبي على دينك06©. 


)00( أي : الإمام أحمد وزهير. 

(9) أي: أبو عبد الرحمن المقريء وابن المبارك. 

(*) الحبلى: نسبة إلى الحبُلى حيّ باليمن. انظر: الأنساب 2١59/7‏ ومعجم البلدان .1١5/7‏ 

00 رواه ل (565)), والنسائي في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف .»40١/5‏ وأحمد في المسند 
(567). وابن حبان في صحيحه (407) "/ 185. ظ 

(60) حديث حسن. رواء الترمذي .)١5١5٠(‏ وابن ماجه (2)"4“*5, وابن أبي عاصم في السنة (05؟؟)2 
والاجريّ في الشريعة ص .”١7‏ والحاكم في المستدرك ؟788/7. والإسناد فيه ضعف لأجل أبي 
سفيان: طلحة بن نافع» ولكن يرتقي بمتابعاته وشواهده. 

(؟) انظر الحديث السابق. وهذا الإسناد ضعيف» فيه: - 
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*_ أخبرنا أبو القاسم الحريري قال: أنبأنا أبو طالب العِشاري قال: حدثنا 

الحسين بن سَمُعون قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن زَبّان قال: حدثنا هشام بن عمّار قال: 

حدثنا صَدّقة بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت بشر بن 
عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس الحَوْلانِيَ يقول: حدذثئني النوّاس بن سّمعان قال: سمعت 
رسول الله ككل يقول : «ما منْ قلب إلا بين إصبعيْن من أصابع الرّحمن جل وعزرّء إِنَّْ شاء 
أقامّه وإن شاء أرَّاغَه. 

وكان رسول الله بكي يقول: «يا مُقلّبٍ القلوب ثيّت قلوبّنا على دينك» . 

قال: «والميزان بيد الرّحمن عر وجل» يَرفعٌ أقواماً ويَحفِضٌ آخريين إلى يوم 
القيامة)(' . 

2_6 أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العَلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن محمد بن بشران» قال أنبأنا أحمد بن إتراقت الكندي» قال: حدثنا محمد بن 
جعفر الخرائطي» قال حدثنا سعدان بن يزيدء قال: حدثنا الهشام بن جميل» قال: حدثنا 
حماد بن زيد» عن علي بن زيدء عن أم محمدء عن عائشة : 

قال: الخرائطي: وحدثنا التَّدقَفِت2"9. قال: حدثنا الفِرْيّابَ» عن الثوري» 
الأعمش» عن أبي سعيد سفيان» ا أن رسول الله يِلةِ كان يُكثر أن يقول: «يا مقلّب 
القلوب ثيّت قلبى على طاعتك» فقلت: يا رسول الله إِنّكَ تكثر أن تدعو بهذا الدعاء» هل 
تخشى؟ ! قال: «وما يؤمنني يا عائشة» وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله إذا أراد أن 
يقلت ول دعس قلبه يون قلت« الوسط..والبيناة 28 ..واللفظ: لسعدان: 


- - جُبارة بن المُغَلْس الحِمّاني الكوفي: ضعيف. التقريب (890). 
أبو إسحاق الحمّيسي: خازم بن الحسين» نزيل الكوفة: ضعيف. التقريب .)١51١5(‏ 
- يزيد بن أبان الرّقاشي بتخفيف القاف أبو عمرو البصري : زاهد ضعيف . التقريب (”1/587). 

)1١(‏ حديث صحيح. رواه ابن ماجه »)١99(‏ والنسائي في كتاب النعوت من سنئئه الكبرى» كما في تحفة 
الأشراف 25١/9‏ وأحمد في المسند »)١9١98(‏ والحاكم في المستدرك 570/١‏ و184/15» وابن 
حاناءضى ديع 015507 

0( التَرْقَفِي : : بفتح التاء» وضم القاف» نسبة إلى 7* قف بلدة: م 55008 . وهو 500 

ظ عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكسائي؛ انظر: الأنساب »401/١‏ واللباب 25١7/١‏ ولب اللباب 
59/0 ومعجم البلدان ؟77/1. 

(296) حديث حسن لغيره. رواه بإسناد المصنف ابن أبي عاصم في السنة (15؟؟) و(577). والاجريّ في 
الشريعة :)7١1(‏ وفي إسناده: عليّ بن زيد ضعيف. وأم محمدء واسمها: أمية بنت عبد الله : 
مجهولة. ورواه أحمد في المسند 4١/5‏ من طريق الحسن عن عائشة. قال الألباني: «زرجال إسناده 
ثقات رجال مسلمء لولا أن الحسن وهو البصري مدلس». انظر ظلال الجنة في تخرييخ السنة - 
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وفي هذا الباب عن أبي ذرٌ وأم سلمة”''. 

65 >“ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا محمد بن على الدَّجَاجِىٌ: 
قال: أنبأنا علي بن مَعروف» قال: حدثنا محمد بن الهيشم» قال: حدثنا أحمد بن 
عبد الجبارء قال حدثنا أدو بكر حون غيائن: عن أبى سفيان» غنيك أشن ؟ فال: قال 
رسول الله كِ: «مثل الة لقلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح»”" . 

3" - أخبرنا عبد الله بن علىّ» قال أنبأنا الحْسين بن أحمد بن طلحة»ء قال: أنبأنا أبو 
عمر بن مَهدي». قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحَامِلىء قال: حدثنا مخمد بن عمروء 
قال: حدثنا يقيّة» قال: حدثناالفرّج بن فضالة» قال حدئني سليمان بن سليم» عن يحيى بن 
جابر . عن المقداد بن الأسودى قال سمعحت رسول الله كيد يقول: «لَقَلْتُ ابن أدم أسرعٌ انقلاباً 
من القذر إذا استجمعت غلياناً»0" . 

2- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف قال: أنبأنا محمد بن 
سمعثت أحمد بن خضرّويه يقول: القلوب جوّالة» إما أن تجول حول العزرش» وإما أن تجول 


٠ 0 الا‎ 1 


١/0 0‏ . 
والحديث من طريق جابر رواه الحاكم في المستدرك 184-1784/7. 

)١(‏ انظر مسند أحمد 27١5/5‏ والاجري ص ١١"7”ء‏ وابن أبي عاصم (177) و(579). 

(؟) لمأر الحديث من حديث أنسء وقد رواه غير واحد من حديث أبي موسى الأشعري» انظر ابن ماجه 
"5/١ )80(‏ وأحمد في المسند 108/5 و514» وابن أبي عاصم (1؟5 -5518)» والبيهقي 
والطبراني كما ذكر المناوي في فيض القدير 504/0. وقال: «قال الصَّدْر المناوي: سنده جيدء 
. .وقال الحافظ العراقي: وسنده حسن». وقال الألباني في صحيح الجامع (077): «صحيح». 

() حديث صحيح. رواه أحمد في المسند 4/5» والحاكم في المستدرك 549/7 وصححه على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبي» وابن أبي عاصم في السنة (7؟١5)»,‏ والطبراني في المعجم الكبير (94ه 
و5044 و507)., والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١1377- ١71(‏ وأبو نعيم في الحلية ١1/0 /١‏ . 
من طرق عن المقداد به يصح بها. انظر صحيح الجامع )0١50(‏ والصحيحة (5/ا/ا١).‏ 
تنبيه: نقل المناوي في الفيض 78١/0‏ أن الذهبي لم يوافق الحاكم» وإنما قال: «فيه معاوية بن 
صالح لم يرو له البخاري». ٍ 
قلت: الذي في المستدرك وتلخيصه ما ذكرناه سابقا من الموافقة» حيث قال: على شرط البخاري . 
فلعل المُناوي نقل الكلام من موضع اخر اعترض فيه الذهبي على الحاكم بمعاوية بن صالحء فنقله 
هنا لاتحاد الحُكم. والله أعلم . 

.588/١١ ذكره الذهبي في السّيّر‎  )5( 
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البَابُ التَاسِمْ 


في ذكر الواعظ من القلب 


_ أخبرنا ابن عبد الواحد الشَّيّباني» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفر القَطِيعِي» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 
خدنا الحسوين 'كرارن.. قال 7 دنا لك ريض اين امعد عن معاوية بن اليم 4 
عبد الرحمن بن جبيرء حدّثه عن أبيه» عن النوّاس بن سَّمعان» عن رسول الله كلد قال : 
لخدب لل عاذ عورالا قينا «-وعان .عض القراط شوران ع قهها ارات منتحة وعان 
الأبواب ستو مُْتَاةء وعلى باب الصراط داع فول نا أبه الكانين الوا الصراتة حديهاً 
ولا دجوا ل ا فإذا أراد ‏ يعنى * العد - أن يفتح شيئاً مِنْ ٠‏ تلك 
الأبواب» قال: ويحكٌ لا تفْتَحْةء فإنّك إن تفتحه تلجه. 

والصراط: الإسلام»ء والسُوران: حدود الله» والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك 
الذاعي على رأس الصراط : كتاب الله عزّ وجل» والدّاعي من فوق: واعظ الله في قلب كل 
سا7 . 

-٠‏ أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا ابن العلاف قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران 
قال آنأنا أبو الحباتن الكندى قال + .حدثنا' محمددين ججدقر قال .عندثنا عباتن الترئفي: قال" 
حدثنا الفزيابي» عن التّوري» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَانَ!"© قال: ما من عبدٍ إلا 
وله عينانا فى وجنهة صر وما 2-1 الذنا» بوعنان فى قله نع بهم آفر الوق تإذا أراد 
الله بعبدٍ خيراً فتح عيئيْه اللَّتَيِنَ في قلبه. فارص .هيما مااؤعك الله والقيب: وإذا أراد الله به غير 


)١(‏ حديث حسن. رواه الترمذي )١809(‏ بمعناهء وأحمد في المسند »)111١487(‏ والحاكم في المستدرك 
-0١‏ 5/ء وعزاه المناوي في الفيض 755/14 للطبراني. 
قال الترمذي:. حديث غريب» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا أعرف له 
علّة» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وقد صححه الألباني في صحيح الجامع (841"). 

(1) هو خالد بن مَعْدان بن أبي كرب» الإمامء شيخ أهل الشامء أبو عبد الله الكلاعي الحمصيّء محدّث 
معدود في أئمة الفقهء توفي رحمه ال ١٠)ه.‏ انظر: السير 55/5 »041١-‏ الحلية 
0 » تذكرة الحفاظ ١ه‏ البداية والنهاية 4/ 277١‏ تهذيب التهذيب .١١87/7‏ 
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ذلك تركه على ما فيه. ثم قرأ: لأمْ عَلَى قُلُوب أَتْمَانُهَاك [سورة محمد/ 4؟] 37©. 
2-0١‏ وبالإسناد قال: حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حدّثنا على بن الأعرابي» قال: 
قال أبو العتاهية: لقيثٌ أبا نوّاس في المسجد الجامع فَعَذْلْتُه2"9. وقلت له: أما آن لك أن 


تَرْعَوِي؟! أما آن لك أن تزدجر؟! فرفع رأسه إلى وهو يقول: 
اعزانيى يباعسافينى. تيتاركا تلحك المبتلافي 
اتبرائى وشعينذا با سك عند القَوْم جايهِي! 
قال: فلمًا أَلْحَحْت عليه في العَذْل أنشأ يقول: 
لن تَرجِعَ الأنفسٌ عن غَيُها ‏ مالميكي منهالهازاجه 
َوَدِدْتُ أنّي قلت هذا البيت بكلّ شيءٍ قلته! 


دخ يد ان 


)000( وهذا الأثر عزاه السيوطي في الدر المنثور 02/3 ع جريرء وابن المنذرء وفي آخره زيادة : وما من 
عبد إلا وله شيطان متبطن فقار ظهره لاو عنقه على عنقه. فاغر فاه على قلبه . 
00 أي : فليه. 


و و١‏ 


في الأهر بتفريغ القلب من غَيْر مَحَبَهَ الرّتَ() 


1 اخيرنا: عمرين طش قال2 إنانا عار بن أحهد قال4 انآنا'عية العوو بي على 
قال: حدثنا ابن 0 قال: حدثنا عبد السلام بن محمد قال: حدثنا سعيد بن له 
قال: حدثنا أحمد بن أبي الحَوارِيّ قال: سأل محمودٌ أبا سليمان ‏ وأنا حاضر _: ما أقرب ما 
يُتقرب به إلى الله عزّ وجل؟ فبكى أبو سليمان! ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا! أقربٌ ما تتقرب 
به إليه أن يِطلِعَ على قلبك وأنتَ لا تريد من الدنيا والآخرة إل هو! 

1؟ ‏ وبالإسناد قال: حدثنا ابن ججهضمء» قال: حدثنا المفيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
سّهل» قال: سمعت يحبى بن معاذ”" يقول: النّسّك هو العناية بالسرائر» وإخراج ما سوّى 
الله عرّ وجل من القلب. 

414 وبه قال ابن جَهضم: وحدّثني أحمد بن علي» قال: حدثني عباس بن عبد الله 
الهاشِميّ» قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من ساعة إلآ والله عزّ وجل مطلع على 
قلوب العباد» فأيّ قلب رأى فيه غيرّه سَلّط عليه إبليس . 

06 قال: وحدئنا عبد الجبار بن بشران» قال: بج 0 من نظرَ إلى الله 
عزّ وجل قريباً منه» بَعْدَ عن قلبه كلّ شيء سوى الله عزّ وجل» ومن طلب مرضاته أرضاه الله 
عزّ وجل» ومّن أسلم قلبّه تولى اللّهُ عزّ وجل جوارحه. 

7 قال: وحدثني على بن محمدء قال: سمعت إبراهيم 5990 يقول: قال لي 
محمد بن الفضل: ما خطوت أريعين سنة خطوة لغير الله عزّ وجل. وأربعين سنة ما نظرتٌ 
في شيء 0 

8 أخبرنا المبارك بن علىَ» قال: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك بن 


لله قال ابن القيم في إغاثة اللهفان +//١‏ : «الباب السادس : في أنه لا سعادة للقلب» ولا لذةء ولا نعيم» ولا 
صلاح ء إلا بأن يكون إلهه وفاطره ه و-حذه هو معبودذه وغاية مطلوبه. وأحبٌ إليه من كل ما سوأه». 
ثم شرع في شرح ذلك وتفصيله تفصيلاً تاماًء في بضع وعشرين صفحةء انظر 51/١6‏ 57 بتحقيقنا . ش 
(؟) هو الواعظ يحيى بن معاذ الرازي» من كبار المشايخ» له كلام جيّدء ومواعظ مشهورة» توفي سنة 
(554) ه. انظر: السير 21١6 /١‏ حلية الأولياء 25١/٠١‏ تاريخ بغداد .1١8/١5‏ . 
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بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: 
حدثنا أبو حفص النّسائي» قال: حدثني أحمد بن أبي الحَوارِيّ» قال: قال سَّلَم الخَوّاصِ2“7: 

تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض ! لو أقبلتم عليه اراك العجائب! 

وبه قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثنا ابن الجنيد» قال: حدثنا محمد بن 
. الحُسين» عن حكيم بن جعفر» قال: قال صَيْعَم(" لكلآب: | اتاجكة تغالى شك قلوت: كنرديه 
عن العادة يمحن بره فليس لهم في الدنيا مع حبّه لذة تداني محيّته» ولا يأملون في الآخخرّة 
مِنْ كرامة الثواب أكبرٌ عندهم مِنَ النظر إلى وجه محبوبهم. قال: فسقط كلاب مغشيًا عليه! 

48- أخبرنا أحمد بن أحمد المُتَوَكلي قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا 
عبد الرحمن بن محمد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يولول قال: حدثنا 
أحمد بن علي بن أبي: خميرة قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: حرامٌ على قلب أن يشتم 
رائحة اليّقين وفيه سُكون إلى غير الله. نا أن يَدْخْله النورٌ وفيه شيء مما يكره 
اللَهُ عزّ وجل . 

-١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الصّورِيّء 
قال: سمعت الحسنّ بن أحمدء قال: قال لي أبو بكر الهلآلي - وأشار إلى شجرة في منزله - 
فقال: هذه الشجرة ما نظرتٌ إليها نظرةً فرجمّ طرفي إليّ إلا بعقوبة أو توبيخ في سِرّيء يُقال 
لي : تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا! 

-'١‏ قرأت على أبي القاسم الحريري» عن أبي طالب العُشّاري» قال: حدثنا 
مُبادر بن عبيد الله الصّوفيء قال: سمعت أبا الأزهر عبد الواحد بن محمد الفارسي» قال: 
لقيت إبراهيم يم الجَبّلى بمكة بعد رجوعه إلى وَطنه وتزوجه بابنة عمه. وكان قل قطمب البادية 
حافياًء فحدّثني أنه لمّا رجع إلى بلده وتزوّج شغِفَ”" بابنة عمّه شَغفاً شديداء حتى ما كان 
يُفارقها لحظة. قال: فتفكرثٌ ليلة في كثْرَة ملي إليها وشغفي بهاء فقلت: ما يَحْسٌّن بي أن 
رد القيامة وفي قلبي هذه! _فتطهرثٌ ك: وَضليث ركعتيق : وقلت: عدي رذ اكلي إلى ها هر 
أولى! فلمًا كان من الغد أَحَذْنها الْحَمّى فتَوفيَت يوم .الثالث؛ ووقت الخروج حافياً من وفتي 
إلى مكة. 


ظ قي إلى ما بعد (515) هد انظر : السير 224 00 ا وميزان الاعتدال 210 
(0؟) هو ضيعم بن مالك الزاهد القدوة الربّاني» أبو بكر الراسبي البصري. قال عنه عب الركمن بق مهدي : 


ما رأيت مثل ضيغم في الصلاح والفضل . توفي شنة قرا اعد انظر: سير أعلام النبلاء 471/4 . 
رةه الشعاف بالفتح غغلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب» يقال : شغْفه الحبّ أي : بلغ شغافه . 
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81_ أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن على بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السَلمى قال: سمعت منصور بن عبد الله قال: 57171 حامد يقول: سّئل أحمد بن 
خِضرويه: أي الأعمال أفضل؟ قال: رعاية السدٌ عن الالتفات إلى شيء سوّى الله . ظ 

639 قال السّلمي: وسمعت محمد بن عبد الله الرَّازي يقول: سمعت أبا محمد 
المُرْتَِش يقول: سكون القلب إلى غير المولّى تعجيلٌ عقوبة من الله في الدنيا. 

414- أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا السرّاج» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» قال: 
أنبأنا ابن جَهضمء قال: حدثني عُمر بن يحبى النقّاش» قال: سيل السّبْلِي7'؟ عن قوله عر 
وجلّ: #قُلْ للمؤمنين يَعْضُوا من أبْصَارِهم# [سورة النور/ 01١‏ فقال: أبصارٌ ار عما 
حرّم الله » وأبصارٌ القلوب عمًا سِوَى الله عرّ وجل . 

06- قال ابن ججهضم: وسمعتٌ ابن سّمعون”' يقول في مجلسه: ما سمعتٌ قول 
رسول الله يكلِ: «إِنَ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو تمثال»؟”" فإذا كان المَلَّكُ لا يدخل 
بيتاً فيه صورة أو تمثال» فكيف تدخل شواهدٌ الحقّ قلباً فيه أوصاف غيره منّ البشر؟! 

5 أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه» قال حدثنا محمد بن سعيد بن تَبْهَانء قال: أنبأنا 
الحسين بن الحسن التُعَالي”؟؟. قال : : أنبأنا 0 نصر الذّارع؛ قال: حدثني حَرْبء قال: 
حدثني متقيور ين محفد “قال قالت زقة الغابدة المزفكة ‏ إن لاحت رحا فنيذا. 
فلو مر بي إلى الثار لما وجدثٌ للنار عرارة مع حبّه! ولو قي إلى الجنة لما وجدتُ 
للجئّة لذهٌ مع حبّه لأن حَُبّه هو الغالب علي! 


000 هو شيخ الطائفة؛ أبو بكر الشبلي البغدادي» قيل : اشمة انين كلد وقيل غير وللكنه صحب الجنيد» 
وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك» وكتب الحديث عن طائفةء وقال الشعرع وله ألفاظ وجكم. توفي 
ببغداد سنة (775) ه . انظر: السير أ وحلية الأولياء »:٠‏ وتاريخ بغداد .589/١5‏ 

() هو الواعظ الكبيرء المحدّث». أبو الحسين محمد بن أحمد البغدادي شيخ زمانه ببغداد. ولد سنة 
)7٠(‏ ه. وتوفي سنة (/781) ه. انظر: السير 2508/١5‏ تاريخ بغداد /١‏ 77/5» البداية والنهاية 
»”0١‏ شذرات الذهب .١75-1١75/"#‏ 

 )9(‏ لم أجده بهذا اللفظ. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله يلخ يقوؤل: لا 
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة تمثال» وَالنتصر رون يُعذبون يوم القيامة. . . الحديث. ذكره الهيشمي في 

مجمع الزوائد ١754/5‏ ثم قال: «قلت: في الصحيح بعضه -_» ثم قال عن إسناد الطبراني: وفيه 

0 الرعيرعةء» وهو ضعيف». 
قلت: والحديث متفق عليه بألفاظ أخرىء ليس فيها ذكر التمثال. انظر صحيح البخاري (0؟777 
و71 و )40١17‏ وصحيح مسلم .)5١١5-751١١5(‏ ظ 

(5) التعالي: نسبة إلى بيع التُعال. انظر: الأنساب 508/5.» واللباب 017/8 ولب اللباب 799/5. 


١٠٠١ 


/761- أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري» قال: أنبأنا 
علي بن محمود الزَّورّني7"» قال: أنبأنا أبو طالب أحمد بن علي القَامِي» قال: أنبأنا علي بن 
المثنى» قال: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: سمعت محمد بن حسان - أو ابن أبى حسأان - 
يقول: كنت مارًا في البادية فإذا أنا براهب قد أحرقته السّموم والرّياح. فقلت له: عظني. 
فقال لي : احذر فإنّه غيور لا يُُحِبَ أن يَرى في قلب عبده أحدا سواه. 
304 9 بن اصر 2“ أنبأنا محمد بن ن_الحسن الباؤلاتي . قال : أنبأنا القاضدي أب 
عبيد الله قال: دين 000 الحسين قال: حدثنا 528 1 لتُميى العايد قال : 
ديت فتى في بعض سواجل الشامء فقلت: يا فتى منذ كم أنت هاهنا؟ قال: لا أدري. 
فقلت: ولم؟ قال: لأنه قيبح بمن يُحبَ أن يُحصِيّ الأوقات على من يحبّه! ثم أنشدني : 
لا ا ا ا 0 موا را 2 
48 - 5 عن بعض 0000 اجتاز بمقبرة» فإذا جارية حسناء عليها ثياب 
سوداء فعلقت بقلبه» فكتب إليها: ظ 
فتاكيث أحبب أن الشسيين واحلة والبدرٌ في منظرٍ بالحُسْن موصوفٌ 
حتى رأيتَكِ في أثواب ثاكِلةٍ سُودٍ وصذْغك فوقٌ الخد معطوفٌ"""ا 
فوّخث والقلبٌ مني هائم دَيِْفٌ والكبد حرّى ودمع م العين 1 
ردي الجوابّ ففيه الشكرٌ واغتنمي وصلّ المُحِبٌ الذي بالحَبٌ موقوفٌ 
ورمى بالرقعة إليها؛ فلما قرأتها كتبت الجواب: 
إن كنت ذا حَسَبٍ باق وذا نسب إن الريك عقيف الطوق فخروف 
إِنَالزَناةأُناسٌ لا لاق لهم فاعلم بأنّك يوم الدّين موقوفٌ 
واقطع رَجَاك لَحَاكَ اللَّهُ من رجل فإِن قلبي عن الفحشاء مصروف”') 


)000 لسسمة نسبة إلى ور بلدة بين هراة ونيسابور. وعلي بن مسحمود هو ابن إبراهيم بن ماخرة الزوزني 
الصوفي . انظر: الأنساب ١76/7‏ 175» واللباب 28١/7‏ ولب اللباب .585/١‏ 
(؟) ثكلة: الشكل: فقدان المرأة ولدها. الصَّذْغ: ما بين العّين والأذن. ويُسمّى أيضاً الشّعْدُ رمم 


صَذْغاً. 
(0) دّف: مريض. حرّى: أي حامية. 
(5) لحاكء تقول: لحى الرجل: أي لامّه. 


فلمًا قرأ الرّقعة رّجر نفسه وقال: لبئسء امرأة تكون أشجع منك! ثم تاب ولبس 
فوع و 1 الفا إلى الحَرّم . ظ 

فبينا هو فى الطواف يوماً إذا بجارية عليها جبّة من صوفء» وإذا هي تلك الجارية. 
فقالت: ما أَليّق هذا بالشريف! هل لك في المُباح؟ ١‏ 

فقال: كنت أروم هذا قبل أن أعرف الحقّ وأحبّه؛ والان فقد شغلني حيّه عن حبٌ 
غيره. 

فقالت له: أحسنت والله! ما قلت لك هذا إلا لاختبارك» لأعلم حدّ ما انتهيت إليه. ثم 
طافت» وأنشدت: 

وَطْفْنَا فلاحت في الطُوافي لوائحٌ. غَنِينَا بها عمايُشَامَدُ بالعقل 

ند ا يت 


)١(‏ المذرّعة: الجيّة. 


البابٌ الحادي عشر 
في الأ بض البَصر 


اعلم وفقك الله؛ أنَّ البصرّ صاحبٌ خبر القلب ينقل إليه أخبار المُبِصَرَاتَء وينقش فيه 
صورها فيَجول فيها الفكرء فيشغله ذلك عن الفكر فيما ينفعه من أمر الاخرة. 

ولما كان إطلاق البصر سبباً لوقوع الهوَى في القلبء آَم ال ينف ال 0 ا 
عواقبه. ا 0 


عن بن أَارة» ارا .]١‏ افر إل تا هذا الي وه على ماترقول: زان 
هذا الشر بقوله: «وَيَحْفَظُوا 0 [النور/ »]٠١‏ #ويحفظن فروجهن* [النور/ .]7١‏ 

9 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علىء قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا هشيمء قال: أ 
يونس » عن عمرو بن سعيكد ») عن أبي زُرْعَة بن عمرو» عن جرير بن عبد الله قال : سألت 
رسول الله كَكِهٌ عن نظرة الفجاءة. فقال: «اصرف 121 

شرف با خراجة اشام » فرواه عن فتيبة عن يزيد بن زريع» عن يونس وهو ابن عبيد. 

51١‏ عونا أبو : نصر الطّوسي» وأبو القاسم السَّمَرْقَنْدِي وأبو عبد الله ابن البثاء وأبو 
الفضل ابن 0 وأبو الحسن الخيّاط». قالوا: أنبأنا ابن التقورء قال: أنبأنا 3 حبابة : 
ال 0 0000 507 ا 


)١(‏ عقد الإمام ابن القيم باباً في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبهء وذلك في كتابه «روضة. 
المحبين ونزهة المشتاقين» ص ١١١-1١١9‏ طبع دار الكتاب العربي . 

(؟) رواه الإمام مسلم »)5١59(‏ وأبو داود .4)5١54(‏ والترمذي (/الا7), الما : في كتاب عشرة 
النساء من سننه الكبرى» كما فى تحفة الأشراف 575/7» والدارمى (772147). وأحمد فى المسند 
(18519 - 141716)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (577): والحاكم في المستدرك 593/9 
والبيهقي في سننه الكبرى 4٠/7‏ وفي شعب الإيمان 777/5 25554 والطبراني في المعجم الكبير 


281/7 وآابن حبان في صحيحه (١/ا08).‏ 


١٠١ 


قالا: أنبأنا التغري. قال/: حدثنا طالّوتٌ بن عبّادء قال: حدثنا فقضال بن جُبيرء قال: 
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نميف 1 قال لبَاهلي يقول: سمعت رسول اله يك يقول: «اكمَلوا لى بست أكفلٌ الكم 
بالجنة : إذا حدّث أحدكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَحَنْء وإذا وَعَد فلا يُخْلِف» عضُوا 


أبصاركم » وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجكم»"''. 

1 أخبرنا ابن القصيوة 'قالة "انانااس التدقبي» قال انان أعمة ين عدر 
قال: حدثنا عبد الله ب بن أحمدء قال: حدتي أبيه قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا 
حزبا» عن أيوب» عن الحكم بن عتيبة) عن ابن عباس» عن أخيه الفضل » » قال: كنتت 
وي سول اله ل من جج9» إلى منى» فبينما هو يسير إذ عرض له أعرابي مدْدِفٌ ابئة 
له جميلة» وكان يُسايكه» قال: فكنتٌ أنظر إليهاء فنظر إليَ النبيّ يله فَقَلَبَ وَجهي عن 
وجههاء ثم أَعَدْتٌ النظرء فقلب وجهي عن وجههاء حتى فعل ذلك لدم( . 

أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيْرازي» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السّلمي» قال: أنبأنا عبد الواحد بن بكر الوَرَتّاني قال: حدثنا أبو الأزهر المَيَافَارٍقيني» قال : 
سمعت تابن 5 يقول: قال لي عبد الله بن خبيق: يا خراساني» إِنّما هي أربع لا 
غير: عيئك» ولسانئك» وقليّك. وهواك. فانظر عينك لا تنظر بها إلى ما لا يحلء وانظر 
لسانك لا تقل به شيئاً يعلمُ الله خلاقه من قلبك, وانظر قلبك .لا يكون فيه غِلَّ ولا حقدٌ على 


 )١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير 40/1 بلفظ: اكمّلوا لي ستّ خصال أكفل لكم الجنة: الصلاة» 
والزكاةء والأمانة» والفَرْج»ء والبطن» واللسان. وعزاه للطبراني في الأوسط. وكذلك الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 2797/١‏ وزاد المناوي في فيض القدير 40/7 وكذا الهيثمي في مجمع الزوائد 
ل ل ا 
قال الهيئمي : في المجمع 0١‏ بعدما عزاه للطبراني: «وقال: لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا 
الإسناد» قلت أي الهيثمي -: وإسناده حسن». بينما قال في المجمع :7"١١/٠١‏ «وفيه يحبى بن 
حمّاد الطائيء ولم أعرفهء وبقيّة رجاله ثقات». -- المناوي عن المنذري قوله: إسناده لا بأس به. 
قال الألباني فى صحيح الجامع :)١1760(‏ 

(؟) الرّديف: هو الذي ل 

إثرف أي : مزدلفة . ْ ظ 

(54) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند 25١١/١‏ قال الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 25 : 
سر الو ا ار ا 
والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس» » بلفظ: كان الفضل رديف رسول الله يله فجاءت امرأة 
من حَنْحم» ٠‏ فجعل الفضل ينظر إليها وتنظرٌ إليهء وجعل النبي يكل يصرف وجه الفضل إلى الشّقّ 
الاخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ذ في الحجٌ أدركث أبي شيخاً كبيرا لا يثبْتُ على الراحلة » 
أَفأحجٌ عنة؟ قال: «نعم» وذلك في حجّةٍ الوداع . انظر صحيح البخاري (1917): ومسلم (17744). 


١٠١ا/‎ 


أحد من المسلمين» والظربقراك 000 وَ شيئاً من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الأربع خصال 
فاجعل الرّماد على وأسلك» :فقك شقدت! 

215 أخبرنا جمد ان قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حنبل» قال: حدثنا 
هارون بن عه الله قال حوتنا تان "قال عوفنا جر قال: حدثنا مالك بن 5 
قال: قال داود نبي الله عليه السلام : معاشر الأتقياء» تعالوًا وو سوا يما | 
عبد منكم أحب أن يحيا ويرّى الأعمال الصالحة» فليحفظ عينيه أن تنظر إلى السوءء ولساته - 
أن ينطق بالإفك» عين الله إلى الصَّدَيقِيْن وهو سميع لهم . 

06- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشّيرازي» قال: ب أن 
عبد الرحمن السّلمِيء قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرّازي يقول: سمعت أبا 
العباس الفرْعَاني يقول: سمعت الجنيد 5 سمعت السَرِي يقول» سمعت معروفاً الكرْخي 
يقول: عُضُوا أبصاركم ولو عن شاةٍ أنثى 

57ح أخبرنا المُحَمّدان: ابن ناصر وابن عبد الباقى» قالا: أنبأنا حمد بن أحمد» 
قال: أنبأنا أبو ُعيم أحمد بن عبد الله» حدثنا اعد بن ليان قال: حدثنا أحمد بن 
الحُسين الأنصاري» قال: حدثنا أبو عصمة» قال: كنتٌ عند ذي النون وبين يدَيْهِ فى حسن 
يُملي عليه شيئاً» فمرّت امرأة ذاتَ حُسْن وجمال وحَلْقَء فجعل الفتى يُسارق النظر إليهاء 
ففطن ذو النّون فلوّى عنقّ الفتى» وأنشأ يقول: 

ال كر ري ار واشغل مواك بحُوْرٍ خرَّدٍ عِين'"' 

5617 أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
على. قال: أنبأنا على بن عبد الله» قال: حدثنا الخُلْدِيّء قال: بيع ال ل: اصرف 
همّك إلى الله تعالى» وإياك أنْ تنظر بالعين التي بها تشاهِدٌ الله عزّ وجل إلى غير الله عرّ 
وجل» فتسقط من عين الله عز وجل . 

24 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء. قال: أنبأنا أبو بكر 
محمد بن علي الخيّاط. قال: أنبأنا ابن أبي الفَوَارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مسلمء 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالق» قال: حدثنا أبو بكر المّروزي» قال: 
قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في 
معصية الله إلا أنّه لا يدع التْظر؟! فقال: أىّ توبة هذه! . 

68 قال جَرير: سألت رسول الله كَكِلَةِ عن نظرة الفجاءة» فقال: «اصرف بصرك)”" . 


)١(‏ تقول: تخردت الجارية: إذا طال سكوتها أو قل كلامهاء وعِين: أي واسعة العَيْن. 
(؟)2 تقدم تخريجهء في الفقرة .)56١(‏ 


٠١/8 


البابُ الثاني عَشَرَ 
فى ذم فضول النظر 


أخبرنا ابن الخخصين» قال: أنبأنا ابن المُذْهِبء قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» 
قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» ع فحن 0 ارام عن سلمة» عن 
أبي الطُمّيل» عن علىّ» قال: قال لي رسول الله ك5 : دلا بي تتبع النَّظرةً النظرة» فإن لك الأولى 
وليست لك الآخرة)»7' , 


1 أخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الله بن محمد الحاكم, ويحيى بن على 
المُدَيْره قالوا: أنبأنا ابن التقورء قال: حدثنا ابن خبابة» قال: حدثنا البَغوي» قال: حدثنا 
هُدْبة» قال: حدثنا حمّاد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم النَيِميء 
عن سلمة بن أبي الطفيل» ع عا عد الام أن رسول الله كَل قال: «يا على» إِنْ لك فى 


نه 


الجنة كنزاء وإنّك ذو قَرْنَيْها فلا تتبع النّظرةً النظرة» فإِنَ لك الأو وليست لك الآخر 110 
كنز قر تتبع 


)00( حديث حسن بشواهذه . رواه لذازمي (1:9؟), وأحمد في المسند .)١159(‏ 
وفي إسناده ابن إسحاق: صدوق مدلين: وقد عنعنه» لكن يشهد له حديث بريدة الاتي برقم (11/7). 
* قال ابن القيم في روضة المحبّين ص 1١7 ١١7‏ : : «ونظرة الفجأة هي النظرة الأولى التي تقع بغير 
قصد من الناظرء فما لم يَتمَمَده القلبٌ لا يُعاقَب عليه؛ فإذا نظر الثانية تعيدا الوه فأمره النبي يكلِهِ عند 
نَظرة الفجأة أن يصرف بَصّرهء ولا يستديم النظرء فإن استدامته كتكريره». 
* وقال الحافظ ابن حبيب العامري في كتابه (أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الافات) 
ظ ص 40 : «هذا خطابه لعلىَ رضي للد عاد عع الح كما جاده وورعه وعفة باطنه وصيانة ظاهره 
يُحذره من النظرء ويؤمنه من الخطرء لثلا يدعي الأمن كل بطالء ويغتر بالعصمة والأمن من الفتئة» 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١177(‏ والحاكم في المستدرك */ ١١71‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وابن حبان في صحيحه (0610). وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» تقدم الكلام عليه» ويشهد لقوله: لا تتبع النظرة. .. حديث بريدة الاتي. وانظر مجمع 
الزوائد 57/4 . 
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سَلَّمة يَزوِي عن علي أيضاً. 

1ن أخيرنا" أبن ناصر»: قال تبان" المناز لحن عي السار قال انان الى إسحاق 
البَرْمَكيء. قال: حدثنا أبو بكر بن بَخيت» قال: حدثنا أبو جعفر بن ذريح» قال: حدثنا هناد 
قال: حدثنا وكيعء عن شريك. عن أبي ربيعة» عن ابن بُرَيْدة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كَله: «لا تتبع النّظرةً النظرة» فإِنّما لك الأولى وليست لك الآخرة»7؟. 

37 - أخبرنا ابن ناصر وعمر بن ظفرء قالا: أنبأنا محمد بن الحُسين البَاقِلآوِي قال: 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الوّاسطي قال: أنبأنا أبو نصر أحمد بن محمد التُازكي 7" قال: أنبأنا 
أبو الخير أحمد بن محمد البَرّاز قال: حدثنا البخاري قال: حدثنا علي بن لأجلح. عن 
عبد الله بن انين الهُذَيْل قال: دخل عبد الله بن فييعوة عل مريض يعوده» ومعه قوم. وفي 
البيت امرأة» فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة» فقال عبد الله: لو انمَقَتْ عيئك كان 
خيرا لك! 

9-64 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا أبو على 
التبيمي >« قال 'أنأنا ابن كدان كال معدلا عد اللين أخمدى قال تدتما أبو موس 
الأنصاري. قال: حدثنا عبادة بن كلب قال: قال رجل لداود الطائي : لو أمرتٌ بما في 
يتقف السق هن نسج العتكبوت فنُطّف؟! فقال له: : أما علمتَ أنه كان يُكره فضول النظر! ثم 
قال داود الطائي : ث ا عابنا كانت فى با 1 ثين سنة لم يشعر بها. 


0 أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البَزْمكيء قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّيََْء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حد ثلى بعض الرّواة» عن المَدائِنى: عن أشياخه قال: طلب داود بن ل بعض أمراء 


(0) حديث حسن بما قبله. روأه أبو داود 2»)5١594(‏ والترمذي (ا1؟), وأحمد في المسند (74570؟2 
5 2 والحاكم في المستدرك .١9807/”‏ والبيهقيى في سننه الكبرى 7/ 4٠‏ وفي شعب الإيمان 
/”. ظ ظ 
قال الترمذي: «حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شريك». وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي . ٍ < 
قلت: في إسناده شريك». وهو ابن عبد الله القاضيى: صدوق يخطىء كثيرا تغيّر حفظه منذ ولى 
التضناء.. كما ذكر الحافظ ابن حجر فى :القزيب» (9/817) .. لكن إذا: مهنا هلله الزواية إلى حيريت ” 

ظ عليّ ارتقى الحديث إلى الحسن لغيره. كما تقرّر عند علماء الحديث. ‏ 

(؟) التيَازِكيّ: بكسر النون وفتح الياء المثناة التحتية» نسبة إلى نِيَارَىء قرية بين كسنّ ونّسّفء. ويقال في 

العيسن: إليهاءت أيقا + نيَاذِيّء ونيّارّوي»ء ونيّارّجي. انظر: الأنساب 548/5, واللباب 897/7 

ولب اللباب ؟/7094. ومعجم البلدان 579/6. 
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البصرة» فلجأ إلى رجل من أصحابهء وكان منزله أقصى اضرف -وكان الرحل غيورا» فاترل»: 
0 وكانت له امرأة يقال لها : زرقاء» وكانت جميلة فخرج الرّجل في 0 وأوصاها 
أنْ تَلْطِفَه وتَخْدُمَهء فلمًا قدِم الرجل قال له: كيف رأيت الزرقاءء وكيف كان لُطْفْها بك؟ 
قال: مَنِ الزّرقاء؟ قال: أمّ منزلك. قال: ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء! 

فأتاها زوجها فتناولها وقال: أوصيتك بداود أن تلطفيه وتَخْدْمِيه فلم تفعلي؟! 

قالت* أ صفق برجل أعمى! وألله مأ رفع طَرْفَه إلى ! 

557>_ أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدَوْرّقي''» قال: حدثني عبد الله بن عيسى» قال: حدثني 
محمد بن عبد الله الزَّرّاد قال: خرّج حسّان إلى العيدء فقيل له لما رجع: يا أبا عبد اللهء ما 
رأينا عيدا أكثر نساءً منه! . قال: ما تلقتنى امرأةٌ حتى رجعتٌ! ظ 

0 - قال الدَوْرَقَِ: وحدثني غسان بن المفضّلء قال: حدثنا شيخ لنا ‏ يقال له: أبو 
حكيم » قال: خرج حسّان بن أبي سنان يوم العيدء فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة 
حَسَئَةٍ قد نظرتٌ اليوم؟ فلما أكثرث قال: ويحكِ! ما نظرتُ إلا في إبهامي منذ خرجت من 

24- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الحسن بن 
علي الجَوْمَرِي» قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن المَرْرْبان إذن»ء قال: أخبرني 
الحسن بن عليل العَْرِي عن أبي جابر الضبّي» قال: قَدِمَتْ بنو كلاب البصرة» فأتيتهم ء فإذا 
عجوز مكنا هنكة لم أرَ أجمل منهاء وأنا إذ ذاك غلامء فجعلتٌ أديم النظرّ إليهاء وفطت 
العجوز لنظري فقالت لي: يا بنئ ما أحوجك إلى ما يكف بصرك! أما سمعت قول الشاعر: 

ود ارس ااا اح ساس يي 
00 سفيان 0 في قوله 8 7 الإنسنان 00 [النساء/ 8؟]» 
ا تمرّ بالرجل» فلا يملِك نفسّه عن النظر إليهاء ا تا لاا 


من 000 1 


)1١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن كثير الحافظ الإمام المجوّد المصئّف» أبو عبد الله العبدي. والدَّوْرَقي نسبة 
إلى بيع القلانس الدَوْرَقِيّة. توفي في شعبان سنة )١47(‏ ه وله ثمانون سنة. انظر: السير 217١/15‏ 

وتاريخ بغداد ١57/5‏ وتذكرة الحفاظ »6٠065/7‏ وتهذيب التهذيب .٠١/١‏ 
(؟) > قال ابن الجوزي في زاد المسير :7١/7‏ ١وفي‏ المراد بضعًف الإنسان ثلاثة أقوال: 2 


١١١ 


58٠‏ وأنشد بسكي الدَارمي 
ما شولي جائ اجاور انالا كتيون السا سه وده 
اين :إذا يد حارقىي عي حتى يَوارِي جارتي الخخدر 

١ 0 5 - 3‏ 5 و 
وتِصِ عمّا بيهم أذني حتى يصير نلة وقير 
584١‏ - وكان في عصرنا أبو لكين برح الحو بن طايه الحربي» لا يمشي إلا وعلى 

و أسنة طحة» ليكف بذلك بصرّه عن الانطلاق . 

ان ودعلل دار أخت له فرأى لآلجة امرأة» فقال: نَكُوا تلك اللالجَةء كي لا أنظر 


إليها. 





- أحدها : أنه الضعف في أصل الخلقة» قال الحسن : هو أنه خُلق من ماء مُهين. 
٠‏ والثاني : أنه قلة الصبر عن النساءء قاله طاووس ومقاتل. 
والثالث: أنه ضعف العَزْم عن قهر الهوى. وهذا قول الزجّاج وابن كيسان». 


١١ ؟‎ 


البابٌ الثالث عشّر 


47 أخبرنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المُذْهِب»ء قال: أنتبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء قال: حدثنا سُهَيْل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال: 
«العينان تزنيان وزناهما النظر)”''. 


أخرجه البخاري» ومسلم جميعاً من حديث ابن عباس عن أبى 0 


65- أخبرنا هبة الله بن الحُصَّينء قال: أنبأنا الحَسن بن علي التميمي» قال: أنبأنا 
أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا مروان بن 
معاوية الفرّاريء قال: أنبأنا ثابت بن عُمارة الْحَتَفِىَء عن عَتَيّم بن قيس» عن الأشعري» قال: 
قال رسول الله كهِ: «كلّ عين زانية»7"' . 

6 أخبرنا ابن الخُخصين» قال: أنبأنا على بن أبى على القاضي» قال: أنبأنا على بن 
حسانء قال: حدثنا مُطَجّن ؛ قال: حدثنا محمد بن الحارث الحَرّانى» قال: حدثنا محمد بن 
قلمةة عن العَرّاري» عن أبى شعبة أو 0 عن التعمان بن سعل)» عن علىٌ عليه السلامء 
قال: قال رسول الله عد : ديأ عليّ اتق النظرة بعذ النظرة. فإنها سهم مسموم يُورث الشهوة 
فى القلب)9©). 1 ظ 


)1١(‏ روه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند _.)8751١(‏ ظ 

(؟) والحديث متفق عليه بلفظ : إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظر. . . الحديث. رواه البخاري (57147) و(1١4)55.‏ ومسلم (7761), وأبو داود (07١5؟)2‏ 
وأحمد فى المسند(7”آلاى 5 "الام لالض الكتض الادفق خلاكفق 215:58 5518دكء 
0 < 

فر حديث حسن . رواه الترمذي (77/87)» والدارمي (75517)» وأحمد في المسند(9١191554-19159-199).‏ 
قلت: في إسناده: ثابت بن عمارة: صدوق فيه لين» وبقية رجاله ثقات. 
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7- أخبرنا أحمد بن مبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو ٠‏ 
محمد الخلال» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد التمّارء» قال: حدثنا عبد الله بن علي الخلال» 
قال: حدثنا أبو بكر الفَرّشِي» 07 حدثنا إسماعيل بن عبد الله ارقي قال: حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي» عن خقنك: عن أنس» قال: قال رسول الله 2 : «نظر 

00 
الرجل إلى محاسن المرأة سَّهُمْ مسموم من سهام إبليس»”' 

/81 - أخبرنا أحمدء قال: أنبأنا المبارك» قال: أنبأنا الخلال» قال: حدثنا 
عبد الواحد بن محمد الفارسيّء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد المصّري» قال: حدثنا 
الربيع بن سليمان» قال: حدثنا ابن 5-5-5 قال : أخبرنى سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيل ») قال : كان عيسى بن مريم يقول : النظر يزرعٌ في القلب الشهوة. وكقى بها خطيئة. 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: حدثنا أبو 
الحسن العتئقي” "2 قال: أنبأنا عمر بن عمرو بن المشاب» قال: أنبأنا انق ميحمد عبد الله بن 
قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الوّمادي. عن سفيان قال: قال عيسى بن مريم: إياكم والنّظرة. 
فإنّها تزرع في القلب الشهوة. وكقى بها لصاحبها فتلة . 

8 قال سفيان: وكان الربيع بن ير يغضٌ بصرّهء فمرٌ به نسوة» فَأَطرّقٌ حتى 
ظَنّ النسوة أنه أعمّى . فتعرَّدنٌ بالله من العمّى! 


سعد: ضعًفوه. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عنهء فقال: ليس بشيء» منكر الحديث.... 
وروى عبد الله عن أبيه: .. له مناكيرء وليس هو في الحديث بذاك. وعن يحيى بن معين: ضعيف . 
وقال مرة: متروك. 7 البخاري : فيه نظرء وقال النسائي وغيره: ضعيف». وقال عنه ابن حجر في 
التقريب (7749): «ضعيفف». 
النعمان بن سعد ا الكوفي . قال في الميزان 1/1 : : «أحد الضعفاء». وقال الحافظ ابن 
حجر في التقريب :)١505(‏ «مقبول»., أي: إذا توبع» وإلاّ فليّن الحديث» ولم يتابع . 

)غ2 حديث وأه بمرة إن لم يكن موضوعا. فيه : 
- عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي الجزري القرشي» اتهمه الإمام أحمدء وضرب على حليثه. 
ونكابن جات ات ا وقال النسائي وغيره : ليس بثقة . ميزان الاعتدال 537١/7‏ . 
بار عبد الرحمن الجزري» قال عنه في التقريب :)١71١8(‏ «صدوق سيء الحفظا» خلط 
بأخرة ورمي بالإرجاء». 

(0) العتيقي ‏ بفتح فكسر- نسبة إلى جذ. ا ا ل لف ا ل انظر : 
الأنساب »١12557/5‏ ولب اللباب 7/7 .٠١‏ 

(00 2 هو الربيع بن حْدَيُم بن عائذ الثوري الكوفي» الإمام القدوة العابدء أبو يزيدء أحد الأعلام» أدرك زمان 
النبئ يَلِْةِ وأرسل عنهء وكان يُعَدَ من عقلاء الرجال. توفي قبل سنة (55) ه. انظر: السير 2558/5 
والحلية ”/ 2٠١6‏ وتذكزة الحفاظ /١‏ 05» والبداية والنهاية »7١17//4‏ وتهذيب التهذيب 7/7 757. 
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- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرْمكي ») قال: أنبأنا أبو بكر بن بخيت» قال: حدثنا محمد بن صالح. قال: حدثئنا هئادى 
قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي ‏ 
الأخوصء قال: قال عبد الله: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعاً. 

"05١‏ قال هناد: وحذثنا وكيع ‏ وم انان صمعة» عن عكرمة. عن ابن عباس» 
قال: الشيطان من الرجل في ثلاثة ة مَنَازِل : في بصره وقلبه وذَكَره وهو من المرأة في ثلا ثلاثة 
مَنَازِل: في بصرها وقلبها وعجزها. 

5. قال هناد: وحدّثنا جرير» عن منصورء قال: قال ابن عباس في قوله تعالى: 
ليَعْلَمُ خَايئَة الأَغيْنِ» غافر/ 2114 قال: الرجل يكون في القوم فتمرٌ بهم المرأة» فيّريهم أنه 
يغض بصرّه عنهاء إن رأىَ منهم غفلة نظر إليهاء فِإنْ خاف أن يَفطنوا إليه غضٌ بصره»ء وقد 
اطّلع الله عر وجلّ من قلبه أنّه يَوَدُ أنّه نظرَ إلى عَوْرَتها!'") 

797 قال هثاد: وحدثنا وكيع » عن سفيان» عن لَنَثْ عن عطاءء قال: كل نظرة 
يهواها القلبٌ فلا خير فيها. 

65- أخبرنا محمد بن عبد الباقي,! قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو حامدٍ بن حتبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا الفضل بن سهل» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا مالك بن مغولء قال: 
نفعت غيل و معان قال :“قال عَمْرو بن مُوة/'": ما أحبٌّ ا يضبة]. إلى أذكر أي نظرت 

نظرةٌ وأنا شاب . 17 

0 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن يوسفء قال: أنبآنا ابن المّذْهِبء قال: أنبأنا 

ابن مالك» قال: بلغنا أن سليمان قال لابنه: يا بنيّ» امش وراءَ الأسدٍ والأَسْوَدِا؟'» ولا تمش 


وراء امرأة . 


() عزاه السيوطي في الدر المنثور 761/0 لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» وابن أبي 
ظ 38 ' 

00( و عمرو بن مُرّة بن عبد الله المرادي: الإمام القدوة الحافظء أبو عبد اللهء أحد الأئمة الأعلام» 
كف بصره وهو شاب. توفي سنة (7١١)ه‏ وقيل: (4١١)ه.‏ انظر: السير 2١97/6‏ وتاريخ 
الوسلام » وتهذيب التهذيب »٠١7/8‏ وشذرات الذهب ١/؟57١.‏ 

(9) 2 قال في تاريخ الإسلام ص 47 : روى أبو سنان» عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة 
فأعجبتني » فكت بدو فأنا أرجو . 

62 الامنوة: الحيّة العظيمة . 


وك 0 إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا ابن نبهان. قال: أنبأنا ابن دُوماء قال: 
أنبأنا أحمد بن نصر الذارع» قال: حدثنا الحُسين بن علي المؤدّب» قال: حدثنا محمد بن 
يَشارء قال: حدثنا أبو بكر الحَنَفِيء قال: حذثنا عبيد الله بن العيزار» قال: قال الحسن: من 
أطلق طَرْفه طال أسَفةُ . 

1 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: 
حدثني أبي» قال: حدثنا مُعتمر» عن إسحاق بن سُوّيدء عن العلاء بن زياد(" قال: لا تتبع 
بصرّك رداءَ امرأق فإِن النظرةً تجعل في القلب شهوة. ْ 

البناعيي ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن يوسف» قال: أنبأنا أبو بكر الحَنّاط» قال: 

أبو المنّح بن أبي الفُوّارس» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الختلي”'"» قال: أنبأنا أحمد بن 
ا عد الاخالق ؛ قال: حدثنا المَرُوزِي» قال: قلت لأبي عبد الله( : : الرحل.فظر. إلى" 
المملوكة؟ قال: إذا خاف الفتنة لا ينظرء كم نظرة ة قد أَلْقَت في قلب صاحبها البتلديل 7*! 

8 أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو عبد الله الصّوريء قال: أخبرني أبو الفضل الحسن بن أحمد القاضي. قال: حدثنا 
أحمد بن عطاء الوُوْذْبَاري ا حدثنا 0000 محمد المُقَرِي» قال * قال محمد بن يعقوب : 
قال ذو اعد اللكظات: تورتك الحسّرات» أوّلها أسفُء وآخرها تَلَفْء فمن تابّع طَرْفَه 
830٠٠‏ أنخبرنا إبراهيم بن , دينار»ء قال: أنبأنا ابن تبهانء قال: أنبأنا الحسين بن 
الحسن بن دوماء “قال: أنبأنا الذارع. قال: حدثنا سَعيد بن معاذء قال: حدثنا حمّاد بن 
إسحاق» عن أبيه» قال: قال بعض الحكماء: أول العشق النظرء وأول الحريق الشرر. 


)1١(‏ هو العلاء بن زياد بن مطر بن شري العدوي 50 القدوة العابد» أبو نصرء أرسل عن 
النبي كه وكان ربَّانياً تقيّاً قانتاً لله بكاءً من خشية الله توفي سنة (15) ه. انظر: السير 25١7/5‏ 
والحلية 1 وتاريخ الإسلام »5١/54‏ والبداية والنهاية 257/9 وتهذيب التهذيب 18١/4‏ . 

0( اللي : نسبة إلى الخثل قرية بطريق راان والختلي : نسبة إلى حَنْلان بلاد وراء بَلخ. والخْتّلِي : 
نسبة إلى ختلء كورة خلف جيحون. انظر: الأنساب ؟57/7””ء واللباب ١/١؟4».‏ ولب اللباب 
0١‏ ومعجم البلدان ؟7"1477/1. 

000 يقصد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

(5) انظر: روضة المحبين ص 2١١5‏ طبع دار الكتاب العربي. 

(0) هو ذو النون المصريء تقدمت ترجمته. 
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0١‏ قال 0 وحدثنا مبذفةابن: موسي » ا : أنبأنا وح واو قال : الجديع 


أوله 5 واغيره تلفت 


5 وقال آخر: من طاوع طرّفهء تابع حَتفه. 

80" أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا الجَؤهري, 
قال: حدثنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن المَرْرّبان إذناً» قال: حدثني محمد بن علي بن بشر 
المصري», قال: حدثني الفضل بن عاصم المنقري» قال: بينا رجلّ يطوف بالكعبة» إِذْ بَصّر 
بامرأة ذات جمال وقوامء» فَأقْتَننْهُ وشغلت قلبه» فأنشأ يقول: 

بادك السبب أذ النعة كرد لى. .تك الطعراف سيت اللبورذي الشثير 

حتى ابثُّليِتٌ فصارٌ القلبُ مُخْتَلاً 2 مِننْ حبٌ جاريةٍ خورء كالقَمَرٍ 

ياليتسي لم أكن عايّئتُ صّورتها لله ماذا تون اني نه بَصَرِي 
ظ عا اد د 


فاحذر يا أخي» وفقك الله» من شرٌ النظرء فكم قد أهلك من عابدٍ وقَسَحَ عَزْمَ زاهيٍ 

سترّى في عُضون هذا الكتاب ما تعتبر به من قصص من فتَنَهُ النظر, فاتّحظ بذلك» وتلمّخ 
معنى قول النبيّ كَلِِ: «النظر سهمٌ مسموم»”". لأن 1 يسري إلى القلب فيعمل في الباطن 
قبل أن يوَى عمله في الظاهر. فاحذر من النظر فإِنه سََثُ الافات» إلا أ علاجه في بدايته 
قريبٌ» فإذا كُوّر تمكن الشرٌ فصعب علاجه. ظ 

وأضرب لك فى ذلك مكلا : إذا رأيت فرساً قد مالت براكبها إلى رْبِ ميق فدخلت 
فيه ببعضن بدنهاء ولضيق المكان لا يمكن أن تدورٌ فيه» قَصِيحَ به: ارجعها عاجلاً» قبل أن 
يتمكٌن دخوثهاء فإن قَِلَ وردّها خطوة إلى ورائهاء سَهُل الأمرء وإن توائّى حتى وَلَجَتَء ثم 
م يجاييا يا وربّما لم يتهيأ له . 

وكذلك النظرة: إذا نرت في القلب» فإنْ عججّل الحازمٌ بغضّها وحَسّم المادة من أوَلها 
سَهُل علاجه. إن كرّر النظر نقّب عن محاسن الصّورة ونقلها إلى قلب متفرّغ فنقشها فيهء 
فكلّما تواصلت النظراتٍ كانت كالمياه تُسقَى بها الشجرةء فلا تزال تَنْمَىء فيفسّد القلبٌء 
ويُعْررض عن الفكر فيما أُمِرَ به» ويخرجُ بصاحبه إلى المِحَنِء ويُوجب ارتكاب المحظورات» 
ويُلّقي في التلفف. 


.)185( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


١ ١/ 


والسبب في هذا الهلاك أنَّ الناظر أوّل نظرةٍ التذَّ بها فكرّرها يطلبُ الالتِدَاذ بالتظرء 


مُستهيناً بذلك. فَأَعََبَهُ ما استهانَ به التلّفء ولو أنّه غضٌ عند أول نظرة لسَلِم في باقي 


010 
006ء 


أ 


فصل : وقد أكثر الشعراء في وصف البلايا التي حلت بالناظرين9) 
64 فقال الفرزدق: 
وَدَ منها نظرة و فؤاداً ولم يشعرْبماقَذدْ ترّوّدا 
30 مقثُّولاً ولمأ رَّقاتلة بع سم م0 1 أ 7 0 00 
0 وقال إبراهيم بن العباس بن صؤل الكاتب: 


مركا لس بس ارس فإنَيَ من عَيني أَتَيتُ ومن قَلْبِي 


هما اعْتَوَرَاننِي!* نظرةً ثم فِكَرَةٌ ا 2 اكد 
5٠١5‏ وروّى أبو بكر بن دَرَيد عن عبد اومن عن عمه. قال: قعدت الع أعرابىٌ 1 


يقال له إسماعيل بن عمّارء وإذا هو يفتل أصابعه ويَتَليّف». 'فقلت : علامٌ تتلهف؟ فأنشأ 


يما 


بشو 


ل: 
عيفساي 0 اح اح د لحر وم 
هماإلى الحَيْن قادّتاوهّما | ا 2 2 
سناغ دا القلبّ فى هوة فما سكّب هذا البسلاء يف هونا 
37 أنبأنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: 


أنشدى_ الدولاية: 


(010) 
(00 


م 
)2 
)0( 


قلبي يقول لطرفي: هِجْتَ لي سَقَما والعينُ تزعو أن القلب أبكاها 
والجسح يشهد أنَّ العِنَ كاذيبةٌ دا ست درت 


الكلر ارروظة المحين صن ات 1 1 

لقد ذكر الإمام ابن القيم هذه الأشعار وغيرها ‏ بغير هذا الترتيب - في روضة المحبين ص ١١5‏ 
/1١١ا‏ وص ,2١١7-١55‏ طبع دار الكتاب العربي . ٠‏ 

أقصد: أصاب فقتل: أي أصابته بسهم عينيها فتيمته . 

اعتوروا الشيء : تداولوه 0 

الحَيّن: الموت والهلاك. َجِنّ: أ 


١١48 


7 م - 0 
لولا العيون وما تجين من سَقَمِ 
04 قال: وأنشدنى الدُولابي : 


احتى إذا ما خلا كل بصاحبه 


ناداهما كبيرئ: لا تنتفافلقد 


ما كنت مُطرَحاً في سر مِنْ راه() 


تبكى وأنتّ الذي حمّلتني الوجَعا؟! 
بلْأنت حَمَلْتني الآمالَ والطمعا 
كلاهما بطويل يل الشقم قد قَيْعَا 
تَطْعْْمَانِي بمالاقَيشّما قِطعا”"ا 


4 قال: وأنشدني أبو عبد الله المارِستاني : 


رَماني بها طرفي فلم يُخْطٍ مَقَتلي 
إذا فحك فاكونيي قتيلاً لطَرْفِه 
يق ها هنا قال ابن المعتر : 
اجام سام ا 
١‏ ومن هاهنا قال لني 
وأنا الذي اجتَلّبَ الميّة طَرْفه 
؟ الا دبزؤقال ايضا: 
يا نظرة تَفْتِالوُقاد وغادَرَتْ 
كانث مِنّ الكخلاء سُؤْلي إِنّما 
ثلا ى.وقال أيضا: 
وُقِيَ الأميرٌ هوّى العيونٍ فإنه 
يستأسرٌ البطل الكميّ بنظرة 
5164" وقال ابن المعتز: 
وما أدري إذا ماجنّ ليلي 
الابجا اتن دمتسا يي 
 ”6‏ وله: ٠‏ 


ييبكي عليه رحمة عاؤلة 
فنا كيو قينة شد انا 


قَمَن المُطالَبُ والقَتيِل القاتل! 


مالا يدول ببأسه وسخائه 
و 
وتحول بين فؤاده وعزاقِه 


أَصَوْقاً في فؤادي أمْ حريقاً 
بلَخفكما فذوقائمذُوقا 


0 ابن القيم في كتابه روضة ا د ل طبع دار الكتاب العربيء باباً في ذكر مناظرة 


» وهي مناظرة قيمة طريفة. 


. أي : مدينة ساعن راع و فى العراق» وتسمى أيضاً : سامراء‎ 2١ 
00 
بين القلب 0 ولوم كلّ منهما صاحبه والحكم بينهما‎ 


وَْعّ القلوب مِنّ العيِونٍ لقد ‏ قامّث قيامَتُهُنَ في الدنيا 
5" ولخالد الكاتّب 
ومُستريح الأجفان من سهُسرٍ وريه بملول إعسراضي 
ينا طرف هذا 0 تَقَضصَكٌ اليِومٌ امك المساضي 
/١”_وله:‏ 
ياربٌ ماذا جَنْث عبني على بدني مِنَ السّقام قَلَيِتَ الِنَ لم تكن 
لم تذهب النفس إلا عند لخظتّها وحَسْبُها أنْ ترّى المملوك يملكني 
جسشمي ورُوحيّ مقرونانٍ في قَرَنٍِ منوكسلات بطسول التقم والحرّن 
4" - أنبأنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا الحُمَيْدِيء قال: أنشدني علي بن حمزة 
الصّقَليء قال: سمعت أبا طاهر البغدادي ينشد في مجلس وعظه: 
عينابية تابي اننا رأيت جسشمي نحيلا 
فألزمَالقلبٌ طزيفي وقال: كنتّالوّسولا 
فقسبال طؤوفتكى لقلبعية لانت كننت الوكناة 
89.- أخبرنا أبو المُعَمَّرء قال: أنبأنا الحسن بن المظفر الهَمّذَانيء قال: حدثنا أبي» 
قال: أنشدني أبو منصور محمد بن عمر الأصبهاني». قال: أنشدني محمد العُصْفْرِيء قال: 
دخل أصبهانٌ قَوَالُء وكان يغنّى بهذه الأبيات: 
سَمَاماًيبا عب 2ة الله متي وميلواعن مُلاحَظَة الملاح 
فإِنَ الحبٌ اخره الناياا وأورّلهشيهة بالمِزاح 
"5٠‏ أخبرنا أبو المعمرء قال: أنبأنا أبو علي الحسن بن المظفرء قال: أنشدني أبي» 
قال: أنشدنا أبو بدر محمد بن علي الأصبهاني : 


وشحناون”؟ لقبا قسيدا أسلمنسي إلبى ارد 
بططوْفِه كان وأطفِه لما يتالا 


)1١(‏ هو خالد بن يزيد البغدادي» المعروف بالكاتب» أبو الهيئم» شاعرء كاتب» ولد بخراسان وعاش 
ببغداد.ء وكان أحد كتاب الجيش أيام المعتصم. وتوفي ببغداد )١717(‏ ه. انظر: تاريخ بغداد 
4 : والأعلام للزركلي 757/7 ومعجم المؤلفين .559/١‏ 

ه64 الشادن: الغزال إذا قوي وطلع قرناه؛ وهنا استعارة . 

9) ظرفه: أي كياسته. . 


١ 


ردت ناد جح جيهي 

: ولبعضهم في مُعاتبة الطدف‎ - 5١ 
واللّه يا صري الجابي على جسدي‎ 
باللَّهِ تطمَعٌ أنْ أَبْنَى هوّى وضتى‎ 
مَبْهاتَ حتى تَرَى طَزفاً بلا تَظْرِ‎ 


05 وقال أبو عبد الله ابن الحجاج : 


في كل يوم للعيونٍ وقائع 
لولم تكن جرحًى غدة لقائهم 


فاصطاد لبج وعذا 


يي م 7 - 

لأطفِيَنَ بدمعي لوعَة الحَرَّنٍ 
وأنت تطعم مِنْ غمض ومن وَسَنِ 
كمتنا أرق الى تخيضٌ بصلا دن 


' 0 
م يع 


إننالهاالطمماح فهنحا كليم 
ما كان يجري مِنْ مآقيها الدَم 


6" وقال أيضاً 
لواحِظنا تَجْنِي وَلاعِلْم عندها 
ولم أرَ أغيى منْ نفوس عفائفي 
ومن كانت الأجمانٌ حَُجَابٌ قلبه 
6 وقال أيضاً: 
تدا سساسياث اليس . :نو يقسذها يلي" القنؤاة 
5- ولأبي محمد ابن الحْمَاجت” : 
مَث عيئها عيني وراحَت سليمة 
و ساي ب التي 
وواقليث كن ازاك بين لجل سر 
 ”"1/‏ وله: 


فَمَنْ حاكِمٌ بين الكحيلة 011 
#وقسق قبا وافتية لهبنا رلا رخهدا 


فويحك لم طاوغته فنترة اخرى! 





)1١(‏ الفواقر: الدواهي والهوالك. 

000 أي : يحترق . 

(0) هو عبد الله بن محمدء المعروف بابن سنان الخفاجي الحلبي» شاعر أخذ الأدب عن أبي العلاء 
ظ المعري . مات مسموماً سنة (577) ه. انظر: النجوم الزاهرة 97/6.» واللباب 2381/1١‏ والأعلام 
للزركلي 5/4 -717؟. 

(5) أي بين العين الكجيلةء وبين العين الباكية . 


١١١ 


(010 
(030 


ف 


0 


ألم كر بك حنم جياه 
ظببي رَمَيَست فثك ابمعبي جاراتة 


"7 وقال ابن حَيٌوس 60 


ما أاتيويهان حلدرة تكس تروها 


دي اا ا اا 


ها عالية أن الله 7 فى الك )00( 


ولحادثٍ لم ألَْهُ مستسَلِمّا 
اا ل 


لاس لاد ده 
حبدا وى تسبدز عت وى 
وهه ذه أفعهالهمياه كله 
وشم كحن ارا مين عسوي 
 ”‏ وقال أيضاً: 
إذا أنتَ لم ترعَ البسروقَ اللَّرَامحا 
غرفينت الهوّى بِاللْحْظٍ ثم احتقَرْته 
ولمتَذْرٍ حتى يْتَعَتْ شجراتئه 
وأَمْسَيِتَ تستدعِي مِنّ الصَّبْر عازباً 
"١‏ وقال أيضاً: 
َمَوَضَنْنِي فلو أنّي على حَذرٍ 
وكنتُ أَعْضِي ولا أَْضِي له وطراً 
والمرء مادام ذا عيب يُقلبها 
بسيبدة افقاة ما فت تاختمنة 
 ”“ ١‏ وقال أيضاً 


كبا حا نير لباك يسداة 
بون باتو افيا 
ما بعد ,ري العّين إخبار 
كل غرير الطسرْف غرَارٌ 


ونِمت “جرَى ص تحتك السيل فنائحا 
وهّت رياح امير فيه درفب 
عليك وتَسْتَدْنِي مِنَّ الوم بارح”'' 


لم يَسْتكم ناظري في لَذَةٍ النظرٍ 


لا :مرحنا سصرور عاد بالضرر 


حابلة : : أي صائدةً. والكنس : ٠‏ جمع الكناس. وهو بيت الطب . 


هو شاعر الشامء أبو الفتيان محمد بن سلطان بن محمد بن حيّوسء الغْنُوي. الدمشقي. 


العربء صاحب الديوان. قال ابن ماكولا: لم أذْرك بالشام أشعر منه. ولد سنة (7945) ه وتوفي سنة 
(/87) ه. انظر: السير 5١/١14‏ -5١51ء‏ شذرات الذهب 7577/78 -755. 
هو عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب» أبو محمد الصوري» شاعر الشامء ونظمه فائق. توفي 
سنة )5١194(‏ ه وله ثمانون سنة. انظر: السير +4٠0 /١7‏ وشذرات الذهب 2717-71١1١/7‏ والنجوم 


الزاهرة 5/5 . 
'عازباً: أي غائبّاء وبارحاً: زائلاً مفارقاً. 


من أمراء 


والأاافسا ناد ليث كتميدك الهف 
انان وال مهننا د32 
هذا أعنقث الفوين وا عيا سن فك 
:0 وله : 
سافرٌ طرفي مع الظَمَائِنٍ يال 
 ”66‏ وقال أبو علي بن الشّبل 250 
حَفْمٌْ على الأغين الصّوامِح أن 
هنا كان احدذى دوع اللبوائفم لير 
86 وللوزير أبي شجاء”؟': 
ولأهجِرَّنٌ منالوُقاد لذيذه 


وّة فاحذز مُسْتَضعَفَ الأجفانٍ 


واي هواي لولا غرامة الأخداف""ا 


فح واب الفؤادٌ بالخَّل 
يفنقكُ فيها الجَبانُ بالطل 
ب 68 م0 | 5 : 31 الك ظ 
كان فؤادي في الجتّ 0-7 قبيلى 


فيها جَرَثْ بالدَّمْع أمْ فاضَث دما 
حتى يصيرٌ على الجفون محرّمًا 
وهى الى بدأث فكانت أظلمًا 
لولم تكن نَظَرَث لكنث مسلمًا 


80 - وقال شيحُنا أبو عبد الله البارع : 
وسهام اللحظ يستح 
وقال علي بن أَوْلّمِ © : 


ليِنَّ في وقت الوقوع 





(010) 


000 
0 


60 


(0) 


هو مهيار بن مَرْزَوَيْه الديلمي: شاعر مغلق» في معانيه ابتكارء كان مجوسياً وأسلم على يد شيخه 
الشريف الرضي. توفي سنة (478) ه. انظر: تاريخ بغداد 271757/17 والمنتظم 4 . والأعلام 
ا" . 

الأحداق: العيون. < 

هو محمد بن الحسين بن عبد الله ابن الشبل البغدادي» شاعر حكيمء» له نظم جيد» أقرأ علوم الفلسفة 
والأدب. توفي سنة (47) ه. انظر: الوافي بالوفيات .١١/7*‏ والبداية والنهاية 7/١7‏ ١7١غ»‏ والأعلام 


6٠١/6‏ . ظ 
اهو محمد بن الحسين بن محمد » أبو شجاع الروذراوري -انسبة إلى روذراور من نواحي بغداد -». 


وزير من العلماء» وكان وافر العقل» وله شعر رقيق» وصنف كتباً منها: ذيل تجارب الأمم» توفي 
مجاورا بالمدينة سنة (584) ه. انظر: المنتظم 24١٠/4‏ والوافي بالوفيات */ #. والأعلام .٠١١/5‏ 
هو علي بن أفلح العبسيء, أبو القاسمء شاعر من الكتّاب» لقبه المسترشد بالله: جمال الملك. توفي 
ببغداد سنئة (0760) ه. انظر: المنتظم 0/٠‏ والأعلام 7555/54. 
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فتَضَر ولا تش 


)010( 
0( 
ف 
642 


(06) 


مضى يِتْبِعٌ الآراء30) للدم مطلقاً 
رمى يوم سديع طَرْفَهُ ا 
فقلت له: يا سعهُ غَوَنْكَ ريت 
فدُونك إذ ترمي الظباء سّوانح9» 
89" وله أيضاً : 
كان طرفي أصل سُقَمي في الْهوّى 
لو تحورّى في مرامي لَحْظِه 
«5” - وقال أخخر: 
وأراك توي نالدمو 
بالل هو أحليفٌ صادقاً 
اح يون ل اميه 
فينيبا كحسرا إِلأْدون سا 
"0١‏ وقال آخر: 
ومستقتقتح باب البلاءٍ بنظضرة 
فوالله ما يدري أتدري بما جِنّتْ 
5 وقال آخخر: 
احا يتا ينه دان 
ينظر الطرفٌ ويهوّى ال 
؟غ ‏ مويك ابل ريري 
تبغ كبزي 


ففلاءالققتى موافقةٌ النف 


فعاد اراتك 1 ولق 

و يد 0 
ا 0# 
تلق مسرامتهيا: ؛ فَمَنْ يرم يتّقي 


ا واتؤاقبا 


وجعلت ذَنْبَكَ من ذنوبي 
عَ كأنها رفق الحبيب 
والقدق من شيم الأريدب 
نِ من البعيد إلى القريب 
جنّتٍ العيونُ على القلوب 


دوذ فيا قله صييةا الذهر 
على قلبه أم أهلكته وما تدري 


وكيا قاعى وطزني 
قلبٌ والمقصود حَتْقِي 


رب برق فنه صواعك حَيْنٍ 
تكتيي فيه توب ذل وشَيِنٍ 


مسمس وبذء الهوّى اب العَيِن 


الارام : : جمع رئم؛ ؟؛ ولد الظبي» وقيل : هو الظبي الأبيض الخالص البياض . وهنا انعنازه اللقراتي . 


اض: رجع. ومفوق: مكسور. 


الكنف : جانب الشيء» وناحيته . جلق : أي دمشق. ظ 
السوانح : جمع سانحء وهو ما يأتي من جهة اليمين» ويقابله: البارح وهو ما يأتى من جهة الشمال. 
والعرب تمر 0-0 000 00 انظر اللسان مادة 86 


١> 


و 

ني نظرثٌ يوماً إلى امرأة نظرةً فهويتُها وقَّوِيَ كَلَفِي بهاء فقالت لي التفس: إنك في 

بلاء عظيم مما لا تتيقنه. فإنَّ أول نظرة لا تَْْتُ الشخصصء فلو أعذت النظر فريّما أوجب 
التعيث 00 فما : تقول في هذه -0 

م كه 

والثانى: أنك لو نظرت فالظاهر زة نقوية ما عندكء فإِنْ ما بَهِتَكَ بأُوَل نظرة فالظاهر 
خُسْنهء فلا تحسن المخاطرة بتوكيد الأمرء لأنك ربما رأيتَ ما هو فوق ظنك فزاد عذابك . 

والثالث : يد الح و و 0 لك ما لا يَحْسن ثم 
لا تُعان عليه» لأنّك إذا أَعْرَضْتَ عن امتثال أمرٍ الشرع تخلّت عنك المعونة. 

.اوداق : أنك الآن في مقام معاملةٍ للحقّ عزّ وجل على ترك ميحبوب » وأنت تيد أنْ 
تنبت حتى إذا لم يكن المنظور مرضياً تركتّهء فإذن يكون تركه لأنه لا يُلائم غرضّكء لا لله 
على 
[الدهر/ 4] وقال: 1 تالو الع حَبّى تفقوا كا د 7 102 17 7 0" 

+ ا #00 


)١(‏ ذكر ابن القيم هذه المسألة وردٌ عليها من عشرة أوجه. أنظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
ص .»١١١5١-١١٠١‏ طبع دار الكتاب العربي . 


البات اربع عد 


فى النهي عن النظر إلى المُرْدان ومُجالسَته.7"' 


اعلم وفْقك الله أنْ هذا الباب من أعظم أبواب الفتن» قد أهمل كثيدٌ من الناس ' 
مراعاته» فإِنْ الشيطان إِنّما يدخل على العبد من حيث يُمكنه الدخول. إلى أن يُدْرجه إلى 
غاية ما يمكنه من الفتن» فإنّه لا يأتي إلى العابد فيحسّن له الزّنا في الأول» وإِنّما يّزين له 
النظرء والعابد والعالم قد أغلقا على أنفسهما باب النظر إلى النساء الأجانب» لبعد 
مصاحبتهن له مخالطتهن . والصبيّ مُخالط لهماء ار من فتنته ) فكم قل زر فيها 
قدم. وك لسلصرون عر وقل من قارّبَ هذه الفتنة إلا وقع فيها. 

وعلى منهج الحذر مضَّى سلف هذه الأمة» ويه أمر العلماء الأئمة. 

64- أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن 
علي بن ثابت» قال: أخبر ني أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال: أنبأنا محمد بن العباس 
الخرّازء قال: أنبأنا محمد بن خلف بن المَرْرْبان ‏ إجازة 20 وحدّثناه عنه محمد بن 
عبد الله بن حريث الكاتب» قال: حدثني أحمد بن هشام الحَرْبي» قال: حدثنا علي بن داود 
المّروزي - وليس ِالقَنْطرِي قال: حدثنا عبد الرحمن :بن وافد» عن عَمْرو بن أزهر. عن 
عن أنسء» قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا تجالسوا أبناء الملوك» فإنّ الأنفسَ تشتاق 

ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق»(" . 


)2 انظر: تلبيس إبليسن ص 2774-1745 طبع دار الكتاب العربي. روضة المحيّين ص ».١7١‏ طبع دار 
الكتاب العربي» ومجموع الفتاوى 55/16 و١5/‏ 2.515 والمغني: // ٠١‏ والزواجر 37/7 1 . 
بشهوة 3 وغترها من قير حاحةء كل ذلك لوف الفتنة والوقوع في الهلكة». 

6 الإجازة : هي نوع من أنواٍ تحمل الحديث الثمانية. وهي اصطلا حا : إِذن في الرواية لفظاً أو خطاء 
يفيك الإخبار الإجمالي عرفا وأركانها أربعة : المجيزء والمجاز له والمجاز به ولفظ الوجازة . 
انظر : تذريبت الراوي ؟"/ 5 . 

)0 حديث منكر وقد ذكره ابن الجوزي أيضاً في تلبيس إبليس ص0 5. وفيه: أبان بن أبي عياش 
البصري العبدي » قال في التقريب :)١57(‏ «متروك». وفد تقدمت ترجمة ضافية له أوَّل الكتاب» - 
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وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجؤهري» قال: أنبأنا ابن حيويّه» فذكر الحديث. 

9806_ أخبرنا أحمد بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلآل» قال: حدثنا عمر بن شاهِينء قال: حدثنا محمد بن أبي سعد المُمْرِي » قال: 

حدثنا أحمد بن حماد المصيصيء قال: حدثنا عباس بن محرزء قال: حدثنا ان اشام عن 

مجالد بن سعيد» عن السَّعْبِي: ٠»‏ قال: قدم وفد عبد القيمس على رسول الله كليْة» وفيهم. غلام 
أمرد ظاهر الوضاءة» فأجلسه النبي تكلِ وراء ظهرهء وقال: «كانت خطيئة داود النظر»"'*. 

5ن أعناننا إمحاعيل من احيد لكف تترى ‏ قال؛ انبانا اسياعية نو التفدل 
الإسماعيلى» قال: أنبأنا حمزة بن يوسف السَّهُمىء قال: أنبأنا أبو أحمد بن عَدِيّ الحافظ, 
قال: حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن تاجية» ومتحمة ون تاق الطائي» قالا: حدثنا صالح بن 
زياد السُوْسِيء قال: حدثنا خطاب بن سيار الحَرّاني» قال: حدثنا بَقِيّة» عن الوّازع» عن أبي 
سلمة» عن أبي هُريرة» قال: نهى رسول الله ككلهِ أن يُحِدَ الرجل 0 الغلام الأمرد”"' . 

17" أخبرنا أحمد بن منازل»ء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلآال» قال: حدثنا ابن شاهين» قال: حدثنا عبد الله بن سُليمانء قال: حدثنا أبو 
تق هشام بن عبد الملك. قال: حدثنا بَقِيّة» قال: حدثنا الوَضِين» عن عطاء الدّمشقي» عن 
بعض المشيخة» قال: كان يكره أن يُحِدَ الرجل النظرٌ إلى الغلام الجميل . 

فسن اعرنا الماز كبن عدي كاله :اانا على بن ممفقل بن القالان هه قال انان 
عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: حدثنا نصير بن داود الصّاغَاني» قال:. حدثنا علي بن بَخرء قال: حدثنا بقيّةء» قال: 

حدثنا الوَضِين» عن عطاءء عن أشياخ لهمء أنّهم كانوا يكرهون أن يُحِدَ الرجل النظر إلى 

الغلام الحسن الوجه. 


وانظر تهذيب التهذيب .٠١١- 91/١‏ 

.١١؟١ حديث ضعيف. رواه الحافظ محمد بن نصرء كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين ص‎ )4)١( 
وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 77715 . وسبب ضعقه : مجالد بن سعيد بن عمير الهمّداني:‎ 
.607١ ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. التقريب (751/8”) ص‎ 
. الإرسالء فقد أرسله الشعبي» ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي كَل‎ 

0( حديث ضعيفء رواه ابن عدي في الكامل 477/17 وانظر روضة المحبين ص ١5؟١.‏ وتلبيس إبليس 
ص 775. وفيه: بقية بن الوليد مدلس» وقد عنعنه» والوازع هو ابن ف العقيلى الجزري: ضعيف» 
انظر لسان الميزان .7١7/5‏ ظ 


١7 / 


08 أخبرنا ابن ناصرء وعبد الله بن على. قالا: حدثنا أبو بكر القرشىء قال : 
حدثنا عيسى بن عبد الله التميمى» قال: أنبأنا بقيّة بن الوليد» عن الوّضين بن عطاء.ء» عن 
بعض التابعين» قال: كانوا يكرهون أن يُحِدَ الرجل النظر إلى الغلام الجميل . 

«8695”. وبالإسناد قال: حدثنا بقيّة» قال: قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على 
الناسك من سَبْع ضارٌ من الغلام الأمرد يقعد إليه. 

0١‏ وبالإسناد قال: حدثنا أبو بكر القرشيء. قال: حدثني أبو سويد قالا: حدثنا 
إبراهيم بن هرّاسة . عن عثمان بن صالحء عن الحسن بن 0 قال: لا" تجالسوا أولاد 
الأغنياء. فإن لهم صوّرا كصور النساءع» وهم أُشدّ فتنة من العذات 03 

5" وبالإسناد قال: حذثنا القرشي قال: حدثنا الهيثم بن 9ظ قال: حدثنا 
محمد بن حُميدء عن النّجِيب بن السَرِي قال: كان يقال: لا يبيت الرجل في بيت مع 
العرو” : 

كيف - أخيرنا ابن رار قال: أنبأنا المبارك بن ا قال : 4 | الحسن بن على 
مهن بن يحى قال: حدثنا محمد بن شميد» عن الأجيب بن الكري: عب ل 

85 قال التجيب: وكانوا يكرهون أن يُحِدَ الرجل النظر إلى الغلام الجميل الوجه. 

0_ وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا رأيتم الرجل يلمحّ بالنظر إلى غلام 
أمرد فاتههوة . 

11 . أخيرنا المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن ماين ١‏ 0 قال: الى 
الخرائطي قال: حدثني 5 52008 جعفر اقال: حدثنا 0 الواسطي قال : حدثنا 
إسماعيل بن أَان 06 قال: سوق | بن م كن مغيرة » عن 0 النّخْصي قال: 

لاه“ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجؤهري. قال: أنبأنا ابن حيويه» عن ابن المَدزنَان قال: حدثني أبو علي المرُرزي. قال : 


(0) انظر: تلبيس إبليس ص 775. طبع دار الكتاب العربي . 
فر انظر: تلبيس إبليس ص 76. 
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حدثنا لكيه ويد قال: سمعت قاسما ] الججؤعي" يقول: يسيك ' ابن أي الشائية.: 
0 يي ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: 
أنبأنا أبو نُعيم الحافظ» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المُفيدء قال: حدثنا عبد الله بن 
الفْرَجء قال: حدثنا القاسم بن عثمان ‏ هو الجّوعي ‏ قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي السّائب» 
048 أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا الحسن بن حمل الفقيه» قال : أنبأنا أبو الفتح بن 
أبي الفوارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد المُرّكي7”". قال: أنبأنا محمد بن المُسَيبء قال: 
حدثنا يوسف بن سعيد» قال: حدثني يحيى بن زكرياء عن عطاء بن مسلم» قال: كان سفيان 
5 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرَّازه قال: أنبأنا أحمد بن على الحافظ» قال: 
بلغني أن أحمد بن صالح» - وهو: أبو جعفر المضري”*'؛ وكان أحد حفاظ الأثرء عالماً 
بعلل الحديث» 005 باختلافه, وقدِم بغداد وجالس بها الحفاظ : وجرّى بينه وبين أحمد بن 
حنبل مُذاكرات» وكان أبو عبد الله يذكرة ويثني عليه وقل حدّث عنه الائمة البخاري 6 
داود وغيرهما! “*_ كان لا يُحِدّثك إلا ذا لحية» ولا شرك موك لعفي ماس ا بو 
داود السجستاني ابنه إليه ليسمع منه )2 وكان إد ذاك أمرد» أنكر 0 على أبي داود 
إحضاره ابنّه المجالس» فقال له أبو داود: هو وإن كان أمرد أحفظ من دب اللّحَىء 
فامْتحئْه بما أرتٌ. فسأله عن أشياء أجابه عنهاء فحذثه» ولم يُحَدَّثْ 7 و 


)1١(‏ الجوعي: بضم الجيمء نسبة إلى الجوع. ومن المشهورين بهذه النسبة: القاسم بن عثمان الجوعي 
الدمشقي. انظر: الأنساب ١/177ء‏ واللباب 9١/١‏ ولب اللباب 777/١‏ . 

() انظر: تلبيس إبليس ص /7”7. ظ 

() المُرّكي: - بالتشديد ‏ الذي يُرَكي الشهود. ومن المشهورين بها: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 

يحبى المزكي. شيخ نيسابور في عصره.ء وكان من العمال المجتهدين. انظر: الأنساب 710/0. 

واللباب 0 57 اللباب ؟/ 765 . 

(5) هو الإمام الكبيرء حافظ زمانه بالديار المصريةء أحمد بن صالح أبو جعفر المصريء» المعروف بابن 

ظ الطبري» كان رأساً في هذا الشأن» قل أن ترى العيون مثله. مع الثقة والبراعة» ولد سنة )117١(‏ ه 
بمصرء وتوفي سنة (58؟١1)‏ ه. انظر: السير ؟١/ ٠‏ ه» تاريخ بغداد عفد تذكرةالحفاظ 
"/ 5946ء ميزان الاعتدال »٠١7”/١‏ وتهذيب التهذيب .794/١‏ 

)6( هذا التعريف بهذا الإمام هو ري يتنه قريب الترظي البكدادي قن كازيه: 1/4 0 

.18/١1 والذهبي في السير‎ ,»7١١/5 ذكر هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخه‎  )( 
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 »يركفتلا أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا أبو القاسم يوسف بن الحسن‎ -"١ 
قال: سمعت أبا علي الحسن بن علي بن بندار الزَّنْجَاني''"» قال: كان أحمد بن صالح يمتنع‎ 
 هدواد على المّرْد من رواية الحديث لهمء تعفّفاً وتنزهاً ونفياً للظّنة عن نفسه» وكان أبو‎ 
حفر بجلية رسع منه» وكان له ابن أمرد يحب أن يُسْمِعَه حديئه وعرف عادته في‎ 
الامتناع , فاحتال أبو 0 بأن شدّ على ذقن ابنه قطعة فين الشعن ليوهمه ملتحياٌ ثم أحضره‎ 
المجلس وأسمعه جزءاء فأخبر الشيحٌ بذلك» فقال لأبي داود: مثلي تعمل معه مثل هذا؟!‎ 
فقال له: أيها الشيخ لا تنكر عليّ ما فعلته» واجمع ابني مع شيوخ الفقهاء والرواة» فإن لم‎ 
يقاومهم بمعرفته فاحرمه السماع. فاجتمع طائفة من الشبوخ فتعرض لهم هذا الابن مطارحاً‎ 
ولاب لضي ليم ولم يَرْوِ له مع ذلك الشيخ حديثاً من حديثه. ل ا‎ 
الأول» وكان ابن أبي داود يفتخر برواية هذا الجزء الواحد.‎ 

5 قال أبو علي: وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد لمجلسه للستماع» فاحتال 
هشام بن عمّار فدخل في غِمار الناس مستتراً بهم» وهو أمردء فسمع معهم ستة عشر حديثاً: 
فأخبر بذلك مالك» فأحضره وضربه ستة عشر سوطأء فقال هشام: ليتني سمعت مائة حديث 
وضربني ماثئة سوط! 

وفك وود أبو علي , بن الصوّاف». قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: 
إبراهيم بن هانىء» يقول: سمعت يحيى بن معين». يقول: ما طمع أمرد بصخبتي » 0 
لأحمد بن حنبل في طريق”'". 

4“ أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا 586 علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الحسن بن أبي بكرء قال: حدثنا محمد بن عبد الواحد أبو عمر الرّاهد ‏ فيما أَذْنْ أن 
يرويه عنه -» قال: حدثنا محمد بن أنس الشّعُوبِي: قال: حدثنا يعقوب بن سواك» قال: كنا 

عند أبي نصر بن الحارث» فَوَقَمَتْ عليه جارية ما رأينا أحسن منهاء فقالت: يا شيخ» أين 
مكان باب حَْب؟ فقال لها: هذا الباب الذي يُقال له باب حرب. ثم جاء دنا غلام» ما 
رأينا أحسن منه» فسأله فقال: يا شيخ أين مكان باب حرب؟ فأطرّق بشر””'» فردٌ عليه الغلام 
السؤال؛ فغمّض عينيه. فقلنا للغلام: تعال» أي شيء تريد؟» فقال: باب حزب» فقلنا: بين 
يدّيك. فلمًا غاب قلنا: يا أبا نصرء جاءتك جارية فأجبتها وكلمتهاء وجاءك غلام فلم 


2178/7 الرَّنجاني: بالفتح فسكونء نسبة إلى رنجان» مدينة على حدّ أذربيجان. انظر: الأنساب‎ )١( 
. 67 /* ومعجم البلدان‎ ,85/١ اللياب 13/ إالا ولب اللباب‎ 
.778 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )0( 


تكلمه؟ فقال: نعمء يُروَى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان» ومع الغلام 

"توا أخريا آبو لقصو فى على ون فيد الو اكه قال اانا علق ين تعس الم وين 
قال: قَرَأَْتْ على يوسف بن عمرء قلت له: حدّثكم أحمد بن سليمان إملاءئ» قال: حدثنا 
الحارث بن محمد» قال: سمعت محمد بن عمرو» فت مخلد» أنه سمع 
بشر بن الحارث يقول: احذروا هؤلاء الأحداث. 

5" أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت : 

وأنبأنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد: 


قالا: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأزْجي » قال: حدثنا ابن جَهضمء قال: حدثنا 
محمد بن علي بن المأمون» قال: حدثنا أبو علي الرُوْدْبَارِي بمصرء قال: قال لي أبو 
العباس بن أحمد المؤدّب: يا أبا على» من أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث؟ 
فقلت له: يا سيدي» أنت بهم غرف وقد تصحبهم السلامة في كر من الآعور». فقال» 
هيهّات! قد رأينا من هو أقوّى إيماناً منهم» إذا رأى الحدّث قد أقبل يفرٌ كفراره من الزَّحْفء 
وإِنّما ذلك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها فتأخذها عن تصرّف الطباع» 
ما أكثر الخطرء ما أكثر الغلط9؟. 2 

17 قال أبو علي: وسمعت ججنيداً يقول: جاء رجل إلى أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل» ومعه غلام حسن الوجهء فقال له: من هذا؟ قال: ابني» فقال أحمد: لا تجىء به 
معك مرة أخرى. فلما قام قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ ‏ وفي رواية الخطيب: قيل 
له : يد الله الشيخ, إِنّه رجل مستور. وابنه أفضل منه. فقال أحمد: الذي قصدنا إليه من 
هذا الباب ليس يمنع منه سترهماء على هذا رأينا أشياخناء وبه فين رحمهم 
الله الاين 

4-.- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو القاسم بن البُسْرِيء عن أبي عبد الله بن بَطَة 
قال: حدّثني محمد بن الحسين الأجرّي», قال: حدثنا محمد بن كردي» قال: حدثنا أبو بكر 
المّروزي» قال: جاء حسن بن البرّاز إلى أبي عبد الله يعني: أحمد بن حنبل -. ومعه غلام 
حسن الوجهء فتحدّث معهء فلما أراد أن ينصرف قال له أبو عبد الله: يا أبا علىّ» لا تمش 


.778 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )1١( 
.778 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )0( 
. 777 انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزيء» ص‎ 6) 
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مع هذا الغلام في طريق» فقال له: إنه ابن أختي» قال: وإن كانء لا تُؤْئِم الناسَ فيك7©. 
48-_ أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا أحمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد الطتسي(": 
وأنبأنا أبو بكر الصّوفيء قال: أنبأنا علي بن عبد الله بن أبي صادق» وعبد الغفار بن 
محمد الشيرازي : 
قالوا: أنبأنا عبد الله بن باكوَيه. قال: سمعت محمد بن أحمد التجار, يقول: سمعت 
وليد! السقّاء بِتَصِيْبِين0"©» يقول: سمعت أبا عبد الله الْحُْضَرِي ‏ يقول: سمت ألم اللي 


0 مالحيث لانن خنيغا كانرا تتكون من الأبدال + كلى أرصيوي عنن. ذرائ إياهم : 
0 
شرة الأحداث 


قال محمد بن أحمد: لقيتٌ أبا عبد الله الخضَري بِالمَرْصِلء فذاكرته فلم ينكره. 

6 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا ابن 
أيوب القَمّي 2*0 قال: أنبأنا أبو عبيد الله المَرْرْباني» قال: حدثني أبو عبد الله الحكيمي"'', 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو أسامة» قال: كنا عند شيخ يُقَرِىء» فبقيّ عنده 
غلام يقرأ عليه وأردت القيام فأخذ بيدي » وقال: اصبر حتى يفرع هذا الغلام) وكره أن 
يخلرٌَ هو والغلام”" . 


7١‏ أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي 
قال: حدثنا ابن جَهْضْمء قال: حدثنا محمد بن علىّ» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي 
القاسم. قال: دخلنا على محمد بن الحسين صاحب يحيى بن معين وكان يقال : ما رفع 


)0( انر تلبيس تلن لابن الجوزي. ص 777. 

0( الطبسي : : شحو انسة إل -طسز 4 امفينة بن تيسابون واصبيات: اده انظر: الأنساب 458/54 - 
»6٠‏ واللباب ؟7/ 77/5 هلا ولب اللباب 41//7. 

(*) نصيبين: بالفتح ثم الكسرء هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة» على جاذة القوافل من الموصل إلى 
الام وفيها بساتين كثيرة. انظر: معجم البلدان 78/0 775 . 

(85) انظر: تلبيس إبليس ص 777. 

)0( القَمّي : بالضم والتشديدء نسبة إلى : بلد بين ساوة وأصبهان. انظر: الأنساب 1/4 واللباب 
+/ر مه ولب اللباب .١894/7‏ 

(5) الحكيمي: مُكثراء نسبة إلى حكيم جدّ. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم لحني الكاتب. انظر: الأنساب 2754/7 واللباب »:0١‏ ولب اللباب 
0/١‏ 7. 


(90) انظر: تلبيس إبليس ص 778. 
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زأسنة إلى السماء منذ أربعين سئنة -» ومعنا غلام حّث في المجلس بين يديهء فقال له: قم 
من حذاي» فأجلسه من خلفه”)! 

1 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد بمصرء قال: حدثنا أ 0 السمرقندي الصّوفي» قال: حدثنا 
الحسين بن القاسم بن اليس قال: حدثنا 00 أحمد بن محمد بن عَمْرو الدَّيْتَوَرِيء قال: 
حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصّوفِيء قال: قال أبو حمزة: نظر محمد بن عُبيد الله بن 
الأشعث الدّمشقي؛ وكان من خيار عباد الله» إلى غلام جميل فَعْشِيَ عليه فحُمِل إلى منزله» 
واعتاده السقم حتى قد من رجليّه وكان لا يقوم عليهما زمناً طويلاًء وكنا نأتيه نعوده 
وتسألة عن حاله وأمرهء وكان لا يخبرنا بقصته ولا بسبب مرضهء وكان الناس ا 
حديث نظره فبلغ ذلك الغلامَ فأتاه عائداء فهشنَ إليه وتحرّك وضحك في وجهه واستبشر 
برؤيته» فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد على حالته» فسأله الغلام يوماً المصير معه 
إلى منزله» فأبى أن يفعل» وكلمني أن أسأله أن يتحول إليه» فسألته فأبَى» فقلت: وما الذي 
تكره من ذلك؟ فقال: لستُ بمعصوم من البلاء» ولا امن من الفتنة» وأخاف أن يقع عليىّ من 
الشيطان محنة» فيجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسريد”) 

1ت أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن عليّ بن ثابتف» قال: 
أخبر ني عد السمد بن محمد الخطيب» قال: حدثنا الحسن بن الحسين بن حكمان» قال: 

سمعت أبا الفرج الؤْسْتمي الصّوفي يقول: سمعت المُحْترِق البصري يقول: رأيت إبليسَ فى 
عام كيف زأيتنا؟ عزفنا عن الدنيا ولذاتها وأمرالهاة فليس لك إلينا طريق . فقال: 

كيف رأيتَ ما استملتٌ به قلوبكم باستماع السماع ومعاشرة الأحداث! 

4 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشّيرازي» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلمي» قال: سمعت أبا عبد الله الرّازي يقول: سمعت أبا العباس الصيّاد 
يقول» سمعت أبا سعيد الجَرّار يقول: رأيت إبليس ١‏ في النوم وهو يمرٌ عني ناحية» فقلت: 
تعال. فقال: إيش أعمل بكم. ٠‏ أنتم طرحتم عن نفوسكم ما أخادع به الناس. قلت: ماهو؟ 
قال: الدنيا. فلما ولى التفت إليّ فقال: غير أن لي فيكم لطيفة. قلت: لمات صحبة 
الأحداث”” . 


قال أبو سعيد: وقلّ مَنْ يتخلص مِنْ هذا مِنَ الصّوفية. 


(1) انظر: تلبيس إبليس ص778. 
(0) انظز: تلبيس إبليس ص 77 - “8 
)2 انظر: تلبيس إبليس ص 778 7784 . 


لشن 


5" وبه قال السّلمي : وسمعت أبا بكر الرَازي يقول» قال يوسف بن الحسين : نظرت في 
آفات الخلق فعرفت من أين أتواء ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث» ومعاشرة 
الأضداد» وإرفاق النسوان» وكل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحبة الأحداث فإنه افة الفتن 7 . 

57" أخبرنا ابن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي» 
قال: أنبأنا ابن جهضم» قال: حدثنا عمّْرو بن عبد اللهء قال سمعت الحلبي يقول: لومم ْ 


الأسود إلى رجل ينظر إلى حدّث فقال له: يا هذاء أبْقٍ على جاهك عند الله عزّ وجل» فإنك 
لقال ذاجاء :ها فت له لعي , 


1 أخبرنا محمد بن أبي متضورة قال أنبآنا الحسنءين الفضل الأدمي 29 قال: 
أنبأنا أحمد بن عبد الغفارء قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عَمْرو النقاش» قال: 
علي الدُمشقي». يقول: عن أبي حمزة الصّوفيء قال: نظر عبد الوهّاب بن أفلح إلى غلام 
أمرد حسن الوجه مرّة فرفع بذه يدعو وقال: هذا ذنب أنا تائب إليك منة )» وراجع إليك عنه) 
فعُذ على بما لم أزل أعرفه منك قديماً وحديثاً. 

”> وبه قال النقّاش : 0 شاذان الرّازي يقول: سمعت حيرا النسّاج 
يقول: سمعت أبا حمزة يقول: لقي محمد بن حُميد حَدَثاً جميلاً» 4فقالة مق خلن الخلن 
على ما أحت من مشيتتة : لا تجعل للشيطانٍ على قلبي سبيلاً بنظرتي هذه يا جميل البلاء. 

4- أخبرثا ابن ناصرء قال: أتثبأنا أحمد بن على بن خلفء قال: أنبأنا محمد بن 
الحُْسَّين». قال: قال مظفر القرميسينى: من صَحِبٍ الأحداث على شرط السّلامة والنصيحة» 
أذاه ذلك إلى البلاء. فكيف بمن صحبهم على غير وجه السسّلامة. 

أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا أحمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد الطبسيّ» قال: سمعت أبا منصور عبد القاهر بن طاهرء يقول: من صَححب 
الأحداث وقع في الأحداث”*'. 

-2١‏ أخبرنا عبد الله بن على» قال: أنبأنا طرّاد بن محمدء قال: أنبأنا أبو الحُسين بن 
بشران» قال: أنبأنا ابن صفوان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيدء قال: حدثنا 


.778 انظر: تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.777 انظر: تلبيس إبليس ص‎ (0 
. 47/١ واللباب ١//ا”» ولب اللباب‎ ,»٠١١/١ ره الأدَمي : نسبة إلى بيع الأدم. انظر: الأنساب‎ 


(5) انظر هذا القول والذي قبله في تلبيس إبليس ص 777. 


١ 


الحسن بن يوسف. قال: د بقيّة» قال: أخبر ني عبيكدين الو ليلرمة ٠‏ بي السائب» عن أبن 
سهل» قال: سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيُون على ثلاثة أصناف: فصنف 
ينظرون» وصنف يصافحون». وصئف يعملون ذلك العمل.: 

657 أخبرنا علي بن عبيد الله» قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة» 
عن أبي الحسن ابن أخي ميمي» قال : أنبأنا أبو الحسن علي بن س سعبيل ع قال: 0 
يقول: جَنْبوا أولادكم قرناء السّوءء قبل أن تصبغوهم في البلاء» 27 0-0 

قال: وسمعته يقول: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض . 

“78 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد»ء قال: أنبأنا أبو بكر لخدي 0 0 
الشعراء في جامع المنصورء والناسٌ مجتمعون عليه» فوقف عليه في 0 غلام لم يكن 
ببغداد فى ذلك الوقت أحسن وجهاً منه» يعرف بابن مُسْلمء فقال له: تنحٌ. فلم يتنحٌ» فقال 
له الثانية: تنم يا شيطان عنًا. فلم يتنمٌء فقال له الثالثة: تنم وإلا والله خَرّقت كلّ ما عليك. 

فصل: وقد ال 

4- أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزّازء قال: أنبأنا أبو الحسين سد 0 
المَهْديء قال: أنبأنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنباري» قال: حدثنا محمد بن المَرْزْبانَء قال: حدثنا الحسن بن المقدام» قال: استعدى 
ابن عمّار بن أبي الحُصَّيْبٍ يحبىّ بن أكثم''' على وَرَنَةٍ أبيه» ‏ وكان بارع الجمال . فقال له : 


)١(‏ هو يحبى بن أكثم بن محمذاء قاضي القضاة. الفقيه العلامة» أبو محمد التميمي المّروزي: ثم 
البغدادي. ولد في خلافة المهديء وكان من أثمة الاجتهادء وله تصانيف. منها كتاب «التنبيه». 
قال عنه طلحة بن محمد الشاهد: كان واسع العلم بالفقه؛ كثير الأدب» حسن المعارضة» قائماً بكل 
مُعْضلة . غلب على المأمونء حتى لم يتقدمه عنده أحد مع براعة المأمون في العلم» وكانت الوزراء 
لا تبرم شيئاً حتى تراجع يحبى . ولأه المأمون قضاء بغداد وهو ابن عشرين. 
وكان يحبّ ب المزاحء وهو ضعيف في الحديث» حتى رماه ابن معين بالكذب. وقال ابن راهويه: ذاك 
الجال» وقال علي بن الجنيد: يسرق الحديث. 
وأما ما سيذكره المصنف من قصص له مع المردان» فقد قال الذهبي: كان عبثه بالمرد ايام الشبية. 
فلما شاخ أقبل على شأنه» وبقيت 0 وكان أعورء وقال أيضاً: ودعابة يحيى مع المرد آم : 

+ مشهون وبعض ذلك لا يثبت» وكان ذلك قبل أن يشيخ» عفا الله عنه وعنا. السير .١5-5١١/١7‏ 

قلت: قال محة مُحَقَقَ السير :١١--١‏ «وما إخال أن هذه الأخبار تصح عن قاض كبير كيحبى بن 
أكثم الذي كان إماماً من' أئمة الاجتهادء مما دفع الخليفة المأمون ا 3 
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يها القاضي أَعْدِني عليهم. قال: فمن يَعْدِيني أنا على عيئيّك! 

قال: فهرَيَتٌ به أمه إلى بغدادء فقال لها وقد تقدمت إليه : والله لا أنفذتٌ لكِ 
كما أو تَدْدّيهء فهو أولى بالمطالبة منك. 

06 قال ابن المَوْرْبانَ: وحدثني محمد بن نصرء قال: أنبأنا أحمد بن يونس الضبّي» 
قال: كان زيدان الكاتب يكتب بين يدي يحيى بن أكثم القاضي. وكان جميلاً متناهي 
الجمال» فقرّصَ القاضي خدّه» فاستحيّى وطرح القلم من يدهء فقال له يحبى: اكتب ما أملي 
عليك» ثم قال: 

كا بن ختدتبه فتغضبا وأصبمحٌ لي من تيِهه مُتَجَنبَا 

إذا كنت للتخميش والعشق كارهاً 6 2 

ولا تظهر الأصداٌ للناس فتنة وتجعل منهنا فوق خديك عَمَرَبا 

تقل مشتاقاً وتفعن ناسِكاً وتثتركٌ قاضي المسلمينّ مُعَذْبا 

27- قال ابن المرزبان: وأخبرني محمد بن الجهُم قال: حدثني العلاء بن صالح 
اا با را لد امور بو لطر أرط كل وار لحك رادا يا 
فأحدّ النّظر إليه وتبسّمء فقال له الواثق: يا يحبى» بحياتي كشكيهء قال: إي وحياتك مرة. 

قلت: هذا 5 مُصَحَفاء والكلمة الأولى كلمتان مع التصحيف.». والمقصود 
الفجور. ظ 
17 - قال ابن المَرْزُبان: وحدثنا على بن مسلم الكاتب» قال: دخل على يحيى بن 
أكثم ابنا مسعدة» وكانا على نهاية الجمال» فلما راهما يمشيان في الصَّحْن أنشأ يقول : 

بازائرينامن الخيام ‏ حيّاكمالله بالتلام 
ل اماماني وى وز الوحجيلال: حبوصام 
يحزنني أن وقفتمابي2 وليسس عندي سوى الكلام 

ثم أجلسهما بين يديه» وجعل يمازحهما حتى انصرفا. 

4 قال ابن الأنباري: وسمعت غير ابن المَرْزْبان من شيوخناء يحكي أنْ يحيى عزِل 
عن الحُكم بسبب هذه الأبيات التي أنشدها لما دخل عليه ابنا 0058 ْ 


ِ- يولّيه قضاء بغدادء ولا سيما أن هذه الأخبار وردت عمّن لا يُحتجّ بهم. . . وقد قال الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية :7١/٠١‏ كان يحبى بن أكثم هذا من أثمة السئةء وعلماء الناس» ومن المعظمين 
للفقه والحديث واتباع الأثر» . 

)1١(‏ الذي في السير )١١/١7(‏ أنه عزل بسبب جعفر الهاشمي. 


١5 


86 وبلغنا عن يحيى بن أكثم أنه رأى غِلماناً صِبَّاحَ الوجوه في دار المأمون» فقال: 
لولا أنتم لكنّا مؤمنين! فبلغ المأمون فعاتبه» فقال: كان دَرْسي انتهى إلى هنا. 

وروى أبو الفرج الأصبهانى عن عمّهء عن أبي العَيْناء» قال: نظر المأمون إلى 
يحبى بن أكثم يلْحَظٌ خادماً له» فقال للخادم: تعرّض له إذا قمتُء فإنّي سأقوم للوضوء» ‏ 
وآمزه أن لا يُبرح» وعَذ إليّ بما يقول لك. 

وقام المأمون وأمر يحيى بالجلوس. فلما قام عمزه الخادم بعينلة ) فقال يحيى ٠.‏ لولا 
أنتم لكنّا مؤمنين. فمضى الخادم إلى المأمون فأخبرهء فقال له المأمون: عَذْ إليه فقل له: 
«أنحن صَدَدْناكم عن الهدى بعد إِدْ جاءكم بل كنتم مجرمين4 [سبا/ ؟١7].‏ 

وخرج المأمون وهو يقول: ظ 

متى تصلح الندننا ود يصلح أهلها وقاضي فضأةا لمسلهت* يتلوط! 

قم فانصرف» واتق الله » وأصلح ل 

فانظر إلى هذا المسكين كيف شاع له هذا الذكر القَبيح» مع علمه #وافره حتى أن 
بعض القضاة يعده عَُزلء فقال له الناس: لقد كنت عفيفاً عن أموالنا. فقال: وعن أبنائكم! 

0١‏ قلت: وبلغنا أن المأمون دخل إلى ديوان أحمد بن يوسف"'“. فصادف حوله 

24 5 راد بض حواليه أذ لب لكشو يمسجو مدن الأسسوة الذي 

01 أخبرتنا شهْدَة بنتُ أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا أبو صالح محمد بن أبي عدي الصّوفي» قال: حدثنا 
الحُسين بن القاسم بن اليّسع» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عَمْرو الدَّينْوَرِي» قال: 
حدثنا أبو محمد جعفر بن عبد الله الصّوفيء قال: قال أبو حمزة الصّوفي: كان عبد الله بن 
موسى من رؤساء الصوفية ووجوههمء فنظر إلى غلام في بعض الأسواق فلي به» وكاد 
يذهبٌُ عقله عليه صَبَابة وحبّاًء وكان يقف فى كل يوم على طريقه حتى يراه إذا أقبل وإذا 





(1) هو أحمد بن يوسف بن القاسم. العجلي بالولاء» المعروف بالكاتب» وزير من كبار الكتاب» ولي 
ديوان الرسائل للمأمون العباسي» ثم استوزره» وكان فصيحاًء قويّ البديهة» وله أشعار جيدة. توفي 
سنة (7١؟1)اه.‏ انظر: تاريخ بغداد 2.55/0 وطبقات الشعراء لابن المعتز ص 5 ومعجم الأدياء 
ه/1 "5 . 


١/ 


انصرف » فطال به البلاء» وأقعله عن الحركة. فكان يا يمدر أن يمسي خطوة. فأتيته 0 
لأعوده. فقلت: يا أبا محمد ما قصّتك؟ وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى؟ 


فقال: أمور امتحنني الله تعالى بهاء فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة 
ورُبّ ذنب استصغره الإنسان هو أعظم عند الله من ثبير2"7» وحَقِيق لمن تعرّض للنظر الحرّام 
أن تطول به الأسقام» ثم بكى. فقلت: ما يُبكيك؟ قال: أخاف أن يطول في النار شقائي”"' . 

فانصرفت عنه وأنا راحم له لما رأيت به من سوء الحال. 

7" أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو سعد الماليني» قال: حدثنا الحسن بن إبراهيم الللغي: قال : حجنن الحسين بن القاسمء 
قال: كان محمد بن داود”' يَمِيل إلى محمد بن جامع ااصَّيْدَلاني 22 وبسببه عمل كتاب 
«الرّهرة». وبلغنا أنّ محمد بن جامع دخل الحمّام وأصلح وجههء وأخذ المراة فنظر إلى 
وجهه فغطاه» وركب إلى محمد بن داود. فلما رآه مغطى الوجه خاف ار ل 
آفة» فقال: ما الخبر؟ فقال: رأيت بت وجهي الساعة في المرأة فغطيته وأحببتٌ أن لا يراه أحدٌُ 
قبلك . في على محمد بن داود”/ 


)١(‏ اسم جل بمكة المكرمة. وهو من أعظم جبالهاء بينها وبين عرفة» سمّي ثبيراً باسم رجل من هُذَيل 
مات في ذلك الجبل. فعرف الجبل به. انظر: معجم البلدان ؟/ 46 -81. 

(0) انظر: تلبيسن: إبليس صن ع 

(6) هو محمد بن داود بن علي الظاهري. أبو بكر قال عنه الذهبي : العلامة» البارعء ذو الفنون. كان 
أحد من يُضرب المثل بذكائه.» وهو مصئف كتاب «الزهرة» في الاداب والشعر. وله بصر تام 
بالحديث» وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يُقلّد أحداً. وقال ابن حزم: كان ابن داود من أجمل 
الناس» وأكرمهم خُلقا وأبلغهم لساناء مع الذّين دالويعء وكل خلة محمودةء حفظ القران وله سبع 
سلف 4 وذاكير الرجال بالاداب والشعر وله عشر سنين... توفى سنة (797) ه انظر: السير 
ل ل وتاريخ بغداد 6/ 7057ء وفيات الأعيان 0 ١‏ 

 )(‏ قال الذهبي في السير :١١7 /١7‏ : كان محمد بن جامع الصيدلاني محبوبٌ محمد بن داود. وكان يُنفق 
علق ابن داق وما عُرِفَ معشوق يُنفقَ على عاشقه سواه. 
قلت: في هذا الكلام تثبينت ايق 1 اانه كيدي أن انب مسقو يوا البيناتي ولكن نقل 
١١11-0‏ ) أن اسمه: وَهْبٍ بن جامع بن وهب العطار الصيدلاني. وذكر ذلك مكرّراً. ومما 
قاله ترمد وهب بن جامع بن وهب العطار الضصبدلاني» صاحب محمد بن داودء كان قد 
أحبّه, رفك به حتى مات من حَيّه ومن أجله صئف كتاب: الزهرة». وقال :)١11/17(‏ 
«... سمعت وهب بن جامع العطار - صديق ابن داود ‏ قال: دخلت على المتقي لله» فسألني عن 
أبي بكر بن داود: هل رأيت منه ما تكره؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين» إلا أني بت عنده ليلة: فكان 
يكشف عن وجهي ثم يقول: اللهم إنك تعلم إني لأحبهء وإني لأراقبك فيه» ' 

 )4(‏ ذكر هذا الذهبي في السير .»١1١7/1‏ والصفدي في الوافي بالوفيات 59/7 باختصار. 
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14" أخبرنا أبو منصورء قال: أنبأنا الخطيب» قال: حدثني مكيّ بن إبراهيم» قال: 

أنشدنا ابن كامل الدّمشقي لأبي بكر بن داود في حبيبه : 

يايوسف الحُسْن تمثيلاً وتشبيها يا طلعة ليس إلا البدر يحكيها ‏ 

من شك في الحُور فلينظر إليك فما ‏ صِيغت معانيك إلا مِنْ معانيها 

ماللدور وللتحذيف"؛ ياأملى لور البدور عن التحذيف يُغنيها 

إوّ الدنانير لا تُجْلَى وإن عنتقت ولا ئزاد على النقش الذي فيها 

46" أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أحمد الجيري»؛ قال: حدثنا أبو نصر بن أبي عبد الله الشيرازي» قال: حدثني 
محمد بن الحُسين الظاهري» قال: حدثنا منحمد بن الحسين.بن الصباح الدَّاوْدِيء قال: أنبأنا 
القاضي أنق عمو محمد بن يوسف الأزدِي» قال : كت امار مويه داود بن علي ببغداد. 
فإذا بجارية تغني بشيء من شعرهء وهو. 


انكو غايل فؤاد أنت متلفه او اح 

ع و 3 تي 737 

فقال محمد بن داود: كيف السبيل إلى استرجاع هذا؟ فقال#القافى أبن شين هيهات » 
منارت به الركيان9؟] ظ 

5" أخبرنا القزازء قال: أنبأنا الخطيب» قال: أنبأنا على بن أيوب» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله المَرْزْباني وأبو عمر بن حيويه وأبو بكر بن شاذان» قالوا: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرفة نفطويهء. قال: ل 0 فقلت: 
كيف تجدك؟ فقال: حب مَنْ تعلم أورثنى ما ترَى. فقلت: ما منعك مِنْ الاستمتاع به 
القدرة عليه؟ فقال: أمّا النظر 0 0 ارا 5 اللذة ا فإنه منعنى منها 
القَنّات» عن مجاهد. 000000 اذى د ا بم ب 
غفر الله له وأدخله الجنة76”" . 





049 تحليف الشعن: طاريق فونه وكا اعذت نتن توائحيه ها دزي نه فقن خب قه: 

(؟) ذكرت هذه القصّة في تاريخ بغداد ه/757», البداية والنهاية ١١/١١١ء‏ والوافي بالوفيات 208/7 
والسير .1١7/١7‏ 

فر4 الحديث لا يصمح عن النبي كَل وسيأتي تخريجه وتفصيل الكلام فيه عند الباب الثامن والثلاثين. - 


خرن 


فصل : فإن قال قائل: قد صرّح هذا الرجل بأنْ النظر مباح» فما تقول في ذلك؟ 
فالجواب: أنه إنما يُباح النّظر إلى الأمرد مع عدم الشهوة» فإن عدِمت لكنه يخاف أن 
نشور بالنظرء فلأصحاينا فيه وجهانء ا ومنى كان الطبع صحيحاً فالشهوة قائمة والتحريم 
ملازم» فمن ادّعى أنه لا يشتهى + فهو كذانة فلو قدّرنا صِدَقّه كان بهيمة لا ادمياً. 


وظاهر قول ابن داود 5007007 محرماً. ولقد أخطأ في ذلك وجَبَ عليه 
خطؤه التّتفء بعد اشتهاره بين الناس وافتضاحهء حتى كان أبو العباس ابن سيج إذا ناظره 
يقول له: عليك يا ابن داود بكتاب الزّهرة'2. ولو أن هذا الرجل غضٌ بصرّه أوّل مرة 
لتخلص» ؛ لكنه لم ير أن الحرّام سوى الفاحشة”" . 

1١‏ ومن أخباره العجيبة ما أخبرتنا به شُهْدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن 
أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا القاضي, أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سلامة القاضي 
القضّاعيء عن أبي الحسن بن علي بن نصر بن الصّباح» قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن 
أحمد السُّمْسّار: أن أبا بكر بن داود الأضبهاني كان يدخل الجامع من باب الوَرّاقِينَ» فلما 
كان بعد مدة عدّل عنه وجعل دخوله من غيره» وكنتٌ مجترثاً عليه؛ فسألته عن ذلك» فقال: 
يا بُنيّء السبب فيه أنْي في الجمعة الماضية أردثٌ الدخول منه» فصادفت عند الباب حَدَكَيْن 
يتحذثان» بوك بواحد متهم سوق يصاحيهة. قلينا زاياتى 'قالاة أو بكر اك ساد قرفا 
فجعلتٌ على نفسي أن لا أدخل من باب فرّقت فيه بين مُؤْتَلِمَيْن . 


فصل : وقد يقعٌ للنفس تأويل في مصاحبة الحَدّث الذي قد بَدَتْ رَعَبَات”" الشعر على 
وجههء فتقول النفس : هذا ليس بأمردء وإِنّما هو رجل» فلا بأس بصحبته . وإنما يقع لها هذا 
التأويل لما ينظر من هواهء فيقال لها: كفى بنفسك اليومً عليك حسيباً: إن كان لكِ مَيْلُ إليه» 
وعندك التذاذٌ برؤيته» فحكمه حكم الأمرد. لأنَ المعنى في ذاك موجود في هذا. 


- والقصة في تاريخ بغداد 2177/0 والسير ١1١7/17‏ وروضة المحبين ص ١70‏ . 

.11١1/17 انظر في كلام ابن سريج السير‎ )١( 

(؟) ‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين ص ١47‏ : قري وان فقن سعد و زازه اليا 
فغايتها أن تكون من سعيه المعفرٌ المغفورء لا من عمله المشكورء وسلط الناس بذلك على عرضهء 
والله يغفر لنا ولهء فإنه تعرّض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحبٌ فراش»ء وهذا لو كان ممن يباح 
له لكان نقصاً وعيباً فكيف من صبيٌ أجنبيَ؟ وأرضاه الشيطان بحبّه والنظر إليه عن مواصلته. إذ لم 
يعلمع في ذلك منه. فنال منه ما عرّف أن كيده لا يتجاوزه وجعله قدوةٌ لمن يِأَنّمّ به بعده و كل 
الشيطان أدقٌ من هذا». 

(6*) الرَّغغب: أوَّلَ ما يبدو من الشّعر أو الريش. 


١م‎ 


ولو أن إنسانا التذ بالنظر إلى بنتٍ شهرين لم , يجْزْ له النظر إليهاء أو إلى ابن خمسين 
سنةء أما سمعتٌ قولَ عائشة» وقد سألها نِسُوة عن عن المُشْكر فقالت: لو ظنّت إحداكن أن ماء 


31 كه فلو كين به 
ظ واعلم أن كثيراً ون الفيسان تسن ,وجوه بحروج رَغْبات الشعر فيزيدولن بذلك في 
الحْسْن على المُرْدَانء وفل افتتن بهم جماعة. حتى قال أبو بكر بن داود في حبيبه : 

نا لهسم أتكروا سوادا ىكب حمة ولا يكتسرون ورد التضمون 

5-4 أخبرنا أبو منصور القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا علي بن 
محمد بن داود لنفسه فى مرّض موته: 

انظر إلى السّحر يجري في لَواحظه وانظر إلى دَعَج في طَرْفه السّاجِي”") 

وانظر إلى شعرات فوق عارضه كايص وبال دكافسي عنا 7 

36848_. وأنشدنا لنفسه : 

ما لهم أنكروا سواداً بخدّي حشولة تكبيؤزون ور العْصِيون 

إن سن عنيك حية نودلقي 22 قث الشبرو شت الجفور 

فقلت له: نفيتَ القياس فى الفقه وأثبتّه فى الشَّعْر؟! فقال: عَلَبة الهوى وملكة النفوس 
دعَوًا إليه. قال: ومات فى ليلته أو في اليوم الثاني”*'. 

٠‏ وقال آخر: 

وقد زاد في ياقُوتَتَيْ شَفتَيِه لي وو اننا ؤييذةة قتجازيت: 

وهالترسه ونه قش عال كنات» ختام على ماء الجنان لشاربة 

١‏ - أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج قال: أنبأنا 
أحمد بن على بن السوّاق قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن 


)1١(‏ الكححبّ: الجرة الكبيرة. 

(؟) الدّعج: شدة سواد العين مع سعتها. الساجي: الساكن . 

0 العارض : صفحة الخد. ونمال: جمع تَمْلة وتملة» الحشرة المعروفة. ودبٌ: سار. وانظر هذا الشعر 
في تاريخ بغداد 2707/0 والسير 3/1 . 

(4) بدد الشعر :يدو وظليوره رقا : 

(6) انظر: السير 7/17 .١١7‏ 


١١ 


إبراهيم البَصَري قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن عبيد قال: خبرني 
محمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أبي عبيد قال: حدثني محمد بن سعيد 
القرشي قال: أنبأنا محمد بن جهم بن عثمان بن أبي جَهُمة قال: أخبرني أبي» عن جدّي 
قال: بيئما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف ذات ليلة في سكة من سكك المدينة» إذ 
سمع امرأة وهي تهتف من خذرِهاء وتقول : 
هل من سبيل إلى خمرٍ فأشربّها ‏ أمهل سبيل إلى نَصْرٍِ بن حججاج 
إلى فتّى ماجد الأغرّاق مُقتبَل 1 سَهْل المُحيّا كريم غير يلجاج 
فقال عمر: لا أرى معي في المصر رجلاً تهتف به العواتق”"' في خدرهنّ» علي 
بنصر بن حجاج . 
فأتي به» وإذا هو أحسن الناس وجهاً وأحسنهم شعراً» فقال: علي بالحجّام”©: فجرّ 
شعره فخرجت له وَجْنَنَانَ كأنهما شقتا قمر. فقال: اعتيّء فاعتب”»» فَأفّْنَ الناس» فقال 
عمر: والله لا تساكنني بلدا أنا فيه. قال: ولِم ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: هو ما قلت لك. 


فسَيّره إلى البصرة. ظ 

وخشيت المرأة التي سمع منها عمر ما سمع أن يَبْدْرَ إليها عُمَرُ بشيء؛ فدّسّت إليه أبياتاً 
تقول فيها: 

م الذي تخشى بواوره: ما لي وللخمر أو نصر دن حجاج ! 

إني عَنِيت أبا حفص بغيرهما: الو ٠‏ وطرفي فاترٍ ساج 

إن الهسرَى زه التقسوى فقيسد. حنى أقر بإلجام وإسراج 

لا تجعل الظْنّ ح قا أو تبَيْنَهُ ِنَّ السبيلَ سبيل الخائِف الرّاجي 


قال: فبعث إليها عمر: قد بلغني عنك خيرء واي لم أخريجه من أجلك» ولكله بلغني 
أنه كان يدخل على النساء» ولست امنهن . 

وبكى عمر وقال: الحمد لله الذي قيّد الهوّى حتى أقرّ بإلجام وإسراج! ! 

ثم إن عمر كتب إلى عامله بالبصرة كُتبأء فمكث الرّسول عنده أيامء ثم نادى مناديه : 
ألآ إن ريد المسلمين يريد أن يخرجء فمن كانت له حاجة فليكتب. فكتب نصر بن حجاج 


)١(‏ رجل مُمَتَبّل الشباب: أي مستقبل الشباب إذا لم ير عليه أثرُ كبر. 

فر العواتق : جمع عاتق» وهي الجارية الشابة» وقيل: البكر التي لم تبن عن أهلها. 
(9) الحججام: المزيّن» الحلاق (اللسان: مادة زين). 

(5) اعتم: أي البس العمامة. 


١ 


كتاباً ودسّه فى الكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. لعيد الله عمر أمير المؤمنين» سلام عليك 
أما بعل » يا أ مير المؤمتين: 
أن عمّت الذلفاءٌ يومابمُيِّةٍ ‏ وبعضي أمانييٌ اللُساء غرام 
ظتّنتَ بي الظنّ الذي ا بقاء فمالي في التَّدِئٌ كلام" 
ويمنئثها مماتظنّ صلاتها وحال لهافي قومها وصيام 
فهذان حالاناء فهل أنت راجعي 2 فقد جب مني كاهل وسنام''" 
فقال عمر لما قرأ الكتاب: أمّا ولي سلطان فلاء فما رجع المدينة إلا بعد وفاة 
إفرة 


ع حنم فت 


. النديّ: مأخوذة من التادي» والمراد مجالس الناس وأماكن اجتماعاتهم‎ )١( 

زف أي : قطع ظهري فضعفت» وذهب شحمي فنحلت . 

69 انظر: مسند الفاروق لابن كثير 008/7. وعزاه محققه د. عبد المعطي قلعجي لشرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد #/ .١54‏ ورغبة الأمل .١5٠ ١94/0‏ قال: «وأطال ابن أبي الحديد في خبرهء 
فذكر له قصة مع امرأة أخرى في البصرة. نفاه سببيها أبو موسى الأشعري إلى فارس». وأن دهقانة 
أعجبت به في فارس» فكتب أميرها عتمان بن أبي العاص الثقفي بخبره إلى عمرء فجاءه: جروا 
شعره وشمّروا قميصه وألزموه المساجد. ولما قُتل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عاد نصر إلى المدينة» . 


١7 


البَاتَ الخامسَ عشرَ 


في ذكر إثم النظر وعقوبته 


7 حدثنا المبارك بن على الصَّيْرَفِىء قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمدء قال: 
حدثنا الحسن بن محمد الخلال» قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ.ء قال: حدثنا 
المحاربي» عن سنان بن عبد الرحمن» عن قتادةء» عن عكرمة. عن ابن عباس » قال: جاء 
جل إلى رسول الله يكن يتشلشل'" دمأًء فقال له: ما لَكَ؟ قال: يا رسول الله» مرّت بى 
امرأة» فنظرت إليهاء ٠‏ فلم أزل نَبعها بَصَرِيء فاستقبلني جدارٌ”" فضرّبني» فصنع بي ما ترَّى» 
فقال: «إِنْ الله عر وجل إذا أراد بعبدٍ خيراً عَجَل له عقوبته في الدنيا». 

2 - أخبرنا أحمد بن عبد الباقي بن منازل» قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبّار» قال: 
أنبأنا أبو محمد الخلال» قال: حدثنا عبد الواحد بن علي» قال: أنبأنا المبارك محمد بن 
ثابت.. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقِيقِيَء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: - 
وَرْقَاء» عن أبي الزّناد عن الأغرَج» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكهِ: «لو اطلع أحدٌ 
في بيتك ولم تأذن لَه فَحَذْفْتَه بحصاة ات 2 ما كان عليك جناح)”*' . 


4 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن يوسفء قال: أنبأنا البَزمكيء قال: أنبأنا أبو 


)١(‏ تقول: تشلشل الماء أو الدم: انتشر وتفرّق. 
() الجدار: الحائطء. والمراد أنه ارتطم به ولم ينتبه له . 
ف حديث حسن. عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١4١/٠١‏ للطبراني في الكبيرء ثم قال: «وفيه 
.عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي . وهو ضعيف». 
قلت: كذا قال: إن عبد الرحمن بن محمد هو العرزمي» والذي ذكره المصنف: إنه المحاربي» 
والمحاربي: ثقة» روى له الجماعة. والله تعالى أعلم بالصواب. وللحديث شاهد من حديث زيد بن 
أرقم, ذكره الهيثمي في. المجمع ١٠/١14ء.‏ وعزاه لأحمد 13 والطبراني» ثم قال: «ورجال 
انمد وجال الصحيح [وهو كما. قال]ءء: :.وكذلك أحد إسنادي الطبراني؟». 
(4) رواه البخاري (58848) و(١‏ ا ومسلم .)75١548(‏ وأبو داود (0117/7), والنسائي ,:)5851١(‏ 
ظ وإعمد الي المسيتد 010/57 الاالاء اكملاء الالال كححق اكثاق 1١:56‏ ). 


١5 


بكر بن التُّجيب» قال: أنبأنا محمد بن صالح» قال: حدثنا هنادء قال: حدثنا المُحاربي». عن 
ليث» عن طلحة» عن حَيْكمة بن عبد الرحمن» عن خذيفة» قال: من تأمّل 00 امرأة من 
وراء القَّياب فقد أبطل صومّه . 

8068 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الحدّادء قال: أنبأنا 
أبو نُعيم أحمد بن عبد الله» قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» قال: 0 
حنبل» قال: حدثني أبو مَعْمّر قال: حدثنا أبو معاوية الصَرِير» عن أبي سنان: عن عَمْرو بن 
مرّة» قال: نظرت إلى امرأةٍ فأعجبتني» فكنت صرق فأرجيو 0 جزائي”'' . 

35 - أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علىء قال: أنبأنا علي بن عبد الله الصّوفِيء قال: حدثنا محمد بن ثابت بن الحسن بن 
الجلندي المقري» قال: سمعت أبا عبد الله بن الجلآء يقول: كنت واقفاً أنظر إلى غلام 
نصرانيَ حسن الوجهء فمرٌ ‏ بي أبو عبد الله البَلَحَىَء فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عمّ ما 
تزى | :هله الضورة عدت بالثار ! فضرّب بيده بين كتفي وقال: لتجدّن غِيّها”'' ولو بعد حين. 
قال ابن الجلاء : وجا عله بعد :ارسيو يد ليث ثُ القران! 

/. 0 عبد الرحمن بن محمد القَرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
كتب إلى أبو حاتم أحمد بن الحسن الرّازي يذكر أنه سمع محمد بن أحمد بن عبد الوهّاب 
الحافظ يقول: قال أبو سعيد أحمد بن محمد الصّوفىء» قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن 
عيسى» عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاقي أبي بكر الزّقَاقَء فمرٌ حَدَث فنظرت إليه؛ 
فراك اسفادي ون أنظر إليه» فقال: يا يُِىَ لتجدن غبّها ولو بعد حين» فبقيت عشرين سنة 
آنا أزاقي نقما أجب 3للك: اليه يفيت ليلة رأناهفكه قف :فاضت زقن تسيث القران 0116 


4- أخبرنا أبو بكر الصّوفيء» قال: أنبأنا أبو سعد الحيري» قال: أخبرني أبو 
عبد الله الشّيرازي©؟» قال: أخبرني أبو يعقوب النَهْرَجُوري» قال: رأيت في الطواف رجلا 
بفرد عين وهو يقول في طوافه: أعوذ بك منك. فقلت له: ما هذا الدّعاء؟ فقال: إني مجاور 
منذ خمسين سنةء فنظرت إلى شخص يوماً فاستحسنتهء فإذا بلطمة وقعت على عينى فسالت 
عيني على خدّي» فقلت : اه فوقعت أخرى وقائل يقول: لو زدتٌ لزدناك. 





)1١(‏ انظر الفقرة (7915) والتعليق عليها. 

(0) غَبّها: عاقبتها. 

(9) انظر هذه الفقرة والتي قبلها في تلبيس إبليس ص 77”9. طبع دار الكتاب العربي . 
(4) تكررت في المطبوعة جملة: «أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي» مرتين. 
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8- أخبرنا عبد الرّحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: حدثني 
حعديق. الى الكين الكاخلى» تان انان .عكاراين .عبد الله الضوني» قال شعت 
محمد بن حماد الْرّحبى » يقول: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: خراجت وها إلى سوق 
الوَخبة في حابّةء فرأيت جنازة فتبعتها لأصلّي عليهاء ووقفتُ في جملة الناس حتى يدفنٌ 
الميت» فوقعت عيني على امرأة مُسفرة من غير تعمّده فلّحَحْتُ بالنظر واسترجعتُ 
واستغفرت الله وعدت إلى منزلي. 

فقالت لي عجوز: يا سيّدي ما لي أرى وجهك أسود؟ 557 المرأة 50 فإذا 
وجهي أسودء فرجعت إلى سِرَّي أَنْظُرٌ من أين دُهِيتُء فتذكرت النظرة» فانفردتٌ في موضم 
أستغفر الله وأسأله الإقالة أربعين يومآء فخطر في قلبي أنْ زر شيخّك الجُنيدء فانحدرتثٌ إلى 
بغداد» فلما جئت الحجرة التي هو فيها طرقتٌ الباب» فقال لي: ادخل يا أبا عَمْروء تُذنب 
بالوّخبة وتستغفر ريّك ببغداد! . ْ 

٠‏ - أخبرنا أبو بكر بن حَبيب الصّوفىء» قال: أنبأنا أبو سعد بن أبى.صادق الحيري» 
قال: أنبأنا أبو عبد الله الشيرازي» قال: تان محمةية عند اتكان- قال : أخبرنى أبو بكر 
الكتاني» قال: رأيت بعض أصحابنا في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال : عرض علي 
سيئاتي» وقال: فعلتَ كذا وكذا؟ فقلت: نعمء قال: وفعلت كذا وكذا؟ فقلت: نعم. ثم 
قال: فعلت كذا وكذاء فاستحييت أن أو فقال: غفرت لك بما أقررت» فكيف بما 
استحييت!. فقلت له: ما كان ذلك الذنب؟ فقال: مرّ بي غلام أمرد حسن الوجه فنظرت 
إليه . 


١‏ - وقد رُوي نحو هذه الحكاية عن أبي عبد الله الزرّادء أنه رُئِي في المنام فقيل 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لى كل ذنب أقررت به فى الدنياء إلآّ واحداً استحيّيت أن أقرّ 
يلو قف اق القوق سس سقط لبحه وسجهى + تقل 20 ما الذن؟ قاله» اتظرزت إلى تمن 
جميل» فاستحييت أن أذكره(''. 

5 - وذَّكر هذه الحكاية أبو طالب المكي» عن منصور الفقيهء قال رأيت أبا عبد الله 
السكري في النومء فقلت له: ما فعل الله يك؟ فقال: رسي لي العرو حسوسنط ليم 
خدّي. 000 اا دي 


هارون القطان» قال: حدثنا أحمد بن على» قال: حدثنا أبو الحسن الوَاعِظء قال: لما مات 


.71١ 7*8 انظر هذه الفقرة والتي قبلها في تلبيس إبليمس ص‎ )١( 


١5 


أبو نصر حَبيب النجّار الواعظ بالبصرة» رئي في المنام ووجهه كَدَارَةِ القمر في ليلة البدرء 
وفي وجهه نكتة سوداء. فقال له الذي وال م حبيب! ما لي أرى في وجهك هذه النكحة؟ قال: 
قال لي : كنت هارا بالهيرة فيض حت ارايت لاما مره عليه د10 بغر عنها ديه 
فنظرت إليه فلما فلما وصلت ل ربي » 1 حبيب . فلت: لبيك قال: على الحارة 
فجزث عليهاء فنفحتني هذه النفحة» فقلت: أ . فناداني : َفْحَة بلَمْحَة ولو زدتَ لووناك.: 
ظ وقد ب عن أب يعقوب الطب أله كان قو كان معي شاب حسن الوجه. 
وكان بخدمني » فجاءني إنسات من بغداد صوفي» وكان كثير. :الا لتفات إل الشات» فكنت أجد 
عليه لذلك» فتمت ليلة من الليالي» تاكبوت الدرة في المسام» فقال: 1 متريد ان د 
تيه يدو اشاقن إل البغدادي - عن النظر إلى الأخداث» فوعزّتي وجلالي إني لا أشغل 
بالأحداث إلا من باعلدته عن 55 

قال أبو يعقوب : فانتبهثُ وأنا أضطرب» فحكيثٌ الرؤيا للبغدادي فصاح صيحة ومات. 

فغسلتاه ودفناه» واشتغل قلبى به فرأيته بعد شهر فى النوم فقلت: مأ فعل الله بك؟ 
قال: وبخني حتى حِفْتٌ ألآ أنجو. ثم عفا عنّى ”2 


د نا كن 


)010( الغلالة : ثوب رقيق قيق شفاف» غالبا ما يلمن تخت العاسة: 
(؟) انظر: تلبيس إبليس ص 5٠‏ طبع دار الكتاب العربي. 


١ 1/ 


الباتٌ السادسَ عشرَ 


فى ذكر مَنْ عاقب نَفْسَهُ على النظر 


6 - أخبرنا أبو القاسم الحريري» قال: أنبأنا أبو طالب العْشَارِيَء قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن شمعونء قال: أنبأنا عثمان بن أحمدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الختلي» 
قال: حدثنا محمد بن حاتم الطُوسِي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الهَرّويّ قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا مُقاتل» عن الضحّاك» عن ابن عباس قال: خرج عيسى ابن 
مريم يستسقي بالناس» فأوحَى الله عرّ وجل إليه: لا يستسق معك خخطاء. فأخبرهم بذلك» 
وقال: مَنْ كان من أهل الخطايا فليعتزل. اع اناس كلهم إل رجلا مصاب بي اليم 
فقال له عيسى: ما لك لا تعتزل؟ فقال: يا رُوح الله الا ا” ولقد الحة 
فنظرت بعيني هذه إلى قدّم امرأوٍء من غير أَنْ كنت أردتٌ النظر إليها فقلعيّهاء ولو نظرتُ 
إليها باليسرى قلعتها. 

قال: فبكى عيسى حتى ابتلت لحيته بدموعه. ثم قال: ادع فأنت أحقٌ بالدعاء مني» 
فإني معصوم بالوحي وأز كالم تعضم» فتقدم الرجل فرفع يديهء وقال: اللهمّ إنك حَلَقْيَنا وقد 
علِيْت ما نعمل مِنْ قَبْل أن تخلقّناء فلم يمنعك ذلك أن تخلقناء فكما خلقتنا وتَكََّلت 
بأرزاقنا فأرسل السماء علينا مذرارا. 


ح" مقع 


فوالذي نفس عيسى بيدهء» ما خرجت الكلمة تامّة من فيهء» حتى أرخت السماءٌ 
عزاليها"''» وسقي الحاضر والباد. 

إِنْ قال قائل: هذا قد فعل معصية بقلع عين نفسه؛ فكيف صارت طاعة يتوسل بها؟ 

فالجواب: أنه إذا صم النقل عنه ‏ حُمل على أنّه كان ذلك في شَرْعهم جائزاًء فأمًا 
في شرعنا فذلك حرام . 


)غ2 العزالي : جمع العزلاءء وحن مضت الا من القربة في أسفلها حيث يستفرغ ما فيها من الماء. وفي 
الحديث : 80 السماء عزاليها». كثر مطرها على المثل؛ فشبّه اتساع المطر واندفاقه بالذي 
يخرج من فم المزادة» أي القربة. 


١ 


5 أخيرثنا اله قالت : أنبأن بع خوك م ال :آنآن - 0 ابن 
قال: حدثنا محمد بن خلف عابي 5 قال : حدثنا: أبو بكر الفُرشي؛ 0 0 د 
الحُسين» قال: حدثني الصَّلتُ بن حكيم» قال: حدثني موسى بن صالحء قال: نظر رجل 
من عَبّاد بنى إسرائيل إلى امرأة جميلة نظرة شهوة» فعمّد إلى عيئيّه فقلعهما. 

١‏ أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طرّادء قال: أنبأنا أبو. 
الحُسين بن بشرانء قال: أنبأنا ابن صفوانء قال: أنبأنا أب بكر القرشي» قال: حدثني 
محمد بن الحُسين» قال: حدثني مالك بن ضَيْمَمء قال: حدَئْنَنِي خالتي حبابة ابنة ميمون 
العتكيّة» قالت: رأيث أباك ضَيْعْماً نزل ذات ليلةٍ من فوق البيت بكوز قد بِرّدَ له حتى صَبّه 
ثم اكْتّاز من الحبٌ7"' ماءً حاراً لا يُشرب. فقلت له بعد ذلك: إِنى قد رأيتُ الذي صنعتٌ 
قفمم 0 قال: حانت مني نظرة مرة إلى امرأة» فجعلت على نعسي ألا تذوق الماء البارد 
أيام القاء انعرف غلنها الصداة! 


قال القرشي : وحدثنا 0 إبراهيمء عن عليّ بن إسحاق» عن ابن المبارك, 
عن الأَوْزَاعِيَ عن هارون بن رئاب”'". أن عَزْوَان"' كان في بعض مغازيهم» فكشفت جارية 
فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حتى نفَرَت» وقال: إنك للحّاظة إلى ما يضرّك . 

4 2 قال القرشي: وحدثني محمد بن قدامة» عن محمد بن سابق» عن مالك بن 
مِغْوّل» عن أبى سنأن» قال: قال عمرو بن مرّة: ما يسرّنى ألى. بضني كنت نظرتث نظرة وأنا 
شاب0؟). ١ | ١‏ 

أخبرنا محمد بن أبى منصور قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف قال: حدثنا 
يوسف بن . محمد الحفووات 7 قال : حدثنا أحمد بن محمد بن حسئون قال: حدثنا جعفر 
الخَرّاص قال: حدثنا اج محمد قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدّئنى هارون بن 
معروف قال: حدثني سعيد بن عبد الله قال .شمف رحلا يحلث عن وهب قال : كان في 


)١(‏ اكتاز: شرب بالكوزء واكتاز الماء: اغترفه بالكوز. الحُبٌ: الجرّة الكبيرة» أو الخابية. 

(؟) فى المطبوعة: هارون بن زبّاب - بالزاي وتشديد الباء الموحدة ‏ وهو خطأء وإنما هو ابن رئاب 
د كشر الراة» التميس + ابو بكر أو أبن الكين ةعاب "القريب (0/815: 

)2 هو غزوان الغفاري» تابعي ثقةء أبو مالك الكوفي» مشهور بكنيته. التقريب (0504). 

(5:) انظر الفقرتين (95؟7) و(5505). 

(60) المهْرّوّاني: بالكسرء وفتح الراء» نسبة إلى مهرّوانء ناحية بهّمذان. انظر: الأنساب ١416/8‏ , 
واللباب */ 77/5 ولب اللباب 787/7 ومعجم البلدان 777/0 . 
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500 ركان دترم تادر ركان لهو ويه ستممود يا فخرجوا يوماً في عيدهمء 
فنظر رجلٌ من العبّاه إلى جارية من بنى إسرائيل متعبّدة. فلما رأته قد أحدّ النظر إليها قالت 
- وهي لا أرمكة أنه يدها د سبحان الذي أضاءً العيون فأبصرت» وهي متعرّضة إلى ما 
حرّم عليها. فخرٌ الحَبْر لوجهه ساجداء وجعل يقول: سيّدي لا تسلبني بصري عقوبة منك 
لنظري» فوعزّتك لأبكِيّنَ بعدها ما أطاقت البكاء» عَمِيَتْ أم لم تَعْم. فبكى حتى عَمِي . 

الى أخبرنا او تار قال3 انانا أزو تلن العسسن .ين النقيل يق التعسة ادس 
وأنبأنا أبو سعد أحمد بن محمد البغدادي» قالا: أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار» قال : 
حدثنا أبو سعد محمد بن علي بن عَمْرو النقّاش» قال: سمعت محمد بن عبد العزيز الواعظء 
قال: سمعت حََيْراً النسّاج يقول: كنت مع أبي حمزة بالشّام فإذا نحن بِصَوْمّعة راهب بين 
الرّملة ومصرء فسمعتٌ بكاءه وشهيقه» فناداه أبو حمزة ثلاثاً فلم يجبه فال له انو د 
سألتك بحقّ من يجب له الحقّ عليك إلا كلمتنى. فقال بصوت ضعيف: وما يَدْعُوك إلى 
كلامي؟ فقال: أردثُ أن أسألك عن مسألة عَرَضّت لي. فقال: إني لفي شُغل عن مسألتك 
اتات فامض راشدا عافاك الله. فقال أبو حمزة: رض وجهك. فقال: وما : و 
إلى أصيت فد لقان فقال: أحببت أن أشافهك بمسألتي إياك. فقال: ا 
جواب مسألتك فاسأل حتى أخبرّك» وإن كنت تريد النظر فامض لشأنك فقد أعلمتك 0 
مصيبة. قال: وما مصيبتك؟ فقال: إني اطلعت من صَوْمَعَتي هذه منذ عشرين سنة» فوقعت 
عيني على شخص فأفسد قلبي» وأنا في علاجه وجهاده منذ ذلك اليوم إلى وقتي» ما علمت 
أي نظرت إلى أحد من الناس حتى كلمتني. فقال: لَعَمْرِي لقد كان هذا نظر شؤم عليك» 
لبك طول العناءء وأورثك إدمان البكاء. فقال: هذا لَعَمْرِي كذاك لقد بكيثٌ حتى نَفِدَ 
دمعي وقلص” 5ك فيا أقدر على قطرة إلا في بعض الأيام, فإذا بكيت وجدت لذلك والخة 
وسلواناً. قال: فما النظر الذي بلغ بك هذا كلّه؟ 

فقال: عير بعضن أعيادنا فأتاني جماعة وفيهم شخص حَيّر عقلي كماله فكّدرت 
النظر إليه مرارا فزع في قلبي رَرْعاً لا تحصده المَتَاجل ولا تَسْفِيه”" الرّياح» ولا يزداد على 
مر الأيام إلا جدّة وثباتء فلمًا رأيتُ ذلك عاتبتٌُ قلبي كي يراجعني» فأبَى إلآ التعلّق به 
والتعّض له والتطلب لأسباب قربه فلما رأيته مُقيماً على مخالفتي عي 
عاهدتٌ الله أنْ لا أرى أحداً ولا يَراني» وهذه عقوبة كل طرف مال إلى غير ما أمره الله» حتى 
يرجع إلى ما أمره. أو يعلم أنّه قد عُفي له عمًا أجرم. ثم أخذ في البكاء. فانصرفنا وتركتاه! 


69 أي : "رهم وجف. 5 
(0) أي تذريهء تقول : سفت الرّيح الثّراب: أذْرَنَهُ. 


0ه رك د بت اعم 00 قالت: أنبأنا جعفر ين أ افيد فال 0 
قال : 0 أحمد بن محمد بن ثرو الي قال : حدثنا ره ل ضوفي قال : 
قال أأبو حمزة: حدثني وتران :.اليفاء المصري قال : : غزوت في زمن الرّشيد في 

عوااراف ج١21‏ : فى البحرء فكسر ينا في بعض جزائر 00 فخرج مَنْ أفلتَ 
وخرجتٌ معهم ١‏ فرأيتٌ في بعض الجزائر رجلا لا يملك دمعه من كثرة اليكاء. فسألته عن 
جالة -000 إرفق بِعَيْيِك 0 ا إلأ ذلك . 0 00 
وما 0 قال: سرعة نظرهما إلى الأمور المحظورة عليهماء ولقد باجام , ذنْفب نظرت 
إليه لولا الرّجاء لرحمة الله ليئست أن يُعمّى عنه لي. فبالله لو صفح الله لي عنه وأدخلني 
الجنّة» ثم تراءى لي» لاستحييت أن أنظر إليه بعينين عصتاه! ثم صعق وخخرٌ مغشياً عليه. 

57 - وبلغنا عن أبي حمزة الصّوفيء» قال: وقفت على راهب في بعض بلاد الشام» 
وقد أشرف من صومعته وهو يكلم غلاماً جميلاً من النصارّى ويتبسّم إليه» فقلت له: ينبغي 
لمن هو على طريقتك أن لا يتبسّم في وجه من لا تؤمن فتنته . 

فقال: هو لعمّري كما قلت» غير أني أعاهد الله لا فتحتٌ عيني حَوْلاً2©9: عقوبة لهاء 
وأغمض عيئَيّه وأدخل راسه ورك ؛ وانصرفتٌ! 

00 رن المُحَمَّدَانَ: ابن 7 0 عد كك قالا: أنبأنا حمد بن أحمد» 
تقول ميت 1 النسّاج يقول: .كنت مع 0 قات الضُوفيء فنظر إلى غلامء 
فقرأ: #وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بَصِير* [الحديد/ ؛]. 

ثم قال: وأين الفرار من سجن الله وقد حصّئّه بملائكة غِلاظٍ شِدادٍء #لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون4 [التحريم/1]؟! تبارك الله! فما أعظم ما امتحّي به مِنْ نظري إلى 
تر قم 


)1( لججنا : أي دخلنا في لج البحرء وهي عُرْضه . 
(؟) صِقَلَيّة: من جزر البحر الأبيض المتوسطء مقابلة إفريقية» وهي جزيرة خصيبة كثيرة البلدان والقرى ‏ 

والأمصار. انظر معجم البلدان 471 . 
زفرة أي : سلة . 


ثم قال: أستغفرٌ لله مِنْ بلاء جَنْتَه عيتاي على قلبي وأحشائي» لقد خفتٌ أن لا أنجو 
من مَعرّتِهِ ولا أتخلص من إثمه» ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صِدّيقاً.. 
ثم بكى حتى كاد يقضي» فسمعته يقول في بكائه: يا طوْف». لأشغلتّك بالبكاء عن 
النظر إلى البلاء7"' , ظ 


نل حا نب 


[ 012( انظر: تلبيس إبليس ص الام لبس طبع دار الكتاب العربي . 
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البابُ السّابِعَ عَشْرٌَ 


في ذكر مَنْ سأل الله تعالى أخذ بصره خوف الفتنة 


6 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكَرُوخي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 
علىّ العْمَيْرِيء قال: أنانا آنى القفل ‏ مبعيية د منعهد النافق: قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن 
يوسف المَرْوّاني» قال: حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر شَكَرء قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن اسح المُمَرِي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيمء قال: 

حدثنا أبو ضَمْرَة عاصم بن أبي بكر الزهريء قال: سمعت حار أنس يقول: كان 
يونس بن يوسف من العْيّاد ‏ أو من خيار الناس» شك عبد الرحمن _» فأقبل ذات يوم وهو 
رائح من المسجدء فلقيته امرأة» فوقع في نفسه منهاء فقال: اللهمّ إننك جعلت لي بصري 
نعمة» وقد خشيت أن يكون علىّ نقمة» فاقبضه إليك. قال: فعمي» وكان يروح إلى المسجد 
يقوده ابن أخ لهء فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبيَّ يلعب مع الصبيان» فإن فاتته حاجة 
حصّبه”22 فأقبل إليه» فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحس في بطنه بشيء» فحصب 
الصبيّ؛ فشغل الصَّبِيَ مع الصّبيانء حتى خاف الشيخ على نفسه. فقال: "الهم إنكه كنت 
جعلت لي بصري نعمة»؛ وخجشيتٌ أن يكون ثقمةء فسألتك فقّضته إليك» وقد خشيت 
المَضِيحة فَدْدّه إليّ» فانصرّف إلى منزله صَحِيحاً يمشي . 

قال مالك: فرأيته أعمى ورأيته صحيحاً. 

وقد رُوِيَتْ لنا هذه الحكاية على قَلْبٍ اسم هذا الرّجل. 

5 أخبرنا أحمد بن علي بن المُجَلَّى قال: أتبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
قال : انانا عل وى عمف النعول1 قال: حدثنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي 
قال: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوي0" قال: حدثنا عاصم بن أبي بكر الزّهري قال: 


)١(‏ أي: رماه بالحصباء؛ وهي, الحجارة الصغيرة. 

(0) للمعدّل: هو الذي عُدّل وقبلت شهادته. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو الحسين علي بن محمد بن 
عبد الله المعدّل السكري. انظر: الأنساب 5/ ٠5"ء‏ واللباب 7177/9 . 

() الججرَوي: نسبة إلى جَرِيَ بن عوف. ومن المشهورين بهذه النسبة: أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن 
الوزير بن ضابي الجروي. انظر: الأنساب ؟/ »5٠‏ واللباب 714/١‏ . 
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أنبأنا مالك بن أنس» وابن أبي حارومء والمغيرة بن عبد الرحمن» أن يوسف بن يونس بن 
حماس مرّت به امرأة فَوَقَعَتْ في نفسه. فدعا الله فذهب بصرّهء فأقام بعد ذلك دهراً يخلف 
إلى المسجد مكفوفاً يقاد ثم إنه 7 تحرّك عليه بِقَلَيه وقد انصرف قائده. فلم يجذ من يقوده. 
فخلا المسجد. فدعا الله تعالى فردٌ عليه بصرّه. فلم يزل صحيح البصر حتى مات . 

- وبالإسناد قال: حدثنا القرشي. قال: حدثني إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا 
موسى بن لوب قال: حدثنا عبيد البَيْرُوتِيَء عن الأوزاعي» عن يحيى» قال: بينما امرأة 
قائمة عند قنديل توقده. إذ نظر إليها رجل فمَطِبَتْ له وعرّفت أنه قد تبيّنهاء فالتَمَتَتْ إليى 
وقالت له: تنظر ملء عينك إلى شيء لغيرك؟! 

قال : فزادني زياد بن محمد. عن عقبة» أنه دعا ربّه أن يذهب بصرّه. فذهب» فمكث 
عشرين مني عق لا تبضوه :قلق كبر :دعا ريه أن .يزه عليه يشتزيه اثرة اله علي بصيرة: 

قال يحبى بن أبي كثير: وأخبرني بعض من راه بصيرا قبل أن يعمّى» فرآه شيخاً بصيراً 

_ أخبرنا عمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال أنبأنا عبد العزيز 
الأَرْحِي. قال: حدثنا ابن جَهْضَمِء قال: سمعت محمد بن أحمد الرُبَيْريء قال: سمعت أبا 
العباس المَرْغَانيء قال: سمعت منصور بن إسماعيل» يقول: كنت إذا نظرت إلى الشيء 
الحسّن» يأخذ من قلبي المأخذ الشديد. فسألت الله عرّ وجل إل يلعا بصرياء فلهب . 
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البابٌ الثامنَ عشَرَ 


في ذكر ثواب مَنْ غض بَصِرَهُ عن الحرام 


8 .- أخبرنا إسماعيل بن أحمد» وعبد الوهاب بن المبارك» ويحيى بن عليّ» قالوا: 
أنبأنا أبو محمد الصَّرِيفِيني» قال: أنبأنا أبو حفص الكتاني : 

وأخبرنا أحمد بن محمد الطّوْسِي» وإسضماعيل بن أحمد» ويحيى بن الحسن» وأحمد بن 
الحسن المُقري» وعلى بن المبارك» قالوا: حدثنا ابن التقور» قال: أنبأنا عبد الله بن حبابة : 

قالا: حدثنا البتغري , قال: حدثنا طالوت بن عبّاد. قال: حدثنا فضال بن جبير) قال: 
سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «اكفلوا لي ؛ بست أكفل لكم بالجنة» إذا 
حدّث أحذكم فلا يكذب» وإذا اؤتمن فلا يَحْنْء و| وإذا وَعَدَ فلا يُخلفء عُضُوا أبصاركم» 
وكمّوا أيديكم» واحفظوا فروجكم»""'. 

٠‏ أخبرنا يحيى بن علي» قال: أنبأنا أبو الحسن ابن المُهْتدِي» قال: حدثنا ابن 
شاهين» قال: حدثنا محمدبن صالح بن زَغْبَل ) قال: حدثنا عبد الواحد بن غيّاث» 
وطالوت بن عبادء قالا: حدثنا فضال بن جُبير» قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت 
رسول الله عَلِلدٍ يقول: «اكفلوا لى بست اكثل لحم بالبقيه إذا حدث أحذّكم فلا يكذب». وإذا 
وعد فلا يخلف» وإذا اؤتمن فلا ون غضوا أبصاركم » واحفظوا فروجكم» لا 
أرحامكم»”"' . ظ 

5١‏ أخبرنا هِبّة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عتاب» قال: حدثنا 
عبد الله 00 د قال ١‏ أنبأنا ا 0 ا 9 000 
0 مرة» لم يفف بصره. ٠‏ 558 الك لك عاد كدة عاد 58 


(1) تقدم تخريجه برقم (151). 
(؟) انظر الهامش السابق. , 
() حديث واه بمرة. رواه أحمد في المسند 755/6. وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 4 للطبراني - 


١6 


5 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو تعيم 
أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحُسين» قال: 
حدثنا محمد بن يعقوبء قال: حدثنا أبو اليّمانء قال: حدثنا أبو مهدي سعيد بن سنان» عن 
أبي الزّاهرية») عن كثير بن مُرّة عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يَكِِّ: «النظرة الأولى 
خطأء والثانية عَمْدء والثالثة تدَمّرء نَظه فار الوجل إلى محاسن المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومء من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أثابه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها»(" , 

57 - أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي». قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الراندي قال: حدثنا علي بن حب قال: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد» قال: حدثنا 
امه 0 ا إسوحافه 0 ”5 عن خذيفة بن 


0 وم رج وأو بن 0 


5 وقال: «وفيه علي بن يزيد الألهاني: متروك». 
قلت: انظر أقوال العلماء في الألهاني هذا التهذيب 477/7. وليس هو فقط سبب الضعف بل فيه 
أيضاً: عبد الله بن زحرء والقاسم أبو عبد الرحمن» وكلاهما ضعيف والبعض يُحسّن حديثهما. ومما 
قيل فيهم» ما ذكره ابن حبان عن عبد الله بن زحر: «يروي الموضوعات عن الأثبات»» فإذا روى عن 
علي بن يزيك أتن ‏ بالطاماة وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبد الله بن زحرء وعلي بن يزيد والقاسم 
أبو 0006 0 يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. ذكر ذلك الحافظ في التهذيب 
3/0 ثم : «وليس في الثلاثة من اتهم إلا عليّ بن يزيد. وأما الاخران فهما في الأصل 
ا ل ظ 

)0غ( حديث موضوعء فيه: أبو مهدي سعيد بن سنان الحنفي الحمصي: متروك» ورماه الدارقطني وغيره 
بالوضع . التقريب (377) . 

(2)0 . حديف ضعفة عندذا. رواه الحاكم في مزه 14». والقضاعي في مسند الشهاب .)١507(‏ 
وذكره الذهبي في الميزان ١‏ ؟؛ كلهم من طريق إسحاق بن عيد الواحد به. 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاأه؟ . وتعقبه الذهبي بقوله : «إسحاق: واآهء 
وعبد الرحمن هو الواسطي : ضعفوها. وقال المنذري في الترغيب والترهيب ”/ 517 : «خرّجه الطبراني 
والحاكم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. وهو واه». وقال الذهبي في الميزان ١44/١‏ 
عنه في ترجمة إسحاق بن عبد الواحد القرشى الموصلي: «قال أبو علي الحافظ: متروك 
الحديث.... ثم قال الذهبي: هو واهء وقال أيضاً في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق . 
الواسطي: «ضعفوه». ثم ذكر بعض أقوال العلماء فيه» ومن ذلك: ما قاله الإمام أحمد: له مناكير 
وليس هو في الحديث بذاك. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال مرّة: متروك. وقال البخاري: فيه 
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"4 أخيرنا عبد الومّاب بن المبارك» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: أنبأنا 
القاضي أبو محمد يحبى بن الحسن بن المُنذر. قال: أنبأنا إسماعيل بن سعيد المعدّل» قال: 
عخدثنا. ادق يكن ين الأثبَاري» قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد»ء قال: حدثنا ابن أبي مريم» 
قال: حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبد الله بن رّحْرء عن علي بن يزيدء عن القاسم. عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله بَكلِ: «من نظر إلى امرأة فغضٌ بصرّه عند أوّل دفعة رزقه الله عبادة 
يَجِدٌّ حلاوتها»!1" . 

قال ابن الأنباري : قال اللغويون: غضٌ: تفسيره يغضٌّء» يُقال: قد عَضَضْتَ من 
الرجل» إذا طعنت عليه ووضعت منه. 

480 أخبرنا أحمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: أنبأنا أبو 
محمد الخلال» قال: أنبأنا محمد بن جعفرهء قال: حدثنا قاسم بن علي الدَهْرِيء قال: حدثنا 
عبد الله بن إسحاق» قال: حدثنا سهل بن محمد الفارسي» قال: حدثنا أيوب بن سليمان» 
قال: حدثنا محمد بن مروان» سعد ارد بن انه عن التعمان بن سعيد» عن عليّ 
قال: قال رسول الله كلِِ: إن الله يقول: «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم» فمن تركها من 
مخافتي أبدلته مكائها إيماناً يَجدُ حلاوته في قلبه»”''. 

1 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمد الحدّاد» قال: أنبأنا أبو 
نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ» قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا ابن غفير 
الأنصاري. قال: حدثنا شُعيب بن سلّمة» قال: حدثنا عِضْمة بن محمدء قال: حدثنا 
موسى بن عققبة» عن الدافتم بن محمدء عن عائشة» قالت: قال رسول الله 255 : «ما من عبد 
يكف بصرّه عن محاسن امرأقٍ» ولو شاء أن ينظرَ إليها نظرء إل أدخلّ اللَّهُ عرّ وجل قلبّه 
عنادة يد حلد . 





سه قلت : وعبد الرحمن هذا مع ضعفه قد اضطرب في هذا الحديث: : فرواه مرة من حديث حذيفة ‏ كما 
هنا -. ورواه أخرى من .حديث ابن مسعود عند الطبراني في الكبير )٠١7577(‏ وانظر مجمع الزوائد 
4 . وروأه من حديث ابن عمر عند القضاعي في مسند الشهاب (797؟7). ومن حديث 0 عن 
النبي كلل عن ربّه عر وجل في الحديث الاتي عند المصنّف برقم (510). 

)1١(‏ حديث واه. لاجتماع عبد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم في إسنادهء وقد تقدم الكلام عليهم 
عند الحديث رقم 2491 

 )١(‏ حديث فمف عدا فيه : عبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطي» وأهء وقد اضطرب فيه. انظر تفصيل 
الكلام عند الحديث رقم (8"90). 

فر حذيث موضوع. فيه : عصمة بن محمدء قال عنه يحيى بن معين: كذاب» يضع الحديث» وقال 
العقيلي : حدّث بالبواطيل عن الثقات. وقال الدارفطني وغيره: : متروك. وقال أبو حاتم : ليس بقوي» 
وقال ابن علي : كل حديثه غير محفوظ . انظر ميزان الاعتدال 58/8 . 
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5 أخبرنا عبد الوهاب بن المباركء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: أنبأنا 
عليين احم الخلطى» تال:+ أنانا محمد بق يميق قال أنانا الكسين بن عقون قال 
حذننا عبد اللفية محمد القُرشي قال دنا ابو سحيد العدىه اثال: سدنى يري سه 
المازني» قال حذثني عمر بن محمد بن صُهْبِإِنَء قال: حدثني صَفوان بن سليمء عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عله : "كل عين باكية يوم القيامة. دع مس بحارم الله 
وعين سّهِرت في سبيل الله» وعينٌ يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله" . 

- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد المّقِيهء قال: أنبأنا محمد بن 
أحمد بن أبى الفَوّارس» قال: أنبأنا إبراهيم بن أحمد المُرّكيء قال: أنبأنا محمد بن المُسيّب 
قال: حدثنا عبد الله بن خبيق» قال: حدثنى الحسن بن 0 قال: «غضٌ البصر عن 
محارم الله يُورث حبٌ الله. ١‏ 

86 _- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشيرازي» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن السّلميء قال: سمعت أبا بكر محمد بن أحمدء يقول: سمعت أبا الحُسين 
الورّاق يقول: مَن غض بصره عن مُحَرّم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يُهْدَى بها سَامعُوه 
ومن غضٌ بصره عن شبهة نوّر الله قلبّه بنور يهتدي به إلى طريق مرضاته. 

كن أخيرنا أنو كد الصّوفيء قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق» قال: أنبأنا أبو 
عبد الله الشيرازي» قال: حدثنا عبد الراحد بن بكر الوَرَئاني» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
المارستاني» قال: حدثنا محمد بن عيسى القُرشي, قال: حدثني إبراهيم بن المُهَلبٍ السَائِْحَء 
قال: رأيث بين النّعْلَيَة'2 والْربمكة8) غلاماً قائماً يصلي» قد لخم عن الناس» فانتظرته 
حتى قطعَّ صلاته ثم قلت له: ما معك مُوؤّنس ؟ قال يلى؛: فلت وأين هو؟ قال: أمامى 
ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي. 00 


)010( حديث ضعيف. عزاه السيوطي في الجامع الصغير 77/0 لأبي نعيم في الحلية. قلت: في إسناده : 
عمر بن سهل بن مروان المازني التميمي: صدوق يخطىء. التقريب .)591١5(‏ 
- وعمر بن صهبان. ويقال: اسم أبيه محمد. الأسلمي» أبو جعفر المدني : ضعيف . التقريب (4477) . 

وانظر ضعيف الجامع (4741)» والضعيفة (1537). 

30( المعْلبية : من منازل طريق مكة من الكوفة.ء بعد الشقوق وقبل الخزيمية. وهي ثلا الطريق» وأسفل 
نها ماء يقال له الشريصة علر ميل منها مشرف ثم تمضي فتقع في برك يقال لها: برك حَمْد 
السبيل» ثم تقع في رمل متصل بالخزيميّة. انظر معجم البلدان 941/5 - 47. 

(6)6 الخْرّيمية: : بضم أوّله وفتح ثانيه - تصغير خزيمة» وهو مُنزل من منازل الحاجّ بعد الثعلبية من الكوفة 
وقبل الأجفرء وقال قوم: بينه وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلا. وقيل: إنه الحزيمية ‏ بالحاء ‏ 
المهملة. انظر معجم البلدان 57/7 . 


١ 04 


فقلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: فأين هو؟ قال: الإخلاص لله عزّ وجل» 
والتوحيد لهء والإقرار بنبيّه كَلِْ» وإيمان صادق» وتوكل واثق. قلت: هل لك في دا 
قال: الرفيق يشغل عن الله ولا أحبٌ أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرّفة عَيْن. قلت : 
تستوحش في هذه البَرّية وحدك؟ فقال: اماو ا 

بين السبّاع ما خفتها ولا استوحشت منها. . قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: اللي عذاني في للم 
الام صغيراء قد تكفل برزقي كيرا قلت: ففي أي وقت تجيئك الأسباب؟ فقال: لي جَدٌ 
معلوم ووقتٌ مفهوم» إذا احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت» وقد علم ما 
يصلحني وهو غير غافل عنّي. قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إذا 
رأيتني فلا تكلمني ولا تُعلم أحداً أنك تعرفتي. قلت : لك ذاكء فهل حاجة غيرها؟ قال: 
نعم . . قلت: وما هي؟ قال: إن استطعت لا تنساني في دعائك وعند الشدائد إذا نَرَلَتْ بك 
فافعل. قلت: كيف يدعو مثلي لمثلك وأنت أفضل مني خوفاً وتوكلاً؟! قال: لا تقل هذاء 
إنّك قد صليت لله عزّ وجل قَبْليء ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان. قلت : فإنَ لي أيضاً 
حاجة. قال: وما هي؟ قلت: ادع الله لي. فقال: حَجَبَ اللَّهُ طَرْفَك عن كل معصية» وألهم 
قلبّك الفكرٌ فيما يُرضيهء حتى لا يكون لك هم إل هو. قلت: يا حبيبي متى متى ألقاك وأين 
أطلبك؟ فقال: أمّا في الدنيا فلا تحدّث نفسك بلقائي فيهاء وأمّا الاخرة فإِنّها مجمع 
المتّقين» فإياك أنْ تُخالفَ الله فيما أمرّك وندبك إلية» فإِنْ كنت تبغي لقائي فاطلبني مع 
الناظرين إلى الله عز وجل في زَمْرَتِهِم . . قلت: وكيف علِمْت ذاك؟ قال: بغضٌ طرفي له عن 
كلّ مُحَرَمء واجيئابي فيه كلّ منكر ومَأئم» وقد سألته أنْ يجعل جّتي النظر إليه. ثم صاح 
وأقبل يسعى» حتى غاب عن بصري . 

1 ةن 


انوبا أن بارس إِنّما بصرك نعمة من الله عليك» ؛ فلا تَعْصِه بنعمهء وعامله 
بغضه عن الحرام ربح » واخذر أن تكوة الشقوية سلب تلك التتعمة» وكل زمن الجهاد في 
الغضّ لحظة» فإنْ فَعَلْتَ يْلْتَ الخيرَ الجَزيلء وسلمتٌ مِنّ الشرّ الطويل . 

١‏ ألم تسمع قول القائل: 

إتليإذا ذل الحصري معن جارك حي كل اكات 


وأقلو للنفس اطمئ سي فالشجاعة صَبِرْ ساعة 

5 2 وقال الآخر: ا 
لبس الشُجاٌ الذي يحوي مَيقَه يوم التٌّرَالٍ ونَارٌ الحَرْبٍ تشتعل 
لكنْ فتّى غفيٌ طَرْفاً أو ثتى بَصّرأ عين الحسرام فيداد الفارس لمحل 


١04 


*5 5 وقال الآخر: ظ 
صبرت عن اللذات عفن رليف وَأَلْرَّمْتٌ نفسي صَبْرّها فاستمكت 
وكانت على الأيام نفيي عزيزة فلما رأث صبرِي على الذلٌ دلت 


وما النفسنُ إلأأحييث يجعلها القَنى تنإ أطي ن تاقث وإلا : ّ 210 
تند ينا فن 





2.)0 هذا الباب 5 المُصنف 2 ثواب من غض بصره 0 وقد 0 ال ا 00 أبن 
11 77ء وإغاثة اللهفان ةد 


البَاتُ التَاسِعٌ عد 


في مَعَالَجَة الهم والفكر المْتَولْد عَنِ النظر 


اعلم وافقاك الله أنّك إذا امتثلتَ المأشور ند من غضٌ البصر عند أَوّْل نظرةء فلميت: ' 
من افاتٍ لا تحصى” فإذا ورت التق لم تان أن ورع في قليك زوعا تصعث فل فإن 
كان قد حصّل ذلك فعلاجه: البفنية بالحفن اقنما بعد . وقطمٌ مُرادٍ القكر بسدّ باب النظر. 
فحينئذ يسهل علاج الحاصل في القلب. لأنْه إذا ول راسي سَهُل نزفٌ 
الحاصل ) سه للحاصل في القلب أقوّى مِنْ قطع أسبابه » ثم زَجْر الاهتمام به خوفاً من 
عقوبة الله عرّ وجل» فمتى شرّعت في استعمالٍ هذا الدّواء رَجِيَ لك 527 السَّلامة وإن 
لان ثم حَوَك الجوارح . 

5-. أخبرنا محمد بم ناضر». قال أنبانا أبو بكر بن. خلفت» قال: أنبأنا محمد بن 

الحسين » قال: سمعت محمد بن اليد المَسَويَ'". يقول: سمعت علي بن إبراهيم, يقول: 
سمعت إبرأهيم ب بن المولد. يقول: سمعت محمد بن أحمد الرّافِمي يقول: سمعت علي بن 
الحُسين التميمي يقول: سمعت أبا تراب النَّخْشّبِي0". يقول: احفظ همّكء. فإنّه مُقَدُّمة 
الأشياءء فمن صم له هَمّه صم له ما بعد ذلك م 

06 أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكُلىء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: أنبأنا 

محمد بن موسى الصَّيْرّفي فال ؟ عدن محيتين عن الله الأَصْبَهاني قال سهدت أب يكن 
الفُرشيء قال: قيل لبعض الحكماء: ما سبب الذنب؟ قال: الخطرة؛ فإن تَذَارَكَتَ الخطرة 
بالرّجوع إلى الله ذهبّت» وإن لم تفعل تولّدَت عنها الفكرة» فإن تداركتّها بالرجوع إلى الله 
بطلت» وإلا فعند ذلك تُخالطٌ الوسوسة الفكرةً» فتولّد عنها الشّهوة» دكل ذلك بعد باطن في 
القلب لم يظهر على الجوارح» فإن استَدْرَكْتَ الشهوةً» وإلاً تولّد منها الطّلب» فإن تدارَكْتَ 
الطلبّ وإلآ تولّد منه الفعل. 


)1١(‏ انظر ما تقدّم في الهامش السابق. 

00" النْسَوِيء والنسائي : نسبة ة إلى نَسَاء مدينة بخراسان. انظر الأنساب 447/6 . 

١ 2)‏ التّخْشبي: نسبة إلى تخشب» وهي تسّف ..واشتهر بهذه النسبة شيخ عصره أبو تراب التخشبي» اختلف 

في اسمه»:: فالأشهر أنه : 'عسكر بن خصين»: وقيل :. عشكر بن. محمد بن. حصين . اا الأنساب 
/*”2,. ولب اللباب 7/ 7984 . : ! ْ 9 


١1 


فإن قال قائل: كيف أقدر على دَفْم خطرات تخطرٌ لا أملكها؟ 

فالجواب: أَنّها ما لم تكن عزْماً لا تضرّء غير أنّه لا ينبغي أن تؤجر بالخوف ممن يعلم 
ما تخفى الصدورء لتَشَاعْل القلب بوظائف بعيدة» تلهيه عن الأمر الذي خُلِق له» ومتى 
. كمَفْتَ جوارحك ولم تَعْزِْم على الخطايا بقلبك» فقد عُفي لك عن الوّسواس والحًّواطر» فإذا 
رَجَتها بالخوف فقد بالغتَ فى النظافة . 

.- أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف». قال: أنبأنا محمد بن الحسين» 
قال: سمعت أبا بكر الرّازي يقول: سمعت جعفرا الْخُلْدي2'0 يقول: قال أنو العباس بن 
مَسْرُوق: مَنْ راقب الله فى خَطرات قلبه» عصمة الله فى حرّكات جوارحه. 

خا د 


)١(‏ الخُلْدِيّ: بضم فسكونء نسبة إلى الخُلّْدء محلّة ببغداد. وجعفر: هو ابن محمد بن نصير الحُلْدي 
الخواص. أبو محمد» أحل مشايخ الصوفية . انظر : الأنساب ١ل‏ اللباب 65/١‏ ولب 
اللباب 2597/١‏ ومعجم البلدان . 


١17 


فس عث:(1) 


في ذكر ما يَصنَعْ هَنْ رَأى | هْرأة فا فاعجيته» 


- أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا أبو على الحسن بن علي» 


ل أنانا جمد ون سععدرة قال: /حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبي»: قال: حدثنا 


عبد الصمد» قال : حدثني حَرْب» بمن أبي بير عن جابرء أن رسول الله عد رأى امرأة 
فأعجبته» فأتى بل اه وقال: «إن المرأةً تقل في صورة شيطان» وتدي 
في صورة شيطان» فإذا رأى أحذكم امرأة فأعجيته فليأتِ أهلة: فإِن ذلك + 3 د مما في 


0,0( ذا ا 
لفينة * . انفرد بإخراجه مسلم 0 


(010) 


إفة 


ف 


00) 
(0) 


/ 


وقد به هذا الحديث على أمرين”*) 


اجدهما» التسلى عن المطلوب يجثينه. 
والثاني : الإعلام بأن سببا الإعجاب فوة الشهوة. فأمر بتنقيصها! . 


انظر في هذه المسألة: روضة المحبين ص »١١7”‏ والجواب الكافي ص 4047 وأحكام النظر إلى 
المحرمات» لابن حبيب العامري ص 255 وشرح النووي على صحيح مسلم .١78/9‏ 

قال ابن حبيب العامري في أحكام النظر إلى المحرّمات ص 77-560: بعدما ذكر الحديث: «فانظر 
كيف علمهم بَكِهِ صيانة القلوب عن مصاحية خاطر امرأة ليست له بمخرمء وإ| وإنه إن عرض لأحدهم 
شيءٌ من هذاء فليُفض إلى حلاله» لثلاً يَعْلقَ ذكر نساء الأجانب بباله» مع أن 2 المفاجأة ليس 
بالمحرم. فافهم». 

رواه مسلم .»)١5٠07(‏ وأبو داود. »)5١5١(‏ والترمذي 2)١١١8(‏ ا في عشرة النساء من سئنه 
الكبرى» كما في تحفة الأشراف 1 0”, وأحمد في المسند #/ #70 و١4‏ و7518 و5960, 
والبيهقي في سننه الكبرى 7/ ٠‏ وابن حبان في صحيحه (61/7ه “الامهة). 

ذكر هاتين الفائدتين بشيء من التوسّعء ابن القيم في الجواب الكافي ص 054 فانظره. 

قلت: وفيه تنبيه إلى أن أصل الهوى تزيين من الشيطان. قال النووي رحمه الله عند شرحه لهذا 
الحديث «قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى فى نفوس ' 
الرّجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهنّ وما يتعلّق بهنّ. فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى 
الشر بوسوسته وتزيينه له. ويستنبط من هذا: أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» وأنه 


. ينبغي للرجل الغضٌ عن.ثيابها والإعراض عنها مطلقاً». ا ه. 


١17 


البَابٌ الحادي والعشْرّون 


4 0 ابن 0 الشَيياني 3 0 : أنبأن الكو ين علي التميمي قال: 


10 0 رسول الله كل قال: ار يخلون 00 ارات ولا تساقر امرأة إل ١‏ ومعها ذ ذو 
مَخْرّم06". أخرجه الخاري اومسلمء :واسم أبي معبد : نافذ مولى ابن عباس . اا ا 


449 أخبرنا. هبة الله بن محمد قال : أنبأنا الحسن بن علي قال : : أنبأنا اع به 


ا قال: حدثنا با قال: حدثني أي قال : ضير مكار 
ل ووم الآخر لايخو را ال مها ف تخزو ها إن تهنا الشيطان»7” 


(010) 


إن هذا لفق الخ وما تضمنه من الأحاديث والأخبار خير دليل على تبي خطر ما يدعو إليه 
العلمانيون والمتحللون والستعلون من الاختلاط ونحوه. وبطلان وفساد دعواهمء كما يشير بأصابع 
الاتهام لتلك الدعوات الزائفة ‏ والتي تخرج باسم اام والدّين - من إباحة الخلوة بالنساء» والنظر 
إليهنّ ‏ ابلاعواف: لالد من الفتنة تارة» والأخوة في الله تارة» ويقولون: .ما:ذلك إلا لتعليم الدّين ونشره 
- زعموا -» بل هو الشيطان. يُسَوّل لهم :الفاحشة :ويقرّبها إليهم» وقد نال -منهم .نيلا عظيماًء حين أفتوا 





ئ بجواز 0 00 وخروجها بين ا الأجانبء لوخي "أفتوا يان :مباشترة 00 اللمرأة الأجنبية 


ْ ا يُدغى إلى 0 هذه 00 وق 0 بادرس هئ هي 50008 الإنسان 20 من 


شياطين الإنس والجِنْ هم همء والمرأة هي هي قديماً وحديثاً. فلا جديد في هذا لو" 


اي كن والأحكام التي تخصه غير قابلة للتغيير والتبديل. - وإن تغير العصر وتطورت.. 


(200 


4 


وللمزيد من الفائدة في هذا الموضوع انظر: أعلام الموقعين 7/ ١90121794‏ ومقدمة الشي: 
حسن سلمان على رسالة «أحكام النظر إلى المحزمات» لابن خبيب. العادري لاا 1 #ورضك 
محمد بن لطفي الصباغ: «تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» + 1< وا ا لي 
رواه البخاري (7005) ومسدم »)١17541(‏ والنسائي في عشرة 5 التشاء» كما في تحفة 0 
7/0 وأحمد في المسند ٠)١9170(‏ وأبو. داود الطيالسي في مسئده 0 واب عزيية في 





ش ضححيبحةه(: د ا): +واأبن حبان في :صعحبحه (89ههة): 


حديث كن ابتراهاة” : دوا 000 أحمد في فسنئدهة 100 وفيه : 


١ 


- أخبرنا ابن الخخصين» قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا | أحمد بن جعفرء 
حدثنا عبد الله , بن أحمد» قال: حدثي أبية. ش 0 ظ 


م طاهر محمد ينا عبد الرحمن الشخلص» .قال: حدثنا 206 محمد البكوي: 


قالا : لقا خريرين ع التمرينه ل عد لماي ليه م ع قي قال : 


عن عُمر رضي الله عنه الناس بالكابية 06 فقال: إِنّْ رسول الله يك قام في ملل مقامي 
هذاء ٠‏ فقال: دلا لا لا يخود دجل بامرأق». فإن ثالنهما الشيطان”" . 0 


و 0 


(010) 


(00 


الجابيّة: قرية من أعمال دمشق. من ناحية الجولاة» 0 حورافة. ميقل لها أيضا: جابية 


الحولان: انظر مغنجم البلدان 7/ 0 
حديث صحيح . :اروآه الإمام أحمد في المسند 520 وذكره الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 


0*١‏ _ 5هه وذلك من طريق عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرةء عن عمر يه. 

قلت : وقد اختلف على عبد الملك في هذا الحديث : ظ 

- فروي عنهء عن عبد الله ؛ بن الزبير» عن عمر به. ٠‏ زواه الاي “في كناب أعشرة ١١‏ التساءع. من ا 
الكبرى كما في تحفة الأشراف ل وعبد بن حميد» © ذابو 0-0 في كا .كما ار الحافظ 


ابن كثير في.مسند الفاروق 008/7 . 0م 0 
50 - وروي عنه عن .سليمان بن يسارء عن عمرن: به. زواه يف في مسلكه 0 ٠‏ واكم :في 


المتدرك للق ؤانظر سيد الفازوق 005/1 . 
- وروي عنه عن قبيصة بن جابر. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير 005/7 وعزاه لكتاب لابن أبي شيبة عن 
شيع ضعيف». ثم قال: «وليس .هذا علدنا بمهرد .لأنه. 0 يقله ‏ أحد 0 الحفاظء ٠‏ وائما كتبناه 


0 0 0 الإمام الدارقطني 5 هذا الحديث لهذا الاختلاف 1 عبد د الملك: قال الحاقظ 3 كثير 


9 ظ 000 «وقد تكلم أبو الحسن الدارقطني رحمه الله على هذا الحديث بكلام طويل حاصله : أنه داه 


جماعة عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» عن عمر. ورواه آخرون عن عبد الملك» عن 
ابن الزبيرء عن عمر. قال: ويشبه أن يكون الاضطراب من عبد الملك» لكثرة اختلاف الثقات عليه». 
ثم أجاب ابن كثير عن ذلك. فقال: «قلت: عبد الملك من أئمة التابعين وساداتهم. وليس 
الاضطراب في حديثٍ مستحيلاً عليه ولكن هاهنا الاضطراب بعيدء لأن هذه الخطبة شهدها خلق 
كثير. فلا بد أن يكون عبد الملك قد سمعها من جماعة منهم. و 


الربيز ومن جابربن سمرة» افرواها تارة عن هذاء وتارة عن هذاء والله أعلم". 00 


4 قلت: وقد ورد الحديث ‏ من طريق أخرى أي من غير طريق عبد الملك - عق عمو حقيوواة 


حمل في المسند 2/١‏ والترمذي (55غ). وقال: ٠‏ جسن صحيح . واظر عند الفاروق 0 . 
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١‏ - أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: حدثنا محمد بن جعفر 
كرك قال حدثنا ادي 1 الغاغيري؛ قال : حدفنا الحسن بن ب قال: أنبأنا 
رفي لصتن فقال: واو اموارداي ات 9 ثم قال : ا 

بامرأة» فإن ثالثهما الشيطان»0؟. 

ظ 1 - أخبرنا يحبى بن على المدبّرء قال: أنبأنا أبو منصور عبد العزيز العكري 29 
: أنبأنا عبيد الله بن محمد القَرَضيء قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخُلْدِيء قال: حدثنا 

سواه عُمر بن مَخُلَد السَّجِسْتَاني قال: حدثنا موسى بن إبراهيم 00 

قال: حدثنا ابن لهيعة» عن أبي قتيل ‏ عن عبد الله بن عمرو. قال: قال رسول الله ولخ : « 

يقلون وجل :تاقراء: ليست 40 محم إلا هَمّ أو همّت به». فيل : ايا رسول الله بحام 

صَالِحَيْن؟ قال: «ولو كانت مريم بنت عمران ويحيى بن زكريا»7"! 

507 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو على التميمى : 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله : 

قالا: أنبأنا أبو بكر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا مُعمر بن سليمان» عن فرات :عن ميعون بن مهرات: قال: ثلاثة ثة لا تبون تقسّك بهن : 
لا تدخلنَ على سلطان؛ وإنْ قلتٌّ: اده بطاعة اللّه » ولا تدخلنّ على امرأة. وإن قلت: 
أعلكينا كنات الله هد :وس : ولا نصهِينَ سمعّك لذي هوّى. فنك لا تدري ما يَعْلق بقلبك 
منه! 

5054 أخبرنا عن عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخَطيب» قال: أنبأنا 
التنوخى» قال: أنبأنا أحمد بن يوسف بن البهلول. قال: حدثنا أبى قال: حدثنا المتتى ب 
جامع» قال: حدثنا شريح بن يونسء» قال: حدثنا فرّج بن قَضالة» عن كَلْبِ بن ميمون» عن 
ميمون بن مهران» قال: أوصاني عمر بن عبد العزيز فقال: يا ميمون لا تخُْلٌ بامرأة لا تحل 


. رواه النسائي وعببد بن حميد وأبو يعلى وهو حديث صحيح ) انظر الهامش السابق‎ (0١) 

6 العكبري : نسبة إلى عُكبّرا بلد على دِجُلّة فوق بغداد. انظر : اللباب 1/1" . 

فر حديث وأه بمرة إن لم يكن موضوعاًء فيه : موسى بن إبراهيم المروزي» أبو عمراث: كذيه يحيى بن 
معين» وقال الدارقطني وغيره: متروك. انظر: ميزان الاعتدال .١984/5‏ وعبد الله بن لهيعة ضعيف 
من جهة حفظه كما هو معلوم. 
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لك. وإن أَفْرَأتَها القرآن. ولا تَنبَع السلطانء» وإن رأيتَ أنّك تأمُره بمعروف أو تنهاه عن 
منكر» ولا تجالمن ذا هوى قلتي في نفسك شيئاً يَسْخَطْ الله به عليك . 

06 - أنبأنا إسماعيل بن أحمدء وحدثنا عنه المبارك بن على”''. قال: أنبأنا ابن 
التقورء قال: أنبأنا المُخلص» قال: حدثنا أبو محمد اليَشْكْرِيَ قال: حدثنا أبو يعلى 
لمُقَرِيء قال: حدثنا الأُصْمَعِي ؛ قال: حدثنا عادر زيد» قال: قال لنا يونس بن عبيد: 
أُؤْصِيكم بثلاث فخذوها عنّي - حَيِيتٌ أو مت -: لا تمَكْنْ سَمْعك من صاحب لَهْوِ ولا تخل 
بامرأة ليست لك بِحُومة ولو آنّثقرا عليها القران: ولا تدخل على أمير ولو أن تَعظّه . 

7 - أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا على بن محمد بن العّلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا دَعْلْجٍ بن أحمدء قال: حدثنا موسى بن هارون» قال: 

حدثنا أحمد بن إبراهيم المَوْصِليء قال: حدثنا حمّاد بن زيدء قال: قال يونس بن عبيد : 
احفطوا عنّى ثلاثاً عافت أو عشت - -05 يدحلنٌ أحذّكم على ذي سلطان يعظه وتعلجة ولا 
يخل بامرأة شابّة وإِنْ أَْرَأّها القرآن. ولا يُمَكنْ سَمْعَه من ذي هوى. 

١‏ - أنبأنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا عاصمء قال: أنبأنا على بن محمد» قال: 

أنبأنا ابن صفوان. قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثنا أحمد بن عبد الأعلى». قال: 

حدثنا فرّج بن فضالة» عن بيد الرحمن بن زياد. قال: بيتما موسى جالسنٌ إذ أقبل إبليس». 
فقال له موسى : لد إذا صنعه الإنسان اسْتَحْوَدتَ عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسّه 05 
عِلْمّه ونسي ذنوبه. . وأحذرك ثلاثاً: لا تخل بامرأ ة لا تحل لك. فإنّه ما خلا رجلٌ بامرأة لا 
تحل له إلأ كنت صاحبّه دون أصحابي حتى أفينه بهاء ولا تعاهد الله عهدا إلا وثَّيِتَ به فإنّه 
ما عاهد الله أحدٌ عهدا إلا كنت صاحبّه دون أصحابي حتى أحول بيه وبين الوفاء بهء ولا 
تَخْرِجَنَ صدقة إل انمقياء: ٠‏ فإنّه ما أخرج أحدٌ صدقة فلم يُمْضِها إل كنبُ صاحبّه دون 
احا على اعون ننه وين الوفديها 

ثم ولّى وهو يقول: يا ويله ‏ ثلاثاً ول بر ا 

- أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو بكر بن خلّف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 
السّلمي قال: .قيل لأبي القاسم ابن النصراياذئي: إن بعض الناس يُجالس التّسوان» ويقول: أنا 
معصوم في رؤيتهنَ. فقال: ما دامت الأشباح باقية فإِنْ الأمرّ والنهي باقي» والتحليلٌ والتحريم 


000( الظامر أن أبن الجوزي يروي هذا الاثر من طريق إستاعلن أحمد عن ابن ا ومن طريق ض 
المبارك . وله أل 7 
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مُحَاطبٌ به» ولن يجترىء على الشبهات إلآ مَنْ هو بِعُرْضٍ المحرّمات. ظ 

48 أخبرنا ابن ناصر قال: أتبأنا أبو الحُسين الحَمَّامي قال: أنبأنا أبو محمد 
الحسن بن علي قال أنبأنا ابن:حيويه قاك: . أنبأنا أبو بكر بن خلف. قال: :.حدثنا أبو محمد 
البلخي قال : جدثنا محمد بن موسى الحتّفي قال: جدثنا عَمَي وليد.بن 'يعقوب قال: | حدثني./ 
أبي قال: دخل ل عبد الملك على أخيه هشام بن عبد الملك» وعنده خادم جميل» 
عليه عِمامة سوداء» 2 وَشيٍ ) فقال مَسلمة: يا أمير المؤمنين أي فتياننا هذا؟ قال: هذا 
خادم لي» فقال: يا أ 000-0 .يدخلٌ على. خُرَمك مثلّ هذا؟! قال: إنه مجبوب لا يقدر 
على النساءء قال: إِنّه إن لم يقدر عليها ذكّرها الرّجال. قال: فأخرّجه هشام. ‏ 

ع 0 0 1 م ناا 

فاحذر» رحمك الله من أن تتعّض بسبب البلاء» فبعية أن مس مقاب الف منها. 

وكما أن 'الحذن مقرونٌ بالنجاة». فالتعرّض بالفتنة مقرونٌ بالٌقطب. ونَدَر مَنْ يَسْلمُ من 
الفتنة مع مقاربتهاء على أنْه ما يسم من فكرٍ وتصورٍ وهَمّة» وكل هذا زلل. 


هذا هص كانت. كر بالأجنبية اا 1 6 0 هذم: الم 3 وهئن 
” ظ | 


)١(‏ 2 قال د يكز سمد ب ناخب لله ين حيبهالغبري في (أحكام ( النظر إلى المحرمات وما فيه من الخطر 

000 والافات. والرد على من استباح حله؛ وادعى العصمة فيه من الفتنة) ص 75 77: «إن الذي . 

أجمعت عليه الأمة واتفق على تحريمه علماءًٌ السلف والخلف من الفقهاء والأئمة هو نر لجان 

من الرجال والنساء بعضهم إلى بعض دوقم ان امن ينهم ربجم امن التسيب بوي حرم لمن سم 

كالرضاع وغيره - فهؤلاء حرام نَظَرُ بعضهم | إلى بعضء وهم كل من حرم الشرع تزويج بعض منهم 

ببعض على التأبيدء فالتُظر والخلوة محرّمٌ على هؤلاء عند كافة المسلمين لا يباح بدعوى زه 

ظ ومع ولا توهم عدم افة ترفع عنهم الجناح » إلا في أحوال نادرة» من ضرورة أو حاجة. . . فما 
صوى ذلك مُحَدَمٌ سواء كان عن شهوة أو عن غيرها» اه. 0 
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البابٌ الثاني والْعِشْرُونَ 
فى التخذير من فئتة التْمَاءِ 


5 أخبرنا ابن الخصين » قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر ) 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال : اجدقاوى إن عد ظ 
وأخبرنا عبد الأول» قال: أنبأنا الداوُدِي» قال: : أنبأنا ابن ين ء قال: حدثنا الَرَبْرِيَ 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أدمء قال: حدثنا شعبة : 


وأخبرنا انو كر الراغرقية قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي : ظ 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزيء» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرّاوي : 

قالا2: حدثنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرويه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا ابن راهويه. قال: حدثنا جرير: ' 


وأخبرنا ابن الحصين وابين عبد الباقي» قالا: أنبأنا أبو الطَيّب الطبري». قال: أنبأنا أبو 
أحمد الغطريفي”"), قال: حدثنا أبو حَلِيفة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار . الّمادي؛ قال: 
حدثنا سفيان: 2 
وأخبرنا أبو القاسم وير قال: أنان 51 طالب العشارِي» . قال: أنبأنا أبق 
الحسين بن شمعولن» قال: حدثنا محمد بن محمد بن أبي حذيفة. قال :ب لات سن أبي 
الحَتاجرء قال: حدثنا موسى بن داودء قال : جدثنا | القاسم بن مَعْن: 1 
وأخبرنا عل بن عبد الله قال: أنبأن أبو محمد الصّريفِيني» فال نان أو حنم 
الكتاني» قال: حدثنا محمد بن بيد الله بن العلاء الكاتّب» قال: حدثنا 0 000 
قال: حدثنا أسباط : 000 4 اه ظ 
وحدثنا 000 قال: أنبن أبن بتري قال أنبأنا المُخلص» قال: حدثنا 
التغوي» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمر: ظ 


 .يدارفلا م فى المطوف ” لم وهو ا والمراد أبو الفتح الشاشي أي عد الله‎ )١( 
الع يليه لزيا اه العرسات اعد انظر : الأنناب 1/1 لل واللباب 05000 ظ‎ 
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قالوا”'2: أنبأنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان» عن أسامة بن زيدء عن النبئ كَل قال : 
«ما تركتٌ بعدي فتنة أضبَّ على الرّجال من النساء»”" . ظ 

كني أغيرنا ابن الخضيو» قال إننانا الى التذهيه قال نان أبو شكرءية مالكة 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء. قال: حدثني أبي : ظ 

وأخبرنا أبو بكر الزَّاغوني» قال: أنبأنا الشاشي 

وأخبرنا المروزي» قال: أنبأنا الفرّاوي : 

الا حدّثنا عبد الغافرء قال: حدثنا ابن عَمُرَويْه قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء 
قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا بُنْدَار: 

وال0(؟) : حدثنا محمد بن جعفر . 

وأخبرنا عبد الأول» قال: حدثنا الداودي» قال: أنبأنا السّرخسي» قال: حدثنا 
إبراهيم بن خُرَيم» قال: حدثنا عبد بن حُميد» قال: حدثنا التّضر بن شُمَّيل : 

قالا(22 . حدثنا شعبة ) عن 5 07 قال * 21017 أبا نْضِرَّة تكرت عن ب سعيك 
الخدْرِيّء عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الدنيا حلوة خضرة» وإنّ الله عزّ وجل مستخلفكم فيها 
لينظر 3-7 تعملون. فاتقوا الدنيا واتقو م أ اليناف وإن أَوّل فثنة بي إسرائيل كانت في 
النساء) و انفرد بإخراجه مسلمء والذي قبله متفق عليه . 

55ت أخبرنا :ابق الخضين: قال3 أنانا ان القذهب» :قال اننآنا الماتعى + قال + | 
عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا معاوية, 0 حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن الأسود»ء عن عائشة» قالت: لما تقل رسول الله ككل جاء بلالُ يُؤْذْنُهِ بالصلاة: 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس».» قالت.» فقلت: يأ رسول الله إن أبا بكر رجل 
اسقفة "4 ونه ملقو قوم مم مقامّك لا يُسْمِع النائية 4 فلو اعت حمن؟ قال «قدو1 أبا بكر 


(1) أي: يحبى بن سعيد» وشعبة» وجريرء وسفيانء والقاسم بن مَعْنْء وأسباط» وأبو خالد الأحمر. 

هم روا البخاري (2,)5:095 ومسلم (25207)» والترمذي (24) عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل» وابن ماجه (/799), وأحمد في المسند (77119, 5177377). 

95) أي: الشاشي والفر اوي. 

(4) أي: الإمام أحمد وبندار. 

(6) أي: محمد بن جعفر والنضر بن شميل. 

6 رواه مسلم (7147)» والترمذي »)5١91(‏ والنسائي في عشرة النساءء كما في تحفة الأشراف 
477*/7» وابين ماجه (5000). وأحمد في المسند (9ه/ا١٠.‏ 460لا١٠. ,)١١١91" ,١1١١5‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ,)١١51(‏ وابن حبان في صحيحه .)777١(‏ 

4 أسيف: أي سريع الحزن والبكاء . 


لاست 


فليصلٌ بالناس», 0 فقلتُ لحفصة: قولي لهء فقالت له حفصة» فقال: «إنكنّ لشن 
صواحب و 7 . أخرجاه ذ فى الصححان. 

47 أخبرنا 507 فيخم قال أثيأنا الكسو ين علن التميض: قالة: آنا 
أحمد بن جعفر » قال: أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبى؟ قال: حدثنا كر 
قال: حدئنا سُفيان عن عبد الرحمن بن عياش» عن زَيد بن عليء : 0 
عبيد الله”'' بن أبي رَافع» عن علي عليه السلام قال: أردف رسول الله كلك المَضْلَء ' 
حتى أتى الجمرة فرماهاء فأتثه امرأة شابة من حَنْحَمه فقالت: إِنْ أبي شيخ كبير» وقد 59 
فريضة الله تعال : في الحجّ. ٠‏ فهل يجورٌ أن أحُجٌ عنه؟ قال: اابعم؟ . فال :* ولوّى عَنْقَ الفضل, 
فقال له العباس: يا رسول الله ما لك لْوَيْتَ عنق أن عمّك؟ قال: (رأيتٌ شناباً ا 
فخفتٌ الشيطانٌ عليهما»”". 


نه كني انا ابن الخسي نو تان اناا ادن المد هيه قال: أنبأنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد» قال: إحدثني أبي» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» قال: أنبأنا مالك» عن 
محمد بن المُتكدِر عن م بنت رفيقة» أنّْها قالت: أتيتت رسول الله عَللِيِ في نسوة 0 
فقال: «إني لا أصافِح النساء»17' . 


606 أخبرنا هبة الله بن محمد بن الخخصين» قال: أنبأنا الحسن بن علي التميمي» 
قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك». قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الرّازق» قال: 0 متك عن لداعي بو ايا عن عمُرَّة عن عائشة» قالت: لو أن 
رسول الله عند رأى مأ لخدف النساء اليوم . لنهاهنْ عن الخروج. أو حدّم عليهنٌ الخروج””'. 


.)١؟735( رواه البخاري (574) و(519) و(5١1), ومسلم (51).» والنسائي (2»)8”5 وابن ماجه‎ )1١( 
2551١55 257651( والدارمى (487). وأحمد فى المسند‎ ء٠117١‎ - ١7١/١ )8*( ومالك فى الموطأ‎ 
ْ لك كلامل لاحدلا, حححه؟).‎ 

(؟*) فى المطبوعة: عبد الله» والمثبت من سنن الترمذي وغيره. 

فر تقدم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهنا أعاده من حديث على رضي ألله عنه . 
رواه الترمذي (885)»: وأحمد في المسند (151). 
قفلت: في إسناده : عبد الرحمن.بن عياش : مقبول ‏ كما قال الحافظ في التقريب - - يعني : إذا توبع» 
ولم يتابع. ولكن يشهد له حديث عبد الله , بن عباس المتقدم فيرتقي به إلى درجة الحسن لغيره. 

(85) | حديث صحيح ». رواته كلهم ثقات. رواآه النسائي »)418١(‏ وابن ماجه (58175)». والإمام مالك في 
الموطأ (؟) 9487/١‏ ”2.48 وأحمد فى المسند (25455 275554754 755594 .)1547١‏ 

(0) رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد. في المسدد برقم (19477) ورواته كلهم ثقات . ظ 
ورواه بلفظ : الو أدرك رسول الله يخ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت 
لعمرة : أَوَمعْتَ ؟ قالت: نعم) . البخاري (859)) ومسلم (5545)» وأبو داود (559)+ ومالك في - 


١/١ 





طسق قالا: أنأن علي بن محمد بن بشران» قال: حدثنا محمد بن عموو بن. التخترى: 
قال: جدثنا أحمد بن الخليل بن ثابت. قال: حدثنا الوّاقدي» قال: حذّثنا يحيى بن العلاء» 
عن عبد المَجيد ب م عن عكرمة» عن اارعاية قال: كان النساء الأكابر وغيرهنٌ» 
يَحْرْجْنَ حضون 0 رسول الله كَل وأبي 0 وعمر وعثمان العكن فلمًا كان سعيدٌ بن 
العَاص» سألني عن خروج النساء» فرأيت أن يصع الشُوَابٌ الخروج». فآمّر مناديه : لا تخرج 


يوم م العيد شابة» فكان العجاء رُ يخرجُن9./ د 


5-7 اخبرنا مين كيل لاقن قال أنبأنا حمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو تُعيم 


595 .عبد الله الحافظ قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن 
صالح قال: حدثنا حك بن تك قال ددن يخي بن 0 الأئِيَ. عن إسماعيل:بن 
أمية»ء عن عبيد بن عمير» عن ابن 0 قال: قال رسول الله كك «قال إبليس لربّه عر 
وجل : يا رب قد أَشْيطً آدمء وقد عَلِمْتٌ أ نه سيكون له كتاب ل فما كتابهم ورسلهم؟ 
قال الله عر وجل: وسَلهب الملائكة» والنبيون منهم » وكتبهم التوراة والإنجيل وَالرَ يون 
والفرقان. قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الْوَشْمء وقرائك الشعرء ورسلّك الكهّنة» وطعامّك 
ما لم يُذكر اسم اللّهِ عزّ وجل عليه» وشرابّك من كل مسكرء وصِذْقُك الكذب» وبيتك 
الحمّام؛ ومصائدك ‏ التنساءء وَمُوَدنك المِزْمَارء ومسجدك الأ سواق»”" . تفرد به يحبى بن 


صالح . 


- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القَرّازء قال: أنبأنا لطيو عا بو ايده 7 5 


أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق» قال: 4 سانا إبراهيم بن محمل بن د يحيى المُرّكي ؛ قال: 


(010 
000 


26 


الموطا 40 56 لتر 6 1 .))26١‏ 


في المطبوعة: عبد المجيد بن سَهْلء وهو خطأ والمثبت كما في التقريب (4195). ظ 
خين و واه فيه يحيى , بن العلاء البجلي الرازي أبو عَمروء كان فصيحاً مفرّهاً. إلا أنه عنهع بالكذب 
والوفيع قال عنه الإمام أحمن: كذاب يضع الحديث» وقال الدارقطني: متروك» وقال الجوزجاني: 
غير مقع . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وضعفه يحيى بن معين وغيره. اوقال عبد الرزاق : سألت 
وكيعاً عن يحبى بن العلاء. قال: أما. رأيت فصاحته؟ قلثُ: م ا قال : .يكفي أنه 


حجر في نريب 001180 ل 
قلت:. والواقدي إن كان هو محمد بن عمر فهو متروك أيضاً 700 
حديث منكر. فيه يحيى بن صالح الأْلي. قال. في الميزان 0/1 «روى عنه يحيى بن 5 


< مناكير» قاله العقيلي؟ . 


١ا/‎ 


محمد بن إسحاق السرّاج, قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف. الحَدّادي» قال: حدثنا 
الهُذيل بن اعميو بن بيع العريف؛ . قال: حدثئنا موسبى.بن هلال التخعي . قال : حدثنا أبو 
إسحاق» .عن شبيرة بن 0 أ عن علىّء قال: قال رسول الله عَكِيهِ : هن أخوفق ‏ ما .أبخاف 
على أمني النساء والخمر»""“. اه 0 1 0 
4540 أخبرنا المبارك بن ع قال أنبآن علي بن سايق القوات قال اننا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا. محمد بن جعفر 
الخرائطي» قال: حدثنا. سعدان بن 1 قال: حدثنا الهيثم بن جميل» قال: حدثنا حمّاد بن 
زيد:.- عن . علىّ بن: زيد» عن أبي .عثمان النَهْدِيء» عن عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن - 
عباس انيهتنا فالا لما كثر يبو آدم وعَصَوَاء دَعَتْ عليهم الملانك »دو السماء ‏ والا رض > 
والجبال : رّنا أملكهم . فأوحى الله عزّ وجل إلى الملائكة : إني' لو أنولت: الشهوة والشيطان 
متكم بمنزلة بني آدم لفعلتم مثل ما يفعلون. فحدٌة نوا أنفسّهم أنهم لو ابثُلوا اعتصمواء فأوحى 
الله عر وجل إليهم. اتارر «افيوم : أفاضلكم مَلَكَيْن؛ فاختاروا هاروت وماروت» وأهبطا إلى 
الأرض حكمّين» . وأهبطت الهرة. إليهما في صورة امرأة» فَوَاقَعًا الخطيئة» وكات" الملائكة 
يستغفرون للذين امنواء فلمًا واقعا الخطيئة استغفروا لمن : في الأرض”" 0 


- فى المطبوعة: + مُبيرة بن مَرِيم ؛ وار تنا وإنما هو: خيرة بن كريم د بالياء المفتوحةء. وكسر الراء‎ )١( 

قال الحافظ ابن حجر في التقريت (7754): : "يريم : ابقسائة أولمة. عزن د الشبامي . . ويقال: 
ْ الخارفي . . أبن الحارث الكوفي», لا تأس ابه . 

(90) حديث ضعيف. فيه: موسى بن هلال النخعي» ال عنه له زرعة:. ضعيف . انظر: ميزان الاعتدال 
45*» ولسان الميزان .1١5/7‏ والهذيل بن عمير بن أبي العريف, لم أجد من ترجم له في 
المراجع الموجودة عندي . . وأبو إسحاق هو السبيعي» ؛ ثقة اختلط في آخر عمره. 

(*) عزاه السيوطي في الدر المنثور 188/١‏ لابن جرير في تفسيره . [انظر تفسيره 7515/1١‏ -7772]. 

قلت: :وهذه القصة من الروايات التي ورد فيها بعض الأحاديث المرفوعة» لكنها كلها لا تصحء. وأما 
الموقوفة فغايتها أن تكون من الروايات الإسرائيلية . 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية :57/١‏ «قد ورد في قصتهما وما كان من 56 آثار كثيرة 
غالبها إسرائيليات. وروى الإمام أحمد [في مسنده ”5/7 ]١7‏ حديثاً مرفوعاً عن ابن عمرء» وصححه 
ابن حبان في تقاسيمه [موارد الظمآن (10١1)]ء‏ وفي صحته عندي نظر. والأشبه أنه موقوف على 
عبد الله.بن عمرء ويكون مما تلقاه عن كعب الأحبار... وبالجملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى 
كعب الأحبار..». وقال أيضاً رحمه الله في تفسيره :١51/١‏ «قد روى قصة هاروت ‏ .وماروت 
جماعة من التابعين»ء كمجاهد والسدّي. والحسن البصريء ٠‏ وقتادة» وأبي العالية» ‏ والزهري» : 

.2 والرييع بن أنس» ومقاتل بن حيّان وغيرهم. وقصّها خلق من المفسّرين من المتقدمين والمتأخرين. 
ظ عل لق لهاو ال ااي اراد إِذْ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد , 

2 إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق. عن الهوى. وظاهر سياق القران إجمال القصة. من - 


١7 


- أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا الحسن بن أبى بكرء قال: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد»ء قال: أنبأنا 
عبد الكريم بن الهّيئم» قال: حدثنا سُبَيْداا' بن داودء قال: حدثنا الفرج بن فضالة» عن 
معاوية بن صالح» عن نافع» قال: اجادكت ارصن فلمًا كان آخر الليل قال: يا نافع 
طَلَعَتِ الحمرائ”'"'؟ قلت: لاء مَرَئِين أو لاثاً» ثم قلكة :طلقف» “قال لا عنما بوا ل 
أهلاً قلت: سبحان الله نجم سامع مطيع. قال* نما قلت إلا ها سمعة: هن برسول الها أو 
قال: قال رسول الله كك -: (إِنْ الملائكة قالت: يا رب كيف صَبْرْك على بني ادم في الخطايا 
والذنوب؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختازوا 
مَلْكِين منكم . 

فلم يألوا أن اختاروا هاروت وماروت» فنزلا فالقى اللّهُ عليهما الشّبَق2©9. قلتٌ: وما 
الشبق؟ قال: الشهوة. قال: فنزلاء فجاءت امرأة يُقال لها: الزّهرة. فوقعت في قلوبهماء 
فجعل كل واحد منهما يُخْفي عن صاحبه ما في نفسه. فرَجَع إليها أحدهماء ثم جاء الآخرء 
فقال: : هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي؟ قال: نعم؟ فطلباها نفسّها. فقالت: لا أمكنكما 
حتى نُعَلّماني الاسم الذي تَعْدُجان به إلى السماء وتهبطان به. فأبَيًا. ثم سألاها أيضاء فأبَت. 
ففعلاء فلمًا استطيرت طمَسَّها الله كوكباٌ وقطع أجنحتها . لجال لتر ماررييا لخاريم 
فقال: إِنْ شئتما ردّذتكما إلى ما كنتما عليه»ء فإذا كان يوم :القناة عا كما بون سن 
عذّبتكما في الدنياء وإذا كان يوم القيامة ردّذتكما إلى ما كنتما عليه. فقال أحذّهما لصاحبه: 
إن عذاب الدنيا ينقطع ويزول» فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة؛ فأوحى الله إليهما أن 
اثتيا بابل» فانطلقا إلى بابل» فحُسِف بهماء فهُما فيها منكوسان بين السماء والأرض» يُعَذَبان 
إلى يوم القيامة”*) 


0 غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى. والله أعلم بحقيقة 
الحال» . 

. في المطبوعة: سند بن داودء وهو خطأء بلحي وقد سبقت ترجمته‎ )١( 

)2 يقصد: الزّهَرّة. 

(*) الشبق: شدة الشهوة» والبعض يخصٌ الشبق: بالشهوة الفاسدة . 

(5) حديث منكر. رواه أحمد فى المسند .١5/7‏ وابن حبان فى صحيحه؛ موارد الظمآن (9١/ا١).‏ 
وابن جرير الطبري في تفسيره 734/١‏ 756. وعزاه السيوطي في الدر ١86/١‏ لسعيد بن منصورء 
والخطيب البغدادي في تاريخه. من طرق عن نافع به 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره )١178/١(‏ بعد مأ ذكره من حديث موسى بن جبير عن نافع به : 
«وهذا حديث غريب من هذا الوجه». ثم ذكر أنه أي موسى بن جبير- لم ينفرد به عن نافع» بل 
تابعه موسى بن سرجس عند ابن مردويه» ومعاوية بن صالح عند ابن جريرء ثم قال: «وهذان أيضاً - 


١ا/‎ 


0١‏ أخبرنا ابن الخخصّينء قال: أنبأنا ابن المذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر»ء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحبى بن بكيرء 
قال : حدثنا زُهير بن محمدء عن موسى بن مجبير» عن نافع» عن ابن عمرء الع 
الله يه يقول: (إِنْ ادم لما أهبّطه اللَّهُ إلى الأرض قالت الملائكة: أي ربّء أتجعل فيها مَن 
يُفسد فيها ويَسْفِك الدّماء. ونحن تُسَبْحَ بحمد بحمدك ونُقَدٌس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. 
قالوا: ربناء نحن أطوَعٌ لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلمّوا ملكين من الملائكة 
سن أسطيمها إلى الآرعى اقعطر كت بعلا قالواء برينا» عاروت ومازوت» انأخيطا إلن 
الأرض» فتمثّلت لهما الؤأّهرة امرأةً حسنة من أحسن النسوة» فجاءتهما فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تَكَلّما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: واللّه لا نشرك أبداً. فذهبت 
غنهنما . ثم رجعت بصبيّ تحيلّه: ٠‏ فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبيّ. 
فقالا: والله لا نقتله أبدا. فذهبت ثم رجعت بقدّح فيه خمرء فسألاها نفسهاء فقالت: لا والله 
حتى تشربا هذه الخمرء فشربا فسكرا فوقعا عليهاء وقتلا الصبيئ. فلما أفاقا قالت المرأة: 
والله ما تركتما شيئاً مما أبيتماه على إل وقد فعلتماه حين سكرتما. فَشْيّرا بين عذاب الدنيا 
والآخرة» فاختارا عذاب الدنيال©. ‏ 

1 - أخبرنا محمد بن ناصر» قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن خَيْدُونَء قال: أنبأنا أبو 
علي ابن شاذان» قال: أنبأنا أبو علي الطُوْمَارِي”"2» قال: أنبأنا أبو الحسن بن البراء» قال: 

حدثنا عبد المنعم بن إدريسء عن أبيه» قال: ذكر وهب بن مُنَبْهِ: أن عابداً كان في بني 
إسرائيل» وكان مِن أغبد أهل زمانه» وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكرا. 


- )0 غريبان جدا». 
وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن النبيّ كل كما 
قال عبد الرزاق في تفسيره : عن الثوري» عن موسى بن عقبة؛ عن سالمء عن أبن عمر. عن كعب 


الأحبار.. . فذكر القصة نحوها. ثم ذكر إسنادا آخر عن موسى بن عقبة عن سالم أنه سمع عبد الله 
- ابن عمر ‏ يُحَدَْ عن كعب الأحبار. . فذكره. ثم قال: فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرء 
من الإسنادين المتقدمّين» وسالم أثبتٌ في أبيه ابن عمر ‏ من مولاه نافع. فدار الحديث ورجع إلى 
نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل» والله أعلم». وانظر: كتاب التوابين لابن قدامة ص 79 - 
بتحقيقناء طبع دار الكتاب العربي» حيث ذكر هذه القصة من عدّة طرق». وقد فضّلات الكلام 
عليها هناك . 

() انظر الهامش السابق . 

(؟) الطوماري: نسبة إلى طومار جَدَّه وأبو على هو عيسى بن محمد بن أحمدء من أهل بغدادء اشتهر 
بصحبة أبي الفضل بن طومار الهاشميء فقيل له: الطوماري . انظر : الأنساب 87/5» ولب اللباب 
. 
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فخرج البععثُ عليهم فلم يَدْرُوا عند مَنْ يُخَلّمُون أختّهم» ولا مَن يأمنون عليهاء ولا عند 
س يضعونهاء فأجمع رأيُهم اغلى: أنه تخلقوينا عند عابدٍ بني إسرائيل. فأتؤه فسألوه أن 
يخلّفوها عندهء فتكون في كَنَفِهِ وجواره حتى يرجعواء فأبَى ذلك وتعوّذ بالله عزّ وجل منهم 
ومن أختهم. فلم يزالوا به حتى أطاعهمء فقال: أنزلوها في بيت حذاء صَوْمّعتي . فأنزلوها 
في ذلك البيت؛ ثم انطلقوا وتركوها. فمكثت في جوار ذلك العابد زماناء ينزل إليها بالطعام 
من صومعته» فيضعه عند باب الصومعة» ا م 
.من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. 9 ْ 
قال: فتلطف له الشيطان» فلم يرل يغب في الخير ويُعَظّم عنده خروج الجارية من 
بيتها نهاراً. ويخّفه أن يراها أحدٌ فيَعلمُها: ا ل 0 
كان أعظم لأجرك؛ فلم يَرّلْ به حتى مشى بطعامها حتى وضعّه على باب بيتهاء ولا يكلّمها. < 

قال: فلبث بذلك نقانا ثم اجاءه إبلبين فرَغْبه في الخير والأجر وحضه عليه وقال له: 
رايت ااي ليا انها زو اللي يننا رابا لجرك , ظ 

قال: فلم يزل به حتى م* مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتها . 

قال: فلبث بذلك زماناء ثم جاءه إبليس» فرغبه في الخير وحضّه عليهء وقال له: لو 
كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديئك؟ فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. 

قال: البو ا و ب 

قال: ثم أتاه إبليس. بعد ذلك فقال: 01000 
ا 0 لما سي را اتويات 
صومعته يحذّثها وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها . . ْ 

قال: فليثا زماناً يتحدثان» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والثواب فيما يصنع بها 
فقال: لو خرجتّ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتها فحدثتها كان انس لها. فلم 
يَرَلَ به حتى فعل . فلبعا بذلك زماناء لجان ابلين قال لو دتَؤْتَ من باب بيتهاء ثم قال: 
الو دخلت البيت فحدثتها و تتركها تُبرز وجهّها لأحد كان أحسن. فلم يرل به حتى دخل 
البيت. فجعل يُحدّئها نهارّه كله فإذا أمسى صعد في صومعته. ا ٠‏ 0 

قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل 0 
وقبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه ويسوّل له حتى وقّع عليهاء فَأْخْبَلَهاء ا 
غلاماً. فجاءه ! الس تال ا أرأيت إن جاء إخوة هذه الجارية» وقد وَلَدَتْ منك. كيف ظ 
تصنع؟ لا امن أن تَفتضِحَّ 9 يفضحوك, فاغمّد إلى ابنها فادْبَحَْه وادفِئه» فإنّها استكتم ذلك 
جوع وي اا اسار فقال له: ره كم إخوتها ل 
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صتّغت بها؟! يخدها .فاذبحها وادفنها مع ابنهاء ينا وألقاها في الحفيرة ا ابنهاء» :وأطبق 
عليهما صخرةً عظيمة وسوّى عليهماء وصعد إلى صومعته يتعبّد. 0١‏ ظ 

فمكث بذلك ما شاء الله» حتى ققل''' إخوتها من الغزوء فجاؤوه فسألوه عن أختهم» 
فتعاها لهم» وترحّم عليها وبكّاهاء وقال: كانت خيرَ امرأة» وهذا قبرُها فانظروا إليه فأتى 
إخوثها القبرَ فبكوا أختّهم وترحّموا عليهاء وأقاموا على قبرها أيامء ثم انصرفوا إلى أهاليهم . 

قال: فلما جَنّْهم الليلء وأخذوا مضاجعهمء أتاهم الشيطان في النوم» فبدأ بأكبرهم. 
فسأله عن أختهم. فأخبرء بقول“العابد وبموتهاء . فكذبه الشيطان»: وقال: “لم يَصِدفكم” أْمْرَ 
أخيكم» إنه الا ل 0 صمي سر 
خلف باب البيت. 4 ظ 0 

وأ نى الأوسطً في متامه فقال له مثل ذلك.- ثم أَنَى الأصغر فقال له مثل ذلك. 

فلما استيقظ القوم استيقظوا متعجّبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل بعضهم على 
بعض يقول: رأيتٌ عَجباًء فأخبر بعضهم بعضاً بما رأى. فقال كبيرهم: هذا حُلم» ليس هذا 
بشي » فامضوا بنا ودَعُوا هذا. قال أصغرهم: لا أمضي حتى اتي ذلك المكان» فأنظر إليه . 

فانطلقوا وبحثوا الموضع. فوعد| أختهم 0 مذْيُوحَيْن» فسألوا عنها العابد فصَدّق 
قول إبليس فيما صنع بها. فَاسْتَعْدُوا عليه ملكهم. فأنزل من صومعته وقدّموه لِيُصْلب. فلمًا 
ار اواو ا أتاه الشيطان فقال : قد علمتَ أني صاحبّك الذي قد فتنتك في المرأة 

حتى أحبلتها وذبحتها وابتّهاء» فإن أنت ت أطعتّني اليوم وكَمَْتَ باللّهِ الذي خلقك. ٠‏ خَلضّك مما 
أنت فيه. فكفر العابد بالله. فلمًا كمّر خلّى الشيطان بينه وبين أصحابه» 0 [ 

قال: فعند ذلك نزلت هذه الآية: كمسل الغيطانٍ إذ قال للإنسان: : اكفؤء فلمًا كفو 
قال: إني بريء منكٌ إِنّى أخافٌ الله رب العالمين * فكان عاقبتهما أنهما في الثَارٍ خالدين 
فيها وذلك جزاءً الظالمين* [الحشر/ .]17-1١‏ 


قن تكرت نص هذا الرسا عاى تلاق هله لحان فى تين | لاسر د وجودم 
فتنة بالقتل والزِّنا والكفرء وذلك مدكور ني ينيع الروايات "١‏ ْ 





000 ل عاد. 
(؟) انظر الدر المنشور 1/ 5917-5796 كر هذه القصة بعدّة روايات عن عدد من الصحابة» وهم: 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وعزا حديثه لعبد الرزاق [في تفسيره 585/7؟] وابن راهويه 
جين في الزهد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه و ابن جرير وابن المنذر والحاكم [في 
المستدرك 585/7] وابن مردويه و البيهقي في شعب الإيمان [رقم )5465٠(‏ 9/4/ا”3].. 
ابن عباس؛ وعزا حديثه لابن أبي حاتم من طريق العوفي» ولابن المنذر والخرائطي في اعتلال > 


١ /لا/ا‎ 


فتلمّخ. وفقك الله سببَ وقوعه في هذا الشرّ ا لنفسه فيما قد هي عنه. 
من الكلام للأجنبية والخلوة بها وكان كماموو بالحمية أقبل على التخليط ل نقة بعافيته. فأدّاه 
ذلك إلى تلف نفسه. ولو أنه استعمل قول طبيبه لسَّلِم مِنْ : شرٌ ما وقع فيه. نعوذ بالله من 
الخذلان. 

*/اغ - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أبو المُطْهّرء قال: حدثنا أبو تعيم 
الأصبهانى. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن. قال: حدثنا عبد الله بن او قال: 
حدثني أبي, قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن أشعث بن سّليمء قال: 
د حَيْوَّة) يَحَدَّثْ عن معاذ بن ا قال : انثلة , ار 
وستئتلون بفتنة السّراء. وأخوّفٌ ما أخاف ف عليكم فتنة النساءء إذا تسوّزن الذَّهَبَء وار 
رياط الشاء وعَضبَ”" اليّمَنء فَنَعَبْنَ الْعَنَِ وكَلَمْنَ الفقيرَ ما لا يجد(". 

4 أخبرنا المبارك بن علي قال: أنيأنا علي بن محمد بن العلاف. قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران». قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال: أنبأنا محمد بن جعفر 2 
قال: حدثنا الحَسن بن عرّفة» قال: حدثنا أبو معاوية الضريرء عن ليث. عن طاوس». عن 
ابن عباس . أنه قال: لم يكن كفدُ من قد مضى إلا من قِيّل النساءء وهو كائن كفر من بقي 
من قبل النساء. ظ 
أحمد بن 00 قال: حدثنا 5058 عدن قال: حدثنا أبو شعيب الْحواني: قال: 
حدثنا يحبى بن عبد الله فال*.سدها: الأؤراض + قال* سيلاننا بحكان بن عَطيَة اقال:. ما نيت 
أمَةٌ قط إل من قبل نسائهم . 

57 أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال: أنبأنا عمر بن عبيد الله البَقَال قال: أنبأنا أبو 


2 القلوب من طريق عدي بن ثابت [وابن جرير في التفسير 18/ 50]. 
وابن مسعود؛ وعزاه 7 جرير [في التفسير 78/ .]6٠‏ 
- وطاووس؛ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
ولد ,ورد الحديت مرفوها ومن حدوت عرد بن وقاهة لوقل يله :بد الى 1ل عزاه السيوطي لابن 
أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان [رقم (0449) 7/5/4 7]. 
ولا يصح رقعه بل الصحيح وقفه على علي رضي الله عنه . امرعاضي 0 المسير 7١9/4‏ 277 
وهامش أحكام النظر إلى المحرمات ص 05 00. 

1)1١(‏ رياط: جمع رَيْطَة وهي الملاءة إذا كانت قطعة ة واحدة ولم تكن لِفقيْنِ. 

(؟) عصب اليمن: نوع من البرود والثياب. ظ 

(*) انظر: الحلية 775/١‏ . 
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الحُسين بن بشران قال: أنبأنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حَتّْل قال: حدثني أبو عبد الله 
قال: حدثنا هشيم» » عن عليّ بن زيد»ء عن أيوب اللّخْميء ا عمن اشاوت لي سيم 
جارية يوم جَلولاء» كأنّ عُتُقَها إبريقٌ فضة. قال: فما صبرتٌ أن قمثُ فقيّلتها والنّاس 
ينظرون . 
اا - خرن المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف قال: أنبأنا ابن بشران قال: 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم قال عفتنا مدد بن خعفر قال حدثنا' تصو بق كاوه الخلني 7 
قال: حدثنا عتادرين موسن» عن سفيان الثوري» عن ابن طاوس» عن أبيه» في قوله تعالى : 
#وشُلق الإنسانٌ ضعيفاً» [النساء/ 18]» قال: إذا نظر إلى النّساء لم يصبر”'". 

4 وبه قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا على بن حَرْب: 

وأخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا أبو حامد بن ججبلة» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: 
حدثنا هارون بن عبد الله قالا0" : حدثنا سفيان بن عبس عن علىّ بن زيد» عن سعيد بن 
الفتقجه. قال« سا يفن الشيطات :مو دانق ]دم :ققد إلا أناه عن :قل اليا 

ثم قال - وهو ابن تسع وثمانين سنة» وقال هارون: وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد 
ذهبث إحدى عيئئه وهو يعشو بالأخرى -: وما شيء عندي أخوف من النساء . 

48 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا حمد بن أحمد قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحُسين قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكم البَالسي”*؟ قال: حدثنا أحمد بن مسعود قال: 00 
1 لاح ري لاو ل ل ا 

نمن على بيت من الدٌّرٌ أحَبٌ إلى من أن أؤتمن على امرأة حسنا 

- أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال أنبأنا حمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا أبو بكر بن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني جعفر بن 


0" الحَنْجِي : نسبة إلى الخلنج» وهو نوع من الشجر الفارسي. تصنع منه أوانٍ تعرف بالأواني 
الخَلنْجِيّة» والنُسبة إلى صناعتها وبيعهاء انظر: الأنساب 7977/7ء اللباب .505/١‏ 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور ؟7617/7» للخرائطي في اعتلال القلوب. وورد عن طاووس لفظ آخر 
حيث قال عن الاية : في أمر النساء ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساءء قال وكيع : 
يذهب عقله عندهن . عزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاووس . 

)6 أي: علىّ بن حرب وهارون بن عبد الله . 

(5) البالسي: نسبه إلى بالس» مديئة بين حلب والرقة. انظر: لب اللباب .37/١‏ 


لحن 


محمد» قال: حدثنا عبد الله ين جعفرء قال: حدثنا أ بو المُليح» ٠»‏ قال: : سمعت ميمون بن 
مَهْرَانَ يقول: لأنْ أو شين ظلى يك بال أخث إلى يعن أن ارتم على اتراة [ ! 
44١‏ أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أبأنا 5000 

الحسن الضَرّاب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أحمد بن مروان قال: حدثنا أحمد بن على 
قال عمد وشا كاد 0 لو اثتمنني: رجل على .بيت مالو لظتتث. أن أؤدّي إليه 
الأمائة؛ اولي اثتمنني ني على زنجيّة أن أخلوَ معها ساعة واحدة.ما اثتمنتُ نفسي عليها.. 

44 وقد سمعت الشيخع الصالح نفيان نينا يقول : اما بعت لله عز وجل نيا إل شْ 

520000 :قال ات .قال: أنبأنا أحمد بن علي 
لوزي قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقّاق» قال: أنبأنا رضوان بن أحمد. قال: حدثنا 8 
كو الفرفي» قال: عرد سين بار اما قال: حدثنا أبو شهاب الخيّاط» قال: 
سفيان الثوري يقول: اثتمئّي ني على بيت مملوء ب ا 

4 قال قرشي : وحدثنا يوسف بن موسىء قال: أنبأنا حكام بن سلمء ٠‏ قال : 0 
عند سفيان الثوري فجاءته امرأة فقالت: إنّي أريد أن أسألك عن شيء. فقال لها: 0 
وا ا اوت ع ل 0 00 ظ 

- أنبأنا عبد الوهاب بن المنارك ١‏ قال : أنبأنا أ 527 031 مدعا قال: 

أنبأنا 1 ا العتيقي» قال: أنبأنا أبو الطيّب بن المُكَابء قال: أنبأنا أبو محمد 
عبد الله بن سليمان القَامِىَ» قال: حدثنا محمد بن حبيب البزازء قال: حدثنا الفضل بن 
موسى ؛ قال: حدثنا اميق انه هن ستيان قال: يقال: قال إبليسن: ' سهمي الذي إذا 

ميت به لم أخْطٍ : النساء. 00 ١‏ 0 0 ظ 
4485 أخبرنا الغبا رين عله ١‏ قال: أنبآن 57 محمد بن العللاف» قال : أبن 
عبد الملك بن يشران»: 'قال: أتبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أوركر السوانطى» 
قال: حدثنا أبو يوسف الزهري, قال: حدثنا الزّبير بن بكارء» قال: احدتدي سليمان بن داود 
المَخْزُومي» فال حددي إسماعيل بن يعقوب التّمِيميء عن عبد الرّحمن بن أبي الزناد» عن 
أبيه» قال: قدِمّت امرأة. من هذيل وكانت الراك حمياة ابوتاله! الاير وكاده تذهب قد 
أكثرهم » قال فيا عبد لله بن عد لله بن . 


. . أجيفي: أي أغلقي.‎ )١( 
- (؟) هو الإمام الفقيهء مفتي المدينة وعالمهاء وأحد الفقهاء الف أبو عبد الله الهُذلي - المدنيغ»‎ 


الا 





. لَجَدتٍِ ولم يصعُب عليكِ شديدُ 
: قري ولا فنصي العناشق 0 1 3 1 
١‏ شهيدى أو ب فذاك اشنهي ظ 7 00 


08 ويعلم وجضدي كتايد : مخمل 0 وعزوة ما ألقنى: بكم و سيل 


را 


ويعلم ماعندي سليمان علمه وخارجة يُبدي بنا ويعييذ 


متى تسألي. عِمّاأقول فتَخْبَري فللّه عندي طارف وتلر 0 
.قال سعيد.ين: المسيب :. فقد أَمِنْتَ أن تسألناء..ولو سألتنا ما. طمعبت.أن نشهد. بزور. 


وهؤلاء الذين استشهد بهمء وهو معهم فقهاء المدينة السبعة: أب بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن .هشام» 'والقاسم بن :محمد بن أبي بكر الصديق» وعروة بن الزبير» 


وسعيد به“الهشيب» وسليمان بن يسارء وخخارجة بن زيد بن ثابت 


0 


/1 - أخبرنا المبارك بن علىٌء» قال * :] اننا على د محم د العلاف» قال: حدثنا 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. قال:' خدثنا محمذ بن جعفر 
الخرّائطي, .قال: ل ثياء الميتد»» قال: حدثنا هشام» 7 عن أبي عبيذة مَعمر بن المِثْنّى . قال : 

حَجَ عبد الملك بن مُرؤان» وحم معه خالد بن يزيد بن معاوية”  »“'‏ وكان من رجالات قريش 
المعدودين وعلمائهم» وكان عظيم القدر عند عبد الملك ‏ فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر 


04 


030 


0 


0 


الأعمى ‏ وهو أخو المحدّث عَؤن. وجدُهُما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. ولد 
في خلافة عمر أو بعيدها .. قال. الواقدي : .كان ثقةء عالماء فقيهاً» كثير الحديث والعلم بالشعرء وقد 
ذهب بصرّهء وقال أحمد بن عبد الله العجلي : كان أعمش. وكان أحد فقهاء المدينة ثقة» رجلا 
صالحاً جامعا للعلم. وهو معلم عمّر بن عبد العزيز. توفي سنة (99) ها وقيل غير ذلك انظر: 
السير 5/ 2475 الحلية 2188/5 تذكرة الحفاظ ١/5لاء‏ شذرات الذهب ١‏ ء تهذيي التهذيتن 
/ا/ 7 . 

الداله والدالهة والمدله: الضعيف النفس الساهى القلب الذاهب العقل من العشق ونحوه. 

الطّارف: هو المال الحديث» ويقابله التّالد والتّليد: وهو المال القديم الأصلي. 

قلت : هناك خلاف في تسمية الفقهاء السبعة. فقد ذكر بعضهم: ابأسلة برعي الريك بن عرفت 
أرسالة رن نعيلة اللفدين عم مكان أبي بكر بن عبد الرحمن. انظر تدريب الراوي 51٠/1‏ . ظ 
هو خالد د ابن الخليفة | يزيد بن معاوية ؛ بن أبي سفيان» الإمام البارع؛ 1 0 القرشيٌ؛ 0 


وقول الشعر. قال 0 ززعة الدمشقي: . هو 0 ا القوم . وقد .ذكر خالة للخلافة عند 


موت أخيه .معاوية» فلم يتم ذلك وغلت غلن الأمر هروان بشرط أن خالداً ولي عهذه. توفي سنة 
(4)ه وقيل غير ذلك. انظر: السير 7/5 2787-7857 اربخ الوسلام 7/7 5». البداية والنهاية 
إ(و0/41خ23 تهذيب التهذيب .١7١8/7‏ ْ 


م8١‎ 


برملة بنت الزبير بن العَوَّام فعشقها عشقاً مُبدح(2 شديدا ووقعثٌ بقلبه وُقوعاً متمكناً. فلمًّا 
أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلّف عنهء فوقع بقلب عبد الملك تهمة» فبعث إليه 
فسأله عن أمره؛ فقال: يا أمير المؤمنين» رملة ينث الرّبير» رأيتها تطوف بالبيتء قد أذْهّلَتَ 
عقلي» ووالله ما أبديت لك ما بي حتى عِيل”" صَبْرِيء ولقد عرضتُ النوم على عيني فلم 
تقبله» والسلوّ على قلبي فامتنع منه . 

فأطال عبد الملك التعجب من ذلك. وقال: ما كنتٌ أقول إِنّ الهوى يستأئر مثلك 

فقال: وإنّي لأشد تعجّباً من تعجّبك منيء ولقد كنت أقول: إنَّ الهرّى لا يتمكن إلا 
ف ماج ذو انار الجعرا» والاعراسه فأمَا الشعراء فإِنّهم ألزموا قلويّهم الفكر في النّساء 
والغرّلء فمال طمعهم إلى النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع الهوّى فاستسلموا إليه منقادين. 
وأما الأعراب فإنْ أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون ا" لهاء ولا يشغله شيء 
عنه» كت الهرّى فتمكن منهم . وجملة أمرق: مار يث نظرة - حالت بيني وبين 
الْحَرْم» وحَسّنت عندي ركوب 0 - مثل نظرتي هذه. 

فتبسّم عبد الملك وقال: أَوَكُلٌ هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عَرَفَْني هذه الليلة قبل 
وقتي هذا. 

فوجّه عبد الملك إلى آل الزيير + يخطب رَمْلةَ على خالد» فذكروا لها ذلك». فقالت: لا 
والله أؤ يُطَلّقَ نساءه. فطلق امراتين كانتا عنده' "© إحداهما من قريش والأخرى من الأزد. 
ولعو لبها ال لبان ونه قل 

أليس يزيدُ الشوقٌ في كل ليلة وفي كل يوم مسن حبيبتنا قربا 

خليلي ماين سامة تذكرانهن من الذهر إلا فََجَث عنىّ الكزبا 

حب بني العرّام طُرَاً لحبّها وكن احلي اعحف اأخراليها كايا 

حول خاوغييل النتناء وله أو 'الترئلة خلخالا دون له تلئ 0 

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أنبأنا على بن 


000 أي : قوياً شديدا. 
(؟) عيل: أى: فقد.وخلت :عق أمرة: ظ 
فر يني أن يلم أن النبي يك نهى المرأة أن تسأل طلاق أختهاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
نهى رسول الله كلكِ أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتهاء أو أن تسأل المرأة طلاق أخنتها لتكتفىء 0 
في صحفتهاء ٠‏ فإن الله عر وجل رازقها. انظر: صحيح البخاري ( 15) ومسلم .)١508(‏ 
(5) أي: انتقل وسار بها. - 
(5) القلب: نوع من الأسورة: وهو ما كان قَلداً واحداًء يلبس في المعصم. 
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أيوب قال: أنبأنا محمد بن عمران قال: رن قال: حدثني علي بن 
الفضل المَدِيني قال: حدثني الحسين بن علي الدهلبي قال: أخبرني مُسَدَّد قال: حذثني 
عبد الوهّاب - فيما أحفظ» أو غيره ‏ قال: كان زياد بن مِخْرَاق يجلس إلى إياس بن مُعاوية 
فقعد(2 يومّين أو ثلاثة» فأرسل إليه فوجّده عَلِيلدٌ . فأتاه فقال: ما بك؟ فقال له زياد: عِلَةَ 
أجذها . قال له إياس: والله ما بك حمّى ولا بك علة أعرفهاء فأخبرني ما الذي تجده؟ فقال: 
يا أبا واثلة» تَقدَمَتْ إليك امرأة» فنظرثٌ إليها في قابها حين قامت مِنْ عندك» فوقعَثْ في 
قلبي» فهذه العلّة منها. ْ 1 

89 - أخبرنا المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا ابن 
بشران: قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: 
حدثنا العبّاس بن الفضل الرّاجي» قال: حدثنا العباس بن هشام بن محمد بن السائب» قال: 
استعمل الحَجَاجُ بن يوسف سَعِيدَ بن سَلّم على قضاء قندابيل<" وكزمان": فقدمها. 

وكان بكزمان عِلْجَة0) يُقال لها: أَرْذَكُّء وكانت من أجمل النّساءء وكانت بِغِيّا يَيِيتُ 
عندها الرّجال ملق من المال» فبلّغ سعيداً حَبَدُها فأرسل إليها فجيء بهاء فلمًا راهاء قال : 
يا عدرّة الله أَقَتَنْتِ فتيان البلد وسيم ثم قال : اكشفي عن رأسك؛ فكشفْتُ عن شعر 
حال بغر ب إلى عَجِيْرّتها"2. ثم قال: لقي ورعان 0ك فألقته» وقامت غريانة في 
إذاو فرأى ما حَيرَ ه وذَّهّبٍ بِعَقَلِه فلم يَمْلِكِ يَمْلِكِ نفسّه حتى جعل يقول”" بإصبعه في عُكيها/'", 
فإذا عكر وطية . وتَّديٌ صغير» ومناكبٌ عا لم ير مثلها قطء ثم قال: يا عدرّة الله أذبري» 


() أي: قعد عن المجيء إليه. 

000 قَنُدابيل: مدينة بالسندءى وهي قصبة لولاية يقال لها: التّذهة . عر معجم البلدان 2415 ومعجم 
ما استعجم .1١91‏ 

(6) كزمان: بفتح الكاف ‏ ويصح كسرهاء والفتح أشهر -» وهي مدينة بين غزنة وبلاد الهند»ء وهي من 
أعمال غزنة» بينهما أربعة أيام» وهناك كرمان أخرى وهي ولاية مشهورة» وناحية كبيرة معمورة» ذاات 
بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان» تشبّه بالبصرة في كثرة التمور 
وجودتها وسعة الخيرات. وأهلها أخيارء أهل سئة وجماعة وخير وصلاح؛ ولد الأولى هي 
المقصودة. والله أعلمء انظر معجم البلدان:5/ 516 -011. 

(5) العلجة: الواحدة من كفار العجم . 

(60) تقول: جَكَل الشعر: إذا كَثّْر والتف واسوّد. 

(1) عجر الشيء: مؤخرته. 

49 الذَرع : الملاءة . 

(4) يقول: يُدخل» » على المجاز (انظر اللسان: مادة قلب). 

4 العكئّة : الي الذي ذ في البطن من السَّمَنْء ٠‏ والجمع : : كن وأعكان. 


١87 


فأدبرت» فنظر إلى ظهر فيه كالجَدْوّلء» وكقّل0" كأزمكة29 خرّ حشؤها قر0". ثم قال: 
أقبلي: فأقبلَث؛ فافتين بها لِمَا رأى من جمالهاء فوب بها فنا قرقها حتى فز 
عدسيد فقال: بعض ما يمتري الجاني من الشبق. لي 
55-6 قال: أنبأن أب 00 5-5-6 الحَسنَ بن 0 قال : حدثنا أبو ل 
الأثْاري». كال حدقنا تحن الما زنان قال: جنا عبد اللشين مغرو كال نتن أبن 
الحسن علي بن سعيد الكَرّوَاني» قال: كان بالبصرة قيئَة7' يُقال لها: نكر كاك متناهية 
الجمال:والحدق.» فجاءت إلى الحسن بن عُبيد الله العَتْبّري القاضي» د التوبة وتسأله أنْ 
يلي بيعهاء ففعل ذلك» وسَفْرَت عن وجهها الحن 0 بها دادع 58 القاضي ادن 
بهاء فقال عبد الصمد بن المعدّل: ‏ ظ ظ ظ 
وكا زط" مها لإباع نل 1 روح منها العَْمْسريٌ ميا 
رأىَ ابن بيد الله وهو مُحَككم ‏ علبوحا ليك ازا عليه لككهن 
فَإِنْ تضب قلب العنبسري فقبلنه ‏ صَبَا بِالتَيِامَى قلب يَحيى بن أكثما 
١‏ وحدث القاسم بن نهد لكر قال : اراي ان وله كَهْلكُ من :ولد 
العيانى أضول الشسيه بواقيط حافك "1 يوافت الناناً وفرجاً من عبد الله بن المعتزٌء ‏ وكان 
ربّما عَبَئْنا بالعرّل في مجلسهء فبجري معنا فيه فيما لا يقدّح به عليه قايح» وكان أكثر ما 
يشغل به نفسه سماع الغناءع». وكان يعيب العشق كثيراً ويقول: "العشن طَرَفٌ من الححق . 
< وكان إذا رأى منا مُطرقاً أو مفكرا اتهمه بهذا المعنى» ويقول: وقعتٌ واللهريا فلان» وقلّ 
عقلّك يي إلى أن وَأيتاة وقل حَدَثُ به سهوا شديدء كر 00 وزَفير متتابع ) 
وسمعناه يُنشد أشعاراً منها : 00 0 
ظ جملسي از السبيسا] ولااأرى سوق الشف 
ايا مرسيلا عرلا أماتخ اف ؤييياة؟! 





00١‏ الكفل: العجز 4 وقيل: ردف العجة. ا ش ش ش 

0( هكذا في المطبوعة» ولم أجدهاء ولعلها أمحرّفة عن: ١‏ كاريكة. . كازلق جيع زعاله وهي لفافة 
القربة . 

(6) الخرٌ: الحرير» أو ما صنْع من صوق وحرير. 

(5) والقز: ما يسَوَّى منه الحريرء أو الإبرئسم. 

)6( أي فعل فاحشة الرّناء والعياذ بالله تعالى . ظ 

(15) آلقيْئّة: الأمّة غنّت أو لم تَعْنَء والماشطة» وكثيرا ما تطلق على المَعْئية من م 

00ت( سرت الثوب سروا: نزعت وألقت. 


4 


وسمعناه مرة أخرى يُنشد وهو يَشربٌ فى إناء قد ألفهء فاتهمناه فيه» وكتب عليه هذا 
أنت أفسدت حياتي بهَجْر ومماتي بحساب طويل 
وأنشد أيضاً: ظ 
ااة - 1 50 
فا حمبيرا ول عتدية مناه )ا مستيسرًا 
وأنشك أيضاً يومأ وقد رأى دارَ بعض الناس : 
أيا ال 0 وعيتش لتنا مناكان أطييه 


أن نؤاضي في السسا تعلو إذا غِنِتِ عن عَيْنِي بمخلب طائر 
سان عونا 0 ظ ظ 
نبا 7 كيشسيبي “"لالحي لسر ماك 
نيذا امسن زتق عمدتتم *” “انيه عب تيرد ظ 
قال النَمَيْري: فقلنا له: جعلنا الله فداك» هذه أشياء قد كنت تعيبٌُ أمثالها مِنَاء ونحن 
الآن تكرها منك . فكان يرجع عن بعض ذلك تصنّعاء ا لك طترز ايد حتى 
تحقق عندنا عَشْقّهِ براحوب وريم ظ 


مكتومٌر بلسي علد اث ل ا 
د ااا ظ < 

قد ظَفِرٌ العشى يعببد الله وانْهَقَكَ الشفْدْ بحند الله! 

فهقلله: سَولنا. لد هذا الذي تهوّى بح فق لله 





)١(‏ الحاشية: أهل الرجل وخاضته. 
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فضحك. وقال: لاء ولا كرامة. فكتبتٌ إليه من الغد: 
بكت عَيْنُّه وشكالحزقَةً هِنَّالوَجدٍ في القَلْب ما تَنْطَفِي 
فقللثله: سيّدي ماالذي أرَى بك؟ قال: سَقَامٌ خَفهِي 
فقلتٌ: عَشِفَْتَ؟ فقال: اقتهر على ماترّى بي أما تكتفي! 
وكتبٌ إليّ : 
يا من بح يُحَذدّث علي م وعين 
إن كلت تخم تخظلبٌ سسؤي فارج بِخُلَيْ حُيَن 
فكتبث إليه : 


ل ل ل 0 00 
م لحب حر ار مد سر بتك 
تعاال نحتسال شما تهوَى برفقِي ورفقِك 


ره 


٠‏ وصرتٌ إليهء 0 يا أبا الطيّب» قد عصيت إبليس أكثر مما عصى ربّه إلى أن 
التحداك اينمى نيه نيفين فقلث سَمْعاًوط عا 
فأخبرني بقصّته» فسعيثٌ له بِلَطِيفف الجيلة وأعاتّي بحرم الرأي» حتى فاز بِالظَمّر. 

57 - وقال أبو بكر الصّولي: اعتل عبد الله بن المعترّء فأتاه أبوه عائداء وقال: ما 
عَرَاكَ يا بُنَىَ! فأنشأ يقول: 

أتها العتاذليوة لاتفذزلوني”) 6 وا خسن رجوها م 

بي جنون الهوّى ومابي جنون وجنون ال در ا 

قال: فتتبّع أبوه الحال» حتى وقّع عليهاء فابتاع العجارنة” التزى شقفت يها فض الاك 
دينار. ووجهها إليه. 

7 - وأنشدنا عبد الوهاب قال: أنشدنا أبو الفضل بن خَيْرُونَء قال: أنشدنا القاضي 


)١(‏ القَهْرّمان: الوكيل» أو أمين الدّخل. 
(؟6 الرّبق: حَبْل فيه عِدَةُ عرا تَشَدَ به البَهُمُ عادةء والرَبْقَة: الواحدة من العُرا. 
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أبو العلاء الواسطي» قال + اتغدنا عه اللنين محمد ين زوزق قال اتعدنا تثليهه قال 
أنشدنا ابن الأغرابي في صِمَّة الماع 

هي الصُلْع العوجاءٌ لست تَقِيمُها ألا إِنَّ تقويم م الصلوع كينا 1 
انحن عقا واتقدارا على النحن أليس عجيباً ضَعفُها واقتدارّها 
وأنشدنا آخر: 

للعو محا مكتستة قينا تلك التحاحة في المعاج” 


أنضَى وأبعد فى القلو- ب من الخناجر في الحناجر 
حفن 





000( العَذل: الْمَّلامة . 

(0) أشار بذلك إلى قوله كلِ: استوصوا بالنساءء فإِنّ المرأة خُلِقَت من ضِلعء ٠‏ وَإنّ أعوج شيء في الضلع 
أعلاى إن ذهبت تقيمة كسرته» وإن تركته لم يرل أعوج . وللحديث ألفاظ أخرى. انظر صحيح 
البخاري (77"1) و (01854) و (014875) وصحيح مسلم (50) و(5548١).‏ 


١ /ام‎ 


البابٌ الثَالِتْ والعِشْرُون ‏ 


في التّخويف من الفتن ومكايد الشيطآن ‏ 


أحمد» قال: الل 55 قال: حدثني 0 


وأخبرنا زو بكر الزانيء ‏ قال: أنبأن الشاشي : 
قالا”'“: أنبأنا عبد الغافر الفارسي» قال: حدثنا ابن عمرّويه» قال: حدثنا إبراهيم بن 


محمدء قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثني هارون الأبلي» كال29 وفنا 
عبد الله بن وَهبء» قال: أخبر ني أبو صَحْر» عن أبن قسيط . عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: خرج رسول الله كله من عندي ليلاً» فغذثٌ عليه» فجاء فرأى ما أصنع. فقال: 
«ما لكِ يا عائشة أَعِرْتٍ؟» فقلتٌ: وما لي لا يغارٌ مثلي على مثلك! فقال: «أفْأحَذَكِ 
شيطانك؟2 . فقلت: أوَمعي شيطان؟ قال: «نعم». قلت: ومع كل إنسان؟ قال: "نعم». 
قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن ربي عر وجل أعانني عليه حتى أسلم». انفرد 


(000) 
(00 


فر 


وجمهور الرواة يرؤُون هذا الحديث: «أعانني عليه فأسلّم»» على مذهب الفعل 


أي : الشاشي والفراوي . 

حسّب صنيع المصنف من تقسيم الأسانيد وجمعها. ينبغي أن يقول هنا: قالاء بذل : قال. والناظر في 

العتد لأول وهلة يقول: ينبغي أن تكون : «قالا» بعل ذكر الإمام مسلم. ويكون المعنى : أن الإمام 

نفيك ومسلم رويا الحديث عن هارون. لكن لكن الصحيح أن «قالا» ينبغى أن تدك فعك ها روزن الأيلى . 

ويكون المقصود: هارون الأيلي. وهارون بن معروف شيخ الإمام أحدد في هذا الحديث. ولكن 

لمصف لم يذكرهء لعله ظنَ أن هارون شيخ أحمد هو نفسه شيخ الإمام مسلم. 

ولكن الصحيح اختلافهماء فشيخ الإمام أحمد هو هارون بن معروف المروزي. - كلما نص في المسند 
عليه - أبو علي الخزاز نزيل بغداد. التقريب .)18/١57(‏ وأما * شيخ الإمام مسلم فهو هارون بن سعيد 


. الأيلي» السعدي. أبو جعفرء نزيل مصر. التقريب (7750), والله الله أعلم‎ ٠ 


رواه مسلم (6١1م8؟)ل.‏ والنسائي ) 5؟ة"؟). وأحمد في المسدد (؟8غ؟), 


١84 


الماضي » يريدون أنّ الشيطان قد أسلمء إلا سفيان بن عبينة فإنه يقول:. فأسلم أنا من شرّه. 
وكان يقول:. الشيطان لا يُسْلِم. وهذا. الذي. ذهب إليه. سفيان. مذهب حسّنء: يُظهر أثر 
0 إل أن سلما قد وى في صحيحه من ديلت ابن لمسموداقنال: قال 
رسول الل كل: «ما منكم من أحد إلا وقد وكَل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة». 
< قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ 5-9 «وإياي» ولكنّ الله عزّ وجل أعانني فأسلمء فلا يأمرني إلا 
الي وهذا يدل على أن الخبطام ام الأنه 0 ىَّ 0 3 كان نا يأمر بالخيرء وكقى 
بهذا ردًا لقول ابن عبينة . ش 
7 480ب آخبرتنا ابن اي قال: . أنبأنا ابن اذهب اقال: أنبآنا أبو 0-0 مالك » 
قالة دنا عبد الله بن أحمدء قال : حدثني .أبي ». قال : حدثنا مَعْمرِ 3 عن الزّهري» عن 
علءين 'الشمن: 0 صَفِيّة بنت حُبّي قالت: قال رسول اله يك : "إن الشيطان يَجرِي. من 
الونسان مجرّى التم»""ا ٠‏ أخرجاه ة في الصحيحين. ظ ظ ! 
- أخبرنا و القاسم 0 قال : اانا أبو اطلالت تقار قال : أنبأن أبو 
الحُسين بن شمعونء. قال: حدثنا عبد الله , بن سليمان بن الأبعث» قال: حدنا محمود بن 
خالد وعَمْرِو بن عثمان». قالا: حدثنا الي قال: حدثنا أبن جابر» .قال : سمعت أبا عيد 
رب يقول: سمعت معاوية بن 7 سفيان» تقول سمعت رسول الله يِه ول : «إنه له لم ببق 
من الدنيا إلا بلاء و وفتنة9©. 
498 أنبأنا دين امو أنبأنا رع الخطيب» قال: أبن ل ابن 
شاذان» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الأضيياي قال: حدثنا أبونكر القرنية قال: حدثني 
الحُسين بن 9 الأسدء قال: حدثنا المُعَلّى بن أسدء قال: حدثنا عَدِيَ بن أبي عمارة» .قال: 
حدثنا زياد اللميرى: ع أن د مالك» عن. رسول الله ب قال: سن الشيطان واضعٌ 


)001( ووأ مسلم 41 والدارمي (7015), 0 في المسند ( اللا لاا ا ). 

(؟) رواه البخاري )7١0(‏ و(8١٠)‏ و(9١7)‏ و(7841") و(5119) و(101/). ومسلم (15١5)غ‏ 
وأبو داود (١1517؟7)‏ و(5445)» وابن ماجه 2)١17/1/4(‏ وأحمد في المسند 000). 0 ب 

(9) ... حديث ضعيف . رواه ا ماجه الا .)4١‏ وقال البوصيري َي اوت الرجاجة : الإسناده صحيح ) 

٠ 5-7‏ رجاله اثقات2. 000 5 

00 قلت: لكن في إسناده : 1 عبد رب» 3-0 50 8 يوّقه. إل ابن انه 37 حنيان معروف 
عند العلماء بتوثيق المجاهيل» ولذا قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب : «مقبول» يعني إذا توبع 
ولا فليّن الحديث» كما ذكر في مقدمة التقريب» وهوء.هنا لم جاع .فالحديث : ضعيف . . انظر اديت 
(4919)» والتهذيب .١607/١7‏ 
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خَطْمّه2'0 في قلب ابن آدم» فإِنْ ذكر الله خمّس0"©» وإن نسي الله التقّمَ قلبه2 . 

64 قال القرشي: وحذّثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ثور بن زيدء» عن اند معدان. قال: ما من إنسان إلا وشيطان 5 ظهره40) لاو 
ا فاغ فاه على قلبه. ظ 

- أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا ابن 
التذهىة قال آنانا ابن مالك. قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا بَهْرء قال: حدثنا شعبة» قال: حدثنا قتادة» قال: سمعت يونس بن جبير يقول: شيّعنا 
جُنْدُبَ بِنَّ عبد الله فلمًا بلغ خُصَ المكاتب قلنا له: أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عر 
وجل». والقران» فإنه نور الليل الملدم وهدّى النهارء فاعمّلوا به على ما كان من جهل 
وفَاقَة فإن عرّض بلاءٌ فعرّضص مالك قبل نفسك,, فإن تجاوزه البلاء فقَدّم مالك ونفستك دون 
دينك؛ فإنْ المَخْرُوب من حُخرب دينه 71 .بو المسارته من شل نيقةه إنه لز عت بعد النات 
ولا سيو وإِنْ النار لا يُفَكَ أسيدهاء ولا يَستغني فقيرُها. 

ه أخبرنا ابن أبي 0 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء» قال: أنبأنا 
0 عمر البَزمكي» قال: بو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزينبِي: قال: حدثنا 
محمد بن خلف. قال: حدثنا 5-0 محمد. قال: حدثنا فُضيل بن عبد الوهاب قال: 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت». قال: قال مُطدّف : نظرثٌ فإذا ابن آدم ملقى بين يدي الله 
ع وجل وبين إبليس» فإن شاء أن يعصِمّه عَصَمَهء وإن تركه ذهب به إبليس . 

5 - أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: 
أنبأنا ابن حمدان». قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني عليّ بن مسلم»ء قال: حدثنا 
سيّارء قال: حدثنا حيّان الجريري». قال: حدثنا سويد القَتَادِي, عن قتادة.» قال: إِنْ لين 
شيطاناً يال له: قبقب» يحمّه أربعين سنة» فإذا دخل الغلام في هذا الطريق» قال له: دونك 
إنما كنت أحمّك لمثل هذاء أَجْلِبْ عليه وَاينّْه. 


0 قال عبد الله: وحدثنى شُرَيْح قال: حدثنا عنبّسَّة بن عبد الرحمن» عن 


)01( لخن سن كلد ل 0 

(0) خنس: انقبض وتأخر. 

)0 حديث ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا في المكايد؛ وأبو يعلى في مسنده» والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير 2765/7 وفي إسناده: عديّ بن أبي عمارة: ضعيف كما ذكر 
الهيثمي في مجمع الزوائد . زياد بن عبد الله النميري : ضعيف,. التقريب .)7١81/(‏ وانظر ضعيف 
الجامع )١540(‏ والسلسلة الضعيفة ,)١751/(‏ 

00 أي : داخل في فقرات ظهرهء متخف فيها. 

(5) المحروب: المسلوبء المنهوب ماله. وخرب: سُلِبَء نهبَ. 
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مالك بن مِغْوَلء عن عبد العزيز بن رُفيع'2: قال: إذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت 
الملاتكة: سبحان الذي نجّى هذا العبد من الشيطان» يا ويحه كيف نجا! ش 

- أخبرنا الكرُوخي قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال: أنبأنا 000 
عبد الرحمن قال: أنبأنا الحسن بن أبي الحسن قال: أنبأنا محمد بن المُسَيّب قال: حدثني 
يوسف بن نوح قال: حدثنا أبو عِضْمَة قال: أنبأنا عبد الله قال: أنبأنا سّفيانَء عن أبي سنان : 
ل ا ا في الفتنة يَسْتَبِين من يعبد الله» ممن يعبد الطاغوت . 

- أخبرنا أبو بكر الصّوفيء قال: أنبأنا أبو سعد علي بن عبد الله. قال: أنبأنا أبو 
0 باكويهء» قال: حدثنا سهل بن عبد الله الأموي. قال: حدثنا محمد بن الحسن 
البُخاري» قال: حدثنا عيسى بن بشيرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويهء لك 
سمعت أبي يقول: سمعت حفص بن ميد يقول: قال رجل 0 المبارك : زات 
رجلا يُقبّل شايًاء فظننت في نفسي أن خيرٌ منه. فقال: أَمْئُكَ على نفسك أشدٌ من ذنبه . 

5- أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا محمد بن 
عبد الملك القرشىء قال: أنبآنا على بن عُمر الحافظ9؟: قال حدثنا محمد بن مَخْلَدَه قال: 
حدثنا جعفر بن 555 ارو 0 قال: حدثنا شريح بن يونس» قال: حدثنا بشر بن 
السّري» قال: حدثني سفيان بن عُيينة» قال: لو رأيتٌ الذين كانوا يجالسُونني» وابتَلِيتَ 
بهؤلاء الصبيان» فأعطيتهم أسباب الفتنة» فأنا لا أكاد أتخلص منهم . ١‏ 

7 حدثني عبد الله بن المبارك ‏ وكان عاقلاً ‏ عن أشياخ أهل الشام» قالوا: من 
أعطى أسباب الفتنة من نفسه أولاً لم ينج آخراً وإن كان جاهدا. 

8 أخبرنا عبد الله بن علىّ المقرىء» قال: أنبأنا الحسن بن أحمد التّعَالي قال: 
أنبأنا 5 عبيد الله الجنّائي» قال: أنبأنا عثمان بن أحك. الدثاقه قال بعيانا 
إسحاق بن إبراهيم الخْتّلي قال: حدثنا عبد الله بن مُعلى الكوفي» عن يحيى بن بسطام. 
قال: حدثني سلمة الأفقم» قال: قلت لعبيدة بنت أبي كلاب: ها تشتيي:؟ قالت: الموت 

قلت : ولِم؟ قالت: لأني والله. في كلّ يوم أصبح أخشى أنْ أجني على نفسي جناية يكون 
فيها عَطَْبِي أيَام الاخرة. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن رُفيع الأسدي» أبو عبد الله المكيء نزيل بغدادء تابعي ثقة. مات سنة (1170) ه 
وقيل بعدها. التقريب .)5١٠40(‏ 
() هو الإمام الجهبذ» العَلم الكبيرء أمير المؤمنين في الحديث الإمام 0 وف عر الدارقطني صاحب 
00 والعلل الكبير» وغيرهماء توفي سنئة (7”86) ه. 
(9) اللخئدفي: نسبة إلى خنيف» اسم امرأة» وأصل الكلمة: مشي فيه تبخترء وبه سميت خنيف وهي 
و ال انظر: الأنساب ”/5557». واللباب .456/١‏ ظ 


١4١ 


البابٌ الرَّابعْ والعشرؤن 


١ 0 ْ‏ 1 0 00 و ل ات ترام 
في التخذيْر من المعاصى وقبح اثرها ( 


| ال 0 5 الكدوخيء قفال: أنيأنا التُورَجي والأزديء قالا: 0 الجؤاحي. قال: 
حدقا لساري قال: حدّثنا الترمذي:. ا 0 00 
وأنبأنا على بن عُبيد الله» وأحمد بن الحسن» وعبد 50 قالوا: أنبأن ابن 
المأمونء قال: أنبأنا علي بن عُمر الحَرْبِي. قال: خدثنا ا اص لدت 
ا قالا29: حدثنا حُميد بن مُسعّدة» قال: حدثنا سفيان بن حبيب: ١‏ 
وأخبرنا ابن الحصين» قال: أنبآنا” اب التدعي: قال: أنبأنا القطيعي» قال: حدثنا 
عبد الله بن اخحمده قال: حدثتي أبي , قال: حدثنا | سليمان بن 00 قال : حدثنا حرب 
وأبان: ش ٠‏ 1 
كلهم" عن يحبى بن أبي كتير قال: حدثني أبو سلمة. عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كه قال: «إن الله يغارء وإن المؤمن يغارء وغيرة لاخر وجل أن يأتي العو . 
حرّم عليه». أخرجه البخاري ومسلم جميع”". ا 
0 00 د أخبرنا. هبة الله بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عليَء قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد: قال : حدثني أبي » قال: حدثنا أ, بو معاوية» قال : 
حدثنا الأَعْمَش» ' عن شقِيق» عن عبد الله» قال: قال رسول الله يكلِ: «لا أحد أغير مِنَّ الله عر 


وجلء 'فلذلك حرّم لباقي كا نهم .ولا أحد أحبّ إليه المح من الله عزّ 
وجل . أخرجاه جميع©». ظ 


. ١57 - 9! انظر الجواب الكافى ص‎ 2 )١( 

)0( أي: الترمذي وجعفر بن أحمد بن الصبّاح . 

(*2) أي: سفيان بن. حبيب؛. وحؤبء. .وأبان. 

(5) روه البخاري (؟501), را لاه 'والترمذي 2)١١74(‏ وأحمد في ال المستد 175 81م 
الاه"ا دل ودوه٠لن‏ الاكه١٠١).‏ 0 7 

(6) رواه البخاري (55754) و(6550). ومسلم (7070), والموماقى 1 ار 776 - 


١04 ؟‎ 


-١‏ أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علىئّ» قال: أنبأنا أحمد بن 


جعفر » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي . قال: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: 


حدثنا زكري : بن أبي زائدة» قال: حدثنا عامر. قال: حا ا 0 سمعت 
رسول الله كَل يقول: «ألا وإنّ لكل مَلِكِ حِمّى» وإِنَ حِمَى الله ما حَرّم». وهذا متفق عليه”'“. 


05 2 أنخبرنا محمد بن عمر الفقيه. قال: أنبأنا أبو الحسن بن المَهْتَدِي. قال: أنبأنا 


محمد بن عبد الله المُعَدَلء قال: أنبأنا عثمان بن محمد الدقاق». قال: حدثنا محمد بن 
إبراهيم المَرُوَزِيء 'قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق» قال: حدثنا خارجة بن مصعب »2 
عن داود بن أبي هندء. قال: حدثني مُكحول؛ غزي 37> آ, سي ثتعلبة الْحْشَنِيَ قال: قال 
رسول الله يكل : إِنْ الله تعالى فرّض فرائض فلا واه و حُدودا فلا تعتدوهاء وحرّم 
أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة ‏ لا عن نسيان ‏ فلا تبحثوا عنها»”” . 


#ااون الفيزنا عد الرعات الأنفاطن “قال انان السو دن امد الكوفي قال: أنبأنا 


محمد بن يَعْلى قال: حدثنا أبو جعفر بن دُحَيْم قال: حدثنا أبو عَمْرو بن أبي غَرْرّة قال: 


حدثنا عثمان بن محمد قال: حدثنا حسين بن علىّ» عن زائدة» عن هشام. عن الحسن. » عن 


جابرء قال: قيل: يا رسول الله. أي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما حَرّم اللّهُ عليك»9©؟. 


15- أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 


عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكِنْدِي. قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال * حد ثنا حماد بن الحسن بن : ع قال : حدثنا سيار بن حاتم » عن جعفر بن سليمان» 
قال: حدثنا أبو طارق» عن الحسن» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كك : «اتق المحارِم 
تكن أَعْبّد الناس 1 


(010) 


030 
0 
00 


(00 


وأحمد فى المسند .)51١57- 508 55٠١6(‏ 

رواه البخاري (؟605). ومسلم ,)١16989(‏ وأبو داود (تلرنضس 2 ترفرضة” والترمذي 520 ١1٠١‏ ), والنسائي 
1/7" 67157 و7//4؟”. وابن ٠‏ ماجه ( 2948 والدارمي )2 وأحمد في المسئل /2”5”, 
6» ١17ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى 7714/0 23754 وابن حبان في صحيحه 2)7/7١(‏ وأبو نعيم 
0 يف فنا 

0 المي أي مجع اراك ا للطبرائي ذ فى الكبيرء وقال: #ورجاله رجال الصحيح». 

حديث حسن 2 وهو جزء من حديث رواه ١‏ بو داود (14549) 1غ والنسائى فى كتاب الزكاة. باب 
(59)» وفي كتاب الإيمان باب (). والدارمي (8؟5١).‏ وأحمد في المسئد (6/ا591١).‏ وللحديث 
شاهد من حديث عبد الله بن عَمْرو , بلفظ : «أن تهجر ما كره ريّك»., رواه أحمد في المسند ؟/ 1460, 
والحاكم ١ك‏ والبيهقي 2559/٠‏ وابن حبان (19/5١ه)‏ وإستاده صحيح . 

حديث ضعيفا. رواه أحمد في المسند .)8٠75(‏ والترمذي )7١(‏ وقال: «هذا حديث غريب»). - 
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6 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا الحسن بن أحمد» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الحافظء قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن جلادء قال: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
علىّ بن هاشم بن مرزوق» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عَمْرو بن أبي قيس» عن سفيان» 
عن عَمَر بن نبهان» عن الحسن» عراس نوارك قال : قال رسول الله كَك: «إن للحسّنة 
ثُوراً في القلب» وزَّيْناً في الوجه وقوّة فى في العمل» ٠‏ وإنّ للخطيئة سَواداً في القلب» ووهناً في 
العمل ؛ وشئنا20 ة فى ارين . 

7 يده ابن ناصرء قال: أنبأنا حمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو تُعيم» قال: 

حدثنا أحمد بن السّنْدِيء قال: حدثنا الحسن بن عَلُويهء قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى» 
قال: حدثنا إسحاق بن بشر”"»؛ عن جُوَيير7*»» عن الضحاك» عن ابن عباس» أنه قال: يا 
ماك الذتنيه ل امت سنو عاففةة 1 يبع الذنبَ أعظم من الذنب» إذا عملته. قلة 
حيائك ممّن على اليمين وعلى الشمال» وأنت على الذنب أعظم منّ الذنب. وضحكك وأنت 
لا تدري ما الله صانعٌ بك أعظم من الذنب. وفرحك بالذنب إذا ظَفْرْتَ به أعظم من الذنب. 
وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به. وخوفك من الرّيح إذا حركت 


سثر بابك وأنثت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم من الذنب إذا 
00 
عملته 


١‏ - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا ابن السرّاج» قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: أنبأنا 
ابن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وَكِيعء قال: 


- يعني : ضعيف» فيه أبو طارق السعدي البصري. مجهول. قال لعجي لا يعرف. والحسن: ثقة 
ولكنه يرسل كثيرا ويدلّس . 

)١(‏ وَهْناً: ضعفاً. وشيئاً: عيباً. 

(؟1) إسناد ضعيف» فيه : - عمُرو بن أبي قيس : صدوق له أوهام. التقريب )201١١(‏ والميزان "/ 786. 
عمر بن تبُهان العبدي. ويقال: لبي البصري» ضعيف . التقريب (5/ا59). قال عنه البخاري: 
لا يتابع في حديثه: وضعفه أبو حاتم: وقال أبو داود: سمعت أحمد يذمّهء وعن ابن معين قولان: 
ليس بشيء» وصالح الحديث. انظر: ميزان الاعتدال 7717/7 . 

(*6 في المطبوعة إسحاق بن بشيرء وهو خطأء وإنما هو إسحاق بن بشرء أبو حذيفة البخاري» صاحب 
كتاب المبتدأء قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال :184/١‏ «تركوهء وكذبه علي بن المديني» وقال 
ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجّبء وقال الدارقطني: كذاب متروك». ْ 

(4) جويبرء هو ابن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخي» يقال اسمة جايرهء وجويير "لقن قال النساتي 
اوالدارقطي : متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة» وقال الحاكم : أنا أبرأ من 
عَهْدَته. انظر: تهذيب التهذيب 177/5 - 2174 وقال في التقريب ١75/1١‏ «ضعيف جدا». 

(5) خبر موضوعء لما تقدم من ذكر حال إسحاق بن بشر البخاري» وجويبر. ظ 
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حدثنا زكرياء عن عامر» قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أمّا بعد؛ فإِنْ العبد إذا عمل بمعصية 
لله عاد حامده من الناس ذامًا . 
4 وبه قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الرراق» قال: حدثنا بُكارء قال: 
وَهْباً يقول: إن الربّ عر وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل -: «إني إذا أَطِعْتُ 
رَضِيتٌ» وإذا رَضِيتٌ باركثُ» وليس لبركتي نهاية» وإذا عُصِيْتُ غَضِبْتُ» وإذا غضبت لَعَنْتُ 
ولعتتي تبلغ السّابع من الولد»”3©. ْ 
649 - أخبرنا علي بن عبد الواحدء قال: أنبأنا علي بن عمر القَرُويني» قال: حدثنا 
يوسف بن عمرء قال: حدثنا أبو عيسى السمسارء قال: حدثنا يوسف بن موسى» قال: 
حدثنا عبد الله» قال: سمعت عبد الله بن السّنْديء قال: قال الحسن: ما عصى الله عبد إلآ 
أذله الله تبارك وتعالى. 
- أخبرنا علي قال: أنبأنا علي”' قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: 
حدثنا البَغوي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معتمرء عن علي بن زيد قال: شهدت 
عمر بن عبد العزيز يخطب» فسمعته يقول: إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم' " . 
01١‏ ا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو محمد الجوهري: قال: أنبأنا أبو 
الحسن ابن لولوء قال: أنبأنا حمزة بن محمد الكاتب» قال: حدثنا نعيم بن حمّاد» قال: 
حدثنا ابن المبارك» عن الأوْرَاعِيَ » قال تومت بلال بن سعيدء قال: لا تنظر في صَعَرٍ 
الخطيئة» ولكن انظر مَنْ عصيت. 
أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أنبأنا ابن السرّاج قال: أنبأنا ابن المُذْهب 
قال: حدثنا ابن مالك قال: حدثنا عبد الله قال: 'حدثنى عبد الله بن عمر قال: حدثنا 
اود سمعت الحسن يقول: يا ابن آدم ترْكُ الخطيئةٍ أيسدٌ من طلب التوبة. 
- أنبأنا أحمد بن أحمد المتوكلي» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
محمد بن موسى الصَّيْرَفِيء قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني» قال: حدثنا أبو بكر 
القُرشيء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الأَصْمَعِيء عن المُعتمر بن سليمان» عن أبيه» قال: 
إن الرجلّ ليُصيب الذنب في السرّ فيُصبح وعليه مذلته. 


)١(‏ هذا الأثر من الإسرائيليات كما هو واضح. وحكمها: أنها إن واققّت شرّعنا قبلت» وإن خالفته ردت 
وإن لم توافقه ولم تخالفه جازت روايتها ولكن لا تصدق ولا تكذب. 

(؟) علي الأوّل: هو ابن عبد الواحد»ء والثاني: هو ابن عمر القزويني كما في الإسناد العابقه. 

() انظر: كتاب الزهد للإمام أحمد 2»)١7١7(‏ طبع دار الكتاب العربي. 
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ه ‏ قال القرشي: وحدثني محمد بن الحُسين» قال: حدثنا إسماعيل بن عُمرء قال: 
حدثنا مُعَوّف' بن واصل» قال: سمعت محارب بن دثار يقول: إن الرجل ليُذنب الذنب 
فيجد له في قلبه وهناً. . 

06 قال القرشي: وحدثني أبو عبد الله التيمي» قال: حدثنا يسار عن جعفرء عن 
مالك بن دينارء قال: بلغني أن فتى أصاب ذنباً فيما مضى» فأتى نهرا ليغتسل» فذكر ذنبه 
فوقف واستحياء فرجع. فناداه النهر : يا عاصي. لو دنوت لَعََفْتك ! 

6075 أخبرنا سين أب 0 قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو إسحاق البَْممكي. قال: بو الحسن الزَّيْنَِء قال: أنبأنا محمد بن خلفء» قال: 
حدثنا أحمد بن منصورء . حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن» 
قال: حدثني صالح بن محمد بن زائدة» قال: قلت لسعيد بن المسيب» ما رأيت مثل فتيان 
هذا المسجد أفضل عبادة» إن أحدهم ليخرج بالهٌُجير”"”» فلا يزال قائماً يصلي حتى العصر . 
- قال ابن المسيب: ما كنا تَعْدَ هذا عبادة. قلنا له: يا أبا محمد فما العبادة؟ 

قال: التفكير في أمر الله والورع عما حرم الله عزّ وجل . 

4- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف» قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
البَرمكيء -قال: أنبأنا أبو الفضل الزُهري» قال: حدثني أبي» قال: حدثني محمد بن عيسى 
الهاشمي» قال: حدثني محمد بن عبد الله المخرمي» قال: حدثنا بشر بن الحارث» عن ابن 
المبارك» قال: قيل لوٌّمَيْبٍ بن الورد: أيجدٌ طَعْمّ العبادة مَن يعصي؟ قال: لاء ولا من يَهِمَ. 

4 .2 وقد روي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر أهل المعاصي يقول: هانوا عليه 
فعصوهء ولو عرُُوا عليه لعصّمّهم . < ظ 

٠‏ - وقال محمد بن كعب القّرظي: ما عُيدَ اللّهُ بشيءِ قط أحتٌ إليه من ترك 
المعاصي . ظ ظ 

اواك الفضل : ررح و ضام ل 
يعي عازن 

”له - وقال بشْر: إِنّ العبد ليُذْنب الذّنب فَيِحْرَّم به قيامً الليل . 


0 - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن 


.)6( معرّف بن واصل السعدي: من كبار أتباع التابعين. كوفي ثة ثقة. التقريب‎ )١( 
الهجير والهاجره : نصف النهار في القيظ والحرٌ.‎ 0 
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الصّوفَ قال: سمعت عبد الله بن على يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت 
محمد بن الحَسن قال: قال سهل : أعمال يعملها البر والفاجر» ولا يتجنب المعاصي إلا صدّيق . 
- قال الصّوفي: وسمعت أحمد بن محمد بن زكريا يقول: 
وبالإسناد عن الحسن بن عبد الله القرشي» قال: سمعت ريّنَانآً الحمّال يقول: من كان 
فيو يداي 


قال الصوفي: ومححه أبا بكر الرَازي» يقول: سمعت أبا الحسن المريّن» 
يقول: اساي 4ه والحسنة بعد الحسئة واب الحسنة . 


فصل : [عواقب المعاصي] 
واعلم» وفقك الله» أن المعاصي قبيحة العواقب سَيّئة المُنْتَهَىء وهي وإِنْ سر عاجلها 
ضر أجلهاء ولربما تعجّل ضَرّهاء فمّن أراد طيب عَيْشِه فليَلرّم التقوى . 
5 فقّد روى أبو هريرة عن النبي كك قال: «قال ربكم عزّ وجل: لو أن عبادي 
أطاعوني لسقيّتهم المَطرٌ بالليل» وأطلعتُ عليهمٌ الشمسَّ بالنهار» ولم 505 صوتٌ 
0-6 
- وأخبرنا المُحَمّدَان: ابن عبد الملك». وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
الشاهد قال: أنبأنا عثمان بن محمد العلاف قال: حدثنا عمر بن جعفر بن سلم قال: حدثنا 
أحمد بن على الأبّار قال: حدثنا عثمان بن طَالوت قال: حدثنا الأَضْمَعِيء عن أبيه» قال: 
كان شيخ يدور على المجالس ويقول: من سرّه أن تدوم له العافية فليتق الل ع وجل. 
»يرابت وفقك الله تكديراً في حال» فتذكر ذَلْبَاً قد وقّع . 
4 - فقد قال الفُضيل بن عياض: إن لأعصِي الله فأعرفُ ذلك في حُلق داتتي 
وجاريتي. ظ ظ 
8 - وَقال أبو سّليمان الدَارَاني: مَنْ صَفَى ضفي له. ومن كدر كُدّر عليه» ومن 
أحسن ي َيِه كُوفىة في نهار». ومن أحسن في نهاره كُوفىء في ليله . 
2.5 وقد روينا عن بعض الصالحين: أنّه انقطع شِسْع"'' نعله في عَذُوه إلى الجمعة» 
فقال: إِنْما انقطع لني لم أغتسل للجمعة. 


00( ل زمام للفعل بس بين الأصبّم الوسطى والتي تليها 


١ /ا‎ 


* فتفكر وفقك الله في أن الذنوب تنقضي لذتها وتبقى تبعتها . 

0١‏ كما أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا علىّ بن محمدء قال: أنبأنا 
ومسو كوا قال: أنبأنا ا إبراهيمء ” قال: حدثنا ا جعفرء قال: 

يد صَفْوَتها| مِسَّالحرّام ويبقى الإثم والعارٌ 
تبقى عواقِبٌ سوءٍ في مَعْبّتِها() لا خير فى لذة من بع دِهاالنار 

60 قال محمد بن جعفر: وأنشدني أبو جعفر العَدَوي للحسين بن مُطير : 

ونفسّك أَكْرِمْ عن أشايا”" كبرة' تقميا لك اتفية بعدها تسععيكها 

ولا تقرّب الأمرّالحَرام فإنّه حلاوته تفتّى ويبقى مَرِيرُها 

* ثم تفكّرء وفقك الله» فيما أكسبك الذنبُ من الخجل . 

07 - فقد قيل للأسود بن يزيد عند موته: أبشر بالمغفرة. فقال: وأين الخجل مما 
المغفرة منه! 

14 - وكان بعض الحكماء يقول: إن استطعت أن لا تسىء إلى من تحبٌ فافعل. قيل 
له: كيف يُسيء الإنسان إلى من يُحِبّ؟ فقال: إذا عصيت الله أسأت إلى نفسك». وهى أكيبه 
مَحبُوباتِك . 

6 - وقيل لبعض الحكماء: من أشد الناس اغترارا؟ فقال: أشدهم تهاوناً بالذنب . 
فقيل له: علام تبكي؟ فقال: على ساعات الذنوب. قيل: علام تأسف؟ قال: على ساعات 


. الغفلة. 
217 وكان بعضٍ الحكماء يقول: هَتْ 0 قد غفر له» أليس قد فاته ثواب 
المُحْسنين؟ ! ظ 


 01/‏ وقال أبو على الدُوْدْبَاري : بن الاختراي ادر تسيء فيحن إليك, فتد ك التوبة 
توهّما أنك تسامّح في الهفوات. 


-)١(‏ المَغْبّة: عاقبة الشيء. 
(9) أشايا: أشياء. 


١5 


البَابُ الحَاسُ والعِشْرُوْنَ 
في ذم الزنا 


قال الله عرّ وجلّ: ولا تَقْرَيُوا الزَّنَاء إِنَهُ كان فاحشة وساءَ سبيلاً» [الإسراء/ ؟"]. 

4- وأخبرنا هبة الله بن محمد الشَّيْبانىء قال: أنبأنا أبو على الحسن بن علىّ» قال 
أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حذثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: حدثنا مَعْمّره عن همّام بن مُتبّهء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول 00 «لا بسر سارقٌ حين يَسْرِقَ وهو مؤمنء ولا يَرَنِي رَانِ حين يزني وهو 

4 أخبرنا هبة لله بن محمد» قال: ايان 905 علىَء قال: أنبأنا ابن مالك. 
قال: حدثنا عيد اللهء» قال: حدثني أبي . قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن صلم 
قال: حدثنا سُهيل ‏ بن أي ماح عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله يكل 
قال: «لكل بني آدم حظ من الزّناء فالعَيْئَان تَرْنِيان وزناهما النّظرء واليّدان تَرْنِيان وزناهما 
التطشٌ» والّجلان ترْنيان وزتاهينا المشي؛ والفم يزني وزناه القبل» والقلب يَهْوَى ويتمنى. 
والفرج يُصَدَّق ذلك أو يكذبه)7”) 

5 أخبرنا على بن عبد الواحد الدَّيْتَوَرِي» قال: أنبأنا على بن عمر القزوينى؛ قال: 
أنبأنا علي بن عَمرو بن سهل الحريري» قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن نصرء قال: حدثنا 
هريرة» أن رسول الله يلاد 5 «العينان تزنيان» واللسان يزني» 5 تزنيان» والجلان 
تزنيان» ل ذلك الفرج أ و يكفر به06 , هذا حديث م أخر جه مسلم من حديث 
سهيل . وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس عن أبي هريرة”*'. 


(1) رواه البخاري (4175؟) و(71171) و(١581).,‏ ومسلم (00)» وأبو داود (5789)ء والترمذي 
(5؟51)., والنسائي ,.)085١ 53569  ؛ملال5 541١ - 541٠١(‏ وابن ماجه (19475). والدارمي 
»)51١(‏ وأحمد في المسند (لاالاء 519لا #لاك اقلاف 948094). 

() روه بهذا اللفظ أحمد في المسند 2)817١(‏ وقد تقدم تخريجه. 

02( م تخريجه . 

(4) في المطبوعة: عن ابن عباس وأبي هزه اواو لطاع :وزقها بطو فنا اتاد 


1ك 


أفهاي'أغيرتا “عد الآزله. قال" أنأنا :الذاتو»: قال :آنانا اين اغينء: قال البآنا 
الفْرَبْرِي» قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا عبد الله , بن مسلمة» عن مالك» عن عتاوض 
أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كل قال: «يا أمّة محمدء ما أحدّ أغيرٌ من الله أنْ يرَى عبده 
أو أمته اا 

اافاى آخبرقا اين .عبد الو نخد قال اانا ابن" القذحبة 'قاله ابانا :ابي ماللف» "قال 
حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
جريرء قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي يُحَدّثْ عن سَمُرَة بن جُنْدُبء قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «رأيت الليلة رجليّن يني فأخرجاني . فانطلقتٌ معهماء فإذا بيتٌ0' مبنٌ 
على بناء التثورء أعلاه ضَيّقَ وأسفله واسع. يُوقّد تحته نارء فيه رجال ونساء شُراة» فَإذًا 
أوقِدت ارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجواء فإذا أحَمِدَتْ رَجَعُوا فيها. فقلت: ما هذا؟ قالا: 
الزناة»2©9. أنا اختصرت الحديث» وهو متفق عليه. 

06 أخبرنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا حمد [بن] أحمدء قال: أنبأنا أبو نعيم 
أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن 
ماهان الرَازي. قال: حدثنا محمد بن مُصَمَْىء قال: حدثنا بَقِيّة» قال: حدثنا عَبَاد بن كثير» 
عن عمران؛ عن أنس قال: قال رسول الله تَكِ: «إنْ أعمال متي 7 تعرض في كل يوم جمعة» 
وأشدّ غَضَب الله على الزناة»9 . 

4 أخبرنا عبد الله بن علىّء قال: أنبأنا طرّاد بن محمدء قال: أنبأنا عليّ بن 
عبد الله الهاشمي» قال: حدثنا محمد بن عمروء. قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب» قال: 
حدثنا عمر بن عبد الغفارء» قال: حدثنا العوّام بن حَؤْشُبء قال: حدثنا علي بن, مذرِك» عن 
أبي زَُرْعَة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله: «إِنَ الإيمان سِرْبال ؛ يُسَرْيله الله" مَنْ 
يشاء» فإذا زنى العبدُ تع منه سِرْبال الإيمان. فإذا تاب رُدٌّ عليه9 . 


»)544( ومالك في الموطأ‎ »)١5474( والنسائي‎ »)40١( ومسلم‎ 2»)075١(و‎ )٠١55( رواه البخاري‎ 4)١( 
وأحمد فى المسند (51/85؟7).‎ 
هذا لفظ أحمدء وعند البخاري: ثقب.‎ )٠( 
,.)١19561" 5١9699:( فر رواه البخاري (1*85) و(2)1051 ومسلم )2 وأحمد في المسند‎ 
حديث واه بمرة» إن لم يكن موضوعاًء فيه:‎ )14( 
.)7119( عباد بن كثير» هو الثقفي» البصري: متروك» وقال أحمد: روى أحاديث كذب. التقريب‎ - 
محمد بن مصفى بن بُهلول الحمصي : صدوق له أوهام وكان يُدلْس. التقريب (5755). ظ‎ < 
سريال يُسُرّبله الله. أي: قميصٌ يُلسّه يلبسه الله مَن يشاء.‎ )6( 
حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات: ويشهد له الأحاديث المتقدّمة أوّل هذا الباب.‎ )1( 


"٠و‎ 


ههه أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 5 
البَْمَكيَ . قال: أنبأنا أبو الحسين الزَّيَْيء قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثنا أبو بكر 
الُقرشي» قال: حدثنا عَمّار بن نصرء قال: حدثنا بَقِيَّةَ» عن أبي بكر بن أبي مريم» عن 
الهيشم بن مالك الطائي» عن النبي وَل قال: «ما مِنْ ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 950 
وضّعها رجل في رَحمٍ لا يحل ا 

' وق اخيزنا هبه التسمو بن كذ ' قال آناناه احصدين على بو كابضه قال 
حدثنى التَّنُوخحى0"'» قال: حدثنا كعب بن عَمرو بن جعفر البَلْحِيء قال: حدثنا عرس بن فهد 
الكرسلن قال علق اتسين بو عرزفة العتدى + <قال* تخلائى. يويلا نين جا زول عن هيدة 
عن أنسء قال: قال رسول الله يكلِ: «إياكم والزناء فإنَ في الزنا سِتَ غِصّال: ثلاث في 
الدنياء وثلاث في الآخرة. فأمًا اللواتي في الدنيا: فذهاب نور الوجهء وانقطاع الرَزق» 
وسرعة الفناء. وأما اللواتى فى الآخرة: فغضبُ الربّ» وسُوء الحساب» والخلود في النارء 
إلا أن يشاء 29041 000202020 ١‏ 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» أنبأنا محمد بن أحمد بن الحدّاد. قال: أنبأنا أبو 

نعيم ل عبد الله الحافظ» قال: أنبأنا محمد بن المظفرء قال: حدثنا أحمد بن دعنك 
الدُمَشْقِي ؛ قال: حدثنا هشام بن غمانع. قال حذكنا :مثلمة بذ علىّء عن الأَعْمَضء عن 
فقت عد خذيفة»ء أن رسول الله كليو قال: (إيّاكم والزناء فإنَّ فيه مست خصال: ثلاثاً 2 
الدنياء وثلاثاً في الآخرة. فأما اللواتي في الدنيا: فإنّه يذهب بالبهاء» ويُورث الفقرّء ويُنتقص 
الرّزق . 

وأما اللواتي في الآخرة: فإنه يُورث سخط الربّ»ء وسُوء الحساب» والخلود في 
النار»2؟» , 

4 أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن محمد العلاف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأ أحمد بن إبراهيم الكندي قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الخرّائطي قال: حدثنا العباس بن عبد الله التَوْقفَيَ قال: حدثنا أبو مُسْهِر قال: حدثنا صدّقة 
قال: حدثنا ابن جابرء عن سّليم بن عامر قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت 


)0020 00 1 ىبر الريك املاس ولد عنم 


0( لوخي : ماس ب قبائل أقاموا بالبحرّين . انظر: لب اللباب 1/0 . 
69 حديث رواته ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين يزيد بن هارون وحُميدء فالسند ضعيف . 


62 حديث واه فيه : مسلمة بن علي الحْشني» ٠‏ أبو سعيد البّلاطي الدمشقي : ْ متروك. التقريب (55517). 


١١ 


النبي كَلدِ يقول: «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا وا فأخرّجاني فإذا أنا بقوم أشدّ 
31 |: )0 
والزواني 

48 أخبرنا عبد الخالق بن أحمدء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن الفتح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدقّاق» قال: أنبأنا الحُسين بن 
صفوان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني العباس بن جعفرء قال: حدثنا 
محمد بن سعيذ» قال : أنبأنا أبو بكر بن عياش ١‏ قأل: حدثنا رجل .2 عن مكخول. رفعه» 
قال: (يُرَوَحُ أهل الجنة برائحة» فيقولون: ربنا م :وجذنا ريحاً مدل وخلنا الجنة أطبب من 
هذه فيقول : هذه رائحة أفواه الصَّّام . برقع أهل الثار رائحة » فيقولون: رينا مأ وجدنا 
منذ دخلنا النارَ أنتن من هذه فيقول : 5 ريع فروج الرّناة)” ل" 

- أخبرنا أحمد بن علي بن المجلى» قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
ير ار قال : حدثنا 00 -00 قال: حدثنا كدف قال : 
رسول الله 46 : عما طلّف كوم ك3 ولا يتخي ميزانا إل متهم الله 007 ولا ظهر في 
قوم الرّنا إلا ظهر فيهم الموثُ» ولا ظهر في قوم عَمَلُ وم لوط إلآ ظهر فيهم الحَسشف). 

-١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا الحُسين بن قريش» قال أنبأنا على بن عمر 
الَْرْمَحَيء قال: أنبأنا محمد بن العباس بن حيّويه ‏ إجازة -» قال: حدثنا عبد الله بن 5 
داودء قال: حدثنا محمد بن الهّيئم» يكال :.حيلقنا بعين الوهات د عطاء؛ عن ليث بن أبي 
خاة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ اا يرن 445 قال» أوحى الله عزرّ وجل 
إلى موسى عليه السلام: «أنا قاتل القتّالين ومُفْقِر الزناة»” . 


3( ل ل ا وابن 
فر اه اكيم 7 5550 فالحديث موضوع. ‏ 


(5) القطر: المطر. 
 )6(‏ لم أقع على ترجمة عبد الرحمن بن زيد العجمي ولا على ترجمة أبيه . 
(5) فى المطبوعة: عبد الله بن عمرء وهو خطأ. 


“4 حديث سطع لخدا اليف بن أبي سليمء كان ثقة وابْتلي بورّاقهء فكان يُدْخل في حديثه ما ليس منه - 


5 


7١7‏ أخبرنا 00 5 منصور قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البزمكي قال أنبأنا أبو الحسين الرّيْنِي قال: حدثنا ابن المَرْزْبان قال: حدثني أبو 
محمد التُميمي قال: حدثنا 5 المُحَبّر قال: حدثنا ميسرة بن عبد ربّه» عن أبي عائشة 
السَعْدِيء عن يزيد بن عمر بن عبد العزيزء عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
وابن عباس» قالا: خطب النبي يَلٌِ فقال في خطبته : «ومّن قَدَر على امرأة أو جارية حرّاماً 
فوّاقعهاء حزم للد علي لتقن وأدخلة التارء» ومن أبصرَ امرأ ة نظرة حراماً ملا الله عيئيّه نارا'ثم 
أمرّ به إلى الثّار» ومَنْ صافحٌ امرأة حراما جاء يوم القنامة اكتلرلا يذه إلى عفةء ثم يُؤمر به 
إلى النار» ومن باو اس ا ألف عامء وأىّ امرأة طَاوَّعَت الّجل 
حراماً فالتزمها أو قبّلها أو باشرها أو فاكهها أو واقعها فعليها من الوزْرٍ مثل ما على الوّجل»”" . 

“077 وبالإسناد قال: حدثنا ابن المَوربانة قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا جرير» عن ليث» عن ابن أبي تجيح» عن أبيه» عن 
عبد الله بن عمروء قال: أل ما خيلى" الله من الإنسان فرجهء فقال: هذه أمانتي عندك» فلا 
تَضَعْها إلآ في حَقها. 

16 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا أبو علي بن المُهْتَدِيء قال: أنبأنا 
عبيد الله بن عُمر بن شاهين» قال: أنبأنا محمد بن الحُسين بن كوثرء قال: حدثنا علي بن 
الفضل». قال حدثنا يزيد بن هارون» قال: أنبأنا العام بن حَوْشَبِء عن علن بن مُدرك» عن 
أبي زُرعة» عن أبي هريرة» قال: إِنَّ الإيمان بزّة”2 فمن زنا فارقه الإيمان» فإن 3 نفسّه 
ورّجع راجعه الإيمان. 

06 أخبرنا أبو بكر بن أ, بى طاهرء قال: أنبأنا أبو محمد الجَؤْهَرِيَء قال: أنبأنا ابن 
حيّويهء قال: أنبأنا أبو أيوب: مايه إسحاق الحَلآب» قال: أنبأنا الحارث بن أبي 
أسامة» قال: أنبأنا محمد بن سعل+. قال أنبآنا أحمد بن :عب الله بن يونسشء. قال حخدثنا آبو 
شهاب» عن الأَعْمَشء عن مجاهدء عن ابن عباسء أنه قال لعَبِيِ"": ترّوَجوا فإِنْ العبد إذا 
زنا نرّع اللَّهُ منه نور الإيمان» رده اللّهُ إليه بَعْدُ أم أمسكه؟ 


أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد في كتابه» قال: حدثنا 


ح فنصح فلم يُقبل» فسقط حديثه. 

000( حديث موضوع» فيه داود بن المحَبّر وميسرة بن عبد ربه» وكلاهما ممن رمي بوضع الحديث» وقد 
تقدمت ترجمة وافية لهما أوّل الكتاب. 

(؟)6 الّرزة: الثياب. 

(9) كذا في المطبوعة: لعبيدء ولعلها: لعبيده. 


ارين 


محمد بن أيوب». قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم» قال: جد مسر وا قال: حدثنا 
شعبة» عن عطاء الخُراساني» قال: إِنْ لجهنم بيع أوانة ١‏ اشدها عَم وكَزباً وحَدا وأنتنها 
ريحاً للرّناة» الذين رَكِبُوا بعد العلم. 
17 - أخبرنا محمد» قال: أنبأنا محمدء قال: أنبأنا أبو تُعيم » قال: حدثنا أبي» قال: 
حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد قال: حدثنا أحمد بن محمد الكّاني ؛ قال: حدثنا هاشم بن 
ا قال: حدثنا أبو, مَعْشْر» عن منصور بن غَريب» عن عطاء الخُراساني» قال: إذا ظهر 
الزّنا كثرَ الموثٌُ» وإذا أكل ل كان الخَسْفٌ والزَّلْرَلةَ وإذا جار الحكامٌ قَحط المطر0"©, 
وإذا معت الرّكاة هلكت الماشية 


ه ‏ وقال ابد لمن يعد القن اين الرنا: 
فصل : [الرّنا درجات] 


واعلم أنْ الزَّنا من أعظم الذنوب» إلا أنه في نفسه يزيد بعضه على بعض . 

فمن أفحشه زنا الرّجل ببعض محارمه؛ وسنذكر فيما يستقبل إِنْ شاء الله قُصص من 
حمله العشق على الزِّنا بالمحاره”" . 

ومن أفحشه زنا الرّجل بزوجة الوّجل» فتختلط المياه والأنساب. 

6 ذلك أن تكون تلك المرأة امرأة جار أو قرابة. 

- أخبرنا علي بن عُبيد الله» قال أنبأنا أبو محمد الصَّرِثْفِينِي» قال: أخبرتنا أَمَهُ 

كيد بنت أحمد بن كامل» قالت: حدثنا محمد بن إسماعيل السّدارء قال: أنبأنا أحمد بن 
عبد الله المنجوفي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهُدِيّء قال: حدثنا سفيان» عن منصور: 

وأخبرنا يحبى بن علىّ» قال: أنبأنا ابن المأمون» قال: أنبأنا ابن حُبابة» قال: أنبأنا ابن 
صاعدء قال: حدثنا يعقوب الدَّوْرَقِيء قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأَعغمش: 

كلاهما”" عن أبي وائل» عن أبي اادج سناكت قال: قلت يا رسول الله: أيّ 


الذذنْب أعظم؟ قال : ١أنْ‏ تجعل لله ندا وهو خلّقك؟ . قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتلٌ ولَّدَك مخافة أنْ 
يَطْعَم معك». قلت قلت: ثم أيّ؟ قال: ا أخرجاه في الصحيحين . 


)1١(‏ قححط المطر: احتبس. 

(؟) في الباب الثاني والأربعين. 

م2( أي : سفيان بن منصور والأعمش . 

(5) رواه البخاري (4151) و(50601) و(5811), ومسلم(85). والترمذي -#1١85(‏ 918) ت 


5”: 


أخبرنا محمد بن ناصر وعُمر بن ظَفرء قالا: أنبأنا محمد بن الحسن البّاقِلاري» 
قال: أنبأنا القاضى أبو العلاء الواسطيء» قال: أنبأنا أبو نصر التُيازكي» قال: حدثنا أبو الخير 
أحمد بن محمد بن البزّازء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا أخملاتية حميدء قال: حدثنا 
محمد بن قُضيل» عن محمد بن سّعيدء قال: سمعت أبا طَيْبة الكلآاعي27 قال: سمعت 
المقداد بنّ الأسود يقول : سّئل رسول الله كلِةِ عن الزَّناء فقال: «حرّام حمه الك عبرل 
وقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أنْ يزني بامرأة جاره»”'"'. 

١لاه ‏ أخبرنا المبارك بن علىّ»ء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي. 9 حدثنا محمد بن جعفر 
الخرّائطي, قال: حدثنا أحمد بن ملاعب» قال: حدثنا أبو نُعيم المُضل بن دُكين» قال: 

حدثنا عبد السلام بن شدّاد عن غَزوان بن جَرير» عن أبيه: أنّهم تذاكروا عند عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام الفواجش» فقال لهم : هل تدرون أيّ الزّنا عند الله جل ثناؤه أعظم؟ قالوا: 

يا أمير المؤمنين كله عظيم» قال: ولكن سأخبركم ما أعظم الزّنا عند الله تبارك وتعالى» هو 
أن يزنيَ العبدٌ بزوجة الرّجل المسلمء ٠‏ فيصير زانياً» وقد أفسدَ على الرّجل المسلم زوجته . 

ثم قال عند ذلك : إن الناس يُْسَل عليهم يوم القيامة ريح نتنقء حتى يتأذى منها كل بر < 
وفاجرء حتى إذا بلغت منهم ولت أنْ تمسك بأنفاس الناس كلّهمء ناداهم 0 
الصوت» فيقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد اذتكه؟ فيقولون: لا ندري والله» إلا 
أنها قد بلغت منا كل مبلغ» فيقال: ألا إِنّْها ريح فروج الزناة الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا 


ند مد ف 


24591 24١5١ 2.404١ 59١( وأحمد في المسند‎ .)50١8 .4١01١5 .,40١( والنسائى‎ - 
ْ 00 

)00( أبو طَيْبة» كذا في المطبوع, ويقال أيضاً: أبو ظبية» وهو الأصح. انظر التقريب .)6١95(‏ 
والكلاعي : نسبة إلى ذي الكلاعء قبيلة من حَمْيّر. . انظر: اللباب "/ 21١77‏ ولب اللباب 8/7١؟.‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (؟2)7775 وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١178/4‏ له وللطبراني في 
الكبير والأوسطء. ثم قال: «ورجاله ثقات»6. وأبو ظبية» قال عنه الحافظ في التقريب (؟9١81):‏ 
«مقبول؟» يعني إذا توبع وإلآ فليّن الحديث. ولكن لو نظرنا في أقوال العلماء نجد أن ابن معين وثقه 
وكذا ابن حبان» وقال الدارقطني: لا بأس .به. فهذا حقه أن يُقال عنه على أقل تقدير : صدوق . والله 
أعلم . 


(0) آلمّت: قاربت . 


البَّابٌ السَّادِنُ والعِشرُوْنَ 


في التخذِيْرٍ من عمَلِ قوم لؤط 


01 أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني» قال: أنبأنا الحسن بن على التميمي» قال: 
أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
معن اي تحن حو رن لجان عن عمرو بن أبي عمروء عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله يلِ: «ملعونٌ؛ ملعونٌ مَن عل بعَمَل قوم لوط)7 . 

“لاه أخبرنا ابن الخصين: كال "انان ازج الخدهي» "قال آنانة احمه ده عع 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا عبد الرحمن» عن 
زُهير» عن عَمرو ‏ يعني: ابن أبي عَمرو -» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي تكله قال : 
«لعن الله من عمل عمّل قوم لوط. لاسي را ولعن الله من عمل 
50 لوط)”"). 


() حديث صحيح.ء وإسناده حسن لغيره. رواه من طريق محمد بن إسحاق به: الإمام أحمد في المسند 
1١81/8(‏ - 59:04). وأشار إليه الترمذي في سننه عقب حديث رقم 2)١507(‏ حيث قال: «وروى 
محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمروء ... ولم يذكر فيه القتل» وذكر فيه: ملعون 

من أتى بهيمة. ذكره بعدما ذكر حديثاً من طريق عبد العزيز بن محمدء عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن 

عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً: امن جاتير يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 
وهذا الإسناد ضعيف لأجل محمد بن إسحاق: صدوق فذلدي) وقد عنعنهء ولكن لم يتفرد به» بل 
تابعه غير واحد يرتقي بذلك إلى الحسن لغيره. وممن تابعه : 
- زهير بن معاوية؛ عن عَمروء كما سيذكر المصنف في الحديث الآتي» وقد رواه الإمام أحمد في 
مسنده (75817) والحاكم في المستدرك 707/54. وزهير: ثقة ثبت. 
عبد الرحمن بن أبي الزئاد» رواه أحمد (2404©). وعبد الرحمن: صدوق تغير حفظه لما قدم 
بغداد. 
- سليمان بن بلال» عند أحمد .)741١(‏ وهو ثقةء لكن الراوي عنه أبو سعيد عبد الرحمن بن 
عبد الله البصري: صدوق ربما أخطأ. ظ 
فالحديث من طريق زهير بن معاوية صحيح لذاتهء وبقية الأسانيد حسنة لغيرهاء لما فيها من 
الضعف . 

(0)0 رواه أحمد في المسند (؟١781).‏ وانظر الحديث السابق. 
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4 - أخبرنا محمد بن عبد الباقي البرّازء قال: أنبأنا محمد بن الحُسين بن القرّاء»-. 
. قال: أنبأنا علي بن عُمر السكري» قال: حدثنا حامد بن بلال» قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
يعني البخاري -» قال: حدثنا يحيى بن النضرء قال: حدثنا غْنْجَار عن عمر بن الصبح» 
عن مُقاتل بن حَيَانَء عن أبي الجارود العَنْسي» عن جابر بن عبد اللهء قال: بلغني حديث في 
القصاص» وكان: ناح الحديت بمضر» فاشثريث بغيرا وشددث عليه رخلة”'» الم ميرت . 
شهراًء فذكرَ الحديث إلى أن قال: فلقيتٌ الرَجِلَء فقال: سمعتُ رسول الله كه يقول: «إن 
أخوف ما أخافٌ على أمتى من بعدي عمّل قوم لوطه ألا فليرتَقِثِ أمتي العذابُ» إذا كان 
القجال :ا لجان والتساف والتسباء 290 ' 

0 أخبرنا عبد الله بن على قال: أنبأنا ابن العلاف قال: حدثنا أ بو القاسم بن بشران 
قال: حدثنا الآجدّي قال: حدثنا أبو مسلم الكشّيَ قال: حدثنا سليمان السَادّكُوني. 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا طرّادء قال: أنبأنا على بن محمد بن بشران» قال: أنبأنا 
ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر الفُرشي» قال:“"حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمِي”" : 

قالا9؟2): حدثنا عبد الوارث» قال : حدثنا القاسم بن عبن الواح 0 عبد الله بن 
محمد بن عَقَيْله أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ككل قال: «إن أخْوّف ما 
أخاف على أمتي عمّل قوم 01 

7 2 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السَّمَرْقَنْديَء قال: أنبأنا 
أحمد بن عبد الواحد»ء قال: حدثنا محمد بن أحمد الشلّمى: قال: حدثنا محمد بن جعفر 
السَامِري» قال: حدثنا إبراهيم بن الجُنيدء قال: حدثنا يوسف بن أبي أمية التَقَفَيء قال: 


. الجخل: ما يُجعل على ظهر التقير - الناقة  كالسَّرج‎ )١( 

(؟) حديث موضوع. فيه: عمر بن صبح بن عمر التميمي العدوي» متروك» كذبه ابن راهويه. التقريب 
(5470). وأبو الجارود العبّسي. لم أعرفهء فإن كان هو أبو الجارود زياد بن المنذر الأعمى 
الكوفي», فهو وضاع اتهمه غير واحد بالكذب . انظر الميزان ؟/ 97 95. و5/١61.‏ وإن كان في 
امه تصحيف,. وإنّْما هو أبو الجارية العَبْدي. فهو مجهول. الميزان 5/ .01١‏ وانظر الحديث لي" 

فر الجشمي : نسبة إلى قبيلة جْشم من الأنصارء وهو ججشم بن الخزرجء وعبيد الله» ينتسب إلى بني 
ا رقو أو سعد عبد لين كموي مسر القواريري الججشمي» من أهل البصرة. انظر : 
الأنساب ؟5/١5.‏ اللباب »7174/١‏ لب اللباب 1 . 

(4) أي: سليمان الشاذكوني» وعبيد الله بن عمر الجشمي . 

(6) حديث حسن بشواهده. رواه الترمذي »)١561/(‏ وابن ماجه (077؟), وأحمد في المسند (14١15؟))‏ 
والحاكم في المستدرك 7”5!/5. وقال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم : 
صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل: صدوق في حديثه لين» 
ويُقال: تغيّر باخرة» لكن يشهد له حديث ابن عباس السابق . 


ا" 


برو اود بيه قال: حدثنا 8 ار يمسو د عن 


أخبرنا ابن 5 قال : ب-5 محمد بن عليّ بن ميمون قال: أنبأنا عليّ بن 
ا توخي قال: أنبأنا عبد الله بنَ إبراهيم الزَّيْنِي قال: أنبأنا محمد بن سفيان الجنائي 
قال: حدثنا محمد بن عيسى بن حَيّان قال: حدثنا ل م قال: حدثنا أب زيد 
قال: قال النبئ كَل : الم يل فحز فخ حتى كان [عمل] قوم لوط 0-0 
ارتجّ أو اهترٌ عرشنٌ الرحمن عرّ وجلّء فاطَلَعَتٍ الملائكة تعظيماً لفغْلهماء : فقالوا: يا رب ألا 
تأمرٍ الأرض أن تَكَررَهمَا وقامس السمناء أن تخصِبّهما؟ فقال: إني حليمٌ [و] لا يفوتني 


0 


4- أخبرنا ابن مُنازل قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو محمد 
الخلال قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح قال: حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا الفضل بن ذُكيْن قال: حدثنا مِسْعرء عن سمّاك بن حَرْب» 
عن ابن عباس أنه قال: إِنّ الرجل ليأتي الرجل فتضجّ الأرض من تحتهماء والسماءٌ من 
فوقهماء والبيتٌ والسقف. ٠‏ كلهم يقولون: أي رب اثذن لنا أن يتطبق بعضنا على بعض» 
0 تكالاً ومُعْتبْراً فيقول الله عزّ وجل: إِنّه وَسِمَهِم حِلْميء ولن يفوتُوني. 

أخبرنا عبد الله بن عليّ ومحمد بن أبي منصورء قالا: أنبأنا طرّادء قال: حدثنا 
0 قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القٌرشي, قال: حدثنا 
0006 قال: : حدثنا سَلْم بن قتيبة» قال: سمعت سُفيان الثوري يقول: لو أنْ رجلا 
0 بين إصبعين من أصابع رجليه يُريد الشهوة لكان لِوَاطا . 
فصل : واعلم أنْ المرأة مع المرأة كالّجل مع الرّجل . 

6 - أخبرنا عبد الله بن علي ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا على بن محمد بن 

العلآاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحُسين» قال: 





000 إسناد ضعيف . روأه الترمذي .)١156(‏ وقال: «حديث حسن غريب»2. 
لكن في إسناده: أبو خالد الأحمرء وأبفة سليمان بن حيان الأسدي الكوفي: صدوق يخطىء. 
و بن عثمان : 0 


عشاق ا 


حدثنا أحمد بن الحَسن بن عبد الجبار الصّوفي» قال: حدثنا عمّار بن نصر الخُراساني» قال : 
أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن الحرّاني» عن عسة بن عبد الرّحمن القرشي» عن العلاء» عن 
خخرد» عورواقل» بن الأُسْقَّ» قال: قال رسول الله ككلِ: «سحاق النّساء زنا بينهنَ)7''. 


د لحن ان 


)1١(‏ حديث موضوع. عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد +757/1: للطبراني في الكبير [0]77/77 ولأبي 
يعلى - بإسناد المصتف -» ثم قال: «ورجاله ثقات». كذا قال رحمه اللهء ولكن فيه : 
عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني: صدوق»؛ ممه الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» كت 
ذلك حي نمه ابن تعر إلى الكلت: وَقَانَ وثقة ابن معين. التقريب (5595). 
عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة الأموي القرشي: متروكء رماه أبو حاتم بالوضع. التقريب 
(655). 


البات السَابع وَالعشْرَوْن 


فى عُقَوبَة اللوطىّ في الدَنيا 


اعلم أن الله عزّ وجل قصّ علينا من قصّة عمّل قوم لوط إيثارهم الفاحشة ومّيلهم إليهاء 
وشرّح عِقابه إِيّاهم في الدنياء فأطال في ذكر ذلك ما لم يُطل في ذكر كفرهم. 

ومعلوم أنْ الكفر أعظم من الفاحشةء ولكنّه أراد تحذيرنا من تلك الأفعال» وقصّة 
القوم في القران في مواضع. وقد عَرَفْنا منها أنّه عاقبهم في الدنيا بالّجم والحجارة17) 

وقد رُوِيَت في عقوبة اللوطي في الدنيا أحاديث : 

-0١‏ أخبرنا عبد الله بن علىّ وابن ناصر قالا: أنبأنا طرّاد بن محمد قال: أنبأنا أبو 
الحُسين بن بشران قال: أنبأنا ابن صفوان قال: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثنا خالد بن 
خداش قال: حدثنا عبد العزيز الدَّراوَزدِيَ قال: حدثنا عمرو بن أبي عَمرو» عن عِكرمة» عن 
ابن عباس» أن النبي يكلْكِ قال فيمن عمل عمّل قوم لوط: ايُقتل الفاعل والمفعول به»”". 


. 707 718 قلت: والايات فى ذلك مشهورة معروفة. وانظر الجواب الكافى ص‎ 41١ 

(5). معديث ضحي رراء أبو داود (4471)»: والترمذي »)١407(‏ وابن ماجه (0371؟): وأحمد في 
المسند (171؟). كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي به.ء وهو صدوق كان يُحدّثْ من كتب غيره 
فيخطىء. ولكن لم يتفرد به بل تابعه عليه غير واحد: 
فتابعه : عبد الله بن جعفر المخْرّمي» عند الحاكم في المستدرك 7”05/5. وفي اخخره: «ومن وجدتموه 
يأتي بهيمة فاقتلوهء واقتلوا البهيمة معه». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي» وعبد الله المَخْرّمي : ليق ىه بأسن ]كا الحافظ في التقريب (؟75607). 0 
أيضاً : سليمان بن بلال» عند الحاكم 5/ »٠005‏ وسليمان: ثقة. التقريب (5194؟). 
وقد ورد الحديث من غير طريق عمرو بن أبي عمروء وهو ثقة ربعا وهم نيت ذكره البصفت في 
الحديث الاتي من طريق ابن أبي حبيبة وداود بن الخصين. عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً به . 
رواه أحمد في المسند (؟777) وأشار إليه أبو داود في سئنه عقب حديث (5577) فقال: «ورواه ابن 
جريجء. عن إبراأهيم» 0 » عن عكرمة». عن ابن عباس رفعه». والطبراني ة فى الكبير 
.)١19394 1١938 -1١6150(‏ وابن أبي حبيبة: اسمه إبراهيم بن إسماعيل : نت ودار 

الحصين : ثقة إلا في عكرمة. اا فليس بثقة فيه ولكوريفية ارو مق كاله طن مكردة. 

وتابعه أيضاً عباد بن منصورء عند المصئف (047) وأخمد وأبوا داود. انظر هامش الحديث (047). 
فالحديث بهذه بالمتابعات يتقرّى ويصحٌ. وله شواهد من حديث جابر وأبي هريرة ‏ كما سيأتي عند 
المصنف ‏ ولكن لا تغني ولا تسْمن من جوع . 
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5 أخبرنا ابن الحُصينء» قال: أنبأنا ابن المُذهب» قال: أنبأنا أحمد بن جعفرء 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي 
الزّنادء قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود بن الحْصَّينء عن عِكرمة» عن ابن 0 قال: 
قال رسول الله 355 : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمّل قوم لوط:0©. 

07 - أخبرنا عبد الله بن عليٌ» قال: أنبأنا ابن العلآف» قال: حدثنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أبو بكر الأجرّي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال: حدثنا 
الحسن بن الصبّاح» قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. 1 

وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا الججؤهري قال: حدثنا ابن 
المظفر قال: حدثنا الهيئم بن خلف قال: حدثنا عباس قال: حدثنا عيسى بن شعيب : 

كلاهما”'' عن عبّاد بن منصورء [عن عكرمة]9"؟) عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكِِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به)7؟2. 

8 أخبرنا المبارك بن علئ» قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد السَّمَرْقَنِْيء قال: أنبأنا 
أحمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا 5 أحمد بن الوليد» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
السّامري» قال: حدثنا علي بن داود لطر . قال: حدثنا عدالك ١‏ صالحء قال: حدثنا 
يحبى بن أيوب» عن عبّاد بن كثير» أنَّ عبد الله بن محمد بن عَقِيل*'. حدئه عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رسول الله يكِهِ: «من عمل بعمّل قوم لوط فاقتلوه»"''2. 

قال السامري: وحدثنا أحمد بن ملاعب ّ حدئنا يعقوب بن الزّييري قال: 
0 عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكلِ : امن وجلائمرة يتكل تيكل افرع الرظ افازجهوا. الأملن إوالاتيل 11 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) أي: عبد الوهاب بن عطاء» وعيسى بن شعيب. 

)6 زيادة من مسند الإمام أحمد. 

(54) رواه الإمام أحمد في المسند (258178» والحاكم ني المستدرك 5/ مه" - 5ه". وأشار إليه أبو داود 
عقب حديث رقم (5577). انظر هامش الفقرة (081). 

(0) فى المطبوعة: : عبد الله بن محمد بن محمد بن عَقيل» وهو خطأ. 

(1) أشار إليه الترمذي عقب حديث »)١557(‏ حيث قال: «وفي الباب عن جابر وأبي هريرة». 
وهذا إسناد واه بمرةء بل موضوعء فيه عباد بن كثير الثقفي البصري» قال عنه في التقريب (7179): 
«متروك» قال أحمد: روى أحاديث كذب». 

1ق( رواه الحاكم في مستدركة ”2 وبحب عا لحن ينه الذهي بغر «عبد الرحمن: ساقط». 
قلت: عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن عمر بن حفص العمّريء» أبو القاسم المدني؛ نزيل بغداد: - 
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ذِكْرٌ ما رُوي عن أبي بكر الصَّدّيقَ وغيره من الصحابة في ذلك 

7- أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن على» قالا:. أنبأنا طرّادء قال: أنبأنا أبو 

الحُسين بن بشران» قال: أنبأنا الحسين بن صفوانء قال: حدثنا أبو بكر القرشى» قال : 
حدثنا 50006 عمرء قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن داود بن 5506 
محمد بن المُنْكَدِرء أن خالد , بن الوليد كب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أله جد رجا 
في بعض الأضاحي يُنْكح كما تنكح المرأة. فجمع أبو بكر لذلك أصحاب رسول الله كك 

منهم عليّ بن أبي طالب. فقال علي : 0_0 
ما قد علمتم» أرَى أن تَحَدّقَه بالنار. فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كك أن يُحَوّق 0 
فضييةه يُحرّق بالنار7؟ . قال: وقد حَرَّقَهم ابن الزبير وهشام بن عبد الملك . 
17 - وبالإسناد قال: حدثنا القّرشي» قال: حدثنا سُويدء قال: حدثنا ابن أبي زائدة» 
ا أن علياً عليه السلام رجم لُوطياً. 

/08 - وقد روي عن عمر أنه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. 

8- أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علىّء قالا: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشرانء قال: حدثنا أبو بكر الأجرّي» قال : لقنا ات مَخْلَده قال عرق 
محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: حدثنا هارون بن معروف». قال: حدثنا غسّان بن مضرء 
عن سعيد بن يزيد» قال: سُئل ابن عباس ما حدٌ اللوطي؟ قال: يُنظر أعلى بيتٍ في القرية 
فيُرمى مُتكساً ثم يُتْبَع بالحجار 0 

“- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف». قال: أنبأنا 
الجَؤمَريء قال: حدثنا ابن المظفرء قال: حدثنا الهيثم بن خلف». قال: حدثنا عباس بن 

يزيد» قال: حدثنا غسانء قال: حدثنا أبو مسلمةء عن أبي تَضْرَةء قال: سُئل ابن عباس عن 
حَدَ اللْوْطَِ؟ قال: يُنظر إلى أعلى بناء في القرية فيُرمى به منكوساء ثم يُتبع بالحجارة. 


ذكر كلام التابعين ومَنْ بعدَهُم في ذلك 
-0١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال5 أبأنا احمةنين غنق الواجد قال آنانا آبو :ركو 
محمد بن أحمد السُّلمي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي». قال: حدثنا علي بن 


متروك . التقريب (7"977). 

02( ذكر هذه القصة ابن القيم في الجواب الكافي ص 758 . 

)3( وهذا أخذا من قوله تعالى عن قوم لوط : ل ل ل ل م 
من. سجيل » [هودم/ ؟8]. 
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عرب 6 حدثنا لت ؛ قال: حدثنا سفيان» عن جابرء عن الشعين: قال: اللوطي 
04 باسنا قال: حدثنا 0 قال: وحددا أحمد بن منصور التباكي 
اع 0 قال: على الأرولة و أحصه أو لم حصن" 
41 قال: وحدثنا عباس الدُوريّ» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» قال: حدثنا 
سفيان» عن حماد» عن إبراهيم» قال: حذ اللوطى حد الزاي: 
ةد قالبحتقيان ف وذقنا جمافة عن اققادة عن ارين زتية» اك اللوظل 2 #ريحي. 
0ه أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف قال: أنبأنا 
الحسن بن على الجوهري قال: حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال: حدثنا الهيثم بن خلف 
الدُوْرِي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا 
محمد بن بشرء عن سفيان» عن ابن أبي تجيح» عن عطاء قال: حدّ اللوطي حذ الزاني 
5 وعن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قال: اللوطي حدّه حدّ الزَّانيء إن 
1 - و الهيثم : وحدثنا عبد الرحمن بن منصور» قال: قال معاد إن هشام ؛؟ 
وحدّثني أبي» عن قتادة» عن لد أنه قال في الرّجل خالط الرّجل: إِنْ كان 0000 
ورجم» وإن كان لم يُحصن جُلِد ونفِي. 
44 وقال معاذ: وحذثني ا عن فتادة» عن جابر بن زيدك» وعبيد الله بن 
عبد الله بن.معمرء أنْهما قالا: علية التكم إن كان أحعصين وإن الى العم 7 
قال قتادة: وقول الحسن أعجب إلي . 
048 وقال فتادة : وكان الحسن يقول في الرجل يخالط البهيمة : اذ كان خسن لذ 
ورُّجم وإن لم يحصن جلد ونفي. 
"٠‏ وبالإسناد عن 0 » قال: حدثنا عبد الله بن 00 4 قال: حدثنا 
حماد بن خالد» عن مالك بن أنس» عن الرزّهري» قال: يُرجم إن أخصن أو لم يُحصن. 
1١١‏ وكذلك قال 5 وابن هرمز ومالك : يرجم اي أو لم يحصن . وقال 
الزهري: سُئْة ماضية . 


.)090( به: يعني بالإسناد السابق في الفقرة‎ )1١( 
يعني: فحكمه كذلك.‎ )0( 


5117 


5- أخبرنا ابن ناصر وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا ابن 
بشران» قال: حدثنا الآجري» قال: حدثنا عبد الله بن العباسن الطّيالسي» قال: حدثنا إسحاق 
الكَوْسَجء قال: قلت لأحمد بن حنبل : يرجم اللوطىّ لحي أو 9 يُحصن؟ قال: يُرجم 
أحصن أو لم يُحصن. وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد 

لوقه زو عن احم أناحية رق متاان يكفلك بالقوية والشكارة 
وهذا قول أبي يوسف ومحمد. وعن الشافعي كالروايتين عن أحمد. 

٠‏ 504 - وقال الحكم: يُضْرَبٍ اللّوطِيَ دُون الحَدّ. وإلى هذا مال أبو حنيفة. 

6 وقال النخعي : لوكان أحدٌينبغي أن يُرجم مَرّتين لكان ينبغي لِلُوطي أن يُرجم مرئين 97 . 

7- أخبرتنا شهدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا 
عبد العزيز بن عليّء قال: أنبأنا عليّ بن جعفر الصّوفي» قال: سمعت المَوازِئْنِي يقول: قال 
لي رجل من الحْجَاج : مررت بديار قوم لوطء فأخذتث 0 مما رجموا به فطرحته في 
مخلاة”"'2 ودخلتُ مصر فنزلتٌ في بعض الدّور في الطبقة الوسطى» وكان في سفل الدّار 
حَدَث”'"'2 فأخرجت الحجر من حُزْجي ووضعته في رَوْرْنَة في البيت. فدعا الحدّث الذي كان 
ف السفل :ميا إلى غنده واجعيم معد فتقط الحجة عاق الحدتة من الوذرنة افقمله! 

نتن أخيرها كيده الث ادانااسسترين احمدة: قال :إننانا أو التحسى معاد 
عثمان بن مكيء قال: أخبرني جدّي أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن حمدء قال: أنبأنا أبو 
العبان أحمد بن عيسى الوشاء المُقَرِىء» قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. يقول: 070 يقول: خرجتٌ حاجّاً إلى مكة» فلمًا كان 
ليلة عرفات اليك بس اي ووو ابي وااو و ا 0 
ا ا 011 امار من لكوع 0 كال 0 


واخدذا» 5-0 


)١(‏ قال الترمذي في سئنه عقب حديث :)١555(‏ «اختلف أهل العلم في حدّ اللوطي: نوك ضف أذ 

ا عليه الرّجم َحْصَن أو لم يُحصِنء وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم 
من فقهاء 0 . ميم الخين البصري ؛ وإبراهيمٍ لحني اوعطاء بن أبي رباح وغيرهمء قالوا: 

68 لد حا تحبا فب« العلك وبلق فى خنق الدابةء وتوا هنا اشر ٠‏ كينا ٠‏ .الى نا ا 
0 ركاه معروف يوضع على ظهر الدابة» توضع فيه الأمتعة وغيرها. 
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تر 


البَابٌ النَّاِمِنْ والعِشرُوْن 
في ذكر عْقَوبَة اللؤطي في الاخرة 


4 أخبرنا أحمد بن منازل» قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الْخَلاّلء قال: حدثنا العباس بن أحمد الهاشمىّ» قال: حدثنا علي بن أحمد بن نوح» 
قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الشَّعْراني» قال: حدثنا داود بن المُحَبّرء عن أبي عائشة 
الَعْدِيء عن يزيد بن عُمر بن عبد العزيز» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة وابن عباس» قالا : 
خطبنا رسول الله يك فقال في خطبته : «من نكح امرأة في دُبرها أو غلاماً أو رجلا حُشِر يوم 
القيامة أنتن من الجيفة» يُنادَى به الناس حتى يُدخله الله نار جهنم» ويُحبط اللهُ عملهء ولا 
يقبل منه صَرْفاً ولا عَدْلاَء ويُجعل في تابوت من النار» ويُسَمَّر عليه بمسامير من حديد من 
نار» فتستلٌ تلك المسامير في وجهه وفي جسده26“. قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب . 

أخبرنا عُمر بن هُّذْبة الصرّاف» قال: أنبأنا علىّ بن أحمد بن بيان» قال: أنبأنا 
أبو الحسن بن مُخلدء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفارء قال: أنبأنا الحسن بن عرّفة» 
قال: حدثني عليّ بن ثابت الجَرْرِي عن مسلم بن جعفر» عن حسّان بن حميد» عن أنس بن 
مالك عن النبى تكله قال : سيني - إليهم يوم القيامة ولا يُزَكٌيهم ولا يجمعهم مع 
العالّمين» يدخلون الثّار أَوَل الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول بهء ومُّدمن خمرء والضارب أبوَيّْه حتى يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى 
يلعئوه والتاكح حَلِيلة جاره»”" . 
أخبرنا أحمد بن مُنازل» قال: أنبأنا عبد الجبّارء قال: أنبأنا الخلال» قال: 
حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي» قال: حدثنا علي بن أحمد بن تُوح» قال: حدثنا محمد بن 
يونس» قال: حدثنا محمد بن حَيّانَء قال: أنبأنا روح بن مُسافرء» عن حمّادء عن إبراهيم؛ 
عن عَلْقّمة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله كلهِ: «اللوطِيّان لو اغتسلا بماء البحرٍ لم 
يُجَزْهِما إلآ أن يتوبا»”" . 


() حديث موضوعء فيه داود بن المحبّر بن قخذم الثقفي», متروكء ورماه البعض بالوضع والكذب. وقد 
تقدمت ترجمة ضافية له أوّل الكتاب. 

(؟) إسناد فيه: ‏ علي بن ثابت الجرّري: صدوق ربما أخطأ. التقريب (45595). 
مسلم بن جعفرء وحسّان بن حميد لم أجد ترجمتهما. 

(6) حديث واآه منكرء فيه رَوِحَ بن مسافر: قال البخاري: تركه ابن المبارك» وقال الجوزجاني: متروك» - 
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-١‏ أخبرنا أبو منصور بن عبد الرحمن القَرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال: أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي قال: 
حدثنا ودام اس ابي حدثنا 0 قال: حدثنا حنادين ريده اعن شهيل ؛ عن أنس قال: 

0) 

معهم؟ . 

25 أخبرنا عبد الله بن على ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا 5 محمد» قال: 
أنبأنا أبو الحسين بن بشران» قال: حدثنا الحُسين بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي. 
قال: حدثنا سويد بن سعيدكل » قال: حدثنا مسلم بن خالد» عن إسماعيل بن كثيرء عن 
مجاهدء قال: لو أن الذي يعمل ذلك العمل - يعني عمّل قوم لوط اغتسل بكل قطرة ة في 
السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساً. ظ 

51 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسفء. قال: أنبأنا 
الجوهري. قال: حدثنا محمد بن المُظَفْره قال: أنبأنا الهيثم بن خلف» قال: حدثنا عباد بن 
الوليد العتويّ قال: سمعت إبراهيم بن شأس يقول : ممعت الفضيل بدن عياض يقول : لو أن 
لُوطِياً اغتسلّ بكلّ قطرةٍ من السّماء لقي الله غير طاهر. 

6ه- أخبرنا ابن مُنازل قال: أنبأنا ابن عبد الجبار قال: أنبأنا الخلآل قال: حدثنا 
العباس بن أحمد الهاشمي قال: حدثنا عليّ بن أحمد بن نوح قال: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن قال: حدثنا أء بو أيوب بن سليمان» عن طلحة بن زيد. عن برد بن سئان» عن أبي 
المنيب» عن عبد الله بن عمروء قال : تحشر اللوطيّون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير. 

65 أخبرنا ابن مُنازل» قال: أنبأنا ابن عبد الجبارء قال أنبأنا الخلآال» قال: حدثنا 
العباس الهاشمى» قال: حدثنا مااع يحبى الأزدي» قال: حدثنا أحمد بن نُصيرء قال: 

حدثنا سعدان بن عمرو المعافري, عن أ بى الصّهباء. عن سعيد بن خي 6 عن ابن عباس » 
قال: : من خوج من الدنيا على حالء خرج من قبره على تلك الحال» حتّى إن الأوطي يخرج 
يُعلّق ذَكْرَهِ على ذُبْرٍ صاحيه مفتضحيّن على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 

اجن ا 


وكذا قال أبو داودء وقال ابن معين: لا يكتب حديثهء وقال مرّة: ليس بثقة» وقال مرة: ضعيف. 
ميزان الاعتدال 501/7. 

(1) حديث منكرء فيه: ‏ مسلم بن عيسى بن مسلم الصفار: قال الدارقطني : متروك . ميزان الاعتدال ٠١5/5‏ . 
- أبوه: عيسى بن مسبلم الصفار: منكر الحديث» وذكره أحمدء وذكر قوله في الإرجاءء فقال: ذاك 
خبيث القول. الميزان “77/7. 
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البَابٌ التاسِعٌ والعشرٌون 


في التخذير من العقوبات 


اعلم أنّ العقوبة تختلف: فتارة تتعجّل» وتارة تتأخرء وتارة يظهر أثرهاء وتارة يخفى . 

وأَطرّف اكرات ما لا يحسّ بها المعاقّب» وأشدها العقوبة بسلب الإيمان والمعرفة» 
ودون ذلك موت تّ القلورب ومحو لذة المناجاة منة ) وفوة التخرضى على الذنت ونسيان القران» 
وإهمال الاستغفار» ونحو ذلك مما ضرره في الدّين. وربما دبّت العقوبة في الباطن دبيب 
الظلمة» إلى أن يمتلىء أفق القلب» فتعمّى البصيرة. وأهون العقوبة ما كان واقعاً بالبدن في 
الدنياء» وربما كانت عقوبة النظر في البصرء فمَن عرف لنفسه م فزة "الل نوت نا ترح العقات 
فليُبادر نزول العقوبة بالتوبة الصَادقة عساه يَدْدٌ ما يَرد. 

/١١خ‏ - أخبرنا ابن ناصر» قال أنبأنا أحمد بن علىّ بن سوار» قال: أنبأنا أحمد بن 
محمد الجندي» قال: أنبأنا عبد الله بن سليمان» قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: : أنبأنا مَعمر» عن أيوبء عن أبي قلآبة» قال: قال رسول الله علق : «البرٌ لاا 
كلن »ةوالت لا يُسَىء والدَيّانُ لا يَنام» فكن كما شئتء كما تّدِين تَدَان06©. 

4ه أخبرنا أحمد بن أحمد المُتوكلي» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 
علي بن القاسم الشاهد» قال: حدثنا علي بن ! إسحاق المادّرّائي”'؟» قال: حدثنا المفضل بن 
محمدهء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الطبري» قال الفضيل , بن عياض : قال الله عرّ وجل : 
«يا ابن آدم إذا كنت أُقَلَبك في نعمتي وأنت تَنقآّب في معصيتي فاخذرء لا أصرعغك بين 
معاصيك. يا ابن ادم انَّقِني ونَّمْ حيث لي لهاك شئت» إِنّْك إن ذكزتني ذكرتك» وإن نسيتني نسيتك » 
والساعة التى لا تذكرنى فيها عليك لا لك». 


648 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو 





)١(‏ حديث مرسل: أبو قلابة ‏ بكسر القاف ‏ واسمه عبد الله بن زيدء تابعي ثقة فاضل» كثير الإرسال. 
التقريب (”737*77). والمرسلء ضعيف . 

(؟)6 المادرائي: بفتح الدال المهملة؛ نسبة إلى. مَادّراياء» قرية بالبصرة» وعلي بن إسحاق هو أبن محمد بن 

البختري المادرائي؛ أبو الحسن. انظر: الأنساب 216١/0‏ ولب اللباب 7717/7 . 


5 1/ 


تُعيم» قال: حدثنا أبو سلمة محمد بن حيّانء قال: حدثنا عبد الله بن محيد بن لمان / 
قال: حدثنا سهل ‏ ور يعني: ابن هاشم _» قال: سمعت إبراهيم بن أَدْهَم : يقول: سفت ققد 
يقول: ما يُوّمّنك أن تكون بارزت الله بِعَمَلِ مَقَنَكَ عليه فاغلقٌ وونك: آبوات: المعترة وات 
تضحك » كيف ترى يكون حالك! 

03 7 أحمد بن علي بن المجلي» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن بشران» قال: حدثنا الحسن بن صفوانء» قال: حدثنا أبو بكر 
القرشي» قال : ما اي قال: حدثنا الوليد بن مسلم» 4 قال > حدتنا تؤن» عد 
خالد بن مَعدان» عن جبير بن ثُقيرء» قال: لما افتتح المسلمون قبرصّ قُرّق بين أهلهاء فجعل 
بعضهم ييحن إلى بصن فكن آئن الدركاف فقلت له: ال ا 
وأهله؛ وأَذَلَ الشرك وأهله؟ قال: دعنا منك يا جُبير» ما أهون الحَلْق على الله إذا ترَكوا أَمْرَه! 
بينا هي أمّة قاهرة قادرة» إذ ترّكوا أمر الله تعالى فصاروا إلى ما ترى!! 

1ه- أخبرنا ابن 'تاضر» قال: أنبانا: عبد القاور بو يونقه. قال انانا أبو محمد 
الجَؤْهَري» قال: حدثنا أبو الفضل الزهري, قال: حدثنا عبد الرحمن بن الححسن الذَهَبِيء 
قال: حدثنا أحمد بن منصور الورّمادي» قال: حدثنا محمد بن المَثْنىء قال: حدثنا 
عبد القدّوس.». قال: حدثنا هشامء قال: اعم ابن سيرين مرّة» فقيل له: يا أبا بكر ما هذا 
العَم؟ فقال: هذا الغمّ بذنب أصبئّه منذ أربعين سنة. 

فل ذكرنا في باب عقوبة النظر. قصّة الذي نظر إلى صبى فنسِي القرآن بعد أربعين 
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5 أنبأنا أحمد بن علي المجليء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت. قال: أنبأنا 
أبو الحُسين بن بشران» قال: حدثنا ابن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني 
إبرأهيم بن سعيد» قال: حدثنا أى بو أسامة» عن مِسْعَرء عن علقمة بن مه كد قال : بيئما رجل 
يُطرفة بالبيت إذ برّق له ساعدٌ امرأق» فوضع ساعدّه على ساعدها يتلذذ. به» فلصقت 
ساعداهماء فأتى بعض الشيوخ. فقال ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه» فعاهِدْ ربّ 


البيتٍ أنْ لا تعودء ففعل, ٠‏ فخلىي عنه. 


ارش قال القرشي : وحدثنا خالد بن معدذان بن خداش. قال : حدثنا أبو عوانة. عن 
أبي بشيرء عن ابن أبي نجيح : : أن أسَافاً ونائلة9؟) رجل وامرأة» حجًا من الشامء قبّلها وهما 





| .)40٠5( انظر الفقرة‎ )١( 
أساف ونائلة: اسما صئمين من أصنام الجاهلية.‎ )1( 
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يطوفان» فمُسخا حَجَرَيْن ماد و الله 0-6 0 
الجوهري: 5 قال: : أنبأنا 01000 المَورياني؛ قال : 8 الى لبد الايد مَخَلدَ قال : 


حدثني علي بن عبْدّويه, قال* حدثنا يحيى بن اللفييو كد جنيك » قال: حدثني أبي . قال: 
حدثني المقتّل العقيلي» ٠‏ قال: نتحدث عندنا بالبادية أنْ مجنون بني عامر”'' لما قال : 


فضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهلا بشيء غير ليلى ابْتَلآيَا" 


ذهب بصره . 





. هو مجنون ليلى» وستأتي ترجمته وقصته في باب: ذكر مَن ضريّتْ به الأمثال من العشاق‎ )1١( 
.7١ 5 البيت في ديوان مجنون ليلى ص‎ )*0( 
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البَابُ القَلانُو 


في الحث على التؤبّة والاستغفار 


6 - أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن عليّ» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا يحبى بن سعيد» قال: حدثنا شعبة : 

وأخيرنا عبن الأرل: قال: أنبأنا الدَاوْدِيَء قال: أنبأنا السّرَحْسِيء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
خُرَيم» قال: حدثنا عبدٌ بن حميد. قال: حدثنا جعفر بن عون» قال: أنبأنا مِسُعر : 

قالا: حدثنا عَمْرو بن مُرّة» عن أبي بُرْدَة عن الأَغَر عن ابن عمرء عن النبي كَل أنه 
قال: «يا أيها الناس توبوا إلى ربّكم فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرة»©2. لفظ أحمدء 
وانفرد بإخراجه مسلم . 

957 وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يونس» قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا ثابت. قال: حدثنا أبو بُردة» عن الأغرّ المُرَّني قال: قال رسول الله يكل : 
«إنه يان" على قلبي» وإني نى لاستغفر الله في اليوم مائة مرة»7'. 

انفرد بإخراجه مسلمء وليس للأغرٌ في الصحيح غيره. ورَبَّما توَهّم مُتوهّم أنْ هذا الأغَرٌ 
هو الذي في الحديث قبله؛ وليس كذلك؛ هذا صحابي وذاك تابعي9؟. 

29 وبالإسناد حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا ابن ثُميرء عن مالك بن مِغْوّل 
عن محمد بن سُؤْقَة عن نافع. عن ابن عمر» قال: إن كنا لتعُدٌ أن رسول الله كَل يقول في 
المجلس: «ربٌّ اغفر لي وتب عليّ» إنك أنت التوّاب الغفور» مائة مرة*©2. قال الترمذي: 
هذا حديث صحيح . 





)00 رواه مسلم (45/ " 1" وأحمد في المسند ١09/7"941(‏ - 17944). 

(؟) الغيْن: ما يتغشى القلب. قال القاضي: قيل المراد الغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه 
فإذا افتر عنه أو غفل» عد ذلك ذنباً وأستغفر منه. 

629 رواه مسلم 02/1 وأبو داود ,)١6١(‏ وأحمد في الفينال ١7/90)‏ /ا”مل/ا١).‏ 

(4) كذا قال رحمه الله تعالى» ؛ ولكن عند مسلم في حديث أبن عمر: عن أبي بُرْدَة قال: سمعتٌ الأغْر 
لو ا .. وعند أحمد: سمعتٌ الأغرّ رجلا من جهيئة. يُحَدْتْ 
عن ابن عمر... قال الحافظ ابن حجر في التقريب (557): «الأغر بن عبد الله 0 ابن يسارء 
المرّني . 19 الجهني . ومنهم من فرّق بينهماء صحابي» قال البخاري : المزني أصح 

)0( حديث مجم رجاله كلهم ثقات . روآاه أبو داود ,)١615(‏ والترمذي )2 0 «(حليث جه 
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4 أخبرنا ابن الحصَّين: قال: أنبأنا ابن المُذهب»ء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء 
قال : أنبأنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو معاويةء قال: حدثنا 
الأَعْمَشء عن إبراهيم التيمي سو و قال: قال 
رسول الله كك : «لله عر وجل أفرح بتوبة أحديكم. من رجل خرّج بأرض وَوِيّة'' مُهْلِكة» معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه ورّاده وما يصلحه. فأضلها فخرج في طلبهاء حتى إذا أدركه 
الود ولم يجذهاء قال: زجع إلى مكاني الذي َصلَلتُها فيه تأمورت فيه فأتى مكاته فغلبته 
عينّه» فاستيقظ» فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه وزاده وما يُصلحها . , 

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقد روى هذا المعنى من ' حديث 
رسول الله يكِ: البّراء بن عازب» والنعمان بن بشيرء وأبو هريرة» وأنس بن مالك . 

8 - أخبرنا ابن الخصين» قال: أنبأنا ابن المُذهبء قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي . قال: حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ قال: 

حدثنا حسين المُعَلّم » عن عبد الله بن 0 عن يشير بن كعب. عن شذاد بن 56 قال : 
قال رسول الله يَكِ: «سيِّدُ الاستغفار: اللهم أن نت ربي لا إله إلآ أنت ت خلقتني وأنا عبدك وأنا 
على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شت ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء 
لك بذنبي» فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها بعدما يُصبح مُوْقِناً بها فمات مِنْ 
يومه كان من أهل الجنةء ومن قالها بعدما يُمسي مُوقنآ بها فمات من ليلته كان من أهل 
الجنة»”؟2. انفرد بإخراجه البخاري. 

6 أخبرنا ابن عبد الواحدء قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: أنبأنا ابن مالك» قال: 

حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو سلمة» قال: حدثنا ليث» عن 
يزيد بن الهادي. عن عمروء عن*2 أبي سعيد الخُدريء قال : سمعت رسول الله 5ه يقول: 
«إِنَّ إبليس قال لربّه عرّ وجل: بعزّتك وجلالك لا برح وي بني آدم ما دامت الأرواح 
فيهم . انال له ركه عز وجل : فبعرّتي وجلالي لا أَبْرَح أغفر لهم ما استغفروني»7 0 


ِِ حي مح نرت وابن ماجه 2)781١5(‏ وأحمد في المسند .)8011١5(‏ 

)010( دويّة : : البرية التي لا نبات فيها. 

)6( ردأء البخاري (77508): ومسلم 2091/44 والترمذي (75498): وأحمد في المسند 085703 . 

فر في. المطبوعة: عن . 

0( 00 البخاري (7705) و(7777), والترمذي (79), والنسائي (؟69ه). وأحمد في المسند 
(5006١1-١ماذا).‏ 

(60) فى المطبوعة: معوو ين أن معد الخدري: وهو كنذا . 

)00( 590 صحيح رواته كلهم ثقات. رواه أحمد في المسند 51١914 -1١86١(‏ 137717؟). وانظر - 
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١‏ أخبرنا عبد الوهاب بن المُبارك قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التّقور قال: أنبأ 
عيسى بن علي بن عيسى قال: حدثنا البتغوي قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء عن علي بن زيدء عن يوسف بن مِهْران» عن ابن عباسء أن رجلاً أتى عُمر بن 
الخطاب فقال: إِنَّ امرأة جاءت لتبايعيي فأدخلتها الدّوْلهِ27, فأصبث منها كل شيء إلا 
ير قال عمر: لعلها مُغيّبة'' في سبيل الله؟. قال: أجل . قال: فائت النبي يلل . 

نى النيّ كل فقال له مثل ذلك» فقال النبي ككِ: لعلها مُغيّبة في سبيل الله؟ قال: 
أجل. قال: فسكت عنه ونزل القران: #أقم الصلاة طرفي التهار وُلَفآ من اليل» إلى آخر 
الاية ١5[‏ من سورة هود]. فقال الرجل: ألي خاصة أم للناس عامّة؟ فضرب عمر صلدره بيده» 
فقال: لاء ولا نعمة عين» ولكن للناس عامة. فضحك رسول الله كَل وقال: صدّق عمد ”ا 


١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
البَرمَكيء قال: ا ا قال: حدثنا دده 
قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي قبل عن مالك بن أبي الَاشِرِيّ”؟'. أنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول: م١‏ ل ا وا ار 0 
يحبسها شيء حتى تمحى . 

7 - وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: 9 ف ا لو اي 
يصييه ) ويستغفر الله إل غفر له قوله: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» الآية ٠١١1‏ من 
سورة النساء]ء وقوله: #والذين إذا فعلوا فاحشة* الآية ١٠6[‏ من آل عمران]. 

64" أخبرنا أحمد بن محمد المُتَوكليء قال: أنبأنا أحمد بن علىَء قال: أنبأنا أبو 
سّعيد بن شاذان» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الصمّارء قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: 
حدثني إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ‏ قال: حدثنا سالم العتكى قال: 


م صحيح الجامع .)١"6(‏ 

(1) الدولج: المخدعء وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. 

(0) مغيّبة في سبيل الله: أي سافر وغاب عنها زوجها.للجهاد في سبيل الله . 

(0) رواه أحمد في المسند )77١1(‏ و(5177)ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 7794/7 لابن جرير 
والطبراني وابن مردويه. وهذا إسناد ضعيف فيه: علي بن زيدء هو: ابن جدعان: ضعيف. 
ويوسف بن مهرات: لين الحديث . 
لكن للحديث شواهد تقوّيه وترفع درجته إلى الحسن لغيرهء فقد ورد عن ابن مسعود في البخاري 
(055) و(574817). ومسلم (1/717؟). وعن معاذ بن جبل عند الترمذي (1117”) وأحمد (15017؟)2 
وعن أبي اليسر عند الترمذي .)١١5(‏ وانظر الدر المنثور “58/7 - 551. 

(4) الناشري: نسبة إلى ناشرة» بطن من هَمْدان ومن أسد بن خزيمة. انظر: لب اللباب 788/7. 
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عست كربق غيدالله: الحزتية قال: إِنَّ أعمال بني آدم تُرفع» فإذا رُفعت صحيفة فيها 
استغفار دُفعت بيضاء» وإذا رُفعت صحيفة ليس فيها استغفار رفعت سوداء. 

6 7 قال الفركتي: وحدثني محمد بن الحسين قال: حدثنا خالد ين يزيد» عن 
حازم بن أبي حُسين» عن مالك بن دينار قال: البكاء على الخطيئة يحطّ الخطايا كما تحط 
الرّبح الورق اليابس ٠‏ 

65 9 قال محمد بن الكسين : وحدّثني يحبى بن أبي بكيرء قال: حدثنا عمارة بن 
زاذان الصٌّيدلاني» قال سمعت يزيد الرَقاشي» يقول: بلغني أله فون يكن :على بذنت من ذنوبه 
نسي حافظاه ذلك الذنب. 

/ا”_ أخبرنا عُمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
على» قال: حدثنا على بن-عبد الله الصّوفيء قال: حدثنا أحمد بن هارن» قال: حدثني 
ديك انماع قال دعت يحبى بن معاذ قرلا الذي سكت النابن عن التونة بطرك 
الأمل» وعلامة التائب إسبال الدَّمْعَة» وحبّ الخَلْوّة» والمحاسبة للنفس عند كل هَمَّة 

- سمعت ظفر بن علي الهَمُداني يقول: سمعت أبا الفتح محمد بن أحمد المع 
يقول: سمعت أبا زَزْعة رَوْح- بن علي البِسْتِي يقول: سمعت الحسن بن علي التميمي يقول: 
سمعت علىيّ بن محمد بن العلاء يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرّازي نقول:- المخنون: مة 
عَطل أيامه بالبطالات”2»: وسَلّط جوارحه على الهلكات» ومات قبل إفاقته من الجنايات. 

م أخبرنا ابن ظفرء قال: أنبأنا ابن السرّاج» قال: أنبأنا الأَزْحِيء قال: حدثنا ابن 
جهضم » قال: حدثنا المُفيدء» قال: حدثنا عبد الله بن سَهُلء عن مضر بن جرير» قال: 
دخلت على أبي الحَجاجٍ الجُرْجَاني يوماً فكلمته فلم يكلمني» فقلت له: أنت في حرج إِنْ 
كان عندك علم إلآ ما علمتني. فقال لي: عصيت الله عزّ وجل بمعصية؟ قلت: نعم. قال: 
كُتبت عليك ورُفعت إلى الله عزّ وجل؟ قلت: نعم. قال: علمتٌ أنه غفرها؟ قلت: لا قال : 
فما فُعودك وسكوتك؟ اذهب فابكِ على نفسك أيّامم الحياة» حتى تعلم ما حالك عنده في هذه 
المعصية. قال: ثم بكى مُضر على هذه ثلاثين سنة خوفاً حتى مات . 

- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر الشّيرازي» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن» 
قال: سمعتٌ منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الوُؤذباري يقول: من الاغترار أن 
نُسىء فيحسن إليك» فتترك الإنابة والتوبة تَوَهَماً أنّك تُسامّح في الهَمّوات. 

ل يذ شب 


)000( أي الأمور الباطلة التي لا خير فيها ولا فائلة . 
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البَابُ الوّاجد والثَّلاثُون 


في الافتخار بالعفاف 


0١‏ أنبأنا أحمد بن أحمد المُتَوَكلىء وعبد الرحمن بن محمد القَرّازء قالا: أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن المُسُلِمة”''» قال: أنبأنا إسماعيل بن سّعيد بن سُويدء قال: حدثنا 
أبو علي الكركبي7", قال: حدثني أبو إسحاق البصريء قال: حدثني عليّ بن الصباح» قال: 
ابآنا عشامرين. محيد» عن 2ران + بن الحكمء قال: كان عبد المُطلب لا يُسافر سَفَّراً إل ومعه 
أبته الحارثت» وكان أكبر ولدهء» وكان شبيهاً به جمالاً وحسئاء فأتى اليّمَن وكان يُجالس 
عظيماً من عظمائها. فقال له: لو أمرتٌ ابّك هذا يُجالسني ويُنادِمُني. 

فعشقت امرأثه الحارتٌ» فراسلتّه فأبَى عليهاء فلحت عليه؛ فبعث إليها: 

لا تَطمَعِي فيما لدي فإنّلي كَرَّمٌ نادّمتيء عفيفٌ مِنْرَّرِي 
أشعتو: 300 ده ششاده لي در 
فَأكْتيٍ حياءك واعلمي أني امرق احنى بين أن يُعبر مَعْشري 
أني رد بيجارتي أو كني أو أن يتقال: صَبًا بعِرْس الحِمْيَرِي"" 
وأخبر بذلك أباهء فلمًا يئست منه سقته سّمّ شهر ”*“» فارتحل عبد المطلب» حتى إذا 
كان بمكة مات الحارث . 

5 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا الجؤهري. 

قال: أنبأنا ابن حيويهء قال: أنبأنا ابن المَرْرْبانَ ‏ إجازة -: وحدثنا دان حْرَيْتْ عنه» 





)00( هو الشيخ الإمام الثقة الجليل الصالح» مسند الوقت. ولد سنة (775) هء وكان صحيح الأصول. 
00 السماع. جميل الطريقة». توفي سنة (5505) ه. انظر: السير 7١/١14‏ - 6(آال2 وتاريخ بغداد 
00/1" لاهدلاء وشذرات الذهب ”777/7. 

(0) أبو علي الحُسين بن القاسم بن جعفر الكاتب الكوكبي؛ نسبة إلى كوكب». صاحب أخبار وحكايات. 
انظر : الأنساب 0,» واللباب ,.١١97/*‏ ولب اللباب 779/7. 

() أَرنَ: أي أَنّهم بالزنى. صبا: عشق. عِْس: أي زوجة. 

(54) أي: : سم يقتل شاربه بعد شهر. 
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قال: حدثنا محمد بن أبي السّري» قال: حدثنا هشام بن محمدء عن أبيهء قال: كان 
عبد المطلب بن هاشم إذا أ تى اليّمن نزل على بعض ملوكهاء وإنه أتى مد فتّزل على بعض 
ملوكها كما كان يفعل» 0 إليه ذلك الملك ليُنادمه ويتحدّث معهء وكان عبد المطلب لا 
يشرب الشّراب» فأرسل إليه ذلك الملك أن ابعث إلينا بالحارث يتحدّث معناء فأرسّلَه 
عبدٌ المطلب» فلما جاء رأته امرأةٌ الملك فَعَشِقَنّه وراسلته تريده نفسهاء فأبّى أن يفعل ذلك 
وكَرْمء فسقته-شربة فيها سم شهر. 

قال الكلّبي: ويكون عند الملوك السمّ: لسنة» ولشهرء وليوم» ولساعة. 

فسّقط لذلك الحارث» فانصوّف به عبد المطلب إلى مكة؛ فلمًا كان قبل دخوله مكة 
مات الحارث» فدخل به مكة فدفنه» ورثاه عبد المطلب في قصيدة : 

والحارث الفيِّاضٌ ولّى ماجداً أيامً نازعه الْهُمامٌ الكَاسَا 

557 - وقد رُوّينا عن أ بى سفيان بن الحارث وهو الذي سنت نشكا قدع .اله لما 

حضرّته الوفاة قال لأهله: لا تبكوا علي فإنّي لم أَتْتَطّف بخطيئة منذ أسلمت. 

14" أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد: 

5 شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا الم ا 

لا: أنبأنا محمد بن الحُسين الجازري” “© قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا 

ا قال: حدثنا إبراهيم بن أبي راشد بن سليمان الْأَدَهِي» قال: حدثنا 
عبد الله بن عثمان الثقفي. قال: حدثنا المفضّل بن قضالة. عن ستمديبن سيران عن عبيدة 
السّلماني”"*. قال: كان في الجاهلية أخوان من حي يُدْعَون بني كُنَّة أحدهما متزوج» 
والآخر 5 فقُضِيَ أن المتروّج خرّج في بعض مأ يخرج الناس فيه» وبقي الآخر مع امرأة 
أخيه. فخرجّث ذات يوم حاسرة» فإذا أحسن الناس وجها وأحسن الناس شعرا: فلمًا لمت 
أنْ قد راها وَلْوَلَْ وصاحتء. وقالت بمعصمها(” فغطت وجههاء فزاده ذلك فتنة» فحمل 
الشَّوْقُ على بِدَنْه حتى لم يَبْقَ إلا رأسّه وعيناه يدوران في رأسه ظ 

وقدم الأخ فقال: يا أخي ما الذي أرى بك؟ اين فقال : الكخصّة: قال 


)1١(‏ الجازري: نسبة إلى جازرة» قرية بالتهروان من أعمال العراق. انظر: اللباب »55١/١‏ ولب اللباب 
/. ْ 

(؟) السّلماني: بفتح فسكونء. وقيل: بفتحتين» نسبة إلى سَلمان حيّ من مرادء ومن المشهورين بهذه 
النسبة عبيدة بن عمرو السلماني .. انظر: الأنساب 7757/7 لالالاء ولب اللباب 77/7 . 

(0) المعصّم: موضع السوار من الساعد. والمراد أنها رفعت يدهاء وغطت وجهها. 

(5) اعتل عليه: أي أعطاه سبباً لاعتلاله» فقال إنه مريض بالشوصة. 


570 


الشُوصة يها العرب: اللُوى وذات الجَنْب ‏ فقال له ابن عم له: لا تَكَذِبته» ابعث إلى 
الحارث بن كلدةء فإنّه مِنْ أطبّ العرّب. نيبي انلف كروك فإذا ساكنها ساكن وضاربها 
قارت» لقال بمانياغك إلا الشى » اثقال :فيان الس فون هذا امحل ميف ! كال. هو 
ذاك» هل عندكم شيء من شراب؟ فجيء به ودعا راد فصّبٌ فيه. 06 0 
صراره فذرٌ فيه ثم سقاهء ثم سقاه الثانية» ثم سقاه الثالثة» فانتشى لفن اشكواء فقا 
العباسيى علقي الاعسا ومتوعيي راقبا 
غجيزالاً فبيحادراتحبة الحجسو قي :نور سين نمه 
غزل أحورٌ العقِن وفسىى :مظؤ نه حة 

فقال الرجل: دور قومناء فليت شعري مَنْ؟ ! 

فقال الحارث: ليس فيه مُسْتَمع غير هذا اليوم. ولكن أغدو عليكم من الغد. 

ففعل كفعله بالأمس فانتشى يغني سكراً ‏ وكانت امرأة أخيه اسمها ريا فقال: 

أتههاالحي اسلموا كي تحخيو وتسلقوا 
مرحيف كرض سوال ا ا ةا 
هبن لها تفج وتكهر عماأتي لهاحخَممو 

فقال الرجل لمن حضّر: فأشهدكم أنّها طالق ثلاثاً ليرجع إلى أخي فؤاده» فإِن المرأة 
توجّدُ والأحَ لا يوجد. فجاء الناس يسعَوْن: هنيئاً لك أبا فلان فإنَ فلاناً قد نزل لك عن 
فلانة» فقال لمن حضر: أشهدكم أنّها علىّ مثل أمي إن تزوجتها. 

قال عبيدة: ما أدري أي الرجلين أكرم؟ الأول أم الآخر! 

06 أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا محمد بن هبة الله الطبري» قال: أثبآنا 
محمد بن الحُسين بن الفضل» قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن دَرَسْتَوَيهء قال: أنبأنا 
يعقوب بن سفيان» قال: حدثنا وح بن الهيئم العَسْقَلاني قال: حدثنا الوليد بن عبد الله بن 
افع بن دريده عن أبيه ؛ قال: : قم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك» فَخْرّجَتْ برجله 
قَدْحَة الأكلة» فاجتمع رأيٌ الأطبّاء على تشرهاء وأنّه إن 1 يفعل قتلئهء فأرسل إلى الوليد 
يسأله أنْ يبعث إليه بالأطباء» فأرسلني بهم إليه. فقالوا: نسقيك مُرَقّدا قال: وَلِم؟ فقالوا: 
لئلا تَحسنّ بما يُصبَع بك» قال: بل شأنكم بها. 

قال: فنشروا ساقه بالمنشارء قال: فما زال عضو من عضو حتى فرغوا منهاء ثم 


. المُسعط: الإناء الذي يُجعل فيه السّعوطء والسّعوط: الدواء يُصَبَ بالأنف‎ )١( 
هزنة: سحابةء» والحمحمة: ترداد الصوت.‎ )*0( 


حسموهاء لما :نظ إلبها في أيديهم تناولهاء وقال: الحمدٌ لله. أمَا والذي حمّلني عليكِ إِنَ 
ليَعْلَم أنّي ما مشيثُ بكِ إلى حرام قط 

وفي رواية أخرى أنه قال: إِنَّ مما يُطيّب نفسي عنكِ أنّي لم أنقلك إلى معصية الله قط . 

7 "_ أخبرنا عبد الوهاب.» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء 
قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا 
أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثني محمد بن المَرْرْبانَء قال: حدثنا أبو بكر العامري» قال: 
حدثنا علي بن محمد وهو المدائني -» قال: حدثني أبو عبد الرحمن ن العجلاني”؟, عن أبن 
سهل بن سعد السّاعدي» قال: كنتُ بالشام فقال لي قائل : هل لك في جميل» فإنه لما 
به" قال: فدخلتٌ عليه وهو يَجُود بنفسه» ما تخيل لي أن الموت يُكْرِبُهء فقال لي: يا ابن 
سعدء ما تقول في رجل لم يَسْفِكِ دما حراماً قطء ولم يشرب خَمْرا قطء ولم يزْنِ قط 
يشهد أن لا إِلَّه إلا الله وأن محمدًا رسول الله منذ خمسين سنئة؟ قلت: من هذا؟ ما أحسبه إلا 
ناجياً قال الله تعالى: 8إإِنْ تجتنبوا كبائر ما تُنْهَوْنَ عنه نُكَمَرْ عنكم سِ سناكم وُدخلكم مدال 
كريماً» [النساء/ ١5]؟‏ تعني نفسك؟ قال نعو .قلت .وكفه. وانت شتت ١‏ كين فل غشرين 
سنة؟ فقال: هذا آخر وقت من أوقات الدنياء وأول وقت من أوقات الآخرةء فلا نالتني 
شفاعة محمد يك إن كنثُ وضعت يدي عليها لريبة"" قطء وإِنْ كان أكثر ما نلتٌ منها إلا أنّي 
كنت آخذ يدها فأضعها على قلبي فأستريح إليها. ثم أَغْمِي عليه وأفاق فأنشد يقول: 

صسرّخ التَهِيٌ وماكتى بجميل وثوَّى بمصريِوَاءَ غير قَمُولٍ 
ولقد أججة الذيل في وادي القسرى نشوانَ بين مُزارعٍ ونخيل 
قُومي بِتُيِنَة ثيئّة فانثيي بقوبل وابكي خليلتك قبل كل خليل 

ابن سهل اسمه عياش . 

17" أخبرنا المبارك بن علء قال: أنيأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا 5 0 الكندي قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن 
جعفر الخرائطي. قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن معاوية البّاهلي» عن أبيهء عن 
الأَصُمّعيء عن أبي سفيان بن العلاء» قال بَصَرَتْ الثْرَيَا بعْمَّر بن أبي هر رف ضول 


١ 
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(1) العجلاني: نسبة إلى بني العَجَلان من الأنصار. أنظر: الأنساب 138/4: ولب اللباب 1١9/7‏ . 
)3( لما بالشيء : أده باحفمةة والمراد: أحاط به الموت. 
فر الرّيبة : الحاحجة» والتهمة. 
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البيت» فتنكرت وفي كَفْها خَلُوق7" فرَّحَمَنْهِ؛ فأثّر الْخَلُوقُ في ثوبه فجعل الناس يقولون: يا 
أبا الخطاب ما هذا زيّ المُحْرِم. فأنشأ يقول: 
أذْحَل اللَّهُ رب مسوسى وعيسى عق الكليه سين بلا نس ادرف 
مَسَحَتْ كنّها بجيب قميصي حين طفْنا بالبييت”" مَسْحاً رَفِيق]' 
فقال له عبد الله بن عُمر: مثل هذا القول تقول في هذا الموضع؟! فقال له: اانا 
عبد الرحمن قد سمعتٌ مني ما سمعت» فورب هذه البَئيّة””*', ما حدَلتُ إزاري على حرام 
قط . ' 
- وقد روّى محمد بن الضححًاك أن عمر بن أبي ربيعة لما مُرض مَوَضَ الموت 
أسِف عليه أخوه الحارث» فقال له عُمر: يا أخي إِنْ كان أسفك لما سمعت من قولي: قلت 
لهاء وقالت لي» فكلّ مملوك له حرّ إن كان كشف فرجاً حراماً قط . 

فقال الحارث: الحمدٌُ لله طيَّبْتَ نفسي . ظ 

4- أخبرنا المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثني 
إسماعيل بن أبي هاشم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي اللَّيْثْء قال: قال عبد الملك بن مروان 
لليلى 0 بالله. هل كان بينك وبين توبة سوء قط؟ قالت: والذي ذهب بنفسه وهو قادر 
على ذهاب نفسيء ما كان بيني وبينه سوء قطء إلا أنه قدِم منْ سفر فصافخته فَعَمَرّنِي في 

؛ فظئنت أنه يَحْنَع لبعض الأمر. قال فما معنى : 
وذي حاجةٍ تقلناله: لا تخ بها فليس إليها ماحَيِيتٌ سبيل 
اك وانمت لاأعوف مدا غلسية فلبيل 

فقالت: لا! والذي ذهب بنفسه» ما كلمني بسوء قطء حتى فرّق بيني وبينه الموت. 

ه- أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: حدثنا إبراهيم بن 
الجنيدء قال: حدثنا محمد بن الحُسين» قال: حدثني يوسف بن الحكم الوَقَي. قال: حدثنا 


)010( الكحلوق : نوعٌ من أنواع الطيب. 

00 مَلاني : مُلأني» ويقصد نفحني وعطرني 
() البيت: يقصد الكعبة الحرام. 

() انظر هذه 0 
(6) البئية: الكعبة المشرفة. 
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مروان بن محمدء قال: دخلَتُ عرّة على أمَ اقيق أعف خنوين غيك العويزى» فقالت: لها: 
بااعزة ها نول كر 
55 د6]) عد ل ع )١1١‏ 
قضَى كل ذِي دَيْنِ فوقّى غريمه وعَرْة مَمُطول مُعَنَى غريمّها"”' 

ما كان هذا الدّين؟ قالت: كنتٌ وعدته قبلة» ثم إِني تَحَوَجْتٌ منها. 

"2١‏ أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا أحمد بن على التَّوَزي''. قال: أنبأنا 
الخسيننق -ضفوان» قال حدتنا ابو ركز الفرشى + قال سدنن محمد يو الكميوة" قال 
دحَلّت عرّة على أمَّ البّيين» فقالت لها ما يقول كُثير : 

قضَّى كل ذي دين عَلِمْتُ غريمّه 2 وعرّة ممطول مُعَنَّى غَرِيمُها 

ما كان هذا الدّين يا عزة؟ 

فاستحيّث» فقالت: علي ذلك. قالت: كنت وعدته قُبلّة َتَحَوَجْتُ منها. فقالت أمّ 
البنين : أنُجزيها له وعليّ إثمها. 

قال محمد بن الحسين : 000 حدّثني رجل مِنْ بَنِي أميّة - يُكتى 
أبا سَّعيد ‏ قال: بلغني أنّ أمَّ البَيين أعتقّث لكَلِمّتها هذه أ ربعين رقبة» وكانت إذا كياد 
وقالت: يا ليتني خَرِسْت ولم أتكلم بها! < 

5 أخبرنا ابن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البَرْمَكي. قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّيْتيء قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: 
حدثني أحمد بن زُهير» قال: حدثني هارون بن مسلمء قال: حدثني أبو هلال الْأَسْديء 
قال: حدثني غمارة بن ثورء قال: سمعت ذا الوٌّمّة لما حضّرته الوفاة يقول: لقد مكثتُ مُتَيّماً 
بمىّ عشرين سنة» في غير ريبة بسة ولا فساد. 

قال ابن المَرريان : وحدثني أحمد بن بات ؛» قال: أخبر ني تغبيةنة صحر » قال: 
كان في تميم حَصْلتانء قد غلبوا الناس عليهما : الحلّم والعّفاف . 

ا بو ابن ناصر قال : بان المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر 
قال: أنبأنا أ بو الحسن الزَّيْتي قال: حدّئنا محمد بن خلّف قال: حدثنا عبد الله بن عَمْرو 


(١)‏ انظر ديوان كثير عزّة ص 27١7‏ والغريم: الدائن» ومعطول: من المّطل أي التسويف والتأجيل. 
ومُعنى : : يتكبّد التعب والمشقة. 

(؟1) التوّزي: بفتح أولهء وفتح الواو المشدّدة» ويُقال: التَوّجي - بالجيم ‏ نسبة إلى توّزء موضع عند بح 
الهند مما يلي فارس . انظر: الأنساب »54/١‏ واللباب ١/777ء‏ ولب اللباب ..37174/١‏ 
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وأحمد بن حب » قالا: حدثنا ريق أبى ين قال : حدثنا محمذ بن المُؤْمّل بن طالوت 
قال: حدثنا أبي» عن الضحاك بن عثمان الحرّامي” “.قال : 0 ؛ فنزلتٌ 
بخيمة بالأبواء على امرأق كنا ايا اول تايب انلع ام 
نولا لبا عاق لباه لا اليد أماء وما فيه لاع الشوى قنك : ون (4) 
فمن شاء رام م الصَوْمَ أو قال ظالماً افنباخجنة وتيك ولمنس الله :ديت ع0 

فلما سمعتني أتمئّل الأبيات» قالت لي: يا فتى أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعمء 
ذال نصبتك. قالت: ل ا ا لا قالت : أنا نا والله زينب. قلت: 
فحيّاك الله» قالت: هنا إن اليوم موعده من عند أ مير مير المؤمنين» خرج إليه عام أول» ووعدني 
هذا اليوم. ولعلك لا تبرح حتى تراه. 

قال: فما برحت من مجلسي حتى إذا أنا براكب يَرُول مع السّراب» فقالت: ترى حيث 
ذاك الرّاكب؟ إِنّى أحسبه إياه. 

قال: وأقبلَ الرّاكب يَؤْهّنا حتى أناخ قريباً منّ الخيمة» فإذا هو نُصَيْبِء ثم ثنّى رجله 
عن راحلته فترّلء ثم أقبل فسلّم عليَ وجلس منها ناحية وسلم عليها وساءلها وسائلتّه 
فأخفيّاء ثم إِنّها سألته أن يُنشدها ما أحخدّث منّ الشّعر بعدهاء فجعل ينشدها. 

فقلت فى نفسى: عاشقان أطالا التنائى» لا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة» 
فقمتٌ إلى راحلتي أشدّ عليهاء فقال لي: على رِسْلك» أنا معك. فجلستٌُ حتى نهض 
ونهضتٌ معهء فتسايرنا ساعة ثم التَمْتَ فقال: قلت في نفسك مُحِبّانَ التقيا بعد طول تناءء لا 
بد من أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: فلا وربٌ هذه 
البَييّةَ التى نَعْمدء ما جلسثتُ منها مجلساً قط أقرب مِنْ مجلسي الذي رأيتَ» ولا كان بيئنا 
كرو قط 


4" أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحمدء قال: أنبأنا أبو تعيم 


)01( في مصارع العشاق 7/ :717١‏ «حدثنا بئان هو ابن أبي بكر». 

00( في الأصل : الخزامي. والتصحيح من مصارع العشاق 77١/7‏ . 

إفرة فو ايناتن رباحءر أبو محجن الأسود الشاعرء» مولى عمونة عبد العزيز» مدح عبد الملك بن 
مروان» وشعره في الذروة: تَتَمَكء وأقْبّل على شأنه» وترك التغزّل. انظر: السير 751-1755/0. 

(4) البُعاد: صفة كالبعيد. وقوله: لصدع النوى شعب. أي: لشقّ البعد اح ركم 

(0) الصَرْم: القطع . ظ 
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أحمد بن عبد اللهء قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجَرْجَانيء قال: حدثنا زكريا 
الساجي. قال: حدثنا عباس الباكائي 0 2, قال: حدثنا محمد بن يوسف الفزيابي» عن 
سفيان الثوري» عن هشام. عن محمد بن سيرين» قال: كانوا يعشقون من غير ريبة. 

6 - وروي عن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي, أنه كان عاشقاً 
لعائشة بنت طلحةء وله فيها أشعار يطول ذكرهاء أفرد لها ابن المَرْزبانَ كتاباً» فلمًا قُتل عنها 
مصعب بن الزبير قيل للحارث: ما يمنعك الآن منها؟ فقال: والله لا يتحدّث رجالاتٌ فريش 
أن تشييبي كان لريبة أو لشيء من الباطل . 

7 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا يوسف بن 
محمد المِهْرّوَاني”'' قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسنون قال: أنبأنا جعفر الْخَوّاص قال : 
أنبأنا أحمد بن محمد وهو ابن مسروق ‏ قال: حدثني سليمان بن عمرو الباهلي قال: حدثنا 
الغتبي» عن أبيه قال: حدثنا عبد الله بن عَلآثة قال: دخلت على رجل من الأعراب خيمتّه: 
وهو يَيْنَّء فقلت: ما شأنه؟ فقالوا: عاشق . فقلث له: مِمِّن الرّجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا 
عاتواغنة قال حملت اغرل: وأزهده فيما هو فيه» فتنفّس الصعداء. ثم أنشأ يقول : 

ليس لي مُسْعِدٌ فأشك وإليه إنمايسجِدُالحزينّ ع الجسريسن 

لا ولا مسعدسوى عبَراتي و مسد ف نيسيك كحالا يصون 

 ”1/‏ وأخبرنا ابن تاهب قال أنبأنا عبد القادر بن محمدء قال: أنبأنا يوسف بن 
محمدء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن حسئون: ظ 

الشركة شيل قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج». قال: أنبأنا محمد بن الحسين 
الجازري» قال: أنبأنا المُعافى بن زكريا: 

قالا: أنبأنا جعفر بن محمد الخوّاصء قال: حدثنا أبو العباس بن مسروقء» قال: حدثنا 
عبد الله بن شبيب». قال: حدثنا محمد بن عبد الصمد البكري. قال: حدثنا ابن عيّينة» قال: 
قال سعيد بن عقبة لأعرابي: ممن أنت؟ قال: الع عرم ذا مرا عاتراء قال : مرق ورت 
الكعبة. فقلت: ومم ذاك؟ قال: في نسائنا صباحة وفي رجالنا عفة . 

4 - أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا على بن محمد» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشرانء قال: أنبأنا أحمد بن الزاعيي؟ قال: حدثنا 1 جعفر الخرائطي» قال: حدثنا 
العاسن بن التفل؛ عن محمد بن عبد الله العتّي» عن سفيان بن زياد» قال: قلت لامرأة من 
بق عُدرة ببورايث بت بها هوى غالباً حتى مِفْتُ عليها الموت -؛ ما بال العشق يقتلكم. معاشر 


.117/١ واللباب‎ »757/١ البَاكسّائي: نسبة إلى باكسّاياء وهى من نواحى بغداد. انظر: الأنساب‎ )١( 
.787 7/7 المهْرَوّاني: نسبة إلى مهرّوان ناحية بهّمذان. انظر: اللباب /77/4» ولب اللباب‎ )( 
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عُذْرة من بين أحياء العرب؟ قالت: إنَّ فينا جَمالاً وتعفّفاً» فالجمال يحملنا على العفاف. 
والعفاف يُورئنا رقّة القلوب» والعشق يفني اجالناء وإِنّا نرى مَحَاجِر'' لا ترونها. 

ظ 48 9 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن علىّ» قال: أنبأنا 
علي بن أيوب» قال: حدثنا محمد بن عمران» قال: حدثنا ابن دريدء قال: حدثنا أبو عثمان 
سغيد ين هارو اقال أخبرني التَوّزيء قال: معت أبا عبيدة يقول: كال وجل من بتي اذزاره 
لرجل من بني 0 ا من الحب مَزِيّة» وإِنّما ذلك من ضعْف اليئية» ووّهن 
العُقْدة''2 وضيق الرويّة”"'! فقال العغذري: أما إِنَكم لو دأيشٍ ا البلج”' تر يدش لاخر 
الدُلْجَ2» من فوقها الحواجب ب الوح 8 والشّفاه السمر تفتد9؟ عن الثنايا العْدٌء كأنها سَرْدُ 
الذّن لجعلتموها الللات والعزى ورفعتم الإسلام وراء ظهوركم! 

- أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن 
ثابت» قال: أخبرني الخلال» قال: أنبأنا على بن عمران بن محمد النَّخْعي حدثهم. قال: 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزّهريء. قال: حدثنا نسر بن الوليد الكندي. قال: سمعت أبا 
يوسف يقول - في مرضه الذي مات فيه -: اللهمّ إِنَّك تعلم أني لم أطأ فَرْجاً حراماً قطء وأنا 

أعلم» اللهم إنك تعلم أني لم آكل درهماً حراماً قط وأنا أعلم. 
[ ١ه‏ وأخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
محمد بن أحمد بن يعقوب» قال: 0 محمد بن تعيم الصْبّى» قال: شفعة: با" الوليد 
حسان بن محمد الققيه»ء يقول: سمعت أبا العياس بن سُرِيجٍ قرول : سمغت إسماعيل دن 
إسحاق القاضي يقول: دخلث على المعتضد وعلى رأسه أحداثٌ رومٌ صباحٌ الوجوه» فنظرتٌ 
إليهم» فراني المعتضد وأنا أتأملهم . فلما أردثٌ القيام أشار إليّ فمكثتٌ ساعةء فلمًا خلاء 
قال لي: أيّها القاضي» والله ما حَلَلْثُ سراويلي على حرام قط 

5 وأخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار قال: أنبأنا على بن 
محمد بن قيش قال: أنبأنا أبو عمر بن حيّويه قال: حدثنا الصّولي قال: جرقنا أحيد 


() المحاجر: العيون. 

(0) أي ضعف العقل. وقلة التفكير في الأمور وعواقبها. 

(9) الرويّة: هو التفكر في الأمر بهدوء. 

62 أي : العيون المضيئة المشرقة. 

)00( الذلج : أي السوداء. 

0 0 الرمح. وقد شبه الحواجب. بذلك لشدة تأثيرها على ناظرهاء كتأثير الرمح بالجسد. 
,3 يُ 


غرف 


الطالقا: وال حدثني فضل البريدي” "أي واه علس محكل بن تصر بن متصور بن يسام 
وفلى ر ابه عر و ل مساوم ا واد ام ساي ات 
الناس ينظرون إليهم. ؛ فال محمد: هم أحرار لوجه الله إن كان لله كتب علي ذنباً مع واحد 
منهم قطء فمن عرّف خلاف هذا منهم فليمض فإنه قد عتق وهو في حِلّ مما يأخذ من مالي . 

57 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: أنبأنا 
على بن محمد المُعَدّل قال: أنبأنا واو ين راف قال: حدثنا أبو بكر 5 قال: 


عيّاش يقول: جد وو سو 9 ا ٠‏ فما أن أبوك فاحشة 
قط ! 


14 - أخبرنا عبد الرحمن» قال: أنبأنا أحمد بن علي قال: قرأت على الحسن بن 
أبي بكرء عن أحمد بن كامل القاضي» قال: سمعت 0 عثمان يقول: حدثني أبي , 
قال: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول: لما حضرّث أبى بي الوفاة أَعْمِي عليه فبكيت عند 
رأسه. فأفاق فقال: ما يُبكيك؟ قلت: أبكي لفراقك 0 -390 فيه من هذا الأمرء يعنى 
القضاءء فقال: لا تَِكِ فإنّي ما حَلَلْتُ سراويلي على حرام قط 3 

06 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرزّازء قال: 1ك قال : 
أنبأنا على بن محمد بن عبد الله المُعدّل» قال: أنبأنا عثمان بن أحمد الدّقاق. قال: حدثنا 
تتحدين اخنتدين :البران» قال بحدثنا ستيان المقصي قال سهدي اليش رين يعمد زهو 
يموت». قد سجّي نحو القبلة؛ قال: فقامت جاريته تغمز رجلهء فقال: اغمزيها فإنه يعلم 
أنهما ما مَشْتا إلى حرام قط ظ 

5ه أخبرنا المبارك بن عليّ» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشزانء قال: أنبأنا أخمد بن إراقنب قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» قال: سمعت أحمد بن 
إسحاق الورّاق يقول: سمعت مُسلم بن إبراهيم يقول: أَنَثْ عليّ نيف وسبعون سنة ما حللْتٌ 
سراويلي على حلال ولا حرام. 
57 قال الخرائطي: وحدثنا عُمر بن شَبّة قال: حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى» 


010( الطالقاني : بسكون اللام» فيه رك طالعاة» يلد يخراساة: وبقزوين أيضاً. وأحمد الطالقاني منسوب 
إلى طالقان قزوينء وهو أبو الخير: أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني. انظر: الأنساب 
4/4 ١"”ء‏ واللباب 555/7» ولب اللباب ؟7/ 85. 

(؟) البريدي: إما بفتح الباء» وكسر الراء نسبة إلى البريد وهو الساعي» أو بضم الباء وفتح الراء» نسبة 
إلى بريدة بن الخصّيب الصحابي. انظر: الأنساب »775/١‏ واللباب 2155/١‏ ولب اللباب 177/١‏ . 


رضرض 


قال: سمعت بعض المدَئِيّين يقول: كان الرجل يُحبّ الفتاة فيطيف”؟ بدارها حَؤْلاً يفرح إن 
رأى من راهاء فإن ظفر منها بمجلس تشاكيًا وتناشّدا الأشعار. . 

واليوم يشير يشير إليها وتشير إليه» فيَعدّها وتعده. فإذا التقيا لم شك خا ولم 10 
وقام إليها كأنه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة! 

6ه" أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو 
إسحاق البزمكي» قال: أنبأنا أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم الزَّيْنبِيَ ‏ إجازة » -قال: حدثنا 
نر شلك قال: حدثني عيسى بن جعفر الكاتب» قال: حدثني محمد بن سعيد»ء قال: 
حدثني إسحاق بن جعفر الفارسي» قال: سمعت عمر بن عبد الرحمن يحكي عن بعض 
العمريّين» قال: بينا أنا يوماً في منزلي إذ دخل علي خادم لي » فقال لي: بالباب رجل معه 
كتاس. فقلت له: أدْخلهُ أو خخذ كتابه» فأخذث الكتاب منه فإذا فيه: 

تختتبك البجلا ولقيصيك جيرا وسلّمك المليسكُ من الغمرم 

شكؤن يناث أحشاكى إل همواها حين الْقَنْضي كتوم 

ا ا وي يُخامِرها فدتك مِنّ الهموم 

ل تلوياات الجسووانا ترِئنا من مراعاة النجوم" 

وضدك لومتلك فِفَاءسْفُم لأعضاءِ اسمن من اللي 

فلما قرأتٌ الأبيات قلتثٌ: عاشق. فقلتٌ 00 أدخله . ٠‏ فخرج فم يره. فقلت: 
أخطأتٌ فما الجيلة؟ فارتبْت في أمره» وجعل الفكر يتردّد في قلبي» فدعوت جوارِيّ كلهنّ 
مَن يخرج منهن» ومن لا يخرج» فجمعتهن» ثم قلت : حبري الآن قصة صاحب ذا الكتاب 
فجعَلْن يحلِفْنء ويقلنَ: يا سيدنا ما نعرف لهذا الكتاب سَبباًء وإنّه لباطل» من جاء بهذا 
الكتاب؟ فقلت: قد فاتنىء» وما أرذت بهذا القول لأنّى ضئنتٌ عليه بمن يهوى منكنّء فمن 
عَرَفْتْ منكنّ أمر هذا الرجل ذه لهء فلتذهب إليه نتن ات وتأخذ كتابي إليه . 

قال: وكتبت إليه كتاباً أشكره على فعله وأسأله عن حاله. ووضعت الس فت 
من الدّارء فقلت: من عرّف شيئاً فليأخذه. 
ظ افدكيف اتابن موضيعة يا اانا لوي واحدة منوة ولا أن رع انرا فاغتمّمْتٌ 
عَماً شديداء ثم قلتُ: لعله بعض فتيانناء ثم قلت: إِنّ هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالوّرع 


(1) يطيف ويّطوف: يدور حوله. 
090 ترمنا: تعينا. 


() َمِين: أي سال دمُّها. الكُلُوم: الجروح. 


خرف 


وقد قنع ممن يُحبّه بالنظرء فدبّرت عليه» فحجَبْتٌ جميعَ جوارِيّ عن الخروج. فما كان إلا 
يوم وبعض آخر إذ دخل الخادم ومعه كتاب» فقلت له: ما هذا؟ قال: أرسّل به إليك فلان 
- وذكر بعض أصدقائى ‏ ففضّضته فإذا فيه: 


ماف أرَدْتَ إلى روح مُعلَّرَ 
حكذي بحانتيا طليا فكننة بهت 
حجبت من كان تحيا عند رؤية 

فالنفسسٌٌ ترتاح نحو 
واللم لو قيل لى تأتى بفاحشة 
لقلتٌ: لاء والذي أخشى عقوبته 
لولا الحياءٌ لبَُحْنا بالذي كتمت 


الظُلْمِ جاهلة 


عند التراقي وحادي الموتٍ 0 
في السّيْر حتى تولّث عن تراقيها 
زُوحي ومن كان يشفينا تسرائيها 
والقلبُ مني سليمٌ ما يسواتيها 
وان غتتحاةتساقا ومافيها 
ولا افخداففية قينا كنيث النهنيا 
نت الفؤاد وأبدَيْنَا تمثيها 


قال: فأسكتء وقلت: لا أدري ما أحتال في أمر هذا الرجل. وقلت للخادم : لا 

فبينا أنا أطوف بالكعبة إذا أنا بفتى قد أقبل نوي وجعل يطوف إلى جنْبِي ويلاحظني» 
وقد صار مثل العُودء فلمًا قضيتٌ طوافي خرجت. والَبَعَنيء فقال لي: يا هذا أتعرفني؟ 
قلت: ها انكر كه لسوغ:. قال أنا مباحي: الكتاكة .. كال قما تمالكت: أن كلت راستة وبية 
عينية وقلت: نان أنت وأمى» والله لقد شَعَلْتَ علي قلبى وأطلت غمّي بشدة كتمانك 
لأمركء فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك وأقرٌ عيتيك» إِنّما أتيتك مُسْتَحلاً مِنْ 
نظر كنت أنظره على غير كم الكتاب والسنة» والهوّى داع إلى كل بلاء» وأستغفر الله . 
فقلت: يا حبيبي أُحِبَ أن تصيرٌ معي إلى منزلي فَآنَنُ بك وتجري الحرمة بيني وبينك: قال : 
ل الى 5 عدن رواحت إلى ما سألتك. فقلتٌُ: يا حبيبي غفرٌ الله لك ذنبك, 
وقد وهئتها لك ومعها مائة دينار تعيش بها. ولك في كل سنة كذا وكذا. قال: بارك الله لك 
فيهاء لولا عُهودٌ عاهدثٌ اللهُ بهاء وأشياءٌ وَكَّذْتَها على نفسي» لم يكن في الدنيا شيءٌ هو 
أحبٌ إلى من هذا الذي تَعْرِضه علي ولكن ليس إليه سبيل» والدنيا فانية منقطعة. فقلت له: 
نووسي ا 0 فأخبرني مَن هي مِن جواريّ؛ حتى أكرمّها لك ما 
بقيت. فقال: ما كنت لأسمّيها لأحد أبد بدا. ثم سلّم عَلَىَ ومضى» فما رأيته بعد ذلك . 


أخررنا فيد الرخهن ين معمن» القزاز» قال "إنانا" اعسديى .على بن "نايت 


)١(‏ التراقي: جمع تَرْقُوة ؤهي العظمة التي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق. وبلّغت روحه 


التراقي : شارف الموت. وحادي الموت: ذأعية. 


570 


وأخبرنا المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا ابن العلآف» قالا”'2: أنبأنا عبد الملك بن بشران» قال : 
أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرّائطي» قال: حدثنا 
إسماعيل بن أحمد بن معاوية الباهلي , عن أبيه» قال: قال الأصمعي : قلت لأعرابي: حدّثني 
عن ليلتك مع فلانة» قال: نعم» له يَرِيْنيُها, لما غامه ارنه: قلت: فما كان 
كنا قال : الإشارة لقين ماءناين: والندة تقبو تاشت ولعَمْري لثئن كانت الأيام طالت 
بعدها لقد كانت قصيرة معهاء وحسبك بالحب! 

- وبالإسناد قال: حدثنا الخرائطي» قال: حدثني علي بن إسماعيل» قال: قيل 
لبعض الأعراب» وقد طال عِشّقه بجارية: ما أنت صانع لو ظَفِرْت» ولا يراكما غير الله عر 
وجل؟ قال: إذن 4 لا 6 أهون التاظرين» لكثى أفعل بها ما أفعله بحضرة أهلها: 
ليث طويولشط هر عه ورك عا تكن الرابويقطع العت: 

١‏ أخبرنا بوكر بن سيب الصّوفي قال: أنبأنا أبو سعد بن أبي صادق الجيري 

: أنبأنا أبو عبد الله بن باكّوّيه الشيرازي قال: حدثنا محمد بن أحمد العِجلى قال: حدثنا 
نصر بن منصور الأزدّبيلي”'؟ قال: حدثني محمد بن محمود قال: حدثني محمد بن إسبخاق 
فآ تل الكرى ين دينان قن :دار بمصر» كانت فيه امرأء جميلة ين الناس مالي عات 
المراء فقالت: لأفكة: فلم حلت من باب الدزية كمَقّك وأظهوثت تقحياء. قفان الشري: 
ما لكِ؟ قالت: هل لك في فراش وَطِيَ وعَيْش رخي؟! فأقبل عليها وهو يقول: 

ركم ذي معلاص نال منهنٌ لَه وساف تلاهنا وذاق الدَوَاهَا 

تَصَرَمٌ لذاث المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هيا 

فيا سوأتا واللهٌ راك ورسامِعمٌ ‏ لعبدٍ بعين الله يغشى المعاصيا 

7" أخبرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» 
قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المَوُْزِيء قال: 

حدثنا عُمر بن يكير قال: قال أعرابي: علقْتٌ امرأةٌ» فكنت اتيها فأحدّثها سنين» ما جرت 

بيننا ريبة قطء إلا أنّي رأيتُ كُ بياض كمّها في ليلة ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: 
مه لا تُفُيِد ما صَلّحَ» فإنّه ما تكح حبّ قط إلآ فسّد. قال: فقمت وقد ارفضضْتٌ عَرَقاً من 
الاستحياء منها. ولم أعد إلى شيء من ذلك . 

1" - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علىّ» قال: أنبأنا ابن حيويه» قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف ‏ إذُناً -» قال: حدّثني 


)00( في المطبوعة: قال» والمثبت هو الصواب» والمراد: أحمد بن علي بن ثابت وابن العلاف. 
ف الأزذبيلي : نسبة إلى أزدُبيل» من بلاد أذربيجان. انظر: الأنساب ٠١7/7‏ » واللباب .54١/١‏ 


أطرض 


إسحاق بن محمدء قال: حدثنا أبو عبد الله الُرشي . قال: حدثني أبو محمد الجمّحي» 
قال: حدثني رجل من فريش» قال: حرجنا 1 مكةق حتى إذا كنا بالفزش من مَلَلِ90© 


زَأيتٌ امرأة لم أرَ أحسن منها وَجهاً ولا أحلى لفظاً قال: فحادثتها أنا وصاحبٌ لي ساعة». 
وعرّض لها صاحبي بالقول» وأنشدها أشعارهء فقالت: 


يَرى الله أنْ لسنا لكم بصحابة فروحوا بخير واسلْمُوا أيّها الركبُ 

4" أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: حدثنا أبو إسحاق 
البزمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين عبد الله بن إبراهيم الزَّيَْي ‏ إجازة ‏ قال: حدثنا محمد بن 
خلف قال: حدثني جعفر بن القاسم قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي. 7 
عمّهء قال: عَشِقَ رجل من النسّاك جارية منّ البصرة» فبعث يخطبّها فأبَتْ» وقالت: 
أردتٌ. غير ذلك فعَلْتُ. فأرسل إليها: سبحان الله أيّتها المرأة! أدعوكٌ إلى الأمر م 
والحّلال الذي لا عيب فيه ولا وزْرء وتَدْعِيئّي إلى ما لا يصلح لي ولا لك! قال: فأرسلت 
إليه : قد أخبرتك بالذي عندي فإِنْ أردت فتقدّم وإن كرهت فتأخر. فأنشأ الفتى يقول: 


م 3 ور م - 
كداعي ال فرع ون إليه 0 جيه ااي يا 30 
ا ا أنا بين يديْك على الذي 
تَِحتَ. فكتب إليها: هيهات» لا حاجة لى فيمن دعاني إلى المعصية وأنا أدعوه إلى الطاعة 
وقال: 
إن باوب يف سود للصرية: كمؤاجر شيطنباتجة شيطسناتا) 
حجبٌ التّْى ناته الفوى. فأعيو النقن .يلك الشرفينة زافيية إنعساتتب 
قال أبن خلف: وأخبرنى أبو بكر العامري» عق يكاين عبد الكريم» قال: 
عَشِقَّتْ عاتكةٌ المِرّيّة ابنَ عم لهاء فأرادّها على نفسها فامتنعت وأْيَتْ عليه: وقالت : 
فماطعمُ ماءٍأيُ ماتقوله تحدّرَ من عه طوالٍ الذْوَائِب 


ومَلل لمعي اكت 0 انظر؛ 0 ا 
(؟) الغرام: الهلاكء والعذاب. 


يفف 


ترّقرق ماه المُرْن فيهنَ والتقث2 عليهنّ أنفاسُ الرّياح العَرَائيِب 
فق بخزرة إلماة: القدى صن متريه-. عنميا]إن سه شد تير لكبارت 


5 " أخبرنا المبارك بن علئ» قال: أنبأنا ابن العلاف». قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفرء قال: أنشد 


أبو يوسف الزّهري», قال: أنشدني الزّبير بن كارء قال: أنشدني أبى لِجَدّي : 


)010( 
ف 
002 


وحالكة فحة البقعاء إن ززت أعذينا 
توزن لخبت اللشمو كي عبس ريدة 


كال عتيان: رز خبانية بالكة نجه كوت تفجة اسنلا 
ثم تلهو إلى الصّباح ولا تق رب في اللهو والحديث حرّاما 
وصفوها فلم أزل عَم الل لهمت وْلهاًمُسْتَهَّام90) 
هل عليها في نظرةٍ من جُجناح 2 مِنْ فى لا يزور إلاًإياما 
حال فيها الإسلام دون هواه فهِويَهُوَى ويرئب الإسلاما 
ويُميل الهوّى به ثم يخشّى ‏ أن يُطيع الهوَى فيلقَى أثاما 


اا" قال ابن جعفر: وأنشدنا ابن ده قال: أنشدنا او 


54 قال : وأنشدني عليٌ بن الحسن الوسكافي : 

ما إِنْ دعاني الهوّى لفاحشةٍ 2 إلأنَهانويالحيكهٌ والكرمُ 
فلا إلى فاحش مَدَدْتٌ يدي ولامغسيت للىي نسريية تدده 
قال وانقدى التحسن بن عقر الذفي: للكائن ين الأشن: 

أمَا 8 اده د اكور م وأنزل, د أ وأوحى إلى التخل 
َك نا جاتيم 7 منانه لا دس 3ًظظ 
6 قال: وانخدني عمران بن موسى المؤّدّب لاتير : 


يغطينَ أطراف البَنانٍ مِنّ التّقى ويَحُدْجِنَ بالأسحار معتجوّات”" 


العرْصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. 


معتجرات: جمع مُغْتجرة» والمعْبّر: ما تشدّه المرأة على رأسها. 


نف 


عفائفٌ باضي الفيّ متهن لهسي 


ني 


الحسن الضاب» قال: حدثنا أحمد بن مروان» قال: أنشدنا ابن قتيبة لإبراهيم بن هَرْمة 
ددر د 0 000 


سه #هم 


عع او 


قلعا وات رقت اللشيرى أ عرّضثتٌ 


به زنب في نِسْوَةٍ عَطِرات'"' 
كر بون أن يلقانية خببدراة 


616١‏ أنيأنا عبد الوهاب» قال: أنبأنا جعمر بن أحمدء قال: حدثنا عبد العزيز بن 


قَلَيْبٌ لذو ايلة قدنها 


ر م 


الاي المبارك بن على قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 


اوري ابوب تسر 
وحرامها بحلالها مدفوع 


. 2) 


شع الخبر: 


: أنبأنا أبو منصور علي بن الحسن بن الفضل الكاتب». قال: أنبأنا أبو عبد الله بن 
ساي الكاتب» قال: وأنبأنا أبو محمد على بن عبد الله بن العباس الجوهري» قال: 
أنبأنا أحمد بن سعيد الدمشقى : 


وأنبأنا ابن ناصرء قال: 


أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: 


دف قال: أنبأنا ا قال: حدثنا محمد بن مزيد: 


(010) 
(030 


فو 
00 


السائب اللكتزرن. 1 5 أخي ذني ا فأنشدنّه ل 


قالت. وقلت: تحرّجىء. وصلى 
صاحت إذق ينلي» نقلت لها 
سان لا أضو لوصلهما 
أماالخليل فلستُ فاجعّه 
وجا كذا نذكرلغانية 


وتقَلْ لهافيم الصدودٌ ولم 
إن ساحن لقبيل راد أكست 


دت رائحته . 


حَبْلَ امرىء بوصالكم صَبٌ”" 
الغدرَ شيء ليسمن مسن شعْبي 
سُ الخليلء؛ وجِارَة الْجُنْبٍ 


0 أؤأصاني به رئي 
بعصضص ن الحديث لكة صحخيي 
2601 بل انك بدأت بالذّنْبٍ 


هو إبراهيم بن هَرْمةء أبو إسحاق الفِهُري المدني» شاعر زمانه» أحد البلغاء»ء من شعراء الدولتين 


- يعني : 
المحدّثين 
الصبّ: العاشق ذو الو َع الشديد. 

عاج إلى المكان أوعقليه :مال وططت: 


الأموية والعباسية -» وكان منقطعاً إلى العلوية. 
. انظر: لسان الميزان 2701/5 تاريخ بغداد 2177/5 والبداية والنهاية .١59/٠١‏ 


قال الدارقطني: هو مُقَدَمم في 


شعراء 


أو حوكان تكبدة ممشتحها وتَصَدّعي متلائم الشَّغْب”) 
فأقبل علي فقال: هذا يا ابن أخي والله المُحِب عَيْناً» لا الذي يقول : 

وكنت إذا حَبيبٌ رَامِ صَرْمي 0 وجدثٌ لدي منفيحاًعريضا 
اذهب» فلا صَحبك الله ولا أوسع عليك! 

“58 أخبرنا المبارك بن علي» قال: أنبأنا العلاف. قال: أنبأنا عبد الملك. قال: 


أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنشدنا أبو بكر محمد بن جعفر لأبي عبد الله تَفْطوَيه : 


وتكرفا السواشيوؤق أن خينالهيا- إذا تمت ينه مَضْجَِي ووسادي 
فخفرهه”' فرط الحياءع فأرسكت الى ىن ل ها قادي 
4 - ومما أنشدوا في المبالغة في وَضْف العفيف : 
الا يه ومخئنامه ان كلل بكلن فهومشتبة 
إِنْهَمَ في خُلْمِ بفاحشة زحخكوّته عفتله فيت ة 


6- وروى إبراهيم بن إسماعيل الكاتب: أنَّ عَليّة بنت المهدي”©؟؛ كانت تقول: لا 


غَفَرَ الله فاحشة رفكي قط وما أقول في شعري إلا عبن" . 


(010 


00 
0 
00 


ا" 


#4 5ه 


الكعت: من كلمات الأضداد. تقول: شعب الشيء : جمّعهدء وفرّقه وأيضا: أصلحه وأفسده. 
والمراد هنا: متلائمأ مجموعاً. 

تخفرت الغارية: انعحك أقة السدادةى :وغترها اه اكتها وكماها: 

شرّع : بفتح الراء وسكونهاء أي المثل. 

هي عله بنت المهدي الهاشمية العباسيّة» أخت الرشيد. كانت شاعرة أديبة» عارفة بالغناء» رخيمة 
الصوت. ذات عِفة وتقوى ومناقب. وكانت من ملاح زمانها وأظرف بنات الخلفاء. توفيت سنة 
(١1؟)‏ ه. انظر: السّيّر 1417/٠١‏ -188ء النجوم الزاهرة 191/7 شذرات الذهب 111/7. 

ذكره الإمام الذهبي في السير 21817/٠١‏ وعزاه محققه للأغاني 5/٠٠‏ . 
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له بن اثر 
البابُ الثانى والثلاثون 
فى فضل مَن ذكر رَبَهُ فترك ذنبه 


ذكر ثواب من فعل ذلك فى الآخرة: 

قال الله عز وجل: #ولِمَنْ خاف مقامً رَيْهِ جَنَنَانِ4 [سورة الرحمن/ 45]. 

5" أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمدد بن ناصر قالا: أنبأنا المبارك بن 

عبد الجبار قال: أنبأنا الحسن بن على الجؤهري قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني 
قال: حدثنا أبو بكر مجم بن القاسم الأنباري قال: دل ةا محمك بن يوس قال: حدثنا 
موسى بن زياد الْمَخْدُوجِيَ''' قال: حدثنا سفيان» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى : 
لوَلِمَنْ خافٌ مقام ره جتان » قال: هو الذي إذا همّ بمعصية ذكر مقامَ الله عليه فيها 
فانتهى 7 . 
/41 - أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار. وعبد القادر بن محمد 
قالا: أنبأنا أبو إسحاق البَدمكى قال: أنبأنا أبو بكر بن بُخَيْت قال: أنبأنا أبو جعفر بن ذرَيْح 
قال: حدثنا هَئَّاد قال: حدثنا أبو الأخوص» عن منصورء عن مجاهد في قوله تعالى: 
#ولِمَنْ خافٌ مقامً ربه جَنّتانن# قال: هو الرجل يذكر الله عند المعاصي فينحجز عنها”". 

4 وحلدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد: طولِمَنْ خافٌ مقامَ ربّه جَنْتان» 
قال: من خاف الله عند مقامه على المعصية في الدنيا2'. 

648 - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد قال: أنبأنا أبو بكر الحيّاط 
قال: أنبأنا أبو الفح بن أبي الْمَوَارس قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الْحْتَلي قال: حدثنا أحمد بن 


.151/7 المَخْدُوجي: نسبة إلى مَخْدُوجٍ بطن من قضاعة. انظر: الأنساب 0/ 2.555 ولب اللباب‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى في الدرٌ المنثور 7١7/5‏ لسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وهنادء وابن أبي الدنيا في 
التوبة» وعيد رد حميةة وابن جريرء وابن المنذر. 1 ١‏ 1 

(*) انظر الهامش السابق. 

(5) عزاه السيوطي في الدر ٠١7/5‏ لابن جرير. 


محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المّروزي قال: قُرىء على أبي عبد الله محمد بن 
جعفرء وأبي قَطك20. قالا: حدئنا شعبة» عن منصورء عن عن إبراهيم: #ولِمَنْ خافٌ مقام ربّه 
جنتان» قال: إذا أراد أن يُذْنِب أمسّك عن الذنب مخافة الله عرّ وجلٌ9". 

٠‏ 56> - وقرىء على أبي عبد الله وأنا أسمع قال: حدثنا عفان» وأسود , بن عامر قالاا: 
أنبأنا حماد بن سلمة. عن أبى عمران» عن أبى بكر ين أب موسى .2 عن أبيه فى قوله: 
#ولِمَنْ خاف مقام ربّه جنتان» قال: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
للعا 022 ا 

-0١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأ 
إبراهم بن و قال: أنيأنا أب الحُسين عبد الله , وقد الزنِيء قال : حدثنا 
قال: حدثنا 0 عن منصور» عن 17[ 7 لولم خاف مقام ربه 0 قال : 
هو الذي إذا هَمَّ بالمعصية ذكر الله عزّ وجل فتركها. 

5 قال ابن خلف: وحدثني عبد الله بن ميك قال حدثنا على بن الجعد» قال: 
الرجل يُريد أن يُذنب الذنب فيذكر مقام ربه فيدّع الذنئب9©'. 

7 - وبه قال: أنبأنا هبة الله بن محمد بن الحُخصين قال: أنبأنا الحسن بن علي التّميمي 

ل: أنبأنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي : 

وانخوونا عن الأول قال: أنبأنا الدّاودي» قال: أنبأنا ابن أغين» قال: حدثنا القَرَبْرِي» 
قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا مسدّد: 

وأخبرنا أبو بكر الزّاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي : 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المروزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله القَرَاوي : 

قالا””': أنبأنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرَوَيْهه قال: أنبأنا إبراهيم بن محمد بن 


21١4/8 أبو قطن - بفتحتين - هو عمرو بن الهيئمء ثقة مات على رأس المائتين. انظر التهذيب‎ )١( 
.- والتقريب (0170). وفي المطبوعة: أبو قطن - بالرفع‎ 

(؟)6 عزاه السيوطي في الدر ٠١7/7‏ لابن جرير. 

(0)))9 عزاه السيوطي في الدر 7٠١/5‏ لابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميد» وابن المنذرء والحاكم وصححهء 

0 وابن مردويهء والبيهقي في البعث. 

(4) عزاه السيوطي ٠١5/5‏ لابن جرير عن إبراهيم. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن مجاهد. ! 

(6) أي: الشاشي والفرّاوي. 


5” 


سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : 

ظ قالوا'»: حدثنا يحيى القطانء عن عبيد الله : 

وأخبرنا الكدُوخي قال: أنبأنا أبو عامر الأزديء وأبو بكر الغُورّجي قالا: حدثنا 
الْجَدَاحى قال: حدثنا المَحْموبى قال: حدثنا التتؤمذي قال: حدثنا الأنصاري قال: حدثنا 
معن : ظ 

وأخبرن . عبد 0 قال : أنبأنا أ م القصيليء  ٠‏ قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أبي 

ايا0؟» : حدثنا مالك : 

20 

كلاهما عن بيب بن : عن حفص بن 000 عن أبي هريرة») عن 
7 55 في 58 الله عر ا وجا ا قلبه معلّن 0 ورَجُلان تحانا في الله عر 
وجل » اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجل تصدّق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينة » ورجل ذكر الله عَرّْ وجل خالياً ففاضت عيناه » ورجل ‏ دَعَنه امرأة ذات منصب وجمالٍ 
إلى نفسها فقال: إني أخافٌ الله عرّ وجلٌ)29. أخرجاه في الصحيحين . 

5ك أخيرنا بن ا قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفقيه قال: أنبأنا التحسين بن 

بعد اللي نالة 50 و ا ل حدثنا وسيب واه وب 
السّعدي, عن تزيديق غشريق ضل العزية» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
وابن عباس ١‏ قالا : خطب رسول الله 286 قبل وفاتهء فقال في بعض خخطبته : «ومُن قَدَر على 
اقرأة: أو جازية غدافاً 'فتركها -مخافة ميد أمنه الله يَوْمَ م الفرّع الأكبر» وحدّمه على الثارء 
وأدخله ال 

6 - أخبرنا عبد الخالق بن يوسف قال: أنبأنا المبارك بن عبد الججبّار قال: أنبأنا 
محمد بن علي بن القّاتح قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدّقاق قال: أنبأنا الحُسين بن 


000( أي : الإمام أحمد ومسدّد ومحمد بن المثنى. 

»)0 أي : معن ومصعب الوسيرقة: 

(*) أي: عبيد الله والإمام مالك. 

(5) رواه البخاري )579١(‏ و(577١)ء‏ ومسلم (20». والترمذي ,»)75791١(‏ والنسائي (57850)». ومالك 
في الموطأ (11/1/7), وأحمد في المسند (950/8). 

(4) حديث موضوع. فيه: داود بن المحبّرء وميسرة بن عبد ربهء وكلاهما ممن رمي بوضع الحديث» وقد 
تقدمت ترجمة ضافية لهما أول الكتاب. 
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صفوان». قال: حدثنا أبو بكر الفرشي قال: حدثني محمد بن دريس قال: حَدنْتٌ عن رياح 
العَبْسِي قال: سمعثٌ مالك بن دينار يقول: جنّات الحم ين جنات الفردوس وبين جنات 
عَذْنَءٍ فيها جوَارٍ خْلِقَنَ مِنْ وَرْد الجئة. قيل: ومن يسكلها؟” قال الذيخ هموا بالمعاصي» 

فلمًا ذكرُوا عظمتي راتبُوني» والذين اتْنَتْ نَثْ أصلابهم من حَشْيّتي. وعِرّتي إِني لأهمّ بعذاب 
ا اليو مِنْ مخافتي صرفتٌ عنهم العذاب . 

275 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا. 
ارين علي قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي » 
قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمونء قال: الذكر ذكران: 
فذكرٌ الله عزّ وجل باللسان حسّن» وأفضل منه أنْ يُذكر الأَّهُ عندما يُشرف عليه من معاصيه. 

17 أخبرنا عبد الوهاب الحافظء قال: أنبأنا علي بن أيوب» قال: أنبأنا أبو بكر 
التزقاني» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم» قال : 

حدثنا هشام بن عمّارء قال: حدثنا عبد الحميد» قال: حدثنا الأؤزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: لا يُحُمد أو يَحْسّن ورعٌ امرىء حتى يُشْفِي 7 على طمع ويّقدر عليه» فيتركه حين 
يتركه لله عزٍّ وجل . ْ 

6 وقد روّى سعيدء عن قتادة» قال: ذكر لنا أن نبى الله كلم كان يقول: «لا يقدر 
رجل على حرام ثم يَدَعْء ليس به إلا مخافة الله عزرّ وجل إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل 
الآخرة ما هو خير له من ذلك)07' . 

8 أخبرنا محمد بن عبد الباقى. قال: أنبأنا محمد بن أحمد الحدّادء قال: أنبأ 
أبو نُعيم أحمد بن غيك الله الحافظ» . قال : حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن 
جل » قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدئنا ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» 1 
عبيد بن عمير» قال: من صدق الإيمان وبرّه أن 0 الرجل بالمرأة الحسناء فيَدَعَهاء لا 
يدَعها إلا للّه عرّ وجلّ. 

فصل: قد كان يغلب الخوف عند القدرة على الذنب تارة على الرجال» فيكون الامتناع - 
منهم ‏ وتارة على النساء فيكون الامتناع منهن 

وهذا سياق أخبار الرّجال الذين امتنعوا من الذنوب مع القَدْرّة عليها. 

36- أخبرنا عبد الأولء قال: .أنبأنا عبد الرحمن بن محمد الداؤدي» قال: أنبأنا 


(1) أشفى على شيء: أشرف عليه وكاد أن يناله. 
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. عُبيد الله بن أحمد بن حَمّويه السَّرَحْسِىء قال: حدثنا يوسف بن محمد بن مطرء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري» قال : دا إبراهيم بن المتدن: 


وأخبرنا أبو بكر الرّاغوني» قال: أنبأنا أبو الفتح الشاشي : 

قالا2'0: أنبأنا عبد الغافرء قال: أنبأنا ابن عَمْرَوَيْهء قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج. قال: حدثنا محمد بن إسحاق المدكن ! 

قالا"2: حدثنا أبو ضَمْرة أنس بن عياض » قال: حدثنا مُوسى بن عقبة : 

قال البخاري: وحدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة : 

قالا”7": حدثنا نافع عن ابن عمرء عن رسول لله يلؤقال : #بينما ثلاثة 2 كما مون 
أخذهم المطرء فمالوا إلى غَارٍ في الجبل» ٠‏ فانْحطّت على هٌ قم غارهم صخرة من الجبل 
فأطبَقت عليهم» فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادْعوا الله بهاء 
لعله يُفجها. 

فقال أحدهم : اللهم إِنْه كان لي والدان شيخان كبِيوانة ولي م صغار كنت أرعى 
عليهمء ٠‏ فإذا ل والِديٍ أسْقيهما قبل وَلدِي وله + أبدي اشر 

لي أكره أن أرتظهما من 00 وأكره أن د بالصّكية نلهماء والصّئية 


يعضَاءَا” عند قدَمَيَء فلم يزل ذلك دَأِي ودأبهم حتى طلّع الفجر. فإن كنت تعلم أني 
12 2 ذلك ابتغاء وجهك فافرٌ 75" لنا فرْجَة نوَى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى رأوا 


منها السماء . 
0 َ ع 3 م ود 5 و 
وقال' الثاني: اللهم إِنّه كانت لي ابنة عم أحِبّها كأشد ما يُحِبَ الرجال النساءًء فطلبت 
إليها نفْسَهاء فأبَتْ حتى آتيها بمائة دينار»ء فسعيتٌُ حتى جمعث مائة دينار فلقيتها بهاء فلما 


)١(‏ أي: الشاشي والفراوي. 

(؟) أي: إبراهيم بن المنذرء ومحمد بن إسحاق المسَيّبي . 

(0) أي: موسى بن عقبة ؛ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . 

0 أي : بعد بعد بي طلب المرعى» أي : أنه استطرد مع غنمه في الرّعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على 
العادة ولذلك أبطأ. انظر فتح الباري 508/5. 

(0) يتضاغون: أي يصيحون ويبكون. 

0030 قال في الفتح 08/5 : «فافوج : بوَصل - أي : بهمزة وصل - وضم الراءء» من لثلاثي ‏ وضبّطه 
بعضهم بهمزة ة وكسر الراء» من الرباعي أي : فأْرج» اه. والفرجة: الفتحة. وافرج لنا: افتح لنا. 


"0 


َعَدْتٌ بين رِجْلَيّْها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تتح الخاتم إلا بحقّه2. فقمت 


الهم إن كنت تعلمٌ أي فعلث ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. 

وقال الآخر: إِنّي كنت استأجرت أخيراً يقدق9"© أررء. فلما: قضَى .عمل قال: أعظني 
حَفَي ) فعرضت عليه حقه» فتركه ورَغْب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. 
فجاءني ) فقالية :انق الل ولا تَطلمني وأغطني حَفَي: فقلتٌ: اذهب إلى تلك البقر وراعيهاء 
فقال: اتق الله ولا تَهْرَأْ بي . فقلتت: إِني لا أهزأ بك فحُذ تلك البقر وراعيها. فأخذها وانطلق 
بها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي. ففرّج الله عنهه"" 

لفظ حديث إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» وهو ابن أخي موسى بن عقبة. وقد اتفقنا 
على إخراجه من حديث إسماعيل» ولسين لإسماعيل عن نافع عن ابن عمر في الصحيح 
غيره. 

ب أخيرتا ايز :الخصينه فال أبانا اند القدهب قالة. أنبانا' ابن عاللف»' قال:* 

حدثنا عبد الله بن ايك قال: حدثنى أبى , قال: حدثنا أسباط » فال: حدثنا الأعمش» عن. 
رسول الله كَلْهْ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتى عد سَبْع مرارء ولكن قد سمعته أكثر 


: في رواية: لا تفض الخاتم إلا يحقة:. قال الحافظ 4/5 0 : «ولا تفضٌ» 2 د تكس والخاتم‎ (١) 
. . كناية عن عذرتهاء وكأنها كانت بكراء وكنت عن الفض بالكسرء »؛ وعن الفرج بالخاتم‎ 
وقولها : ننه أرادت به الحلال» أي لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويجح صحيح؟.‎ 

)1( الفزق والفرّق : 9 0 
200 موسى بن عقبة) 000 عن ابن عمر نحوه: البخاري (6١؟؟)‏ و(17779), 
ومسلم (77547). والنسائي في كتاب الرقائق» من سننه الكبرى»؛ كما في تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف 75/7 للحافظ المرّي . 
- ورواه من طريق إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن عقبة. عن نافع, عن أبن عمر نحوه: 
البخاري (591/5). 
قلت: وسيأتي من كلام المصنف عرزوه للحديث من هذا الطريق لمسلم. ولم أجذه عنذه. فلعل ذلك 
كان في نسخته من الصحيحء والله أعلم. 
- ورواه من طريق عبيد الله بن عمر ث عن نافع» عن ابن عمر نحوه: البخاري (50ع؟)ء ومسلم 
(77,7). 
- ورواه من طريق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. عن سالم بن عبد الله بن عمر.ء عن أبيه 
عبد الله بن عمر نحوه: البخاري (5710؟), ومسلم (7/55,؟). 
وانظر روايات أخرى لهذا الحديث وفوائده في فتح الباري .5٠١ 5٠09/5‏ 
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من ذلكء قال: «كان الكفل من بني إسرائيل لا ينوع مِنْ ذنْبِ د عله . فأتته امرأة فأعطاها 
تين دينراً على أ يطأهاء فلمًا قعد منها مقعّد الرَجُلِ من امرأته أَرْعَدَتْ وبَكتْ. فقال: ما 
يُبكيك؟ أَكْرَهْتَكِ؟ قالت: لاء ولكن هذا عَمَلَّ لم أعمَله قطء وإِنّما حَمَلنِي عليه الحاجة. 
قال: أفتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟! قال: ثم نزل. فقال: اذهبي والذنانير لكِ. ثم قال: 
واللّهِ لا يَعصي اللَّهَ الكفلٌ أبدًا. فماتَ من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله 
للكفل02'؟2. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
أخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكدّوخىء» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن على 
العميري”'©» قال: أنبأنا محمد بن أحمد الَامِىَ قال : أنبأنا محمد بن أحمد المَرْوَاني قال؛ 
حدتى محمايق البلان تكر 1 قال بحدني النضن ين هبد الجتان الباملي» قال أنانا: 
معي الأشعث» 0 يد لدم بر لاا قال : سودت أب كعب يُحدّث 0 


ا عابلٌ 0 نافيك 0 بيذيّه وام فجمع مائة دينار. 5 فقال: إِنْك قد 


أعجَيتني ) فانطلقت فعملتٌ بيذي وعالجتث حتئى جمعتث مائة دينار . فقالت: ادفْعْها لو 
القَهْرَمان(*» حتى يَتَقِدَها ويتَزِنَهاء ففعل» فقالت: انتقدتٌ منه مائة دينار؟ قال: نعم. قالت: 
ادخل . 


وكان لها من الجمال والهيئة ما الله أعلم به وكان لها بيت مُنَخَذْ وسرير من ذهب» 
فقالت : هَل لك افلما جلين ينها ملس اللكاءة "كبر ذكر سقامد بيو يدي اللذه ‏ فاخدنه 
رغدة» فاته شيرتة فقال: اتركيني فلأخرج ولك المائة دينار» قالت: ما بدا لك؟ وقد 
رأيتني كما زعمت فأعجئتك» فذهبت وغالكت وكدّدت حتى جمعت مائة ١‏ دينارء فلم 
قرِزت عَلَىَ فعلتَ الذي فعلْتَ؟! قال: فَرَقٌ من الله ومقامي ب بين يدي الله » 07 إلى . 


(1) حديث ضعيف. رواه الترمذي (5597). والحاكم في المستدرك 7014/54 505. وابن حبان في 
صحيحه» موارد الظمان 2»)١507(‏ وذكره ابن قدامة المقدسي في كتاب التوّابين ص ٠١8‏ بتحقيقناء 
طبع دار الكتاب العربي . وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه» ووافقه الذهبي. 
قلت: بل فيه سعد مولى طلحةء. ويقال: سعيدء. ويقال: طلحة مولى سعد: مجهول. كما قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب .79٠/١‏ فالإسناد ضعيف . 

00 العميري : نسبة إلى عميرّة بطن من ربيعة. انظر: الأنساب »55١/5‏ ولب اللباب 1777/7 . 

(0) شكر: لقع امسا ماري زمه الخاظة. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص 2١18١‏ وتذكرة 

الحفاظ ؟/54. 1 
(5) القَهْرّمان: الوكيل» أو أمين الدّخل. 
(5) في كتاب التوّابين ص :١١٠١‏ مجلس الخاتن ‏ بالتاء -. والمعنى: مجلس الزوج والتقاء الختانين. 
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قالت: لئن كنت صادقاً ما لي زوج غيرُك. قال: ذَرِيني لأخرج. قالت: لاء إلا أن تجعلّ لي 
. عهدا أن تَرَوّجني. قال: لاحتى أخرج. قالت: فلي عليك إِنْ أنا أتيئّك أن تَرَوّجَنِي . قال: أجل . 
قال: فتقنّم بتَؤبه ثم خرج إلى بلده» وارتحلت الأُخرى بدنياها نادمة على ما كان منهاء 
حتى قدمت بلدّه» فسألت عن اسمه ومنزله فَدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت تسأل عنك» 
كلما راها شيق “شيقة فيات: < ظ 
قال: فَأُسْقط في يديها. فقالت: أمَا هذا فقد فاتنى» فهل له من قريب؟ قيل: أخوه 
رجل فقير. فقالت: ا أتزوجك حبَّاً لحب أخيك . قال : فتزوجته تولدية: لددسيعة و1 . 
أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن 
عبد الجبّارء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجؤهريء. قال: أنبأنا محمد بن عبد الرَّحيم 
المازني» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأثباري» قال: حدثني محمد بن المَرْرْبان» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد”'"؟. قال: حدثنى محمد بن الحُسين» عن موسى بن داود» عن 
أبي الرّنادء عن انو قال: كان راهب د فى صومعته. فأشرف منها فرأى امرأة قفتن 
بهاء فأخْرّج رِجْله من الصَّوْمّعة لينزل إليهاء فلما أخرج رِجْلَه نزلت عليه العِضْمّة وأدركته 
السعادة. فقال: يا نفسّ» رجل خرجت من الصومعة لتعغصي الله تعود إليها وتكون معى فى 
صومعتي؟ والله لا كان هذا أبداً. قال: فتركها معلّقة خارج الصّومعة تسقط عليها الثلوج 
والأمطارء وتصيبها الشمس والرّياح» حتى تَقَطْعت وتنائرت وسقطْث. فشكر اللَّهُ ذلك من 
فعله» وأنزل في بعض الكتب: «وذو الورّجل» يمدحّه بذلك9©' . 
- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السوّاق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزَّيْبَيء قال: حدثنا محمد بن خلفء. قال: حدثنا أحمد بن حذب» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلمء قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيزء قال: حدثنا أبو عمران الجُونئ قال: 
كان لكام بني إسرائيل لا يَوْرَعُ عن شيء» قَججهد”* أهلّ بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه 


 .يزوجلا من طريق ابن‎  انقيقحتب‎ - ١١١ - ٠١4 ذكر هذه القصة ابن قدامة في كتاب التوابين ص‎  )١( 

() في كتاب التوابين ص ١١7‏ : عبد الله بن محمدء بدل: عبد الله بن أحمد. ظ 

فر في التوابين ص :١١7‏ عن موسى بن داودء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسْلمء عن أبيه . وهذا خللاف 
ماذكر المصنف: عن أبي الزّتاد. عن أبيه. فإن أبا الزّناد هو عبد الله بن ذكوان». وليس 
عبد الرحمن بن زيد. 

(4) انظر كتاب التوابين لابن قدامة ص .1١١5 - 1١7‏ 

(0) أي: أصابتهم المشقة . 
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جارية منهم تسألهء فقالت: يا لَحَام بني إسرائيل أعطناء فقال: لا! مك 
تا . فجهدوا جهدا شديداء فرَجّعت إليه فقالت: يا لَكَام , بني إسرائيل أعطناء فقال : لا ! 
أو تُمَكُنيني من نفسك» ترجيه 
فجهدوا جهداً شديداًء فأرسلوها إليه فقالت: يا لكام بني إسرائيل أعطنا. قال: لا! أو 
تمكنيني من نفسك» قالت: دونك . فلا خا نيا ختدلت. تتنضى كما تفن الكعنة إذا 
خرجت من الماءء فقال لها: ما لك؟ قالت: أخاف اللهء هذا شيء لم أصنعْه قط. قال: 
فأنت تخافين الله ولم تصنعيهء وأفعله أنا! أعاهد الله أني لا أرجع في شيء مما كنت فيه. 
قال: فأوحى الله عرّ وجل إلى نبي بني إسرائيل : إن كتاب لكام بني إسرائيل أصبح في 
كتاب أهل الجنة. فأتاه النبيّ فقال: يا لخام أما علِمْت أن كتابك أصبح في كتاب أهل الجنة! 
0 أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البزمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين الزينبي قال: حدثني ابن المَوْرْبان قال: حدثني أبو 
0 الخْرّاساني قال: حدثني أحمد بن أبي نصر قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثني 
ميّة بن شبل» عن عبد الله بن وَهْب؟ قال إبراهيم لا أرَاه إل عن أبيه -: أنّ عابداً من عَبّاد 
بنى إسرائيل كان يتعبد في صومعته» فجاء نفد من الغواة إلى امرأة بِغِيَء فقالوا لها: 317 
0 فجاءته في ليلة مَطيرة مظلمة» فنادته فأشرف عليها. فقالت: يا عبد الله أوني 
ليك. فتركها وأقبل على صلاته ومصباحه ثاقِب” "“» فقالت: يا عبد الله أوني إليك» أما ترى 
الظلمة والمطر! فلم تزل به حتى اواها إليه» فاضطجعت قريباً 506000 تريه محاسن 
حَلْقها حتى دعته نفسّه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر كيف صَبْرْكِ على النار. فتقدّم إلى 
المصباح - أو القنديل - فوضع إصبعاً من أصابعه فيهء حتى احترقتء. ثم عاد إلى صلاته 
فدعته نفسّه أيضاء وعاود المصباح فوضع إصبعه الأخرى حتى احترقت» فلم تزل نفسه 
تدعوه وهو يعود إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعاً» وهي تنظرء فصعقت فماتت. 
257 قال ابن المَرْرْبان: أخبرني أحمد بن حَرْب» قال: حدثني عبيد الله بن محمدء 
قال: ل للد أنّ شاباً كان في بني إسرائيل لم ير شاب قط أحسن منه؛ 
ركان يبيع القفاف”" '» فبينا هو ذات يوم يطوف بقفافه, خرجت امرأة من دار مإ مَلك من ملوك 
بنى إسرائيل» فلما رأته رَجَّعت مبادرة» فقالت لابنة الملك: يا فلانة» إنْي 5 شاباً بالباب 
بع الققاف» لمر شاباً قط أحسن منه. قالت: أدخليه. فخرّجت إليه فقالت: يا فتى ادخل 





)01( الم 
09 القفاف : : جمع قنّة وهي . : الزبيل» وعاء من خوص ونحوه لحمل البضائع وغيرها. 
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نَشْتَرِ منك» فدخل» فأغلقت الباب دوته» ثم قالت: ادخل فدخل» فأغلقت باباً آخر 3 
ثم استقبلته بنثّ المِك كاشفة عن وجهها ونحرها. فقال لها: اشتري عافاك الله. فقالت: ! 
لم ندعك لهذاء إنّما دعوناك لكذاء يعني تَرَاوِدُِ عن نفسه. فقال لها: اتقى الله . اع ل 
نك إن لم ُطاوعني على ما أريد أخبرث الملك أك نما دخلت علن تكابرني على نفسي . 

قال : فأبى ووعظهاء فأبت. فقال: ضعوا لي وَضوءا فقالت: أَعَلَيّ قار اننا جاو 
ضعي له و1 فرق الشركة ”'.. ذكان: :لا يستطيع أن يفرٌ منه» ومن الجوسق إلى الأرض 
أريغون اذراعا. . فلمًا صار في أعلى الجَوْسَق ق قال: اللهمّ إني دعِيت إلى معصيتك . فإني أختار 
أن أَضْيرَ نفسي”" فألقيها من هذا الجَؤْسق ولا أركب المعصية. ثم قال: بسم الله؛ وألقى 
نفسه من أعلى الجوسق» فأهبط اللَّهُ له ملكا فأخذ بِضَّبْعَيْه"'. فوقع قائماً على رجليه» فلما 
صار في الأرض» قال: اللهم إِنْك شيك ور را تن ا بل ااه القفاف. قال: 
فأرسل الله إليه جراداً من ذهبء فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلما صار في ثوبه قال: اللهم إن 
كان هذا رزقاً رزقتنيه فى الدنيا فبارك لى فيه وإن كان يُنقصني مما لي عندك في الآخرة فلا 
داعة إنى ‏ قيق تردق إن هذا الذي اعطساك سرع من مس وعش ري سود ا لضن لك عار 
العانك الك دمن هذا الجوسن: فقال: الله و اااي وما ستعدي نما لي عند تي 
الآخرة. قال: : فوْفع . 

- قال ابن المرزبان: وحدثني عبد الله بن أبي عبد الله الكوفي» قال: حدثني 
محمد بن يحبى بن أبي حاتمء قال: حدثنا جعفر بن أبي جعفر الرّازيء عن أبي جعفر 
السائح» عن الرّبيع بن صبحء 2 الحسن. قال: كان شابٌٌ على عهد عمر بن الخطاب 
ملازماً المسجد والعبادة» فعشقته فعشقَتّه جارية فأتته في خَلُوة فكلمته فحَدّث نفسه بذلك. فشهق 
شهقة فَعْشِيَ عليه. تان عه ل تحمل إلى مجده قلخا اناق قال: يا عمّ انطلق إلى عمر 
فأقرئه مني السلام» وقل له: : ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق عمّه فأخبر عمر»ء فأتاه عمر 
وقد شهق الفتى شهقة فمات منهاء فوقّف عليه عُمر وقال: لك جنتعان9© . 

وقد بلغتنا هذه الحكاية على وجه آخر. 

24- فأخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن على السوّاق. قال: حدثنا محمد بن أحمدبن فارس» قال: حلثنا أبو 


)1١(‏ الجؤسق: القصر. 

00( أضير نفسي : أي أخيسها على ما فيه موتها وهلاكها. 

ف الضَبْع : العضد» وهو ما بين المزفق إلى الكتف . 

(1) ذكر هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان بأخصر منهء كما في الدر .7١7/5‏ 
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الحُسين عبد الله بن إبراهيم الزينبي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف. قال: حدثنا 
أحمد بن منصور الرّمَادِيء قال: حدثنا عبد الله بن صالح. ٠‏ قال: حدثني يحيى بن أيوب: أن 
فتى كان يُعْجَبٌ به عَمَرُ بن الخطاب, فقال عمر: إِنْ هذا الفتى ليعجبني. وإنه انصرف ليلة 
من صلاة العشاءء تعكلت: (2:امراة بين بلنية فعرّضتُ له نفسّها ففين بهاء ومضت فاتبَعها 
حتى وقف على بابهاء فلما وقف بالباب أَبْصَر وجُلّي عنهء ومثلت هذه الآية على لسانه: 
لإنَّ الّذِينَ انَقَوَا إذا مَسّهم طائِفٌُ من الشَّيطانٍ تَذْكَرُوا فإذا هم مُبْصِرُون4 [الأعراف/ ]٠١١‏ فحَرٌ 
مغشياً عليه» فنظرت إليه المرأة فإذا هو كالميت» فلم تزل هي وجارية لها تتعاونان عليه حتى 
ألقوه على باب داره. 

وكان له أب شيخ كبير يقعد لانصرافه كل ليلة» فخرج فإذا هو ملقّى على باب الدار 
لما به» فاحتملّه فَأَدْخَلّهء فأفاق بعد ذلك» فسأله والده: ما الذي أصابك يا بُنَيَ! قال له: يا 
ايك لذ تشلى: فلم يزل به حتى أخبره» وتلا الأية فشهق شهقة خرجت نفسّه فدفن. فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب» فقال: ألا اذنتموني بموته. فذهب حتى وقّف على قبره فنادى: يا 
فلان #ولِمَنْ خاف مقام رَنّه جنتان» [سورة الرحمن/ 2157 فأجابه الفتى من داخل القبر: قد 
أعطانيهما ربّي يا عمر! . 

4 قال ابن الم زبان: وحدثنا را كو كيس قال: حدثنا علي بن 
عاصمء قال: أنبأنا خصين بن عبد الرحمن» قال: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد 
الصلاة كلها مع عُمر بن الخطاب». وكان يتفقّده إذا غاب» قال: فَعَشِقَتّه امرأة من أهل 
المدينة» فذكرت ذلك لبعض نسائهاء فقالت لها: ألا أحتال لك في إدخاله عليك؟ قالت: 
0 فلما مرّ عليها قالت له: أنا امرأة كبيرة السنّ ولي شاة» ولستُ 
أستطيع أن أحلبّها فلو تتوَّيْت الثوابٌ ودخلتٌ فحَلبتها لي؟ فدخل فلم ير شاة» فقالت: أدخل 
البيتٌ 5 4 فدخلء فإذا امرأة وراء الباب» فأغلقت عليه الباب. فلمًا رأى ذلك 
عَمَّد إلى محراب فى البيت فقعد فيه» فأرادته على نفسهء فأبَى» وقال: اتقي الله أيتها المرأة. 
حملت لآ كت عت ولا تلك إلى قولف قلما :أ غلنها صاحكة تجاووا فتاخلرا 'علبهاء 
وقالت: إِنْ هذا دحل على يُريدني على نَفْسي» فوثيُوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. فلما 
صلّى عُمر الغداة فقدهء فبينا هو كذلك إذ جاؤوا به في وثاق2©7. فلمًا راه عُمرء قال: اللهمّ . 
لا تخلِف ظنّي فيه. 

قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأة ذ فى الليل فجثنا فوجدنا هذا الغلام عندهاء فتلتناه 
بضرب وأوثقناه. فقال له عمر: اصَدّقني. فأخره القصّة وما قالت العجوز. فقال له عمر: 





. وثاق: ما يُوئق به ويُربط‎ )١( 
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أتعرفها؟ قال: ما إن رأيتها. فأرسل عُمر إلى نساء جيرانها 0 فجاء بهن فَعَرَضْهَنٌ 
عليه» فجعل لا يعرف» حتى مرّت به العجوز» فقال: هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عُمر عليها 
و1 وقال: اصذّقيني. فقصّت عليه كما قصّ الفتى. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل 
فينا شبيه يوسف. 

0- أخبرنا عبد الوهاب الأنماطى. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أ 
أبو الحسن علي بن أحمد المَلطي"©, قال : أنبأنا أحمد بن محمد بن يوسفء قال: أنبأنا أبو 
علي البَرْدّعي”"'. قال: حدثنا أبو بكر القرشي» قال: حدثني محمد بن الحُسين» قال: 
حدلئن هه العو بن ين الأرتس .عر حبك ال شمن بن يف بن ال ٠‏ قال: خرج عطاء بن 
ا وسُليمان بن يسار حاجّين من المدينة»؛ ومعهم أصحاب لهمء حتى إذا كانوا 
بالأبواء نزّلوا مَنْزلاًء فانطلق سُّليمان وأصحابه لبعض حاجتهم. » وبقي عطاء قائماً في المنزل 
يُصلي»ء فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة. فلما رآها عطاء ظنّ أن لها حاجة فأوجز في 
صلاته 0 ألك حاجة؟ قالت: : نعم. قال: ما هي؟ قالت : ثم فَأَصِبْ مني فإني قد 
وَدقت( '" ولا بَعْل لي . فقال: . إليك عني لا تحرقيني ونفسّك بالنار» ونظر. إلى امرأة جميلة. 
فجعلّت تراوةة عن نفبيه وتاي إلا قا أريده افعدل خطاد بكي ) ويقول: وَيْحَك إليك عني. 
إليك عني . قال: واشتد بكاؤه. فلمًا نظرت المرأة إليه وما دخله من البكاء والجزع كت 
المرأة لبكائه» فجعل يبكي والمرأة بين يَدَيْهِ تبكي . ظ 

فبينا هو كذلك جاء سليمان من حاجته» فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه 

تكن فى ناحة البيث يكن الكانهيناء: لز .يدرف ها اركاهماء» رحدل اصحابيها انون رحد 
رجلاً كلما أتاهم رجل فراهم ييكون جلسس يبكي لبكاتهم. لا يسألهم رن عكر 
البكاء وعلا الصوت. فلما رأتٍ الأعرابية ذلك قامّث فخرّجت وقام القوم فدخلواء فلبث 
سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصّة المرأة إجلالاً له ومَيّبة» قال: وكان أسنٌ منه. 


010( الذرّة : ما يضرب به. 

إفة المُلطي : نسبة إلى مُلطية مديئة بالرّوم. انظر: اللباب */ 755» ولبّ اللباب 775/7. 

فر الْبَرْدَعي : نسبة إلى بؤْدعة بلدة من أقصى بلاد أذربيجان. ومن المنتسبين إليها: 00 
علي بن محمد البردعي الحافظ. من ساكني سمرقند ونشأ بها. انظر: الأنساب .71/١‏ واللباب 
0 ولب اللباب 2118/1 ْ 

(14) هو عطاء بن يسار الهلالي» أبو محمد المدني» تابعي» ثقة» فاضل. صاحب مواعظ وعبادة. توفى 

| سنة (484) ه وقيل بعد ذلك . التقريب (204508 22 0 

(4) هو سليمان بن يسار الهلالي المدني» تابعيء ثقة» فاضل. أحد الفقهاء السبعة. مات بعد الماثة 
وقيل قبلها. التقريب .)55١9(‏ 

69 أي : شبقت ١»‏ واحتجتٌ للرجال . 
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ثم إِنّهما قدما مصر لبعض حاجتهماء فليثا بها ما شاء اللهء فبينا عطاء ذات ليلة نائماً 
نيعا رسكي فقال سليمان: ما يبكيك يا أخي؟ قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: ما هي؟ 
قال: لا تُخبر بها أحداً ما دمت حياً؛ رأيتُ يوسف النبيّ عليه السلام في النوم» فجئتٌ أنظر 
ليه فيمن ينظرء فلمَا تلزانت عمية كنت فنظر إليّ في الناس» فقال : بتكاف انها لكين ؟ 
قلت : بأبي أنت وأمي يا ن نب الله» ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتلِيتَ به من أمرهاء وما لَقِيتَ 
من السجن؛ ٠‏ وفرقة الشيخ ريده لكي عن اله وجعلت أتعبجّب منه. فقال تَكِةِ : فهلا 
يي تَعَجَبْتَ من صاحب المرأة البَدَويّة بالأئُواء؟! فعرفْتٌ الذي أراد» فبكيتٌ واستيقظت باكياً. 

٠‏ فقال سليمان: أي أخى» وما كان حال تلك المرأة؟ قال: فقصّ عطاء عليه القصّة. فما 
أخبر بها سليمان أخذا هونن مات عطاءء فحدّث بها امرأةة من أهله. قال: وما شاع هذا 
الحديث بالمدينة إلا بعد موت سليمان بن يسار. 

وقد رُوي لنا أن هذه القصة جرّثُ لسليمان بن يسار لا لعطاء . 

7*١‏ 0 : ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البرممكي» قال : بو الحسن الزينبي+ 'قال:: حدثنا ابن المَرْرّبان ‏ قال:. سخدثني أبو بكر 
اررق وي 0 المّدِينِي» قالا: حدّثنا مُضْعب بن عبد الله الربيْرِي» قال: حدثنا 

مُصٌعب بن عثمان» قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهاًء فدخلَتٌ عليه امرأة 
فسألته نفسّهء فامتنع عليهاء فقالت له: اذْنْء فخرج هارباً عن منزله وتركها فيه» قال 
بايمان من نسار :فر ايك نيعة. ذلك يوسلتم عاية الملام فتماتيرى الناتو هب وكاني: اقول لندة أنت 
يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي هَمَمْتُء وأنتَ سليمان الذي لم تهم 

35- أخبرنا المبارك بن علىّء قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلاف». قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن جعفر الخرّائطي» 
قال: حدثنا ابو يوسف الزّهري». قال: حدثنا الرّبير بن بكار»ء قال: ا ا 
عمّار''' - من بني جَشم معاوية - ينزل بمكة؛ وكان من عبّاد أهلها فَسُمَي : 0000 
عبادته» فمرٌ ذات يوم نجااهة وهي تغني فسمع غناءهاء فرآه مولاها فدعاه إلى أن 6 
عليهاء فأبّى عليهء فقال له: ار ل 0 ولا تراهاء ففعل. فغنّت» 
فأعجبته» فقال له مولاها: هل لك أن أكذليا: إلبك» فامتنع بعض الامتناع » ثم أجابه إلى 
ذلك. فنظر إليها فأعجبته. فشغف بها وشغفت بهء وكان ظريفاً فقال فيها: 0 


أمَ سلام لووَّجَذتِ من الوَّبجم 2 دِعشرالذي بكمأنالاقي 


)210 هو عيد الرحمن بن عبد الله , بن أبي عمار القرشيء حليف بني جمّح. كان تلقن بالقية لعبادته . 
وكان ينزل مكةع 5 ثقَهَ عايد من التابعين . انظر : تهذيب التهذيب 2.7/5 والتقريب ١/لامة.‏ 


؟ 


أمَ سلام أنت همي وشغلي والعزيز المهيمن الخلاق 
أمَّسلامماذكرتكلاً شَرِقَتْ بالدموع مي المآقي7" 
قال: وعلم بذلك أهل مكة» فسمّوها سلامة القَسّء فقالت له يوماً: أنا والله أحبك . 
فقال: وأنا والله أحيّك. فقالت: أنا والله أحب أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله 
أحب ذلك . قالت: ادم واه مر ار فقال لها: وَيْحَك إني سمعت الله 
ول «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدُوٌ إل المتقين» [الزخرف/ 57]» وأنا والله أكره أن 
تكون خُلَّة ما بيني وبينكِ في الدنياء عداوة يوم القيامة . 
له نوكن :وطيناه. تدرقاق من ها وعاد إلى الطريقة التي كان عليها من ا 
والعبادة. فكان يمر بين الأيام ببابها فيرسل بالسلام إليهاء فيقال له: ادخل . فيأبَى. 
وممًا قال فيها: 
إواسلانيية العمي. التسة وني تكليسني 
لوتراها والعودفي | حججرهاحين تبندي 
للشّريجي والغفري | لض وللرْم معبب غلا 
خلتهم تحت عودها حين تدعوه بالير”) 
7 أخبرنا ابن ناصرء وعبد الله بن علي» قالا: أنبأنا طَرَاد قال: أنبأنا أبو 
الحسين بنٍ بشران»ء قال: حدثنا أبو علي بن صفوان» قال: حدثنا أبو بكر القرشي. قال: 
حدتنا أو 0 النميري» قال: حدثني خلاّد بن 3 قال: سمعت شيوخنا من أهل 
مكة» منهم 00 يذكزوق: أن الْقَمِنَ كان من أحسنهم عبادة. وأطهرهم تبثا وأنه م 
يوماً بسلامة. - جارية كانت لرجل من قريش» وهي التي اشتراها يبن عبد الملك ‏ سبع 
غناءها فوقف يستمع, كرام فولاها هذا عتهء: ققال له هل لك أن تدخل فتسمع؟ فتأبّى عليه 


فلم يزل به حتى تسمّح ء » وقال: أقعدني في موضع لا أراها ولا ترات قال: أفْعَلُ . فدخلت 
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000 شرقت: : أي غصت . 
00 السريجي (ابن سريج) والغريض» ومعبد: من أشهر المغنين العرب في العصر الأموي. والقرم : 


الفحل. والسيد المعظم . 
(9) انظر القصة في العقد الفريد 14/5. 
62 00 فى المطبوعة: أبو يزيد. وهو خطأء وإنما هو أبو زيد عمر بن شبّة بن عبيدة بن زيد النميري» نزيل 


ينداف صدوق» له تصانيف » مات سنئة ة (1515) ه وقد جاوز التسعين : انظر التقريب . 


)0( هو خلاد بن زيد الباملي البصري, المعروف بال قل صهر يونس بن ححبيب النحوي. صدوق جليل . 
التقريب 0 وتهذيب الكمال 57/4” -751. 
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فغنت فأعجبته» فقال مولاها: للك أن حولي إليك؟ فتأبّى؛ ثم سمح فلم يزل يسمع 
غناءها حتى شغف بها وشَعَْت بى وعلم ذلك أهل مكة. فقالت له يوماً: أنا والله أحيّك . 
قال: وأنا والله أحّك. قالت: وأحتٌُ أن أضع فمي على فمك. قال: وأنا والله. قالت: 
وات أن أُلْصِقَ صدري بصدرك وبطني ببطنك . قال: وأنا والله . ا فما يمنعك؟ فوالله 
إن الموضع لخال. قال: إني سمعت الله يقول: #الأخلاة يوغل بعضهم لبعضص عدرّء إلا 
المتّقين» [الزخرف/ 57]» وأنا أكره أن تكون خْلَة ما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم 
القيامة. قالت: يا هذا أتحسب أن ربى ورك لا يَقبلنا إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلى» ولكن لا 
آمن أن أفاجاً . ثم نهض وعيناه تذرفان» فلم يرجع بعدء وعاد إلى ما كان فيه من النسك”''. 

264- أخبرنا 7 ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو إسحاق 
البَرمكي قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّينبِي قال: حدثنا ابن المَرْرْبان قال: قال إسحاق بن 
منصور» حدثني ار 3 قال: كنت بمدينة الرسول يَكليهٍ جالساً عند بعض أهل السّوق» 
ا العو ا و فقام إليه البائع فسلّم عليه؛ قال له يا آنا محمد: 
سَل الله أن يُعْظم أجرك, وأن يَرْبط على قليك بالصّبر. فقال الشيخ مُجيباً له: 


وكان يميني في الوعّى ومُساعدي فأصبحتٌ قد خانت يميني ذراعها'* 

رافسيب فحنا غين اللكن سان أن كلف نات سئي 

فقال له البائع: يا أبا محمد أَبْشِرء فإنَ الصبر مُعَوَّل2"0 المؤمن» وإنّي لأرجو ألا 
يحرمك الله الأجرّ على مصيبتك . 

فقلت للبائع : من هذا الشيخ؟ فقال: رجل منًا من الأنصار من الخَزْرَج. : فقلتٌ: وما 
قصّته؟ قال: أصبية: يانه كان به بارا قد كفاه جميع ما يَعَنِيه؛ وميتته أعجبٌُ ميتة. فقلت: 
وما كان سبب ميتته؟ قال: أحّنّه امرأة من الأنصارء فأرسلت إليه تشكو إليه حبّهاء وتسأله 
الزيارة وتدعوه إلى الفاحشة» وكانت ذات يَعْل؛ فأرسل إليها: 


)١(‏ في كتاب التوّابين ص 550 : :الم تسمح. 
69 0 هذه القصة 3 قلامة الي كتانب التوايين ص ١55‏ 56؟ بتحقيقنا. وابن أبي خيثمة في كتأبه» 
619 هو جابر بن نوح الجمّاني أبو بشير الكوفي» ضعيف,» مات سنة (7017) ه. تقريب التهذيب (8175). 


(5:) الوغى: الحرب. 
(5) التُكل: فقدان الولدء وأكثر ما يُطلق على المرأة. عشق وولع. الرباع: ما يُسْكن ويُنزل به كالدور 
والبيوت ونحو ذلك . 


() المعوّل: المعتمد والمستعان يه. 
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إن ارام سيهل ليث اوملكتي ولا أَمُؤْبه ما عشت في الناس 
فاغي الاب فإنّي غير مسِّم ما تشتهي تيبي الكنوالتي مجه افو امن 
إحي بساح بكم سن مرحم لحري ابا ا سواه 

فلما قرأتْ الكتات كتبت إليه : 

دغ عنكَ هذا الذي أصبَّختَ تذكره وصِرٌإلى حاجتي يا أيّها القايي 
دع التدشكٌ إني غير ناسِك ةق وليس يدخل ما أبِدَيِتَ في راسي 
قال : َأْتَى ذلك إلى صديق له. فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعَظتَها 
وزجٌرتها رجوت ثُّ أن تكفٌ عنك . فقال: والله لا فعلت ولا صِرْت في الدنيا حديثاً: وللْعَارٌ في 
الدنيا خير من النار في الآخرة» وقال: 
العَارٌ فى مذة الدتيا وقلّتها يفتى» ويبقى الذي في العارٍ يؤذينى 
والسار لا موسي مانام يس 30 ولستٌ ذا ويتة منها فيُفْنيني 
لكِنْ سأصبرٌ صبر الْحُرٌ مُحْتَسِباً لجل رتح مسح الفسردومن يندريتين 
قال: وأمسّك عنهاء فأرسلَت : ِمَا أن تَرُورَني وإمًا أنْ أزورك. فأرسل إليها: ارْبَعي7© 
أيتها المرأة على نفسكء, ودّعي عنك التسرّع إلى هذا الأمر. 

فلما يِئِسَتْ منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمّل السّحرء فجعلّتُ لها الرَغَائْب في تمجه 
فعملّت لها فيه. فبينا هو ذات ليلة جالساً مع أبيه؛ إذ خطر ذكرّها بقَلْيه؛ وهاج منه أمرٌ لم 
يكن يعرفه» واختلط. فقام من بين يدي أبيه مُسْرِعاً» وصلى واستعاذ»ء وجعل يبكي والامن 
يزيد. فقال له أبوه: يا بن ما قصّتك؟ قال: يا أبتٍ أَدْركني بِقَيْدِء فما أرَى إلا قد عْلِيْتَ 
على عقلي. فجعل أبوه ييكي ويقول : يا بي حدّثني يي بالقصة» فحدّثئه قصتهء فقام إليه فقيده 
وأدخله بيتاً؛ فجعل يتَضَّب ويخور كما يخور الثورء ثم هدأ ساعة فإذا هو ميت» وإذا الدّم 
يسيل من منخريه . 

0- قال ابن المَرْرّبان: وحدثني إسحاق بن محمد الكوفي» قال: عَدّثئني العنبيء 
قال: عَلِق”'' أعرابيٌ امرأة» فطال به وبها الأمر» فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شُعْبَتَيْها 
ذكر الدّار الآخرة» وجاءَنه الضمة» فقال: والله إِنَّ امْرَاً باع جنة عرضّها العمارات: والارفن) 
فر يين رجليك ؛ لقليل البَصّرِ بالمَساعَة! 


)1١(‏ أربعي على نفسك: قفي عندها وقومي عليها بما يُصلحها. 
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7- قال ابن المَوْزْبان: وحدثني محمد بن محمد الْهَرَويء قال: حدثني محمد بن 
الحسين» قال: حدثني الحَكيم بن نصرء قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
جعفر بن عون يقول: مب ام د وات عن ا قال: هويتٌ جارية من 
العرب» ذات جمال وكمالء وأنا إذْ ذاك لا 03 ' عن شيء أريده» فمكثتث حيداً رعس إليها 
وترسل إلى فلمًا تطاولت الأيام أرسلتٌ إليها أنّه ليس شيء بل ون الانحتماع: فأرسلث 
إليّ: الموعِدٌ؟ فقلتٌ: ليلة كذا في موضع كذا وكذا. فلما كانت الليلة خرجَتُ وخرجتٌ. 
فالتقيناء وجلست أشكو إليها. 

فبينا نحن كذلك وقف شيخ عليناء 32 فرددت السلام» فقال: ما جلوسك هاهنا؟ 
قلتٌّ: حاجة لى. فقال: ومن هذه المرأة؟ قلت: بعض أهلى. قال: سبحان الله» تخُرجها 
في مثل هذا الوقت؟! قلت: حاجة عرضت. فقال لى: بيا :هذا إن الله «تعالى قال قن شك 
كتابه العزيز: #أمّ حَسِبَ الذينَ اجترَحُوا السيئات* [الجائية/ ١؟]..‏ وتلا الآية» فإيّاك يا هذا 
ال ا فإنَ الله مُسايْل كلّ نفس عما عملتء فإيّاك لا يفضّخك عند 
السؤال» إذ لا عُذر لك. ثم قال: قوسا عار لك إل فيكها : 

فقمناء وما أقدر أن أخطوّ من الحياء منه» وشدّة هيبته» فلما توليت» قال: انظر ما 
أوصيتك بهء فإنّه معك. وهو يراك حيث كنت. ثم مضىء. فسمعته يقول: اللهم اعصِمْهما 
حتيو لا يَعصياك. وكأئما فْرَعْ من قلبي ما كنت أجدء فأتيتٌ وعَرَّمْتٌ على هجرهاء فأتاني 
رسولها بالسلام» فقلتٌ له: لا تَعُدْ إليّ بعد اليوم. فلما بلّغْها الرسول ذلك كتبت إلى هذا 
الشعر: 

إتي تَرَمَفُْتٌ أمرالا أحقهقه وربما كان بعض الظَنٌ تَغريرًا 

فلما قرأنه كتبثُ إليها : 

باكو يرت أني مِثْلْ ماعَهدتْ لا تُكُذبي لست عند الظنّ والأمل 


مم 


و 


إني أحاف عقابٌ الله يَلْحَقُني وأن يُقوّبني حَتَفِي مِنّ الأجل 
فكَذْبي الظنّ فينا واستكي سياد نقهك بعد الهوّى متا على العمل 

1ع أخبرنا عبد الوهاب». وابن ناصر قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجوهري قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني قال: حدثنا أبو بكر 


)١(‏ أَرْعٌ: ابتعد واكفء تقول: ارعَوَى عن الشيء: كفب عنه. 
67 في أحد البيتين إقواء. 
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. محمد بن القاسم الأنبارئ قال: حدثنى محمد بن الم ريان قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا محمد بن الحُسين بإسناد لم يحفظه عبد الله: أن فتى كان له جمال وهيئة» كان 
يُكثر الاجتياز بباب امرأة منْ بّنات عمّهء فنظر إليها فعلقهاء فخطبها من أبيها فرغب بها عنهء 
واتصل ذلك بهاء فأرسلّث إلى الفتى: قد بلعّني ما كان منك وقد أحببتك لحبّك إياي» فإنْ 
كنك توك أن اصير إليك فعلت». وإن أردتَ سهّلت لك الإذن حتى تصل إلىّ. قال: كلاء لا 
أريد» إني أخاف أن يُوقِعَي حبّك في نارٍ لا تطفأء ول م فلما بلغتها رسالته 
قالت: ألآ أ أراك راهباء وأنا لا أعلم؟ واللهيها أحدٌ أولى بهذا مِنْ أحدء وإن الخلق في الوَعْد 
والوعيد لتر ل 

ثم تعبت ولبست مذرعة من شَغْر”'"» فعَظم ذلك على أبيهاء وكبّر في نفس أهلهاء 
ولم تزل على هذه الطريقة من العبادة حتى ماتت» فكان الفتى يغشى قبرّها في كل جمعة 
فيدعو ويستغفر لها. قال: فرأيتها ليلة في المنام» فقلت: فلانة؟ قالت: نعم : 

نعم المحبّة يا سؤلي محيّتكم | حت يجو إلى خير وإحسانٍ 

فقلت لها: يا حبيبتى إلى ما صرت؟ فقالت: 

إلى نيم ومُلْكٍ لا تهادله في جنّة الخُلْد خُلْدٌ ليس بالمّاني 

فقلتٌ لها: أيتها الحبيبة» أتذكرينى هناك؟ فقالت: والله إنَى لأتمناك على مولاي 

ومولاك. فَأَعِنّى بصالح من عمّلك. فلعل الله أن يجمعنا فى داره دار المقام . 
ثم ثَنَثْ وجهها لتنصرف» فقلتٌ لها: يا حبيبتي متى أراك؟ قالت: قريباً إِنْ شاء الله . 

فعاش الفتى أياماً قليلة ثم مات فدُفن إلى جانبها. 

- أخبرنا المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم 9 قال: أنبأنا أبو بكر الخرائطي» 
قال: عل :ا محمد بن يزيد المبَدّد. قال* ٠:‏ عن ابن أ بى كامل. عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
رجاء بن 0 النَخعى ‏ قال: كان بالكرفة "فين حمل الؤيود شديد التعيّد ا 
وكان عل الزهاد. فترّل في جوار قوم من التَّخْعم. » فنظر إلى جارية منهن جميلة. فهويهاء 
وهام بها عقله: ونزل بها مثل الذي نزل به. 


فأرسل يخطبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مُسَمّاة لابن عم لها. فلمًا اشتد عليهما ما 
يُقاسيان مِنْ ألَمِ الهوّى أرسلّتْ إليه الجارية: قد بلمّني شدة ة محبّتك لي» وقد اشتد بلائي بك. 


)١(‏ مذرّعة من شعْر: أي مّلاءَة من صوف. 
(؟) فى التوابين لابن قدامة ص ”777: رجاء بن عمّر. 
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فإِنْ شئت ززتك» وإن شئ” شعت سهّلتٌ لك أن تأتينى . فقال للرسول: ولا رحد من عدن 
الْخَلْتين «إنْي أَحَافٌ إن عَصَيْتُ ربّي عذابَ يو م عظيم» الوم 1ك عات ارا ل 00 
سَعِير ها ولا يَحْمَك0"" لَهَبُها. فلمًا انصرف 0 إليها فأبلغها ما قال» قالت: وأراه مع هذ 
زاهدا يخاف الله ! الله ها اح احن يهذا من أحدء وإِنْ العباد فيه لمشتركون. 
ثم انخلعَتْ من الدنيا وألقَتْ علائْقها" خَلْف ظهرهاء وليِسَتْ المُسُوح”؟» وجعلت 
تعبذ» وهي مع ذلك تذُوب وتَنْكَلٌ حباً للفتّى وأسفاً عليه» حتى ماتت شَوْقا إليه فذفدت:. 
فكان الفتى يأتى قبرّها ويبكى عندها ويدعو لهاء فغلبَتُه عيئه ذات يوم على قبرهاء 
فراها فى منامهء وكأنّها فى أحسن منظرهاء فقال: كيف أنت» وما لقيت بعدي؟ فقالت: 
نفب الحعقة ياا سوحن محبتكه !ةا حت يَفُود إلى خَيِر وإحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صِرْت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعيش لا روالله في جنةٍ الخُلّد مُلْكٌ ليس بالفاني 
فقال لها: اذكرينى هناك فإنّى لست أنساكء فقالت: ولا أنا والله أنساك» ولقد سألتٌ 
قُزبك مولايَ ومولاكء فَأْعِنى على ذلك بالاجتهادء ثم ولت مُذيرة. فقال لها: متى أراك؟ 
قالت: ستأتينا عن قريب فتراناء فلم يَعِشٍ الفتى بعد الرؤيا إل سبع ليالو9” . 
قال: حدثنا أبو عبد الله بن 55 الشيرازق قال سمغت بد أحمد الفارسي» 
تقول: ميمعت الذفى :يقول: أبا الكريز ا إيقول : أبا زرعة 3 
يقول: كرت و امرأة فقالت: 8 أيا زَرْعةع ألا تَوْغْبٍ فى 5-5 ميكل تنظ برؤيته؟ 
فقلت : له أفقالت : ادخل إلى الدّارء فلمًا دخلتٌ الدار أغلقَتِ الباب ولم أر أحداء فعرفتٌ 
قصدذهاء ذ فقلت: اللهم سؤدهاء فاسوّذت» فحارت» وفتحت الباب» فخرجتٌ» وقلتٌ : اللهم 
رذها إلى حالتهاء فردها إلى ما كانت . 
3-٠‏ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الججبّارء قال: أنبأنا 


)١(‏ لايخبو: أي لا يسكن ولا يطفأ. 

(؟) لا يخمد: أي لا يسكن لهبهاء ولا يطفأ جمرها. 

6 أي: ما علق عليها من ذهب وحُلِىَ وثياب فاخرة ونحو ذلك. 

(14) مسوح: جمع مسّح وهو ثوب من شعر غليظ . 

(5) هذا الشطر كتاب التوابين ص 11/5 هكذا: نِعُْم المحبّة يا حبيبي حبكا. 
() انظر كتاب التوابين لابن قدامة ص 777 277/5 طبع دار الكتاب العربي . 
© 60 الخَيني : نسبة خَيْن» قرية بطوس . اللباب .4,4/١‏ 
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محمد بن علي بن الفنْح» قال: أنبأنا محمد بن عبد الله الدَفَاقَء قال: أنبأنا الحسن بن 
صفوان» قال: حدثنا أبو بكر بن عبيدء قال: حدثني محمد بن الحُسين» قال: حدثني 
عثمان بن زُفَر النَّئِميء قال: حدثني أبو عُمر يحيى بن عامر التَّيمي: أن رجلاً من الحىّ خرج 
حاجّاًء فإذا هو بامرأة ة في بعض الليل ناشرة شعرها في بعض المياه. قال: فَأَعْرَضْتٌ عنهاء 
فقالَت : مل الروك تر امي قال: قلتٌ: ال لي ام 
قالت: هيت مهاباًء إن أولى من شر كك في الهَيْبة لمن أراد أن يَسْرَ كك في المعصية. 

قال: ثم ولت فتيغتها فدخلّت بعض خيام الأعراب. فلما أصبحتٌ أتيثٌ رجلاً من 
القوم فوصفتهاء ٠‏ فقلت: فتاةٌ كذا وكذا من حُسنها من منطقهاء ٠‏ فقال شيخ منهم: ابنتي والله . 
قلث: هل أنت مزرّجي؟ قال: على الأكفاء. قلت: رجل من تيم الله قال: كفوٌ كريم» فما 
رّمْتْ حتى تزوجتها ودخلت بهاء ثم قلتُ: جهّزوها إلىّ قُدومي من الحجّ. 

فلما قَدِمْتْ حملتها إلى الكوفة فها هي عندي لي منها بنين وبنات . 

قال: قلت لها: ويحك. ما كان تعوّضك لي حيتئذ؟. قالت: يا هذا لا تُكُذَيّنَ» ليس 
للنساء خيدٌ من الأكفاءء فلا تعجبّنّ بامرأة تقول هوَيْتُ»ء فوالله لو عجّل لها بعض السّودان ما 
تريده مِنْ هواها لكان هو الهرّى عَِنْدَها دون هواها. 1 ظ 

-2١‏ أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندارء قال: أنبأنا أبى» قال: أنبأنا أبو عبد الله 
الحسين بن جعفر السّلْماسِيء قال: أنبأنا أبو العباس الوليد بن كر دسي قال: أنبأنا أبو 
الحسن علي بن أحمد بن زكريا الهاشمي. قال: حدثنا صالح بن أحمد بن عبد الله بن مسلم 
العِجْليء قال: حدثني أبي» قال: حدثني أبي عبد الله”''» قال: كانت امرأةٌ جميلة بمكة. 
وكان لها زوجء فنظرَث يوماً إلى وجهها في المرأة» فقالت لزوجها: أترى أحدا يرَى هذا 
الحد الا إن و14 قال: نعم. قالت: مَنْ؟ قال: عبَيْد بن عمير”؟. قالت: فائذنْ لي فيه 
فَافَْئَنه . قال: قد أذنتث لك. ظ 

قال: فَأئَّه كالمُسْتَفْتيَة ٠‏ فخلا معها في ناحية من المسجد الحرّام. قال: 0 
مثل قَلْقَةِ القمّرء فقال لها: يا أمة الله! قالت: إن قد فُيَنْتُ بك فانظر في أمري. قال: 
سائلك عن شيء فإن أنتٍ صَدَقْتِيي نظرث في أمرك. قالت: لا تسني عن شي | 
صدقتك. قال: أخبريني 0 أتاك ليقبض روحك» أكان يسرك أنّي قضيتُ لك 
هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: 


. عبد الله كلمن بي فاعل الفعل: حدّثني» فلذا هو مرفوعء وليس 'مجروراً على الإضافة‎ )1١( 

(؟1) هو عبيد بن ا قتادة الليئي» الجندعي, المكي . الواعظ المُفْسّر ولد في حياة رسول الله يكل . 
وكان من ثقات التابعين وأثمتهم بمكة» وكان يُذْكّر الناس. فيحضر ابن عمر رضي الله عنهما مجلسه . 
توفي سنة (54) ه. انظر: السير »١57/5‏ والحلية 2757/7 وتذكرة الحفاظ 817/١‏ . . 
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قال: فلو أَدّعِلتِ في قبرك وجيت للمُسَاءلَةَء أكان يسرّك أَني قضيتٌ لك هذه 
الحاجة؟ قالت: الهم 3 ا صَدَفْتِ 

قال: فلو أنْ الناس ُو كتيهم ولا تذرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالكء» أكان 
يسرّك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهجَ لا. قال: صدقت . 

قال: فلو جيء بالتوازين وجيء بك لا تذرين تَْفْين أم تين أكان يسرك أنّي قضيت 
لك هذه الحاجة؟. قالت : اللهم لا . قال: صدقت . 

قال: فلو وقفت بين يدّي الله للمساءلة أكان يسرّك أَنّي قضيثٌ لك هذه الحاجة؟ قالت: 
اللهم لا. قال: صدقت . قال: اتة تقي الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليكِ وأَحْسّن إليكِ. 

قال: فرجَعَتْ إلى زوجها فقال: ما صنعت؟ قالت: أنت يَطال ونحن بطالون! فأقبلث 
على الصلاة والصوم والعبادة» قال: فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عميرء أَفسَدَ سَدَ علي 
امرأتي, كانت في كل ليلة عَرُوساً فصيّرها راهبة. 

36575- أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج قال: أنبأنا أبو محمد 
أحمد بن علي بن الحُسين بن أبي عثمان ‏ فيما أجاز لنا ‏ قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن 
موسى الُرشي قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قفال: حدثنا محمد بن المَرْربانَ قال: حدثنا 
محمد بن هارون المقرى قال: حدثنا سَّعيد بن عبد الله بن راشد قال: عَلِقَتْ فتاة من العّب 
فتّى من قومها ‏ وكان الفتى عاقلاً » فجعلت تكثر التردد إليه» فلما طال عليها مرضت» 
وتغيّرت واحتالت في أنْ خلا لها وجههء فتعوّضت له ببعض الأمرء فصّرّفها ودفعها عنه. 
فتزايد المرضٌ حتى سقطت على الفراش» فقالت له أمُّه: إِنّ فلانة قد مرضّثء» ولها علينا 
حقّ. قال: فعُودِيهاء وقولي لها: يقولٌ لكِ ما خبَدِكِ؟ فصارت إليها أنه؟ فقالت لها: ما 
بك؟ قالت: وجمٌّ في فؤاديء هو أضل علتي. قالت: فإنّ ابني يقول لك: ما عِلّتك؟ 
فتنفْسَتٍ الصّعداءء وقالت: 

يُسائلني عن عِلّتي ومُو علي عجيبٌ من الأنباءٍ جاء به الْخَبر 
فانصرقَتٌ إليه أمّه فأخبرَنّهء وفالت له: قد كنت أحتُ وي 
12201118 قال: فسّليها ذلك. قالت: ند ارت أن أفعل ولكن أ حببتٌ أن يكون 
عن رأيك . فمضث إليها فذكرَتُ لها ذلك عنه» فيكتء وقالت: 
ياهدذُني فتن قؤبه ولقائةه فلما أذاب الجسم وني تعطّقا 
لبي سا 0 كفى بي سَقَاماً أن أموتٌ كذا كمّى 
وترامت العِلّة بها وتزايد المرضٌ حتى ماتت27 . 


)00 انظر الفقرة .)١١١16(‏ 
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5 ليد علي بن ات قال اتنا أبو جعفر بن م قال: ا 
مصر رجل فوجد على بعض عمَّاله فحَبَّسّه وقيّده ار 0 ابنة الوالي» 2 فكتبّثْ 
أيّها التبحر افجيهى غ تت لهوفى الطيئف العكبرق7” 
الاخبرةونزينة مات كييك الللبيير الالسووت 

فأجابها الفتى : 

[وتجدريحبي اقبي ال تين القية عنيِيف 
احص ]إلا االظعيدة القجيا ‏ "تبي تسبي الللبريجيف 

فكتبّتٌ إليه : 

كل ارد نيساك غللينى عني. تفتكا قبسباتيا عفيفيبا 
فأجابها: 

اتا رن نيت (لعد 0 

تبر الى خفيسية :تنما كيياةاسييى تبوالطيفييا 

فذاع الشعر وبلغ الخبرٌ الوالي فدعا به فزوّجه إياها ودفعها إليه. 

4 وروي أن رجلا تزوج امرأة من غير بلدهء فأرسل عبدّه فحملها إليه» فراودت 
العبدَ نفسّهء وطالبّته بالمرأة» فجاهد نفسّهء واستعصم بالله تعالى» فجعله الله نبياً في بني 
إسرائيل . 
عمامة: أنْ رجلا أحت امرأة فأحئّته. انيما فراوَدَته الماك ء عن نفسهء فقال : 95 8 
ليس بيدي, وأعللة: لبن يداف 5-6 كان الأجل قد دناء فنلقى الله عاصين؟! فقالت: 
صِدَقْتٌ . فتابا وخسئت حالتهما. 

7 أخبرنا أخمد بن أحمد المتوكلى» قال: ألبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا 


6 الحختوف: الموت والهلاك. 
(1) عيوفاً: أي كارهاً. عاف الشيء: كرهه. 
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عبد الرحمن بن محمد النيسابوري» قال: أنبأنا محمد .بن عبد الله بن شاذان» قال: سمعت أبا 
عبد الله القّرشيء يقول: كان لي جارٌ شابّء وكان أديباًء وكان يهّوى غَلاماً أدِيباً» فنظرَ يوماً 
إلى طاقات”'' شَعْرٍ بيض في عارضيه» فوقع له شيء من الحقٌء فهّجر الغلام وقلاه'""» فلمًا 
نظر الغلام إلى هَجُره كتب إليه : 
مالي عُفِيِتُ وكنث لا أْجْقَى ودلا ِل الهُجْرّان لا تخفى 
وأراك تَشْرَبسي وتفزِجُيِي9 ولقدعَهذتك شاربي صَرْفا 
قال: فقلَبَ الؤْقْعَة وكتت على ظهرها: 
التصابي مع الشّمط ات ا كك كلكا 
د ددا ي فحلبي بما فرط 
أتناره بٌب ماج لت فذرني مي الغلّطً 
قف رَانَا أباالهلا قنش:قي زلنة تتبييط 


سِياقٌ أَحْبّار النّساء اللَوّاتي امْتَتَعْنَ من الفاجشة مع القَدْرة عليها 
7 - أنبأنا أحمد بن أحمد بن المتوكلي» قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علىّ» قال: 
وي قال: حدثنا نا محمد بن عبد الله الأضائي 9 قال: حدثنا 
دي ل قال: سينا كزين واه الال كني زم بيارة ابعش جبرانة: 
فأرسلها أهلها هلها إلى حاجة لهم في قري أخرى» فتبعها فراوّدّها عن نفسهاء » فقالت: لا تفعل» 
لأنا أشد حباً لك منك لي» ولكني أخافٌ الله. قال: فأنت تخافينه: وأنا لا أخخافه: فرّجع 


م 


تائباً. 
فأصابّه العطشّ حتى كاد يَنْقَطِع عنقه. فإذا هو برسول لبعضٍ أنبياء بني إسرائيل»؛ 

فسأله» فقال: ما لك؟ قال: العطش» قال: لع ل ا 0 

القرية قال: ما لي من عمل فَأدْعوّ. قال: فأنا أدعو وأمّن أنت» قال: فدعا الرسول وأمّن 


)١(‏ الطاقات: ما عطف من الشّعْر بعضه على بعض. 

(9) > قلاه: أبغضه. 

0 تمزجني: : أي تخلطني بغيري . 

(4): الشمّط : يناض:كتغر الراس: تتخالط :سوادة: ٠‏ سمتني : كلنتي: شطط : : بعيدة . 

(6) هو محمد بن عبد الله بن أحمد الرّاهد أبو عبد الله الأصبهاني الصفّارء يتك لسابؤر» كان 
زاهدا حسن السيرة ورعاًء صنف كتباً في الزهدء توفي سنة (778) ه. انظر اللباب 7847/7 . 


ذف 


هوء فَأظْلَتُهُمَا سحابة» حتى انتهيا إلى القرية» فأخذ القصّاب إلى مكانهء ومالت السحابة 
عليه» فرجع الرّسول فقال له زعمْتَ أن ليس لك عمل» 0١‏ كل 
000 لِتَخْيرَني ما أمرك. فأخبرهء فقال الرسول: التائب إلى الله 
لبين: اخد من النافن ,ومكانة”. 


0 


244- أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبّري قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد القارىء» قال: 
أنبأنا أب طاهو أحمد بن علي السوّاق» قال: حدثنا ابن فارس» قال: حدثنا الزَّيْيء قال: 
جد كك محم يرة ل قال: حدثني أحمد بن زهيرء قال: قال غَيْلان: حدثنا أبو عوانة» 
عن إسماعيل بن سالمء عن أبي إدريس الأَؤْدِيّ قال: كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
كاف سشاررة نقال لها سوسن» عابدة» وكانوا يأتون بستاناً فيتقرّبون فيه ياد لهمء فهوّى 
العابدان. سوسن» فكتم كلَّ واحد منهما صاحبّه. واختبأ كل واحد منهما خلف شجرة ينظران 
إليهاء فبصرٌَ كل واحد منهما بصاحبه» فقال كل واحد منهما لصاحبه: ما يُقيمك هاهنا؟ 
فأفشى كل واحد منهما إلى صاحبه حبٌ سوسن,ء ' فاتفقا على أن يراوداها. فلما جاءت 
لتقدبء قالا لها: قد عَرَفْتٍ طراعة في إسرادل لناء وإِنْ لم تواتينا قلنا إذا أصبحنا إِنَا أصبّنا 
معكِ رجلاًء وإِنْ الرجل َفْلتَتَاء وإنا أخذناك» فقالت لهما: ما كنت لأطيعكما. فأخذاها 
فأخرجاهاء وقالا: أخذنا سوسن مع رجلء وإِنّْ الرّجل سبقنا وذهب. 
فأقاموا سوسن على المَضصْطَبة” وكانوا يقيمون المُذَدْبَ ثلاثة أيام» فَنْزلَ عقوبة من 
السماء فتأخذه. فأقاموا سوسن.ء فلمًا كان اليوم الثالث» جاء دانيال وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة» فوضعوا له كرسياً فجلس عليهء وقال: قدّموهما إلىّ. فجاءا كالمستهزئيّن» فقال 
لأحدهما: خلف أي شجرة راكها؟ :فقا : بوواء اققاحةة ونان للاخر: غلك آى لنجرة 
رأيتها؟ فاختلفا. فنزلت نار من السماء فأحر قتهماء فأفلتت سوسن . 
قال أبو بكر: وفي خبر أنها وقفت لتزجمء فنزل الوحي على دانيال وهو ابن سبع 
4- قال وَهْب بن مُتيّهِ : كان في بني إسرائيل رجل من العْبّاد شديد الاجتهاد» فرأى 
يوم امرأة وفعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعاً حتى لحقهاء فقال: رؤيدك يا هذه. 
فوقفت وعَرَقَتَه» فقالت: ما حاجتك؟ قال: أذات زَوْجٍ أنت؟ قالت: نعم فما تريد؟ قال: لو 


كان غير هذا كان لنا نظر في ذلك. قالت: وما نظرك؟ قال: عرّض بقلبي مِنْ نظرّك عارض 
7 قالت : وما يمنعك من إنفاذه؟ قال: ومُتابعيني على ذلك؟ قالت: : نعم . حلت إن شور 


(2)1 هذه القصة ذكرها ابن قدامة في كتاب التوابين ص ١١١ - ١١١‏ بتحقيقنا. 
() المططبة: مكان مُمَهْد قليل الارتفاع عن الأرض . 
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فلمًا أنْ رأنّه ل كال قالث: رويدك يا مسكين لا تَسْقِط جامّك عنده. قال: 
انتب لهاء وسكن عن قليه ما كان يَجد من فتنتها. فقال: ل عدمك اللة كواب فعللك: 

ثم تنحى ناحية فقال لنفسه: اختاري» إمّا عمّى العَيّئينء وإما قَطع الإخليل» وإمًا 
السّياحة في مسالك الوّحوش والسّباع. فاختارت السّياحة . 

قال: فلبس أثواب السّياحة» وخرج سائحاً في البراري والقِمّارُ'» حتى مات يَبْكَي على 
تلك النظرة. 

أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج قال: أنبأنا أبو طاهر بن السوّاق 
قال: حدثنا والح معد مدن اتارس وا حدثنا عبد الله بن إبراهيم الزَّيْنََي قال : 

حدثنا ابن الْمَرْرْبان قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عبيد قال: حدق يباين ليبن 
قال: حدئني محمد بن سوم الْجْمَحِي قال: سمعتٌ خارجة بن زياد رجل من بني سليمة - 
يذكر قال: هويثٌ امرأة منّ الحَىء فكنتٌ أنْبَعْها إذا خرجّت من المسجدء فعرفْتُ ذلك مني» 
فقالت لي ذات ليلة : ألك حاجة؟ قلتٌّ: 7 نعم. . قالت: وما هي؟ قلت : موذتك» قالت: دع 
ذلك ليوم التَّعَابيّْن”"2. قال: فأبكنّني واللّهء فما عدت إلى ذلك. 

3١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا. أبو إسحاق 
التزمكي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سالم» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف البَبتّى7"©. قال حدثنا عمر بن محمد» عن عبد السلام بن عبيد» 
عن أعرابيّ» قال: خرجتٌ في بعض ليالي الظُلْمَد فإذا أنا بجارية كأنّها عَلَّم» فأردتتها على 
نفسهاء فقالت: ويلك! أما لك زاجدٌ من عَقَل إذا لم يكن لك ناه من دين!. فقلت فقلت: إيهاً! 
والله ما يّرانا إل الكواكب . قالت: فأين مُكَوْكِيُها؟! 

7“ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا أبو إسحاق 
التزمكي» قال: أنبأنا أبو الحسن الزََّْيء قال: أنبأنا ابن المَرْرْبِانَء قال: حدثنا إسحاق بن 
منصورء قال: حدثني أبي ) 0 حدثنا أبو العباس التَيْميء قال: حدثني محمد بن 
عبد الله بن يزيد» قال: حدثتني مي عن أبيهاء قال: أحببتٌ جارية من العرب» وكانت 
ذات عقل وأدّب». فما زلتُ أحتالٌ في أمرها حتى اجتمعتٌ معها في ليلةٍ مظلمةٍ شديدة السواد 


)١(‏ القفار: : جمع قفرء في الغارة الى إلا جات وها يهان 

(؟) أي ليوم القيامة» وسمي بذلك لظهور العْبْن فيه» وأصل العْبّن: إخفاء الشيء. انظر: المفردات 
لارام الأصفهاني ص ” 5". 

() البَتّي: نسبة إلى البَتَ وهو موضع بنواحي البصرة. أو نسبة إلى بيع البتوت» والبت: الطيلسان من خز 
ونحوه. انظر: اللباب 217١/١‏ ولب اللباب .٠١*"/١‏ ظ 
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في وضع خال» فحادثتها ساعةء ثم دعتي نفسي إليهاء فقلت : يا هذه قد طال شوفي 
إليك. قالت: وأنا كذلك. قلت: وقد عَسّر اللقاء. قالت: نحن كذلك! قلت: . هذا الليل قد 
ذهب والصبح قد قرْب. قالت: ل قلت لها: لو أَدْتبيني 
منك. قالت: هيهات هيهات! إلى أخاف العقوبة من الله. قلت لها: فما الذي دعاك إلى 
الحضور معي في هذا المكان. قالت: شقُوتي 0 قلت: فمتى أراك؟ قالت: ما أراني 
أنساك. فأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ثم تَوَلَّت من بين يدَيّ» فاستحيّيّت مما سمعثٌ 
منهاء فرجَعْتٌ وقد خرّج من قلبي ما كنت أجد من حبّها. ثم أنشأثٌ أقول : 
تتوتيق عسنابا ل تطان اانه ولم تأت ما تخشَّى به أن تُمَذَّبا 
وقالت مقالاً كِدْتٌ من شِذة الحيا هيم على وجهي حياً وتعجيَا 
الآ اق للحت اللي يورت العكى. وتسورة' ارا لا تسل التسوتا 
فأَثيّل عَوْدِي فوق بَذْيِي مفكراً وقد زال عن قلبي العمّى فتسرّبا""' 
قال: فلم أر امرأة كانت أصون منها لدينها ولا أعقل. 
7 - وبالإسناد قال: حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: أخبرني عبد الله بن محمد» قال: 
حدثنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: حدثني أبو محمد الشيباني. قال: كان بالبصرة رجل له 
ا 0 وكانت لهأ" امرأة جميلة حسنناء كثيرة ة اللّحْمء فوقَعَتُ في نفسه” 0 و 
إلى قصرهء وقال للأكار: ألقط لنا من الطب وصَيّره في الدَوَاخْل'". ؛ ثم قال له: إيت به 
فلاناً وفلاناً» فذهب به»ء فلمًا مضىء قال لامرأته: أغلِقي باب القصر فأغاقه : ثم قال 01 
أغلقي كل باب ففعلت. فقال لها: هل بقي باب لم تُغْلِقيه؟ قالت: نعم بإب واحد لم أيه 
قال: وأي باب هو؟ قالت: الباب الذي بيئنا وبين الله عرّ وجل . فبكى ثم قام عرقاً وانصّف: 
ولم يواقع الخطيئة. 
4 376,_ أخبرنا أحمد بن أحمد المتوكلى. قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب؛ وأخبرنا 
المبارك بن علىّ» قال: أنبأنا أحمد بن 85 الكندي, قالا2: حدثنا محمد بن جعفر 


)١(‏ رجع عودا على بدء: أي لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. وهنا كناية عن حالة المتفكر الذي 
يذهب ويعود وهو يفكر في أمر يشغله. 

(؟) الأكار: الحَرّاث» أي من يعمل بحراثة الأرض. 

(*) لهء أي للأكار. 

(14) أي: في نفس الرجل . 

(6) الزبيديّة: القارب الصغير. 

(1) الدواخل: جمع دَوْخلة: ما يُنسج من الخوص وَيُجِعَلٌ فيه الطب . 

(0) أي: أبو بكر الخطيب». وأحمد بن إبراهيم الكندي . وفي المطبوعة: قال. وهو خطأ. 
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الخرائطي. قال: حدثنا إبراهيم بن الجنيدء قال: حدثنا شيخ من بني عبد القيس» قال: 
سمعتهم يقولون: إن وععلةإراة امرأة عن نفسهاء » فقالت: أنت قد سمعت الحديث وقرأت 
القران» فأنت أعلم. فقال لها: أغلقي أبواب القَضْر فأغَلقَتُهاء فدنا منهاء فقالت: بقي باب 
لم أغلقه . قال : أيّ باب؟ قالت: الباب الذي بيتك وبين الله تعالى . قال: فلم يَعرض لها. 

0-_ أخبرنا المبارك بن على قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله لْحَبْريّة(9 قالت: 
أنبأنا علي بن الحسن بن المَضْلء قال: أنبأنا امار محمد بن خالدء قال: أنبأنا ابن 
المُغيرة الجَؤْهَري» قال حدثا اجمدية سيك التق + قال دنا الز ينين كان قال : 
اير علي بن عَنّام قال: كاد شي من أهل الكوفة يكس أبا الشعثاءء يمازح دنانيرَ : جارية 
ابن كتاسة» ويُظهر لها أنه يَعْسَّقَّها فقالت فيه: 

لاحم التغقياء عت واتحم امسع انية ايفين البح 

يافؤادي فازرْدجر عنه ويا عَبَث الحبّ به فافعكد وقم 

جاءًَني منه كلامٌ صائدٌ ‏ ورسالات المُحبَّينالكللِم 

فسنائِة تباش غولاته متليفنا تآاسين فنزلان الجد 

ص إن اعت أن تقطى القت سانيا التعياء الي ومبهة 

ثم ميعادك بعدّالموت في جتن وةالخلد إن الله رَحِم 

75 قال الزّبير: كان عاصماً المبرسّم» وكان من ولد نافع مولى عمر بن الخطاب» 
كان يختلف إلى جعفرة جارية الروّاس ويتعشّقها ويُظهر لها مثل ذلك» إلى أن خلت له 
فساومها نفسّهاء فقالت: سبحان الله يا عاصم. إِنّْما ظننت حيّك حبّاً إلى النظر والمرّاح» فأمًا 
الحرام فلا سبيل إليه» معاذ إِلْهي من ذلك. - 

7 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المكيية التتئوخي» قال: أنبأنا 
أبو عمر بن حَيوَيّْهء قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال أنبأنا أبو محمد جعفر بن الفضل 
العشكري » قال: أنبأنا محبوب بن صالحء عن أبيه : أن رجلا من العرب رأى امرأة. فوفَعتٌ 
بقلبه فكاتّم بذلك دَهْراَء ثم إن الأمر تقّاقم وتمكنت منه الصّبَابة واستحقّه العّرام» فبعثٌ إليها 
يسألها نفسّها ويُخبرها بما هو عليه من خُبّها. فكتبت إليه: اتق الله أيّها الرجل وارْعَ على 
نفسك» واستجي من هذه الْهَمّة التي قد تعلقَتَ بهاء فإِنَ ذلك أولى بذوي العقول. فلمّا وافاه 
كتائها أخذته ل واستولى عليه الشيطان. وجعل الأمر يتزايد حتى زال علض كان ا 


. 777/١ ولب اللباب‎ »518/١ الخَبْريّة: نسبة إلى حَبْره قرية بشيراز من بلاد فارس. انظر: اللباب‎ )١( 
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يعقل إلآ ما كان مِنْ حديثها أو ؤكرهاء وكان يُبَكّر في كلّ يوم فيقفُ على باب الذّار التي 


تنزلها المرأة فيقول : 
يادرٌ يت إِنْ كائت تيا ثُفْنِي ولو كان في التّسليم إشفائي 


لازلث أبكيك ماقامّت بنا قدمٌ وابْغِي الشمّا بك من سُقّْمي ومِنْ دائي 

ثم مضى شبيهاً بالهائم على وجهه. فلم يزل على ذلك حتى مات . 

- أخبرنا مَوْهُوب بن أحمد قال: أنبأنا على بن أحمد بن البُسْري قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الرحمن المُخَلص قال: لكأن اح بن تعد بن تخي وار يي 0 
أحمد بن كا قال: حدثني القاسم بن ماين الجارت المروزي» عن أحمد بن 55 
قال: -سيمعت ابن المبارك يقول : مسن ارون ناوي : فأرادهاء فذكرّت أنْ أباه كان مَمّهاء 
أَشْفِفَ بهآ ارون حتى قال؟ 

أرى ماءً وبي عطشنٌ شديدُ 2( ولكن لا سبيل إلى الورود 

أقايكفيكِ ألَك تملكيني وأنالناس كله هم عَبييدي 

نك لو تَطْعْتٍ يدِي ورجلي ‏ لقلثٌ من الرضا: أحسنتٍ زيدي 

قال فسأل آنا يوسف عنها » فقال: 31 كلما قات سهارية تمنةقة 

قال ابن المبار ولأ أدوى سن اقب امع أدير المقفين يف زفت عننا: أو متنا 
حيث رَغِبت عن أمير المؤمنين» أو مِنْ أبي يوسف حيث أمر بالهجوم عليها! ‏ 

04 اخ تنا شهدة.ء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أ أحمد بن علي 
السوّاق. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارسء» قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم البَضري» 
قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: أخبرني بعض أهل الأَدّب» و قال : 
حدثني عبد الله بن صالح. قال: حدثني بلال بن مرة» قال: بلغني أن أعرابياً خلا بجارية من 
قومه» فراوّدّها عن نفسهاء فقالت: ويحك. والله إِنْ كان ما تدعوني إليه حلا لقد كان قبيحاًء 
قال: فكيف ذلك؟ قالت : والشاهد الله؟! قال: فلم يُعاود. 

قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر القرني, قال: حدثني أحمد بن العباس 
اللمترق: قال: حدثني أبو عثمان التَيْميء قال: مرّ رجل براهبة من أجمل النساءء فافتتن 
بهاء فتلطّف في الصّعود إليهاء فأرادها على نفسهاء فَأَبَتْ عليه» وقالت: لا تختدٌ بما ترى» 
ابن اليه ذا صقن غلبها على لتسهاة وكان إلى جانها حمر ثانا فوم كت يده 
فيها. حتى احترقت» فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صَبَعْتِ؟ قالت: 
نك لما قَهَرتي على نفسي خَِفْتُ أن أشْرَكَك في اللذة فأشارِككك في المعصية. ففعلتٌ ذاك 
لذلك . فقال الرجل : الله لا أعصي اله أبداً. وان هيا كان جلله. ظ 
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.21١‏ وبلغنا أن بعض المتعبّدات البَصْرِيات وقعت في نفس رجل لي - وكانت 
حولة دكاتت تتخطبه قتا - فبلغ المُهَلِيَ انها بريد الحج» فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى : 

مَنْ أراد الع لكر من كلاد المهلبي. فاكترت منه. فلمًا كان في بعض الطريق جاءها 
.ليلا فقال: إمَا أن ترَوٌجيني نفسك» وإمّا غير ذلك. فقالت: وَيحك اتق الله فقال:! ما هو 
إلذننا تتمغية: والله ما أنا بجمّال» وسرت إلى بهذا الاين أجلكف: فلما خافت على 
فيه نالك ويعاك انطن اد ع في الرجال أحدٌ لم ينم؟ قال: لا. قالت: عد فانظر. . فمضى 
وجاءء فقال: ما بقي أحدٌ إلا وقد نام. فقالت: وَبْحَك أنام رب العالمين؟ ثم شَهِقَتْ شهقة 
وخرات مَيّتة . 

وخر المهلّبي مغشياً عليه» ثم قال: ويحي قتلثُ نفساً ولم أبلغ شهوتي فخرّج هارباً. 

ل وزوق الزمردين بكار قال : حدثني طارق بن عبد الواحد» عن أبي عبد الرحمن 
المَخْزومي» قال: لقي عُمر بن أبي ربيعة ليلى بنت الحارث بن عوف؛ وهي تسير على بَعْلة 
لهام 3 عن الحج» فقال: في أَنْشِدُك بعض ما قلت فيك فقال: 

أ :9" إذا رأث حميال مدق وأبكي إن رأيتُ لها قَرينا 

الأامااششة إن كفياء سنييسى قراف إوافد نمق ا 

فقدآنَ البَحيلُ وحانهِنَا فِراقّك فانظري ما تأمّرين(" 

فقالت: آمثكَ بتقوى الله» ونوك ما أنت عليه! 

*7- وروى أبو عبد الله الحُسين بن محمد الدَامّغاني أنْ بعض ملوك الأعاجم خرج 
يتصَّيّد وانفرد عن أصحابه» فمرٌ بقرية فرأى امرأة جميلة فراوّدها عن نفسهاء فقالت : إني غير 
طاهرة» فأتطهر واتي» فدخلث بيتاً لها فأخرجَتُ مته كتاباء فقالت: انظر في هذا حش ات 





. 1817/7 المُهَلبِي: نسبة إلى المُهَلّب بن أبي صفرة. انظر: اللباب 5175/8 ولب اللباب‎ )١( 

٠ صادرة: أي راجعة.‎ )١( 

(0) في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 195: اخ 

0 هذا البيت في ديوان عمر ص 544 هكذا: 
ألاايائِلء إن كينا ميدي توائلكء إن تنتبيتث باهيا 
نوالك: عطاؤك . نؤّلينا: أي امنحينا قربك الذي نتمناه . 

(65) هذا البيت في ديوان عمر , بن أبي ربيعة ص 7945 هكذا : 
اوقد أفِدَ الرحيل فقل لِسُمدى ةل سبي يا مرحنا 
أفد الرحيل : اقترب وقته. 
* تنبيه : ذكر المصنف الأبيات الثلائة معآء بينما في ديوان ابن أبي ربيعة: البيت الأول افيا 
مغ اختلاف الألفاظ كما ذكرنا - ص 2757 وأما البيت الثاني فهو مذكور بمفرده ص 599. 
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7 فإذا فيه ذكر العقوبة على الرّناء فلّها عن المرأة وخرّج فركب. فلمًا جاء زوجها 
ته الخبر» فكره ه أن يَقَرّبها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة» فاعتزلهاء اال د 
٠ 00‏ فقالوا: أعرّ الله الملك. إن لنا أرضاً في يدٍ هذا الرجل فلا هو يَعْمُرها ولا 
هو يردٌّها عليناء فقد عطلها. فقال له الملك: ما تقول؟ قال: إني رأيث في هذه الأرض أثر 
الأسد وأنا أتخكف الدخول منه. ففهم الملك الأمرء فقال: عمّر أرضك فإِنّ الأسد لا 
يدخلهاء وَنِعُم الأرضٌ أرضك . 
كس اميد ردت الدَيلَمِىٌ الشاعر إلى امرأة في صباه : 


ماتقولين في فتّى يهواك ومتاهم كفي كل وقت يرك 

فد تخلّى بالهمٌ فيك وما يف شكن ففنية اللسينان عبن ذكب اله 

فأجابته : 

لحك معن تفي الوضال حراس إن ففل الحرام كالإشراك 

إن طلنِت الحلال منَاأطئنَا 5 ولا فاعيل إلى الإدئ ساك 

إن بز الأعمبال نا ينان عقنا هنجةً مم الأذى والمَلاك 
#ا# 0 


خض 


9 ب و ابر اس 
الات الثالث والثلاثون 


فى الحثُ على النكاح 


806- أخبرنا هبة الله بن محمد الشَّيْباني» قال انا الكسن بن على: المي قال: 
اللأنا ادبن تر قال لقا عبد للد حو قال :يدق ابي :قال يدها يعلى بين 

وأخبرنا عبد الأَوّلء قال: أنبأنا الداودي» قال: أنبأنا ابن أَعْيّنْء قال: حدثنا القَرَبْري» 
قال: حدثنا الخاري» قال: حدثنا عُمر بن حفص» قال: حدثنا أبي : 

واعيرنا ابو كرالك قوتي » كاله ابانا أبن التمح الشافي* . 

وأخبرنا أبو عبد الرحمن المَرّوزي» قال: أنبأنا أبو عبد الله الفرَاوِي 

قالا(2: أنبأنا عبد العافر الفارسي» قال: أنبأنا ابن عَمْرَوَِيهء قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» قال: حدثنا مسلم بن الحجاج» قال: حدثنا عثمان بن أبي شبة» قال: 
حدثنا جرير 

وأخبرنا الكدوخي قال: أنبأنا الأزدي والعْوّرجي قالا: أنبأنا الجرّاحي قال: حدثنا 
المَحْبُوبِي قال: حدثنا التّرمذي قال: حدثنا محمود بن غَيْلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: 
حدثنا سفيان : ظ 

قالوا7؟: أنبأنا الأعمش» عن عمارة بن عميرع عن عبد الرحمن بن يزيد»ء قال: قال 
عبد الله: كنا مع 0 ان ليس لنا شيء» فقال: («يا معشر الشباب» من ابا 
منكم البَاءَة فليتزوج» فإِنّْه أغضٌ للبصر وأحصّن للفرّج» ومن ّ يستطع فعليه بالضّوم فإِن 
الصوم له لفدوعاء 7 





20320 أي : الشاشي والفراوي. 

() أي: يعلى بن عبيدء 2 وجريرء وسفيان. 

(*) 2 رواه البخاري )١406(‏ و(06055)؛, ومسلم (٠1550١)غ‏ وأبو داود »)75١55(‏ والترمذي ,2)٠١8١(‏ 
والنسائي 7//ا0. وابن ماجة :»)١840(‏ والدارمي .)5١155-516(‏ وأحمد في المسند (25581 
ادقع هودق ١ا١لق‏ 55609). 
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قال اللا الباءة كناية عن التُكاح» وأصل الباءة الموضع الذي يأو ي إليه الإنسان» . 

ومنه اشتقٌ مباءة الغتم» وهو المراح الذي تأوي إليه بالليل . والوجاء رَضٍّ الأنكيين» والخصاء 
5" الحديث دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية» لقوله افلَيَض000 . 

الاك أخيرنا ابن الخصين قال أنأنا ابن القدهب قال أنانا (أحنو يح جعت قال 

حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث قال: حدثني 


عثيل. عن ابن شهاب قال: ار لي أنه سمع ابن أبي وَقَاص قال: أراد 
بن مَظعُون أن يتبتل» فنهاه النبي عَلكِنِ. ولو أجاز له ذلك لاختصّينا. أخر جه البخاري 
0 والذي قبله' . 
والتّبتل: الانقطاع إلى العبادة عن النكاح» ومنه طلقةٌ بَثْلةَ» وقيل لمريم: «البتول»: 
لانقطاعها عن الأزواج. 


17 أخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا ابن المُذْهبء قال: أنبأنا القَطيعى» قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي . قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أنبأنا 0 
ا عن رجل»ء عن أبي ذْرّ قال: 'دخل على رسول الله وه رجل يُقال له: 
عكافانين بشي اللميي 29 فقال له النبئ كك : «يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: 
ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت مُوسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذن مِنْ إخوان 
الشياطين . لو كنت ا إِنْ سنا التّكا » شراركم عزّابكم وأراذل 
موتاكم عرّابكم . أبالشياطين نَم مَرَسُون”*'؟ ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصّالحين مِنّ 
النّساءء إلا المُتزجون اي 500 المبرّؤون من الخنا*؟. ويحك”"' يا عكاف! إنهنّ 
صّوّاحب أيوب وداود ويوسف وكرسفف. فقال له بشر بن عطيّة: ومن كرسف يا رسول الله؟ 





00( انظر معالم السنن للخطابي 078/7 المطبوع على هامش سنن أبي داودء تحقيق عرّت الدعّاس وعادل 
السيد . 

00( رواه البخاري (23 - 20075), ومسلم .)2١5075(‏ والترمذي .)23١8*(‏ والنسائي 58/5. وابن 
ماجه .)١854(‏ والدارمي ,)75١5717(‏ وأحمد في المسند .)١1591١ 1١618 -1١61١1(‏ 

(*) ويقال: عكاف بن وداعة الهلالي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/495. ثم قال بعدما ذكر 
القصة المذكورة هنا باختصار ومن عدة طرقء كما سيأتي: «فاتفقت ارد الأول على أله كاين 
وداعة الهلالي. وشذ محمد بن راشد فقال: عكاف بن بشر التميمي. .» ظ 

(54) تمرّس: احتكٌ ومسح. 

(0) الحّنا: الفحش والميل. 

(6) ويْح: كلمة تأنيب وزجر. 
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قال: رجل كان يعبدٌ الله بساحل البحر ثلاثمائة عام» يصوم التّهار ويقوم الليل» ثم إِنّه كمر 
بالله العظيم في سبب امرأة عَشِقها. وك ما كان عليه من عبادة اله ع وجلٌ؛ ثم استدركه اله 
تعالى ببعض ما كان فيه فتاب عليه ويحك يا فكاف! ترَوّج) ولا فأنت من المذبذيين» 
قال * وجني يا رسول الله قال : قل زوجتك كريمة بنت كلثوم العترف 77 . 

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت: قال: أنبأنا 
القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: أنبأنا عبد الله بن محمد المَرْنِي » قال: أنبأنا أنو يعلى 
أحمد بن علي بن المتنىء ‏ قال : ا سار بن الحسن الشيلماني 20 قال : | 
0 قال : قال رسول الله 6ك: و ات 0 نويه 


عصّم مني دينه»” 0 

4- أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري» قال: أنبأنا أبو إسحاق البَزمكيء ,قال: أنبأنا 
أبو بكر بن بخيت» قال: حلدثنا إسماعيل بن مُوسى» قال: حدثنا ججبّارة» قال: حدثنا 
0 عن يحيى بن عبد الرحمن بن [أبى] لبيبة» عن أبيه » عن جذّه» قال: قال 
رسول الله عَككيد : لمن أدرّك له ولذ وقد بلغ التتكاح. وعنده ما يرجه فلم يرو جه فأخدّث» 
فالإثم بينهما»"'' . 


(1) حديث ضعيف. رواه الإمام أحمد في المسند :4)7١99(‏ وفي إسناده: محمد بن راشد: صدوق يهم 
ورمي بالقدر. والراوي عن أبي ذر: ميهم لم يِسَم. . وقد ورد الحديث من طرق أخرى ذكرها ابن 
حجر في الإصابة ؟/ 411-46 وقال: «والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب»). 

48 الكتلجاى؟ نيه إلى كلمن فقينة بِجَيْلان. انظر : الأنساب */ 2504 ولب اللباب 577/7. 

العحخّ: رفع الصوت. والمعنى أن شيطانه رفع صوته قائلاً: باءويلة:: 

(5) حديث موضوع. عزاه السيوطي في الجامع الصغير ١517/‏ لأبي 99 ورمز لضعفه. وعزاه الهيثمي 
في مجمع الزوائد 75/5 لأبي يعلى والطبراني في الأوسطء ثم قال: «وفيه: خالد بن إسماعيل 
المخزومي. وهو متروك». وقال المناوي فى فيض القدير ؟/ ١51١‏ بعدما ذكر كلام الهيثمي : «قال أبن 
الجوزي: تفرد به خالد ‏ يقصد: ابن إسماعيل المخزومي -» وقال ابن عدي: يَضعء وقال ابن حبان: 
لا يجوز الاحتجاج به بحال». 

(0) مندل: بفتح الميم وضمها وكسرها. قال الحافظ ابن حجر: مثلث الميمء ساكن الثاني. التقريب 
(188). 

(5) حديث واهء مسلسل بالضعفاء» 3 فيهمء وهم 

إسماعيل بن موسى الفزاري , أبو محمد أو 59 0-5 الكوفي» صدوق يخطىء. التقريب 
(؟48). ٠‏ 
دكتارة “هوابن الجكلين البحكالى»: أو محمة الكوافق فنك التقريت 3 
- مُندل بن علي العَتَرِي» أبن عند الله يقال :ايه عمرو وعكيل لقي شيعت ب التقرري 2 


انفضا 


0- أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: أنبأنا عبد القادر بن يوسف قال: أنبأنا أبو 
بكر الخيّاط قال: أنبأنا أبو الفتح بن أبي القَوَارس قال: أنبأنا أحمد بن جعفر الخْتَّلي قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال: حدثنا أبو بكر المّروزي قال: حدثنا أبو عبد الله 
أحمد بن حتبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا مَعْمّره عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: 
المرأة شطر دين الرجل . 

١‏ قال المّروزي: وسمعت أبا عبد الله يقول: ليس العزوبية مِنْ أمر الإسلام في 
شيء . 

النبي كَكْةِ تزوج أربع عشرة ومات عن تسع . 

ثم قال: لو كان بشر , بن الحارث قد تزوج كان قد تم أمره كلّهء لو ترك الناس النكاح 
لم يغزوا ولم يحجُّوا ولم يكن كذا ولم يكن كذا. فقد كان النبى َه يصبح وما عندهم شيء ‏ 
ويمسي وما عندهم شيء» ومات عن تسعء وكان يختار النكاح ويحث عليه. 2 

ونهّى النبي كَلدِ عن التَبَتلء فمّن رَغْبِ عن فعل النَيَ كل فهو على غير الحق . 

ويعقوب في حزنه قد ترَوّجٍ ووَلِدَ له. 

والنبئ كله قال: «حُبّب إلي النساء70' . 

قلت : فإنّ إبراهيم بن أدهم يُحكى عنه أنه قال: لوّؤعة صاحب عيال. . . فما قدرتٌ أن 
َم الحديث» حتى صاح بي وقال: وَقَعْنا في بُِيّات الطريق» انظر ‏ عافاك الله ما كان عليه 
متحند. وأضخابة: وقال: تبكاء الصبى بين يدي أبيه متسخّطاً يطلب منه بزا أفضل من كذا 
وكام أنه لشن تقد 1 0 

5- أخبرتنا شهدة بنت .أحمد» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا 
محمد بن الحسين الججازري» قال: حدثنا المُعافى بن زكرياء قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأثبادي , قال: احدثني أبي؛ قال: حدثنا أحمد بن اربع الخزّازء قال: حدثني يونس بن 


أدرك أصحاب رسول الله يِب قال: ما ذلت أسمع حديث عم الخطاب أنه خرج ذات 


- يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة: قال يحبى بن معين عنه: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 917/4. 

عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة» أبو محمد الذارع» صدوق فيه لين. التقريب (7467). 
(1) حديث حسن بطرقه. رواه بهذا اللفظ : النسائي (79440). وأحمد في المسند .)١51144(‏ والحاكم 
في المستدرك ”/ .١5١‏ ورواه بلفظ: حيّب إل من الدنيا النساء والطيك وجعلت قرة عبني في 
الصلاة. النسائي (2)7915 وأحمد في المسند ,)١5577 1١886 -١١84854(‏ والبيهقي في سلنه 


الكبرى 7/ .١176‏ وانظر صحيح الجامع (5؟7١١)‏ وتخريج المشكاة (0171). 


/؟ 


ليلة يطوف بالمديئة» وكان يفعل ذلك كثيراء إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة عليها بابها. 
وهي تقول : 


طنازن عدا للج رض يو 0 
ألاعبه طؤراً وطَؤراً كأنما 
نش ينة كي كبان ”رامين نتزيية 
ا ا 


قم كن هذا ا جرائة 


وعمر واقف يستمع قولها. فقال لها: يرحمك الله يرحمك الله! ثم وجه إليها بكسوة 
ونفقة» وكتّب في أن يَقَدُم عليها زوجها”'". 
فصل: ويستحب لمن أراد التّكاح النظر إلى المنكوحة. 


6 فمقدك روي 


عن النبي يَكِل أنه قال: «من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر منها ما يدعوه 


إلى نكاجهاء فذلك أحرّى أن يُؤدَمَ تيه 


0010 
فيه 


فرةه 


وينبغي له أن يتخَيّر صاحبة الدّين مع الحُسْن. 


في مسند الفاروق لابن كثير 577/١‏ : هذا الشطر هكذا: تطاول هذا الليل وأَسْوَدٌ جانبه. 

انظر: مسند الفاروق »577/١‏ وتفسير القرطبي 1١8/7”‏ . قال ابن كثير بعد القصة: «وفيه: فقال عمر 
لحفصة: يا بُنيّهَ في كم تحتاج المرأة إلى زوجها؟ قالت في ستة أشهر: فكان لا يُعْزِي جيشاً أكثر 
منها» . 

هذا الحديث جمع فيه المصنف بين حديئين. 

الأول : : عن جابر مرفوعاً: إذا خطب أحدكم الفراقة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
والثاني: عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله كله فقال النبئ كَل : الطدنك 

إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إلبها فإنه أجتر أن يؤْدَمٍ بيتكما . (لفظ النسائي). 

* أما الحديث الأول فحديث حسن: رواه أبو داود »)7١87(‏ وأحمد فى المسند 1١5١15(‏ 
6 »؛ والحاكم في المستدرك 110/7 والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 84» وفي إسناده: 

محمد بن إسحاق: صدوق فلس لكن صرح بالسماع عند أحمد. وفيه: واقد بن عبد الرحمن» 
مجهولء لكن الصواب أنه واقد بن عَمْروء وهو ثقة من رجال مسلمء رواه على الصواب جماعة. 
وانظر إرواء الغليل .7١١- 7٠١/5‏ ظ 
* وأما الحديث الثاني: فحديث صحيح رجاله كلهم ثقات. رواه الترمذي »)2٠١417(‏ وقال: حديث 
حسن. والنسائى (7108). وابن ماجه »)١1870(‏ والدارمي 2)7١17(‏ وأحمد في المسند ١75171(‏ - 
284»؛ والدارقطني في سننه 0707/76 وأبو داود الطيالسي في مسئده (1183). 


يفا 


1 فقّد قال عليه الصلاة والسلام : «فاظفر بذات الذّين تَرِبَتْ يداك)00؟ , 


فأمَا مَنِ ابثلي بالهرى فأراد الترويج فليجتهد في نكاح المرأة التي ابتلي بهاء ِنْ صمّ له . 
ذلك وجاز» بحي ط كك السو يرك كرا ال ا وعلامة 
ذللكه أنه إذا رأ ى الشسنعن: تشكت بقلية بو : جَمُد نظره عليه» فلم يكد يُقلع عنهء فهذه علامة 
النسنة: 

ظ 2206 وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا محمد بن أحمد»ء قال: حدثنا أبو 

تَعيم أحمد بن عبد اللهء قال: حدثنا سليمان بن أحمدء قال: حدثنا عبد الجبّار بن أبي عامر 
الج ا قال: حدثني أبي» قال: حدثنا خالد بن سلام الخَنْعَمِيء قال: حدثنا عطاء 
الخرّاساني» قال: مكتوب في التوراة : كل تزويج على غير هوّى حسرة وندامة إلى يوم 
القيامة . 


فط ل قن 


)0 روآأه البخاري. )0 ٠‏ 6). ومسلم (5١)ء‏ وأبو داود (560 ٠.‏ 6), والنسائي )ل وابن ماجه 
(1864). والدارمي ( »© وأحمد في المسند (9719). 


() السَّيْلحيني: نضة إلى الكلكية:::“قزية يسراد 'العواق: قديمة ,انظ الألساب #/051: .ولج اللنات 
.5٠١ 7‏ 


886 


اليَات الرّابع وَالثَّلاَثُونَ 


في ذم مَن خبّب امرأة على زوؤجها 


3171”- أخبرنا إسماعيل بن أ بي صالح المُوّذّنَء قال: أنبأنا عبد الله بن علي بن إسحاق 
الققيه»ء قال: أنبأنا أبو حسان محمد بن أحمد المُرَّكيء قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن 
العطارء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن إسحاق» قال: حدثنا الحسن بن سُّليمان المضري» 
قال: حدثنا عثمان بن محمدء قال: حدثنا مالك بن أنسء» عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله يِه قال: «من خب امرأة على رَوْجها فليس منا06'. 

/61 أخبرنا أبو منصور القَرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن على» قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن شُهْرَيَاره قال: أنبأنا سليمان بن أحمد الطّبّراني» قال: حدثنا 
عبد السلام بن سهل السُّكريء» قال: حدثنا مي لد ل قال حدقا أو لعل 
يحبى بن واضحء عن أبي طيبة(" الخْرّاساني» قال: حدثنا أبو مِجْلَزْ"'؛ عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يكيْهِ: «من خب امرأة على رجن أو عبداً على ماله فليسن هنا 

ازونتي أحيزنا ان الخصين :قال اانا :ايه الشنهب» قال أنانا أدو كررن الل 
قال: “حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا 


)١(‏ حديث حسن بطرقهء فيه عثمان بن محمدء مقبول كما قال الحافظ في التقريب» وهذا يعني إذا توبع» 
ولك اولع عابم قاصرة. ولكنها تؤدي المطلوب وترفع حديثه إلى الحسن . وانظر الحديث الاتى. 


6 ال عن أبي يا ا اي اه والتقريب 0 
ازيب 0 


(4) حديث حسن بطرقه وبشواهده. عزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 77/0 للطبراني في الكبير والصغير 
(594). ثم قال: «وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلمء وثقه ابن حبان وقال: يخطىء ويخالف. وبقية 
رجاله ثقات» وأبو طيبة قال عنه في التقريب (5711): «صدوق يهم». وذكره أيضاً في المجمع 
4 وعزاه للطبراني في الأوسط والصغير ثم قال: «وفيه محمد بن عبد الله الرازي ولم أعرفه 
وبقية رجاله وثقوا». 


ذف 


الوليد”'' بن ثعلبة» عن عبد الله بن بِرَيْدة0'", عن أبيه» قال: قال رسول الله كَل : «ليس منا 
من حلف بالأمانة» ومّن خيبّب على امرىء زوجتّه ب ان 

48-. أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا علي بن الحُسين بن أحمد 
العُكبّري : قال: أنبأنا الحسن بن أحمد الفارسي» قال: أنبأنا محمد بن محرز الأَدَمِيَ قال: 

حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أبو الطيّب» 

عن يحيى بن سّعيد» عن سعيد بن المُسَيِّبء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: « 
أفسد امرأة على زوجها فليس مني» ا 1 

5- أخبرنا ابن الحُصَّيْنء قال: أنبأنا أبو علي التّميمي» 00 أنبأنا أبو بكر بن 
حمدان» قال: حدثنا با قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أبو الجَرّاب» قال: 
حدثنا عمار بن رُزْيقَ» عن عبد الله بن عيسى» عن عكرمة» عن يحيى بن يَعْمّرهِ عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلِهِ: «مَن خجّب خادماً على أهلها فليس مناء ومَنْ أفسد امرأة 
: على رقها فليسسن م20 

-0١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: حدثنا 
القاضِي أبو الحُسين التَّوّزِيء قال: أنبأنا عمر , بن شاهين» قال: حدثنا إسماعيل بن علىّ» 
قال: أنبأن يونس» قال: حدثنا رَوْح بن ل ؛ قال: أنبأنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 


السَائب» عن ميُسرة» قال: كان رجل من بني إسرائيل من عبّاد بني إسرائيل يغمل 


(1) في المطبوعة: أبو الوليدء وهو خطأء وإنما هو الوليد. كما سيأتى في المصادر. 

15 إلى المظوعة يد اللهيى يديد » زهو طاو بوانها هر ايه (تئذة كما انها 

6 حديث صحيحء رواته كلهم ثقات. رواه أحمد في المسند ه/ 001 والحاكم في المستدرك ١98/4‏ 
وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في سئله الكبرى /٠١‏ ”27 وابن حبان في صحيحه (4751). وعزاه 
الهيثمي المجمع 16 للأحمد والبزارء ثم قال: «ورجال أحمد رجال الصحيحء خلا الوليد بن 
تعلبة وهو ثقة». 

() حديث صحيح. انظر الهامش الاتتى 

(64) حديث صحيحء رجاله كلهم ثقات . ا أبو داود (759). والنسائي في كتاب عشرة النساءء من 
ينه الكبرى » :و حول في المسند 79417/7» والحاكم في المستدرك ١97/1١‏ وصححه ووافقه الذهبي 
والبيهقي في سئنه الكبرى ١/8‏ » وفي الاداب ٠(‏ ٠م‏ وابن حبان في صحيحه (050) و(050ه). 
قلت: وفي الباب: عن ابن عباس» عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 76/0 لأبي يعلى والطبراني في 
الكبيرء ثم قال: «ورجال أبي يعلى ثقات». 
وذكره بع في المجمع 771/4 وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال : «وفيه عثمان بن مطرف. وهو 


ضصعسيف؟ . 
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بالمسْحَاة2©0: وكانت له امرأةٌ من أجمل نساء بني إسرائيل» فبلغ جبّاراً من جبَايرة بني 

1 7 0 2 2 .4 0 اس # 9 

إسرائيل جمالهاء فأرسل إليها عجوزا فقال: حُبّبيها عليه» وقولي لها: ترْضِيْنَ أن تكوني عند 
٠‏ # و 6 أ 

مثل هذا الذي يعمل بالمسحاة؟ ! ولو كنت عندلي لحليتك بالذهب» وكسّوتك بالحرير» 


وأخدمتك الخدّم. يعني : فقالت لها. 

وكانت تُقَرَب إليه فطره وتفرّش له فراشاء فلم تَفْعَلء وتَعْيّرت عليهء فقال: يا 
مَتّتاه2"0» ما هذا الْخُلَقَ الذي لا أعرفه؟ قالت: هو ما ترى. قال: فطلّقهاء فتزوّجها جبّار بنى 
إسرائيل» فلمًا دخلت عليه وأَرْعِيّت السْتور عَمِي وعَمِيتء فأهوى بيده ليلمسَها فجَفّت يده 
وأهوّث بيدها تَلْمِسّه فجمّتٌ يدهاء وصّمًا ورا ونْرِعَتْ منهما الشهوة. فلمًا أصبحا رَُفِعَتْ 
الستورٌ فإذا هم صم عميٌ خرْسُ. لام إلى نبي بني إسرائيل» فرّفع خبرهما إلى الله 
تعالى» فقال: إني لست أغفر لهما أبدا. ظنّا أنْ ليس بِعَيْني ما عَمِلا بصاحب المِسْحَاة؟ ! 

ند نت 

وقد رُوِيّت لنا هذه الحكاية عن سَلْمان الفارسي . 

- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاج» قال: أنبأنا 
الأمور ابو ميف التضيية به على يق الكعور ناشت “قال وحدنا آبو :العباش هديق متصور 
الِيشْكْرِيَ قال: حدثنا أبو عبد الله بن عَرَفَةَء قال: حدثني محمد بن موسى 0 قال: 
حدثنا رَوْح بن أَُسْلمء ٠»‏ قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أ بي البُخْتَرِي» 
عن سّلمان» قال: كان في .بني إسرائيل أمرأة ذات جمال» وكانت عند رجل يَعْمَلُ باليسْحَاة: 
وكان إذا جاء بالليل قَدّمتَ طعامه وفرَقيتث شث له فرّاشه. فبلغ خبرّها ملك ذلك العَضْر فبعث 
إليها عجوزاً من بني إسرائيل» فقالت لها: الم عر الا 
عند الملك لكساك الحريرٌ وفرّشك الدّيباج. فلما وقع الكلامٌ في مسامعها جاء زوججها بالليل» 
فلم تقَدُم له طعامّه ولم تفرش له فراشهء فقال لها: ما هذا الخلق يا هَنّتاه؟ فقالت: هو ما 
ترى. فقال: أُطَلّقك؟ قالت: : نعم. . فطلّقها فتزوجها ذلك المَلك» فلمًا زُقْتْ إليه نظر إليها 
فعمي ) وم يده إليها فجَفت» فرّفع نبي ذلك العصر خيرّهما إلى الله عنّ وجل». فأؤْحَى الله 
تغالن :إليه: اغلفهمًا أني غير غافر لهماء أما عَلِما أنَّ بعَيْنى ما عَمِلاا بصاحب المِسْحاة؟ ! 

أخبرنا الجُحَمّدانَ: ابن ناصر وابن عبد الباقى قالا: أتبأنا حمد بن أحمد قال: 
حدثنا أبو ُعَيم أحمد بن عبد الله بن الحافظ قال: حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا 


)١(‏ المسْحاة: الة كالمنجل. 
(؟6 من الهناءة والطيبة في العيش . 


خض 


عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو رُرْعة قال: حدثنا سَعِيد بن أسّد قال: حدثنا ضَمْرة» عن 
عثمان بن عطاءء عن أبيهء قال: كان أبو مسلم الحّؤلآني'2 إذا انصرف من المسجد إلى 
منزله كبّر على باب منزلهء فتكبّر امرأته» فإذا كان في صَحْن داره كبّر فتجيبُه امرأته. فإذا بلغ 
باب بيته كبّر فتجيبه امرأته. فانصرّف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يُحِبْه أحد»ء فلمًا كان 

هي الصخن كبر فلم يه عدا اوانا توي بابها ينه كار فلم يبري جار ركان إدالدتعل نيبت 
أخذت امراتة بررذاءة وتعلة ثم أتته بطعامه. 

قال: فدخل فإذا البيثُ ليس فيه سِراجء وإذا امرأنه جالسة فن البيت: متكسة0) تيكت 
بعود معها. فقال لها: ما لَكِ؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية» وليس لنا خادم» فلو 
سألئتّه فأخدمنا وأَعْطاك. فقال: ١‏ مَن أفْسَد عَلََ امرأتي فأَعُمٍ بصره. 

قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك فقالت : زوجك له منزلة من معاويةء فلو قلت له 
يسأل معاوية يُخْدمّه ويُعطيه. ٠‏ عَشتم . قال: فبينا تلك المرأة جالسة في بيتِها إِذْ أنكرت 
بصرّهاء فقالت: اما لسراجكم طفىء؟ قالوا ا فعرّفت ذتْيَهاء فأقبَلث إلى أبي مُسلم تبْكي 
تسأله أنْ يدعو اللَّهَ عرّ وجل لها يرد عليها بصرّها. قال: فرَحِمَّها أبو مسلم فدعا الله عزّ وجل 
لها فردٌ عليها بصرّها. 


3 هو التابعي العابد الثقة الزاهد» ' أبو مسلم الحؤلاني» يه الله ين ' لويد رحل إلى النبي يلق‎ )١( 
يُدركه» وعاش إلى زَمَنْ يزيد بن معاوية. انظر التقريب (7"550م).‎ 
(؟1) أي مطأطأة رأسها إلى الأرض.‎ 
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ص 


البَابُ الََاِنٌ والثَلانُونَ 


ادس ل 1 
في ذكر ماهيّة العشق وحقيقته 
اختلف كلام النّاس في ذلكء. وأكثرهم سمّوه باسم سَبَيه أو باسم ما يؤول إليه”"'' . 


ذكر كلام الأوائل في ذلك 

64- قال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة بغير فكرة. 

6 وسيل يودّجانس عن العِشّْقء فقال: سوء اختيار صادّف نفساً فارغة. 

5. وقال أرسطاطاليس: العشق هو عمى الحِسنّ عن إدراك عيوب المحبوب . 

30- وقال فيثاغورس: العشق طممٌ يتولد في القلب» ويتحرّك وينمّى» ثم يتربى 
ويجتمع إليه مواد من الحجؤص» فكلّما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللْجَاجء والتمادِي في 
الطْمّع» والفكر في الأماني» والحوّص على الطلب» حتى يؤدّيّه ذلك إلى العم المُقلق. 

2 وفي هذا المعنى قال المتنبّي : 

وما العِشْق إِلأَغِرَهٌ وطماعة يُعرّض قلبٌ نفسّه قيُصابٌ 

8- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
القاسم الأَرَّحِي» قال: أنبأنا محمد بن العباس» قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْبانَء قال: قال 
سقراط الحكيم: العشق جنون» وهو ألوان كما أن الجنون ألوان. 

- أنبأنا ابن خيرون» قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: أنبأنا علي بن أيوب» 


قال: : أنبأنا محمد بن عمران» قال: أخبرني المظفر بن يحبى» قال: قال بعض الفلاسفة: لم 
1 حقاً أشبه بباطل» ولا باطلاً أشبه بحق» بن العدق: هَرْلّه جد وجذدّه هَل وأوله لعب 
راخرة عطت: 


0١‏ قال ابن عمران» وأخبرنى أحمد بن يحيى» قال: حدثنا أبو العَيّئاء» قال: حدثنا 





0 انظر في هذا الموضوع: روضة || حبير' ص ١67"‏ لا16. وكليات الكفوي ص 7598. 
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ابن عائشة» قال: قلت لطبيب كان مَوْصُوفاً بالجذق: ما العِشْقْ؟ قال: شغل قلب فارغ. 
قل ان ايت 


قلت : وقل ذهب بعضهم إلى أنه مرض وسور اسك شبع الجا ولا 


دذكر كلام الإسلاميين في ذلك 
| 0 م بود ينت ايده اوري + ة فالكة: أنبأنا جعفرِ بن أحمد بن 00 
0 قال : حدثنا د ا اد 57 قال : حدثنا ل 
ثعلب» قال: حدثنا أبو العالِيّة الشامي» قال: سأل أميرٌ المؤمنين بحيى بن أكثم عن العشق. ما 
هو؟ فقال: هو هو سَوَانِج”" تَسْتّح للمرءء فيهتمٌ بها قل وتدكوها نفسة. 

قال: فقال له ثمامة: اسكت يا يحيى» نما عليك أن تيب في مسالق طلاق أو شوم 
صاد ظَبْياً أو قل نملة. الاك ا فقال له المأمون: كُل يا ثُمامة ما العشق؟ 
فقال له *مامة: العشق جليسٌ ممْتِع» و وأليف مُؤْنس ع وصاحب مُلْكِ مسالكه لطيفة» ومذاهبه 
غامضة» وأحكامه 0 ملك الأبدان وأزوَاحَهاء والقلوت وخواطرها. والعيون ونواظِرّهاء 
ولبقتو واراءهاء وأعطي عِدَان 70 طاعتها وَقَودٌ 0 توَاوَئ عن الأبصار مدخ وعميّ 

في القلوب مسلكه. فقال له المأمون: أحسنت وله يا ثُمامة: وأمّر له بألف دينار. 


7177 أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن 
عبد الله المُقْرىء قال: أنأنا محمد بن جعفر بن هارون التَميمي قال : أثبآنا: أبق رَوْقَ 
الهرّاني”*؟ قال : حدثنا الفضل بن يعقوب قال: لما اجتمع 0000000 ويحبى بن أكْكّم 
عند المأموق» قال ليحيى: حَبّرني عن العشق ما هو؟ قال: يا أمير المؤمنين: سَوانِح تسبح 
للعاشق يُؤثرها ويهيم بها تسمّى عشقا. 

فقال له ثُمامة: يا يحبى أنت في مسائل الفقه أبصّدٌ منك بهذاء ونحن بهذا أحذق 


)000 الوبريُ: نسبة إلى بيع الوبر وعملهاء وهي جمع إِبْرّة التي يُخاط بها. ومن المشهور بهذه النسبة أبو 
نصر أحمد بن الفرج أبن عم الدّينْوَري الوبري. وابنته شهدة . انظر: الأنساب الل واللياب 
. 

() سَوَانِحَ: عَوَارِضِء أي أمور عارضة وفكر تخطر على باله. 

(*) العنان: ما يوضع للفرّس كالتّجام . 

(5) الهزاني: نسبة إلى هران يَطن من المتيك من ربيعة. انظر: اللباب 7417/7/7 ولب اللباب 7787/7. 
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قال المأمون: فهات ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين إذا امتزجّث جواهرٌ التفوس 
بِوَصْل المُشاكلة نتَجَّت لَمْحَ نورٍ ساطع تستضيء به بَوَاضِر(' العَفْلء ويتصوّر من ذلك اللّمْحُ 
نو خاص بالنفس مُتَصِل بجواهرها يُسمّى عشقاً. فقال له المأمون: هذا وأبيك الجواب . 

23481 أنبأنا أحمد بن الحسن بن البَنَاء قال: أنبأنا القاضي أبو يعلى محمد بن 
العسيوت أقان: أننأنا ماعل بن اشويدة قالة بعيدننة أو على الكد كيه قال انان ابر 
الفضل الأصبهاني» قال: أنبأنا بُنْدَاره©» عن الْأَصْمَعِيء قال: دخلتٌُ على هارون الرَشيد, 
فقال لي: يا أصمعي إن أرٍقْتٌ ليلتي هذه. فقلت: مِم؟ أنام اللّهُ عينَ أميرٍ المؤمنين. فقال: 
فكرت في العشق ممّ هو؟ فلم أقِف عليه فصِفْه لي حتى أخاله جَسْماً مُجَسما. قال 
الأصمعي : لأوانه ها كان عندي بل ولك فشي فَأَطَرَفْتٌ مَلِياً ثم قلت : لحم شدي 
إذا تقادحَت الأخلاقٌ المتشاكلة وتمارّجت الأرواحٌ المتشابهة» الْهَبَتْ لمح نورٍ ساطع » 
يستضيءٌ به العقل وتهتزٌ لإشراقه طِبَاعٌ اللحناقه رسع ل رفن دالت التو حلت اضر بالنفس 
مُتصل بجوهريّتهاء د يُسمى العشق. فقال: أحسنت والله؛ يا غلام أعطه وأعطه وأعطه. 
فأغطيت ثلاثين ألف ه درهم. 

60- أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو طاهر 
محمد بن علي العلاف قال: حدثنا أبو حفص عُمر بن أحمد بن عثمان قال: حدثنا جعفر 
الْخْلّدي قال: حدئنا أحمد بن محمد الطُوْسِي قال: حدثني على بن عبد الله القَمّىَ قال: قال 
5 عبد الله بن جعفر المّديني: قلت لأبي زهير المديني : نا العشق :قال 4 السرة :والذل: 
وهو داء أهل الظرف . ظ 

7- أنبأنا محمد بن أبي طاهرء قال: أنبأنا علي بن المحَسّن27 7 أنبأنا 
نحمة اين العانى ع :قال يددقنا ابن تلقو قال دافن آبو الفغال الكزروزفي 17 .قال 


)١(‏ بَوَاصِر العقل: أي نورهء والبّواصر جمع باصرة وهي العين. 

(؟) يُنْدَار: لقب لجماعةء منهم أبو بكر محمد بن بشار البصري التقة المحدّث المعروف. والثاني: أبو 
بكر محمد بن إسماعيل البصلالي» والثالث: حامد الرحمن أبو الحسين» والرابع: الحسين بن 
يوسفء والخامس: محمد بن كمحون أحد الأمراء بمصر في الدولة الطولونية. انظر نزهة الألباب في 
الألقاب ص .,١‏ 

0 هو علي بن المُحَسّن بن علي التنوخي البصري ثم البغدادي» القاضي العالم المُعَمّره صاحب كتاب 
الطُوّالات» ابن القاضي المُحَسّن بن عليَّ صاحب كتاب الفرج بعد الشدة. ولد علي سنة (550) 
بالبصرة» وتوفي سنة (/ا551) ه. انظر: السْيّر 7/1١1/‏ 25549 وتاريخ بغداد 7١/65١١ء‏ والبداية والنهاية 
15 . 

(5) المَرْوَدُوْذِي: نسبة إلى مَرْو الؤُوذء أشهر مدن خراسان» ويقال: المرو الرّوذي. انظر: الأنساب - 


لين 


صَف أعرابييٌ الحبٌ فقال: إِنْ لم يكن جنساً من الجُنون» إنه لَعْصَّارة من السحر. 

يفف - ورُوي عن الْأضمّعي أنه قال: لقد أكثْرَ النامث ذ في الودو» هذا مث اوور ولا 
السو 0 قر كس سام القرية وسَئِلت عن العشق» فقالك 7 35 وحتون, 

كلت هذ ضبية مزه العسق :زمالة: 

والتحقيق: أنّْ العشق شدّة ميل النفس إلى صُورة ثلائم طَبْعَهاء ٠‏ فإذا قَويَ فكدها فيها 
تصورت حصيرلها وتمنّت ذلك» فيتجدّد مِنْ شِدَة الفْكرٍ مرض . 


فصل: في ذكر مراتب العشق : 
أوَّل ما يتجدد الاستحسان للشخص.». ؛ ثم يجلب إرادة القدت مية ) ٠‏ ثم المَودّة: وهو أن يود أن 
لو فلكهة ثم يقؤى. الود قيضي ميحية. ثم يصير خُلَة؛ ثم يصير هوى. فيهوري بصاحبه في 
اث المقتويه و خيو تعاللقه ثم يصير عِشْقاً ثم يَصِير تتثّماً. 

والتتيم : حالة يصير بها المعشوق مالكاً للعاشق. لا يوجد في قليه سواه. 55 


ف 


الله . 
5 يلكي 

84- وقال بعض العلماء: أوّل مراتب العِشّق المَيل إلى المَحْيُوب» ثم يستحكم 
الهوى فيصير مودذة. ثم تزيد بالمؤانسة. وتدرس باجام والأذّى» ثم الخلة. ثم الصّبابة وهمى 
رقة 3 0 الألفة 0 الإشفاف ويهيجها الذكرء ثم يصِير عِشْقاً. وهو أعلى ضرب. 


07 كما اقل لكر اياي لأصحابه: اعِشّقَوا ولا تعشّقوا حراماًء فإنّ عِشْق الحلال 
يُطلق اللسان لعي » ويرفع التبلد. ويُسْخي كف البخيل. ويبعث على النظافة. ويدعو إلى 


الذكاء . 

فإذا زاد مَرض الجسدء فإذا زاد جَوَحَ القلبَ وأزال الرأي واستهلك العقل. ثم يترقى 
فيصير ولَهاً. وَيَسَمّى ذو الوله مذليا ومستهاماء وميتتهتراء وخيوان: ثم بعذله التيّم فيدعى 
متتماً: ير نهاية. الهوَى وآخر اليشق . ومن الت يكون الذاء الدوي والجنون الشاغل. 





- 5177/0,ء واللباب 148/7» ولب اللباب ؟7677/7. 
(1) وانظر مثل هذه التعريفات في الكليات للكفوي ص 798- 94 بتوسع أكثر مما هنا. 
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2 وقال بعضص الحكماء ل الحبٌّ العلاقة» وهو شي ء يحدثه النظر أو السمع , 
فيخطر بالبال» ويعرض للفكرء ويرا له اكلييه فم ينمى بالطيع واللجاج وإدذمان الذكرء ثم 


ينوى فيعير سياه ثم [صير عوىء لم خلة: انم يادفا ثم ولهأء فَيْسَعَى صاحبه مدلهاء 
وتتهاماء ومستهدر قرا وهائماً وحَيران» ثم قضس اتتتماً وهو أرفع منازل الحب» لأن اليم 


التعمّد . والوجد أل الحبٌّ» والهيّمان الذهاب في طلب غَرَضٍ لا غاية له والكلف والتحيتب: 


اللّمّحِ بطلب الغرض . 
١‏ قال الفرّاء: اللوعة ححقة القلب من الحبٌّ. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سَلام” '؟: العّلاقة: الحبٌ الملازم للقلب عه :لا الخرف : 


الهوّى الباطن . واللّوْعَة : حرقة الهوى. واللأعج : الهوّى المخرق . والشكت: 0 
شغاف القلب وهو جلدٌ دوله. والتديم : أن يستعيده الهوّى. ومنه نيم الله ورجل متيّم 
والتبل: أ أن تشقة يُسْقِمَه الهوى . يقال 00 متبول. ا ذهاب 0 يُقال 0 
- وقال أبو بكر بن الأنباري: ويُقال: عكر الول 1 إذا 5 عقله فيه» 
245- وقال أبو عبد الله بن عَرّفة: الإرادة قبل المحبّة» ثم المحبّةء» ثم الهوّى» ثم 
العشق» ثم التتيّم. وأنشد لنفسه: 
يواجر ع ادل وسار والمككين: الى اللسستوق يناف 
رحمتي رآقفة وخقين عشق. ‏ وانتيساقيئ صناسة لا تلاق 
6- قال ابن دريد: الصّبابة رقّة الهوى» واشتقاق الحُبّ من: أحبٌ البَعير» إذا برك 
من الإعياء . 


فصل : واعلم أن المحبة جنم 0 و اليقق نوع”7) 


)1١(‏ هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيد القاسم بن سّلام بن عبد الله» ولد سنة (161) هء 
وطلب العلم يافعاً وأخذه عن أكابر عصرهء_ إلى أن كبر وأفتى. وله الكثير من التصانيف». مثل: كتاب 
الأموال»ء وغريب الحديث». وفضائل القران» والناسخ والمنسوخ» والمواعظ وغيرها. توفي سنة 
(174)ه بمكة. انظر: السير ١٠/٠١44ء‏ تاريخ بغداد 24٠7/١1‏ تذكرة الحفاظ 2417/١‏ ميزان 
الاعتدال / »”7/١‏ البداية والنهاية 259١/٠١‏ وتهذيب التهذيب ."١6/8‏ 

(0) الجنس: اسم كلي دالَ على كثيرين مختلفين بالأنواع. كما تقول: حيوان؛ فهو اسم دال على أنواع 

ظ كر حدم يض . انظر التعريفات للجرجاني ص 8/. 
(*) النوع: كلي مُقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق. تعريفات الجرجاني ص 7417 . 


>»380 


فإن الوَّجّل يحب أباه وابنه» ولا يبعئه ذلك على تلف نفسهء بخلاف العاشق. 

كك - وقد تقل أن بعض العْشّاق نظر إلى جارية كان يهواها فَازْبَعَدَت فرائصه 5 
عليه. فقيل لبعض الحكماء : ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يُحبّه فانفرّج قلبّه» فتحرّك 
الجسم لانفراج القلب. فقيل له: نحن نحبٌ أهالينا ولا يُصيبنا ذلك» فقال: تلك محبّة العقل 
وهذه محبة الرّوح. 

/1 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا أبو القاسم التّنوخي» وأبو محمد 
الجوهري. كلاهما عن أبي عبد الله المَرْرْباني قال: أخبرني الصّوفي» قال: حدثنا محمد بن 
يزيد المبرّدء قال: سمعت الجاحظ يقول: "كل شق سعى حخباًء ولمنن 3ل ص سياسن 
شقاء لأنْ العِشْقّ اسم لما فَضَل عن المحبّة كما أن السَّرّف اسح لما جاوز الجُوْدٌ 9 
اسم لما نقص عن الاقتصادء والجبن اسم لما فضَلٌ عن شدّة الاحتراس» والهوّج اسم لما 
فضل عن الشجاعة. 
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البَابُ السّادس والثَّلاثُون 


فى ذكر سَبَب الحُب والعشق 


ذكر حكماء الأوائل أنْ النفوس ثلاث: 

نفس ناطقة» ومحبتها منصرفة إلى المعارف واكتساب الفضائل . 

ونفس حيوانية عصبية» فمحيّتها مُنْصَّرفة نحو القَهْر والعَلبة والرّياسة. 

ونفس شهوانية» فمحبتها مُنصرفة إلى الماكل والمشارب والمناكح . 

ونحن الآن مبتدئون لنشرح عِشْق هذه النفس الشهوانية» فنقول: 

فين العنيق مصادفة النفس ما يلائم طْبْعَهاء فتَسْتَحْسنه وتميل إليه» وأكثر أسباب 
المصادفة النظرء ولا يكون ذلك باللّمْح بل بالتتبت في النظر ومعاودته» فإذا غاب المحبوب 

عن العين طلبته النفس ورامت القزبٍ منه ) ثم لمنت الاستمتاع به») فيصير فكرها فيه » 
وتصويرها إياه فى الغيية امير | : وشغلها كلّه به فيتجدّد من ذلك أمراض لإنضراف الفكر 
إلى ذلك المعنى» وكلّما قويت الشهوة البدنيّة قوي الفكر في ذلك . 

فصل: ومِنْ أسباب العشق سماع العَزْل والغناء» فإِنْ ذلك يُصَوّر في النفوس نقوش 
صورء فتتخمّر خميرة صورة موصوفة. ثم يُصادف النظر مستحسّناًء فتتعلّق النفسسٌ بما كانت 
تطلبه حالة الوصف . ظ ظ 
ظ فصل: وقد ذكر بعضٌ الحكماء أنه لا يقع العِشْق إلا لِمُجِانِسء وأنّه يضعف ويقوّى 
على قدر التشاكل. واستدل بقول النبي 6: 

86 «الأرواحُ جنود مجندة» فما تعارّف منها الْتَلَْفْء وما تناكر منها اختلف206, 


قال: وقد كانت الأرواح موجودة قبل الأجسام. فمال الجنس إلى الجنس» فلما 
افترقت فى الأجساد بقى فى كلّ نفس حت ما كان مقارباً لهاء فإذا شاهدت النفْسُ مِنْ نفس 
نوع موافقة مالّت إليهاء ظانّة أنها هي التي كانت قَرِيئتَهاء فإِنْ كان التشاكل في المعاني كانت 


)غ0( رواه البخاري معلقاً مجزوماًء في كتاب الأنبياء. باب »)20 232/5 ومسلم (4؟؟)2 وأبو داود 
(5875).؛ وأحمد فى المسند (81/5/ا_ 5537 .)٠١‏ 


ا 


صداقة ومودّة» وإن كان في معتّى يتعلّق بالصورة كان عِشْقَاَء وإنّما يوجد الملل والإعراض 
في بعض الناس لأنْ التجربة أبانّت ارتفاع المُجانسة والمناسبة. 

فلار د 

لم بيك ين مَكْلي شارف والنلاس ل ساة َالَف 

3”- أخبرنا إبراهيم بن دينارء قال: أنبأنا محمد بن سعيد بن تبهان. قال: أنبأنا 
ار الحسين 0 ا حدثنا اع بو 0 ا ا 

733١‏ وقد روّى أبو القاسم سعد بن علي الجرْجاني قال* حل تنا أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن سليمان الأنصاري» قال: حل ينا أبو علي هارون بن عبد العزيز الكاتب» 
قال: حدثنا أحمد بن محمد العغْتّوي» قال: خرجت إلى الكوفة فجاءني ظرفاؤهاء فقالوا: 
ها هنا فََيَانِ تحايّاء وقد اعتلّ أحدهما فنريد أن نعوده» فقلتٌ: خذوني» تعودوا العليل» 
وأعود الصحيح. فمضينا فوجدنا فبّى ملقّى على سرير وفتى منكيًا عليه يذب عنه(" وينظر في 
وححجهه » فلما رآنا فرج لنا عن صاحبه» فجلس أصحابي حوله. وجلست بإزاء الصحيح. » فكان 
العليل إذا قال: أوه من فخذيء قال الصحيح: أوه من فخذي., وإذا قال: أوه من يدي» قال ٠‏ 
الصحيح : أوه من يدي » إلى أنْ قالوا: قد قضى رحمه الله . 

فشدّ أصحابي لَخي”" العليل وشَّدَدْتُ لَحيَ الصحيح» فما بَرحْنا حتى دفناهما رحمهما 
الله . ظ ظ 

5- أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن مئْدة» قال: 
أنبأنا أبو يفي ايد الكاتب قال: أنبأنا أبو محمد بن حَيّانَء قال: حدثني عبد الله 
ابن أبي بكرء عن سويد بن نصرء قال: اشترى ابن المبارك جارية فأحبّها فحجّ فكتب إليها: 
5 79 01 57 ا 0 00 





)23 يذب عنه : : ايدفع اغنهاما يديه ويسحمية . 
30( اللّخرم : مَنْبِتٌّ اللخيّة من الرنسان وغيره. ْ 
إفيف ال جين كلم والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضّلع الخَلفي. 
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كحتحفة أننسساك وروحجي صيكت سن جنس روسك 

“9 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا الجَؤمّري» ‏ 
قال: حدثنا ابن حيّويهء قال: حدثنا ابن خلف. قال: أخبرني علي بن صالح بن نصزء عن 
أبيه»ء قال: سّئل ذو الرَيَاسَتَيّْن عن الْمَوَدّة فقال: إذا تقاربت جواهر النفوس بوَصْل 
المشاكلة» ثقَتٌ لمعيه نور ساطع في عالم الروحء فبثته في أقطارهاء تستضيء به نواظر 
لل وتهترٌ خيرات طبائع الشف "تتصور. من .ذالك: لق شاو بالنفس». يتصل بجوهرها 

يسمّى الود. 

”7 قال ابن < خلف: وقال علي بن عبيلة : المَودة تغاطت القلوب». وائتلااف الأرواح 
ونين الفوين: إلى ه233 الاسيزان والاسترواح بالمستكنات في الغرائز»ء واستيحاش 
الأشخاص لباين اللقاءء .وظهور السرور بكثرة الترّاور» وعلى حسّب مشاكلة الجوهر يكون 
الاتفاق فى الخصال . 

فصل : وقد ادّعوا ميل الجنس إلى الجنس فيما لا يَعْقِل. 

1 يي الشريف أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السرّاجء 
قال: أنبأنا القاضي أبو الحسن أحمد بن علي التَّوَزْيء قال: أنبأنا أبو عُبيد الله محمد بن 
عمران المَرْرْباني» قال : أخبرني محمد بن أحمد الحَكِيْمِيء قال: حدثنا أحمد بن أبي 
حَيْئمة» عن زُهير بن حَرْبِء قال: سمعتٌ أبا مسلمة المنقري» يقول: كان عندنا بالبصرة 
نخلةء» وذكر من حسنها وطيب رطبهاء قال ففسدت حتى تكضيكت7 7 قال: فدعا صاحبها 
شيخاً قديماً يعرف النخل. ٠‏ فنظر إليها وإلى ما حولها من النخلء فقال: هذه عاشقة لهذا 
الفحل الذي بالقرب منهاء فلقّحت منه فعادت إلى أحسن ما كانت . 

فصل: فإن قيل: إذا كان سبب العشق نوع موافقة بين الشخصّيْن في 5 فكيف 

فالجواب: أنه يَتَفْقَ في طبع المعشوق ما يوافق طبع العاشق» ولا يتفق في طبع العاشق 
ما يلائم طبع المعشوق . وإذا كان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن العشّق 
لا يكون إلا للأشياء المستحسنة» وإثّما ايكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة . . ثم قد يكون 
الشيء ء حسناً عند شخص» غير حسّن عند آخر. 

> أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار» قال: أنبأنا الحسن بن 


)١(‏ المبائة: من بَثْ الخبر إذا أشاعه ونشره. 
(؟) الشيص - بالكسر - والشّيصّاء: التمر الذي لا يشتدّ نواه» وإنما يتَشَيّص إذا لم تلقح النخل. 


ينا 


علىَء قال: أنبأنا ابن حيّويهء» قال: أنبأنا ابن المَرْزْبانَ ‏ إذناً -» وحدثنا عنه محمد بن 
خُرَيْثْء قال: أخبرني أبو عبد الله التَميمي» قال: أخبرني علي بن الحسن القرشي» عن رجل 
من أهل المدينة ‏ كان أديباً ظريفاً طلآبة للأدب والْمُلح ‏ قال: كنت يوماً في مجلس رجل 
من فريش بالمدينة» ومعنا 0 ظريفة حسنة الصورة. لها حسن فائق وجمال رائق» ومعنا 
فتى من أقبح مَن رأته العين وأحمقه وأغباهء والقيّئة مُقبلة عليه بحديثها وغئائها» فبيئا نحن 
كذلك: [ذ دخل علا فتن أحسن الئاس وجهاً واشراء”'" توب واطييه ريسا قاقز “عله هناحب 
البيف فال لي : إِنْ في أمر هذين لعجباً. فلع وما ذالك؟ قال : هذه الجارية تحب هذا 
ا اي اناا باعلال لو لات ا اا ل وساي 
داللي لف اشرةبا)” احبر ا ألقى من الشّقم 
دوس اا هه لبواتبلجى ماقف ن عبو علب 
ثم تركته وأقبلت على القبيح» فلبثنا ساعة فغنى الفتى أيضأ 
الالقنى اعتسى أصج تفجو دلي بُتيْنَةلايخقى علي كلامها 
قال: فقالت: أللهم أعط عبدك ما سأل. 
فغاظتنى جدا ولم أصبر» فقلتٌ لها: يا فاجرة» تختارين هذاء وهو أقبح من دنوب 
المصِرّين» على هذا الذي هو أحسن من توبة التائبين! 
فقالت لي : ليس الهوى بالاختيارء ثم أنشآث تَمَمّ 
ولائَلْمٍ المْحبٌ على مَواه وشم تين عبد 
تابر حيية اا حعيماة وإن كان الحبيبٌ من القرود 
فقلت: أجلء إِنْه كما قلت» وليس في هذا جيلة» وذكرتث قول عمر بن أبي ربيعة : 
فتضائَكُنَ؛ وقد كُلْنَ لها حوفي كر يو باتر 0 
وقول آخر: 


)01( القيئة : الجارية سواء كانت مُغْنية أو ليست مُعْنْيِةَ والأكثر إعلانها علي اليعدة. 
0( أسْراه ثوياً: أي أفخره ثوياً. 
[فرة هذا البيت في ديوان عمر ؛ بن أبي ربيعة ص 5 ١٠‏ باتو تحبا . 
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ألم تر أن الحبٌ يَسْتَعِدٌ الفتى ويدعُوه في بعض الأمورٍ إلى الكفْر 
17 أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا اسار لك عن عبد معنا وعبد القادر بن محمد بن 
يوسف قالا: أنبأنا الجوهري قال: أنبأنا ابن حيوّيه قال: أنبأنا محمد بن خلف بن الْمَرْرْبان 
قال: أخبرنا أحمد بن بسّام قال: أخبرني بعض أهل الأدب قال: كان إسماعيل بن جامع قد 
تروّج بالحجاز جارية سوداء مولاة لقوم. يقال لها: مريمء فلمًا صار من الرَّشيد بالموضع 
الذي صار به اشتاق إلى السوداءء فقال يذكرهاء ويذكر الموضع الذي كان يألفها فيه 
ويجتمعان فيه: 
هل ليلتي بقَمَا التضخاص عائدة في قبَوذات أشرج وأزرارٍ 
تسمو مجامرها بالمندليّ كما 2 تسمو بحنانةٍ أفواجُ إعضار() 
المشّك سدق الننا مين غلايلبن” وَالعثْبر الؤزة مذكية فلن المان 
وميرب بدن اتدرات فنتكي ٠‏ «طيزراء وطييورا نتن فاوتار 
فقال له الرشيد ل ام ا لالبو 
العين؟ قال: زوجتي». فوصفها كلاماً أضعاف ما وصفها شعرا. فأرسل الرّشيد إلى الحجاز 
حتى حملتٌ» فإذا هي سوداء 00 ذات ل فقال له: ويلك! هذه مريم التي 
ملأت الدنيا يذكرها؟ ! عليك وعليها لعنة الله. فقال: يا سيّدي, إِنْ عمر بن أبي ربيعة يقول : 
6- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاج. قال: أخبرنا 
الحسن بن محمد الخلال» قال: أنشدنا يحيى بن علىّ بن يحبى المَعْمّريء قال: أنشدنا 
جعفر بن محمد الصّوفي» قال: أنشدني بعض إخواني لأبي بكر محمد بن داود الفقيه : 
حملتٌ جبالَ الحبّ فيكء. وإنّني لأعجزعن حمل القَميص وأضعفٌ 
وما الحبٌ مِنْ حُسْنء ولا من سَماحةَ ا ا 00 
فصل: وقد يتعرض الإنسان بأسباب العشق فيعشق» فإِنّه قد يرى الشخص فلا توجب 
رؤيته محبّتهء فيُديم النظر والمخالطة فيقع فيما لم يكن في حسابه. 
2026864-_ كما قال الشاعر: [ 


(1) المندليٌ: عطر ينسب إلى المندل» وهي من بلاد الهند. والحنانة: القوس . الإعصار: الريح الشديدة. 

فرع غلائل : جمع غلالة. وهي شعار يُلْبَس تحت الثوب وتئحتكت الدّزع اهنا 

[فرف ” الطّمطمء والطمطمي» والطتطناتن : الذي في لسانه عجمة. مشافر: جمع مشفرء وهي الشّفة 
الغليظة . ظ ظ 
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فك لع عا موقا 2 

وفي الناسن من 5 له الرؤية نوع 0 فيتغرض عن المحبوب فيزول ولثم فإِنْ 
داوم النظر نَمَتْء كالجَئّة'' إذا زُرِعَتء فإنّها إن أَهُملت يَبِسَتء وإن سَقِيَتْ نَمَتْ. 
0٠٠8م‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: 
أخبرني علي بن أيوب القُمّي قال: أنبأنا محمد بن عمران المَرْرْباني قال: أخبرنا محمد بن 
يحبى قال: حدثني محمد بن موسى قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن عليّ الهاشمي» عن 
أبي شعيب أحمد بن يزيد قال: قلت لأبي العتاهية: حدثني بقصتك مع غتبة""". فقال لي : 
أحدثك : ظ 

إنَا قَدِمْنا من الكوفة ثلاثة فتيان» شُبَاناً أدباء» وليس لنا ببغداد مَنْ تَقْصِده فنزلنا غرفة 
بالقؤب من الجسشر» فكنا تبكر فنجلس في المسجد الذي بباب الجِسْر في كل غّداة» فمَرَت 
بنا يوماً امرأة راكبة معها خدّم سُودان» فقلنا: من هذم؟ قالوا: خالصة. افقال أحذنا: قد 
عَشِْفْتٌُ خالصة» وعمّل فيها شعراء فأَعَنَاه عليه عليه. ثم لم يلبث أن مرّت بنا أخرى راكبة معها 
خدّم بيضانء فقلنا: من هذه؟ قالوا: عتبة» فقلثُ : قد عَشِفَتُ عَنْبة. فلم نزل كذلك في كل 
يوم إلى أن الْتَأَمَتْ لنا أشعار كثيرة. ٠‏ فرقع صاحبي * شعرّه إلى خالصة» ورفعث أنا شعري إلى 
عتبة. فلم نزل كذللك»: .والحهنا الحاسا توداء: قمدة فَمَرة تُقجّل أشعارناء ومدّة تطوّدء إلى أن 
جَدُوا في طردنا. 

فجلسَتْ عتبة يوماً في أصحاب الجوهر. ومَضِيْتَ فلبست ثياب راهب» ودفعت ثيابي 
إلى إنسان كان معي» وسألتُ عن رجل كبير من أهل السوق فَدُلِلْت على شيخ» فجتئت إليه؛ 
فقلت: إني قد رَغْبت في الإسلام على يَدَيّْ هذه المرأة. فقام معي وجمع جماعة من أهل 
السّوقء وجاءها فقال: إِنْ الله قد ساق إليك 1 هذا الرّاهب قد رغب في الإسلام على 
يدّيك. فقالت: هاتوه. فدَتَوْتٌ منهاء فقلت: أشهد أنْ لا إِلْه إلا الله وأنّ محمدا عبده 
وصو لق ولك الأ ناريهة بوذتؤك فقتلك يتهاه فلم :قعلت "ذالك وفعت التدثى 19 درفني 
فقالت: نخُوهء لعنه الله. فقالوا: لا تَلْعَنِيه فقد أسلم . فقالت: إنّما فعلتٌ ذلك نر 
فعرّضوا عليَ كسوةء فقلت: ليس بي حاجة إلى هذهء وإنّما أرذتٌ أن أشرّفٌ بولائهاء 


)١(‏ اللجة: الماء الغظيم الكثير. 
ف أي : البستان والحديقة. 
إفرة عتبة : : هي اسم حببية أبي العتاهية» كما سيأني في القصة . 


(5) البَرْنْس: قَلَنْسُوة طويلة» وكان النسّاك يَلبسونها في صدر الإسلام: وتَبّزنس الرجل: لبس المُئّس . 
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والحمدٌ للَّهِ الذي مَنّ علي بحُضُوركم. فجعلوا يعلّمُوني الحَمْدَء وصَلَيتُ معهم العصرء وأنا 
في ذلك بين يدَيْها أنظرٌُ إليها لا تقدر لي على جيلة. 

فلمًا انصرقّث لَقِيَتْ خالصةء فشكت إليهاء فقالت: ليس يخلو هذان من أن يكونا 
عاشقَيْن أو مُسْتأكِلَين”©. فصّمّ عزمهما على امتحاننا بمال» على أن ندَعَ التعرّض لهماء فإِنْ 
َبلّنا المالّ فنحن مستأكلان» وإن لم تَقْبَلُه فنحن عاشقان. فلما كان الغدُ مرّت خالصة فعرّض 
لها صاحبي» فقال الخدم: اتبعناء فاتبعهم. 

ثم لم نلبث أنْ مرّت عتبة لا اتبعناء فاتبَعغتهمء فمضث بي إلى مَنْزِلٍ 
4 لها بَر از" فلما جلستٌ دعَثْ بي» فقالت لي : ياعداء نك سات وارى بك انبا 
وآنا خوئة خاينة وفك 4113 فزن .أنت كقفت» فالا ينث ذلك إلى أمير المؤمنين ثم لم 
امن عليك . قلت: فافعلي بأبي أنت وأمي. وإِنّك إِنْ سفكت دمي رخني : فأسألك بالله إلا 
فعلت ذلك إذ لم يكن لي فيك نصيب؛ اد الحس والصان يود اراك فأنتِ في حرج من 
ذلك. فقالت: لا 6 يا هذاء وأئق على نفسك». وخذ هذه الخمسمائة دينار» واخرج عن 
هذا البلد» “قلما شمعث 55 :الما ولك هاري فقالت: دذوهء فلم تزل ترادّني» فقلتٌ : 
جَعِلْتُ فداك» ما أصنع بعَرّض ص الدنياء وأنا لا أراكء وإنّك لتبطئين يوماً واحداً عن 
الرركرب فتضيق بي الأرضن :ما رحيت: وهي تأبى إلا ذكر المال» حتى جِعَلَتٌ لي ألف 
دينار» فأبيتٌ وجاذئتها مجاذبة شديدة» وقلتٌ: لو أعطيتني جميع ما يحويه الخليفة ما كانت 
لي فيه حاجةء وأنا لا أراك» بعد أن أجدَ السبيل إلى رؤيتك . 

وخرسين عت الخرنة التي كنا ننزلهاء وإذا صاحبي مورّم الْأَدْنَيّنَء وقد امتّحن بمثل 
محنتي ١‏ فلمًا مد يدّه إلى المال صَفْعُوه وجيلفة خالصة لئن رأته بعد ذلك لتَودعَئّه الحبسّء 
فاستشارني في المقامء فقلت: اخرج» وإياك أن تَقَدِرَ عليك. 

لظ 
فلما كان بعد أيام دَعَنّنِي؛ فقالت: بحياتي عليك إن كنت تُعِزّها إلا أخذتٌ ما يُعطيك الخادم 
فأصلحت به من شأنك» فقد عَمَّنِي سوء حالك. فامتنعت. فقالت: ليس هذا مما تظنّ» ولكن لا 
أحب أن أراك في هذا الزَّيّء فقلتٌ : لو أمكنني أنْ تريني في زيّ المهدي لفعلتُ ذلك . فَأقْسَمَتْ على 
فأخذثٌ الضدّة فإذا فيها تلأاثماثة ويثان: فاكتسييث كضوة حسنة» :وافشريت تثمارا. 


)1١(‏ أي: طالبين للمال وجاعلين العشق - وادعائه ‏ وسيلة. 

(؟) الخليط: المخالط. كالجليس والمُجالسء والمراد: ذهبت به إلى منزل أحد المنادمين لها. 
96) بزّازء أي : خيّاط . ظ 

(4) رفضتك. 
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فصل: ويتأكد العشق: بإدمان النظرء وكثرة اللقاءء وطول الحديثء فإِنٍ انضَّمّ إلى 
ذلك مُعانقة أو تقبيل فقد تم استحكامه. 

وقد ذكر حكماء الأوائل: أنه إذا وقَعَت المَبّلُ بين المتحاتين» ووصلت بِلَّة من ريق كل 
واحد منهما إلى مَعِدَة الآخرء اختلط ذلك بجميع البدن» ووصل إلى حِرْم الكبد. 

وهكذاء إذا تنفس كل واحد منهما في وجه صاحبه» فإنه يخرج مع ذلك النفس شيء 
من نسيم كل واحد منهماء فيختلط بأجزاء الهواء» فإذا استنشقا منْ ذلك الهواء دخل في 
الخياشيم , ووصّل بعضه إلى الدّماغ. فسرّى فيه كسَرّيان النور في جَرَم للدي ووصل بعضه 
إلى جزم الرئة. ثم إلى القلب» فيَدِبُ في العروق الصوّارب في جميع البدن» فينعقد منْ بدن 
ل هذا فيضيو مزاجاء به يتولد العشق ورنو ”3 


يذ ف 


)١(‏ قلت: من تمام الكلام على العشق أن يُذكر هل هو اختياري أو اضطراري» لأن عليه ينبني الحكم 
الشرعي في مدّْحه أو ذمّهء فانظر ذلك في روضة المحبين ص .١55 1١609‏ 
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5 5 لي لس 
البَات السَّابِعَ والثلاثون 


في ذكر ذَمّ العشق 


اختلف الناس : في العشق. هل هو ممدوح أو مذموه''»؟ 
فقال قوم: هو ممدوح. لأنّه لا يكون إلا من لطافة الطَّبْعء ولا يَقَمُ عند جامد الطَبْع 
خييسه"'» ومن لم يجد منه شيئاً فذلك من عِلْظ طبعه. 
فهو يجو العقول ويْصَفّي الأذهان ما لم يفرط. فإذا أفرط عاد سما قاتلكً. 
وقال ود : بل هو مذمومء لأنه يستأم سر العاشقٌ» ويجعله في مقام المستعبّد. 
قلت: وفَصل الحكم في هذا الفصل أن نقول: أما المحبة والودٌ”" والميل إلى الأشياء 
المستحسنة والملائمة فلا يُدْمّ. فيا د تود ان اس 


ااوسعدي ا اي مساحو يو و يُصَرَف صاحبه على غير 
وا لشم لظ و ف لق رام لعا كي تيا ا 
الحافظ . وقال ؛ ا الِطريفيٌ» قال : 5 ا ٠‏ قال: 
حدثني محمد بن سعيد القرازء قال: حدثنا أبو أمناء قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الهُذليء 
عن هْشِيْمء عن مجالد. عن الشَّعْبِي» أنه كان يقول: ظ 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوّى لحا سيت وعَئِ بالفلاة سه و9) 
7 وقد روى أبو عبد الله المَرْزْباني» أن أبا تؤفل سُّئْل: هل يَسْلَّمِ أحد من العشق؟ 


)١(‏ انظر في هذا المعنى روضة المحبين ص 187 - 5١؟‏ حيث عقد باباً لمن مدح النشق:واخن لمن :دنه 
وئالث لفصل الكلام في المسألة وأنه لا يحمد مطلقاً ولا يُدْمّ مطلقاً. 

0( الحريس : هو الرجل المنقطع عن الناس زهدا في الدنيا. 

(9) الود: بضم الواو وفتحها وكسرهاء الموّدّة والمحبة. 

(5) العيّر: الحمار الوحشي والأهلي أيضاً. 


ٍ 


فقال: نعم الجلف الجافي الذي ليس فيه فيه فضل ولا عنده فهم» وأمّا مَنْ في طبعه أدنى 
ظاف» وبين اك الحجاز ورقة ل أهل العراق فهيهات . 
ابو القاسم علي بن المسشن الثؤيي: قال: واسيوا ا ويا 


| المازني» قال: حدثنا الحسن بن القاسم بن جعفر الكركبي» قال: حدثنا عيسى بن محمد بن | 
ا 0 ا عا ا » قال: 0 


بحراساناه» 0 أدب وحسن معرفة امور 0 7 تعلمر | مثة الحكمة فإنّه 58 فكت 


نأتيه» فإذا انصرفنا من عنده سألنا ذو الدَياسَتيْن ول م فيُخْرُونه . . فقصّذنا ذات 
يوم إلى الشيخ» فقال: 00 أدباء وقد سمعتم ولكم جدَات”' ونعم» فهل فيكم عاشق؟ 
فقلنا: لا. فقال: اعشقواء فإِنَ العِشْق يُطلق اللسان العييّ ‏ ويفتح حيلة البلِيد 0 
0 وتحسين اللباس وتطييب المطعم» ويدعو إلى الحرّكة والذكاء» وتشَرٌ 
الهمّة» وإيّاكم والحرام. فانصرفنا من عنده ف زان ذي التِياسَئَيْنَء فَسَأَلَنا عما أخذنا في 3 
ذلك» فهبّناه أن نخبرهء فعزم عليناء فقلنا: إِنّه أمرّنا بكذا وكذاء قال: صدّق والله» تَعْلمون 
مِنْ أين أخذ هذا؟ قلنا: لا. 
قال ذو الرّياستين: إِنْ بَهْرام جُور كان له ابن» وكان قد رَشّحه للأمر من بعدهء فنشأ 
الفتى ناقص الهمّة» ساقط المروءة خامل النفس» سيّىء الأدسفء فغمّه ذلك» ودكلٍ به 
المؤدّيينٍ والحكماء» ومن يلازمه وتعلمةة وكان يسألهم عنه) كرون له ما يغمه من سوء 
فهمه وقلة أده ؛ إلى أن سأل بعض مَؤدبيه يومأً» فقال له المؤدّب: قد كنا تَخاف سوءً أذبه 
فحدّث ما جنا إلى اليأس من إفلاحه. قال: وما ذاك الذي حدّث؟ قال: رأى ابنة فلان 
المَْزُبان فعشقهاء ؛ حتى غلبت عليهء فهو لا يُهْدى إلا بهاء ولا يتشاغل إلا ره فقال 
بهرام : : الآن رجت فلاحه. 


ووه 


ثم دعا بأبي الجارية فقال له: إِنّي مُسِةٌ إليك سِرّاً فلا يَعْدُونك» فضّمِن له سَتره 





. القّردف: الكياسة والحذق والبّراعة. الدّماثة: سهولة الخُلّق ولينه‎ )١( 


ظ 6٠9‏ ذو الرئاستين: أبو العباس الفضل بن سهل السرخسي» وزير المأمون العباسي وصاحب تدميزهء لقد 


بذي الرياستين لتوليه الوزارة وقيادة الجيش معاً (الحرب والسياسة). توفي سنة (؟1١7)‏ ه. أنظر: 
تاريخ بغداد 7١/4”ء‏ وفيات الأعيان :»4١/4‏ شذرات الذهب ”1/7 . 


(0) أي: حظوظ. ‏ 
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فأعْلّمه أنّ ابته قد عَلِق2'0 ابنّهء وأنه يريد أنْ يُتكحها إيَاه وأمره أنْ يأمْرَها ياطماعه في 
نفسها ومٌراسلته من غير أن يّراها وتقع عينه عليهاء فإذا استحكم طمعٌْه فيها تجنّت عليه 
وهجرّته» فإن اس ه90 أَعلمَنه أنها لا تَصْلّح إلا لملك ومن همّته همّة ملك. وأنّه يمنعها 
من مواصليه أنه لا يصلح للمُلّْك ثم ليُعْلِمه خبرها وخبره. ولا يطلعها على ما أسرٌّ إليه. 
فقبل أبوها ذلك منه. 
ثم قال للمؤدب المُوَكّل به: خَوّفه وشجّعه على مُراسلة المرأة. ففعل ذلك» وفعلت 
1 ما أمرّها به أبوهاء فلمًا انتهت إلى التَجَني عليه وعلم الفتى السّبب الذي كرهته له 
أخدَ في الأدَبٍ وطلب الحكمة والعلم والفُروسية والرّماية وضَرْب الصّوّالجة» حتى مَهرَ في ذلك . 
ثم رفع إلى أبيه أنه محتاج من الدوّاب والالات ا ل والتّدماء إلى فوق 
ما تَقَدَم له د الملك. وأمر له به ثم دعا مويه فقال: إن الموضع الذي وضع به 
ابني نفسه من حُبَ هذه المرأة لا يُرْرِي بهء فتقدّم إليه أنْ يرفع إليّ د ويسألني أن 
أزوّجه إيّاها. ففعل. 
فرّفع الفتى ذلك إلى أبيهء فدعا بأبيها فزوّجها إياهء وأمر له بتعجيلها إليه 0 
إذا اجتمعتٌ وهي فلا تحدث شيئأء حتى أصير إليك . فلن اعقوناصان البق كقال: يا بَى لا 
يَضْعَنّ عِنْدَك منها مراسلتها إِيَاك وليست في حبالك”"'. إنّي أنا أَمَوْتّها بذلك وهي اعفك 2 
عليك: بما دعتك إليه من طلب الحكمة والتخلق بأخلاق الملوك, حتى بلغت الحدّ الذي 
تصلّح معه للمُلّك مِنْ بعيي» فزِدذها من التشريف والإكرام بقذر ما تستحق منك . . ففعل الفتى 
ذلك وعاش مسزورا بالهازية ٠.‏ وعاشن: أبوة نسبرووا مله واعية توافت ابنها ورفع مرتبته 
وشدّفه, بصيانته سرّه وطاعته» وأحسن جائزة المؤدّب بامتثاله أمره وعقد لابنه على المُلّك بعده . 


قال اليمان مولى ذي الرّياستين : ثم قال لنا ذو الرّياستين : ابا ا 
على العشق؟ فسألناه فحدثنا بحديث بهرام جور وابنه. 

فصل: وأما القسم الثانى من العشق فمذموم لا شك فيه. 

وبيان ذمه أن الشيء إنما يعرف ممدوحاً أو مذموماً بتأمّل ذاته وفوائده وعواقبه . 

وذات العشق لَهَخُ بصورة» عياب ا ولا فائدة ١‏ في العشق للنفس 
الناطقة» وإِنّما هراارة النفس الشهوانية» لأنها لما قَويَتْ احَبّت ما يليق بها 





)١(‏ علق ابنته: أي تعلق بها وأحبها. 
(؟) استعتبها: لامها وعذلها. 
فر الحبال : المصيدة» والمراد: في كَتَفِك» أي : زوجة لك. 


50/ 


ألا ترى أنْ الصبيان يُحبون التماثيل واللّعب أكثر من محيّتهم للناس» لضِعْف نفوسهم 
وكونها ممائلة للصور لخلوّها عن رياضة. فإذا ارناصت نفوسهم ارتفعت هِمَمَهم إلى ما هو 
اعلى :,وقى عض الضعور الناطقة. فإذا ارتاضت نفوسّهم بالعلوم والمعارف» ارتفعت عن حبّ 
الذوات؛ ذوات اللحم والدّم» إلى ما هو أشرف منها. 

وأتم أحوال النفس الشهوانية وجودها مع شهواتها من غير منقّص . 

وأتم أحوال النفس الحيوانية وججود غرضها من القَهْر والدّياسة. 

وأتم أحوال النفس الناطقة وجودها مُدركة لحقائق الأشياء بالعلم والمعرفة. 

وهذه النفس لا يستأسرها الهوّىء. فإِنْ أمالّها طبعهاء أقامّها فكرهاء وانتاشهال'؟ من 
يده عقلها وفهمهاء لأنها تتفكر فيما قد نابها فتتلمّح مُنتهاه وترى غايته. مما 
الوقوف» لأنها في السير أبدا تترقّى من "ِل إلى يلم . والعاشق واقف مع صورة جامدة عن 
التحرك. والعارف بالله سبحانه في السّير لا يفترء ولا يُنْكر أن يقوَى طبعه عليه في حال» 
وتميل به المحبّة للصور أحياناً» غير أنه لا يصير أسيراء الخال سير 

قال بعض الحكماء: ليس العشق من أدواء الحخصفاء”''». إِنّما هو من أمراض الخلّعاء 
الذين جعلوا دأبهم ولْهَجهم”" متابعة احفر وإرخاء عنان الشهوة» وَإِمْرَاجٍ النظر*» في 
مستحسنات الصورء. فهنالك تتقيد النفس ببعض الصورء فتأنس» ثم تألفت. ثم تتوق» 4: 
تلمح. فيقال عَشّْق. وليس لات الحكماءء لأنْ الحكيم من استطال رأيه على 
هواه» وتسلّطت حكمته على شهوته. َرُعُوناتٌ””2 طبعه مقيدة أبداء كصَّبِيَ بين يدي مُعَلّمه 
أو عبد بمرأى سيّده. وما كان العشق قط إلا لأزْعَن بطالء وقلّ أن يكون لمشغول بصناعة أو 
تجارة؛ فكيف لمشغول بالعلوم والجكم؟. فإنّها تَضْرفه عن ذلك. ولهذا لا تكاد تجده في ٠‏ 
الحكماء . 

4- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه.ء قال: حدثنا محمد بن الْمَرْريانء قال: حدثني 
هارون بن محمدء قال: أخبرني أبو عبد الله القرشي. قال: حدثني الحكم. قال: قيل لرجل 


)١(‏ انتاشها: أي انتزعها وأخذها. 

(50') أدواء: : جمع ذاءء أي :: مرض . . الخصفاء : جمع حصيف, وهو الرجل الجيّد الرأي المحكم العقل . 
679 الدأب: العادّة والشأن. لهج بالشيء: إذا أخر ي به فثابر عليه . 

4(6) تقول: فلان مرج نظرّه: إذا تركه ينظر كيف شاءء وأمرج الدّابة: تركها ترعى حيث شاءت. 

(0) الرّعونة: الحمق والاسترخاء. 
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من بني عامر: هل تعرفون فيكم المجنون الذي قتله الحبّ؟ فقال: إِنْما يموت من الحب هذه 
اليّمانِيّة2'7 الضُعاف القلوب . 

6 قال ابن عقيل: العشق مرض يعتري النفوس العاطلة والقلوب الفارغة» 
والمتلّمّحة للصَوّرء لدواع من النفس» ويساعدها إدمان المخالطة» فتتأكد الألفة» ويتمكن . 
الأتس تتضير #الاونان تخفاء .ونا عفق: قط إلا فارغ. فهو من عِلل البَطالين» وأمراض 
الفارغين من النظر في دلائل العبّر وطلب الحقائة ئق المُسْتَدَل بها على عِظم الخالق» ولهذا قل 

ما تراه إلا في الدْعْن البَطرى وأرباب الخلاعة النّؤْكى("©. وما عَشْلق حكيم قطء لأنّ قلوب 
الحكماء الاي لي سروس ري اكد ار ٠‏ فهي أبداً تلحظ 
وتخطف. ولا تقف. وقّل أن يحصل عشقّ من لمْحةء وقل أن د يُضيف حَكيم إلى لمحة 
نظرة» فإنه مارٌّ في طلب المعاني» ومَن كان طالياً لمعرفة لله لا تقَلُه صورة عن الطلبء للأتّها 
تحجية عن الكصذر». ولكوقيت29 قلوب السكماء الطاليق»: فق عن الراضلين العارنيقة 

من أن تحيسهم الصّورء أو تفتنهم الأشكال عن الترقي في معارج مقاصدهم. أو تحطهم عن 
مراكزهم إلى محل الأثقال الرّاسِية» بل هم أبداً في الترّي هاتكون للحُجُبٍ والأستار بقوة 
النظر. 

فصل: وقد بان بما ذكرنا أن مراد النفس الشهوانية اللذة» فلئَقْدَح في اللذات مطلقا 
بما يبين به عيب العشق. ثم نخصه بما يليق به فنقول: 

اعلم أن اللذة الحسنة ليست شيئاً مطلوباً في ذاتهاء نما هي دَفْع حادث مِوذ ليعود 
الإنسان إلى حالته قبل ذلك الحادث. ومثال هذا كرجٌل خرج من مكان ظليل فسار في 
الشمس فمسّه الحرٌّء ثم عاد إلى الظّلء فإنّه يلتذ بذلك المكان إلى أن يعود إلى حالته 
الأولى» ثم يفقد الالتذاذ» ويكون اشتداد اللذة على قذر اشتداد بلوع أَذَى الحرّ إليه. 0 
كور سناضيه اللذة الباستمات مو فيو اذى سارةة وليس كذلك» إذ لا يمكن أن تقع 
حسنة إلا بمقدار التأذّي بالخروج عن الطبيعة» كما أنَّه بمقدار أذى الجوع والعطش 0 
الالتذاذ بالطعام والشراب» فإذا عاد الجائع والعطشان إلى حالته الأولى كان إكراهه على 
تناولهما أبلغ شيء في أذاه. 

وأرباب الطلب للمَلذوذ لا يَرَونَ إلا صورة بلوغ الغرّض» ا عمون بحجاب الهرى: 


(1) نسبة إلى اليّمن» البلد المعروف. 

6 البطر: الأشب وهو شدذة المرّح. النؤكى : الحمقى . 

(90) حؤشيت: : من حاشاء وهي كلمة للاستثناء فيما بُتْرّه فيه المستثنى عن مشاركة المستثنى منه في 
حكمه. 
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الذي قدمنا ذمّهء عن قَهُم ما كُلناء غافلون عمًا تنطوي عليه اللذة مِنَّ المُخاطرة بالنفوس | 
وانكسار الجاه وحصول الإثم» وغير ذلك» فلو قد كشف فَجرُ التتقظ سجافَ"''' ليل الهوى. 
فرأوا بِأعْيّن البصائر ما يحتوي عليه الهرّى من الآفات. لهان عليهم غرَضهم . ظ 
قال سقراط : اللذة مشناق”"' من عسل . وقال«قروة اللذة مور بالمَبُح, ٠‏ فتفكروا في 
انقطاع اللذة» وبقاء كر القنْح. وقال آخر: عار المٌضيحة كَدَرَ لذتها. 
فصل: وإذا ثبت عيب اللذات عند العقول التَيّرة» بما أشرنا إليه» فهذا العَيْبِ لازم في 
نانب" الفشتق: ٠‏ بل هو به أُجْدرء فإنَ إعمال البصر في تكرار لتر حَفّنَ في نَفْسِ العاشق ق طلبَ 
. الالتذانى فكلما نال لذة بنظرةٍ ولع يعض 11د الذي جلبه لنفسهء إلا أنه يجتلب بتلك النظرة 
من الشرٌ أضعاف ما دفع» من جهة أن تكرار النظر يُقَرّي القلق إلى الحبيب» ولا شفاء لذلك 
| 7 أن ينتهي إلى غايته المطلوبة من المّتعة الدّائمة التى تمتدّ إلى بذاية الملل وبعض ذلك قد 
يوجب خزي الدنيا والآخرة. | 
فصل: واعلم أنْ العشاق قد جاوزوا احد البهائم في عدم ملكة التفس في الاثقياد إل 
الشهوات» لأنهم لم يرضوا أن يُصيبوا شهوة الوطءء وهي أقبح الشهوات عند النفس التاطقة» 
من أي مواميع كان» حتى أرادوها من اشخصن بعينه» فضمُوا شهوة إلى شهوة. وذلُوا للهوّى 
5 على ل والهيمة إنْما تقصد دع الأذَى عنها ف فحَسّب» وهؤلاء استخدموا عقولهم في 
تدبير نيل شهواتهم. ظ 
فصل : فقد بان لك بما ذكَرْنا عَيْبٌ اللذات» وعيبٌ العشق من جهة مشابهته للّذات» 
وبيّئا أنه يزيد عَيبه على عَيْبٍ اللذات مطلقاً» ونزيد ذلك شرحاً ها هنا فنقول: العشق بن 
الضَرر في الدّين والدنيا. ' 
أما في الدّين فإنَ الجشق أوَلاً: يشغل القلب عن الفِكر فيما حُلق لهء من معرفة الله 
والخوف منه والقّدب إليه . ثم بقدر ما ينال من موافقة غرّضه المحرّم كون خيتراة اخرتف 
وتعرّضه لعقوبة خالقه. فكلما مَدْبَ من هواه يَعْدَ من مولام يي ا ل 
المقدُور عليه» فَاإن وقع. فيا سرعان زواله! 


65م _ قال الحكماء: كلّ مملوك مملول 5 
.م وقال الشاعر : ظ | 
وزاذئعي شعفيا ينالحت أن منعحث. وحنثة شوة إلى الإسان ها كنا 


() سجاف: السّجف: السّتارء وما يُستر به نحوه. 
(؟) المشتاق والمشنقة: الة الشنق. 


فإذا كان المعشوق لا يُباح اشتدّ القلق والطُلّب له فإِنْ نِيل منه غرض فالعذاب الشديد 
في مقابلته. على أنَّ بلوغ الغرّض يزيده ألما فتزبي مرارة الفِرَاق على لذة الوصال. 
كما قال قائلهم: 
كنّ شيء رَبمْثه في التلاقي والتداني خَسرته في الفراق 
وإن منعه خوف الله تعالى عن تيل غرّض» فالامتناع عذابٌ شديدء فهو معذب في كل 
حال. 
فصل: وأما ضرر لحل الى لديا فإنه يورث الهم الدائم» والفكر اللازم» والوَسْواس 
والأرَقَء وقِلّة المطعم» وكثرة السّهرء ثم يتسلط على الجوارح» فتنشأ الصّفرة في البدن. 
والرّعدة في الأطراف» واللْجْلجَة في اناا والتُحول في الجسد. فالرأيٌ عاطلٌ» والقلبُ 
غائب عن تدبير مصلحته. والدموع مَوَاطِل ؛ والحسّرات تتتابع » والزَّفَرات تتوالى» والأنفاس 
لا تمتدّء والأحشاء تضطرم. فإذا 5 على القلب إغشاء تاماً أخرجت إلى الجنون» وما 
أقربه حينئذ من التّلّف. هذا وكّم يَجْني من جناية على العزض»ء ووَمَّنِ الجاه بين الخَلْقء 
وونما أوقع في عقوبات البدّن وإقامة الحدّ. ظ 
48 وقد أنشدوا: 
وماعاقلٌ في النّاس يُحمّد أمرّه ويُذكراإلاً وهو في الحبّ أحمق 
وما من فتى ذاقٌ ؤس مَعِيشَةٍ | مس التاس إلا ذاقها حين يعشق 
٠‏ قال جالينوس: العشق من فعل النفس» وهي كامنة في الدّماغ والقلب والكبد. 
وفي الدّماغ ثلاثة # سان مَسْكن للتخيّل وهو في مُقَدَم الرأس. ومَسْكن للفكر وهو في 
وسّطةه: وتتكن للذكن وهو انق مؤخره: ولا يسمّى عاشقاً إل مَنْ إذا فارق معشوقه لم يحل 
من تخيّلهء فيمتنع عن الطعام والشَّراب؛ باشتغال الكبد» ومِنّ الوم باشتغال الدّماغ بالتخيّل 
والفكر والدك»: فكونت جميع مساكن النفس قد اشتغلت به( . 
فصل: ولقد وصّف الحكماء قبح ما فيه العْشاق لتر وكانت تأتيى على عقلاء 
العْشاق أحياناً إفاقة َيَصِفون فح ما هم فيه. 
6١‏ أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا ابن تبهان» قال: أنبأنا ابن دذوماء قال: 
أنبأنا أحمد [بن] نصر الذَارِع» قال: حدثنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الجَاحظ» قال: 
ذُكر لي عن بعض حكماء الهند أنه قال: إذا ظهر العِشْق عندنا في رَجل أو امرأة غدّؤنا على 





. 1717 17 انظر عواقب الذنوب واثارها في بدن الإنسان وتصرفاته في الجواب الكافي‎ )١( 


١ 


85 قال الجاحظ: وبلغني أن عاشقاً مات بالهند عِشْقاً» فبعث ملك الهند إلى 
المعشوق يقتله به. 
4857 أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو الفضل الرَبَعي قال: قال رجل من الهند: إذا ظهر العِشْق عندنا في أحدء عَدَوْنا 
عليه بالتعزية 
كرود قال الك تي 19377 .وسمفيه أعرابية تقول مسكينٌ العاشق ٠‏ كل شيء عَذُوّه 
هبوت الرٌّياح يُقَلِقَه ولخعان ار اإؤلنه ورسوم الديار تَخْرقه وَالعَذك يؤلمه. والتذكر 
سيقية والمعد يتحله, والقايت. 7 يبهمجه ) والليل يُضاعف بلاهم» والدقاد يهَرْب مله ) ولقد 
تداوَيْت بالقاب لالجل ان مع ا را ولا عزَّى فيه عزاء. ولقد أحسن الذي يقول: 
0 أن المحسبث إذا دنا بعل وار ال ا 
إذا قَبب'َثتْ ا وإن نأث أْتُ فلا بالشرب أسلو ولا البعد 
رد ومحدت راد الهموى لانتظارها وَإن خلتانالوغدهث على الود 
ففي كل حُحب لا محالة فرحة وحُيِكِ مافيه سوى مُحْكَمالْجَهْدٍ 
65- أخبرنا المبارك بن علىء قال أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الْكَْرَيَةَء قالت: أنبأنا 
علي بن الحسن بن الفضّل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد الكاتب» قال: حدثنا ابن الجُغيرة 
الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدّمشقي. قال: حدثنا الزّبير بن بكار قال: حدثني 
مَوُهوب بن رشيدء قال: وقفت امرأة من بني عقيل على أختٍ لهاء فقالت لها: يا فلانة» 
كيف أصبحت من حب فلان؟ قالت: 0015 واللهِ حبّه الساكنَء وسكن المتحرك» ثم 
ا 





(0) الرّبَعي: نسبة إلى جد المتتسب إليهء أو إلى رَبْعَة الأزد منطقة. انظر: الأنساب ”/ 47. واللباب 
ا 


إحردا 


فقالت: لا جرم واللهء لا أقف حتى أسأله كيف أصبح من حُبّكء فجاءته فسألته» 
فقال: إِنّما الهوى هّوانء وإِنّما خولف باسمهء وإِنّما يعرف ما أقول» من كان مثلي نكن 
المعارفٌ والطلول. 

415 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
الحسن بن عليء قال: أنبأنا أبو عُمر بن حَيّويهء عن ابن المَرْرْبانَء قال: حدثني أبو بكر 
العَامِِيء وأبو محمد البَلِْي قالا: أنبأنا أبو عبد الله القرشي قال: حدثنا مسلم بن 
عبد الله بن جندب الهُذَلِي قال: خرجث أنا وزبّان السَّوّاق إلى العقيق» فلقينا نسوةٌ نازلات 

منّ العقيق» ذوات جمال» وفيهنّ جارية حسناء العَيِئيّنء فأنشد زُبَان قول أبي : 

ألآياعبادالله هذا السو كي قتيلاً فهل فيكم له اليوم ثائرٌ 

دزا يدبي ]نظ كل ري يعون عر ياي 900 

قال: فأقبلَ علىَء وأشار إليهاء فقال: يا ابن الكرام دم أبيك والله في أثوابهاء فلا 
تنظلي أثرا بعد :عي قال فأقبَلتْ علي امرأةٌ معها جميلة خم يك يانه انالف أنتٌ ابن 
جندب؟ قلت : 0 فقالت: إنّ أسيرنا لا يُقَكَء وقتيلنا لا يُدَى2©0» فاحتسب أباكء واعَتَئِم 


فصل : فيه أشعارٌ قيلت في ذم العشّق'" 

نه أخبرنا إنراهيم بن دينار» قال : أنبأنا ابن تبهان» قال : أنبأنا ابن دوماء قال أنبأنا أحمد بن 
نصر الذارع: قال: أنبأنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الأصمعي» قال: سُئل أعرابيّ عن 
الحبّء فقال: وما الحبّ؟ وما عسى أن يكون؟ هل هو إلآأ سحر أو ججنون! قم انها يقول: 
هل الحتٌ إلا رَفْرَةٌ بعد زفرة وكدزة على الأحساء لسن لنية سرد * 
وقِقِضُ دموع مِن جُفونِي كلما بَدَا عَلَدٌ من أرضكم لم يكن يَبْدُو 

4 قال الأصمعي: وقلت لأعرابيّ: ما الحب؟ فقال: 

الحبُ مَشْغَلَةٌ عن كلَّ صالحةٍ «سَكَْرَةٌ الحبٌ تَنفِي سَكَرَةَ الوَسَنِ!*) 





. الخريدة: هي البكر الجميلة الحَيئة الطويلة الّكوت‎ )1١( 

)0١‏ لايدى: أي لا يُفدى بالمال» والدّية: المال الواجب بالجناية على الجاني في نفس' أو طرفي أو 
غيرهما. انظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص 2750 وتعريفات الجرجاني ص .1١‏ 

(6) انظر: روضة المحيّين ص .7١7 1١947‏ ظ 

(4) الوسّن: النعاس الشديد. 


لوي المارة بن علي» قال: أنبأنا ابن العلاف» قال: حدثنا محمد بن جعفر» 
ع او قال: : أنبآنا أسدين عل م ليت قال : احدثنا 
كيف يُطيق الناسُ وَضف الهوّى _ 0 قَذدْرٌ 
بل كيف يصفو لِحَلِيِف الهرّى ‏ عيشٌ وفيه البَيِنْ”' والهجه 
امف ؤلة أيفا : 
57 ممّسر مات منهع2- عَجَتٌ 
5- أخبرنا المَحَمّدان ابن عبد الملك وابن أبي منصورء قالا: أنبأنا الحسن بن 
أحمد بن عدون قال: أنشدنا أبو عمر بن الفلوة : 
صَيَتْ على كبدي من حُبُّها لحؤقاً لبو أن اتؤنها بالماه ماشيريا 
لما نشقة وكناتي أن الصا 


تار نان واحياتا وجا 
إنمايُعْجَّبٌ ممِّنْ قد تجا 


ساقس مي الت 


78 |! || 4 000 200 
م إذا الل اذلهئتئ9©” 


كتأماراقي يسا 


اب عجبي را لم 


فهوى راكب نجما 
5 ا . 2-2 ا 
١ 2: 9‏ ود |50 





)000( البيّْن : الفراق والبعد. 

انرق الجوّى : الحُرقة وشدّة الوّجد. ا أي أخبر ووشى. 

فر ادلهم : اسود. 

(4) خطم: ربطه بالخطام. وهو حبل يجعل في أنف البعير. زَمّهِ: شدّه. 


5 


ياأخي دائي جوى الحتٌ 
لا تلب مفتضشحساً فر ال 
4 ولمحمد بن أبي أمية : 
شوالحه يا ادم أُمِنْ لوعَةٍ 0 
أ خٌ أمراً والتسمواد تعكتمة 
66م وله: 
حِياضُ الحبّ مُترّعةمنايا 
قرينُ الحبٌ يأنسُ بالهُموم 
وأعظًمٌ ما يكون به اغتِياطاً 
»4 0 0 
11 001 59 
أمَا الودوق فيسو الات فَإِنْ جَرَتْ 
8- ولابن أبي 001 
والعشقٌ يجتذِبٌ النفوس إلى الى 
طوّق الخيال فهّاجٍ لي بطُرُوقه 
84م - ولابن الؤومي”" : 


)١(‏ جمًا: أي كلهم. 


() مترعة: ملأى. والمنايا: جمع منيّة. أي موت. 


وداءٌ الناس يان 
و 1 إن ا أ 9 


3 فؤادي ف في اليرى” 1 هر الا 


,7 ك2 بلذات | عيبي 
ويكثر فكرة القلُب السَليم 
على خَطَّر ومُطّلع عَظيم 


لم يقل إنَّ المّنايا في الْحِدَقْ') 
0 فاحتست من فد 6ن 


فيه الثبوئ جاليهة كسل السمه ”ا 


بالطبع وَاحَسَدِي لمن لم يعشٍّ 
زايا فبك اليا لم بدن 


)2 هو شاعر وقته»ء وصاحب الديوان المشهورء أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي البحتري . 


(15) الحدّق: العيون. 
(60) ثوى: ماتء الحمام: الموت. 


69 هو شاعر عصره؛ أبو تمام : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . 


(6»0 التَوّى: البعد 


(4) هو الأديب الشاعر الحسن بن عبد الله بن أحمد السلمي المعرّيء أبو الفتحء المعروف بابن أبي 
م نة» ولد ونشأ في معرّة النعمان بسورية» اتصل بملوك حلب وأمرائها ونال حظوة 0 دددج 


في مجالسهم. توفي سنة (/ا55) ه. انظر: الأعلام للزركلي ؟/2232,. ومعجم 


0 
)0( هو شاعر عصره مع 


المؤلفين 


البحتري» أبو الحسن علي بن العباس بن جريج . 


(0010 
(030 
0 
(00 


قَبَمَ الهوّى 5 مك السّماء فلم يَرَّل 
ولحَى الصّبَا يَعغد المَشيب فإته 


لالم وله: 
الحبي داءٌ عياة لا دّواء اله 
قبن كقيث أسب أن العاققين غلدًا 


ام ولسالعرين عبد القدوس: 
عاص الهوّى إِنْ الهوّى مَرْكُبٌ 
إنْ يجلبب اليوم الهوّى لذة 
؟ 6 ولابن المعتز: 


لقد كنتٌ دهراً عسوفاً جَلِيدا 


فصيِّرّني الحُحبٌ لا أستطيع 
*؟7لم ‏ وله: 
انون الس كت افوا هبن 
إنَّ مَسسّ الهوَى حَفِيٌ كداءٍ ال 


:م وله: 
والخبيث سلطسان لجه عسي 
هم وله: 


كم قد رأينا قاهرا سُلطانه 
كلام وله: 
وكأنَّ الهوّىامرهقٌ علوي 
وقانئي ليه با زياد 
17 - وله : 
أَا لمث ذف دق خحالفسي وعصيتا 
عصَيْت مقالي في التسرّع في الهوّى 


شأه ريك الهو خُلتَ وصِيف! 


شعن نعي الآمطتجناة التكننا ري 


في وَصنمه فإذا بالقوم تقصير 


على مايثوب قويّاً جليذدًا 
ير 7 "” 
بز كتى مو الارض © 


واتقحوا لخبيط انيتا الشكجارا 


حر يعدي فيُمُسِد الأبرار”*) 
كان ليم تتجبووا ساتعان 


لبس الهوّى فَأذْلَه سلطائة 


ظلنّ أثى وَليِتٌ قتل الحُسيء٠‏ 


وخالفتتى فيه فكيف رأيتا؟! 


دا ياه 80 الال : جمع نحرير» وهو الحاذق الماهر. 


أقيل : أجمل وأنقل . 
العرّ: الجَرّب . 


24 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا 
علي بن المُحَسّن التّنوخي» قال: أنبأنا أبو مر بن حَيْوَيه» قال: أنبأنا محمد بن خلف, قال : 
حدثني أبو علي الحسن بن صالح. ٠‏ قال: قال مُساور الورّاق: قلت لمجنون كان عندناء وكان 
شاعراء يقال إِنْ عقله ذهب لفقد ابنة عمّ كانت له: أجز هذا السة: 


وفيا الث شعاد التهسيشابها 
فقال على المكان: 

وقناذ ل وفي القلب فِعْلّها 
وأ انها : 1 0 : 
قفن كنان هبن حي بكاى غلدى 
6٠‏ وله: 


يا سائلى عن دذمى لا تطلبوا أحداً 


يقني يسع 

وق ودين قل 
1 ولأبي الفرج الوَأوَاء : 

سبل اله وى وعر 


بؤزرةالهِوَى حبر 


2 57 10 
عيون المَها باللّْخظ بين الجَوانِه” 


كفغل الذي جاءَت به كفب قادح 


00 ع او 


وَئْحك يا طْرْفٌ مالي ولك 


عيدو كاين بتالحت أن يشدلتك 
كميتولة كان ادي ارتلييك 


بعدي به قَدَمي المَسْفوكُ في عُنقى 
مثْل الجبال من البلوّى فلم تطق 


لاشقى الله عَلِيلكٌ 
ححث وأكتتيرثت نشيو نك 
رِ الدُججَى عَنْى رسولك 
بيى عنا لا ستسرى بنك 


3 و || 7 و ع 
يومالهِ وى دههمر 


سبرٍّالهوى جَهِر 


857 - ولأبى محمّد علىّ بن حسان: 


(1) الجوانح: الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصَّدْر. 


خسن 


لولآك ما قد ل القية تعراس 

0 وأضبح حاضعا مذلا 
لولا قضاء الله وهو أصارني 
ولو جلث عن ناظرَيٌ غَيابة 


14 أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أ 


0 0 :9 
لك مانا ما كنت من خاي 5 
تفشفيى راك مل كل النتاس 


بو محمد بن السراج» قال : أنشدتك 5 الحسن 


علىّ بن عبد الرحمن الصّقِلَي ابتداع قصيدة له» وقد لقيته بإسكندرية : 


هذي الخيلوة وهذه الْحَِدَفٌ 
لوأتهم تنتجعر لعا اليو 
د عَنُضَوا علي بلويمهم سَفهاً 
ليس الفؤاد معي فأغلم ما 
ماالحب إلا مَسلَّكٌ خطة 


فليِذدنُ مَنْ بفؤاده يق 
لكتهم عَذلوا وماعشقما 
لو ججدّعوا كأس الهوّى رَفِقوا 
مق تال بعتبة الوق املق 
عَسْدٌ التجاةة وَمَوْظِيٌ قلق 


0 مودي بكر وه الاين السسن العلاف : 


وفاضت توي بعد لمعه دَمَا 
عاننى كور الأحيداء :قعاالكن وكنننا 


وسيسب ا 


والله ماعًورِضتٌ في مهجتي 
21 وقال أيضاً 
وكان ابتداءٌ الذي بي مُجوناً 
وكلثٌ أظليّ الهوى ميا 
4 وقال أيضاً 
رُدُوا عليناماأخحذتملنا 
فنا زاليت الأشيراة مكبورفة 
اتدمافىابونااتا 
648 وله: 





* 5 
فلحا شكيين انشصئ حقيونا 


وعاودُونا فيه إن ععذنا 
نا زما: ا كم , 0" ١‏ 


)00 8 الشيت6» 4 لال الحرض: الكال المعيي ؛ والمشرف على الهلاكء ريق 


كام الهوّى والخمر زاخدة 


6٠‏ وله: 


'يوتعيف اينات و ايليا المددى 


)000 
هه 
فر 
62 
)0( 


: وقال أبو منصور بن الفضل‎ 0١ 


فما في الهوّى مَرْعَى يطيبٌ لِذايِقٍ 
سوال مَعْانٍ ربْعّها أخرس الصََدى 


105 وله : 
كلف تجلّديَ الذي أسشطيغه 
ولئِن فرّزت من الهوّى بحشاشتي 


66م وله: 
تعِوة التحمووو وجو التفووة 
+66 وله: ظ 


التجاءً التَجاءَ م؛* أرض تَجدٍ 
كم خَلِئٌ غدا إليه وأمسّى 
66 ولأبي بكر محمد بن ع 

ياصاح إني مذ عرّفت الهوّى 
يني لكيني نظسوّث نظرة 7 
علقته في البيتٍ من فارس 


85 وقال شيخنا أبو عبد الله الجاع *) 


حاسي : شارب . 
معان : جمع مغتى» وهو المنزل. 
الحشاشة : النفس . متالف: مهالك. 
الحَيّن: الموت والهلاك. 
هو الإمام النحوي. * 


عمر العَنْبّري : 


8 واة 8 -_ 


وقد صارٌ عِندي عندما نالني سّهلا 


ن 8 يي 
ولا مَورِدٌ عذبٌ يلذ به حاسي 
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وشكوّى إلى من قلبه لين ا 


همل في إلا قر الإنسَانٍ 
فالسةة فيه تالت الحببوان 


وتغلم اا سي المتبوقنا 


قبل أن يَعْلّق الَؤادُ بوَجْدٍ 
وهو يهزذي بعلوَةٍَ وبهئند 


ضن لماي شل مامز 


شيخ القراءء الشاعر. أبو عبد الله الحسين بن محمد بن 550 الحارئي 


البغدادي ابن يا الملقّفب بالبارع . كان ذا لعب ومعاشرة. ثم تاب وأناب» ولزم مسححده يباب 


المراتب. ولد سنة )55٠(‏ هء وتوفى سئة (0175) ه. 


ا””» البداية والنهاية »7١١/1١7‏ شذرات الذهب 59/5. 


م 


. انظر: السير 07/١9‏ الكامل في التاريخ 


هذاالذي كلت في مساء 
حتشّى إذا ماوقّفتٌ فيه 
#النيب اند سين مين در 
سيو ناض شيك حسبي 
هذا جزا من نصحت جَهُدي 


/51م ‏ وله أيضاً: 

انتبث انحاو اقلباك إلا استعسارا 
وكنبة تسيورا يجا الفيزان 
أهاب بقَلبِك داعي التوَى 
فأزيع إذ ارتخمير| تحت 
سيت اس فقا 
كأن: مع تطنت ميواك اليسوق 
كد سات بد مه عسافيا 
وأَؤْدَى بعلزؤوة من قله 
ومات بدائهمما توئتة 
وأنت على إثرهم سنالك 
وكلتٌ وليلى رَضِيْعيْ هوى 
و و 


2 وقال ل 
أتهاالنائمون خحؤلى هيا 





(010 
00) 
0 
0 
(( 
00) 


الشادن: ولد الظبية» وهنا استعارة. 
الشؤون: مجاري الدمع من العين. 
أزمع على الأمر: ثبت عليه عزمه. . 
ضئى : مريضاً بالحب. تمارى: تشك. 
شطت : بعدت ونأت. 


دن 


مِنْ مقلة الشَّادِن المليح() 
وصزت فلي حالة قبيحة 


قايس الثارفي لتحا 


لبدسحم بايا 


وماءٌ شؤونك إلا الهمار9) 
فهلا أطقفث عليه اصطبارا 
عقدة الوّداع ألآ لآ فرارا 
قراف خشاك وسناووا فيا © 
عيونٌ العوائيد حتبى تمارى7؟) 
ولآ :اسل لسعو و وناك وان 
فنا أدركييثة عبافة مشة كارا 
لم سس م0 
أحجّوا كراماً وماتوا جِرّار©) 
سبيلهسم فالفرارٌ الفرارا 
وجاريّ صَمَامَاتَدم الجوارا 
وَجَسد الفراقٌ فتّطلت را 
ايحن سكا ؤاترذا انمي سانا 


2 ل) ٠. ' 24 ٠>‏ : 5 خا أ 


)00عغ0 
2( 


من راي فلا يد . يبديمن 86 
48 وقال آخر: 
ا أن يرّىا القحايي 
با لمية مواقا 
كلم - وقال آخر: 
مَن كان لم يذق الهوّى فليَأتني 
الحت أ وَذله يلد محجزافنيدة 
١‏ وقال ار 
محا أفكيل التحسك: و الأفسان بجهات»: 
راح الورّماة إلى بعض المّها فإذا 


ىار 
اص ص - 1١)‏ 
وللكبن ها لاسي ار 


وليعشق الأوبجة الملاحا 
أغييزه سن طسب به ذؤافي0) 
فؤذا خَبَرْتَ خَبَرْتَ شِومَذاق 


وكل مالم يذقه فهو مجهول 
بعض الوّماة ببعض الصَّيْدٍ مقتول 


نم فت 


أي : كالأعمى» الذي فقدت عيئأه بالمسأمير. 
الطب: الحاذق الماهر. ْ 
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58 7 يفير 
البَات الثامن والثلاثون 


في ذكر ثواب مَن عشق وعف وكتم 


1 أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن العلاف» قال أنبأنا عبد الملك بن 


بشران» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سهل» قال: 
ا ا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء 
عن أبن عباس ٠‏ عن النبي يله قال : «من ء عَشِقَ»ء فعَف فمات» فهو شهيد»!'2. 


(010) 


حديث واه بمرة: إن لم يكن موضوعاً وهذا الحديث سيذكره المصنف ويكرره كثيرا في هذا الباب. 
ولو تظرنا فى اسائدة التي ذكرها وظرقةووؤاياتة» نراها ترجع إلى أربع طرق : 

١‏ محمد بن جعفر بن سهل» عن يعقوب بن عيسى». 6 ؛ عن مجاهد. عن ابن عباس 
به. 

0 - سويد بن سعيدء عن علي بن مسهرء عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس به. 

”3 ب محمذ بن حريث» عن مطر» عن أبيه» عن أبي سعيد البقالء عن عكرمة. عن ابن عباس موقوفاً 
عليه . 


5 - سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً. 

قلت: وهذا الحديث باطل سندأً ومَيْناً: فأمًا من جهة الإسناد: 

فالطريق الأولى: فيها انقطاع وضعف. قال ابن القيم في الجواب الكافي ص :54١‏ «وقد ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي من حديث. محمد بن جعفر بن سهل. حدثنا يعقوب بن عيسىء عن ولد 
عبد الرحمن بن عوف» عن ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد به مرفوعا. وهذا غلط قبيم» فإن محمد بن 
جعفر هذا هو الخرائطي» ووفاته سنة سبع وعشرين وثلائمائة» فمحال أن يُدرك شيخه يعقوب ابن أبي 
نجيح ١‏ لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا. عن الزبير» عن عبد الملك». عن 
عبد العزيز. عن أبن أن القع : والخرائطي هذا مشهور بالضمعف في الرواية. ذكره أبو الفمرجح في 
كتاب الضعفاء» 

وأما الطريق الثانية : التي هي من طريق سويك بن سعيد » فهى عمدة هذا الحديث» وهي منكرة واهية 
أجل بويد هذا وهذا الحديث مما أنكر عليه حتى قال فيه يحبى بن معين: والله لو كان عندي 
فرس ورمح لغزوت تنزيداً في هذا الحديث» وقال عنه: ساقط كذاب» وقال الإمام أحمد : .متروك 
الحديث. وقال ابن حبان: 1 بالمعضلات عن الثقات يجب مجانبة ما روى. . وقال النسائي: ليس 
بثقة» وقال البخاري: كان قد عَمي فيُّلقَن ما ليس من حديثه. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم : 
صدوق كثير التدليس. ثم قول الدارقطني: ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قرىء عليه حديث فيه بعض - 
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817 أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمدء قال: أنيأنا أحمد بن علي بن ثابت» 


قال: أنبأنا الحسن , بن الحُسين التُعاليء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن نصر الذارِع قال: 
حدثنا أحمد بن محمود الأنباري» قال: حدثنا سُويد بن سعيد الحَدّثانى» قال: حدثنا على بن 


مسهرء عن أبى يحبى القَنَّاتَء عن مجاهدء عن ابن عباسء» قال: قال رسول الله كِِ: « 
مشخ بات قير كويد ظ 

4- أخبرنا إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا أبو على محمد بن سعيد بن تبهان» قال: 
أنبأنا الحسّن بن الحُسين بن دوماء قال: أنبأنا أحمد بن نصر الذراع» قال: حدثنا صدقة بن 
موسى» وأحمد بن محمود الأنباري» والقاسم بن أحمدء قالوا: حدثنا سُويد بن سعيد 
الحدثاني» قال: حدثنا علي بن مسهرء عن أبي يحبى القتات» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله يلِ: «من عشق وكتم وف فمات فهو شهيد'. 

قال الذَّارع : قال لنا عُمر بن زكريا المُوّدّب: معنى: وكتم: كتم مَنْ يُحبّه أنه يحبه. 

6- وبالإسناد قال: حدثنا الذّارع» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال حدثنا 
زكريا بن يحبى الكوفي» قال: حدثنا محمد بن حُريث» عن مطرء عن أبيه؛ عن أبي سَعيد 
البتقال» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: من عشق فعف فمات دخل 5-8 

57ح- أخبرنا عبد الرحمن» عن فيك “قال إنأناا احعنايف غلق» :قال اننا 
محمد بن طلحة الثعالي» قال: حدثنا أ حادق محمد الصَّرْصَرِي ء قال : حرفن إيراهيم بن 





التكارة فيُجيز 

00 - أعني : الثانية -: أبو يحيى القتات : شيا : 

وأما طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً عليه من قوله رضي الله عنهماء فاضطرب قول ابن القيم فيه؛ 
فقال في الجواب الكافىي ص :"41١ ٠‏ «والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاً عليه» فغلط سويد في رَفعه». وفي زاد المعاد 5//ا/7 قال: «وفي صحته مركوانا على 
ابن عباس نظر» . 

وأما حديث عائشة: فهو من طريق سويد أيضاء وقد سبقت أقوال العلماء فيه. 

هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المتن فهو منكر أيضاء أنظر تبيين ذلك في زاد المعاد 710/4 - 
/ا/7 . ْ 

وانظر في الحديث وتخريجه وكلام العلماء عليه: تاريخ بغداد 2855/06 الالال و0/5١5-١0.,‏ 
و“١184/1ء‏ والسير .»1١/1١‏ والجواب الكافي ص 5١٠‏ 7547. وروضة المحبين ص ؟87١»‏ 
والمقاصد الحسنة ,)١١67(‏ وكشف الخفاء 2777/7 وميزان الاعتدال 76١/7‏ ولسان الميزان 
»197/١‏ والفوائد المجموعة ص 75050» والمنار المنيف ١١4٠‏ وأسنى المطالب »)١579(‏ والسلسلة 
الضعيفة .)5٠9(‏ ظ 


تحلدق 


جعفر الفقيه» عن سويد بن سعيد»ء قال: حدثنا علي بن مُسهر. عن أبي يحبى القَنّاتء» عن 
مجاهد. عن ابن عباسء» عن النبيّ كَلِ قال: «من عشق وكتم وعفف ثم مات مات شهيداً) . 

8177 - أخبرنا عبد الرحمن» قال: أنبأنا أحمد بن علي» قال: حدثنا المؤمل بن أحمد 
الصمارء قال: حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني» قال: حدثنا أبو القاسم بن بكير 
التميمي» قال: حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدئنا سويد بن سعيد» عن علي بن مسهرء عن 
أبي يحيى القتات». عن مجاهد. عن ابن عباس». قال: قال رسول الله كله : «من عشق فعف 
وكتم ثم مات فهو شهيد). 

- أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن علي الحافظ. قال: حدثنا علي بن أيوب القُّمّيء قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: - محمد بن أحمد بن 0 قال: حدثني الحسن بن علي الأَشْئاني» 
وأحمد بن محمد بن مسروقء. قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: 0 عن 
أبي يحيى القنّات» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َل «من عشقء» 
فظفرء فعَفٌء فمات مات شهيدا» . 

868 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشيرازي» قال: 
أنبأنا أبو عبد الرحمن السّلَميء قال: أنبأنا عبد الله بن علي الطُّوسي. قال: حدثنا محمد بن 
الحسين الرّازيء قال: سمعتُ يوسف بن الحُسين يقول: حدثني بعض رُفقائي عن أبي 
بكر بن داود الأصبهاني, عن أبيه» عن سويد بن سعيدء عن علي بن مسْهرء عن أبي يحيى 
القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس». قال: قال رسول الله كيد «من عشق ١‏ فعَف وكتم ثم 
مات فهو شهيد». 

80 - أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
بكر أحمد بن علي الحافظ. قال: حدثنا علي بن أيوب القُمّيء قال: حدثنا محمد بن 
عمران» قال: حدثني محمد بن أحمد بن 0 قال: حدثني الحسن بن علي الأشْتّاني. 
وأجمد بن محمد بن مسروقء قالا: حدثنا سويد بن سعيد» قال: لاي و عن 
أبي يحيى القتات.» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كلهم «من عشق. 
فظفرء فعفاء فمات» مات شهيد!» . 

41١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الشّيرازي» قال: 
أنبأنا أبو عبد الرحمن المُلّميء قال : أنبأنا عبد الله بن علي الطوسي. قال: حدثنا محمد بن - 
أحمد بن الحُسين الرازي» قال: سمعت يوسف بن الحُسين يقول: حدّثني بعض رُفقائي» عن 
أبي بكر بن داود الأصبهاني» عن أبيه» عن سُويد بن سّعيد. عن علي بن مُسهرء عن أبي 
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يحبى القنّات» عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بكلهّ: «من عشق فعف وكتم 
فهو شهيد). 

"م أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البَزمكيء قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَِّتَي - إجازة . قال: حدثنا ابن المَرْربَانَ: قال: 
حدثنا أبو بكر الأزرق» قال: حدثنا سُويد بن سعيد» قال: حدثنا علي بن مُسهر»ء -عن أبي 
يحيى القنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: مَن عشق فكتمه وعف فمات فهو شهيد. 

قال ابن المَرْرْبانَ: حدثني أبو بكر الأزرق هذا الحديث عن ابن عبّاس» عن النبي كله 
فعاتبته على ذلك» فأسقط ذكر النبئ كل فعاتبته على ذلك» وكان يُسأل بعد ذلك عن 
الحديف قل ب قمه: 0 

اللا اغيرناة ابو متصنور التذاوع: قال آنانا أبو.كر اعمدين على ين ثايت + قال: 
أخبر ني الأزهري» قال: حدثنا المُعافى بن زكرياء قال: حدثنا قطنة بن المفضل بن إبراهيم 
الأنصاري». قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مَسْروق» قال: حدثنا سُويد بن سعيد» قال: 

حدثنا عليّ بن مَسْهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة ئشة» قالت: قال رسول الله علو : 

ووم اي 

4م أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنتبأنا صاعد بن سَّيّارء قال: أنبأنا أبو بكر 
لي قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: حدثني أبو 
علي بن أبي بكرء قال: بوزقن تمددرين الفسين البخارىة قال: حدثنا أبو عبد الله الْعُمري» 
قال: سمعت الجاحظ يقول: سثئل شريك بن عبد الله عن العشاق» فقال: أشدّهم حًا. 


أعظمهم 00 
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١ 7,‏ ير 
اليَاتٌ التاسع والثلاثون 


في ذكر الافات التي تَجْرِي على العاشقٍ في من المَرض 
والضتى, ؛ والجنون, وعير ذلك - 


هام أخبرنا الحْسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا أبو جعفر بن الْمُسْلمة 
قال: أنبأنا أبو طاهر المُخَلْصء قال: أنبأنا أحمد بن سُليمان بن داودء قال: أنبأنا الؤّبير بن 
يكار قال * حدثني عمي مصعب بن عبد الله قال*: بعقت- قريكن عمارة بن الوليد مع 
عَمْرو بن العاص إلى النُجاشي يُكلمانه فيمن قم عليه من المهاجرين. فراسل عمارة , 0 
جاريةً لحَمْرو بن العاص كانت معه حتى صَقَتْ إليى» فاطلع على ذلك عَمْرو بن العاص فقال : 
تعلْم عُمَار أن من فَورَشِيمة لمئلِك أن يُذعَى ابن عم له ابنما() 
أئن كنت ذا بزديئن أحوّى مرَجّلا فلست بِرَءِ لابن عمّك لل 
إذا المرعٌ لم يترك طعاماًيُحبه ولم ينة قلْباًغاوياً حي ث يَكمَا(" 
اتفتيى: طبرا ناجيه وعييافن سي إذا ذُكِرَت أمثالها تملا الفمَا 

وقد كان عمارة أخبر عَمْراً أنَ زوجة الملك النجاشي عَلِقَنُه فَأَدخَلَيّهء فلما يئِس 
عمرو بن العاص من ن أمر المهاجرين عند النجاشي » بخل بعمارة عنده» وأخبره خبره وخبر زوجته . 

فقال النجاشي : ائتني بعلامة أستدل بها على ما قلتّ. فعاد غمارة فَأْخْبرَ عمْرا بأمره 
وأمر زوجة النجاشي. فقال له عَمْرو: لا قبل هذا منك إلا أن لا ترضّى منها إلا بأن تعطيك 

منْ دهن الملِك الذي لا يدهن به غيره. 

فكلمها عُمارة في الدُهن, فقالت : أخاف من الملك. أبَى أن يرضى عنهاء حتى تعطيه 
من ذلك الدذّهن. فأعطته منة )6 فأعطاه عدا فجاء به إلى الملك النجاشي . تع فين 





إخليله2) . 

)١(‏ الشيمة: الخلق. 

)»0 لأحرى من الرّجال : الأحمر الضارب إلى سوادء كصدأ الحديد؛ الترجيل: تحسين الشعر وتمشيطه . 
(0) غاوياً: ضالاً. 


(15) أي: في إحليل عمارة» والإحليل: مخرج البول من الإنسان. 
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فذهب مع الوحش فيما تقول قريش - فلم يزل مستوحشاً يَرِدُ ماءة في جزيرة بأرض 
الحبش » حتى خرج إليه عبد الله بن أبي ربيعة في جماعة من أصحابه. فوّصده على الماء 
فأخذه. فجعل يصيح به: يأ د بَحِيد”'2 أرسلني» فإِنّي أموت ِنْ أمسكتني » فأمسكه. فمات في 
يذه. 

5 - أخبرنا إبراهيم بن دينار الفقيه» قال: أنبأنا محمد بن سعيد بن نبهان. قال: أنبأنا 
اسن بن الحُسين بن دوم قال: أنبأنا ال نصر ان قال : عاني محمد بن 
لكنرى 558 عشق 598 فعاتدّة 38 فلم يَذْرِ ما يجيبها وازثي يد فذهب ليتكله 

قال: فما زال في ذلك أخرسء يُكَلَّم فلا يتكلم» فجمع عقن الأطاء الحو 
فلم يكن فيه جيلة» وتوفي على ذلك . 

87 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزرّاز قال : أنبأنا على بن المُحَسَّن التّنْوخي قال: 
أخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيّويه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن خلف بن المَرْرْبان 
قال: حا ل ا 0 جا لوو يزية المكار 100 * حدثنا 

معت جا م بي ره علد أرب بن لير كيملل فقال عروة: با هذا بحن أقول لكمء 
إنكم أرَقّ الناس قلوباً. فقال: نعم والله» لقد تركثُ بالحي ثلاثين شابأء. قد خامرهم السَّلء 
ما بهم إل داء الحُبّ . 

وبالإسناد حدثنا ابن المَرْزْبانَء» قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني 
على بن صالح. ؛ عن ابن دأب» قال: مرٌ عَمرو بن مناة الحُزاعيء بِلَيْلى الخُرّاعية؛ وهى نحت 
00 زمعها ب من قومهاء وكان عَمْرو معروفاً بحسن الحديث» ورقة الشعرء فقال له 

ة: هلم فحَد لل ا فرأى ليلى بنت عُيّينة» فعَلِقَها وتزايد الأمر بهء فهام 
ار اا أهلها. والالويت: وأخذته الوّسوسة . وفقد عقله. 
وكان لا يَهْذِي إلا بذكرهاء وقال فيها أشعاراً كثيرة . فمن قوله فيها: 
لوز اخحجاا وَوتكناة نيافتياً. © فست عبت الخره عبس لي 





() دقعاء: م لا 3 فيها . 2 الأجير المستهان به. 


١ / 


أرق سيت ابلس عيمة املق ننابسية ألذ وأشهى م ِنْ مهاه مُقَدم 

284 وبالإسناد حدثنا ابن المَرْزْبانَء قال: حدثني محمد بن الفضل» عن أحمد بن " 
مالك» وهو قاعد فى الصحراء بين الحيرة والكوفة. فقلت : ما تصنع ههنا؟ فتمال: أصنع ما 

قال .الت جانبه حجر » فتناوله. وعدا خلفى , تاوزن احج وعّذت فعَنكٌ 
تعدا 2ه 

قال: فقال لي: والله ما أحسّنّ» ولا أجمل حيث يقول: 

علفْتَكِ إذ عيني عليها غِشاوّة ‏ فلمًاانجلّث تَطَضْتُ نَفْسِي أَلُومه(") 
لعلو يدعاس 

قال: ثم قال: ألا 9 ار للم من هذا: لا 3 7 الله 9 59 0 
فقدّر وحكم فعدل! 

0 0 وبه حدثنا ابن المَزباف » قال: حدثني العباس بن‎ 8٠ 
لاني مرضي قد كل ود وعه قطعة جن يخطط بها سين بياض الجمن في‎ 
0 خرن بق جامر. قال * فقلت : : وما كان يصنع؟ قال:‎ 

عشية مالي جيلة غير أنّني بلَفَطٍ الحصا والخّط في الدار مُولَعُ 

ادا والسييوبانم غلك بدَمُعيّ اي 0 الذا 0 

إلى يلك كفت 1 5 0 و 1 لك يا ابن ايس؟! هذا 0 ا 
ا ساسا وروي قال : ا ل 





)1١(‏ انظر ديوان مجنون ليلى ص .١107‏ طبع دار الكتاب العربي. 
() الشجو: الحزن. 


(9) ديوان مجنون ليلى ص ١78‏ . 
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ظهر الطريق بالمزبد”"2»: وكلما مر به ركب قال: 

آلآ أنَها التكبٌ اليَمانُون عَدَجُوا 2 علينا فقد أمسّى مَّوَانا يمانيًا 

لنسألكم هل سال تُعمان بعدنا نكنيك اننا بطتية: تمان :وادينا 

قال: فسألت عنهء فقيل: هذا رجل من البصرة» كانت له ابنة عمّء وكان يُحبهاء 
فتزوّجها رجل من أهل الطائف فتقّلهاء فاستؤله عليها. 

25 وبه حدثنا ابن المََدْزْبان» قال: حدثني أحمد بن معاذ بن 00 الكتانى» قال : 
حدثني محمد بن زياد الأعرابي» قال: رأيت بالبادية أعرابياً في عنقه تمائه'"2» وهو 0 
وعلى سوأته خحزقة) وفي رجله حل ولق عجوزر كه طرف الحبثل» وإذا هو يعض 
ذراعيه. فقلتٌ للعجوز: من هذا؟ فقالت: ابن ابنتي. فقلت لها: 2 
الجنّ؟ قالت: لا واللهء لكنّه نشأ وابئة عجٌ له في مكان واحدء فعلقهاء وعَلِقتَه» فحيبّسها 
أهلها ععية ©)» ومئنعوها مبنة © فزال عقلهء وصار إلى ما 3 نرَّى . فقلت لها: فنا اسيهة ؟ فقالث” 
عكرمة. فقلت: أيا عكرمة: ما أصابك؟ فقال: 

أصسابئني داع قبس وعروروة وجميل 
فالجسوٌمئي نحيل 22 وفي الفؤد غليل 

447 - وبالإسناد حدثنا ابن المَرْرُبانء قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله 
لكوي قال : حدثني عباس بن عبّيدة) قال: كان ا جارية ظريفة حادقة بالغناء 
هيت فى من قريش» وكات ل تفازقهه ولا يفارقهاء ذ ! فمّلها الفتى. وتزايدت هي في 
محيته » وأسفت 40 وغارت» ل وجعل مولاها لا يعبأ بذلك ولا يَرِقُ لشكواهاء 
فتماقم الأمر بهاء حتى هامّت على وجههاء ومرّقت ثياهاء وضرّبت من لقِيها. فلمًا رأى 
مولاها ذلك عالّجها فلم ينجح فيها العلاج» وكانث تدُور بالليل في السّكك بعد الطوف. 
فلقيها مولاها ذات يوم في الطريق» ومعه أصحابٌ له» فجعلت تبكي» وتقول: 

الفعينث أزليسا عون نياعي نأتي به وتشوق هالأفدارٌ 
حتى إذا اقتححَم الفتى لجَجّ الهوّى يات اببورة لا طحان ييار 





)١(‏ المرْيّد: سور الصو ة مشهور. 
هم اام واحدّتها تميمة. وهي خرزات كان الأعراب لا أولادهم ينفو نهنا نفس والعين 
روا 1 فأبطله و 


)2 ا ذقات العقل والتحيّر من شدة الوّجد . 
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قال: فما بقي أحدٌ إلا رحمها. فقال لها مولاها: يا فلانة» امضي معنا إلى البيت. 
فأبت» وقالت: شْعَل الْحَلَىْ أهلّه أن يُعارا”". 

قال: وذكر بعض من رآها ليلة وقد لَقِينْهَا مجنونة أخرى. فقالت لها: يا فلانة كيف 
أنت؟ فقالت: كما لا أحت» فكيف أنت: ين ولهك :وسكلف؟ فتالت: على ما لم يزل يتزايد 
على مر الأيام . قالت لها: فغئّي بصوتت من أصواتك, فإني قريبة الشتديك:. فاعدت.: تي 

تُوقِع”" بهاء وغْدّت: 

با من شكا الما للب نبي بالنار في القَلْبٍ من حَُرْفٍ وتَذَكَارٍ 
إني لأغظم ما بي أن أشبهه شيك اًيُقَاسُ إلى مِنُبل ومقنار 
لو أن قلبِيَ في نار لأحوّفها للأنّأحزانه أذكى من در 

قال: ثم مضت. 

15- أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا علي بن المحسّن» عن أبيهء قال: 
أخبرني أبو الفرج الأصبهاني» قال: حدثني حَبيب بن نصر المُهَلْبِي؛ قال: حدثنا عبد الله بن 
أبى سعدء قال: حدئني عبد الله بن نصر المَرّوزي» قال: حدثني محمد بن عبد الله 
الطَنحي 20 قال: حدثني سليمان بن يحيى بن معاذء قال: قدم على تيسابور إبراهيم بن سيابة 
الشاعر البصريء فَآنْرَّتُه عليّء فجاء ليلة من الليالي» وهو مَكرُوبٍ وقد هاج» فجعل يصيح 
بي : :يا أبا يوسفء فخشيث أن يكون قد 0 غشيته بلبّةء» فقلت له: ما تشاء؟ فقال: 

أعيبامين الفسادن اديت 

فقلت: بماذا؟ فقال: 

فقلت: داؤه. ودواؤه. فقال: ظ 

من أين أبغي شفاء داقيي وإللماداِيي الطَي لب 

فقلت: إذن يُمْرَجٍ الله عزّ وجلّ. فقال: ا ظ 

يارب فرج إذن وعَججخل فإنك السَامِعالمُجيبٌ 

ثم انصرف. 2 ظ 





(1) مثل يضربه المسؤول شيئاً هو أحوج إليه من السائل . . مجمع الأمثال 7/ .18٠‏ 

88 أي تضرب بها الارض ي بوفع معن يُحْدِث نغماً. 

ف الطلحي : نسبة إلى .طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف رضي الله عنه. انظر: الأنساب 4/٠ل/اء‏ 
ولب اللباب 97/7. 


(5) الشادن: هو الغزال إذا قوي وطلع قرناهء ومراد الشاعر واضع. 
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6 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار : 

وأخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا ابن السرّاج : 

قالا: أنبأنا أبو محمد الجوهري. قال: حدثنا ابن حيويهء قال: حدثنا أبو بكر بن 
المرزبان ‏ إذناً -» قال: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان 
التَؤقَليء قال: ذكر أبو المختارء عن محمد بن قيس العَبْديء قال: إِني لبمزدلفة بين النائم 
واليقظان» إذ سمعتٌ بكاءً حَرِقاً ونفساً عالياء فاتبَعْتُ الصّوتء فإذا بجارية كأنها الشمس 
حسناًء ومعها عجوزء فَلطْطْتٌُ0" بالأرضء ألاحظهاء وأميّع عَيْئَيَ بحُسنهاء فسمعتها تقو 
دعَوتَكَ يامولاي سِورًا وجهرةً دُعاءَ ضعيف القَلبٍ عن مَحْمل الحُبٌ 
لبت تتناسني لل عر الهوّى وَأقْقَلٍ خلق اللَّهٍ للماقم الصََت9) 
فإن كلت لمتة تقض المودّة بيننا وتنا قبلا يشل من حبك لنة أبيذا قلبسى 
رَضيت 2 ال 1 الث فحسبي ثواباً في المعاد به حسبي 

قال: وجعلت تردّد هذه الأبيات وتبكي فقمت إليهاء وقلث: بنفسي أنت مع هذا الوجه 
وهذا الجمال يمتنع عليك مَن تريدين؟! قالت: نعم والله: والله يفعل هذا تصبّراء وفي قلبه 
أكثر مما في قلبي. قلت: مب اميد قالت: أبداء أو يصير الدّمع دمأء وتتلف نفسي 
غمًا. قلت: إن هذه آخر ليلة من ليالي الحجمّ. ٠‏ فلو سألت الله عزّْ وجل التوبة مما أنت فيه؛ 
بجر انخاس اتدافت قالت: يا هذاء عليكٌ بنفسك في طلب رغبتك» فإني قد 
قدّمت رَعْبتي إلى من لا يجهل بُغْيتي. وَحَوَلَتْ وجههًا عنيء أَقْبَلَتْ على بُكائها وشغرهاء 
ولم يكن بها قولي ووعظي. 

7- أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: 
اخبرنا عد المسددين محمدين ذكرم قال« بان افد بن سعيه بن شويد قال "ملاتا 
الحسين بن القاسم الكؤكبي قال: حدثنا محمد بن موسى المَارِسْتاني قال: حدثنا الزّبير بن 
بكار قال: حدثني أحمد بن معذل قال: كان سّوَار بن عبد الله القاضي”" ' قد خامرٌ قلبّه شيء 

من الوّجّد فقال: 


)1١(‏ لططت بالأرض: التصقت بها. يعني أنه هوى إلى الأرض متخفياً. 
0( الصبّ من الصبّابة : وهي رقة الشوق وحرارته. 
(*) هو الإمام العلامة القاضي: سَوّار بن عبد الله بن سَّوّار بن عبد الله بن قدامة. أبو عبد الله التميمي 
العنبري البصري؛ قاضي الرّصافة من بغداد. وكان من فحول الشعراء فصيحاً مفوّهاً . ٠‏ عمي في ار 
عمرهء ومات سنة (756؟7)ه. انظر: السير 2657/١١‏ وتاريخ بغداد 4/ 27١١‏ وتهذيب التهذيب 
1 وشذرات الذهب .١٠١8/7”‏ 
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لبت وظامي لحتها” ففَرَكيهَا عَرَاريَ في أجلادها" تعته 
وأخليّت منهامُخهافكأتها فوارجر في أجوافها العزبح تَصْفِرٌ 
خذي بيدي ثم ازفعي”"ا التّؤْب فانظري لبن عفدي لكتني الستتبير 

841 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أخبرنا الجوهري» 
قال: أنبأنا ابن حيويهء قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْرّبان ‏ إذئاً 6. قال: حدثني 
عبد الرحمن بن بشيرء قال: حدثني محمد بن الحسن» قال: حدثتني أم إبراهيم بن جَميل» 
قالت: حدثني عبيد الله الشّرَوِي”*' قهرمان سليمان بن أبي جعفرء قال: دخل هارون الرّشيد 
على سليمان بن أبي جعفرء وكان عَليلاًء فرأى عنده جارية له تُسمّى ضعيفة» في غاية 
الحسن والجمال والشّكل» فوقعت في قلبهء فقال هارون لسليمان: هَبْها لي» فقال: هي لك - 
بالأقيى الحوميو» خلينا اخدها عرفى سلبان دم ةسه ليا» تقال سلبان : 1 

مكنيو الى دق الكتذاقن ميا الاتسيت ميد سير الدلانية 

سَعالبريئكةعذلئه ويُريد ظلمي في ضَعِيفة 
اميق الموؤاة.وس يها كتالسيين يعليع ببالئحيتنة 

قال: فبلغ ذلك هارون الرشيد فرذها عليه. 

4- أخبرتنا شهدةء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاجء قال: أنبأنا أبو طاهر 
محمد بن العلاف». قال: أنبأنا ابن شاهين» قال: أنبأنا جعفر بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مسروقء قال حدئنا علي القَمّيء قال: حدثني أبو المُضْعَبٍ المَدِيني» 
قال: : دخلثُ على الرَبِيع بن عُبيدء وكان قد ثُيّم عقله؛ فوته وهو يخاطب نفسه» ويقول: 


الحبٌ لو قطني نيا فليت للشيت طلم 
وي دكت خليرا رسيا « البو م مسدور سا كيه 
ا قلت: يرحمك الله. فقال: من أنت؟ قلت: أنا أخوك أبو المصعّب: قال: 
تجيء وأخرى تذهبء وأنا أتوقع الموت ما بين ذلك. قلت: ل 
قال: مهء والله ما أحبّ حبٌ أن ينالّه مكروه. ثم تنفّس حتى رَحَمْنّهِ؛ وذهب عقله.ء فقمت عنه. 


)١(‏ في تاريخ بغداد 7١١/4‏ والسير :544/١١‏ مُحْها. 

() في تاريخ بغداد: ممًا نالهاء بدل: في أجلادهاء وهي في السير كما هنا. 

فيه مكذا في التاريخ. وفي السير: م اكشفي . 

)0( الشووى: : بفتحتينء نسبة إلى الشّرَاة صقع بالشام. انظر الأنساب 477/7 4754. ولب اللباب 
ا 


حون 


64 أنبأنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: وأخبرتنا شهدة» قالت: 
أنيأنا 0 0 قالا: أنبأنا 0 قال : حدثنا ابن حيويه؛ قال: حدثنا اا 
حدثنا 5 عبّيد» قال: دكن 1 مخف ء عن ا عروة» قال: أن ار أبي 
سفيان للناس يوماء فكان فيمن دخل عليه فى مِنْ بني عذرة» فلما أخذ الناس مجالسهم قام 
الفتى العْذْرِيّ بين السَّمَاطيْن''' ثم أنشأ يقول: 
سارع باد الفَضل والحلم والمفل 7 دورط والججسود الل 
ففِوّج كخلاك م 0 قث اللي لم يق اس 00 
١ 2-6‏ 
ونث لخدي كدت 8 أنه فأكثر اتسردادي ممع اليبس والكبل 
فقال معاوية: أذ بارك الله فلن ما خَطبك؟ فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين» 
إنّنى رجل من بني عُذرة» تزواجت ابنة عم لي» وكانت لي صِرْمة”" ١‏ من إبل وشُوَئهَات . 
فأنفقتٌ ذلك عليهاء فلمًا أصابتني نائبة الرّمانء وحادثات الذهر» رَغْب عني أبوهاء» وكانت 
جارية فيها الحياء والكرم » فكرِهَتْ مخالفة أبيهاء فأتيتٌ عاملك ابن أمَ الحكمء فذكرثت ذلك 
لَه وبلق جمالهاء فأعطى أياها عشرة آلاف اي وتزوجهاء فأخذني وحسديئ وضيّق علىّ» 
فلما أصابنى مسن الحديد وألم العذاب طلقتهاء وقل أتيتك يأ أمير المؤمنين» وأنت غياث 
لمرو وسّند المَسُلوب» فهل من فرّج؟ ثم بكى وقال في بكائه : 
حي يجبي والتحيصاز ققيمييا فتبدكرار 
اسمن كمي يلخيو فذدمعَها مزرار 
والحتٌ داءٌ عسير فيه الطبييب تحار 


إينا 





)١(‏ أي: بين الصمّين. 

)١(‏ كلاك الله: رعاك. 

(0) الصزمة: القطعة من الإبل» يعني : القليل منها. 
()؟ شويهات: جمع شُوَيْهٌة ولي تقار : شاأة. 

(0) المحروب: المسلوب» تقول: : خرب فلان ماله أي : سلبّه 


5 


فايس ليلي بليل 


ولا ا نهاري نه ار 


ارق لامعاو 5 4 1 0 الحكم كتاباً غليظاً وكتب في آخره: 


0 


اعطي الإله عكيردا لهاس نينا 
إن أنتّ راجَعْيَِي فيما كتبتٌ به 
طُلْقْ سعاءدٌ وفارفْها بِمُجْتَمَع 
لجا ميك كيدا لامي تج 


حتى 0 الفتّى 9 3 


3 اللة مِنْ جؤر 0-0 2 
5 لا وك_ء! 0-0 دين 00 


١ | 3 0‏ و 2ه 0 


ولا عاك حتا تمل ساد 


فلما ور كتاب معاوية على ابن أ الحكم تنفنن الصعداء.ء وقال: وددْت أنْ 9 
المؤمنين خلى بيني وبينها سنة ثم عرّضّني على السيف. وجعل يُؤامر نفسه على طلاقهاء فلما 
أزعجه الوّفد طلقهاء ثم قال: يا سعادء اخرجي. فخرجت شكلة غَنِجَة0”©. ذات هيئة 
وجمالء فلمًا راها الوَفْد قال: ما تصلح هذه إلآ لأمير المؤمنين» لا لاغرايق: وكتب» وان 
كتايه + 


أوني بعهدك في رفت وإحسان 
فكيف سُمِّيِتُ باسم الخائن الرّاني 


لا تحنشن أميرّالمؤمنينء. فقد 
ومارَكِبت حرّاماً حين أعجبنى 
وسوف تأتيك شمسٌُ لا خمّاء بها أنَهَى البِريّة مِنْ امع وييق نان 
7 يقصرٌ عنها الوّصف إن وَصفت اتسول ذلك في سد وإعلان 
فلما ورد على معاوية الكتاب قال: إن كانت أَعْطِيثْ حُسْنَ التَفْمّة مع هذه الصفة فهي 
أكمل البريّة 0 30 هي عدن الثاس كلامآ 0-00 شكلاً ودلآء فقال: يا 
ا 
لا تجعَلتّي والأمئال تُضْرَبِ بي 
أ سعاد علي يران متب 


كالمستغيث الدَمُضاء ظ بالثار 


يمسي ويُصبح في هَّمٌ وتذكار 
واسعر القلبٌ منه أي إسعار 





)01( لا أخيس بها: : أي لا أغدر. 


زه6 عقبان: < جمع عقاب» وهو الطير المعروف. 
0 أي مَرَيّنة مدللة . 


7 


والله اط دي سح يت في رَمْسِ وأحجار”) 
كيف السّلَُ وقد هام الفؤادٌ بها وأصبح الكت اعينا عب عتار 

قال 4 تتفبيه معاورة عقا ديد : ثم قال لها: اختاري إن شئت أناء وإن شئت ابن أم 
الحكم» وإن شئت الأعرابي. فأنشأت سعاد تقول: 

هذاء وإِنْ أصبع في أطمار0") وكان في تقص مر التتار 

كلمي ميق مسن انحن وجاري وصاجب الدّرهم والدينار 

أشن إذاعنيدرتث حي البسار 

فقال معاوية: خذهاء لا بارك الله لك فيها. 

فأنشأ الأعرابي يقول: 

تتراعين الشرييق لتلأعراني. الو تركيرا و تكولكبابيا! 

قال فعبيدلة ينا رئة وام اله 57 آلاف درهم وناقة ووطاءء وأمر بها فأذخلت في 
بعض قُصورهء حتى انقضَّتٌْ عدتها من ابن أم الحكمء ثم أمر بدفعها إلى الأعرابي. 

854 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أخبرني الأزهري» قال: حدثنا محمد بن الحسن بن المأمون» قال حدثنا أبو بكر الهٌاشمي» 
قال: حدثنا محمد بن أحمد المُقَدَّمِى0", قال كذاتنا :الى تعمد التَيْمي» قال دنا 
محمد بن درعين مولى الأنصارء" قال: حدثنا كن قال: قال لي الرَشيد: أحبٌ 
اناسع نينا اتفرّج بهء فحدثني بشيء . فقلت: يا أ مير المؤمنين» صاحبٌ لنا في بَدَو بني 
فلان» كنت أغشاه وأتحدّث إليهء وقد أتث عليه ست وتسعون سنة» أصحّ النامن دشا 
وأجودم 0 وأقواهم بدَناً» فَعَبَوتُ7؟) عنه زماناً» ثم قصدته»ء فوجدته ناجل البدّنء كاسِفٌ 
البال» مُتَغيّر الحال» فقلت: ما شأنك. أصابتك مصيبة؟ قال: لا. قلت: أفمرضٌ عَرَاك؟ ' 
قال: لا. قلت : فما سببٌ'هذا الذي أراه بك. قال: قصّذت بعض القرابة في حيّ بني فلان» 
فألفيت عندهم جارية قد لاثّت”*© رأسهاء وعليها قَميص وقناع مصبوغانء وفي عُنقها طَبْل 
توقع عليه» وتنشد: ظ 


 -)1(‏ الكشسن + ترات القير. 

(6) الأطمار: : جمع طمر» وهو الثوب البالي . 

2 المُقدّمي : نسبة إلى مُقَدَم جد . . انظر: اللباب 7417//7ء ولب اللباب 77١/7‏ . 
00( أي : غبتٌ عنه . 

00( أي لفت عليه عمامة وعصيته . 
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محاسنها سهام للمّئناياا مُرَيسَةٌبأنوع الخُطُوبٍ 

بَرَى ريبٌ المّنون له سَهُما يُصيب بَِضْلِه مُهَجَ القلوب 
تفي شفتي في موْضِع الطبل ترتقي كما قد أَبَحْتِ الطبل في حِيدِكِ الحَسَنْ 
رح ب عد اوسا يو سوربهه 
فلم أزل واقفاً إلى و ا ولا ترجع إلىّ جوابا. 
فقلت: أنا والله معها كما قال الشاعر: 

فوالله يا سَلْمَى لطال إقامتى 2 على غير شىءٍ يا سُلَيْمى أراقئه 

ثم انصرفث سَّخِين العَيْنَء قَرِح القلب» فهذا الذي ترّى من التغير من عشقي لها. 

فضحك الرشيد حتى استلقى , فقال: ويحك يا عبد الملك» رن ست وتسعين سئة 
يعشق! قلت: وقد كان ذلك يا أمير المؤمنين. 

0١‏ أخبرنا محمد بن أبى منصور» قال * أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال : أنأنا 
الحسن بن على قال : أنبأنا أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن غات قال: أخبرنى 
أبو العباس المَرٌّوزيء قال: أخبرني بض أهْل الأدّب: أنه كان للمُتوَكّل جارية يقال لها: 
مَحْبُوبة»ء وكانت .من الأدب والإحسان في الغناء على غاية ما يكون مثلهاء وكان المُتوكل 
يَجِدّ بها ركذا عديداء وكانت له على مثل ذلك . فلمًا كان مِنْ أَمْرِ المتوكل ما كان تمرّفت 
الجواري إلى القَوّاد فصارّت محبوبة إلى وَصيف»ء فكان لباسها البياض الحَشِن» » وكانت تذكره 
فتشهق وتنتحب . 

قال: فجلس وَضِيفَ نوها للشو وجلمن الجواري اللاتي كُنّ للمُتوكل في الحُلِيٌ 
والحُلّلء وجاءت محبوبة في 00 أبيض » 556 فما هو إلا أن دار اليد بين 
التدماءء فأقبل وَصِيف على من حضره مِن جواري المتوكل: وكات عنده متهن جتماعة» فقال: 
غنين . . فما بقيت منهن واحدة 6 فكت وشربت» أن أن أفها وَصيف إلى 
محبوبة بالغناءء فقالت: إن رأى الأمير أن يعفيّني. فأبى. وقال: لها الجواري: لو كان في 
الحزن فَرَجٌ لَحَزِنَا معك؟ وجيء بعودٍ فَوْضِع في حَجُرهاء فَسَوَنه وأنشأث تقول: 

اق.عتسكل طحب تيسن لأارق فعسحية غع ل حيرا 





)١(‏ المعْجر: ما تلفه المرأة على رأسها. 


فض 


ا لى 5 1 را ه عي 5 ام ا 0 
كنز كبن قنان ماتيا تنقفيها شفحب4ق يرا 
غير محبوبية التي لوترّىالموت يُشترى 
لا تبج نننة بدا سيو سه تعدتسا يما 
إن تينزت( الشحيية . أطيبّ من أن يُعمّرا 

فاشتد ذلك على وَصيف» فأمر بإخراجهاء فصارت إلى قبيحة”'؟. فلما كان بعد هنيهة 
سأل عنها وَصيف» فقيل له: صارت إلى قبيحة. فبعث إليها. فقالت : تمككن 17 وفيت 
فوالله ما أدري إلام صارت . 

875- أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن قال: أنبأنا ار 
العباس قال: حدثنا محمد بن خلف قال: ترى العاشق إذا رأى من يُحبه أو سَمِع بذكره كيف 
يهرله دمه ) ويستحيل لونه. ويتحفق فؤّاده وتأخذه الدّعدة» ورثما امتنع سنْ الكلام ولم يطق 
رد الجواب! 

647 وقد قال بعض الشعراء: 


لها ل 


علامّةٌ مّن كان الهرّى في فؤاده [لاعاءوائ الأغتببات آذ قينا 
ويَصَمََ لون الوجه بعد احمراره ‏ وإن حورّكوه للكلام تقَوّرا 
85 - أنبأنا عبد الوهاب الأنُماطي» قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحُمَيْديء قال: 
أخبرني صاحب لي بالمغرب» قال: أخبرني سليمان بن محمد المقرىء الصَّمَليَء قال: كان 
شوك إمريع ارجل ادي امم وكان يهرّى غلاماً جميلاً من غِلمانها. وكان كَلِفاً به وكان 
للدم يُعرض عنه. ويتَجَنى عليه . قبينما هو ذات ليلة منفردا شرت وحده على ما أخيد عق 
نفسه ‏ وقد أخخل ليذ منه» إذ خطر بباله أن يأخذ قبس نار ويُحرق داره عليه لتجنيه عليه 
فقام من حينه ونهض بقبّس نارء فجعله عند باب الغلام فاشتعل ناراء واتفق أن رأه بعض 
الجيران» فبادّرٌوا النار بالإطفاءء فلمًا أصبحوا نهضوا إلى القاضي تأعلفدة رت كرا ده 
فأرسل إليه القاضي». وقال له: لأي شيء أحرّقت باب هذا؟ فأنشأ يقول: 
لكقَاتمادّى على بعادي َأَضْرَمَ النارٌ في فؤادي 
'ولمأحِذدْمِنْهوهيُدًَا ولامْعِيناًعلوالسّهاددٍ 


2000 العفر : التراب» وعَمَرَه في التراب وعَفَرَه : مرّغه . 
6 أسم امرأة . 
فرة تمسحت : أي لمث المسوح. والمسوح: ثوب من الشعر الغليظ . 


يفضنا 


خيليث انفيى على فوقس سبائهة غعثليبةالشيواه 
فأحرق البات دون عِلُّمي ولم يكن ذاك مِنْ مرادي 

قال: فاستَظرَقه القاضي» وتحمّل عنه ما أفسدء وخلّى سبيله» أو كما قال. 

06- أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا على بن المُحَسّنء قال: أنشدنا على بن 
محمدء قال: أنشدنا ابو بكر الصَُتوْيْري التفسيه: ١ ١‏ 

مكدو ةبير انيه بواعبا تنا اية الكَمَد 
زَعموا أن الفراق غفداً وفِراقالوُّوح بَمْدغدٍ 

7- حدّث الأصمعي. قال: رأيت امرأة في الطواف وهي تقول: اللهم مالك يوم 
القضاء يد بين ارحم أهل الهَوى. لك ري عير روا ا 

لم أنشات تقو 

9 تبث بعافية ملك المُحيّينا 

فقلتٌ: يا هذهء أَتَرْفيِين2'0 وأنت في الطَوّاف ! فقالت: إليك عنيء لا رَمَقَكَ الحبَ. 
فقلتٌ لها: وما الحبٌ؟ فقالت: جَلّ أن يخمّىء ودَّقٌّ أن يُرَىء له كمون ا النار في 
الحَجَرء إِنْ قدّخْته أورّى. وإن تركته توارى. قال: فتبعتها 0 عَرَفْتٌ منزلهاء» فلما كان من 
الغد جاء مطرٌ شديدء فمررتٌ ببابها وهي قاعدة مع أتراب”'؟ لهاء وهي تقول لهِنّ: قد أضرّ 
بنا المطرء ولولا ذلك لخرجنا إلى الطواف. وأنشأت تة 

قالوا أضورٌبنا السَحابٌُ وتَطرّه ‏ لمَاروؤْهُ لمَبِورّتي يَحكي 

لاتمتببر اميا روه فليا كدي السياء المرحكى كينا 

1- وبلغنا عن بعض من تبع الحاجَ أنه قال: كنت في الطْوّاف. وقد مضى أكثر 
الليل» وإذا أنا بامرأة كأثها شمس على قَضِيِبٍ عرِسنَ في كيب" وهي تقول : 
رأيتٌ الهوّى خُلوا إذا اجتمّع الول ومُرًا على الهجرانء لا بل هو القَثْل 
ومن لم يذقٌ للهجر طَنْماً فإنه إذا ذاق طعم الوصل لم يَدْرٍ ما الوصل 
وقد ذقتٌ طعْميه على القّب والنوى فاأبئَده تل وأقوّبه © 


)١(‏ الرّقّث: الفخش من القول. 

(0) أي: صديقات لها. 

(9) الكثيب: الرمل المتراكم كالتلة. 

(5) الخبْل: الخبل: فساد يعتري الأعضاء (القلب والعقل والأطراف) حتى لا يدري كيف يمشي . 
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السك فرأتني » فقالت: يا هذا ظَنّ خيراًء فإنَ مَن ضَعْفَتْ قوّنّه عن حَمْل شيء 
الذه بطلا للراجة وفراراً مِنْ تقل المَحبّة. وقد نَطقْتُ بما علمه الله اا 0 فإن : 
يعغفٌ عن أهل السّرائر أكَنْ فيهم. وك تناكو انا نيه الند سيق ديه 
قْطعَ سلكه فانتئر» بأحسن من تنائر دُموعها. فاعتزلتٌ خوفاً أن يَصْبْوَ قلبي إليها 

4 وحدّث الأصمعي » قال: رني ف أن السانت المَحُزومي مُتعَلقا بأستار الكعبة» 


تراث در 


يقول: اللهم ارحم العاشقين. فقيل : يأ أبا السائب» فئ مثل هذا المقام : تقول هذا 0 ٠‏ 
قال: إليك عنّي» فوالله إن الدعاء لهم أفضل من حَجَّة بعمرة» ثم أنشأ يقول : 
يا هجر كف عن الهرّى ودَعٍ الهوى “الا يح ليسي ا 


ماذا ريد مَك الديحن جفونهم 
والحزن حشو صدورهم ووجوههم 
وسوابق العَبّرات فوق تُحورهم 
صرعى على جِسْر الهوّى لشقايهم 


ده و(١)‏ 
فَرْحَى د و قلسوبهم جَمر 


مما تجن صدورهم صَفْرٌ 
دَرَرٌ وذ لس 2 كأنها لد 


00 


8 حكى لي بعض الناس: أن امرأة 5 معهم في سفينة» 5 إلى بعض 
الأماكن» فقالت: رَقُوني7”". فقالوا: ليس هذا بموضع صُعودء فقالت: لا بد» فصَعَدَتْء 
قال: وسرناء فلمًا عَدْنا وجدناها قد وَلَدَتْ وماتت هناك. وهذه امرأة قد هربت من بلدها 
لعارٍ ارتكبته» فآثرت الموت على العارء فانظر ما يصنع الهوى 0 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد , بن الفرجء قالت أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: 
عبد النزين جين انبفاصل الشرواي" أناقان : حدثنا أبي» قال ا 

حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة» قال : قرأت في سير العججم أن أَردشِير لما اشتوثق له أمرهء 
وأقرٌ له بالطاعة ملوك الطوائف» حاصر ملك السّريانية» وكان متحصّنا في مدينة يقال لها الحَضرء 
فحاصّره فلم يقدر على فتحهاء حتى رَقَتْ بنثٌ الملك يوماً على الحُضْنْء ؛ فرأت أردشير فهويته: 
فنزلت فأخذث بنشّابة» فكتبت عليها: نانك شَرَطتَ لي أن تَتَزرَجني دَلَلتك على موضع تفتحٌ به 
المدينة بأيسر الحيلة وأخف المؤنة. ٠‏ ثم رمت بالنشابة نحو أردّشير» فقرأه وأخذ نشابة فكتب 
عليها: لكِ الوفاء بما سألتني» ثم ألقاها إليهاء فدلته على الموضع فأرسل إلنها فافتتحها . 
فدخل وأهلّ المديئة غَاؤون21؟ لا يشعرون: فقتل الملك وأكثر القَثْل فيهاء وتزوجها. 20 


)١(‏ قؤْححى: أي جَؤْحى. 

(0) تجنْ: تستر. 

(9) من رَقِي: إذا صعد وارتفع. 

(4) الضرّاب: نسبة إلى ضرب الدراهم والدنانير. انظر: اللباب ؟7/1؟571؟» ولب اللباب ؟/١٠4.‏ 
(0) غارّون: غافلون. 


احرون 


فبينما هي ذات ليلة على فراشه أنكرت مكانها حتى سّهرت أكثر ليلتهاء فقال لها: ما 
للك؟: قالت: كرت فراشي» فتّظروا تحت الفراش» فإذ تحته طاقة آس(2 قد أَنّدت في 
جلدهاء فتعَجّب من رقّة بشرتها. فقال لها: ما كان أبوك يغذوك؟ قالك: كان أكثر غذائي 
عنده الشهّد والمُحْ والرّبد. فقال لها: ما أحد باع منك في الحباء''* مبلغ أبيك. وإن كان 
جزاؤه عندك على جَهْد إحسانه مع لطف قرابته وعِظّم حقّهء إساءتك إليهء ما أنا من مثل 
ذلك منك. ٠‏ ثم أمر بأن تعقد قرونها بذنّبِ فرس شديد الجر جَمُوح. ثم يجري 2 ففعل ذلك 
بها حتى تساقطت عَضوا عضواً. 

١‏ أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: حدثنى 
القاضي: أب التانب "عبد اللدجع «الكسيق: الدعبيع قال .عقا -علن ين أحمة ين مبحدد 
الْجَرْمي» قال: حدثنا الحُسين بن علي بن أحمد المهلبي» قال: أخبرنا أبو العباس بن عطاءء 
قال: كان حفر حلفي شا ستيه الوسددا ل يُحْبَّىءْ يدّه» قال: فوقع لي أن الرجل قد قطعت 
يده على حال من الأحوال. 

قال: فجاءني يوم جمعة وقد جاءت السماء بالبركات ولم يَجئني في ذلك اليوم أحد. 

قال: فطالبتني نفسي بمخاطبته. ودافعتها مراراً كثيرة» إلى أَنْ غلب على كلامه. 
فكلمته.ء فقلت: يا فتى» ما لي أرى يدك تُحُْْهَا ثم لا تخرجها؟ فإن كان بها علة دعونا الله 
ع ا فأَخْرَجها فرأيتٌ يث فيها شبيهاً بالشلل. فقلت: يا فتى ما أصاب يدك؟ قال: 

حَدِيئي طويل. قلت: ما سألتك إل وأنا أحبٌ أن أسمعه. فقال لي: أنا فلان بن فلان» خَلف 

لي أبي ثلاثين ألف دينارء فقدِمت بهاء فَعَلِقَتْ نفسى بجارية من القيان9©؛ فأنفقتٌ عليها 
جملة), ٠‏ ثم أشاروا علي بشرائهاء فاشتريبُها بسئة آلاف دينار» فلمًا حَصَلَتْ عندي وملكتها 
قالت: لم اشتريتني ؛ وما في الأرض ابغض إليّ منك» وإني لأرى نَظرِي إليك عقوبة. فاسترةٌ 
اللقه فلا املعة لكوي بم تلض اللك: 

قال: فبذلتٌ لها كلّ ما يبذله الناس» فما ازدادّث إلا غلواء فهَمَمْتٌ بردّهاء فقالت لي 
داية لي : دَعْها تموث ولا تموتٌ أنت . قال : فاغترَلَتْ في بيه ولم تأكل ولم تشرب إلآ تبكي 
وتضَرّع: بون حنت" الصوكة و لتكنحا بها بالمورثف: وما مضى يوم إلا وأنا أمضي إليها 
وأبذل لها الرّغائب» وما ينفعم ذلك» ولا تزداد إلا بغضاً. فلما كان اليوم الرابع أقبلت عليها 


:)١(‏ . آي قطعة من الآأسن». والأمن "نات سروف ذل كماز كزوية يقباءه بروافية سد 
(1) الحبّاء: العطيّة. ظ 
90 الققنيان: : جمع قئة : وهي الجارية مغنية ‏ وهو الأغلب ‏ أو غير مغنية. 

(4) أي مالا كثيرا. 


رون 


. وسألتها عما تشتهيه ) فاشتهت حَريرة""2 فعا لا يعملها عل سواي» فأوقدت الثار 
ان نا دل قهاء: والاى :تعمل روفن اقلت عل شك امنيا 

مِنَّ الالام في هذه الأيام» فأقبلث دايتي ) فقالت: يأ سيدي ارفع يدك فرفعتها وقد انسمطت 
ل د قال أبو العباس: فصَعَقْتُ صَعْقَةَ وقلتُ: بآباء ي! هذا في هرّى مخلوق أَقَبْلَ 
عليك » فنالك هذا كله!! 


7 أخبرنا عُمر بن ظفر قال: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: 0 50000 
الأرّجِي”" قال: أنبأنا أبو الحسن بن جهْضَمِ قال: حدثنا علي بن محمد الزّيّات قال: حذثني 
أبو محمد الحسن بن محمد الجَرّويٍ قال: حدثني سُمْنُون قال: كان في جيراني رجلٌ له 
جارية» وكان شديد الميل إليهاء فاعتلّت الجارية عِلَّةَ شديدة» فجلس يُصلح لها حِسَاءَء فبينا 
هو يُحدّك القدر إذ قالت الجارية: أوّهء» فسقط ما كان فى يدهء وجعل يُحَرّك القِذّر بيده. 
حتى سقّط لحم أصابعه وهو لا يشعرء فنظرت إليه الجارية؛ فقالت: إيش هذا؟ فقال: هذا 
موضع قولك أوه. 

40 أخبرتنا شهدة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد»ء قال: أنبأنا على بن المَحَسّن 
النُوخي » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر الْبَسْطَامي» قال: حدثنا ابن 
دُرّيدء قال: حدثنا أحمد بن غبسين القكر 17 عن ابن أببي خالد» عن الهيثئم بن علي» قال : 
كان لعَمْرو بن دَوَيْرَة أخ قد كلف بابنة عم له كَلَفَاً شديداء وكان أبوها يأباه» فحمّل الحبٌ . 
عليه أن تسوّر الجدار» وحصّل معهاء 0 به أبوهاء فقبّض عليهة» وأتى به خالد بن 
عبد الله القَسْري”*؟؟» وادّعى عليه السَّرِقَة وأتى بجماعة يشهدون أنّهم وجدوه في منزله ليلآً» 
وقد دخل دخول السّدَاق» فسأل خالد الفتّى» فاعترف أنه دخل ليَسْرق» هامدق فنعا ليدفع بذلك, 
الفضيحة عن ابنة عمّه. فأراد خالد أن يقطعه. فرفع عَمْرو أخوه إلى خالد رقعة فيها: 

دالت ركنتت كفيو ومن القتائن النظلتوم فعا سارق7؟ 


25010 اخريرةة. نوع من الطعام )"وهر دقيق يطبخ بلبن. - 
0( الأرجي : نسبة إلى باب الأرَّجء محلة كبيرة ببغداد. انظر: اللباب »55/١‏ ولب اللباب .6١/١‏ 
(0) العكلي: نسبة إلى غكل» بطن من هيم . وقيل : برناكة لنزاة عن عسوي لبان 4”؛ ولب 
اللباب .١١9/7‏ 
(5) هو الأمير الكبير أبو الهيئم خالد بن عبد الله بن يزيد البجليٍ الَسْري الدّمشقي» أمير العراقين لهشام» 
ظ وولي قبل ذلك مكة للوليد ثم لسليمان. وكان جواداً ممدّحاً معظماًء عالي الرتبة» من نبلاء الرجال» ‏ 
ظ توفي مقتولاً سنة ل انظر: السير 575/6» الكامل في التاريخ 1/0, البداية والنهاية 
٠/؛»‏ وشذرات الذهب .١59/١‏ 
(04) عشوة: مثلثة.العَيْن: عَشوةء وعِشوة» وعشوة: وهي ركوب الأمر على غير بّيان. 


1 


أقرّبمالميأتهالمرءًإنه أى القطع خيرا من فضيححة عاشق 
ولولا الذي قد حِمْتُ من قَطع كفه أت في أمر لهم غير ناطق 
إذا مدَتِ الغايات في السَّبْق للعلا فأنتٌ ابن عبد الله أوّل سابق 
فأرسل خالد مولى له يسأله عن الخَبرء ويتجسّس عن جلي الأمر» فأتاه بتصحيح ما 
قاله عمّرو في شغره» فأاحضر 'الحازية وزوجةه وساق خالد المهر عنه من ماله. 

أنبأنا الحُسين بن محمد بن عبد الوهاب» قال: أخبرنا أبو جعفر بن _ 

: أنبأنا أبو طاهر المُخَلْصء قال: أنبأنا أحمد بن سليمان بن داود الطّوسي» قال : 
0 كان قال: حدثني محمد بن حسن» عن إبراهيم بن محمد الزهري.» عن 5 
قال: كانت زينب بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بارعة الجمال» وكانت تذعى 
المَؤصولة» وكانت عند أبان بن مروان بن ام فلما توفي أباناية مروان دخل عليها 
عبد الملك فرآها فَأَحَذْتْ بنفسه. فكتب إلى أخيها المغيرة بن عبد الرحمن يأمره بالشّخُوص () 
إليه»ء فشخخص إليه. فنزل على يحيى بن الحكم» فقال يحيى: ال ا 
إليك لتزوّجه أختك زينب» فهل لك في شيء أدعوك إليه؟ قال: هلم فاعرض . قال: 
لنفسك أربعين ألف دينار» ولها علئَ رضاها وتزوّجُنيها. فقال له المُغيرة عونب 
فزوجه إياها. بلعا بك عبد الملك ين مروان ذااك أسف عليهاء فاضطفى كلّ شيء ليحيى بن 
الحكمء » فقال يحيى بن الحكم : كشكتتة يت يريد أنه يجتزىء بكعكتين إذا كانت عنده 
زينب . 

26 أخيرنا أبو بكر بن حبيب الصّوفي قال: حدثنا أبو سعد بن أبي صادق الجيْري 
قال: حدثنا ابن باكويه الشيرازق قال: حدثنا أحمد الطّبري الزّاهد قال: حدثني جعفر بن 
القاسم الخَوّاص قال : سمعت ابن ملكي يقول: كنت في البادية فدخلتثٌ بعض الأحياء أطلب 
شيئاً اكل» رابك التي على بات البعن :كر 7" فقلت له: ما عِلتك؟ فقال: 3 
القائمة» قلت: وأي شيء تكون منك؟ قال: هي ابنة عمي . قلت : فهي لك وبين يديك» فما 
هذا النحول؟ فقال لي : ال بع دي ارب عر لكاي ور 
لا حظ له في الفراق علم أن الوصال يبقى. 

15 8 أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: أخبرني أبو 





000 أي : المثول عنده والحضور لديه. 


يدرس 


عبد الله ا ل ا ل لا حدثني ١‏ بعض أهل المدينة قال: 
دعاني فتى من أهل المدينة إلى جارية تَخني » فلما دخلنا عليها إذا أحسن الناس وكيا : وإذا 
بها انخرّاط وجه وسّهو وسكوت» تيدتلنا نبسطها بالمزاح والكلام» ويمنعها من ذلك ما 
تكاتم ٠‏ فقلتٌ في نفسي: والله إن بها لَهُيَاماً وطائفاً من الحبّء فأقبلت عليهاء فقلت: بالله 
582 بالذي بك» فقالت: بَوْح” '؟ الذكر ودوام الفكر وحلول التّهار والتشوّق إلى مَن 
سارء وأخذت الثوة افختف: < 
سَيوردني العذكارٌ ححوْضَ امهالك 0 ليذكار اليب جارك 
اقبي شطب وى وَأقسي قزم مُدُورَ ا 2 
قال: 50000 فقلت: جعلني الله فداك» وهذا الذي 
صَيّرك إلى ما أرى يستحق هذا منك؟! فوالله إن الناس لكثيرء فلو تسلَيْتٍ بغيره فلعل ما بك 
أن يكن أو يَخْفت فقد قال الأول: 
ضكر ا 0 لل ل ال 0 
لبان ماق رفانت 11 1 11111111ذ1ظصض 
5-0 أبى 0 ا 6 0 أمل 
قال: فأسْكتى واللوتواتر جبجها عن محارتهاء ومارأيث كتثيلقها ولاتشَكْله وأدبها. 
7 أخبرنا عبد الرحمن بن القرَّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: حدثنا 
أبو القاسم الأزهري. قال: حدثنا عثمان بن عمرو المقرىء. قال * حدثنا جعفر بن محمد 
ا قال: حدثني ي أحمد بن أ محمد 0 قال: حدثني 000 عي التيجي» 


بر 
سر 
عي 


جارية من جراري لقيان» . فبيعت ص تجل ٠‏ من أهل م اهيا ف عَفلَ 


0 


0320 برح الذكر: عذابه وألمه. 
إفة لي كم الو الوجنه الذي ينويه المسافر. التَيْرك : الرع المتخر. 


تفرضن 


يا 1 ا ا 0 ق الدَيِف 


ما قالياأ أسفا 0 مجر تمدن 


من سرّه أن يرَّى مَيِْتَ الهوّى دَنِفاً 


وطول رَعيته للتّجم في الكنرق7 
كأئّماالجسممنهدقةالألٍفي9) 
إلالطول الذي لاققى مِسنّ الأسفف 
فالنسيادل عمتجن التد باز تسكن 


4 وبلغنا عن مُصعب بن الزبير لما خرج من الكوفة فصار على عشرة أميال» كتب 


إلى سكينة بنت الحسين زوجته: 
وكتعان موسو أن اميت ونيا 
وأبكاهما للعَئِن وله فاعليي 
وأبكَى لقلبى يميا النسوم أنتسي 


2 


بن 


)١(‏ الذئف: المرّض الملازم الثقيل. السَّدَف: الظلمة. 
(0) أخو حرق: أي ذو حرق, وهو ألم الحب والاشتياق. 


كرض 


حجابٌ فقد أصبحت مني على عَشْرٍ 
إذا رداك نيا ا على تادر 


3 


فى ذكر الحيّل والمُخاطرَات افوس والقائها في الهلاك 
لاخل المحبوب 


8 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا علي بن 
القن الكرعي: فال أتانا: .محمد ين غبد الوحيم. المازتي» كال: دشنا علي بن 
الحُسين بن القاسم الكوكبي» قال: حدثنا أبو العباس الكويم: قال: أنبأنا اليم » عن 
محمد بن نافع مولاهم» عر عن أبي رَيحانة أحد ححّاب عبد الملك بن مروان» قال: كان 
عبد الملك يجلس في كل أسبوع يومّين جلوساً عامّاء فبينا هو جالس في مُسْتَسْرَ مُسْتَشْرَفيِ له» وقد 
أدخلت عليه القصص» إذ وقعت في يله قصة غير مترجمة'''» قنها: إن نراق أمير المؤسين 
أن يأمر جاريته فلانة أن تغنّى ثلاثة أصوات ثم يُنَفِذ فِيَ ما شاء من حُكمه» فعّل . 

فاستشاط مِنْ ذلك غضباً 0 يا رباح» على بصاحب هذه القصة. فخرج الناس 
جميعاً دل عليه غلام كما عَذْر("2. كأمْيَاً الفتيان وأحسنهم». فقال له عبد الملك: يا 
غلام» أهذ هذه قصتك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وما الذي غرك مني » والله لأمَكُلَنْ .بك 
ولأزدّعنَ بك نظراءك من أهل الجسارة. علي بالجارية. فجيء بجارية كأنها فلقة مره 
وبيدها عودء فارج لها كرس رجانيت. . فقال عبد الملك: مُرْها يا غلام. فقال لها: عَنْينِي 
يا جارية بشعر قيس بن دري" 
لقدكنت حسْب النفس لودام وُوُنا ‏ ولكئّماالذنيا َع غوور 
وكنّا جميعاً قبل أن يظهرّ الهوّى ‏ بأئنمهم حالي غبطةٍ وسرور 


)10( غير مترجمة : : أي غفل من التوقيع (أسم المؤزسل). 

(؟) عذر الغلام: نبت شعر عذاره (خده). 

)0 هو قيس بن ذرِيح الليثي» ٠‏ من أعراب الحجاز. شاعر مُحسنء كان يُشْبّب بأمّ معمر لُبنى بنت الحُباب 
الكعبيّة» ثم تروج بهاء ثم طلقها لأجل أمّه َعَظَم فراقها عليه وجهدهء ونظمه في الذروة العلياء 
رقّة» وحلاوةٌء وجزالة. انظر: السير #/ 4ه ه"اهمء والبداية والنهاية 0717/4 والنجوم الزاهرة 
85/١‏ . 


0 


م اسييسند جح سيعت 
اسم 0 
لامك ل د او نحن الحيث قالكتث تحايت: وبوريد 
بك ابن ورا ا ولا حبّهمافيم ا يبي هديس يي د 
بد وي اساي و 0 
ل فسققّط اد ف اه ساعة» 0 أفاق فال له عبد الملك : 

وفي الجيرة لقي مراع قا و + 
بااسس م شو رودم كس قسن يسن مده 0 

فقال عبد الملك: ويحه لقد عجل على نفسه. ولقد كان تقديري فيه غير الذي فعل. 
وأفن واخرعيت الجارية عن قصرهء ثم سأل عن الغلام» فقالوا: غريب» لا يُعرف إلا أنه منذ 
ثلاث ينادي في الأسواق» ويده على رأسه: 

غداً يكثر الواشون منّا ومتكه وتتزداد داري عن دياركم بعذدًا 

ا ات 

9٠‏ قلت: : وقد رُوي لنا أن مثل هذا جرّى في مجلس سليمان بن عبد الملك. فبلغنا 
عن الجاحظ أنه قال: قعد سليمان بن عبد الملك 07 للمظالم. وعرضت عليه القضصصء 
فمرّت به قصة فيها: : إن رأى أمير المؤمنين أن يخرج إِليَ فلانة ‏ يعني : إحدى جواريه - ل 
ثلاث أصوات. فعل. فاغتاظ سليمان وأمر أن يَحْرْجَّ إليه فيأتيه برأسه. ثم نَع الرسول 
برسول خنع فأمر أن يدْخَل الرّجل إليه . فأدخل. فلما مس بين يذيه» قال له: ما الذني 
حملك على ما صنعت؟ قال: التق بحلّمك. والاتكال على عفوك. فاقرو انيرم عن د 
لم يبق منْ بني أميّة أحدء الى ناح يت لخ ومعها عود. ثم قال له: اختر. فمّال : 
تغني بقول قيس بن الملوح : 





: 0غ( وَجرَة : اسم مكان. 


بورض 


تعلق روحي روحها قبل خلقنا 


فعاش كما عشنا فأصبمّ ناميا 


ولكتّه باق على كل حالة 
يكادٌ فَضيضٌ الماء يَحْدّش جلدها 


ومِنْ بعد ما كنا نطافاً وفي المهدٍ ‏ 
وليس وإن مِنْنَا بمنتقض العهدا""" 
وزائورُنا في ظلمة القبر وال 
إذا اغتسلت بالماء من رقّة الجلد”" 
كما اكفاق إذريسة إلى حتنة البدل 


فعَنّت. ثم قال: تأمر لي برطل» فشربه. ثم قال: تغني بقول جميل : 


علقت الهرّى منها وليدَا فلم يَرَّل 
وانفسيت عتسيرى نباتظياز تنوالهجن 


فلا أنا مسرةؤدايسنا حت طالتنا 


ا 50 عن 31 
وإن قلتُ: ردي بععنض عَقلى أَعِسشْ به 


إلى اليوم ينمى حبها ويَزِيد 
وتلحت بذاك الدهرَوهو جديد 
ا 2 2 
من الحبّء قالتك: تابث وسويدد 
مع التاس» قالت: ذاك ملك بعيد 


فعْنّت. فقال له سليمان: قل ما تريد. قال: تأمر لي برَطل» فشربه» ثم قال: تغني 


بقول قيس بن ذريّح: 
وكنّا جميعاً قبل أن يُعلم الهوّى 


فا ابرع الواشون حدى يدث لنا 


ولكتجبيا سند فيا حمسا --500 
با يدن حاليْ غبطة وسصروؤوزر 
بطون الهوى مقلوبة بظهور 


فَغْنّت. فقال سليمان: قل ما تشاءء قال: تأمر لي برطل . فما استتمه حتى وثّب فصعد 
إلى اعلى وكات رع انين على اخماعة فقال سليمان: إنا لله وإنا إليه راجعون. أثراه تَوَهّم 
الجاهل أن أخرج إليه جاريتي وأردها إلى يلكي . يا غلام خذ بيدها فانطلق بها إلى أهله. إن 
كآزاله اهل وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها عنه. فلما انطلقوا بها نظرث إلى ححُفيرة في دار 
سليمان أَعَدَتْ للمطرع ٠‏ فِجَذْبَتْ يدَيْهها من أيديهم وجعلت 7 تقول : 


بن نات عكقا فليميت شكنذا 


لاخير في عِشُوَ بلاموت 


فزججت”*22 نفسها فى الحفيرة على دماغهاء فماتت. 


)010( في ديوان قيس : بمُنقصف» بدل : 
(؟) في الديوان: وسائرناء بدل: وزائرنا. " 
() الفضيض: الرذاذ. 

(6)4- الجيب: الصَّدْرء أو القميص. 

(0) أي: رَمَت. 


بمنتعهص » والمعنى واحد. 


يخرض 


| 01 اقلت: وبلغنا أن مثل هذا حرق فى مجلس : الرشيد: قأخيرنا المبارك بن على» 
قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف» قال: أنبأن عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا 5-5-6 
إبراهيم الكِنْدِيٌ قال: حَدئنا محمد بن جعفر الخرائطي» قال: حدثني أبو بكر محمد بن 
علي المَخْرّمي قال : اشتريتٌ لهارون الرشيد جارية مدنية فأغجب بهاء وأمر الفضل بن 
الربيع أن يبعث في حَمْل أهلها ومواليها لينصرفوا بجوائزهاء وأراد بذلك تشريقهاء فوفد إلى 
مدينة السلام ثمانون رجلاً ووّفد معهم رجل من أهل العراق استوطن المدينة كان يهوّى 
الجارية» فلمًا بلغ الرشيد خبرهم أمرٌ الفضل أن يخرج إليهم» فيكتب اسم كل واحد منهم 
وحاجته. ففعل ذلك. فلما بلغ إلى العراقي قال له: ما حاجتك؟ فقال له: إن أنت كتبتها 
وضَّوِنْت لي عرضها مع ما تعرضُ أنبأتك بها. فقال: أَفْعَلُ ذلك . فقال حاجتي أن أجلس مع 
فلانة حتى تغنّيني بثلاثة أصواتٍ وأشرب ثلاثة أرطال» وأخبرها بما تجن ضلوعي من حبّها. 
فقال الفضل : أنت مُوَسْوَس مدخول عليك في عقلِك. فقال :يا :هنذا فد أمات أن كيبن 
يفول 5 .واحعيها: تاكن ما اقول واعرضه كان احيكة الننا وال فأنت في أوسع العذر. 
فدخل الفضل معْضباً فوقف بين يدي اللشيية فقرأ عليه ما كتب». فلما فرغء قال: يا ار 
المؤمدين فيهم واحد مجئون» سأل ها أجل مجلس و المؤمنين عن التفوّه به. فقال: لء 
ولا تَجْرّعَن. فقال: قال كذا وكذا. فقال اخرج إليه» وقل له: إذا كان بعد ثلاث فاحضّر 
لتنج لك ماسالت» وك أنت تتولى الاستئذان له. ودعا بخادم» فقال له: امض إلى فلانة, 
فقل لها قد حضر رجل سأل كذا وكذاء وقد أجبناه إلى ما سأل» فكوني على أهبة. ثم خرج 
الفضل إلى الفتى فأدّى إليه ما قال الرشيد فانصرف. فلما كان في اليوم الثالث حضّر وعرّف 
الرشيد خبره. فقال يُلقى له بحيث أرى كرسئىٌ من فضةء وللجارية كرسي من ذهبء. 
وليْخْرَجَ إليه ثلائة أرطال» فجلس الفتى على الكرسيء والجارية بإزائه يُحَدئهاء ارقي 
يراهماء فقال الخادم: لم تدخل لتَشْتَوِي وتكل 2007 وأخر رطف وهاه ناهذا :تال ذأ 
شئت أن تُعَني فَعَنّي : 
خليليَ ع وجا بارك الله فيكما 2 وإن لم تكن هندٌ بأرضكما تَضصْدا 
وفولا لها ليس الصَلال أجازنا 20 ولكئّما جَُرْنًالنلقاكمعَمْنَا 
عيذا يككة الساكسوة ينا ودكب» وحنودا داري ين دنازفم بهذا 
فغنّت. ثم شرب الورّطل» وحادثها ساعة فاستحَتّه الخادم» فأخذ الرطل بيده وقال: 


عَنَىء ‏ جعلنى الله فداك -: 


6)١(‏ أي: لم تدخل لتقيم الشتاء والصيف هنا 


78 


تكلخ ما في الوجوه عيُوتَا سين كيوك والموق كلح 
وتتغضبٌ أحياناً ونرضى بطرفنا 2 وذلك فيما بيشا ليس يُعْلم 
فغنّته. فشرب الرطل الثاني وحادثها ساعة» فاستعجله الخادم» فخرٌ ساجداً يبكي وأخذ 
الرطل بيده واستودعها الله وقام على رجليه ودموعه تستبق استباق المطرء وقال: إذا شئت 
أن تغني فعني : 
امسدة فا نتسا تف ونتنا: وعنات)ا تعدو وسيا شا 
فليت 5 اتبتشسير :تهنا محذة اانا ريا ]د نا 


فغنته الصوتء فقلب الفتى طرّفه فَبَصّرَ بِدَرْجَةٍ فأمّها''. فاتّبّعه الحَدَمٌ ليهدوه الطريق» 
ففاتهم وصّعد الدَرْجة فألقَى نفسه إلى الأرض على رأسه فخر ميتاً. فقال الرشيد: عَجل الفتى 
ولو لم يعجّل وهبناها له. ظ ٠‏ 

41 0 عبد الوهاب بن المكادك ا - أنبأنا أبو عبد الله وحملاين أبي 
0 عبد الواح لأثيري: قال : حدثني أب علي حسن بن الامكرئ النصريء قال: 
ا له جارية رائعة من ا 8 د في 5 والغناء» فلمًا وصّلتٌ إليه 0 دعوة 
لجلسائه» قال: وأنا فيهم» ثم وُضِعَت الستارة فأمرّها بالغناء» فغئت : 
وكتاله عن حدقا اتذكل الفوقع بَوْقُ تالي مَوهناًلَمحَانلَه 7 
يبلبدقوق كحاشيّتة الورّداء ودونه ل 2 أركانة 

فى غير هذه الرواية هذان البيتان: 
فبدا لينظر كيف لاح فلم يُطِق ‏ ليرا البيسية وقتحة: بيه جم 
قالنا” فااثثملت علية فلوعة والمساء فا سئحث به اجفاتة 


)010( انها : قصدها. 

(؟)2 هو الأمير أبو على تميم بن 5 المنصور الفاطمي» كان أبوه صاحب الديار المصرية والمغرب» 
ومال تميم إلى الأدب؛ فنظم الشعر الرقيق» وديوانه مطبوع مشهورء توفي سنة (775) ه ولم يل 
الخلافة. انظر: يتيمة الدهر .767/١‏ وفيات الأعيان 2٠1١/١‏ وتاريخ الإسلام (1ه* ل مم 
ص ”2067 طبع دار الكتاب العربي. 

6*0 المؤهِن والوّهن: نحو من نصف الليل» وقيل: هو حين يدبر الليل. 


يوون 


ا انها 


سيك عمّا فات دَْلة مُفضِلٍ أواللتسيسة محمودة وأواخسره 
تبن الله عطنتهه وا اسك لتحفيبيه على الج مس ةك شاسة ساررة 


فطرب الأمير تميم وكل من حضر طرباً شديداً. ثم غنت: 
استودعٌ اللَّهَ في بغداد لي قمراً بالكرّخ مِن فلك الأزرار مطلعه() 
فاشتد طرب الأمير تميم وأفرط جداء ثم قال لها: تمني ما شعت فلك متاك . فقالت: 
أتمنى عافية الأمير وبقاءه. فقال: والله لا بد لك أن تتمني. فقالت: على الوفاء أيّها الأمير 
بما أتمنى؟ فقال: نعم. فقالت له: أن َعَم هذه النورة 29 بغذاف فال" فاشتلقع"" لون تميم 
وتغيّر وجهه وتكدّر المجلس وقام وقمنا كلنا. قال ابن الأشكري: نأو بيك دده 
وقال لي: ارجع فالأمير يدعوك» فرجَّعت 0 جالساً ينتظرنيء فسلّمت وجلست بين 
يدّيه» .فقال: ويحك أرأيت ما امتحنًا به؟ قلت: نعم أيّها الأميرء فقال: لا بدّ من الوفاء لهاء 
وما أثْق في هذا بغيرك» د فإذا عْنَت هناك فاصرفها. فقلت: سَمْعاً 
وطاعة. قال: ثم قمتٌ وتأَهَّبْتُ وأمرَ لها بالتأمهّب وأصحَبها جارية سوداء تَحَاولي9؟ و تخدمها 
وأمر بناقة ومحمل فَأدْخلت فيه وجعلها معي. ا الا 
ثم دخلنا في قافلة العراق وسرنا. قال: فلمًا وَرَدْنا القادسئّة أتتنى السوداء عنهاء فقالت: 
تقول لك سيدتي أين نحن؟ فقلت لها: نحن نزول بالقادسية . فانصرقَتُ إليها وأخبرتهاء ٠‏ فلم 
ألبث أن سمعت صوتاً قد ارتفع بالغناء : 
لعقاوَّرَذخنالقاوسِ ‏ ليّةحيث مجتمعالرّفاق 
وشَمَمُْتٌ مِن أرض الهرا ق نَسِم أنفاس الهراق 
يِقَنْتُ لي ولمن أحتٌ بجمع شئل واتفاقق 
لست سو ام عكمابَكَيِتٌ من الفراق 
فتصايح الثاس فل الطار القافلة : أَعِيدِي بالله أعيدي بالله . قال: فما سُمع لها كلمة. 
قال: ثم نزلنا بالياسر يّة 7 ووابيتها :وبين .غذاة. تريب -» في بساتين متصلة ينزل الناس بها 
فيّييتون ليلتهم ثم كرو لدخول بغداد. فلمًا كان قب الصباح إذا أنا بالسوداء قد أتتنى 


. 5017/4 الكؤخ: محلة في بغداد. انظر معجم البلدان‎ )١( 

(؟) أي: هذه المجموعة من الأشعار. 

()) استنقع: أي تغيّر لونه واصفرٌ. 

(5) أي: تركبٌ معهاء تقول: عادله في المّحملء عِذَالاً: ركب معه. 

(9) الياسريّة: منسوبة إلى ياسرء اسم رجل: وهي قرية كبيرة على ضفّة نهر عيسىء بينها وبين بغداد 
ميلان. وعليها قنطرة مليحة. انظر: معجم البلدان 488/6 . 
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مَذْغُورة. فقلت: مالك؟ قالت: إن سيدتي ليست حاضرة. فقلت: وأين هي؟ قالت: والله ما 
أدري . قال: فلم أحمن لها نر بَعْدُ, ودخلتٌ بغداد وقضيتٌ حوائجي بهاء وانتصرفتٌ إليه 
فأخبرته الخبر» ا واغتمٌ له. ٠‏ ثم ما زال ذاكرا لهاء واجما عليها. 

وات 0 أبو بكر در ا قال: أنبأنا ١‏ بر ار على بن 0 
البّرسى قال: ع 58 بحضرة 0 وأنا حدّث» وعنده ا فحدثني حديث وُصول 
التّحَم إلى الناس بالألوان الظريفة. وكان ممن حضر صَديق لأبي» فسمعته يحدّث أبي» قال: 
حضرت عند صديق لي من التجار» كان يحَرّر بمائة آلف دينار في دعوة» وكات حسن 
المروءة» فقدم مائدته» وقدّم عليها ديكيريكة"'2 فلم يأكل منهاء فامتنعناء فقال: كلوا فإني 
أتأذى بأكل هذا اللون. فقلنا: فنساعدك على تَرْكه. فقال: بل أساعدكم على الأكل» وأحتمل 
الأذى» فأكل. فلما أراد غسل يده أطالء فعَدَدْتٌ عليه أنه قد غسلها أربعين :مرة. فقلت يا 
هذا أوسوست؟ فقال: هذه الأذيّة التي فَرِقتٌ منها. قلت: وما سببها؟ فامتنع من ذكرهاء 
فألحخت عليه فقال: مات أبي وسني عِشرون سنةء وخلّف لي نعمة صغيرة» ورأس مال 
ومتاعاً فى دكانه. وكان دكاننا في الكرْخ . فقال لى لما حضرته الوفاة: يا يتى إنه لا وؤارث لى 
غيرك» ولا دَيْن علئ ولا مَظلمة. فإذا أنا مت فأخسن جهازي» وتصدق علي بكذا وكذاء 
وأخخرج عنّي حجة بكذاء وبارك الله لك في الباقي» ولكن احفظ وَصِيَّتِيء فقلت: قل. قال: 
لا تسرف في مالك. فتحتاج إلى ما في أيدي الناس» ولا تجدهء واعلم أن القليل مع 
الإصلاح كثير ) والكثير مع الفساد قليل» قالرم السَّوق» وكن وَل من يدخلها. واخر من 
يخرج منهاء وإن استطعتٌ أن تساي سّحراً بليل فافعل؛ فإنّك تستفيد بذلك قرائك حكني 
لك 00 - فَأَنْمَذْتٌ وصكبّه ا إبما ماري ذكنت أدخل الو كرا داه وأخرج 
اي يا الفوائد. 

ومضى على لومي السَوقٌ هليه وكَسْرء فصار لي بذلك حاه عند عند أهلهاء وعرّفوا 
استقامتي فأكرموني. فبينا أنا جالسٌ يوماً ولم يتكامل السّوق» إذا بامرأة راكبة حماراً مصريّا 
وعلى كَمْله فيل 2 ا وخادم. وهي بزي القَهُرَّمانة» فيلغت غير السوق». ثم زجعت 
فنزلت عندي» ّمت إليهاء وأكرمتهاء وقلت لها: ما تأمرين؟ وتأمّلتها فإذا بامرأة لم أر قبلها 
ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كلّ شيء. فتكلّمت وقالت: أريد كذا وأريد كذاء ثياباً 


010 نوع من الطعام» ولم يحصل لي مما تكرت وكيف مل . 
(؟) ذبيقي: نسبة إلى بلدة دبيق بمصرء كانت مشهورة بصنع المناديل الجيدة» انظر لب اللباب .71/١‏ 
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. طلبَتّهاء فسمعتٌ نغمة ورأيت شكلاً قتلني» وعشِقتها في الحال أشد العِشّْق. وقلتُ: اصبرى 
حتى يخرج الناس فآخذ لك ذلك. فليس عندي إلآ القليل مما يصلّح لك. وأخرجتٌ الذي 
كان عندي . 
افتخلست تحادثني» والسكاكين في فؤادي من عشقهاء وكشت عن أنامل رأيتها 

كالطلع”". ووجه كدَارّة القمر فقمت لثلاً يزيد عليّ الأمرء وأخذثُ لها من السّوق ما 
أرادت» وكان ثمنه مع ما هو لي نحو خمسمائثة ديئنار» فأخذبةُ وركبّت ولم تُعطني فقا 
وذهب عني - لِمّا تداخلني من شهوتها ‏ أن أمنعها منّ المتاع إلا بالمال» أو أُسْتَدِلُ منزلها 
ومن دار مَن هي . . فجين غابت عن وقع لي أنّْها مُحتالة» وأنّ ذلك سبب ففْري» فتحيّرتُ في 
أمري وقامت قيامتي» وكتمتٌ حَبَرِي لثلآ أفتضح بما للنّاس علىٌء وعمِلْتُ على بيع ما في 
يدي منّ المّتاع» وإضافته إلى ما عندي ص الذراهم. وذَفع أموالٍ الناس إليهمء ولزوم 
البيت» والاقتصار على عَلَة العقار الذي وَرِْتَهه ووطئْتٌ نفسي على المخْنةء وأخذتُ أشرع 
في ذلك مذّة سيو فإذا بها قد نَرَلَْتْ عندي . 

فحين رأيتها أنسيت جميع ما جرى علي: وقمت إليهاء فقالت: يا فتى تأَخَرْنَا عنك 
لشغْل عَرَض لناء وما شككنا في أنك لم تَشكَّ أنا اخْتَلّنا عليك. فقلتٌ : ل 
عن هذاء فقالت: هات التّحخت والطيار ". فأحضره.ء فَأخْرَجَتْ دنانير عُنْقَاً فَوَقَئْني المال 
باستوو بو ايحت تذكرة ‏ ,أشيام | أخر . . فأنفذت إلى التجار أموالهم. وطلبتٌ منهم ما أرادت» 
وحَصَّلتُ أنا في الوسّط ربحاً جيداء وأحضر التّجار الثياب» فقّمت وثُمَنُّْها معهم لنفسي. ثم 
بعتها عليها بريع .عظيم» وأنا في 'تخلال. ذلك أنظر إليها نظر تالفب من حُبّهاء وهي تنظر إليّ 
نظر مَنْ قد فَطْدَتَ بذلك. ولم تذكره» فهممت بخطابها ولم أقدر قم . فاجتمع المتاع وكان 
ثمنه ألف دينار» فأخذنّه وركبت» ولم أسألها عن موضعهاء فلمًا غابت عنّى قلت : هذا الآن 
هو الجيلة المحكمة. أعطتني خمسمائة دينار» وأخذت ألف دينار! وليس إلا بيع عقاري 
الآنء والحصول على الفقر المُدْقَه! 

سح اتلس برلا مع الفقرء واطارلت عكيا سر خير وألمّ التجّار على 
بالمُطالبة» فعرضتٌ عقاري للبيعء ار بعض التجار» فوزَّنْتُ جميع ما كنت أملكه وَرِقاً 
وعيّنا؟"» فأنا كذلك إذ ولت عندي» فزال عنّْى جميع ما كنت فيه برؤيتها! فاستّذعَت الطتار 


-)١(‏ الطلع: أول ما يظهر من ثمر النخل. 
3( التخت : الخزانة. حزانة المال أو غيره. والمراد هنا: صندوق المال: والطيار: ميزان الدراهم . 
(©) الفقر المَدْقِع: أي الشديد. 


00 الوَرق: الفضة. العين: الذهب المضروب دراهم . 
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والنَّحْتَء فورّنت المال» وقدّمت لي تذكرة يزيد ما فيها على ألمَيْ دينار بكثير» فتشاغلتٌ 
بإحضار التجار» ودفع أموالهم إليهم. وأخذ لمع منهمء فطال الحديث بيننا. فقالت: يا 
فنّى لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفتت امرأة ة ' قط. وأطمعني ذلك فيهاء وقلت: هذا وقفت 
خطابهاء والإامساك عنها عجز ولعلها تعودء أو لا تعود. . وأردث كلامهاء فَهبْتها. وقمتٌ 
كأنني أحثٌ التجار على جمع المتاع وأخذتٌ يد الخادمء وأخرجت إليه دنانير» وسألته أن 
50 ويقضي لي حاجة» فقال: أفعل و وقصصت عليه قصتي» وسألته 
توسّط الأمر بيني وبينهاء فضحك وقال: إنها لك أعشق منك لها. ووالله ما بها حاجة إلى 
أكثر هذا الذي تشتريه . وإنّما تجيئك محبّة لك. وطريقاً إلى مطاولتك» فخاطيها بظزف» ودعني فإني 
أفرغ لك من الأمر. فجسّرني بذلك عليهاء فخاطبتهاء وكشفتٌ لها لعنني؟ اومان 
ولكية» فضَحكّت» وتقّتلت ذلك أحسن تقَبّل» وقالت: الخادم يجيئك يجيئك برسالتي» ونهضت» 
ولم تأخذ شيئاً منّ المتاع؛ فرددته على الناس» ول ستفيل إلى ل لكر تريته أولاً وثانياً ألوفٌ 
دراهم ربحاًء ولم يحملني النوم تلك الليلة شَّوْقاً إليها وحَوْفاً من انقطاع السبب بيئنا. ظ 

فلمًا كان بعد أيام» 2 الخادم» فأكرمته» وسألته عن خبرها. فقال: هي والله عَلِيلة 
من شوقها إليك. فقلت: إشرّح لي أمرها. فقال: هذه مملوكة السيّدة أم المقتدرء وهي مِنْ 
أخصّ جواريها بهاء واشتهّث رؤية الناس» والدّخول والخروج 7 حتى جعلتها 
قَهُرَمانة» وقد والله حَدَنت السيدة بحديثك» وبكت بين يديهاء وسألتها أن تزوّجها منك». 
فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل فإن كان يستأهلك» وإلآ لم أدَعْكِ ورأيك. 
وسجاح أن تحتال في إدخالك الدّار بجيلة» فإن تكت: وصلت بها إلى تتويجهاء وإق الكشعت 
صَرِيَتْ عنقك في هذاء وقد أنفذني إليك بهذه الرسالة» وقالت لك: إن صَبَدْتَ على هذاء 
وإلأ فلا طريق لك ولله إليّ» ولا لي إليك بعدها. فحمّلني ما في نفسي على أن قلت: 
أصبر. فقال: إذا كان الليلة فاعبر إلى المّخَدَم''2 فادخل إلى المسجد وبت فيه. ففعلت. 
فلما كان السحر إذا بطيّار””2 قد قدِمء وخدم قد رَقُوا0" صناديق فَرَغْلّء فجعلوها في المسجد 
وانصرفواء فخرجّت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه» فجلست» 
وفرّقت باقي الخدم في حوائج» واستدعتني» فمَبَلني وعانقتني طويلاً؛ ولم أكن قد نِلت 
قبل ذلك منها قُبلة» ثم أجلسَئّي في بعض الصناديق وقفلته. 


)00( الجُككم : وهي محلة كانت بيغداد بين الدُصافة ونهر المعلى» وفيها كانت الدار التي يسكنها السلاطين 
البُوَيهية والسلجوقية» خلف الجامع المعروف بجامع السلطان» خخرّبها الناصر لدين الله أمير المؤمنين 
أبو العباس أحمد في سنة (/041) ه. أنظر: معجم البلدان 6/ 86. 

(؟)6 الطيّار: نوع من المراكب النهرية. 

(*) أي: أصعدواء رفعوا من المركب. 
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وطلعت الشمس» وجاء الخدّم بثياب 00 بن المراقنع الث كانت القنوم البواء 
فجعلت ذلك بحضرتهمء في باقي الصناديق» وقفلتهاء وحملتها إلى الطيّار» وانحدر. 

فلما حصلتٌ فيه ندِمْتٌ وقلت قَتَلْتّ نفسي لشهوة؛ وأقبلت ألومها تارة» وأشبّعها 
ارك و اند و غالتشوزر على خلاصي» رارطة مرة نفسي على القَثْلء إلى أن بلغنا الدّار» 
وحمل الخدم الصناديق» وحَمّل صندوفي الخادم الذي يعرف الحديث» وبادّررّت بصندوفي 
أمام الصناديق» وهي معيء والخدّم يحملون الباقي ويلحقونهاء فكلما جازثُ بطبقة من 
الخدم والبوابين» قالوا: نريد تفتيش الصندوق» فتصيح عليهم وتقول: متى جرى الورّسم معي 
بهذا؟! ليمسكودة وروحي في السياق. 39 أن انتهينا إلى خادم خاطبته هي ا 
فعلمت أنه أ أجَلَّ الخدم فقال: لا بذ من تفتيش الصندوق الذي معك. فخاطيتُه بلين وذْلّ 
فلم يُجبهاء وعَلِمْتٌ أنّها ما ذَّلَت له ولها حيلة ام علىَ» وأنُرّل الصندوقٌ ليُفتح فذهب 
على أمري ولت فرّعاً فجرى البول من لل الصندوق» فقالت: يا أستاذى أهلكت علينا 
متاعاً بيخمسة آلاف دينار في الصندوق» وثئياب مصبّغات وماء ورد»ء قد انقلب على الثياب. 
والساعة تختلط ألوانهاء وهي هلاكي مع السيدة! فقال لها: خذي صندوقك إلى لعنة الله أنت 
وهر ومّي. فصاحت بالخدم: احملوهء وأَدْخِلْتُ الذار ورّجعت إليّ روحي» فبينا نحن 

نمشي إذ قالت: واويلاه» الخليفة والله. فجاءني أعظدٌ من الأول» وسمعتٌُ كلام 0 
0 وهو يقول من بينهم: ويلك يا فلانة! إيش في صندوقك. أريني هو. فقالت: 
لستي يا مولاي. والبباعة أفتحه بين يَدَيْهها وتراه. وقالت للخدم: أسرعوا ويلكمء 0 
وأَدْخَلئنِي إلى حَجْرّة وفْتَحَتْ عي وقالت: اصعد هذه الدّرجة إلى الغرفة.» واجلس فيهاء 
وفتحَتٌ بالعجلة صندوقاً آخرء فنقَلَت بعض ما كان فيه إلى الصندوق الذي كنت فيه وقفلت 
الجميع . 0 المُقتدره وقال: افتحي . ففتحته فلم يرضَ فكة كينا وخرج» فصعَدّت إلىّ 
وجعلت ترشفني وتقبّلني» فعشتٌ ونسيت ما جرّى. وتركتني وقفلتْ باب الججرم يومهاء ثم 
جاءتني ليل لعتشي وسقئني والصرقت . 

فلما كان منّ العْدٍِ جاءتني فقالت: السيدة الساعة تجيء. فانظر كيف تُخاطبها. ثم 
عادت بعد ساعة مع السيدة.» وقالت: انزل فنزلتٌ» فإذا بالسيدة جالسة على كرسي» 0 
معها إلا وَصِيفتان وصاحبتي . اسار وقمتٌ بين يديهاء فقالت: اجلس. فقلت: أنا 
عبد السيدة وخادمهاء وليس من محلي أن أجلس بحضرتهاء فتأملتني وقالت: ما أخترت يا 
قلانة إل حَسّن الوجه والأدب. ونهضت . اي صاحبتي بعد ساعة فقالت: أبشر» فقد 
أذنت لي والله في تزويجك وما قي الآن عُقْبة إلا الخروج» فقلت : يُسَلَم الله. فلما كان من 
الغد حملتني في الصندوق» فأَخْرِجْتُ كما الت يدل مُخاطرة أخرى وفرّع ثان» ونزلتٌ في 
المسجد ورّجعت إلى منزلي فتصدّقت. وحمدتٌ الله تعالى على السّلامة . 


0 


فلما كان بعد أيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة آلاف دينار عَيْناَ فقال: أمرّتني 
ستي بإنفاذ هذا إليك من مالهاء وقالت: تشتري بها ثياباً ومَركوباً وخدماً وتُصلح به ظاهرك 
وتعال يوم المَذكب إلى باب العامّة وَقِفْ حتى تطلبء». فقد وافق الخليفة أن يُرَوَجَك 
بحضرته . نات م دم كانث معه وأخذتٌ المال فاشتريتٌ ما قالوه بشيء يسير منه» وبقي 
الأكثر عندي ورَكِبت إلى باب العامة في يوم المَؤكب بزيّ حسّنء وجاء الناس دشلا إلى 
الخليفة ووقفت إلى أن استذعيت فدخلتٌء فإذا أنا بالمُفْتدر جالس والقضاة والقوّاد 
والهاشميين. فَهبْتُ المجلسَ» وعُلَمت كيف أسلمء ففعلتٌ وتقدّم العتتار إلى بعض القضاة 
الحاضرين» فخّطب لي وزوّجني» وخرجتٌ مِنْ حضرته» فلما صِرْتٌ في بعض الدهاليز قريباً 
من الباب عدِكٌ , بي إلى ارسي بر بأنواع الفزش الفاخرء وفيها منّ الألات والخدم 
والقماش كلّ شيء لم أر مثله قط. فأَجْلِسْتُ فيها وتَرِكْتُ وحديء وانصرّف من أدخلني» 
فجلست يومي لا أرى مَنْ أعرف. ولا برح موضعي إلا إلى الصلاة» وحََدَم يدخلون 
ويخرجون» طعا عظم ينقل» وهم يقولون: الليلة يرف فلانة» باسم صاحبتي» إلى زوجها 
ال اه :قله أضلاق: قوضما : 

فلما جاء الليل أثّر ذ في الجوع؛ 350 الأبواب» ويَيِسّت من الجارية» فقمت أطوف 
الارء فوقعت على المطبخ ووجدتٌ الطبّاخين ججلوساً فاستطعمتهم فلم يعْرفوني وقَدروني”" 
بعض الوكلاء» فقدّموا إلىّ هذا اللرة بين الطعام مع رغيفين؛» » فأكلتهما وغسلت يدي بأشنان 
3 في المطبخء وقدّزت أنْها قد نقيت» وعدت إلى مكاني . فلما جذني الليل إذا بطبول 
وَزقون :وأصوات يه وإذا: بالأبراب قد فتحت وصاحبتي قد أهديت إلى وجاؤوا بهاء 
فجَلُوها علي وأنا أَقَدُر أن ذلك في النوم فرحا وُرِكَتْ معي في المجلس وتفرق الناس. 

فلما خلونا تقدمث | إليها فقبَلتها وقبلتني» وشكّت لحيتي فَرَفْسّئَنِي ورَمّثْ بي عن 
المئصّةء وقالت: أنْكَرْتُ أن تُفْلِح يا عامّي يا سَفَلّة. وقامت لتخرج» لقث رتعلقت ديا : 
وقبلتٌ الأرض ورجليهاء وقلت: عرّفيني ذنبي ») واعملي بعده ما شئت. فقالت: ويحك» 

ِ أكلت ولم تغسل يدك! فقصّصْت عليها قصّتيء فلما بلغتُ إلى آخرها قلتُ: عَلَىّ وعَلَىَّ 

فحلفُتٌ بطلاقها وطلاق كلّ امرأة أتزوجها وصدقة مالي وجميع ما أملكه. والحجّ عافيا علن 
قدَمََىَ» والكفر بالله» وكل ما يحلف المسلمون به. لا أكلتٌ. بعدها ديكيريكة إلا غسلتٌ يدي 
أربعين مرة! فاستخيّت ونسمت وصاحت: يا جواري . فجاء وعدان ع واد ووصائف . 
فقالت: هاتوا شيئاً نأكل. فَقَدَمَتْ إليّ ألوانٌ ظريفة وطعامٌ من أطعمة .الخُلفاء فأَكلّنا وغسلنا 
أيدينا»ء واستذعت شراباً كرك وغنّى أولئك الوصائف أطيب غناء وأحسنه» ثم فُمنا إلى 





)1( قذّروني: ظنوني . 
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الفراش. فدخلثٌ بهاء وبتّ بليلةٍ من ليالي الخلفاء» ولم نفترق أسبوعاء وكان يوم الأسبوع 
وليمة هائلة. اجتمع فيها الجواري. ش 

فلما كان من عَدِ قالت: إن دار الخلافة لا يحتمل أن يكون المقام فيها أكثر من هذاء 
ولولا أنه استؤذن فأذن بعد جهد. لما تم لنا هذاء إلا أنه شيء لم يُفعل قط مع جارية غيري» 
لمحبّة السيدة لي» وجميع ما تراه فهو هبة لي من السيدة» وقد أعطتني خمسين ألف دينار من 
عين وَوَرِقَ وجوهر ودنانير ودخائر لي خارج القصرء أشياء كثيرة من كل لون» وجميعها لك 
فاخرج إلى منزلك وخذ معك مالا فاشتر دارا سويّة واسِعة الصَّحْنء فيها بستان كبير» كثيرة 
الحجَرء فاخرة الموقع» وتحوّل إليها وعَرّفني لأنقل هذا كله إليك» فإذا حصل عندك جئتك . 
فلكت إلي عشرة الاف دينار عَيْناًء فحملها الخادم معي» فابتَعْتُ الدّار» وكتبت إيها 
بالخبر؛ فحمّلّت لي تلك التّعمة بأسرها. فجميع ما ا 0 
5 معها عيش الخلفاء. ولم وغ مع ذلك التجارة؛ فزاد مالى. 555 مَنزلتي ) وأنّدت 
حالي» وولدت لي هؤلاء الفتيان» وأومأ إلى أولاده. ثم ماتت رحمها الله؛ وبقِى علىّ من 
مضرة الديكيريكة ما شاهدته! 

وممّن نال نعمة عظيمة بسبب أنه عشق: محمد بن جعفر المعروف برَّوْج الحرّة7"' . 

614ه- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: حدثنا أحمد بن على بن ثابت» 

أنبأنا علي بن المُحَسّن القاضي» قال: حدثني أبي» قال: حدثني الأمير أبو الفضل 
جعفر بن المُكتفي بالله» قال: كانت بنتٌُ بَدْر مولى المعتضد بالله زوجة أمير المؤمنين 
المقتدر بالله فأقامت عنده سنين» وكان لها مُكرماً وعليها مضلا الإفضال العظيم. فتأئّلت7) 
حالهاء وانضاف ذلك إلى عَظِيمِ نعمته المَوْرُوئُة» وقتل المقتدر» فأفلتَتْ من التكبة وسَّلِم لها 
جميع أموالها وذخائرهاء حتى لم يذهب لها شيء. 

وخرّجت عن الذار فكان يدخل إلى مطبخها حدّتٌ يحمل فيه على رأسه. يُعرف 
بمحمداين جع وكان حركا فنفق على القهُرمانة بخدمتهء فنقلوه إلى أن صار وكيل 
المطبخ » وترقّى ادندكى ماد ير اف عنانها وعقارهاء وغلب عليهاء فصارّت تكلمه مِنْ 
وراء سِّر وخلف باب أو ستارة» وزاد اختصاصه بها حتى عَلِقَ بقلبها فاستذعته إلى تزويجهاء 
فلم يَجْسّْر على ذلك. فجسّرته وبّذلت مالاً حتى تم له ذلك. وقد كانت حاله تأنّلت بها 
وأعطنه لما أرادت ذلك منه أموالاً جعلها لنفسه ونعمة ظاهرة» لثلاً يمنعها أولياؤها منه 


)١(‏ هو محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفرء ٠‏ أبو بكر البغدادي الحريري المعدّل» ثقة جليل» وتوفي سنة 
(؟/ا") ه. انظر: تاربخ بغداد ل المنتظم .١ ١8/1‏ تاريخ الإسلام (١ه6؟‏ 7”890) ص 0755 . 
(؟) ثأثلت» أي ازدادت شرفاً وعرّا ومالاً. 
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بالنقو واه ليس بكفءء ثم هادّت القُضَّاة بهدايا جلِيلة حتى زوّجوها منه» واعتررض الأولباء 
فغالبتهم بالحُكم والدّراهم. فتمّ له ذلك ولهاء فأقام معها سنين» ثم ماتت فحصل له من 
مالها نحو ثلاثمائة ألف دينار ظاهرة وباطنة» فهو يتقلب إلى الآن فيها. 

قال أبي: وقد رأيثٌُ أنا هذا الرجل» وهو شيخ عاقل شاهد مقبول» توضل بالمال إلى 
أن قبله أبو السائب القاضي حتى أتدّ في يده وُقوف الخرّة ووَصِيّيْهاء لأنها وصَّتْ إليه في 
أموالهاء وأوقافهاء وهو إلى الآن لا يُعرف إلا بزوج الحُرّة. 

وإِنّما سميت الحُرّة لأجل تزويج المقتدر بهاء وهكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك 
عليهم» إذا كانت لهم زوجة قيل: الحُرّة'. 

06 قال الخطيب: قال لنا أبو علي بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الخرّة 
جارناء وسمعت منه مجالسنَ من أماليه»ء وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي 
الجرّاحي» وأبو الحسن بن المظفرء وأبو عُمر بن حيَّويه» وأبو الحسن الدارقطني وغيرهم من 
الشيوخ. توفي في صَمَّر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة» ودُفن بالقزب من قَبْر مَعْرُوف 
الكزخي . 

35 أخبرنا المبارك بن على» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران» قال: أنبأنا 556 إبراهيم الكندي. قال: أخبرنا محمد بن جعفر 
الخُرائطي. قال: حدثنا محمد بن أحمدء قال: حدثنا إسحاق بن الصيّف. عن أبي مُسْهِر 
قال: كان وَضَّاحٌ اليمن نشأ هو وأمٌّ البّين صغيرَينء فأحبّها وأحبته» وكان لا يصبر عنهاء 
ا بلعَّت حُجبت عنه» فطال بهما البلاء» فحجّ الوليد بن عبد الملك فبلغه جمال أم 
البّين واذبهاء فتزرّجها ونقلها إلى الشام . ظ 

قال: فذهب عقلُ وضاح عليهاء وجعل يذوب وينحل» فلما طال عليه البلاء خرج إلى 
الشام فجعل يطوف بقصر الوليد بن عبد الملك كل يوم» 9 جد يلد حتى رأى يوماً جارية 
صفراءء فلم يزل حتى أَنِسَ بها. فقال لها: هل تعرفين أم البَنِين؟ فقالت: لك تساك درن 
مولاتي؛ فقال: إِنّها لابنة عمّي» وإنها لَتَسَدُ بمكاني وبموضعي» فلو أخبرتها. قالت: إنّي 
أخبرها. فمّضت الجارية فأخبّت أمّ البنين» فقالت: ويلك وح هو؟ قالت: نعم. قالت: 
قولي له: كن مكانك حتى يأتيّك رَسوليء» فلن أدّع الاحتيال لك . 

فاحتالت إلى أن أَدَخَلْته إليها فى صندوق فمكث عندها حِيئاً» فإذا أمّت أخرجته فقعد 
فياك لذ ااانه قن القليك |دعلته المتووق اموق للرلة بو عن الملل بيوما دهن 


)1١(‏ انظر ملخص هذه القصة في تاريخ الإسلام» وتاريخ بغداد. 
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9 لبعض خدمه: خذ هذا الجوهر فامض به إلى أم المؤمنين» وقل لها: أُهْدِي هذا إلى 
مير المؤمنين» فوجّه به إليك؛ فدخل الخادم من غير استئذان ووضاحٌ معها؛ فَلَمَحَهُ ولم 
تشعر أُمّ المَئِين؛ فبادر إلى الصندرى فدخلهء فأدى الخادم الرّسالة إليهاء وقال لها: هبي لي 

بود الجوهر حجراء فقالت : لا أمَ لك وما تصنع أنت بهذا؟ 
فخرج وهو عليها حَيِقَء فجاء الوليد فحَبّره الخبر» ووصفف له الصندوق الذي راآه 

دخله. فقال له: كذبت لا أمّ لك. ثم نهض الوليد مسرعاً فدخل إليها وهي في ذلك البيت» 

وفيه صناديق عداد. فجاء حتى جلس على ذلك الصندوق الذي وَصَف له الخادمٌء فقال لها: 

يا أمّ البنين هَّبِي لي صندوقاً من صناديقك هذه فقالت: يا أمير المؤمنين هي وأنا لك. فقال: 

لا أريد غير هذا الذي تحتى. قالت: يا أمير المؤمنين إِنّ فيه شيئاً من أمور النساء. قال: ما 

أريد غيره. قالت: هو لك. فأمر به فحُمل» ودعا بغلاميْن فأمرهما بحفر بئرء فحفرا حتى إذا 
بلغا الماء وضع فمه على الصندوق» وقال: أيّها الصندوق: إِنْه قد بلغنا عنك شيء فإن كان 
حقاً فقد دفنًا خبرك ودَرَسْنا() أثَرك وإن كان كذباً فما علينا في دفن صندوق من خشب 
حرّج . . ثم أمر به فأَلقِي في الحفرة. وأمر بالخادم فقَذِف في ذلك المكان فوقه. وطم عليهما 
جميعاً التراب. قال: فكانت أمّ البنين توجّد في ذلك المكان تبكي » إلى أن وُجِدَتْ يوماً 

مكبوبة على وجهها ميتة. 
قلت: وقد روّى المعافى بن زكريا هذه الحكاية. فذكر أنّ الخليفة كان يزيد بن 

عبد الملك . ْ 
١‏ - أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن التّراج» قال: أثبأنا. 

00 در الحسين الجازري» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال حدثنى أبى» قال: 

خدلنا أبى أحجد ان قال “حدقا أب عنمن الشساتي» قال حدتي ميدن كان بين 
صدقةء عن محمدين ل بي السّري. عن هشام بن محمد بن السائ ثب» قال: كانت عند يزيد بن 
عبد الملك بن مروان أ م البنيين» وكان لها مِنْ قلبه موضع. قال فقدِم عليه من ناحية مصر 

بجوهر له قَذْر وقيمة. 0 فدعا حَصِيًا'؟ له فقال: اذهب بهذا إلى أمَّ البّنين» وقل لها: 

نيت به الساعة فَبَعَنْتٌ به إليك. قال: فأتاها الخادم فوجّد عندها وضاح اليّمنْء وكان من 

أجمل العرب وأحسنهم وَجْهاً < فعشقته أمّ البنين فأدخلته عليهاء فكان يكون عندهاء فإذا 
أحسّت بدخول يزيد بن عبد الملك عليها أدخلته في صندوق من صناديقها. فراه الغلام ورأى 
الصندوق الذي دخل فيهء فوضع الجوهر بين يِدَيْهاء وأبلّعمَها رسالة يزيدء ثم قال: يا سَيّدني 


)١(‏ كَرَسْنا: مَحَوْنا. 


(؟) الخصيّ والمَخْصيّ: الذي قطعت خصيتاه. 
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هبي لي منه لؤلؤة . ونيا . فغضب وجاء مولاه» فقال: يا أمير المؤمنين» إني دخلت 
عليها وعندها رجل» فلما تنى أدخلَنّه صندوقاً» وهو في الصندوق الذي من صفته كذا وكذاء وهو 
الثالث أو الرابع ولحي م جأو(' عنقهء فوجأوا عنقه ونحوه عنه . 

قال: فأمهل قليلاً ثم قام فلبس نعله» ودخل على أم البنين» وهي تمتشط في خزانتهاء 
فجاء حتى جلس على الصندوق الذي وَّصف له الخادم» فقال: يا أَمَ البتين .ما حك ليلق 
هذا البيت؟ قالت: يا أمير المؤمنين أدخله لحاجتي» وفيه خزانتى فما أردتٌ من شيء أخذْته 
من قُذب. قال: فما في هذه الصناديق التي أراها؟ قالت: حيتي وأثائي: قال: فيبى لى عنها 
صندوقاء فقالت: كلّها يا أمير المؤمنين لكء» قال: لا أريد إلا كد ولك علي أن أعطيك 
زنته وزنة ما فيه ذهباً. قالت: فخذ ما شئت» قال: ا تحتق :: قالت :"يا أمين المومتين 


عد عن هذاء وخذ غيره فَإنْ لي فيه شيئاً يَقع بمحيّتي . قال: 560 فقالت: هو لك. 
قال: فَأَغدله ودعا الفرّاشين فحملوا الصندوق» فمضى به إلى مجلسه » فجلس فجلس ولم 


يفتخه ولم ينظر ما فيه» فلمًا جَنّهِ الليل دعا غلاماً له أعجمياء فقال له: اتا جر ااه غرجاء 
سوا من أهل الي قال: نجاءة بهم وأمرهم فحفروا له حفيرة يداعي حان لدو 
الماء» ثم قال: قدّموا إلىَّ الصندوق» فألقاه ة في الحفيرة» ثم وضع فمّه على * شفيره» فقال: يا 
هذا قد بَلَغْنا عنك خبرء فإن يك حقاً فقد قطعنا أثرىف وإن يكن باطلاً فَإنّما دقن خشباً. ثم . 
أَهَالوا عليه التراب حتى استوى. قال: فلم يُرَ وضاح اليمن حتى الساعة. قال: فلا والله ما 
بان لها" في وجهه ولا في خلائقه ولا في شيء» حتى فرّق الموت بينهما 

64- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا ابن 
حيويهء قال: أنبأنا ابن خلف. قال: أخبرنى أبو بكر السائى. قال: أخبرنى على بن 
محمد بن سليمان المَوؤصلى. قال أخبرنى رجل سماأه» أ خيدية 1 محمد بن إسحاق قال : 
كان لقمان بن عاد من أشد قومه وأجلدهم. فقالوا له: لو تزوّجت فبقي من نسلك في عادٍ. 
فقال: إن أكره النساءء فلم يزالوا به حتى ترّوَّجٍ امرأةً من مِتى» ثم بتى بيتاً طويلاً وجعل له 
باب من أسللة/ وسكن 5 اعلا مع امرأته» وجعل خيطاً ذ في جُلجل ". فإذا جاء من ريده 
مدعي ساس وساي من ذلك فقال: ا اي 
جريرة يكون فيها استئصال عاد. 


)غ0( أي : 0 
 )9(‏ ال ل 0 
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قال: فجمعوا سيوفاً وسِلاحاً وأدخلوه في جوف حزمة منهاء ثم أتوا لقمان فقالوا: إِنَا 
نريد 0 لنا» ونريد أن نضع سلاحنا عندك. فأتوه به» وصعدل به فوضعه عنئله» وعاد 
القوم وأخذوا سيوفهم بعد أيام. فبينا لقمان مع امرأته إذ نظر إلى تُخامّة”' في سقف بيته 


فقال: مَن نحم هذه؟ قالت: أناء قال: أقائمة أم نائمة؟ قالت: قائمة» قال: فتنّخَميء 
تحيت على نبلم » فقال: السيوف دمَئني” فذهب مثلاً. قال: فقتلها وتزل. فلقِي ابنته 
فقتلهاء فأنَى قومهء فقال: والله لتصدقتي, فصدّقوه. فقال: ائتوني بهذا الفتى. فخاف الفتى 
فلحق بالوحوش» فكان يأوي معهاء فَكَفت لقمان عن قومه حين بلغه أمر الفتى. فقيل له في 
قتل الصَبيّة: ما كان ذنبها؟ ولِم قتلتّها؟ قال: إنها منّ النّساء! 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أتم من هذا. 

6ه أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا 
القاضي أبو عبد الله محمد بن سّلامَة القضاعي - ولقيّه بمدينة 0 ينا قال أخيرتا أبو 
وو ا يسية قال: 7 ا قال: حدثنا النكني. عات را ال 
الجا 0 يتروج 00 فتخُونهع حنى تزوج جارية صعيرة لمت تعرف الرجال: ثم تقر لها 
بيت في سفح جبل» رصل له ترج ساادل بزلا بها ويسمد لاخر رحد الما دن 
حتى عرّض لها فتى منّ العماليق» فوقَعَتْ 
عليكم حرباً لا تقومون بها. قالوا: 3 ذاك؟ قال: امرأة لقمان بن عادٍ هى أحتٌ الناس إلى . 
قالوا: فكيف نحتال لها؟ قال: اجمعوا سيوفكم ثم اجعلوني بينها وشدّوها خزمة عظيمة» ثم 
ائتوالقنمان» فقولوا له: إِنَا أردنا أن نسافرء ونحن نستودعك سيوفنا حتى نرجع» وسئمُّوا له 
4 ففُعلوا وأقبلوا بالسيوف فدفعوها إلى لقمان فوضعها في ناحية بيته» وخرج .لقمان» 

تحدك الرجل ‏ دلت الجارية عية . فكان يأتيهاء فإذا لحي بلقمان جعلته وخ السيوفة: 
عي يه الأيام. ثم جاؤوا إلى لقمان فاستّزجعوا سيوفهم» فرفع لقمان رأسه بعد ذلكء 


و 


فإذا نخامة تنوسن”*2 في السقف. فقال لامرأته: مَنْ تَخِم هذه؟ قالت: أنا. قال: فتنخّمي» 


ففعلت» فلم تصنع شيئاً. فقال: كرلناء السيوف تمني: .وه ببها: من ذزوة لحتل 
فتقطعت قطعاًٌ فانحدّر مغضباٌ فإذا ابن له يُقال لها: ره فقالت له: يا أبتاه ما شأنك؟ 


فعت في نفسه » فأتى بني أبيه ؛ فقال: والله 0 


)010( التّجِعَةَ : طلّب الكلاً والمرعى في موضعه. 

6275 النخامة وتسمّى: التّخاعة» هي: ما يدفعها الإنسان من أنفه أو صَدْره. 
(١‏ كي : أي أصابتني بداهية» وهي الأمر المنكر والمصيبة . 

0 تقول : ناس الشيء : تحرّك وتذيئذب متدلياً . 


2 


قال: وأنت أيضاً منّ النساءء فضرّب رأسها بصخرة فقتلهاء فقالت العرب: ما أَذتَبْتُ إلا 
ذنب صحخر. فصارت مثلا . 

8٠‏ أنبأنا محمد بن أبى منصور قال: حدثنا عبد المحسن بن محمد قال: حدثنى 
فتصور متحمناننق على الواسطى قال : حدثني الأمير مُمْنخب الملك قال: كان ابن المغربي 
مُختفياً بالقاهرة» والملطات طلك دمه. 0 بمصر صبِىٌ أمردٌ ممن انتهى الحسن إليه في 
زمانه» وكان يَشْتَهِي يراهء فكَيرَه أنه يَسْبح في الخليج: فخرّج وغَرّر بنفسه فنظر إليه فقال: 


وفصترتصيك اليفداز اللعن 
ها قد رَضِيِتٌ من الحيا 
ولقد أراه هي الخلي 
والحتسيو تحير لمر 
لا تشوّبوامن ماقثقيه 
قد ذات منه الشسحر في 
فكأته فيالمَوج قل 


والبيسن ينشر رايته 


جوشله في مارهب 
الحد ري - 


الب 720207 


(0010 


قر رن صَفعي 0 
أبدا ولا تردُواعليه 


لذ نا يننا 


)010( العارض: صفحة الخد. 
0( فرند السيف: جوهرة. 
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البَابٌُ الواجد والأرْبَعُون 


في ذكرٍ مَنْ صَرِبَت به الال في العشقي 


أشهر ١‏ لمشهورين بذلك : محنون 0 وله أخبار كثيرة وأشعار كير وإنْما لتقي 
محاسنها. اختلف العلماء بالأنساب فى اسمه ونسبه. 

١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البخاري» قال: أنبأنا أبو 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا: المبارك بن عبد الجبّارء أنبأنا أبو القاسم علي بن 
المُحَسّن التنوخي. قالا"'': أنبأنا أبو مر بن حَيّويَه» قال: حدثنا محمد بن خلف. قال: قال 
ابن دَأْبِء عن رَبَاح بن حبيب العامري. قال: هو قيس بن الملوّح بن مزاحم. 

5 2 وقال أبو عبيدة : هو البختري بن الْجَعْدِيّ . 


47 وقال أبو عمرو الشيباني: أخبرني أبو بكر الوَالبييٌ» عن بعض ولد علي بن أبي 
طالب» قال: هو قيس بن معاذ العقَيْلى. 

4 وقال أبو العالية: هو الأقرع بن معاذ. 

06 أنبأنا محمد بن عبد الباقيء قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنء قال: أنبأنا ابن 
حيّويه.» قال: أخبرنا محمد بن خلف.»ء قال: أخبرني أحمد بن حزب» قال: أخبر ني ابن أبي 
كريم» قال: أخبرنا أبو قلابة العامري» عن القاسم بن سُويد الحَرّميء قال: كان في بني عا 
ثلاثة مُجانين: مُعاذ ليلى» وهو معاذبن كليب» أحد بني عامر بن عُبَيْد. وقيس بن معاذ. 


)1١(‏ قال الذهبي في السير: أنكر بعضهم ليلى والمجنونء وهذا دَفْمٌ بالصدرء فما مّن لم يعلم حُجَة على 
مَنْ عندذه عِلمء 2 المكيبت كالنافي» لحن إذار كان المثبتٌ لشيء شيه خرّافة: والنافي ليس غرّضه دفع 
الحق فهنا النافي مُقَدَم وهنا تقعٌ المكابرة كن العبرّة . توفي في حدود عام (56) هجري. انظر 
السير 4/ 5 لاء تاريخ الإسلام "/ 5”. وكتاب الأغاني 7 فما بعدها حيث ذكر أغلب در 
والأشعار التي سيذكرها المصّئف . 

(0) قالاء أي: الحسن بن علي الجوهريء وعلي بن المُحَسّن التنوخي. وفي المطبوعة: قال» وهو خخطأ. 


0 


فأمًا ليلى فاختلفوا في نسبها. فقال بعضهم: ليلى بنت مهدي. وقال بعضهم: ليلى 


بنت ورد من بني ربيعة. وفي كُنيتها قولان: أحدهما: أم مالك» وكذلك كنّاها المجنون في 
شعره. والثاني: أمَّ الخليل . 


سياق بداية معرفة المجنون بليلى 

اختلفوا فى ذلك : 

5ه فأخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 

وأخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا لوست 

قالا: أنبأنا على بن المحسّن التنوخي 

وأخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا 00 محمد البُخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري : 

ال أنبأنا ابن حَيوَيه» قال: حدثنا محمد بن خلف». قال: أخبرني أب محمد بن 
ون قا ل 0 حُبيب ) قال: كان 0 ا النساءء لها 
عقل وأدّبٌء يقال لها: ليلى بنت مهديء» فبلغ المجنونٌ خبدها وما هي عليه من الجمال 
والعقلء وكان صَيًا بمُحادثئة النّساءء فعمّد إلى أحسن ثيابه فلبسها وتهيأء فلما جلس إليها 
وتحدّث بين يدّيهاء أعجِبَنْهٌ ووقعث بقلبه. فَظَلَّ يومّه. ذلك يُحدَئها وتَحَدّئه حتى أمسّى» 
فانصرف إلى أهلهء فبات بِأَطوّلٍ ليلة» حتى إذا أصبح 0 إليهاء فلم يزل عندها حتى 
أفسى: ثم انصرف» فبات بأطول من ليلته الأولى» وجهد أن يُغمض ١»‏ فلم يقدر على ذلك». 
قا هديا 

م نهاري بالحديث ربالمتى ويجمعني 0 0 0 

وأدامَ زيارّتهاء وترّك | إتيانَ كل مَن كان يأتيه» فوقع في قلَيها مثلّ الذي وقع في قلبه. 
فجاء يوماً يُحدَّئها فجعلت تَعْرض عنه وتُقْبل على غيره. تريد أن تمتحته وتعلمَ ما في قلبه. 
فلمَا رأى ذلك منها اشتدّ عليه وخرّج»ء فلما خافت عليه أقبلت عليه فقالت: 

كلانا مُظهِهٌ للناس بُعْضاً 2 وكل عند صاحبهمَكِينُ 


(1) أي: التنوخي والجوهري. 
)0( “انظر هذه الأبيات والأبيات الاتية للمجنون في ديوانه » طبع دار الكتاب العربي . 


اوتا 


فسُّرّيَ عنه عند ذلك. فقالت: إنّما أردتُ امتحاتك» والذي لك عندِي أكثر من الذي 
لي عندك. وأنر معطية اللَّهَ عهداً إِنْ أنا جالستٌ بعدَ يومي هذا رجلاً سواك حتى أذوق 
الموت». إلا أن 2 على ذلك. فانصرف وهو أسَةِ الناسء فأنشأ يقول: 
أظيٌ هواها تاركي بِمَصَلَةٍ ينين الآرقن لا تحال لمدئ :ولا اهيدل 
ولا أ د أي إليه وَصِيتكي ولأإواريث الآ التفيية والتعة ف ا 3 
مَحَا حُثها حت الألى كر مبَلّها وحلّثْمكانالميكن خحل.من قبل 
0 قلت: قد ذكرنا في هذه الحكاية قوله: «هَزَّننِي إليكِ المضاجِمٌ». وما رُوي لنا إلا 
بالزاي» ولا سمعنا أحدا يذكره إلا كذلك. ثم رأينا [أبو] المَنْح بن جني" يذكره بالراءء 
فقال: «هَدَنَنِي إليكِ 0 . قال: والزّاي تصْحيف عندهم. قال: ويقال هرّ الشيءً يه 
ويهره إذا ككرهه. فمعنى هَرّتئي: كرهتني فَتَبَثْ بي . 

قلت: وفي بداية معرفتها قول آخر. 

1 - أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري» قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري : 

وأخبرنا متحمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن : 

قالا: أنبأنا أبو عمر بن حَيّويه» قال: حدثنا محمد بن خلفء قال: قال العْمّري» عن 

لقيط بن يكير المُحاربي: أن المجنئون عَلِقَ بليلى علاقة الصّبَاء وذلك أنّهما كانا صِغِيرَيُن 
يَدعَيَان أغناماً لقَؤمهماء ال لاس 0 إلا أن المجنون كان أكثر منها. فلم 
يزالا على ذلك حتى كيراء فلمًا عَلِم بأمرهما ح- يكت الى عتةه: قزال عقله: وفي ذلك يقول: 
تَعَلََْتٌ ليلى وهي ذات ذؤابة رقم عةالاتوربيز لتياايي: 
صغيريَنْ نرعّى البَّهُمّ يا ليت أنّنا إلى اليوم لم تكبّر ولم تكبر البَؤه(”" 

للف أرما شهنة نت احمده تالضف أنانا سعترييه احنده قال+ آنانا: أبن بكر 
الأزدّستاني» قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السُّلّميء قال: حدثنا أحمد بن سّعيدء قال: حدثنا 


. المطيّة: الناقة» والرّخل : ما يوضع ليركب عليه - كالسَّرْج للفرس - والمتاع‎ )1١( 

(؟1) هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني المَؤصلي». صاحب التصانيف» لزم أبا علي الفارسي هرا 
حتى برع» وصنف». وسكن بغداد. لد كبن كي : وله نظم جيد» خدم عَضِدَ الدولة وابنه. قرأ على 
المتنبي ديوأنه» وشرّحه. توفي سنة (797) ه. انظر : السير /1١//اا»‏ تاريخ بغداد ١١/١١"ء‏ البداية 
والنهاية ا وشذرات الذهب ”/ .١5٠‏ 


فر البهم : جمع بهمة» وهي صغير الشاة والغنم» وتستعمل للمذكر والمؤنث. 
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محمد بن سّعيدء قال: حدثنا عباس التَرقُفيء قال: حدثنا عبد الله بن عَمروء قال: حدثنا 
الحسن بن علىّ» قال: حدثنا أبو غياث البتصري» عن إبراهيم بن محمد الشافعي» قال: بينا 
ابن أبي مُلَيِكة("' يُوَدْن إذ سمع الأخضر الْجَدَي يتغتى في دار العاص بن وائل ويقول : 
معدبق قرفي التوبوينا ابت أن إلى الآن لم كبر ونم كتدر البهحم 

قال: فأسرع في الأذان» فأراد أن يقول: حَيَ على الصلاة» فقال: حَيَ على البهُمء 
حتى سمعه أهل مكة. فجاء يعتذر إليهم! 

49- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا أبو القاسم 
التتُوخى قال: حدثنا ابن حيويه قال: أنبأنا محمد بن خلف قال: حدثنا عبد الله بن عمرو 
قال: لاقن يحيى بن أبي جابر قال: حدثني ربيعة بن عبد الحميد قال: كان المجنون من 
ولد أبي بكر بن كلاب فأتى عليه عصرٌ مِنَ الدّهر لا يعرف ليلى ثم عَشِقهاء فخطبها فلم 
يُرّوَجوهء فاشتدّت حالته وزاد ما كان يجده ونشًا أمره في الناس» فلقِيه ابن عمّ له فقال: يا 
أخي اتق الله في نفسك فإِنْ هذا الذي أنت فيه من عمّل الشيطان فازْجره عنك. فأنشأ يقول: 
ياحَبَذاعَمَلُ الشيطان مِنْ عمل إن كان من عمّل الشيطان خُبيهَا 

قال ابن عات وقال أبو عبيدة: كان المجنون يجلس في نادي قومه وهم يتحدثون» 
فيقبل عليه بعض القوم؛ فيحدّثه وهو باهت ينظر إليهء ولا يفهم ما يحدّثه بهء ثم يثوب إليه 
عقله فيُسْأل عن الحديث فلا يعرفه. فحدّثه مرة بعض أهله بحديث» ثم سأله عنه في غدء 
فلم يعرفه» فقال: إِنك لمجنون. فقال: 0 

نعي لأجلِسٌ في النادي أحَدّئهم فَأَسبَفْيقٌ وقد الس ال 930 
يَهوِي بقلبي حديث النفس دونككم | حتى يقول خليلي أت مخبول 
قال أبو عبيدة: فتزايد الأمرُ به حتى فقّد عقله. فكان لا يقرُ في موضعء ولا يؤويه 
رَحْلء ولا يعلوه ثوْبٌ إلا مرّقه. وصار لا يفهم شيئاً مما يُكَلَّم به» إلا أن تُذكر له ليلى» فإذا 
ذُكِرتْ أجاب الئّداء به ورّجع عقله. 


)١(‏ هو يد الاين عبيد الله بن أبي مُليْكَة الإمام الحافظ الحُبّةء أبو بكرء أو أبو محمد القرشي» 
التيمي» المؤذن» ولد في خلافة على رضي الله عنه أو نحوهاء حدّث عن عدد من الصحابة الكرام؛ 
وكان عالماً مُفْتِيأَه صاحب حديث وإتقانء ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاء توفي سنة 
/0١1١)14ه.‏ انظر: السير 88/0» تذكرة الحفاظ »٠١١/١‏ تهذيب التهذيب .7٠5/50‏ وشذرات 
الذهب .167/١‏ 

(5) غاله الشيء غالاً: أهلكه. الغول: المنيّة . 
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7 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنء قال: أنبأنا ابن 
ححيوية » قال: حدئنا محمد بن خلف» قال: 0 سايجا 
قال: لما كثر ذكرٌ المجنون لليلى» واشتهر أمره. اجتمع إلى أ بيه عل وكان 0 فقالوا 
له : زوّج قَيْسا فإنّه سيكفٌ عن ذكر ليلى» وينساها» فعرض عليه أبوه الترويجح ة فأبى» وقال: 
لا حاجة لي إلى ذلك. فأتى ليلى بعض فتيان القوم ممن كان يَخسد قيساً ويُعاديه» فأخبرها 
أنه على أن يتروج. وجاء المجنون كما كان يجيء ») فحجبته ) ولم تظهر له فرجع » وهو 
5 2 50 7 ا 51 ع يي ع 1 1 > ع و 
الك حون درس فالموتث دونه أم ا ل ين د 0 
أم أ مربٌ حتى لاه مِرَى لي مجاورٌ 0 أفعلٌ ماذاء أم أبوح نافتك 
واه ماأهري وإني لستافث ار يذ دين ي إليها قافضية 

قال: فبلغها قوله؛ فأنشأت تقول: د 


ومّن يُطِع الوّاشين لا يتركواله صَريقاً وإن كان الحَبيبَ المقرّب”" 
لسار سإ ضور 1لا اين لع 
وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج : 
قالا: أنبأنا الحسن بن على الجوهري. قال: أنبأنا ابن حَيويهء قال: حدثنا محمد بن 
خلك» :قال قال إبى عكرو النياتى: الما لير جر التهدوة ها هوا رزاع تومه ها اسان . 
به» اجتمع قومُّه إلى أبيه وقالوا: يا هذا قد تّرى ما ابي به ابئّك؛ فلو خرجت به لك 
فعاذ ببيتٍ الله» وزار قبر رسول الله علي ود الله عر وجل رَجَوْنا أن يرجع عقله ويعافيه الله 
تعالى . فخرج أبوه حتى تى أتى مكة ؛ فتجعل يطوقنة به ويلاعو اله له بالعافية: وهو يقول: 
دعا المُحْرمُون الله يَسْتَغْفِرونه بفكنسة وَهُنَاًأنْ سَتمْحَى ذنويُها 
وناديتٌُ أنْ يارب أُوَلُ سُؤْلي نشي ليلى ثم أنست حسيئها 
كان ام الى فى ناتس لا حت الى حلي اشوبة 01 نيبا 
حتى إذا كان بمِتى نادى مُناد مِنْ تلك الخيام: يا ليلى. فخرّ قيس مغشيّاً عليه واجتمع 
الناس حوله ونضحوا على وجهه الماء. وأبوه يبكي عند رأسه. ثم أفاق» وهو يقول: 


() 0 عمعنى الخيّف: هو كل موضع هبوط وارتقاء من سفح جبل» هو اسم موضع طرف منى» والذي صلى 
فيه النبي يَِعُ في حجهء وبني في الموضع مسجدّ. هو المسمّى الان بمسجد الخيف . 
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وداعدعاإِذْتَخْنْبالخَيِفيمنمِنَى فهَيَّجٍ أطرافٌ الفؤاد وما يتذري"" 
دعا باسم ليلى غيرّها فكأئما أطار بليتى طائراً كان في صَدْرِي 

2.١‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجوهري» قال: حدثنا محمد بن العباس» قال: حدثنا محمد بن خلف, قال: ذكر محمد بن 
حبيب» عن هشام بن محمد الكلبي» وعَيْثْ الباهلي» وأبي عَمرو الشيباني» عن ابن دأب» 
عن رباح» قال: حدثني بعض المشايخ قال: خرجتٌ حاجّاًء حتى إذا كنت بمنى إذا بجماعة 
على جبل من تلك الجبال» فصعدت إليهم فإذا فيهم فتى أبيض حسن الوجهء وقد علاه 
الصّفار وبدّنه ناحل» وهم يُمسكونه. فسألتهم عنهء فقالوا: هذا قيس الذي يُقال له: 
المجنون» خرج به أبوه لِمَا بلي به يستجير له بِبَيْت الله الحرّام وقبر محمّد عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فلعل الله أنْ يعافِيه. قلت لهم: فما لكم تمسكونه؟ قالوا: نخاف أن يجني على 
نفسه جناية تتلفه. قال: وهو يقول لهم: دَعُوني أتنسّم صَبَا(" نَجْد. فقال لي بعضهم: ليس 
يَعْرفك» فلو شئتٌ دَنَوْتَ منه فأخبرته أنّك قد قَدِمْتَ من تجد وأخبرته عنها. قلت: نعم 
أفعل . فدنوث منهء فقالوا: يا قيس هذا رجل قدم من نجد. قال: فتنفّس حتى ظننثُ أن 
كبده قد تَصَدَعتْ» تومل باتني عن موضع موضع ووالنزافة قانا أخيرية وهو ينكي . ثم 


الاختسةا كفيبة وطبة قسراهمة رازو يه إن كان نعةءاتي لنيز 


ا 70 
وعن عُنوئات الويَاح إذا جرت 
وعن َكُحُوان الرّمل ماهو صانعٌ 


بطولٍ الليالي هل تغيّرتا بعدي”" 
0 ا ا 


إذا هر لأ توى ليله بشرى ججناولة) 


4 أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا علي بن 
المُحَسّنء قال: أنبأنا أبو عمر بن حيويه» قال: حدثنا محمد بن خلف, قال: قال محمد بن 


)1١(‏ الصبا: الرّيح التي تهبّ من جهة الشرق. 
(؟) العوارضء. هنا الجبل. قنا: اسم مكان. 
فر لتيل : 0-00 


الرائحة . 
(6) الثرى الجَعْد: المبتل بالتدى . 
)١(‏ أي: تغزّل. 
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زياد بن الأعرابي : لجاع المجنون بليلى» وشهر بحبّهاء اجتمع إليه أهلهاء فمنعوه من 
بحاداضها: :وزبارتهاء: بوتهدذوةة واو عدو بالقتل» فكان يأتي امرأة فتعرف له خبرهاء فنهوًا 
تلك المرأة عن ذلك» فكان يأتي عَمَلاآت الحيّ في الليل. فلما كثر ذلك خرج أبو ليلى ومعه 
نفر من قومه إلى مُروان بن الحكم فشكوا إليه ما ينالهم من قَيِس بن المُلرَّح. وسألوه الكتاب | 
إلى عامله عليهم يمنعه من كلام ليلى . فكتب لهم مروان كتاباً إلى عامله يأمره أن يُحْضِر 
قيساًء ويتقدّم إليه في 7 زيارة ليلى. فإن أصابه أهلها عندهم فقد أَهُدَدُوا دَمّه. فلمًا ورد 

الكتاب على عامله بعث إلى قيس وأبيه وأهل بيتهء فجمعهم». وقرأ عليهم كتاب مروان» 

وقاله لفيين : ا تق الله في نفسك». لا يذهب دك هدر فانصرف قيسنّ وهو يقول: 

٠‏ آلا خجكيت الى بوالى أميستدهينا ‏ تعلو بيفيقا خنافندا لا أزوز هن 
وأوعسذئس يها رجال أنوقهم. آبىوابوهاخشكت لبن ضدورها 
على غير شيء غير أي أحبّها وأنَّ فؤادي عند ليلى أسيددّها 

فلما أيس منها وعلم أن لا سبيل إليهاء صار شبيهاً بالتائه العقّلء واحك الخلزة وريه 
النفس» وتزايد الأمر به حتى ذهب عقلّه ولعب بالحصا والتّراب» ولم يكن يعرف شيئاً إلا 

ا و 

8 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُّحَسّنء قال: أخبرنا ابن 
حيويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: حدثني إسحاق بن محمد» قال: حدثني أبو معاذ 
التْمَيْرِي : أن مروان بن الحكم استعمل رجلا من قيس على صدّقات كعب بن ربيعة بن عامرء 
وهم قيس والْحَرِيسش وجعدة» فسمع بخبر قيس بن معاذ وهو مجنون بني عامرء فأمر أن يوى 
به نأي به فسأله عن حاله» واستنشده فأنشده» فأغجب به» وقال له : إِلْرَمْي فلك فلك أنْ أحتال 

لك في أمر ليلى حتى أجمّع بيئك وبينهاء فلارّمهء وكان يأتِيه فيتحدّث إليه. 

وكان لبني عامر مُجتمع يجتمعون فيه في كل سنة» وكان الوالي يخرج معهم إلى ذلك 
المجتمع لثلاً يكون بينهم اختلاف» فحضّر الوقت» فقال قيس للوالي: أتأذن لي في الخروج 
معك إلى هذا المجتمع؟ فأذن له. فلمًا عزم على الخروج جاءه قوم من رَهْط قيس» فقالوا 
له: إِنّما سألك الخروج معك ليرى ليلى ويكلمهاء وقد استعدى عليه بعضٌ أهلها وأهدّر لهم 
السلطان دمّه إِنْ أتاهم. فلمًا قالوا له ذلك منعه من الخروج معه وأمر له بقلاص”" من إبل 

الصّدقةء فردّها وأبى أن يقبّلهاء وأنشأ يقول: 


1 ان : حلفت 
إق6 القلائص : جمع قلوص» وهي التق الشابة» كالجارية من النساء . 
(6) خلفوني: تركوني. 


704 


رَدَدْتُ قلاص القَرَشِي لمَا بدا لي النتقضٌ منه للعهودٍ 

سَعَوا للجَمع ذاك وخا رين إلى حزن أعالجه دس 

معاي عي معاد أ ال وأنْ لا سبيل إليهاء, هن قله وصار لا يلبس 
ثوباً إلا حَدقهء وهام على وجهه غريانا. لا يعقل شيئاً مما يُكلّم به ولا يصليء فلما رأى 
أبوه ما صنع بنفسه خاف عليه التلف. فحبسه وقيّده» فجعل يأكل لَحْمّه. ويضرب بنفسه 
الأرض. فلما رأى أبوه ذلك حل قيدّه وخلا. فكان يدور في فيافيهم عَزياناً» ويلعب 
بالتراب» وكانت له دَاية لم يكن يأنس بأحدٍ غيرهاء وكانت تأتيه في كل يوم برغيف وماءء 
فتضعه بين يديه فربّما أكله وربما ترّكه ولم يأكله. 

6 9 أخبرتنا شهّدة بنت أحمدء قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السراجء قال: أنبأنا 
إبراهيم بن عمر البَرْمَكيء قال: أنبأنا محمد بن العبّاس بن حَيّوَيه قال: حدثنا محمد بن 
خلف. قال: حدثنا زكريا بن موسى» قال: حدثني شعيب بن السّكنء ٠‏ عن يُونس النّخوي, 
قال: لما اختلط قيسسٌ بن المُلوَح وزال عقلهء وامتنع من الأكل والشؤب» صارت ته إلى 
ليلى» فقالت لها: إِنْ ابني جُنّ من أجلك. وذهب حيّك بعقله. وقد امتنع من الطعام 
والشراب» فإن رأيت أنْ تصيري معي إللةه “فلعلة ذا براك أن :سكن يعقيى ما يَجدء فقالت 
لها : أنَا نهاراً فلا يُمكنني ذلك» إن علم أهلُ الماء ذلك لم آمنهم على نفسيء ٠‏ ولكني 
سأصير إليه في الليل . 0 إليه وهو مُطرق يَهْذِي فقالت له: باالبين» إن 
أمك تزعم أنك جِنت على ر رأسي» وأصابك ما أصابك . قال: فرفع رأسه ونظر إليهاء وتتفس 
الصعداءء وأنشأ يقول: 

قالت: جنِنْتَ على رأسيء» فقلتُ لها: الحتٌ الك با بابجايرن 
الحَتٌ ليس يفيق النتهف- ضاحيّه وإنمايُضْرَعٌ المجنون في الحين 

وفي رواية أخرى زيادة : 
لو تعلمين إذا ماغِفِتٍ ماسّقمي) وكيف تسهرعيني لم يلوموني 

5 أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 

وأخبرتنا شهدةء قالت: أنبأنا ابن السرّاج: قالا: أنبأنا على بن المُحَسّنء قال: 

و حَيّوّيه» قال: ا د قال: حدثني محمد بن إسحاق.» قال: حدثني | ابن 
ئشة» عن أبيهء قال: وَلِيَ نوفل بن مُسَاحِق صدقات كعب بن ربيعة» ات 
نين فرأى قيسسَ بن معاذ المحتون وهو يلعب بالتراب» فدنا منه فكلّمه » فجعل يجيبه 


)١(‏ الشّطر الأول ديوانه (ص 7) هكذا: وراحوا مُفْصِرين وخَلّفوني. 
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بخلاف ما يسأل عنهء فقال له رجل من أهله: إن أردْتَ أن يكذّمك كلاماً صحيحاً فاذكر له 
ليلى؛ فقال له نوفل: أتحبّ ليلى؟ قال: نعمء قال: فحدثني حديثك معها. قال: فجعل 


تتثددة شعره فيهاء فأنشأ يقول : 

ش 0 و 01 . 2 
وشغِلت عن فهم الحديث سوق 
وأهيم نحو مُحَدئي ليرى 
. اوألشكة 


سَرَتَ في سوادٍ القب حتى إذا انتهى 
فلِلْعئِن تَنكابٌ إذا القلتعية مهسا 


ماكان فيِكٍ فأئُم شفْلي 
أن قدفهمئث وعندكمعَقَلِسي 


ها اله وازناةكه حن. القلن جل 
وللقلبث وشحواش إذا العية ليت 


وواللّهِ ما في القَلْبٍ شيةٌ ٠,‏ منّالهوى لأخرى سواها أكثَرَتْ أم أقَنَتٍ 
وانشد: 
ذَكَوْتٌ عشية الصَدَفيِن الجن ول الدقجو ذكرّاها 01 
علي أ ةإن كنسيتٌ ادري” احص سيت الى اموي 


فلما رأى نوفل ذلك منه أدخله بيتاً وقيّدهء وقال: أغالة ؛ فأكل لحم ذراعيه وكفيه» 
قبعآه وخر فكان يأوي مع الوحوش» وكان له داية ربَتّه صغيراء وكان لا يألف غيرهاء 
ولا يقب منه أحد سواها؛ فكانت تخرج في طلبه في البادية» وتحمل له الخبز والماء. 
فربما أكل بعضه وربما لم يأكل» فلم يزل غلى ذلك حتى مات. 

"94 - أخبرتنا شهدةء قالت: أخبرنا أبو محمد بن السرّاج. قال: أنبأنا الجوهري». 
قال: حدثنا أبو عمر بن حَيّوَيهء قال: حدثنا ابن خلف. قال: أخبرني إسحاق بن محمد 
قال: حدثني أبو معاذ التّمَيْريء قال: لقى مجنونٌ بني عامر الأخوّصّ بن محمد الأنصاري؛ 
فقال له: حدّثني حديث عروة بن حزام» قال: فجعل الأحوص يحدّثه وهو يسمع حتى فرغ 
من حديثه؛ ثم أنشأ يقول: 

عجبت لعَروة الغذريٌّ أمسىّ 


وغعروة مات يوما مُستريحا 


أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري : 


وأخبرتنا شهدة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السَّراج : 


69 ارتادت : وَصلت . 
إفة اسم مكان. 
فر الاليّة: القسم. 
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قالا: أنبأنا أب محمد الجَؤهري 5 قال: أنبأنا ابن حيّوّيه قال: أنبأنا _ خلف قال: 
انعد الوم 2 قال: دخل كدر ء على بد الملك بن مروان فجمل نشد شعراً في 
عَرَّةّ وعيئأه تَدْرفانء فقال له عبد الملك: قاتلك الله يا ككير. هل رأيت أحدا اغشقٌ 7 منك؟ 
قال : نعم يأ أمير المؤمنين» عربت مرّة أسيرٌ في م بعير لي يُؤْضع'''» فبيئا أنا 
أسير» إذ رفع لي شخص فأممْتة» فإذا رجل قد نصب شر كا للظّباء وقّعد بعيداً منهء فسلّمت | 
عليه» فردّ العام فقلت:لة ما اجلّك..هاهنا؟ :فقال: تضيث شرك للطافه انان ارضذه: 
فقلت: إن أقمثٌ لدَيْك فَصِدْتٌ أَطْعَمْئَنِي ؟ فقال: إيهاً والله . 


قال: فنزلت وعقّلت ناقتي ) وجلست أحدّثه. فإذا هو أحسن خَلَق الله حديثاً: وَأوقة 
وأجزله . قال : فما لبثنا أن وقعت طَبِية في الشَّرَك فونّب ووتَبْتُ معهء فخلصها من الحبائل» 
لم نظر في وجهها مَلياء ثم أطلقهاء ٠»‏ وأنشأ يقول: 
اننا ننة الى لسن داعي عابي لكِ اليومٌ من بين الوؤحوش صديق 
وونااشجة لبلئ لن ترالئ برؤفسة عليكِ سَحَابٌ داقمٌ وبُروقٌ 
فماأنَاإذ أشبَهتتهاثئملمتَوْبِ سليماًعليها في الحياة شفيق 
قَفِدَ فقد أطلفثُ عنك لِحْبّها تاقث لبلى با عبتت طلسق 
ثم أصلح شَرَكه وعدنا إلى موضعنا. فقلت: والله لا أبرحٌ حتى أعرف أمر هذا الرجل . 
فَآَقَمْنًا باقى يومنا فلم يقع لنا شيء. ال ابد نام إلى ا وجب المود اللي 
ل ل كه فلم يلبَثْ أن وقعّث ظبية شبيهة بأخيها 
بالأمس» فوئب إليها وتوقنت معة » فا ل ونظر في وجهها ملياًء نم أطلقها 
فمدت. فأنشأ يقول: 
إذهمي في كلاآءةٍ الوّحلن 2 أنت مني في ذْمَةٍ وأمانٍ 
تَرْهييني والجِيْدٌ منك لليلى والحعينا والبغام والفتيان7؟ 
لا تخافي بأن تهاجي بسوءِ ما تغْنّى الحمامٌ في الأغصان 
ثم عُدنا إلى موضعنا فلم يقع يومنا ذلك شيء» فلمًا أمسينا صرنا إلى الغار فيتنا فيه» 
فلما أصبحنا غدا إلى شَرَكه وغدّؤت معهء فتصبه وقعدنا نتحدّث وقد شغلني يا أمير المؤمنين 


)00ُ 


)١‏ يُوضع: يُسْرعء تقول: وَضِعْ البعير» أسرع في سيره. 
ف كلاءة الرحمن : أي رعايته . 
)6 الجيد: العئى . البُغام: صوت الظبي . 
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ع وان ا ا ا ا 
تالنتخرحها من الشرك »اقم نظو قن «وجعهها ارات ان اتطلقها'فتيقيت علو ينه رو تلكة ناذا 
تريد أن تعمل؟ أقمتٌ لدَيْك ثلاثاً كلما صَِدْتٌ شيئاً أطلقْبّه! قال: فنظر في وجهي وعيناه 
تذرفان وأنشأ يقول: 
ئلَحَى مُحِبًا هائم القَلْب أنْ رأى شبيهاً لمن يهواه في الحَبْل مُوتَقَا 
ا ل ل ل ا 17 ل اال شا 1 
فرحمته والله يا أمير المؤمنين وبكيت لبكائه» وتَسَبْتُها"2. فإذا هو قيس بن معاذ 
المجنون. فذاك والله أعشق مثّي يا أمير المؤمنين. 
8 - أخيرنا ابن ناصرء. قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار : 
وأخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السرّاج : 
أنبأنا الحسن بن علي الجوهريء. قال: أنبأنا ابن حيّويهء قال: أنبأنا ابن خلف 
قال: حدثني قاسم بن لحك : عن العمري». قال: أنبأنا |الهيثم بن عدِي. قال: أنبأنا 
عثمان بن عمارة» عن أشياخهم من بني مُرَة» قال: رحل رجلٌ من إلى ناحية الشام مما يلي 
تَيْماء والشّراة في طلب بُغية له فإذا هو بخيمة قد رفعت له» وقد أصابه مطرء فعدّل إليها 
فتنحنحء فإذا امرأة قد كلمتهء فقالَثْ له: الله فنزل» با لو 0 فإذا أمث* 
عظيم وإذا رِعاءٌ كثير» فقالت لبعض العبيد: سَلُوا هذا الرّجل من أ ين أقبل؟ فقلت: من ناحية 
اليّمامة وتجد. فقالت: أي بلاد نجد وَطئت؟ فقلتُ: كلها . فقالت: عند من نزلت هناك؟ 
فلك نش عاضر قتف المعداء: وقالت : بأي بني عامر؟ فقلت: ببني 0 
تايتقريت "ات المت بعل «سيسة» بذكو فى تقال ل4ه. قنس و وكلقي: بالعسدد ن#: ققلت 
إي والله» ونزلت بأبيه وأتيته حتى نظرت الي ل للك ااي ويكون مع الوحوش لا 
يَعْقِل ولا يفهم إل أن تذكر له ليلى فيَنكي ويُنشد افتعارا يقولها فين 
قال: فَرَفَعَتِ السّترٌ بيني وبينهاء فإذا شقّة قمرء لم تر عيني مثلهاء فبكتْ وانتَحَبَتْ 
حتى ظننتُ والله أنْ قَلْبها قد انصدع . فقلتٌ لها: أيتها المرأة اتَقَى الله. فوالله ما قلت بأساً. 
فمكنّثْ طويلاً على تلك الحال من البكاء والتّجيب» ثم قالت: ‏ - 





0010 أتلحى : أتلوم محبّاً. ا حزنه . تأى + عكة. 
00( نسَبْته : أي سألته عن نسبه . 

0 5 أي رجعت مراحها. 

(5) استغبرت: نزلت عَبْرتهاء يعني: دموعها. 


بكسن 


2 0 سى 8 ه 2 3 0# 

ألا ليت شغري والخطوب كثيرة منتى رخل قيس مستقل فراجع 
بنفسي من لاايستقل يرّخله ومن هو إن لم يحفظ الله ضائع 

ثم بكَثْ حتى عُشِيَ عليها فلمًا أفاقت» قلتُ: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا ليلى 
المشؤومة عليه» غيدُ المساعدة له. ظ 

٠‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج» قال: أنبأنا الجوهري» قال: 
3 أبو عمر د قال: حدثنا ال خلف. قال: حدثنا العْمَريء عن 0 
الماء الك 0 فقال المجنون لأصحابه: لات 006 وتَرعوا تك وني 
حت ان الماء. اموا عليه بو عذلوها فقال لهم: نْشُدُكم الله لو او م 
نار ص 3 هم عليه 6 حتى يطلب بَعِيره؟ قالوا: نعم. فقال: فوالله لليلى 

أ 2000 سوى ليلو إني إذن لصَبَورٌ 

هلبوني امتترا يخم صل بعيرّه ظ له وِمَةإِنْ الدمام كير 

وللصاحبٌ المتروكٌ أعظم ححؤمة ظ على صاحِب مِن أن يَضِلٌ بعيرٌ 

عفا الله عن ليلى العَدَاةَ فإنَّها إذاوَيّث حكما علي تجور 

قال: فأقاموا عليه حتى مضّى ورّجع . 

ايب ابن ناصرء قال: أنبأنا الحُمَيدي» قال: أنبأنا أبو غالب بن بشران» قال: 

بو السين بن دينار» قاور أنبأنا علي بن الحُسين الكاتب» قال: أخبرتي 7 

الكلبي قال: خرج الس ا علس ل افي ينا بن ٠‏ ناوا في طريق تالتب 
وجهيّن» أحدهما ينزله ريط الى وق زيادة مؤحلة. فسألهم أن قل ار ا هعد إلى تلك الجهة, | 
ناذا فعضي وحةة وقال: ارك لياق مد قذكر :الآبيات:. 

57 - وقد روى العتّبي قال: مر المجنون يوماً بِرَوْجَ ليلى وهو جالس يَصْطَلِي”' في 
يوم شاتي» فوقّف عليه ثم قال: 

بركك هل صَمَمْت إليك ليلى .2 فقتل الصبنخ أو قِلْت فناهسا 

وهل رَنَتْ عليك فُرون ليلى6 2 رَفيفف الأفحُوانة في تدَاها9) 


)1١(‏ اضطلى بالتار: تدَفَأ بها. 
,ع0( القرون: ضفائر الشعر . 


ركس 


فقال: اللهم إذ حَلَفتي فتّعم. فقّبْض المجنون بكلَتَيْ يدَيْه قبضة من الجَمْر فما فارقها 
حتى خر مغشياً عليه» فسقط الجمر مع لحم راحَتَيْه. 

47 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن التُوخي» قال: حدثنا 
أبو عمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: حدثني عبد الله بن عَمروء قال: 

حدثنا على , بن الحسن» قال: عدن داوة ين ايحم عن عمرو بن رزامء قال: وَفد فتّتى من 

نهد يُقال له: صباح بن عامرء على المُلوّح أبي قيس المجنون» فسلم عليه وخبّره بنسّبه 
وقال له: الى ل رلات من يلدي ا طن إلى لبس وأسمع كن شعرو» انها لل 2 كن الشية 
حتى عشي عليه ثم سكن» وقال: الى للفيقس ؟1 انها عشق عشق ابنة عم له ونه جين على 
رأسهاء فهو لا يِأنَنٌ بأحدء يَرِدْ مع الوحوش يوم ورُودها ويَضصْدُرُ معها إذا صدّرّت» ولكن 
ل ا ا وقد حففظ له قصيدة 
يُقال لها المؤنِسة» فإذا أنشده إياها أنس به وحدّثه. فإِنّْ شئت فصر إليه. 

قال صباح: فصِرْت إلى القتى» فرحب بي وسألني عن حالي» فأخبرته. فقال لي : 
أتروي لقيس بن ذَرِيح شيئ؟ إن المجنون مُسْتهيدٌ بشِغره. قلت: أنا ذا احنظل الناضس تعر تم 
قال: فْصِرْ إلى موضع كذا وكذا فاطلبّه في تلك القَيافي فإنّك تجدهء واعلم أنه إذا راك سوف 
ينفِر منك ويهوي إليك بحجرء فلا يَهُولَنّك واقعٌد كأنّك لا تريده» فإذا رأيته قد سكن فاذكر 
له ليلى. إن سيرجع إلى عقله ويُراجع صحته ويُحَدّئك عن حاله. ثم أَنْشِده من شعر قَيْسٍ 
شيكا اله مكلظوف زد 

قال صباح : ففعلتٌ الذي أوصاني به الفتى. ولم أزل أطلبه احتى انتصف النهارء. فإذا 
أنا برجل عريان قد سقّط شعدُ رأسه على حاجِيَيه وإذا هو قد حظّر حظيرةً ة من تراب وهو 
باعددافي وسطهاء وإلى جانبه أحجار وهو يُخطط بإصبعه في الأرض». فلما راني أهوى إلن 
حجر ولت ليقوم ‏ فققعدتٌ ناعة أَزْمِي ببَصَرِي إلى غيره» ولا أخفل به ثم إِنْه رجع إلى 
عَبَئِهِ وتخطيطه» فقلتُ له: أتعرف ليلى؟ قال: بأبي والله هي» فكيف لا أعرفها؟ 


قلت" ال 


0 غدأ أو بعد ذاك بلئكة فِراكُ حييب لم كبن وهو بادا 00 
وفنا كنت أخشبى أن-تكون ميتي بكنّيِك الا أن مالحجي حائن 0 


)1١(‏ بائن: بعيد. 
(؟) المنيّة: الموت. حُمَّ: قضي وقَدّر. حائن: نازل. 


سن 


فقال: أنا والله أشعدٌ منه حيث أقول : 

َب الفُسرابُ بين ليلى إه كان الكتاب بيهم مخطوطا"" 

أصبحتٌ من أهلي الذين أحبّهم كالسَهُم أضبح ريشه مَمْرُوطا) 

ثم ونّب مُسرعاً إلى ظباء سسيّحَتْ لهء فغاب عنَّي فتيفته فجعلتُ أَقْقُو أثرّه إلى آخر 
النهار ل و ل ار الاي الما ار 0 
الفيافى» حتى إذا بجي الليل انصرفتٌ» فلمًا كان في اليوم الغالث طلبته فإذا أنا به عريان 
بين أحجار ميت 

64-. أخبرنا ابن أبى منصورء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري 

0 شهدة, قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج : 

أنبأنا الحسنّ بن علي » قال: أنبأنا ابن حَيِّوَيهء قال: حدثنا محمد بن خلف». 

قال: حدثنا د الهيئم الفَرّشي» قال: حدثني العباس بن هشام» عن أبيه هشام بن 
محمد بن السائب : أنْ رجلاً من أهل الشَّام كان له أَدَبِء وإِنّه ذكن له الحشكون فأخبر بِخَبَرِه؛ 
فأحبٌ أَنْ يرآه وأن نْ يسمع مرْ شعره» فحرج يريده حتى إدا صار ل حيّه) شال عنة )2 0 
أنه لا يُؤويه مكان» وأنّه يكون مع الوّحش . قال: فكيف لي بالتظر إليه؟ قيل : إنه لا يَقَف 
لأحدٍ حتى يكلّمه إلا لداية له هي التي كانت ربّته . فكلّم داه وراسّلها فخرّجَتُ معه تطبه 
في مَظَانَه التي كان يكون فيها في لبي فطلبوه يومهم ذلك فلم يَقْدِروا عليه ثم عَدَوا في 
اليوم الثاني ابره ييا اح كينت إذ أ" شرّفوا على وادٍ كثير الحجارة» وإذا به في ذلك 
الوادي بين الحجارة ميتاًء فَاحْتَمَلّه الرّجلّ ودايتُه حتى أتيًا به الحيّ فغسَّلوه وكقنوه ه ودفنوه. 

لمتكي فر هرت امارد بان عام كبو 1001م 

0 - فذكر أن ككيّرآً قال: بينا أنا عند مجنون بني عامرء جاء إليه رجل» فقال : 
قيس . . قال: عمّن؟ قال: عع لعلن.. قم إل بس وفك إلى بدي ثم آنا الح فون 
إلى قَبْرِهاء فأقبل يق ويلتَرِمُه ويشمٌ ثرابه وينشد الشعرء ولاه فلفنته . 


سياق أبيات من مستحسن شعره 

- أخبرنا ابن أبي منصور قال: أنبأنا. المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا علي بن 
)١(‏ تَعَبَّ الغُراب: إذا صَرّت منذراً بالبّين والبُعد. 
(١‏ الممروط: المنتوف . 


نل 


المُحَسّن قال: أنبأنا ابن حيّويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: حدثني سليمان بن ابو 
العرييي مال: سمعت مُصْعبا الزبيْري يقول: كان مجنون بني عامر يَسِبح مع الوّخش وينثر 
الشعر نثراء وكان الُكبان يتلقّون منه الشعر فيّدرُونه. قال ابن خلف : قال القخذمي : لما قال 
لبتي ظ 


ملت عقله. 


/1 د قال ابن الف :واتشد مضعب ير الزيير للمحتون: 

ألا أيها القلبٌ الذي لج هائماً 2 وليدا بليلى لم تُقَطَعْ تَمَائِمُة 

أفِقْ قد أفاق الوّاجدون وقد أنى ‏ لدائِك أن يلقى طبيباً يُلائمة(١)‏ 

ومالك مسلوبٌ العرّاء كأنّما ‏ ترى نأي ليلى مَْرَماً أنت غارمه”) 

اذك لا شهيك اللحى ملفيدة ال ولا اسيك عيننا كات 
دعاك الهجواق والشوق حتى تَوَنُمت هَتَوفٌ لش بين العْضوت ان 


نُجَاوِبُ وُزقاً قد أَرِغْنَ لصوتها فكل لكل مُنْعِدٌ ومُجيبُ أي 
ألا ياحمام الأيِك مالك بككياً ‏ أفاَرَفْت إلفاً أم جفاك عبااة 


48 أخبرتنا شهدة قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبور محمد 5 
قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه قال: حدثنا محمد بن خلف قال: جشا عد المناك بن محمد 
الرقاشي قال: حدثنا 90 بن المُعَدّل قال: سمعت الأصمعي تقول وقد مجنون بني 
عامر فقال: هو فيس بن معاذ. ثم قال: ان يدن وتنا كان يه لدثةه وهو القائل : 


ولم أر ليلى بعد موقفناالذي 6 بخيفف مِنى ترمي جمارٌ المُحَصَّبِ”" 
ويُبْدِي الحصًا منها إذا قذقفثتُ به ميَّالبُوْد أطراف البنان المخَضّسِ20) 


)١(‏ أي: حان. الداء: المَُرض. 

() أي: غرامة ودَيْناً أنت مُلزم بها. 

(9) أجدك: أحظك. الملمة : : المصيبة . 

(14) هتوف الضحى: التي تهتف في الصباح . 

(2)0. الورق: الحمام البرّي. أرعن : خفن وفزعن . 

() الأيك: الشجر الكثير الملتف. الإلف: الحبيب والصديق. 
60 المخصب: موضع رمي الجمار (الحصى) بمتى . 

(8) البرد: الثوب. البنان: الأصابع . 


711 


ه- أخبرنا عبد الوهاب» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء 
قال: أنبأنا يحيى بن الحسن القاضي» قال: أنبأنا ابن سُويدء قال: أنبأنا أبو بكر بن الأنباري. 
قال: أنشدنا أحمد بن يحبى ؛ ا 

لم ا دارٌ لفت وإن إن قات أسفْتٌ فلا بالقرب أسلو ولا البَعدٍ 
وإن وعدت زاد الهرّى لانتشارهاا وإن بَخلت بالوغدٍ مِتّ على الوعدٍ 
ففي كلّ حبٌ لا محالة قَرْحَةٌ ‏ وحبّك مافيه سوى محكم الْجَهْدٍ 

وفي رواية أخرى أنه اجتمع بليلى يوماً فلمًا حان فراقها أنشد هذه الأبيات. 

١‏ أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن 
أحيد الأزدشتاتي: قال: أنبأنا الحسن بن محمد بن حبيب» قال: سمعت أبا علي الحُسين بن 
أحمد البَيْهٌقي» قال: سمعت أبا كزين الأنثارئ: يقول: سمعت العبّاس بن سالم الشيباتي: 
يقول: سمعت ابن الأعرابي» قال: ومِنْ جيّد شعره ‏ يعني مجنون بني عامر : 

وجاؤوا إليه بالتعاويل والوُفّى وصَّبُوا عليه الماءً من ألم التكسن”") 

وقالوا: به من أَعْيِّن الجنّ نظرةٌ ولو عَقَلوا قالوا به أعين الإنسن 

57 - وحكي أذ فين قالوا لأبيفة أطلت له طبيا : فأتاه بطبيب» فأنشأ قيس يقول: 


الا باطيج اللقسس اتبت:طبيهبا فرفقا بنفس قد جنّاها حييها 
دَعَتني دواعي حبٌ ليلى ودونها ُرَىَ فقد جسم الزن منها قلوبها 
اي اسيم صَدىٌ بين أحجار لظلّ يُجيبها 
وماهَجَرَنُْكٍ النفسُ من أجل أنّها قَلنَكِء ولكن قل منكِ تصِيبها" 
407 وله في قصيلة : ظ 
متنى لمن ارات الى تبباء نندت ييز الكو حييث العالين البطالت 7 
نَمْدِيِسَ لاحث نار ليلى وصحبتي بقزْع العّضا تُرْجي المطي الخّوافيا9» 
فقال بصيدٌ القوم: لَنْحَةَ كركب ه احختاشى سراف الل فزدا بجنانينا 
فقلتٌ لهم: بل نار ]بي أوتِدث لاا تجافين قسبوؤفنا بين لين 


)١(‏ النكس: عَوْد المرض بعد التق والتماثل للشفاء. 

(0) قَلنْك: كرهتك. 

(9) المطالي: أرض سهلة ليّنة تنبت العضاة. وقيل: هي الروضات. 

(14) تمدين وقرع الغضا: اسمان لمكانين. تزجي: تدفع وتسوق. الخوافي: الجن» وشيّه النوق بالجن 
لسرعتها . 


71 


بلى نار ليلى يسا خليلي أريتما ال 
مني ا رية م ابر دايا 
خليئبي لا والله لا أشِِكالني 


قضاهالغيري وابتلاني بحبّها 
وكتبي بكسن أن تناه برل 
فهذي شهور الصَّيف أَمْسَتْ قد انقضت 
فى ككسان زاك سالا يدانه 
وعاذا اسم ١‏ أحسسة اله ليب 
وقد كنث أعلو حبٌ ليلى فلم يزل 
فياربٌ سَوٌ الحُبٌ بيني وبينها 
فما طلّع التّخحُم الذي يهتدى به 
ولااسمرت فبلا مم سيق ولا يبدا 


و م 


ولا سمّّث عندي لهامن سَمِيِّة 
ولا هت الرّيح الجنوبٌ من ارضها 
ويوم كل الوّمح قصّرتُ طوله 
عيدج ١]‏ كييا اين ابيز 
قبإ تيهيا ىر كبوا يلاها 
فأشهَّدٌ عندالل هأنى أحبّها 
تقبس التي بالعجبرر تق نينا لقمر نا 
وإن الذي أكَْتٌ منأم مالك 
عيذ اللعجاتي ذلية يعيك لله 
وأخرجٌ مسن بين البيوت لعلّني 


. إذا سِرْتٌ أرضاً بالفضاء رأيتتني 


)غ2 القلاص: جمع قلوصء وهي الناقة الشابة . 
 )0(‏ تغْبٌ: تمضى. 

(0 تصريم: تقطيع. 

(5) القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس. 


قلاص فلا تأووا لهنّ ولا لي(" 
رويد الهوّى حتى تفغِبٌ لياليَا"ا 
إذا ملحو يسن أرض الللبنى يبدا لبا 
تمن اللية فجن الى ولأنيا قضين انا 
لللئ إذاها العييت القن العرامتا 
فماللنوى ترمي بليلى المراميا 
ودار بأعلى حَضْرَمَوْتَ اكتندى لسسنا 
مِنَ الحَظّ في تَضريم ليلى حِبَالِيَا”" 

بى النَفضٌ والإبرامٌ حتى عَلآنيا 
يكون كقفافاً لاعللي ولالهَِا 
ولا الضّبح إلا مَيِجَاذْكرّهاليا 
سهيل لأهل الشام إلآ بدا ليا 
منٌَّالناسس إلا بل دمعي رذائيا 
من الليل إلايتٌ للرّيح حَانيا 
إذا جنتكم بالليسل لم أذْرٍ ماهيا 
خليلاً إذا أْنَرَفْتٌُ دمعي بكى ليا 
يظنان جَيُد الظلن ألا تلاقيا 
علليّ فلن تَحْمٌّوا علي القوافيا 
فهذا لها عندي فما عندهاليا؟ 
وبالشوق مناوالعَنَاءٍ قضّى ليا 
أشاب قذالي واسْتهام فؤاديا9) 
وقدعِشّتٌ دهرالا أعة اللياليا 
أحدث عنك النفس ياليلٌ اليا 
أصانع رخْلي أن تميل حِيَاليا 


لذن 


يعنحيا إذا كتساتبقة يمحا وإنتكتببية 
أراني إذا صلَّيِتُ يَكَنْتٌ نحعوها 
ومابيّ إشرك ولكنّ حبَّها 
أحتٌ بن الأسمياء ماوافق اسمها 
خليليّ ليلى أكبر الحَاج والمتسى 
فقد طال ما الْبَنْيني عن صحابتي 
لعَئْرِي لقد أبكيتشي يا حمامة ال 
وكنتٌ ربيط الجيأتن. هنا تكس نين 
فأصبحث بعد الإنس صاحب حِنْةَ 
خليليَ ما أرجو من العيش يديا 
وتجْرم ليلى ثم تزعم أني 
فلم أرٌ مِمْلَيِِا خليلي جِناية 
خلبيلود ربراه ولا تحرف 
وإني لأتوب كه أن أغرض الكتيين 
يقول أناس عَلٌ مجنونَ عامر 
بي اليأسنٌ أو داء الْهُيَام أصابَني 
إذا ما طواك الده_ر_ٌياأمَ مالك 
إذا لاع 0 
وأنت الني إنْ شئئفت شعت أشقَيْت عِيشنتي 
وأنت التي ما من صديق ولا أخ 
وإني لأستغشي ومايِيّ نعسة 
هي السحر”ٌٍ إلا أن للشّحكر رُقية 
إذاتعية اذالقتنا وافيسة ا 
ذَكَِتْ نارٌ شوق في فؤادي فأصبحت 
ألا أيهاالركبٌاليَمانُونَعَرَجوا 


شمالاً ينازعني الهوى من شماليا 
لو جحهي وإد كان المُصَلَى ورائيا 
كعَظم الشكا أغتنى: الظبيية اعد و00 
واشبيينة آز كتحان فتحيية ايها 
قَمَنْ لي بليلى أو فمن ذا بها لِيَا؟"" 
وعن حِوَّج قِضَاوْمَا من شِقَائيا 
عَقِيق وأبكت العيون التواكيا 
رياح الصَّبا لو تخت تَوؤْحاً مُّدَانا 
تجاوَزْنَ بي عرض التعاف الفيافياا" 
ارق حباعتى رفيولا تتسدرق ليا 
تلوت ولا سدتى عابي الكافن: عاتننا 
أشد على رَعْم العَدُوٌ تَصَافيا 
خليلين إلا مربججوّان تلاقيا 
بوَضصْلك أو أن تغرضي في المُنَى ليا 
روم سُلُرًا قت إنبئ لعجا بيجا 
فإتباك عت لايَكن كايا 
تبان النسايا القناضيات وفناتيا 
كبر وعانيثة غمْرّة عن فؤاديا 
وإن شئت بعد الله الكيق يباليها 
عرق تقبو هما أبقت إلا أوى ليا47) 
لعل خيالاً سك يلقى خياليا 
وإنييّ لاألقى لسحري راقيا 
كفى لمَطَايّانا بذكراك هاديا 
لهاوهج مستضرمٌ في فؤاديا 


)00 الشّجا: ما اعترض في الحَلق من عظم ونحوه أعيى: أعجزء وأتعب. 


32( الحاج: جمع حاجة. 


)6 النعاف: جمع نِعغف. وهو الناحية من الجبل. والفيافي: جمع فيفىء وهي المفازة التي لا ماء فيها. 


(54) النضو: البقية الباقية بسبب الهزال والضعف . 
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نسائلكم هل سّال تَعمانُ بعدنا 
الآأينا نات ليق تعمان هتما 
الذاباة ساضيان حتانينا 
فيان انقفتا استطميرفبا وآزةئفتا 
لايس يات 

لا أيهاالواشي بليلى ألا ترى 
او مجترزيا صم ينا 
لشن ظَمَن الأحباب ياأءٌ مالكٍ 
فيا ربٌ إذ صيِّرتٌ ليلى هِي الْمُنَى 
وإلا فبتّضمههاإلوي وأهلهها 


الزالا ايه السمية إلا عيبا عدا 


على مشل ليلى يقتل المرء نفسّته 
خلتسية إن مكيوا لالس فقت ربسا 


ألا يا حما الطلْح إن كنت باكياً 


فياأَخَوَّيٌ حزم ألِنَا هزيتما 
410 وله: 


وإني لمجدتحيون ير ُوَكُل 
إذا اتوت الى كس نوائضة 


06 ويروى له في أخرى : 
أيا حَورججّات الحيّ يوم تحمّلوا 
إلى الله أشكو أنه شقيت الدُفِيبا 
فْإن انهمال العينٍ يا بل كلجا 
فلولم يَهجْني الظَاعِنُون لهاجني 


)1١(‏ نعمان: اسم جبل . والمراد: سال ماؤه. 
() القمريتان: مثنى قمريةء وهي طير صغير. 
)0 الخوافي 
5) .طكن: :ارتخل: 

(0) عزوفاً: تاركاً. جلدا: أي قوياً صبوراً. 


: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت . 


وخضدة: الحا بطي انان واد 
علحق الفجوى لننا تنتييا ينا 
بلحنيكما ثم اسجعا الاي 
لحاقاً بأطلال الغضا فاتبعانيا 
إلى من تَشِيها أو بمن جئتٌ واشيا؟! 
ضميمٌ الحشا ضضم الجناح الخوافيا”" 
لما ظعن الحبّ الذي في فؤاديا”) 
قفري بعيتتها كما زنتهاليا 
فإني بليلى قد لقيتٌ الدواهيا 
ولا البرق إلا أن يكون يمانيا 
وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا 
لئ النتعشَّ والأكفان واستغفراليا 
ففجلةان فامّتج إنني قدأتى ليا 
على جدامدرى الوييان :قي اذكترابينا 


ولستٌ عَرُوفاً عن مّواها ولا جلْدا(» 
ليذكارها حتى يبل البكا الخَذدًا 


بذى 0-0 لا 0 بانا 


0 وخحدي خالا لتريع 
حمائم وَرْفِ في الذّيار وُقوعٌ 


(5) الحَرّجات: جمع حرجة» نوع من الشجر الملتف. تحمّلوا: حملوا أغراضهم وارتحلوا. 


تماوين فاسكين كن كان ذااهوئ 
9 و 
نَدِمُتٌ على ما كان منّى فقدتني 
فقلةٌ نك من نفس شعاع فإنما 
5 وله: 
يقر بعيني قربها ويَزِيدّني 
: ا 1 9 1 
فيا نفس صَبْرا لست واللهِ فاعليي 
/اهة ‏ وله: 
تجنَّبت ليلى أنْ يَلجَّ بك الهوى 
ولم أرَ ليلى قبل موقفي ساعة 
4 وله فى أخرى: 
و لقى منا لحت أ لمُبَرّح سورة 
لقد شف هذي النهسَ أن ليس بار حاً 
قل تتشر كني اشيم شغاغاً قائها 


نوائح ماتجري لهمدمويٌ 
لعاص لأهير الحراش سد ييه لشي 1 
فهل لي إلى ليلى الغداةً شفيعٌ 
كما يندم المَعْبُون جين يَبِيِع 
نهِيئَكِ عن هذا وأنت جميعٌ" 
ماك تكبنا سنا فيا لمن طلووم 


نينا عجيا تو كسان فشدى يها 
ينأل 'تنتي غنيات خنيحا حدهيا 


ببطن منى تزمي جمارٌ المُحَصَّب 


لها بين جلّدي والعظام دس 
امهنا كير فنا ديه يُستطاع قري بحت 
فين الوق قد كعادت غعلبيكف تدوث 


فصل : ومن المشتهرين بالعشى : عرُوةٌ بن حرام" . 


48 أخبرتنا شهْدَة بنت أحمد» قالت: أخبرنا جعفر بن أحمد السَّدَاح» قال: نقلتٌ 
من خط أبي عمر بن حَيَِيْهء قال: حدثنا أبو بكر بن الْمَوْزْبانَء قال: حدثني أبو العباس 
فضل بن محمد اليّزيدي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَوْصِلَينٌ ٠‏ قال : أخبر ني لقيط بن 
يُكيْر المُحاربي : أن غروة بن حزام» وعفراء ابئة مالك العُذرِيَيْنَ. وهما بطن من عذرة» يقال 
لهم: بنو هند بن حزام بن ضِنّة بن عبد بُكير بن عُذْرة. ويُقال: إِنّْهما نشآ جميعاً فَعِلقها علاقة 





010( 
030( 
فر 


جَرْعاء مالك: اسم موضع . 
نفس شعاع: نفس ضائعة موزّعة لا تستقر على رأي. 
هو عروة بن جزام بن مهاجر الضَّئّيء شاعر من متيّمي بني عذرة» كان يحب ابنة عمّه عفراء» حيث 
نشأ معها في بيت واحدء ولكن زوّجت برجل آخرء فمرض بسبب ذلك وضني» إلى أن مات نحو 
سنة(7*0) هء وله ديوان صغير. انظر: الأعلام للزركلي 777/5» ومعجم المؤلفين ؟7175/7. 
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الصّبّاء وكان ارتحعاق عت مت سا ا » فكان يسأل عبّه أن يزوحه عفراء؛ فيُسَكقه: 
إلى أن خرجت عير لأهله إلى الشام» وخرج عروة إليها. 

ووفد على عمّه ابن عم له منّ البلقاء”'' يُريد الحجّء فخطبهاء فزوّجها إياه. فحملها. 

وأقبل عروة في عيره تلك. حتى إذا كان بتبُوك نظر إلى رُفقة مُقبلة من نحو المدينة 
فيها امرأة على جَمل أحمرء فقال لأصحابه: والله لكأنّها م فالوا > و يكلف ها 

تترك ذكر عفراء لشيء! قال: وجاء القوم فلمًا دنوا منه وتبيّن الام بسن قائماً لا يتحردك ولا 

يُحير كلاماً ولا يَرْجِعٌ جوابا حتى بَعَدَ القوم» فذلك حيث يقول: 
وات اتسدروتدي لم كحراك رعحدة لهابين جلدي والعظام دَبيبُ 
فماه و إلا أن أراهما فجساءةً فَأبْهَتُ حتى ما كاه أجِيبُ 
وقالتٌ لعورّاف الييمامة داونسي فإئك إن الراتيي لطيبٌ 
قونها بي عن خكدى :ولا ميد عه للحن ع كي السسيري كتندوث 

قال أبو بكر: وعرّاف اليمامة هذا الذي ذكره عروة وغيره من الشعراء هو رِيّاح بن راشد 
ويكنى أبا كُحيلة» عبدٌ لبني يَشْكر تزوّج مولاه امرأة من بني الأعرج» فساقه في مهرهاء ثم 
ادّعى نسباً في بني الأعرج . 

ثم إن عروة انصرف إلى أهله وأخذه البكاءٌ والهلاآسن”"', حتى تَحَل جسمُّهء فلم يبقَّ 
منه شيء. فقال بعض الناس: هو مسحور. وقال قوم: به جنّة. وقال اخرون: بل هو 
مُوَسْوّس»ء وإِنْ بالحاضر مِنّ اليمامة لطبيباً له تابع من الجن وهو انث التالين فلن التدوة 
فلعل الله يعافيه. فساروا إليه من أرض 000 حتى ذاوّاه فجعل يسقيه وقد( عند وهو 
يراد قم فقال له عروة: ا" ؛ هل عندك للحبٌ دواء أو رُقبة؟ فقال: لا والله. 
فانصرّفوا. حتى مَوُوا بطبيب بحجر فعالجه. وصنع به مثل ذلك. فقال له عروة: ما دائي 
ودوائى إلا شخص بالبلقاء مُقيم» فهو دائي وعنده دوائي. فانصرّفوا بهء فأنشأ يقول عند 
انصرافهم به : 

جَعَلْتُ لعرّاف اليمامة مكمه 2 وعرَّاف حَجَر إن هما شقَياني 


000( ا من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرىء (وهي الان في الأردن)؛ فيها قرى كثيرة 
0 واسعة؛ انظر: معجم البلدان .08٠ 5194/١‏ 

(؟) شمائل: جمع شميلة» وهو الثوب. 

(9) الهلاس: : مرض السّل أو الهلوسة . 

(8) أي: يعَوّذه بالنشرة» والتُشْرّة: رُقية كانوا يُعالجون بها المجنون أو المريض . 

(0) من الهناءة: البشر والخير» 7 العرب تستخدم هذه اللفظة للتفاؤل. 


فض 


فقالا: نعم نشفي مِنّ الداء كله وقاما م عالعُوّاد يَيَتَدرانٍ 
فماتركا من رقية يَعْلمَانِها ولاسلبييةة إلا وتيك باتبينا يي 
تقنالة: .شاك اللنة: واللعو مهيا لقا نينا فيك شك الفليبى ينان 
قال: فلمًا قَدِمِ على أهله. وكان له أخوات أربع زوالدة وخالة». قموضتة ذفرا. :فقآال 
لهنّ ا إغلمنَ أني لو نظرتٌ إلى عفراء. نظرة واحدة ذمّب وجعي. فذهبوا به حتى نزلوا 
البلقاء مُسْتَحْفِينَء فكان لا يزال مُلِم بعفراء وينظر إليهاء وكابت عند ول كريم عبد كتير 
المال والقّاشية» فبينما عرو يوماً بسُّوق البلقاء إذ لقيه رجل من بنى غذرة» فسأله عن حالهء 
ومقدففه فأخبره. قال: والله لقد سمعثت أنك مريض » وأراك قد صَححَحْت . ظ 
فلما أمسى الرجلٌ دخل على زوج عفراءء فقال: متى قدم هذا الكلبٌ عليكم الذي قد 
فضحكم؟ قال رفع عمراء : أي كلب هو؟ قال : عروة. قال: وقد قدِم؟ قال: نعم . قال: 
أنت والله أولى بها منه أن تكون كلباً» ما علمتٌ بقدومه. ولو علمت لضممته إلىّ. 
فلمًا أصبح غدًا يسأل عنه حتى جاءه فقال: قَدِمْتَ هذه البلد فلم تنزل بنا ولم تر أن 
تعلمنا بمكانك فيكون منزلك عندناء» علىٌ وعليٌ إن كان لكم منزل إلا عندي . قال: نعم 
نتحؤال إليك الليلة أو في عَدِ. فلما ولى قال غروة لأهله: قفد كان ما ترون» وإن أنتم لم 
لترجعراسى برعي براسي الكت نوكي فليس علي بأس . 
فارتَحَلوا وركبوا طريقهم ونكسَ غروة ولم يزل مُدْنّفَآ"2 حتى نزلوا وادي القرى . 
55 وفي رواية أخرى : أن حزاماً هلك وتاك ابئه عروة في حجر عمه عقال بن 
مهاصرء وكانت عفراء يَرْب”'2 لعروة» يلعبان جميعاً. حتى ألف كل واحد منهما صاحبه. 
فكان عقال يقول لعروة: أبشر فإِنْ عفراء امرأتك إن شاء الله تعالى. 
لما بلغا آتى عروةً عمّة اله يقال 'لهاة “هك بت مفاضر»: فككا إليها حت غقراء 
وقال: يا عمة» إني أكلمك وإني أستحيي منك» ولكن ما أفعل هذا حتى ضِقتٌ ذرعاً بما أنا 
فيه. فَذْهَبَتْ إلى أخيها فقالت: يا أخى قد أتيتك في حاجة يَأْجُْرك الله عليهاء تررح غُروةً 
عمراء . فقال: ما عئه مذهب» كله لست ولاق قال وليس عليه عجلة . 
وكانت أم عفراء لا لا تريد لها إل مَن له مال. فخطب رجل له مال عفراءً. فأتى عروة 
عمهء فقال: قد عرفتٌ قرابتي وقد بلغني أن رجلا يخطب عفراء. فإنْ تجبْه قتلتني . فقال: 
ليس أخرجها إلى غيركء» ولكنّ أمّها تريد مَهْراً غالياً» فاسترزق الله. واضطرّب. 


)1١(‏ نكس: انتكس وعاد إليه المرض . مُذْنفَاً: مريضاً. 
(0) التْب: المّثيل والمشابه في السّن. 


تفن 


فخرج إلى ابن عم له مُوسر باليمن» واشترط على أَبَوَيْ عفراء أن لا يُْدِبا فيها حدثاء 
فضمنا له ذلك. وذهب إلى ابن عمه فوّصله وأعطاه مائة مِنّ الإبل. 
«واتفف أن عا طن تراد وكات ذا انه تاعلين أروها لدم جاع الا 
انها عن رانو » وقالت : اقدمعاء الوتى إلى باينا ولا ري أعروة حي أم ميت وهل يأتي بشيء أم لا 
فزوّجه وارتحل بها إلى الشام. وعمّد أبوها إلى قبر عتيق عتيق فجدده وضواةة وقال: الحقّ كتمان 
الحال. . فقدم عروة فنعاها أبوها إليه. فجعل يختلف إلى القبر أناعاء لم لخر بالحال. فرحل 
إلى الشام فنزل بالرجل وهو لا يعرفه» فأحِسّن ضيافته ثم علمت به عفراء . وجاء رجل فقال: تركتم 
هذا في داركم يفضحُكم؟! فأنكر الزوج على هذا القائل واستحضر عروة» وقال: لا تبرّح من . 
عندي . ثم خرج وتركها عند عروة» وَاوصضي خادم الباب بيحفظ ما يقولان. فقال: قد أَجَمَل 
هذا الرجل» وما أقيم بعد عِلْمه وَإِنّما أرحل إلى ميتي . ثم رحل فتناولته الأسقام . 
-١‏ أخبرنا المبارك بن علي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الحَبْرية» قالت : 

أخبرنا علي بن الحسن بن الفضل» قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن خالد الكاتب» قال: 
علي بن عبد الله بن المغيرة» قال : حدينا أحمد بن سّعيد الدمشقي» قال: حدثني اليه 
كان قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز عن أبي السَائب المَحخْرُومي » قال: أخبر ني ابن 
أب عَعيق قال: أ لاأسير في أرض عذرة. فإذا .بامرأة ة تحمل غلاماً و00 لبيسن مثله 
01 فعجبّت لذلك فإذا برجل, له الخيةة قال: فقالت لي: سمعت بعروة بن حزام؟ 
قال: قلت: نعم قالت: هذا والله عروة بن حزامء ف فقلتٌ: أنت عروة؟ فكلمني وعيئاه 
تدُوران فى رأسه. فقال: نعم أنا والله الذي أقول : 

جعلتٌ لعرّاف اليمامة حُكْمَه 2 وعرّافي نجد إن هما شفياني 

فقالا: الا ا باب من 

00 0 : عنني التشيردن انواس 

قال: ثم ذهبث» فما رُحْتٌ من الماء حتى سمعت الصيحة ؛ ا ما هذا؟ فقيل : 

مات عروة. قال عبد الملك. فقلت: يا أبا السائب» والله ما أراه إلا شّرق7"! قال: فممًّ 


(0) الخدل: العظيم الممتلىء. 
(0) التَوَرَك هو الجلوس على الوَزْكء والوّرك ما فوق الفخذ. 
ف شرق : غصّ . 


7/5 


شَرِق؟ قلت: شرق بريقه» ثرى إنساناً يموت من الحبّ؟! فقال: سَخْنَت عيناك!! 

75ه- أخبرتنا شهْدَة بنت أحمد» قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا 
أحمد بن ثابت» قال: أنبأنا أ أبو الحُسين بن رَوْحَ» قال: حدثنا المعافى بن زكرياء قال: حدثنا 
علي بن سلمان الأَخْمَضْء قال: آنانا عبد ين ودين قال2 جتن سبهوه ين يعتر المازتق» 
قال: حدثني العْنْبِيء عن أبيه»ء عن رجل» عن هشام بن عروة» عن. أبيه؛ عن النعمان بن 
بشير الأنصاري» قال: 3 صدقات بنى غذرة» قال: فذَّفِعْتٌ إلى فتى تحت ثوب» فكشفت 
عنه» فإذا رجل لم يبق إل رأسه. فقلت: ما بك؟ فقال: 

كسان قطناء ايت دنا حهينا: ‏ علمى كعد هيفن الع نا” 

جعلتٌ لعجاف اليمامة حُكمّه 2 وعرّاف نجد إنْ هما شفياني 

ثم تنفس حتّى ملا الثوب الذي كان فيهء ثم جمدء فإذا هو قد ماتء. فأَضْلِح من 
شأنه» وصليتٌ عليه . فقيل : أتدري من هذا؟ هذا عروة بن حزام. 

7 - حدثنا 0 علي قال: 0 الارر لكام | وأنبأن محمل بن أبي 
هاشم بن محمد قال: حدثنا العباس بن الف الريّاشي قال: حدثنا عمر بن كير قال: حدثنا 
الهيئم بن علديء عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: حدثني النعمان بن بشير قال : لتتوول 7 
عمر يزخ الخطاب» أو قال: عثمان شك الرّاوي 255 على صدقات سعل هذيم» فلما قبضتٌ 
الصدقة. وقسّمتها بين أهلها أقبلتٌ». فلمًا كنت ببلاد عُذرة في حي منهم يقال له: بنو هنلد» 
إذ أنا ببيت حريد9 مُفْرد عن الحتء فملْتٌ إليه» فإذا عجوز جالسة عند كِسْر البيت» وإذا 
شاب نائم في ظِلَّ البيت» فلما دَنَوْتُ منه وسلمت» ترنّم بصوت له ضعيف: 

عنلتث لعواك العنابهة تكقيم ‏ بوعداف كبنذ هيا عيابي 
5 550 7 2 5 و 5 - 
نعمء وبلى» قالا: متى كنت هكذا؟ لشتخيصواتى» قليت: فتد زسبيان 
فماتركامن رَُفِةٍيعلمانها ولاسليوة الابوبا باتني 
فقالا: شفاك اللَّهُء واللَّهِ ما لنا ‏ بماخمّلث منلك الضلوع يدان 
ثم شهق شهقة خفيفة» فنظرثٌ فإذا هو قد مات. فقلتُ: أيُها العجوزء ما أظنّ هذا 
النائم بفناء بيتك إلا مات. فقالت: نفسه والله نفسه. ثلاث مرات. 


)0ع( القطاة : طائر بحجم الحمام. 
(9) حريل: منفرد بعيك. 


عن 


فدخلني من ذلك ما لا يعلمه إلآ الله تعالى» فاغتّمَمْت وَخِفْت أن يكون موته لكلامي. 

فلمًا رأت العجوز جرّعي قالت: هَرّن عليك فإنّه قد مات بِأَجَلِهء واستراح مما كان 
فيه» وقَدِم على ونث غفورع نهل "لان في استكمال الأجر؟ هذه الأبيات منك قريب تأتيهم 
قتنْعَاه إليهم» وتسألهم حضوره. فركبتٌ فأتيثُ أبياتاً منهم على قذرٍ ميل» فنعَيّتهُ إليهم» وقد 
حفظت الشّعر» فجعل الرجل بعد الرجل منهم يسترجع . 

فبينا أنا أدور» إذا أنا بامرأة قد خرّجت من خبائها تجرّ خمارهاء ناشرة كأنها الشمس 
طالعة» فقالت: أيها الناعي بفيك الكتكث7؟2 بفيك الحجرء من تنعى؟ قلت: عروة بن 
حزام» قالت: بالذي أرسل محمدا بالحقٌء واصطفاه بالنبوّة هل مات؟ قلت: نعم. قالت: 
ماذا فعل قبل موته؟ فأنشدتها الشعر . فوالله ما نَهْنَهَت0'؟ أن قالت: 

عدانبي أن أزورّك يا خَلِيلي معاشرٌ كلهم واش حَسودُ 

أشاعوا ما سمغت من الدَوَاهِي وعابّونا وما فيهم رَشيدُ 

فأمَاإذئوَيِتَ اليِومّ لحداً ودُورُ اناس كله ملألخروة 

فلا طايّث لي الدنيافوّاقاً ولالهخْولاائرَى عديد 

ثم مضث معي ومع القوم تَصِيح وتولول» حتى انتهينا إليه» فغسّلناه وكقناه وصلينا 
عليه» وقبَزْئاه» فجاءت فأكيّث على القبر. 

وحرّكت مطيتي ودخلتٌ الشام. فدخلتٌ على يزيد فدفعت إليه الكتاب» و أخبرته 
بالأمر الذي قدِمتٌ له. فقال لى: هل رأيت فى طريقك شيئاً؟ فحدثته» وذكر الحديث إلى أن 
قال+ فأكئث تلك المراة على القبر أثلاثة آيام لم تأكل ولم تشرب» 'فما وفعت إلا ميثة. 

قلت: هذه الحكاية لا أحسّب الرّاوي عن الهيئم حفظهاء وقد رُويت لنا من غير هذه 
الطريق أصح ظ 

64 أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله الأنْمَاطيء قال: أنبأنا أبو حامد بن الحسين الْمَروَزِي» قال: 
أنبأنا أبو العباس أحمد بن الجاوك رد محمد بن عبد الكريم المّروزي» قال: حدثني جدّي 
محمد بن عبد الكريم» قال: حدثنا الهيثم بن عدي قال: أنبأنا هشام بن عروة» عن أبيه ) 
عن التُعمان بن بشير قال: استعملني عُمر بن الخطاب» أو عثمان بن عفان شك الراوي - 
على صدّقات سغد هُذيم. وهم عذرة وسلامان والحارث» وهم من قُضاعة. فلما قبضتٌ 


. بفيك: بفمك. الكثكث : دقاق التراب وفتات الحجارة‎ )1١( 
(؟) نهنهت: تلكأت وتأخّرت.‎ 


ور 


مساو عدت ا ا ا فإذا 
عجوز جالسة عند كِسَرٍ البيت» وإذا شاب نائم في ظل البيت. فلها"ؤنوث سامف: ٠‏ فترم 
بصوت له ضعيف. فقال: 
ححاتيك لاق التدابة شككية:. وعتدافة تحيند إن عناعنيباتيى 
فقالا: نعم نشعمفى فجن الذاء كله وقاما مسسع العغرّاد يستصتران: 
نعمء وبلى» قالا: متى أنت هكذا؟ 2 يستخبرانيء قلث: يذ زان 
فوا تركنا فين أفبة يفلسانيتا] ولاجحد إلأبهاستياني 
فقالا: شفاك اللف واللْهِ مالنا عا فشتكت سنك املو يدان 
ا00 فنظرت فإذا هو قد مات. 
: أيّتها العجوز ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات. قالت: والله أظنّ 
ذلك سبي با قاض ورب محمد. فقلت : يا أمّة الله مَن هذا؟ قاللت: 
عروة بن حزام العُذْري» وأنا أقّه. قلت: وما صرَرَهُ إلى هذا؟ قالت: العشق. لا والله ما 
سمِعْتٌ كلامّه منذ سنة إلآ في صَدْر يومنا هذا فإنّي سمعته يقول: 
اواك موي ويه فاليومٌ إني أراني ل 

5500 ا 000 وصُلّيَ عليه ودفن. 

قال: قلت للنعمان: فما دعاك إلى ذلك؟ قال: احتساب الأجر والله فيه. 

06 وقد رَوى هشام بن محمد السائب» عن أبي مسكين؛ أن قغراء لما يلقها وقاة 
عروة قالت لزوجها: يا هناه قد كان من أمر هذا الرجل ما بلغك؛ والله ما كان ذلك إلا على 
الحسّن الجميل» ٠‏ وإنّه قد بلغني أنه قد مات قبل أن يصير إلى أَرْضِه في أرض غَرْبةء فإن 
زآيتٌ أن أن لي فأخرج في نسوة مِنْ قومي, فِيِْلَينه ويبكين عليه. فقال: إذا شئت ٠‏ فأذن 
لهاء فخرّجت وقالت ترثيه: ٠‏ 

ألا الها الرَكُبٌ الْمُحبون ويحكم بحق تَعيْنَمعُروة بن حرام 
فلاهَنِوة الفتيانٌ بعدك غارة ولا جع وا من غَئبةبسلام 
ندل للخبالى: لأ تر خيين غائناً ولااقفرحات بعكه بغفلام 


0) 


)١(‏ نزحت الذّار: بعُدَت وانفردت. 
6 الخب : ضَاب ونوع من العذو. 


لاا 


قال: 1 تزل 5 هذه الأبيات لكي ماتت» فذفنت 0 جأنيه . 


ا 


لحان - أخيرتتا د بت أحمدين انيع قالت : : أخبرنا ا ل دك 
البلخي: قال : حدثني الي شراقة: قال : جددي ل الفرج : قال: موعت 
الأضْمّعِي يقول : عن ابن أى بي الزناد. قال : قال م الخطاب: لو أدركتٌ عفراء وعروة 


لفحم برتقي 


417 وقد ذكر أبو بكر بن داود فى كتاب الزّهرة حكاية موت عفراء مبسوطة» قال: 
لما انصرف عُروة بن حزام من عند عفراء بنت عُقال فتُوفي وَحيداء مَرمَ به ركبٌ فعرفوه» فلما 


انتهوا إلى منزلها صاح بعضهم : 
ألا أيهاالقَضرالمُعَمَلُ أهلّه 
فأجابته» فقالت: 
ألا أيَها الركب المُحبُون وَيُحَكم 


فأجابوها: 


000 


ب ولو فاعلسيووا 
فلا لقىى الفتيان بعدك لذة 
ولا وفية الخد تعناتا عله 


وآآلة لحنت ت كيحي لمن 


بحقٌ نَيِنَاعُروة بن حزم 
بحن تَعَيْلَمْ عروةً بن حزام؟ 
مُقيماً بها في تكدَك وإقام 37 
سأذهد تتفم نوكل ظلام 
ولا رجّعوا مين غَيِةٍ بسلام 


0 يي بغلام 


ثم سألتهم أين دفتوه» فأخبروها فسادت 5 قبره » فلا قربا من موضة قبره» قالت: 


2200 ذكره ابن كثير في مسند 57 "0/١‏ من طريق أبي عمر ابن حيويه به 6٠‏ ثم قال : : «هذا منقطع. 
وعقراء وعروة بن حزام كانا في الجاهلية: ويؤثر عنهما أشعار فى المحبة . قال امرؤٌ القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لعلنا 


تح ديار كما بكى ابن حزام) 


' وثال مجن ميكد العاروى: «أغلب المراجع على أن القائل هو معاوية بن أبى سفيان) . 
(؟) الدّكدك من الرمل ما التبَد منه بالأرض ولم يرتفع. وإكام: جمع 5 وهي التل والمرتفع من 


الأررض 


إلى أريد قضاء حاجة فأنرّلوهاء فانسلت إلى قبره فأكَبّت عليهء فما زاعهم إل صوتهاء فلما 
سمعوها بادّروا إليها فإذا هي ممدودة على القبرء قد خرجت نفسها فدفئوها إلى جأنبه. 

0 ادا عبد الملك». قال: أنبأنا 0 علي بن ثابت» قال: حدثنا 
سعيك » قال حال د و حم ل » قال: حدثني 68 ا قال : 
خرجت من مكة إلى صنعاءء فلما كان بيننا وبين صنعاء خمسٌ ع رأيت التاس ينزلون عن 
محاملهم وير كبون دوابهم . فقلت: أين تونلون؟ قالوا: ثريد ننظر إلى قبر عفراء وعروة. 
فكزلث عن محملي وركبثت حماري واتصلت بهم : فانتهيت إلى قبرّين مُتلاصقين ‏ قل خرج 
من هذا القبر ساق شسجرة» ومن هذا ساق شجرة» حتى إذا صارا على قَامَةٍ التقيا. فكان 
الناس يقولون: تآلفًا في الحياة وفي المَوْت! 

وفي رواية أخرى» قال إسحاق: قلت لمعاذ: أي ضزب هو من الشجر؟ فقال: لا 
أدري. وقد سألتٌ أهلّ القرية عنه» فقالوا: لا يُعرف هذا الشجر ببلادنا. 

456 واي 1 

فيشتكيان التنوفية : لقت أشيكي لأضعف وبججدي فوق مايجدانٍ 

قاب تت كتين لا أعِي لِمُحَدَثِ |( حدناوإنْ ناجيه وتجاني 

اد ا و اا ب صر 0 
خراسان» م 

8_8 أنبأنا محمد بن عبد الملك قال آنأنا أحيننة. على ين ٠‏ ثايف: كال أخبر ني 
علي بن أيوب قال: حدثنا محمد بن عمران قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: قال 
العباس بن الأحنف: ظ 

ويح المُحِبّين ماأشقّى جُدُودهم إِنْ كان مثلّ الذي بي بِالمُحِبّينَا) 
يشقَوْنَ فى هذه الدنيا بعشقهم لا يُذركون به ثنياولا دينا 





)١(‏ هو العباس بن الأحنف بن أسود بن طلحة الحتفي اليّمامي» من فحول الشعراء» وله غزل فائق» توفي 
ببغداد سنة )١97(‏ هء وله ستين سنة. انظر: السير 48/9» تاريخ بغداد 7١/1١1ء‏ البداية والنهاية | 
0٠‏ وشذرات الذاهب ."854/١‏ [ 


() جدودهم: حظوظهم. 


ون 


قَّ قلبى لأهل العشق إِنْهُ إذااواة تس بويا لقعي د 01 
يرق قلبي هل العشق إنهم إدا راوسي و لقفى يرقو 
١‏ قال: وله أيضاً: 
أيها التادبٌ قوماًهلكوا ‏ صارت الأرض عليهم طَبَنَا 
أنذُب العغشاق لاعْيِرَهُْمٌ إنّماالهالِك مَن قدعَشِمَا 
7 2 أنبأنا محمد بن عبد الملك» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن المُهْتَدِيء قال: أنبأنا أبو 
الفضلٍ محمد بن الحسن بن المأمون» قال: حدثنا محمد بن أبي أيوب» 0 اجتمع أفق 
0 اا ل فاسعتشل أبو 57 0 فأنشده: 
فلما انتهى إلى قوله: 
ستتدتي سيدتيء إنله 0 ليس لما بالعاشقين اكتتام 
سيدتي سيدتيء | بيد أعجز عن حَمُْل البلايا العِظامُ 
سيدتي سيدتي»2 فاسمّعجي دعوة مِتٍ عاشق مستهاُ 
ومرّ في أبيات كثيرة أول كل بيت: سيدتي سيدتي » فقال له أبو نواسن: لقد خضغت 
لهذه المرأة خضوعاً ظننتُ معه أنّك تموت قبل تمام هذه القصيدة. 
0 لا قال: أنبأنا أو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: 0 
الأحتف: 
00000000 520111 
فكاذبٌ قد رمّى بالظنٌ غيركة وصادقٌ ليس يدري أنه صَدَقا 
0 أبو منصورء قال: أنبأنا الملابن عا قال: 0 الجَوْهري. قال : 


() انظر هذه الأبيات 0 الاتية للعباس بن الأحنف في ديوانه طبع دار الكتاب العربي . 

(؟) هو رئيس الشعراء أبو على الحسن بن هانىء الحكمي . ٠‏ وقيل: ابن وهب. ولد بالأهوازء ونشأ 
بالبصرة. ومدح الخلفاء والوزراء» ونظمه في الذروة. حتى قال فيه أبو عبيدة شيححه : : أبو نواس 
للمخدثين كامرىء القيس للمتقدمين . ولقب بأبي نواس : لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه أي : 
تضطربان وتتدليان. مات سنة (95١)ه‏ وقيل غير ذلك. انظر: السير 779/9 » تاريخ بغداد 
17 * . البداية والنهاية ١٠//1ا؟271‏ وشذرات الذهب 2/١‏ "؟. 
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المَوْزْبانَء قال: حدثنا أحمد بن أبي طاهرء قال: قال لي بعض أصحابنا: قال بشار: ما كنا 
نمك هذا الاكرمين العبدرامديعتي العنائن بن الاحفو نس فال هدي اليين: ظ 

مدي ا با 7 عيناً لغيرك دمْعها مدرارٌ 

مَن ذا يُعيرك عيتّه تبكي بها يامّن لعين للبكاء تعار 

60 أخبرنا أبو منصور القزَّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي قال: حدثنا علي بن أيوب 
قال: أنشدنا أبو عبد الله الْمَرْزْباني» عن محمد بن يحيى الصُّولي»ء للعباس بن الأحنف : 
جرفعى أطيل الفية فنك وانتى٠‏ بجحرة تبانه برل مك تعبا 
وماأنافي صَدّي بأوّل ذي هوّى رأى بعسكهن فنعا لا يشتوسدنى تتجينها 
تمك تر كاذ الالددز فلسن بحصي لبه عنكِ في الأرض البعيدة مذهبا""' 

5 قال ابن الْمَرْرّبان: وحدثنا علىّ بن هارون» قال: أنبأنا أبي» قال: مِنْ بارع 
ل بن الأحنف قوله: 

قذرَف ف أعدائي لماحل بي نافييق اساي كأعدائي 
أكلثت باليجران لى راعة مِنْ جمرات بين أحشائي 
فازداد جَهمُدي وتلائي بها آنا الذي انششفيييت ببالحداء 


ب قال :. وقوله : 
ياذا الذي اتكرّني طَرقُه ‏ أن ذاب جِسْمي وعَلاني شُحُوبٌ 
مم 5 ول 0 وى 03 إذ جفاني لحب 0 


6 - أخبرني 5 منصور» قال: أنبأنا أحمد بن 0 قال: أنبأنا 7 أيوب» 
قال: أنبأنا المَرْْباني» قال: أنبأنا الصُولىَ» قال: رُوِي عن الزّبير بن بكار أن بشارا أنشد قول 
العياس بن الأحنف أوّل ما قال الشعر : 


لعتارائية اللسرسة طتريقه: عتى وعدي اطي الزافة 
والنجم في كبد السّماء كأنته ممصي ويا انه 
ناديتٌ مَنْ طرّد الدٌقادٌ بتوؤمه 2 عمّا ألاقي وَهُرَخِلْرٌ هاجد 0 
فقال: قاتل الله هذا الغلام» ما رَضِي أن يجعله أعمّى حتى جعله بلا قائد. 

قلت : وقل تق ام هذه القضيدة بيع اخر:: 


)»1١(‏ السّلو: النسيان» هذهنا :مقا ومليجا: 
() الهاجد: النائم . 


١ 


نَادَيتٌ من منع الؤٌقادٌ بصذه 
48 2 وللعباس بن الأحنف : 


نجبتّهسم والقنب صاب إليههُ 


إذا ذكتيروا أعرّضتٌ لاعن مَلالة 

.على أنْهم أُخلّى من العيش عندنا 
وله: 

إذا أردثٌ -- كسان تاسيب كه 

فَأكئِرُوا أو أقِلوا مِن إساءتكم 

وَضحيت حدّي لأدْنَى من يَطيف بكم 
6١‏ وله: 

يامّن يُسائل عن فَوْزٍ وصّورتها 


ما لنت أحسب أن الشمسس واتندة 


عقدى قسى .آنا مناه ينا راية 


بسي ذاك المنزل المتَجَنَتُ 
وؤكرههححٌُ شي إل محيّتبٌ ‏ 
وأعذبٌ من فصر الحياة وأطيبٌ 


قلبي فهل أنا مِنْ قلبي بمنتصر 
. ا 7 0 
فكل ذلك محمول على القَدَرٍ 
حتى اختقزت ومامثلي بمحتقر 


كم تنظرين رَمَاك الله بالعَوَرٍ 
إن كنت لم ترها فانظر إلى القَمَرٍ 
حيس زاتنبة لهينا أختيا : مِنَ البَشْرٍ 


1 أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصرء قالا: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار» قال: أنبأنا 


يحيى بن الحسن بن المنذرء قال أنبأنا إسماعيل بن سُويدء قال: حدثنا أو بكورين الأشار: 
قال: لسري اي 0 قال: تلع القيرة” 


يكو أُجاجآً كز فإذا | انتهى 


وكا حناك وز رناي صررف 


إليكم تلقى طيبكم فيطيب"”") 


إلى :القلب:من تالحمب عي 


47 أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيار قال أنبأنا أحمد بن 
أبي سهل العْوْرّجي» قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة -» قال: سمعت الحسن بن 
علي. السّجِسْتاني » يقول: سيمت أنا القاسم اللميرية يقول: سمعت أبي » يقول: سمعت 
أحمد بن عمر الزَّنْبَقي”" يقول: قال العباس بن الأحنف : ظ 


(1) الغروب: الدموع. ومجاري الدمع. 
() الماء الأجاج: الشديد الملوحة. 


ف الَنبَقي : نسبة إلى الزئبق» قال ابن الأثير: وظني أنه نسبة إلى بيع دين البنفسج والأدهان الطيبة . 


اللباب ؟5/7لاء ولب اللباب .7"85/١‏ 


بذكن 


ليس أمر الهوّى يدير بالرأ ‏ ي ولا عبالةنبياين,والتكيير 

إنَما الأمرٌ في الهوّى خطرات ممُخيثئات الأمور بعدالأمور 

4 - أخبرنا أبو منصور القزّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرني أبو 
القاسم الأزْمَري قال: حدئني محمد بن جعفر الأَدِيب قال: حدثنا أبو القاسم ام 0 
قال: حدثنا الحُسين بن مُكرمء قال: حدثنا يزيد الكُمالي» قال: نايك أو الععافية والسساس يه 
الأحنف وإبراهيم يم المؤصلي في يوم واحد» فرَفِع خبرهم إلى الّشيدء فأمر المأمون بالصلاة 
عليهم. فوافى د وقد صَفوا له في موضع الجنائز فقال: من قَدَّمتم؟ قالوا: إبرأهيم . 
قال: أخووة و تذمراعيابا: فلمًا فرغ من الصلاة | عترّضه مَنْ قال له: لِمَ قَدمت عباساً؟ قال: 
بقوله : 

ا 0 م بهي التسي تشقّى بها وكطيعا 

ال لقاب قن ل لز 0 

5 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت : 

وأنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو طاهر بن سوار: 


قالا: أنبأنا على بن المحسّن التَنُوخيء قال: أنبأنا عبّيد الله بن عبد الرّحمن الزّهري» 


و 


قال: حدثنا محمد بن القاسم الشطري 37 قال: حدّثنا أحمد بن عبيدء قال: سمعتٌ 
الأصمعيّ يقول: بينا أنا ذات يوم قاعدٌ في مجلس بالبصرة» إذا بغلام أحسن النّاس وجهاً ‏ 
وثوباً واقففٌ على رأسيء» فقال: إن مولاي يُريد أن يوصي إليك . فقمتٌ معهء فأخذ بيدي 
حتى أخرّجني إلى الصحراءء فإذا أنا بالعباس بن الأحنف مُلْقَى على فراشه يَجُود بنفسهء وهو 
يقول: 
يابَِدَالدار عن وطيه مُفرداييكي على شَجَيِة 
كماججة النَحِيبُ بوه زات الأَسْقَامٌ في بَدَنِه 
ثم أَغْمِي عليه ساعة» فانتّبَه - بصوت طائر على شجرة ‏ وهو يقول: 
0 زاد الفؤاةٌ شججى ماتف ييكي على فته" 


)010( التكوني: نسبة إلى السّكون» بَطن من كندة. انظر: الأنساب 776/7. ولب اللباب 777/7 . 
ف الشّطوي : نسبة إلى شطاء قرية بأرض مصر. ليب اللباب 7/7 4ه ل لله 


(6)0 الفئّن: الغصن. 


نتن 


فم أَغْمِي عليه» فظدَئته مثل الأولى» فحرّكته فإذا هو قد مات. 

فصل: ومن المشهورين بالعشق: ذو الدّمّة”''. 

5مك أنبانا على تنخ كين الله قال أنبأنا أبن عقر شد ين امد بن المشلمة 
قال: أنبأنا أبو عبيد الله محمد بن عمران المَرْزْباني» قال: حدثني محمد بن أحمد الكاتب» 
قال: حدثنا أحمد بن أبي خيثمة» عن محمد بن زياد الأغرابي. قال: حدثني أبو صالح 
المَرَارِي» قال: ذكر ذو الرّمة في مجلس فيه عدّة من الأعراب. 0 المُرّاري 
شيخ منهم» بلغ مائة وعشرين سنة -: إِيَاي قَسَلُوا عنه كان خُلْوَ العَيْيّن حسّن المَضححَك» 


بَرَاقَ الثناياء خفيف العارضيّن» إذا نازععك الكلامَ لا تسأم حديئّه» وإذا أنشد بَرْيَرَ وجعة202) 


صوته. جمعني وإياه 00 فأتاني, فتمَال: هيا عصمة . إن كا عفري ومِنْقَدِ أخبث 


حَح أَنوَقه9) لأثر؛. وأئبنه ته في نظرء وَأَعْلمُه يبتصرء وقد عرفوا آثار إبلي» فهل منْ ناقة نَرُدَارٌ 
عليها ميًا؟ ظ 
قلتٌ: إي 0 ادر قال 4-فملكا ريا فحئثُ بها فركب ورَدِفْتَه”' 0 
حتى نهبط حي مَئٌّ. وإذا الحيّ لوف" فلما رأنا النسوة عرَفْنَ ذا الؤّمة فتَقَوَضد* من 
بيوتهن حتى اجتمغْنَ إلئ ميّ ' وأَنَخْنا قريباً» وحيّيناهنٌ , فقالت ظريفة منهن . أنشدنا ذا 
الْدّمَةَ . فقال لي : َنْشِدْهنَ . فأنشدتهنٌ قوله: 
وقفتٌ على رَبْع لِميّة ناقتي فمازلتٌ أبكي عنده وأخاناب: 
فلما انتهيث إلى قوله: 
نظرثُ إلى أظعانٍ مَيّ كأنّها ‏ ذُرَى النخل أو أَنَّلٌ تميلٌ ذوائي:(*) 


(1) من فحول الشعراء: غيلان بن عُقبة بن بُهَيْس المُضَرِيء : شبّب بميّة بنت مقاتل المنقرية وبالخركاف وله 

مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة» قال أبو عمرو بن العلاء: افتتح الشهراء بامرف ع القيين + :وديا 
بذي الرّمة. مات بأصبهان كهلاً سنة )١117(‏ ه. انظر: السير 5517/4 الأغاني 7١/5١٠ء‏ تاريخ 

الإسلام 4/ 2751417 والبداية والنهاية 9/ 2.719 

(؟) بَرْبَر: صاح وهذى. جش صوته: غلظ وخشن. 

فر المربع : الموضع الذي يُقام فيه في فصل الربيع» طلباً للماء والكلاً والخصب. 

)0( قر فه : : من الاقتفاء. وهو تتبع ال 

(6) الجؤذر: ولد البقرة الوحشيةء اسم سمى الناقة به. 

000 أي : ركبت خخلفه . 

(6)19 الخلرف: أي تلفت حيث ارتحل عنهم الرجال لحرب أو نحو ذلك. 

63 أي : فرج . 

(9) الظعينة: الهودج يركب فيه النساء للسفر والانتقال. الأثْل: نوع من الشجر. 


0 


فأَسْبَلت العينانٍ والقلبٌ كاتة | بمغرؤرق تكث علي سواكة 
بكى وامقٌ جاء الفراق ولم تَججلُ ‏ جوائلها أسرره ومعاتيةة"''" 
قالت الظريفة: لكن اليوم فلتجل. ثم مضيتٌ فلمًا انتهيثُ إلى قوله: 
وتدسايت اله يح هيا البدي أحسناة ينها إلا الذي أناكازذية 
إذذاقسومائبي اللنة مين عبيك لا ار ولألزال سن ارقبى هيا اعسارمية 
قالت مَىَ: ويحك يا ذا الّمة» حَففْ عواقِبَ الله عز وجل. ثم مضَيْتٌ إلى أن انتهيت 
إلى قوله: 
إذا ا د على القلب بَنْهُ جميعاً عوازية"") 
فقالت الظريفة : قبَلتِه فَتَلَكِ الله. فقالت مَّيّة: ما أصحّه وهنيئاً له. 


قال: در نيان ع عامساه بز لجيه ثم مضيت حتى انتهيت إلى قوله : 
إذا نازعتك القو لم 0 لك الوجه منها أو نضا الدّرعَ اف 
با لس سد ةضحل وتطمن عووي وا تج ساو 

فقالت الظريفة: هذا الوجه قد بداء وهذا القول قد تُنُوزعء فمن لنا بأن يَنْضرٌ الدرعَ 
سالبّه؟! فالتَمَنَتْ إليها مئٌّ فقالت: ما لك قائلكِ اله ماذا اذا تجييين به؟ ' فتضاحك النسوة . 
فقالت الظّريفة : إن لهذين لشأناء فقوموا بنا عنهما. فقَمْنَ وقمتث. فصزت إلى بيت قريب 
6 أراهما ولا أسمع كلامهما إلا الحذف بعد الحرف» فوالله ما رأيته برّح مكانه ولا 

تحرّك» وسمعتها تقول: كيت والله. فوالله ما أدري ما الذي كذّبته فيه. فتحدّثا ساعة ثم 
جاءنى ومعه 1 فيها دهن طبن فقال: هذه دهنة ة أَنَحَفَيْنَا بها ممم فشأنك بهاء وهذه 
قلائِدُ زودتناها لدو فلا والله لا قَلْدْتهنَ تقيرا أبذا : ثم عقدهن في ذؤابة سيفه . 

قال: وانصرفنا فلم نزل نختلف إليها مَرْبَعَنَا حتى انقضى. ثم جاءني يوماء فقال: يا 
عصمة قد طَعَنَثْ ممٌ. فلم يبق إلا الديار والنّظّر في الآثارء فامض بنا ننظر إلى آثارها. 
فخرّجنا حتى وقفنا على ديارهاء فجعل ينظرء ثم قال: 


0( العازب : و 


فرة نضا : خلع ونزع. 
42 اسيل : يّن ناعم. رخيم: لين. الجادبٌ: العائب الكاذب. وانظر هذه القصيدة وما سيأتي من أشماره 


في ديوانه» طبع دار الكتاب العربي . 
0( فُويْرِيرة مصغر قارورة. 
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أل فاسْلمي يادار.مئٌ على البلّى ولازال مُنْهَلاً بجحزْعائك القطدهة) 
وإذ لم تكوني غير شام بِقَفْرَةٍ تمد بها الأذيالَ صَيِْة كدر" 
ثم انتضححث عيناه بعَبْرة» فقلْتٌ: مَهء فقال: إن لجلدٌ» وإن كان مني ما ترى . 

فما رأيتُ صبابة قطء ولا تجلدا أحسنّ من صبابته» وتجلده يومئذ. 

ثم انصرفناء فكان آخر العهد به. 

فصل: ومنهم: تَوْبَةُ8" مع ليلى الأخيلية . 

1 2 أخبرنا عبد الوهّاب» وابن ناصرء قالا: بو الحسن بن عبد الجبارء قال: 
أنبأنا الحسين بن محمد التّصِيبىء قال: أنبأنا بياليية سويد قال: حدثنا أبو بكر بن 
الأنبّاري» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا أحمد بن عبيد» عن أبي الحسن المَدَائِيء عمّن 
حدّثه, عن مولى لعَنبّسة بن سّعيد بن العاص» قال: كنت ادل م عية بن بيه اوقل 
على الحجاجء فدخل يوماً فدخلتٌ إليهما ون عند الحجاع غير عنْبسة» فقعدت» فجاء 
الحاجب» فقال: امرأة بالباب» فقال الحجاج : أَدْخلّها؛ فدخلت؛ فلما راها الحجاج طأطأ 
رأسة: فجاءث حتى قعدت بين يديه ؛ فنظر إليها؛ فإذا هي امرأة قن امت يه 0 
ومعها جاريتان لهاء وإذا هي ليلى الْأَخْيَّلِيّة. 

فسألها الحجاج عن نَسَّبها؛ فانتسبّثُ له؛ فقال: يا ليلى ما أتاني بكِ؟ قالت: إخلاف 
النجوم. وقِلّة الغيوم» وكلّب”'' البَؤدء وشدة الجَهْدء وكنتٌ بِعْدَ الله الرّفد*©. فقال لها: 
صفي الفِجاج20. فقالت: الفِجاحٌ مُغْبرَة» والأرض مُفُشهرٌة؛ وَالمَبِرَكَ مغئْتل0"©). وذو العيال 
فخت *15: بوالهالك. المُقن» بوالناس ‏ مششرن97: برضم اله ,حون وأضاها سرون تجسنة 


)١(‏ الجرعاء: رابية سهلة لينة. ا مرتفع من الرمل مستو. 

(؟) الشام: لون يخالف لون الأرضين. جمع شامة» والمقصود: الاثار. الأذيال: ماخير الرياح وما 
جرّت. كدر: فيها غبرة. 

(0) هو توبة بن الحمير الخفاجي العقيلي العامري» شاعر من عشاق العرب المشهورين. كان يهوى ليلى 
الأخيلية وخطبها إلى أبيهاء فرده وزوجها غيرهء فانطلق يشبب بها بأشعار رقيقة عذبة» إلى أن قتل 
حوالى سئة (46) ه. انظر 0 5» ومعجم المؤلفين .5094/١‏ 

0 كلب البرد: شدته . 

(6) الرّفد: أي المعين. 

(5) الفجاج: ما اتسع من الأرض. ( ظ 

60 المبرك: أي مبارك الإبل ونحوهاء تقصد أن الأنعام من الإبل ونحوها مريضة وغليلة. 

00 0 أي محتاج . ! 


كن 


مُئلِطَة297. لم 


الّجال» وأهلكت العيال. 


أحجَاج لا يُقْلَلَ سلاحك إنما ال 
أحججاج لا تفط العْضَاةً سايم 
إذا هبط الحجاجٌ أرضاً مسريضة 
شفاها مِنّ الدَاءٍِ العُضَالٍِ الذي بها 


سقاها فررًاهابشوب سِجاله 


إذا مجح 0 رز كفتبتة 


الكت ار فارسية 
فماوّلد الأتكاة وَالحَيون مثغله 


تَدَعْ لنا هبَعاً. ولا رُيَعا("2» ولا عافطة» ولا تافطة9"', 


0 


ثم قالت: إن قد قلت في الأمير قولاً. قال: هات؛ فأنشَأتْ تقول: 


-منايا بكفٌ الله حيثٌ يراه" 
ولا الله يعطى للعصة مُناها 
تع أفصى دائها فتّفاها 
عُلامٌ إذا هرَّ القناة سّقاها 
دماءَ رجالٍ حيث قال حَمّاها) 
أعحد نهنا قل الشرول تترافي0 
بأيدي رججال يحلبون صرَاىَ”" 
بنجدٍ ولا أرض اا عكر كان 


اذهيَت الأموال. وقدقت” 


قال: فلما قالت هذا قال الحبجّاج: قاتلها الله ا ل ا 
الهراق غيرها. ثم الت إلى َئسة بن سعيد فقال: واللهِ ني لأَعِدُ للأئْر عسّى أن لا يكون 
أبدا. ثم التقتَ إليهاء فقال: حسْيّك. وَبْحْكِ حسبك؛ ثم قال: يا غلام اذهب إلى فلان فقل 

له: اقطع لسانّها. قال: فأمّر بإحضار الحجّام ؛ فالتفيّثْ إليه فقالت: تَكلئْكَ أَمّكْء أما سمعت 
ما قال؟! إِنّْما أمرّك أن تقطعَ لساني بالصّلة”*'. فبعث إليه يَسْتبِيئه» فاستشاط الحجاج غضباء 
وهم بقطع لسانهء وقال: اردٌّدْها؛ فلما دخلث عليهء قالَتْ: كاد وأمانة والله - يقطع 
00 ثم أنشات 5 


حَجَاجٌ أنت الذي ما فوقّه أحدٌ إلاّالخليفة والمُستغمٌهٌ الصَّمَدُ 


060 تون مجاعة وجائحة. مجحفة: قاسية. مئلطة من البلاطء أرادت أن هذه الجائحة التي اسابل 
بلطم فجعلتهم لا يملكون شيئاً. تقول: أبلط فلان: إذا افتقر وذهب ماله. 

)0 الهبع : الفصيل - ولد الناقة - الذي ينتج في الصيف. والرّبع : الفصيل الذي يُنتج في الربيع . 

(9) العافطة: النعجة. والنافطة: إتباع وقيل النافطة: العنز أو الناقة وقيل غير ذلك. 

(14) تقول: تفلل السيف؛ إذا تَتَلَمٍ وخرب حذه. 

(0) السجال: جمع سّجل . وهو الدلو الذي فيه ماء؛ سواء كان قليلاً أو كثيرا. 

() الرز: الصوث تسمعه من بعيد. القرى: طعام الضيافة» وهنا استعاره لعدّة القتال. 

0) الصرى: المقصود هنا السّمّ المنقوع منذ زمن في أوعيته . ظ 

() العون: جمع عوان. وهي المرأة التي ولدت بعد ولدها البكر . 

)0( الصّلة : العطية. أي أمرك أن تجزل صلتي لأكف عن طلب المزيد. 

)١(‏ مقولي: لساني. 


ا 


عهع أنت شهابُ الحَرْب إذ لقتحث وأنت للناس نجمٌ في الدُجى يَقِدُ 


ثم أقبل الحجاج على جلسائه؛ فقال: أتدرون مَنْ هذه؟ قالوا: لا والله يا أمير 


ل إلا أنا لم نر امرأة قط أفصّحّ لساناً» ولا أحسنٍ مُحاورة» ولا أملح وجهاًء ولا 

أرصّنَ شعراً منها. فقال: هذه ليلى الأَخْيَّلِيّة التى مات توبّة الخفاجي من حُبّها. ثم التفتَ 
و 

إليها فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك تؤبة . 


)00( 
0( 
.فر 
62 
)0( 
)00 


فقالت: نعم أيه الأمير» هو الذي يقول: 


وهل تبْكْيَنْ ليلى إذا مت قبلها 
كما لو أصاب الموتٌ ليلى بِكَيْتّها 
وأغْبّط مَِنْ ليلى بمالا أنانلَُه 
ولحير ان بين الالخااقيية تتتصث 
لسَلَمْتٌ تسليم البَشَاشة أو زَقَا 


ظ وقام على قبري خم 0 


بللى كل ما توت به اليل صالح 
علي ودُوني تقزبة وصَقَاِحٌ 
إليها صَدى من جانب القبر صائح'") 


فقال لها: زيدينا من شعره؛؟ فقالت وهو الذي يقول: 


حمامة بطن الواديئِن تَرَنّمي 
بيني لنا لا زال ريشك ناعماً 
وأشْرِفٌ بالقُور الئِقَاءٍ لعني 
وقد رَابَِي منها صدودٌ رأيته 
وكشت إذا سا سفيث لبلبى تند ؛قَعَتْ 
يتحول رسال :الآ يقسلاك انها 
بلى قد يض العينَ أن تكشر البُكا 


- يت 5 - » 
وقد عقت للين ماني فاجد5 


سَقاك من العْرٌ العَوَادي مَطيدها9) 
ولا زلت في خضراءَ غض نضِيرّها 


ش( : ؟ اس اه 7 )0 
أرى نار ليلى أو يراني بصِيرها 


وإعراضها عن حاجتي وبُسُورها*' 
فقد رابّني هنها الغداةً سُفوره”") 
بلى كل ماشفٌ التفوس يَضِيرُها 

ويُملع منها نومهاوسشرورها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 


فقال لها الحجاج: يا ليلى ما الذي رابّه من سُفورك؟ قالت: أيّها الأمير كان يله بي" 
كثيراًء فأرسلّ يوماً إلىّ: إِنَّى اتيك. وفَطنَ الحيٌ فَأَرْصّدوا لهء فلما أتاني سَفَرْتُ فعلم أن 


الغر: السحاب الأبيض. 


بسورها: أي: عجلتها. 


تبرقعت:. أي غطت وجهها بالبُزقع» وهو القناع. والسفور: كشف القناع عن الوجه. 


يلد بن أي وباي مبرورني: 


84 


ذلك لشرّء فلم يَزْد على التسلء والرجوع . فقال: لله درّك فهل رأيت منه شين كرعينه؟ 
فقالت: لا والله الذي أسأله أن يُصلِحَكء غير أنه قال لي مرة قولا ظننت أنه قد خضع لبعض 
الأمر؛ فأنشأت أقول: 
الحا 0 بخ بها فليس إليهسا ما عبت سيل 
لناصاحبي لاي : م نخوته وألنت لأخسوق فارع وخليل 
فلا والذي أسأله أن , 4 23 فآ وآأيث ممتة شف حت فذق الموث فيتق .ورديئة: 
قال: ثم مّه2'0؟ قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة لهء» فأوصى ابنَ عمّه: إذا أتيتَ 
الحاضر من بني عبّادة فنادٍ بأعلى صوتك: 
عقها :ا الحدة مهنا هسل اع نيلنة” ‏ جد التشهيو لاا شيرئ ]تن غيالها! 
وعنه عفاربي وأحسّنَ حالّه فعرَّتْ علينا حاجة لا ينالها 
قال: ثم مه؟ قالت : ثم لم يلْبّث أن ماتء» فأتانا نعيّه . 
قال: فأنشدينا بعض مَرَائِيك فيه . فأنشدّث : 
الك العتد وق ين ختناتينة وير سجاه سورة النتسيرة السب © 
كأنٌ فتى الفتيان توَة لمبيِخ قلائص يَفْحَصُن الحصا بالكراكر”" 
قال: فأنشدينا. فأنشدَتّهء فلما فّتغت م0 القصيدة قال ف الفققس د كان ': 
ترعحه من محعين 3 من 
0 بويت -: مَن هذا الذي تقول هذه هذا فيه؟ فوالله إني لأظنها كاذبة. فنظرّثُ إليه ثم 
أيها الأميرء إِنَّ هذا القائل لو رأى تَوْبَة لسدّه أن لا يكون في داره عذراء إل وهي 
0-9 منه! فقال الحجاج : هذا وأبيك الجواب وقد كنت عنه غنياً. 
ثم قال لها: سَلِي يا ليلى تُعْطَْ. قالت: أَعْطٍ فمثلك أعطى فأحسن. قال: لكِ 
عشرون. قالت: زِدْ فمثلك زاد فأجمل. قال: لك أربعون. قالت: زِدْ فمثلك زاد فأفضل . 
قال: لك ستون. قالت: زدْ فمثلك زاد فأكمل. قال: لك ثمانون. قالت: زدْ فمثئلك زاد 
فأتمً. قال: لك مائة» واعغْلّمي يا ليلى أنّها غَنَم. قالت: معاذ الله أيّها الأمير»ء أنت أجود 


000( ثم مه أي : ثم ماذا. 

(؟) الشؤون: هي مَواصِل قبائل الرأس وملتقاهاء ومنها تجيء الدموع. 

)0 يُنِخ: يُبْرك. القلائص: النوق. يفحصن: يقلبن ويفرقن بعضه عن بعض. الكراكر: جمع كركرة» ‏ 
وهو الصدر من كل ذي خف من البهائم . اا 


تن 


وا افك مل + و أددَك 20 بن أن 5 غثماًء قال* ها هي وَيْحك يا ليلى؟ 
قالت: مائة ناقة برعاثها. فأمر لها بهاء ثم : ألك حاجة بعدها؟ قالت: تدفع إليّ النابغة 
لي 1ب 08 للك وقد كانت 00 00 0 النابغة 0 
البريد يكتاب التيكان إلى أي 07 بقَؤمس 38 ويقال : 000 ظ 

4- أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا أبو وى يوادي قال: حدثنا أبو 
الطيّب ا 2 قال: حلا عامس ويا قال: حدثنا أبي ؛ 
اه ريد “الا بور 95 ليلى 0 بعد موت تَوْبّة تزؤّجت» 0 ا بعد ذلك ْ 

0 وليلى معه. فقال: يا ليلى هل تعرفين هذا القبر؟. فقالت: لاء قال: هذا قبر 
ا :فسلمى :عليه: قالت: امضٍ لشأنك» فما تريد من توبة وقد بليت عظامه! قال: أريد 
0 أليس هو الذي يقول: 

ولو أن ليلى الأخيَّليّة سلمت20 علم ودُوني تربة وصَمَائِحٌ 

لسَلَمْتٌ تسليم البشاشة أو زقا إليها صدىّ من جانِب القبر صائح 

فوالله لا بَرِحْتِ أو تُسَلّمي عليه. فقالت: السلام عليك يا توبة ورحمة الله وبارك لك 
فيما صِرْت إليه. ل ل ل ا ل 
فدّفنت إلى جانب قبره» تمان دروا تجرة على نيرخا سيره فطالتا فالتقيا. 

1/68 .ومن متحاسن أشعار توي : 
بقسول وبال : لاتقب:ك تسائيبا: الأكسن مناشنفة النفوس تقيثهنا 
أليس يضوٌ العيِنّ أن تدْين البكا ويُمشّع منها نومها وسرورهسا 
أرى اليومً يَأتي دون ليلى كأنّما أنَسثْ دون ليلسى حجسة وشهورها 


)١(‏ أورى: أقدح. الزند: العود الأعلى الذي يقتدح به. والأسفل يسمى رَّنْدة. ويقال: إنه لواري الزند 
وورِيّه : يكون ذلك في الكرم وغيره من الخصال المحمودة. 

(؟»6) هو أبو ليلى قيس بن عبد الله بن عدس الجعدي العامري» شاعر زمانه» له صحبةء ووفادةء يقال: 

02 عاش )١١١(‏ سنة وقيل »)١80(‏ وقيل أكثرء وكان يتنقل في البلادء ويمتدح الأمراءء وشعره سائر 
كثيرء عاش إلى حدود السبعين هجرية. انظر: سير أعلام النبلاء "/لالا1ء أسد الغابة 577/5 
وه/”5» والإصابة ”/ ل/ال6. والاستيعاب لابن عبد البر (/ا179١ .)١61١5‏ 

(9) القرن: حبل يشت به الأسير ويكون طرفه الآخر بيد الآسر. ظ 

(54) قومس: كورة واسعة بين الري ونيسابورء في ذيل جبال طبرستان. قصبتها دامغان. انظر 
معجم البلدان . 


حمامة بطن الواويين 32 تان 
أييني لنا لا زال ريشك ناعماً 
وكنيثة إذا ما ززث للدي رسيت 
ألا ياصَفِيَ النفس كيف تقولها 
علي دماء البُذن إن كان زوجها 
وإني إذا ما زتها قلبُ: يااسلّمي 
0 وله: ظ 
لافيت سايم الشبافجة أو رنحا 
إذا الثاس قالوا: كيف أنت؟: وقد بدا 
فهل تبكني ليلى إذا مت قبلها 
كما لو أصاب الموثتٌُ ليلى بكَيْتها 
0١‏ وله في أخرى: 
فَإِنْ تمنعواليلى وحُسنّ حديثها 
يلومك فيهااللائمون فصاحة 
لعَمْرِي لقد أسهدتني حمامة ال 
بقندِين لاحت نار ليلى وصحبتي 
ومنهم : جَميل”'' وبثينة. . 


)00( لا لحني : لا يَلمني . 
(؟) القور: الجبل الصغير. أصدعت: انشقت 


فو سبق هذان البيتان في قصيدة مجنو ليل 


0 ظ 
بن اللصيل إلا قيال اعسرق ترفسا 
سقاكِ من العْتٌ الغوادي مطيرها 
وُضك في خضراء غض نضيرها ‏ 
فقد رابئتى منهاالغداة سفورها 1 
عو أن طيرجهر! عساني] شعي نينا 
وق لمن ذمنا غبيس الجن ازورها 
وما كان في قلبي لها ما يُضِيرها 
لتفسي تقاها وو عليها فجورها 


عابس ودرتعق تربة وصفائح 
إليها صدىٌّ من جانب القبِر صائحٌ 
ضمير الذي بي »ء فلك للناس.* صالح 
وقام على قري النساء النوائحٌُ 
وجاد لها دازٌ من الدّمع سافح 


فهل تمتعسو امتبى:اللكننا والمسيوافييا 
خيالاً يسا عا" على النَأني هادِيا 
فلبت الوق بالتلائسسين مكايا 
بعقيبق وقد اكت من كان باكينا 
بأقصّى بلاد الله فالكُخر واديا 
إذا عَلِق الرّكبٌ الحديثُ فؤادي0) 
شجونُ الهوّى حتى بِلَفْنَ التّراقها"" 
فر لقا تُزجي الؤلاص الخوافيا"! 


. التراقي: جمع تَرْفْرَة» وهي مقدّم الحَلّق في أعلى الصدر. 


0 هو جميل بن عبد الله بن معمر العُذْريء أبو عَمْروء الشاعر البليغ ‏ اك عه زا ردن رول 
مات سنة (4875) همء وفيل : بل عاش حتى وفد على عمر بن عبد العزيزء ونظمه في الذروة لطافة - 


ان 


5 - أخبرتنا شهُدَة بنت أحمد قالع "اعتاءسسشرييه "احم كال كنت هارا سن 
تيماء ووادي القرى عياورا من مكة. فرأيتٌ صخرة عظيمة ملساء فيها تَرْبِيعٌ بقدر ما يجلس 

عليها التَّمْر كالدّكة. ا هذا مجلس جميل 
وبثينة فاغر فه . ظ 

أخبرتنا شَهْدَة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
محمد الحَسن بن عليء قال: أنبأنا ابن حَيَويهه قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: أخبرني ‏ 
أبو بكرء قال: أخبرنا المّدائني» قال: قال هشام بن محمد: سمعثُ رجلاً من بني عُذرة 
يَحَدّث» قال: نا علق جتنا 2ن وسعل دكن بهاء استغدى عليه أهلها رِبْعيّ بن دجاجة. 
وهو يومئذ أمير تيماء. فخرج جميل هارباً حتى انتهى إلى رَجُلٍ من عُذرة بأقصى بلادهم, 
وكان سئّداء فاسّتجار به. وكان للرجل سبع بنات» فلما رأى جميلاً رَغِبٍ فيه» فأراد أن 
نه تداز فى 0 فقال لبناته: البَسْنَ تاكن وتَحَلَيْنَ بأحسن حُلِيكن. وتَعَوَضْنَ له. 
فلعل عيئّهُ أن تة تقع على إحداكن فأزوّجه إياها. قال: وكان جميل إذا أراد الحاجة أبْعَد في 
المَذهب» فإذا 0 رَفَعْنَ جانب الخباء» فإذا راهن صرف وجهه. قال: ففعلن ذلك مراراء 
فعرف جميلٌ ما أراد به الشيخ. فقال: ظ 


حَلَفْتُ لِكَبْما تَعْلَمِينيَ صادقاً دق يو ني الأصور وأ 
تحال يوم واجة سن كيه ورؤيتها عندي العسل :نواة 
مِنّالدهر لو أخلو بكي وإِنّما أعالج قلْبَّاً طامحاً حين يطمك() 
فقال الشيخ: ين عليكن الخباء. واي أبدا! 
عيسى بن المُقتدرء قال: حدتنا ا منصورء قال: 0 ل 00 0 ْ 
زكريا الغلابنٌُ» عن أبيه» قال: لما حضّرت الوفاة جميلاً بمصرء قال: من يُعْلِم لي بُكّينة؟ 
فقال رجل : أنا. فلمًا مات صار إلى حَئ بثيئنة فقال: ظ 
بَكَرَالنَّعغْمٌ وماكَّتّى بجميل | وثوّى بمصرّئوةءً غير قفهول”) 
بكر النّعييٌ بفارس ذي هت ةٍ بطل إذا حمل اللوءً مُدِيل"" 


-- ورقة وبلاغة. انظر: السير ١8١/5‏ و86" تاريخ الإسلام /٠*‏ /ا5 ”ء البداية ية والنهاية 8 
)١(‏ انظر هذه الأبيات والأشعار الاتية لجميل في ديوانه» طبع دار الكتاب العربي 

(؟) كنى بالشيء: ذكره ليدل به على غيره: غير قفول: أي غير راجع . 

)0 مديل: غالب. 


بن 


سس ور - 4« 
وإنْ سُلوّي عن جميل لسسّاعة 


من الدهر ما حانت ولا حان جيثها 


إذا فبك تسانبييياة الحبحاة ولكييتا 


06 وبلغنا من طرق أخرى عن جميل أنه لما حضرته الوفاة قال: من يأخذ ناقتي 
وما عليّهاء ويأتي ماءًَ بني فلان. وتنكيل هدين السية: 


بكر النعمِيُ وما كَتَى بجميل 


عدر ال فحان بمفارس ذىي همَّو 


م 0 
ولو سصتر تواة بر تسيو 


تكست إذا عمل اللسواة دول 


فلما قضى حياته أ أ ف التجل الماء. فأنشد البيتيّن» فخرحيت كنة ناشرة شيعه ها شاك 
جَبْبّهاء لاطمّة خَدَّهاء وهي تقول: اياوه معي أما والله لئن كنت كذبتني لقد 


فضختني ١‏ وإن كنت صَدَفْتي لقد قَتَلَِّْي. ثم أنشأت تقو 


ويقال: إنها لم تقل شعرا غيره. 


ومن مستحسن أشعار جميل : 


7 أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو 


ل ولا عهاء شيا 
إذامتٌ بأساءٌ الحياة وليئتها 


أنبأنا محمد بن الحَسن بن المأمون قال: حدثنا أبو بكر الأنباري قال: ا 


ا إِنْ #حا لِيَ. ساعتة 
0 سحيو ا ايها 
وأقس كلا ْنْسَالكك مائو شارف 


)1١(‏ تزول: من الئزالء» والمراد القتال والحرب. 


(؟1) التشر: الرائحة الطيّبة. 


0 1 اه طة + الفسر”! 
0 وَجْدي فائدّنا الوه بالهخر 
وقدافارقئسي شخْعة الكشح والخصر”" 
وا عور مأ جئ عسن ف منْ صبر 
وأتيسب نا بي من جنون 3 سخكر 
وماخح بأل في مُلَمَموَقَفْرٍ _- 


فر 0 الشجر الملتف. 1 ضامرة الخصر . 
00 5 الخارى' الح حَبٌ: : خلع. ٠‏ الآل : السراب. الملمعة: الفلاة يلمع فيها السراب. 


ينض 


د لسوداضيةه ء علق 


206 


ذكرث مقامي ليلة الان ا 


وكِذت ولم أملِك إليها صبابة 
فيا ليت شعري هل بيتس ل 
تجو علينا بالحديث وتارةٌ 
فليت إلهي قد قضشضى ذاك مرّة 
/1 ومن أشعاره: 
راحك قافى ليمت امف أهله: 
أَجَدَك لا يسيك جملا وذكرها 
4 وله في أخرى : 
طرئيتث وهاج شود ف مني وربما 
وافقيثة قد ضئّئت صدري حرارة 
إذاذكوّنك اللفنس ظلبيث كانتي 
وقللتٌ لقلب قد تمادى به الهوّى 
اتبوة ولا تدك لالطع الوسر 


وصاح بشغب”*! الذار منَا و مناومئنهم 
0 - وله في أخرى : 
ألا لا أبالي + 3 جفوة الكاس بعدما 


06 للضي ساندا حر 


5-0 ا 
رَسْمْ دار وقتفتٌ في طَلِة 


(1) أجدك: مالك. أو أبجدٌ منك هذا. 
(0) تليد وطارف: أي قديم وجديد. 

)0 قرّف القرْح: قشره. القارف: العائب. 
(4»؟ شعب الدار: تفرّق أهله. 


(6) الكاشح: العدو المبغض الذي يضمر العداوة. 


كما يُشغف المخمورٌيابَئْنَ الخمر 
ا خؤراء م كا 
اسرد طق با ميات بن اللَفْر 


وججذتٌ بها إنْ كان ذلك عَنُْ أمرى 


وقلّك في البيت الذي أنت هاجِرْة 
تطاؤل هذا الليل ثم تقاصٌّ د( 


طَرِبْتُ وأبكاني الحَمَامُ الهواتِفٌ 
وفي امناو لال تلسة 0 
يُقَآف قوحاً في فؤادي هه لعا 
وأبلاه حت معن كيتكة رادف : 


٠‏ ولولا الهوَى ما مجن للبَيئْن الف 


غدة ارْتَحَلنا للتفدّق هاتقِفُ 


جذا واي يا ين ميج 
َ# م و و 
نا بدلا أو بان منك ذهبول97؟ 


و 


تسن ون سياد" نيكم لقليل 


كدت أقضى الحياةً من جَلَلِة 


0 


مو كسا ما توق هه أحيدا 


فد أصسون الحديث دون خليل 
غير مابغضَة ولا لاجتناب 
٠١١‏ وله: 
أصبحتٌ و تبك الفتباتنة والجيياة 
وقاك الأبى كتاقي] لتزاقفف حل خرف 


فكيفا وقد 4 لجّت من العيه نظرة 


وترجع عيني بالرّضامِن لقائها 
ترئ العيِرٌ منهفا فا لد أنك قاد 
ولو كي يَضْطَذن القلوب بشِكةَ 
١٠٠١1‏ - وله في أخرى : 
فم قد رأينا ساءِياً بنسِمة 
إذا/سا جد زفي الاي كسان ينها 
فيا وَيْحَ نفسيء حَسْبٌ نفسي الذي بها 
ع سي 
أوافك إِنْ يَمْنَكْنَ فالسعٌ شيمة 
١٠١٠‏ - وله في أخرى: 
َرَاعَكَ بالْبِنٍ الخليط المُرَايِلٌ 
فقد جعلّ الليِلّ القصير لنابها 
امد الب 
فت تجككلاللهموم مُسَّوقئد 
ا 


)١(‏ لداتك: اللدَ: القرين والمثل. 


لا اأحاف الأذاة من قيَلة 
غير أن المحتّ من وَجَلَه 


وقال لك الشيبٌ الذي قدعلاً: مَهَْلاً 
إلى الشيب» فاجْدُدْ جدَنَا وَدَعَ الهَزلاة') 

كه تابى نيك لهاعبة 
ٌ' تَكُ ترضئ البخل» مأ أَغْيّب الخلا 
عليه إذن لم تبغ مالا ولا أمهلاً 
انوبا يواتن ترضيا ولا تتلا 


لم أعجب» ولكن كيف يصطدنها غزلا! 


لا 1 ا يكف ولا رجل 
إلى إِلْم لفه فيه واستعجلث عَبِرَةٌ قبلسي 
وإن بدت زاةوتك خبلاً على خبل 


وعد وده في نود القلب داخل 
علي برؤعات الهوّى ملعنارك 
تجدّد وبجدي وامسرتخي الجلاجل 


5-5 
ولكنه من سورة ةالحمت دما 


0( اللاحي : اللائم» بلا : اختبر وجزب . سورة الحب: شِلنة 


0 


4 وله في أخرى: 
ولوب عارضة علينا وضّلّها 
فأجبتها بالقول بعد تسر 
١٠٠6‏ 5200 
ولمًا عَصَيِتُ التناصحين ولم أُيلغ 
بثينة إني قد عَصَيِْتُ عَوَاؤْلي 
تريدين لي لاالرودين مصسره 
5 2 وله فى أخرى: 
أماجْكِ المعارفٌ والمّلول 
نعمء فذكرتٌ دنيا قد تقَضّتثْ 
سرابية تجن الوح فيها 
أمسايئّل دار بثئّة أينَ حللتْ؟ 
فَهَمّ صَحابتي نسم 
عَلامك هم عليٌأ ذىّ وضةة 
٠‏ وله فى أخرى: 
ألا أتها القلب اللمجوحْ لتر 
فتعترك هذا الجَيْ ل يوماًلغيره 
أظْيٌ هواها تارِكي بمَضَلَة 
ولا أحدٌ أنضِي إليبه وَصِيّتى 
مَحَاحِبُها حب الألى كُرٌ تَبَلَها 
64 وله في أخرى : 
ا ا 
ومن هو إن تخدِث له العَئِنٌ تَظْر 


شوتر تراسو ايب با 
فليتَ رجالاً فِيِكِ قدنَدرُوا دمي 


ال الهازل 
رفك اد تنك كر 


مقالتهم ألْقَوًا عل غغارِبي ا 5 
وماذا الذِي يُرضيكِ يابَُمْنُ مِن قتلي؟ 


عَفْون وححفٌ منهر الحلول 
وأيُّ فيصم دنيا لاي زول! 
ات قر اد عَحسسَول 
كأن الذار تَفققهٌ ماأقول 
نقلبت لهسم أليس لكم عُقول 
وموقف لسريم شر 


إذا أنتَ لم يُعْرَفْ لأمشالك الجَهْل 
مِنَ الأرض لا مال لدي ولا أل 
ولا اوارث إلا الملقة ولبيغخحل 


ومن حَبْلّه إن مد غيي_وٌ من 
َُفْغ لها أسبابَ كل رين 
على خُلْقٍ خَرَادُ كل أمين 
وهو بقلي يابيِنٌ لقوني 


)غ2 قلامة الظفر: ما قطع من طرفه. ويضرب بها المثل في الشيء النزر القليل. 
() غاربي: كاهلي. وألقوا حبله على غاربه: تركوه لأمره ليعمل ما يشاء. 


لكان 


إتأعجنا (أتمى حالما مين فده 
يقولون لي: اسثاوبيا رسي 
أرادوا كما يقتوني ولايدُوا 
وكيفف ولا مرفي وناو هتيم دمي 
48 وله في أخرى: 
ع 8 د ة من قل ٠‏ الله 
صاث فؤادي بعيتها تتم 
فد مات تبي أخسو نهد وصَا 
حي م لكمووانية 
٠ه ٠‏ - وله في أخرى : 
أعاؤِلتي أكقَرْت جَهْلاً من الجَهْلٍ 
اال فى تح لنفية قلبة 


كأنَكِ لا تذرين ما وجِد ذي الهوّى ‏ 


يقُلْنَ القهس بالئّأي للب سَلْوَه 


وائيث نيت اللين إن كت غالبا 


وما وجد النّهَْدِيُ من داخل الهوّى 
١‏ وله في أخرى 

تذكرتٌ ذاتَ الخال مِنْ فَرْط حيّها 

في صَحْبي وقالوا: , عن السرد 





با اترنيات يس 
ولا مالهم ذو تذهة كا 


بين الجوانيح لمينزل بهاأحذ 
يا ليتهم وججدوا مغل الذي أَجه 
: فرطو بعض هذا اللومء واقتصدّوا 

ميقم واشتقّى 55 0 0 
وقد وجَدتٌ بها فوق الذي وَجَدَّرا 
أنْ سَوْف يُورِدُني الحَوْضَ الذي وَرَدُوا! 
أو يدفع اللَّهُ عنّي الواحِدُ الصَّمدُ 


على غيرٍ شيء مِنْ ملام ومِنْ عَذْلٍ 
وقد سار حُبَّي في عظامي وفِي عَقلي 
ولم تَعْنَمِي في النّاس ذا صَبْوَةٍ قلي 
ولم يُلْفَ طول النأي عن حبّها يُنلي 
وجِدُ ديشي إن جَدَدْتٌ وفي الهَزْل 
كوججدي ولا مَن كان ذا جِدَةٍ قَبْلي 


2 2 والعنَاقٌ ال للا 5 -- 9 
و 0 5 - 
بكيت! ولو كانوابها وَجَدُوا وَجَدي 


0 عروة: ل العذري . 0 العشاق الف 
ف 3 الخال: اسم مكان. النوق العتاق: السريعة الشابة الكريمة الأصل» واليعملات: النوق النجيبة 


الفارهة السريعة المطبوعة على العمل. 


ينض 


لعا عتودن نين التعناءفين الجلهند 
وقالوا: لقد كناعَهذناك موة 
ألا تَرْعَوِي مِنْ أنْ يَشُوفُك ذكئها 
فقلت: ديو لَوْمِي فلسث وإِنْ تَأث 
ولسستُ وإن شطًه بها رْتَةالنَوَى 
وماكُتٍ لي إلا خَيَالاً وفيْتَةٌ 
ولم أكٌ في الذنيا عَلِقْتُ عَلاقة 


فصل: وقد ذكر في المشتهرين بالعشق : 


اوضر لكشن شونمية هنبا وخدي 
جَليداء فما هذا بفِعْل الفقى الجَلْدٍ 
وأنتَ على هَوْلٍ تسر مع الوَفْدٍ 
بمَنصَ رف عنها هواي ولا وُدي 
بناس هواهاأو أكيد فين لز 
قبا ليست الى سة إذ كنت فى الميند» 
وما كان عِرْفانيك إِلأشَقَاجَدَي 


و سم 1 8 
2 0 عزة. وال بذاك . 


إن عزّة تكرت له فلم يغْرفها فمال إليهاء. فقالت: فأَبّنَ قولك في عَرّة؟ فقال: لو 


كانت عزّة لي لجعلتها مملوكة لكِ. 


وسنذكر قصته هذه في باب أدوية العشق عند لبد 


الاي ومن يكون على مثل هذه الحال» فليس بصادق في المحبّة . 
على أن قوماً قد فَضَلوا كتيّراً على جُميل في المحبّة بقوله: 


هَنِيئاً مَرِيئاً غير داءِ مُخَامِر 


لعَرّة من أعراضِنا ما اسْتَحَلَت”7) 


١ه‏ اا شيدةة قالت : أنبأنا عداو ابن أحمد 0ه قال: أنبأنا القاضي أبو 


يحيى الصُوليء قال : 


غرانا محمد ون يزيد قال : حدقا ابر غائقة: قال: 0 قال : و 


عامر بن لْوّي. 


ما رأيت بالحجاز أعلم ملة) قال : حدثني كثيرء أنه وقف على جماعة 


لتو لاي جميل : أيهما أصدق عشق)؟ ولم يكونوا يعرفونه بوجهه. ففضّلوا جميلاً في 
عشقه. فقلت لهم: للم 'كثراء كلت بكرن حمل اميدق عفنا مد لين وإنما أتاه عن 


بثينة بعض ما يكره فقال: 


زكبى الله فى عسي ثينة بالقدى 


والقوادح : ايها ويا وك ا به فقال: 





(1) بهو أبن :صضكره كتين عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني» من فحول الشعراء العشاق. وكان 
قل تيم بعزّة والبعض يشكك في ذلك وشئتب بها وبعضهم يقدّمه على الفرزدق والكبار. مات 
هو وعكرمة في يوم واحد سنة )٠١١(‏ ه. انظر: السيّر ٠01/5‏ . وتاريخ الإسلام ١85/5‏ فما 


بعدذها» وشذرات الذهب "١/١‏ . 


00( انظر رقم (5١؟١).‏ 
فر انظر هذا البيت وما سيأتي 


من أشعار كثير عزة ديوانه» طبع دار الكتاب العربي. 


هَنيكاً مَريئاً غير داء مَُاهِر لكدزة فق اعرافكنا هنا امتكلنث 
قال: فما انصرفوا إل على تفضيلي . 
قلت : لَعَمري إِنَّ قول ككَيّر يدل على شدّة محبته» غير ع ماك 
اختيار غيرهاء مقدّم على قوله المحتمل للصدق والكذبء» والذي يصدر لا عن إرادة. 
0-٠‏ أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك». ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا أبو الحسن بن 
فيد اسان قال أدانا العؤهرى: قال آنانا: زر عتويه فال ابأنا انو بكريق الأفاري قال : 
حدثنا أحمد بن يحيى» عن الزّبير بن بكار قال: كتب إلىّ إسحاق بن إبراهيم يم المَؤْصِلي يقول : 
حدثني أبو المشيّع قال: خرج كير يلتمس عرة ومعه شئَيئة0١2‏ فيها ماءء ل العٌطش فتناول 
الشّنينة فإذا هي عَظَهٌ ما فيها شيء من الماء» ورفِعَت له نار فأّها فإذا بقربها مظلة بقنائها 
عجوزء فقالت له: من أنت؟ قال: أنا ككيّره قالت: قد كنت أتمنّى ملاقاتك» فالحمدٌ لله 
الذي أرانيك. قال: وما الذي تلتمسينه عندي؟ قالت: ألسْتَ القائل : 
إذا ما أَشْنَاخُلَةٌ كي تُزيلها اتنا وئلت] السحاعفنية أول 
قال: بلى. قالت: أفلا قلت كما قال سيّدك جميل : 
هياو عار عليقا وقليسة ‏ «باللمية تناك + نيول الفسارل 
فأجبتها في القول بعد تأمقل بي بثينة عن وصالِك شاغلي 
نو اكانافى تلبى كنتذر ثلابية. الفسل لفبيركنيا أنفاك سئاي 
قال: دعى هذا واسقينى ماءً. قالت: والله لاسقيتئك شيئاً. قال: وَيْحَكِ إِنَّ العطش قد 
انق قالك ١‏ كلت فق إزد ملعتت يدص اقطرف: نكا هله ناركن راخلع و معن 
يطلب الماء» فما بلقّه حتى ضُحى التّهار وقد كُربَ”"© أن يقتله العطش . 
> .0208 أخيرقا معدي أى نتصور» وشيةه ريت احبدء قالا< أنبآنا عقر بن احبد 
السرّاج. وأنبأنا محمد بن التي البرّازء قالا: أنبأنا علي بن المحَسّن التّوخي» قال: 
أنبأنا على بن عيسى الوٌمّاني7"»: قال: أنبأنا أبو بكر بن دَرّيدء قال: أنبأنا عبد الأول بن مُريد 
قال : م0 قال : خرج كدير بُريد عبد العزيز بن مروان» فأكرمه 
ورّفع منزلته وأحسن جائزته» وقال: تل يكت شئتَ منّ الحوائج. قال: نعم» أحبٌ أن تنظر 


)١(‏ شئيّئة: مصغر: شَنّء وهي القربة الخُلق البالية. 
“)6 علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرّمّانيء أبو الحسن, النحوي المتكلم. توفي سنة (5854؟) ه. 
انظر: الأنساب */894» واللباب ؟75/7» ولب اللباب 8608/7. والأغلام 711/54. 


م 


لي من يعرف قبرَ عرّة فيّقفني عليه. فقال رجل من القوم: إني لعارف به فانطلق به الرجل 
0 اليك 


فا عد أنت البدر قد حال دونه 
وافنه كت أبكدى من قترافآف حدكة 
فهلاً فدَاك السرف كن انيت رو 
الالآ أرى بعتن ابسة التعبسر لحذة 
فلا زال وادي رمس عرّة سائالة 
ففإن الح اميت قفن بال ورنينا 
الك سبي التكبنا كس لان 
إذااقع كن مناه لفيا يتا 
فصل: وقد اشتهر 


عليه وعيناه تجريان» وهو يقول: 

وفي لتر الي ا 
رَجيع التراب والصيح ال 1 
فهذا لعَمري اليوم أنأى وأنزح” ١‏ 
يهنعمةمِنْ رحمة الله 7 

طوال الليالي والفضريح الموَججخ”” 
فقد كاد مجرّى دمع عيني يَفُرَحُ 
وشَوٌ البكاءٍ المستعارٌ المُمنَّخ(؟) 


بالعشق جماعة يطول ذكرهم» وجمهورهم مذكور في غضون كتابناء 


وإنما ذكرنا الذين اشتدت شهرتهم» فلنقتصر على ذلك . 


د يندا ف 


(010) 


0,0 
00 
0 


رجيع التراب: التراب الذي أخرج من الحفرة ثم أعيد إليها. الصفيح : جمع صفيحةء وهي 


العريض الرقيق تسقف به القبور وتبلط به الذور. المضرّح : البشقرق الحْمد الشريم .وسظ القن 


في ديوان كثير : ا وهما بمعنى واحد. 
في ديوان كيل المسَبْح. والممتح: المنتزع . 


هى الحجر 


البابُ الثاني والْأَرْبَعُون 


06 أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسّن 
التثوخي» عن أبيه قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن سعيد النْصِبِي» ٠‏ قال : حدثني 
أبو الحسن بن تيح وإ مدي رجل مستور كان لي صديقآء. وكان ينزل يقرب .مقابر 
الحَتر وان يكداف» قال زايعه ليلة في مناميٍ كأني قد اطلعتٌ مِنْ داري إلى المقبرة» على 
رَسْمى في ذلك في اليقظة» فإذ) آنا ,بالققود اشتتحة: بواهلها يتريعوة هنا شن "خا 
عراة» فيجتمعون في موضع منها حتى لم يبق قبر إل خرج من كان فيه؛ له 
والدّعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يصرف عنهم ذفن المرأة التي تدفن عندهم في عل 
فكأني قد سألت بعضهمء فقال: هذه امرأة من أهل الثارء وإنّْ دُفنت عندنا تأذّْيْنا بسماع 
عذابها وما يجري عليها؛ فنحن نسأل الله صَرْفَ دَفْنها عنا. 

قال: فانتبَهْتٌ فَعَجِبْتٌ من هذا عجباً شديداء وطال الليل بي 

فلم اصبيفة :سالك الحتارية: هل حَفروا قبراً لامرأة؟ 4 قَبّةَ عظيمة 
لقوم مِنَّ التجار مَيَاسِير» قد ماتت زوجة أحدهم. ويُريد دفنها في القبرء وقد شق لها 

قال: فقصَّضْتٌ الرؤيا على الحفارين» فطمُوا القبر في الحال. وراعيّتٌ أمرَ المرأة؛ 
فجاء رُسّل القوم يسألون عن القبر؛ فقال الحفارون: إِنْ الموضع ليس يِتَنّى فيه قبرٌ لأا قد 
وَفَعْنا على حَمْأة2"9 تحت الأرض لا يثبت فيها مَيَت. فَسَألوا جماعة من أصحاب القباب أن 


عورا كد فأبوا عليهم؛ وكان الكّبر قد اشتهر بين الحفارين وانتشر؛ فمّضوا إلى مقبرة 
ابني هه . فاستذللت على الموضِع الذي تخرّج منه الجنازة» فدللت. 
فحضرت و شَتَعْتٌ الجتازة. وكان م عظيماً هائلاً» والرّجل جليلاً» ورأيث خلف 


الجنازة شن 26 حسن الوجه» ذكر أنه أبن المرأة. وهو يُعزّى الوه وهما وقبذان9) 


)١(‏ الأشعث: الثائر الرأس متفرّق الشعر. والغبر: جمع أغبرء وهو الذي علاه الغبار. 
(؟) الحَمأ: الطين الأسود. 
)2 وقيذان: مثنى وَقِيذء وهو الشديد المرض المشرف على الموت. والمراد هنا شدة حزنهما. 
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بالمُصيبة. فلمًا ذفنت المرأة تقدَمْتٌ إليهما. فقلت: إني رأيت في نامي في 0 
المتوقّاة» فإِنْ أخبَئتما قصّصْتها عليكما؟ فقال الشيخ الذي هو زوج المتوفاة: أن أنا فما أحتٌ 
ذلك؛ فقيل الفتى فقال: إن رأيت 3 تفعل. فقلت: تَخْلُو معي. فقامء فقلتُ: إن الرؤيا 
عظيمة فاحتّوأني . قال: قل. فقِصَصْتٌُ عليه الرؤياء وقلتُ: بحب لك أن تنظرٌ في هذا الأمر 
الذي قشي هن "الله الهةه المرأة ها ذكو ته القن يمتنت عفلة» ,:وإن حيار أن ثكة تيه لأ عدف 
مثلّه َافعَل . فقال : الله يا أخي. ما أعرف من حال أمي ما يُوجب هذاء أكثرَ مِنْ أنّ أمي 
كانت تكرت النيدة وتسمعٌ الغناء» وتَزمى بالنساء» وما يُوجب هذا الأمر العليم ولكِنْ في 
دارنا عجرن »ا نحو تسعين سئنة هي دَايتها؛ وماشطتهاء فإن قعل سات معي فسألناهاء 
تلعليا تكبو ناما ترنعية هذا تمه 

فقَمْتُ معه فقصدنا الدّار التي كانت للمتوقّاة» فأدْخلني إلى غرفة فيهاء وإذا بعجوز 
فانيّة» فخاطبها بما جرّى. وقصَّصْتٌ أنا عليها الرؤيا. فقالت: أسأل الله أن يغفرَ لهاء كانت 
مُسْرفة على نفسها جداً. فقال لها الفتى : 3 ل بأكقر مق الشرات والسماع والنساء؟ 
فقالت: نعم يا بني» ولولا أن أسوءك أَخبَرْتُكَ بما أعلم . إن هذا الذي راء هذا الرجل قليل 
مِنْ كثير ما أخخاف عليها من العذاب. فقال الفتى : اخت أن حوري ورَفَقَتٌ أنا بالعجوزء 
فقلتٌ: أخبرينا لتَجِيّئبّه وتَتّعظ به . فقالت إن ابر تى يسيع ها اعرف مها ردن اتن ههه طالة 
كت وقالت : أمَا أنا فقد علم الله أنّى تائبة منذ سنين» وقد كنت أرجو لها التوبة فما 

فعلت. ولكن أخبركم بثلاثة نْةِ أحوال من أفعالهاء وهي عندي أعظمٌ ذنوبها. فقلنا: قولي. 

فقالت للفتى: كانت من أشد الناس زناً» وما كان يمضي يوم إلا تدخل إلى دار أبيك 
بغير عِلّْمه الرّجل والرَجِلَيْنَء فيطأونها ويَخْرُجون » ويكون دخولهم بألوان كثيرة من الجيّل» 
رارك فى شوق فلمًا نشَأتَ أنت وبِلَّعْت مبلغ الوّجال حَرَجْتَ في نهايٍ الملاحة» فكنتٌ 
أراها تنظر إليك نظر شّهوة» فَأَعْجَبُ من ذلك. إلى أن قالت لي يوماً: يا أَمّي قد غلبَ على 
قلبي عِشْقٌّ ابني هذاء ولا بد لي أنْ يطأني. فقلتٌُ لها: يا بنّْتي اتق الله ولك في الوّجال غيره 
متسعء فقالت: لا بد من ذلكء. فقلتٌ: كيف يكون هذا أو كيف يجيئك وهو صبِيٌ 
وتفتضحين ولا تصِلين إلى بُغيتك. فدّعي هذا لله عزّ وجل. فقالت : لا بد أن تساعديني» 
فقلتٌ: أعمل ماذا؟ فقالت: تمْضين إلى فلان المُعَلّم - وكان معلماً في جوارنا أديباً 
ورَسّْمه'2 أن يكتب لها .رقاعاً إلى عشاقهاء ويُجيب عنهاء فته وتَغْطيه في كل ارجات 
فقالت: قولي لذديكتت: إلبة ذقكة يذكز فيه عشت وعكفا ووجداء ويساله الاجتماع. وأؤْصِلي 
الرّقعة وي - وذكرت صيئة ين الجبران مليحة -. 


)1١(‏ أى: عمله.. 
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قالت العجوز: ففعلتٌ ذلك وأخذتٌ الرّقعة وجئتك بها. فلما سمغت ذكر الصبيّة 
التهب قليّك ناراء وأجَبْت عن الرّقعة تسألها الاجتماع عندهاء وتذكر أنه لا موضع لكء 
قلخ الجرات إلى والدتك. فقالت: اكتبي إليه عن الصبيّة أن لا موضع لهاء وأن سبيل 
هذا أن يكون عندهء فإذا قال لك: ليس لي موضع فأعدّي له الغرفة الفلانية وافرشيهاء 
واجعلي فيها الطَيِب والفاكهة» وقولي له: إِنّْها صبية وهو ذا نستحي» لي 00 
وهي تجيئك إلى ها هنا ليلا ولا يكون بين أيديكما ضوءء حتى لا : تَسْتَحِي هي ولا تَفْطن 
والدنّك بالحديث ولا أبوك» إذا رأؤا في الغرفةِ ضوء سراج» فإذا أجابَك إلى هذا تاللميتي: 

قالت: ففعلتٌ ذلكء». وأجَيِتَ أنت إلى هذاء وتقرّر الوَعْد ليلة بعينهاء وأَعْلَّمْتّهاء 
فليسّت ثياباً وتبخخرت وتطيّبت وتعطرت وصعدت إلى الغرفة» وجئت الخررعدك اد لصي 
هناك فوقَعْتٌَ عليها وجَامَعْتَها إلى الغداةء» فلما كان في وقت السحر جعت أنا 55 
وأنزلتك وأنت نائّم» وكان صعودها إليك بعد أن نام أبوك. فلمًا كان بعد أيام قالت لي: , 
أمّي قد والله حَيلْتُ من ابني» فكيف الحجيلة. » فقلتٌ: لا أدري. فقالت: أنا أدري . 4ع 
تجتمع معّك على سبيل الجيلة التي َرَفَك إلى أن قارَيّت الولادة. فقالت لأبيك: إِنّها 
عَلِيلة» وقد خافت على نفسها التّلفء انها تريد أن نمضي إلى :نيت أها فتَتَعَلل هناكء فأؤِن 
لها ومَضّتء وقالت لأمها إِنّها عليلة» فَأَدِْلَتْ وأنا معها في حَبجرة من دارهاء وجئنا بقابلة؛ 
فلمًا ولدّت قتلت ولدهاء وأخرجَنّه فدفتته على جيلة وسِتّرء وأقامت أياماً وعادت إلى 
منزلها. فقالت لي بعد أيام: أريد ابني» فقلت: وَيْحك ما كمفّاك ما مضى؟ فقالت: لا بدء 
فجئتك على تلك الجيلة بِعيْنهاء ٠‏ فقالت لي من غد: قد والله حَيلت» وهذا والله سبب موتي 
وفضيحتي » وأقامَتْ تجتمع معك على سَبيل الجيلة إلى أن قاريّت الولادة, فمضت إلى أمّها 
وعَمِلَت كما عَهِلتء فولدث بنتا مليحة» فلم تَطِب نفشها بقتلهاء وأحَذْنُّها أنا منها ليلا 
فأخرّجتها إلى قوم ضعفاء لهم مولودء فسلمتها إليهم وأعطيتهم من مال أبيك براه كدر 
ووافقتهم على إرضاعها والقيام بهاء وأن أغطِيهم في كل شهر شيئا بعَييِه؛ وكانت. تنفذء إليهم 
ف كل شهر وتُعطيهم ضعفه») حتى تَدَلْل الصبية » وتوقد إليها القّياب. التاعمة» فنشأت في 
دَلال ونعمة» وهي تراها في كل أيام إذا اشتاقتها . ظ 

وخطب أبوك عليك مِنّ النّساء» فتزوججت بزوجتك الفلانية» فانقطع ما بينك وبينهاء 
وهي من أشد الناس عَشْقاً لك وغَيْرة عليك من امرأتك» ولا جيلة لها فيك. حتى بلغت 
الصَّيّة تسع سنين» فأَظهّرت أنّها مملوكة قد اشْتَرَنْها ونقَلَنها إلى دارها لتراها كل وقت لشدّة 
محيّتها لهاء والصّبية لا تعلم أنّها ابنتهاء وسَّمّتها باسم المماليك . 

ونشأت الصبية من أحسن الناس وجهاًء فَعلّمَتُها الغناء بِالعُود ذ فبرّعت فيه» وبلعْتُ مبلغ 
النساء . فقالت لي يوماً: يا أمي هو ذا .7 تَرَيْن شَغفي بابنتي هذهء ونه لا يعلم أنّها ابنتي غيدك» - 


ار 


ولا أقدر على إظهار أمرهاء وقد بَلعَْتْ حدًا إن لم أَعَلّقها برجل فت أن اتخرج عن يَدِي ‏ 
وتلتمسنَ الرجال وتلتمس البيع» وتظنّ أنها مملوكة. وإن منعتها تَتَقَصَ عيشها وعيشي» وإن 
بعْتها وفارَقتها تلِمَتْ نفسي عليهاء وقد فكرت في أنْ أَصِلَّها بابني. فقلثث: يا هذهء اتقي الله 
كيك ما مفى: فقالت: لا بد من ذلك» فقلتُ: وكيف يتم هذا الأمر؟ قالت: امضي 
واكتبي رَفْعة تذكرين فيها عِشقاً وغراماً. وامضي بها إلى زوجة ابني» وقولي لها: إنها من 
فلان الجندي جارنا - وكرت لها غلاماً حين بقل 1 ل 0 في نهاية الحَسّن ‏ قد كانت 
تعْشقه ويعشقهاء وازفقي بهاء واحتالي حتى تأخذي جوابها إليه. ففعلت» فلحجقني من 
زوجتك امتهانٌ وطزد واستخفاف» فترددت إليهاء وما زلت بها حتى در متنهاء فقرأت الرّقعة 
وأجابت عنها بخطهاء وجئتٌ بالجواب إلى أمّك فأخذثه ومضّت به إلى أبيك» سَتََّتْ عليها 
والدف عينها ,وبين أنها رابك ونين أكيا كيدا كنا اقنه تو إلى أن انتهّى الأمر إلى أن 
طالّتك أبوك بتطليق زوجتك» أو الانتقال عنهء» وأن يهجرك طول عمره) وبذل: للق وزن 
القذاق تمن مالةاة فآطنت: أبوبك+ .وطلقت المرأة» .وورّن انوك الصداق.. +ولحقك عم شديد 
وبكاء وامتناع عن الطعام» فجاءتك أمّك وقالت لك: اي القَحبّة؟ أنا أَهَ؟ُ 
جاريتي المغنّية» وهي أأحسن منهاء وهي بكر وصالحة» وتلك ثيب فاجرةٌ وأَجُلوها عليك 
كما يُفْعَل بالحرائر» وأجَهُرّها من مالي ومال أبيك بأحسن من الجهاز الذي نقل إليك . فلمًا 
سَمعْتَ ذلك زال غمّك» وأجَبتها فَوافقَتَ على ذلك». وأصلحت د وصاغغت اللي 
عليك» وَأَوْلَدْتَها أولادك هؤلاء.» وهي الآن قعيدة بيتك . 

كوناء نا نواعة مما أعرتدييق اثلني بزنات. اخرة ,ويدات: كتف كال تي 
حَسْبِي ) اقطعي» لا 7 تقولي شيئاء لعن الله تلك المرأة ولا رَحمهاء ولعتك معهاء وقام يستغفُ 
الله» ويبكي» ويقول: خرب والله بيتي» واحتجث إلى مفارقة أمَّ أولادي. وأخذ بيدي. 
وقُمت وفي قلبي حَسْرة» كيف لم أسمع باقي ما أرادّتٍ العجورٌ أن تحددّنا به. 

7 أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا أبو القاسم على بن المحَسّن 
التنوخي» عن أبيه» قال: حدثني إبراهيم بن علي النّصِيِْيء قال: حدثني أبو بكر النّخوي, 
قال: حدثني أبو علي بن فتح». قال: حدثني أبي» قال: كنت سنة من السّنين جالساً في 
دزي إذ دخل رجل شابٌ حسن الوجه والهيئة عاك أثر نعمة» فيال عن دار فارغة في 

ب يكتريها”2: وكان أكثر الدَّرْبٍ لي» فقمتٌ معه إلى دار فيه كبيرة حسنة فارغة» فأريته 
9 فاستحسنها ووَّرّن لي أجرتها لشهرء وأخذ المفتاح. فلمًا كان من غدٍ جاء وجاء معه 


0غ( بقل عذاره : أي نبت شعر خدّه. 
(؟) يكتريها: يستأجرها. 
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غلام» ففتحا الباب وكتّس الغلامٌ الدارٌ ورَشّ» وجلس هوء ومفى الغلام» وعاد بعد العصر 
ومعه عِدَة حَمَّالِين وامرأة» فدخلوا الدّار وأغلق الباب فما سمعنا لهم حركة» وخرج الغلام 
قبل العشاءء وبقي الرجل والمرأة في الدارء فما فتحا الباب أياماً. ثم خرج إليَّ في اليوم 
الرابع» فقلت: ويحكء ما لك؟ فأومأ إلى أنه مستتر من دين. عليه» وسألني أن أندب"''' له 
رجلا بتاع له كل يوم ما يُريده دفعة واحدة» ففعلتُ فكان يخرج في كل أسبوع فيزن دراهم 
كثيرة ) المع ع وو اجر رو روي وي ا 
واللحم والفاكهة والتّبِيذ والأبقال» ويصبّ الماء في الْجباب”" الكثيرة التي قد أعدّها لتلك 
الأيام» ولا يفتح الباب أو ينقضي ذلك الرّاد. فكان على هذا سنة» ولا يجيء إليه أحدء ولا 
يخرج ا أحدء ولا أراه أنا ولا غيري» إلى أن جاء في ليلة وقتَ المغرب» فدَقَّ بابي» 
فخرجت, فقلت: ما لكء فقال: اعلم 3 زوجتي قد ضرّبها الطلق» فأَغِني بقَابلّة: وكان في 
داري قابلة لام أولادي. فحمّلتها إليه»ء فأقامت عنده ليلتهاء فلمًا كان من الغدٍ جاءتني 
فذكَرَتٌ أنْ امرأته ولدت في الليل بنتآ» وأنّها أصلحت أمورّهاء وأنّ التّمساء في حالة التَلّف . 
وعادت إليها. 

فلمًا كان في وقت الظهيرة ماتت الجاريةء فجاءت القايلة فأخبرتناء فقال: الله الله أن 
تَجيئّني امرأة أؤ يلطم أحدء أو يجيء أحد من الجيران فيُعَزّيني أو يصير لي جَمْع . 

ففعلت ذلك ووجدته من البكاء والشّهيق على أمر عظيمء» فأحضرت له الجنازة بين 
العشاءَيّن» وقد كنت أَنَفَذْت مَنْ حفر قبراً في مقبرة قريباً مناء فانتصرف الحفارون لما و 
وقد كان وافقني على صرفهم» وقال: لا أريد أن يراني أحدّء وأنا وانت نحمل الجنازة إن 
تفضّلت بذاك» ورَغْبْتَ في الثواب». وثلي دفنهاء» فاستحيَيْتٌ» وقلت له: أفعل. 

فلما قَدْبَتِ العتمة خرَّجْت إليهء فقلت له: تَخْرِجٌ الجنازة؟ فقال : تتفضل أولاً تنقل هذه 
الصّبيّة إلى دارك على شرط. قلت: وما هو؟ قال: إن نفسي لا تطيق الجلوس في هذه الدّار 
بعد صاحبتي ولا المقام في البلد» ومعي مال عظيم وقماش» فتفضل بأخذهء وتأخذ الصبيّة. 
وتنفق عليها من ذلك» من أثمان الأمتعة إلى أن تكبر الصبية» لإنمانت وقد يفي لاحي 
فهو لك. بارك الله لك» وإن عاشت ت فهو يكفيها إلى أن تبلغ مبلغ النساءء فحينئذ تدب أمرها 
0 يها ترى عد آنا أمضي بعد الدفن فأخرج عن البلدة. فوعَظته و سه يه فلم يكن يكن إلى ذلك سبيل. 
» فتقلتُ الصّبية إلى بيتي» وحمّل الجنازة وأنا معه أساعده» فلما صرنا على شفِير القبرء قال 
لي : تتفضل وتبتعد» فإني أريد أن أودّعَها فأكشف وجهها نأراه ثم أدفنها. ففعلتُ. فحَلٌ 


)0ع( أناب : أستدعي . 


وجهها وأكْبَ عليها يُقبَلهاء ثم شدّ كفنها وأنزلها القبر» ثم سمعت صيحة من القبر» ففزعت 
فجئت فاطلعت» فإذا هو قد أخرج سيفاً كان معلقاً تحت ثيابه مجرّداء وأنا لا أعلم» فاتكأ 
عليه فدخل في فؤاده وخرج من ظهرهء وصاح تلك الصيحة» وماتء كأنه ميت من ألف 
سنة . فعجِبْتٌ من ذلك عجباً شديداً وخفت أن يدرك فيصير قصّةء فأصْجَعْتَه فوقها في 
اللّحْد وفيت عليهما اللّْبن» وهلتٌ العراب وأحكمتٌ أمر القبرء وفنيت عليه جرار ماء 
كانت 7 في المكان» وعدت فنقلتٌ كل ما كان في الذار إلى داري وعَزّلته من بيته» 
وختمته؟» وقلت: هذا أمر لا بد أن يظهر له عاقبة» وما كان ينبغي أن أمسنّ من هذا المال 
الماع شا دوكان جَللاٌ يساوي ألوف 3نانير - وأختسب النفقة على هلا الطفلة وأعدّها 
مَلْمَوْطَة من الطريق ربَّيتُها للنَّوَاب . 

ففعلتٌ ذلك.» فمضى على موت الغلام والجارية 00 فإني لجالس على بابي 
يومآء إذ اجتاز شيحٌ عليه أثرُ الدُّبّل واليَسَاره وتحته بغلة فارهة”''» وبين يدَيْه غلامٌ أسود. 
فسلم ووقف. وقال: ما اسم هذا الدّزب؟ فقلت: درب فتح. فقال: أنت من أهل الدر؟ 
قلت: نعم. قال: منذ كم سكنته؟ قلت: منذ نشأث وإليّ يُنسب وأكثره لي. فثنى رِجْله 
ونرّلء فقمْتٌ إليه وأكرمتهء فجلس تجاهي يُحادثني» وقال: لي حاجة. فقلت: قل. فقال: 
أتعرف في هذه 'الناحية إنساناً وافى منذل سنتين» شاتٌ مِنْ حاله وصفته - فوصففٌ الغلام - 
واكتّرى ها هنا دار؟ فقلت: : نعم» قال: وما كانت قضّته وإلى أي شيء انتهى أمره؟ فقلت : 
ومن أنت منه حتى أخبرك؟ قال: تُخبرني؟ فقلت : لا أفعل أو تصدّكني . فقال: أنا أبوه. 
فقصّصت عليه القصّة على أتمّ شرح» فالخئسن انلكا وقال: مُصيبتي أني لا أقدر أن أترحم 
عليه فقدّرته يومىء إلى قتل نفسهء فقلت : لعله ذهب عقله فقتل نفسّه . فبكى وقال: ليس 
هذا أردت» اين الطفلة؟ فقلتٌ : اعندي والمتاع . فقال: تعطيني الطفلة. فقلت: لا أفعل أو 
تصدقني. فقال: لعفي : . فقلت: أقسم عليك بالله إلآ فََلْت. 

فقال: يا أخي مصائب الدنيا كثيرة» ومنها أن ابني هذا نشأء فأدّبته وعَلّمته» ونشأت له 
أختٌ لم يكن ببغداد أنحسنّ منهاء دي ايد ا اي 
ظهر أمرهماء رجَزتهما وأنكزتٌ عليهماء وانتهى الأمر إلى أن افترَعها(". فبلغني ذلك. 
فضِرَبته بالمقارع”*' وإيّاهاء وكتمثٌ خبرهما لثلا أقتضح. فمَرّقت بينهما وحَجَرْتُ عليهماء 





0( فارهة: فتية نشيطة . 
(9) أي: وطئها وفض بكارتها. 
(5) المقارع: الأسواط. 
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وشَدَدَتْ عليهما أمُّهما مثل تشديدي. فكانا يجتمعان على حيلة» كالغريبان. فبلغنا ذلك 
فأخرجْتٌ الغلام من الدارء وقَيَدْتٌ الجارية؛ فكانا على ذلك شهوراً كثيرة» وكان يخدمني 
غلام لي كالوّلد» فتَمّت لولدِي علي حِيلَة به يترسّل بينهماء ٠‏ حتى أخذوا مني مالا جليلاً 
وقماشاً كثيراء وهرّبوا منذ سئنين وعملوا على أخذ ذلك والهرّب حيلة طويلة الشّرح . فلم 
ل ل لي سترّخت منهماء إلا أنَّ نفسي كانت 

تحنّ إليهماء فبلغني أن الغلام في بعض السكك منذ أيام» فكبَسْت عليه الذار» فصعّد إلى 
اجنم فقلت. له: بالله عليك يا فلان ما فعل ولداي» فقد قتلني الشوقٌ إليهما وأنت امن. 
فقال لي : عد يدرب نع في المجانب الحررى وخر نهم غناك ورمّى نفسه إلى سطح آخر 
وهرّب . وأنا غرف بفلان من ميّاسِير التجار بالجانب الشرفي. 


وأخذ يبكي» وقال: تقفني على القبرء فجئت به حتى وقَفته على القبر ثم جاء 
فأدخاته داري فأريته الصّبئّة» ف : يترَشّفها وببكي ا وأخذها ونهض » فقلتٌ: مكانك» أننقل 
متاعك. قال: أنت في حل عقومك انما زالت أداريه0) إلى أن علقت به» وقلت: خذ 
المال وأرشض من كيه فقال: على شرط نقسمه بينى وبينك» فقلث: والله لا تَلَثَسْتٌ منه 
بكبّة . قال: فاطلب حَمَالِينَء فجئتُ بهمء فحمل تلك التركة والصَّيّة وانصرف . 
6 عد 24 





(1) أي: ألاطفه. 
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البابٌ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون 


في ذكر مَنْ كفرَّ بسَبَب العشق 


07 - أخبرنا ابن الْحُصَين قال: أنبأنا ابن الْمُذْهب قال: أنبأنا أحمد بن جعفر قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا محمد بن 
راشدء عن مكحول» عن رجل» عن أبي ذَدٌء عن النبى يل قال: «كان رجلٌ يعبد الله بساجل 
البحر ثلثمائة عامء يصومٌ النهار ويقوم الليل» ثم إِنّه كمّر بالله العظيم في سبب امرأة عَشِقَهاء 
وترك ما كان عليه مِنْ عبادة الله عزّ وجل» ثم استدرّكه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه»0 © . 

64 - حدثنا المبارك بن على الصَّيْرفى قال: أنبأنا عبد الوهاب بن أحمد المُسْتَعْمل 
قال: حدثنا الحسن بن أحمد الخلاّل قال: حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن شيْبة قال: حدثنا محمد بن بكر القَصِير قال: حدثنا عُبيد الله بن العباس بن الربيع 
الحَارِئي» عن محمد بن عبد الرحمن السَّلْماني» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كككهِ: «هنّ صواحبات داود وسليمان وكرسف يعني النّساء - قيل: وما كرسف؟ 
0 0 عبَّدَ الله عزّ وجل على ساحل البحر ثلثمائة سنة» فمرّت به امرأة 
3 عْجَمِيّة» فكفرّ بالله عزّ وجلء فتداركه الله عرّ وجلّ بما شاء من عبادته» فتاب عليه)(" . 

08 - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أبو القاسم بن البُسْريء عن أبي 
عبد الله بن بَطّةء قال: حدثني أبو صالح» قال: حدثني الحُسين بن عبد العزيزء قال: حدثنا 
ل قال لي سنيد : سمعت حجاجاً يقول: رأيتٌ رجلا عَشِقَ فتنصّر. 


- سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عُبيد الله الزَّاهُوني©: يحكي أن رجلا 
اجتاز بباب امرأة نصرّانية» فرآها فهوِيها من وقتهء وزاد الأمد به حتى غلّب على عَفْله 
فُمل إلى المارستان» وكان له صديق يتردّد إليه ويترسّل بينه وبينهاء ثم زاد الأمر بهء فقالت 
مُه لصديقه: إنّي أجيء إليه ولا يُكلمني. فقال: تعالي معي. فَأنّتْ معهء فقال له: إنّ 


9 الزاغوني: نسبة إلى رَاعُوناء قرية ببغداد. انظر: اللباب ؟/ 57» ولب اللباب .839/١‏ 


له 


صاحبتك قد بعثت إليك برسّالة) فقال: كيف؟ فقال: هذه أمك تؤدي رسّالتهاء فجعلت أَمّه 
تحذ لله عنها بشيء من الكلبء ثم إن زاد الأمر عليه؛ ونرّل به الموت؛ فقال لصديقه: قد 
جاء الأجل وحان الوقت» وما لقِيت صاحبتي في الدنياء زأنا اريت أن ألقاها في الآخرة» فقال 
له: كيف تصنع؟ قال: أزجع عن دينٍ محمدٍء وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال 
ذلك ومات! فمضى صديقه إلى تلك المرأة» فوجدها مريضة» فدخل عليها وجعل يحذثهاء 
فقالت: أنا ما لقِيت صاحبي في الدنيا» وأريدٌ أن ألقاه في الآخرة» وأنا أشهد أن لا إله إلا 
الث وأخيك أن ميعهذا عده دك وأنا بريئة مِنْ دين التصرانية. فقام أبوها فقال للرجل : 
حُذوها الآن فإِنّها منكم. فقام الرجل ليخرجء» فقالت له: قف ساعة. فوقف» فماتت. 
٠ "5‏ - وبلغني عن رجل كان ببغداد» ا المُوَّذّنْء أذّن أربعين سنة» وكان 
يُعْرَف بالصّلاح» أنه عفد يونا إلى المكارة ليودن: فرأى بنتَ رجل نصرانيّ كان بيته إلى 
جائب المسجدء فافتَتَنَ بهاء فجاء فطرّق الباب» فقالت: مّن؟ فقال: أنا صالح المؤدّنء 
ففتّحت لهء فلما دخل ضمّها إليه. فقالت: أنتم أصحاب 5 فما هذه الخيانة؟! 
فقال: إِنْ وافْتيني على ما أريد وإلا قتلتّك. فقالت: لاء إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء 
3 وما حاء يه محمد ثم دنا إليها. فقالت: إنما قلت هذه لتقضي غرّضك ثم 
تعود لى دينك» فكل من لحم الختزير. فأكل» قالت: فاشوّب الخمر. فشربء فلما دب 
1 فيه دنا إليهاء فدخلت بيتاً وأغلقت الباب» وقالت: اصعد إلى السطح حتى إذا جاء 
أبي زرّجني منك» فصّعد فسقط فمات» فخرّجَث فَلَمنَه في مَسْح'"". فجاء أبوها فقَصّت عليه 
القصّةء فَأَخْرَجه في الليل فرّماه في السّكة. فظهر حَدِيتُه فوُمي في مزبلة! 
ذل نا نين 
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البَابُ الرّابع والأرْبعُون 


5-- أخبرنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصر قالا: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبار 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن محمد النَّصِيبىي قال: أنبأنا إسماعيل بن سُوَيد قال: حدثنا أبو 
بكر بن الأباري قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عُبيد: عن الهيثم قال: حدثني رجل 
من بجيلة» عن مَشْيّحَة قومه: أن عبد الرحمن , بن مُلْججم لعنه الله رأى ى المرأة من تَنِم 
الرّباب» يُقال لها: قَطَامء وكانت من أجمل النساءء ترى رَأَيَ الخوارج» قد قُتِل قومُها على 
هذا الرأي يوم الوروان: فلما ضما عننيا قطي فقالت: لا أتروّجك إلآ على ثلاثة 
الاف» وقتل علي بن أبي طالب؟ فتزوّجها على ذلك» فلما , بى بها" ''. قالت له: يا هذا قد 
فَرَعْتَ فافرغ. فخرج لبي سلاحة» وخرّجت قتطامء فضرَبّتٌ له فم في المسجدء وخرّج 
علوي يقول: الصّلاة الصلاة» فَأتْبَعَه عبد الرحمن فضرّبه بالسيف على قَرْنِ رأسه. فقال 
الشاعر : 
لسم أو عفرا سائه و تماسة كمَفْر تلام يتنأ غير مُنْججَم 
تبدلاشحسة الأك:وفيحنة وتتسة وققل علليٌ بالُسا المُصَهٌ 
فلا مَهْرَ أغلى من علي وإِنْ غلا ولا ققَك إلا دون ققَكِ ابن مُلْجَم 

١٠0١‏ - أخبرنا عبد الأول بن عيسى» قال: أنبأنا محمد بن عبد العزيز الفًارسي» قال: 
أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شرح قال: أنبأنا عبد الله بن محمد البَعَويء قال: حدثنا أبو 
الجهم العلاء بن موسى» قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع: أنْ وَليدة" كانت بالمدينة 
فى خلافة معاوية. كاد م هري فقالت: لا أرضى حتى تقتل فلانً. لسَيّدهاء فقتله وأعانته 
5 ذلك. فَأَخِدَ الرجلّ وأخذت معه. فتحابلت”©»» فتركوها قريباً من ثلائة أشهرء فلما تبين 





لهم أنه لا حمل بها قتلوها. 
0020 ح قل علي بن ني طالب رضي الله عنه» وأخزى الله ابن ملجم . 
فر 90 أمة. 
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2-6 أخبرنا أبو المَعْمر الأنصاري» قال: أنبأنا أبو القاسم هِبّة الله بن عبد الله 
الوَاسطي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحُْمَيْديء قال: أخبرني أبو عبد الله 
فحمداين: إفزسن : أن آنا عبد الملك بن مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الناصر ‏ المعروف بالطَلِيق من بني أمية -» كان يِتَعَشّق جارية» كان أبوه قد رَيَاها معه وذكرها 
لهء ثم إنّه استأثرها وخلا معهاء فثُقال: إنه اشتدت غيرته لذلك» وانتضى سيفاً وتعفل أباه 
او بعس كارا * فقتله ؛ فسججنه المنصور محمد بن أبي عامر سنين» وقال في السجن أشعاراً 
رائعة اشتهر بهاء. ثم أطلق قَلقَّب : الطليق. ويقال: إنه اعتراه من ذلك شبيه الجنون» وكان 


نر 
٠١ ١0‏ - فأخبرني أبو الحسن ل الشاع: أنه دحل عليه أَعْقَاب” ' ذلك 
فوجله قاعدا على ماء فأَنْشْدم فأمرّ له : بصلةء وعلى عسوو 


الخروج» فلمَا خرج أخبره ذلك الخادم أنه يصرع ء وأنه إذا أَحَسسٌ بالصرع رمّى نفسه في 
الماءء وهذه عادته ويزعم أنه يجد لذلك خفة) وأنْ استعجاله إياه كان من أجل ذلك خوف 
فجاءته . ظ ظ 
5" 0-1 لي أبوق عبد اللةابة. إدرسن : : ومن أشعاره ذ في السجن : 

الموثٌ أ كا الخدزالا عن اخرالي أقلَْنسّ فرق الأفل والمال 
لا أشتكي الله بل أشكو إليه فكم أبكي وخزني جديدٌ ليس بالبالي 
أضحى لساني وكقّي صاحَيْ قدهي | قدي دادون أقولٍ وأقحال 
بملْحَدٍ بين موتي هِِتَئِنٍ به موت الجهالة في موت من الحال 
فمايشكي هِرَئْرٌ ضِيقَ خَلخْالٍ قلي ولا دففوه ونين فيال 
يموبي كل يوم من مصائبه با لا علبي ومسو :ولا نبال 
وكلّ حال من الأحوال حائلة ‏ وما يَحُول من الأحوال أحوالي 
وما حَيِيتُ لأنّ اليش أحمدُ لي كبز عسي لأن الموتث اتن لبن 
وكيف جاز لدَهْرِي أن يرَى عُطَلاً حالي به وهو من مَججْدي به حالي"'" 
فماأعورٌ رَمَاني إذ دلت به وما اَل التعالي يومإذلالي 
فليت شِعري هل يِدُو لنازمنٌ 2 يبدو بايئامه فض ل لمفضال 


)0غ( أي : تعد ذلك . 
(5) الهزبر: الأسد. أؤعال: جمع وَعْل : 0 ه أله قزاناق قرياةاحتمان كنعقين اخديين: 
4 العَطل : جمع عاطل»؛ وهي المرأة التي لا حلي عليها 


1١١ 


- قال: ومما يُستحسن له في وَضْف الكأس : 

صبّحكث شمسأًوفوه مغربا 2 ويه السّاقي المُحيّي مشرقا 

6- أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار» قال: حدثنا 
الحسن بن علي الججوهري» قال: أنبأنا ابن حَيّوَيهء قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: 
حدثني أبو 50038 القاسم بن الحسن» قال: حدثنا أبو عمر الباهلي» قال: حدثنا محمد بن 
حرب» قال: كانت رقَاشنٌ امرأةً من إياد بن نزار» وكان أبوها يُحيّها حباً شديداً. فحَطبها 
رجل من قومهاء فأعُجبت به ووَقّع مِنْ قلبها فامتتّم أبوها من تزويجه؛ فَسَقَّتْ أباها شربة» 
فلما وجد حمسن الموت» قال: يا رقاش لني لِمَن هو أبعدٌ مني » وستوك يثاللك وبال التقمة: 

قال: لما علك أبوما تر د غك ذلك الررجل, ٠»‏ فَلَمْ ينشب أنْ ضربهاء ٠‏ فقيل لها: يا رقاش 
ضرّبك زوجكء فقالت: مَن قلَّ ناصرّه اعترف بالذل. ثم لم ينشب أن تزوّج عليهاء فقيل: يا 
رقاش ترّوّج عليك زوجك فلو سألتيه الطلاق. قالت: لا أبعي اشر بالشة» وعشبييك: بالطلاق 
عَيْباً بالحرّة . 

048 أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المُحَسّن ‏ 
التئوخي » عن أبيه» قال: حدّثني عبد الله بن محمد. قال: حدثني الشريف أبو أحمد 
الحُسين بن موسى العَلّوي التقيب» قال: حدثني شيخ كان يَحْدِمني: أنه حلف بالطلاق أن لا 
يحضر أبدا دعوةً» فسألتّه عن سبب ذلك» ققال: كنت قد انحَدَرْتٌ إلى البصرة من بغداد 
فضعدت إلى بعضٍ مشارع البصرة» فاستقبّلني رجل فكناني بغير كنيتي ء وبئنَ بي واحتقى» 
وجعل يُسائلني عن قوم لا أعرفهم. وكنث غريباً لا أعرف مكاناًء» فقلتٌ أت عنده الليلة 
إلى غدٍ فأطلب مكاناء فوَمّمْتُ عليه في القول» فجذبنيٍ إلى منزله» ومعي رجلٌ صالح» وفي 
كن دراهم كثيرة» فدخلتث إليه فرأيتٌ دارا ول متوسطاً. وإذا عنده دعوة وهم على 
تبيذ»ء وقد خرّج لحاجة» فشبئهني بصديق كان لهء وكان فيمن كان عنده غلامٌ أمرد. فلما 
أخذنا مضجعنا للنوم ندِمئت على فعْلىء ونامت الجماعة» فلما كان بعد ساعة طويلة رأيتٌ 
أحد الجماعة قد قام إلى الغلام الأمرّدِ ففسّق به ورجع إلى موضعهء وكان قريباً من صاحب 
الغلام» فاستيقظ صاحب الغلام وحرّكه. فقال له الغلام : ما تريد؟ ألم تكن الساعة عندي 
وفعلت بي كذا وكذا؟ فقال له: لا. فقال: قد جاءني الساعة من فعل بي كذاء وظننتٌ أنك 
هو أنت فلم أتحرّك. ولم أظن أن أحداً يَجْسّْر عليك . فنخُر الرجل وجرّد سكيناً في وسّطهء 
واتفق الديدا بساحب الكيانة انا اعد فزعاً ولو كان بدأ بي فوجدني عد لقتلني» وكان 
يَظَنَّ أي صاحب القصّةء فلِمًا أرادّه اللّهُ من حياتي بدا بصاجب القصة. فوّضع يده على قلبه 


يحل 


فوجده يَخْفِقَء وقد تناو عليه الرّجل يرجو بذلك السّلامة» فوّضع السكين في فؤاده وأمسك | 
فاه فاضطرب الرّجل وتلِف» وأخذ بيد غلامه وانصرف . 

2-٠‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا علي بن المُحَسّنء عن أبيه» 
قال: حدثني أبو القاسم يُهلول بن أبي طالب القاضيى ‏ صاحب الرّبع بباب الشام ‏ قال: 
كنت أعمل مع صاحب الشرطة ببغداد» فأخرج لصوصاً مِنّ الحَبْس» واستأذن معز الدولة في 
قثْلهم وصلبهم عند الجسرء فأذن له.» فصلبهم عشاءء وكانوا عشرين رجلاً ووكّل بهم 
جماعة» فكنت فيهم» والرئيس عَلَيْنا فلان» وقالوا: كونوا عند حَشيهم ب و1 وليلتكم» 
حتى إذا كانوا من غَدٍ ضَرِبَت أعناقهم . ْنا ونمنا فاختال بعفي اللصوص في أن قطع الحَبْل 
ونزّل منّ الخشبة» فما انْتَبَهْنا إلا بصت وقوغة وعذوهء فعذا وكنسنا :ونا خَلفَهء فما لحقناه. 
وخفنا أن يتشّرّش الرّجالة الباقون فيفلت إنسان اخرء فرجّعْنا مُسْرِعين وجلسْنا مَعْمُومِين نفكر 
ماذا نعمل. فقال رئيسنا : إن صاحب الشرطة لا يُقِيل عَثْرَةَ ولا يقبل عُذرأً ويَقَعٌ له أي قد 
أخذثُ منّ اللصّ مالاً وأطلقته. فيضربني للتقرير فلا أقرء فيقع له أي أتَجَلَد فيمد الضزب 
علي إلى أن أنْلّفء فما الرأي؟ فقلتٌ له: تَهْب. قال: فمن أين تُعيش؟ فقلتٌ: هذا نِضّف 
اللبل» ولم يعلم بما جرى أحدء فقم فلن يخلوّ أن يقعَ بأيدينا مشؤومٌ قل جاءت: مزيتهء 
فنُوئْقَه وتَصّلِبه ونقول سَّلّمت إلينا عشرين رجلاً وهؤلاء عِسْرُونء فإنّه ما أَنْبَت حلاهي”"' . 
فقال: هذا صّواب. فقّمئا تَطُوف» وسلّكنا طريق الجسر لنعبر إلى الجانب الغربي» فرأينا في 
أسفل كزسي الجسر رجلا ييُول» فَعَدَلّنا إليه فقبَضْنا عليه» فصاح: يا قوم ما لكمء أنا ملاح 
صعدت من سَمَيْر سميريّتي 7 إبولة وهذه سميريّتي ) وأومأ إليهاء أي شيء بيني وبينكم؟ فضريناه» - 
وقلنا: أنت اللصّ الذي هرّب مِنّ الخقية بوسننا بيه بور قساف إلى الشفية .وضتناة مكان 
الهارب» وهو يَصِيح طول الليل ويبكي: فتقطعت قلويّنا رحمة له» وقلنا مظلوم ولكن ما 
الحيلة ! 

فلما كان من العّد ركب صاحب الشرطة» واجتمع الناس» وجاء ليضرب أعناق القوم 
فصاح به الملاح : بوقوفك بين يدي الله ادْعُ بي واسمَعْ كلامي. فلستٌ من اللصوص الذين 
أخرجتهم وأمرت بِصَلْبِهِم, وأنا مظلومٌ وقد وقعَتْ بي جيلة. فأنزله وقال: ما قصّتك؟ فشرح 
له حديئه على حقيقته . 0 ما هذا الرجل؟ فقلنا: ما نعرف ما يَقُوْل؟ سَلمك إلينا 
عِشْرين رجلا وهؤلاء عِشْرّون. فقال: قد أخذتم من اللمن دراهم وأطلقتموه؛ واعترّضتم من 
الطريق رجلا غريباً اميه فقلنا: ما فعلنا هذاء واللص الذي ليت إلينا هو هذا. 





)000( أي : أشكالهم . 
(9) السَّمَيْريّة: القارب الصغير. 
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فضرّب أعناق الجماعة وترّك الملاحء وقال: هاتوا السّجّانين والبَّوَابين» فجاؤواء فقال: هذا 
من جملة العشرين الذين أخرَّجناهم؟ فتأمّلوه بأجمَّعِهمء فقالوا: لا. ففكر ثم أمر بإطلاقه. ‏ 
ثم قال هاتوه إليّء فرددّناهء فقال: : اشرح لي قصتك ». فأعاد عليه الحديث». فقال له: 5 في 
نِضف الليل ايش كنت تعمل في ذلك المَوْضِع ؟ فقال: كنت قد بت في سُمَيْرِيي فأحَذئي 
بولة فصعدت أبول. قال: ففكر ساعةء ثم قال له: اضدّقني أمرّك على الحقيقة حتى أَطْلِبّك: 
وأيّ شيء كنت تعمل هناك. حتى أطلِقّك. فلم يُخبره بغير ذلك. 

قال: وكان منْ رَسْمه"' أنه إذا أراد أن يُقَدّر إنساناً قَجَره وهو قائم بين يدّيهء ووراءه 
جواعة عفار فإذا حَكَ رأسّه ضُرِب المُقَرَر واحدةً عظيمة» فيقول هو للذي ضربه : قطع الله 
يديك ورجليك يا فال يا صانع. مَن أمرك بِضَرْبه؟! ولم صِرَئْته؟ تدم يا هذاء لا بأس 
عليك. اصدّق وقد تَجَْتَ. فإِنْ أقرَ وإلآ حَكٌ رأسه ثانية وثالثة أبدً على هذا. وكذا كانت 
عادته في جميع الجتاة! فلمًا أطال عليه المّلاح» حك حك رأسة فضرّب قفأه بعض القائمين 
بمقرّعة عَظيمة» فصاح صِياحاً شديداء فقال هو: مَن أمرك بهذا؟ يا فاعل» يا صانع. تلع ان 
يديك . ثم قال للملاح : اصدّق وانح بنفسك». فقال له الملاح : الله شاهدٌ عليك» أفي أمن 
على نفسي وأَعْضَائي حتى أَصُدّق؟ قال له: نعم . 

فقال: أنا رجل ملاح أعمّل في المَشْرّعة”" الفلانية» يعرِفني جيراني بالسَّثْرهِ كنت قد 
سرّحت سُمَيْريتي البارحة بعد العتمة أتفرّج في القمر» للحت ون وان لا اعرنها. فصاح : 
يا ملاح» فتقدّمْتُ» فسلم إليّ امرأة حسّنة ومعها صَبيّتانء وأعطاني دزهماً صحيحاًء وقال: 
إخمل هؤلاء إلى باب الشّمَاسِية فصاعَذت” " بهم قطعة قطعة من الطريق» فكشفت المرأة وجههاء 
فإذا هي من أحسن الناس وَجْهاً كالقمز» فاشتهيتها. فعَلّفْثُ مجاديفي في الدَرْنُوك وأَخرّجتٌ 
السّفينة إلى وسّط دجُلةء وتقدّمتٌ إلى المرأة فرَاوَدْنُها عن نفسهاء ٠‏ فأخذث تصِيحء فقلتٌ : 
هافن عشت أذ تك الساعة. فسكتّتُ وأخذت تمانعني عن نفسهاء فاجتهذتث بأن أقدر 
اونا فقلتٌ لها: م اووس ب وساي بناتي» فقلتٌ لها: أيّما أحبٌ 

ليك: تمكنيني من نفسك» أ و أَغْرقَ هذه؟ وقبضتٌ على واحدة منهما. فقالت: أما أنا فلا 
البق ع . فرميث إحدى الصَّبِيّتين في الماءء كران رريخ مرا واللّه 
لا طلْقتكِ ولو قَتلتِيني . . ليشتّيه ذلك على مّن عساه يسمّع الصّياح : فى الليل» فسكتَتٌ وأقْبَلَت 
تبكي . فتركتها ساعة ثم قلت لها: دَعيني وإلا أغرقتُ الأخرى. فقالت : والله لا فَعَلْتُ 





000 رشع اه 


فر أي : حت 0 


0 


فأخذتٌ الصبية الأخرى فرمَيْت بها إلى الماءء فصاححت وصححتٌ معها. ثم قلت لها: ما بقي 
إلآ أن أقتلك أنت» فدَعِيني وإلآ قتلتك» واد انو تيدتها لأرمي به إلى الماء» فقالّت: 
أدَعُك. فرددتها إلى السْمَئْريّة. فمكتئتي مِنْ نفسها فوطتتهاء وسِرْت لأمضيٍ بها إلى 
المشرعة. فقلتٌُ: هذه الساعة تصعد إلى دارها وإلى الموضع الذي تأوي إليه» فتنذِر بي» 
فأوخذ وأفتل. وليس الوجةٌ إلا تغريقهاء فجمعتٌ يديها ورِجليها .ورميثُ بها في الماء 
عرقت . 000 وما جَنَيْتَهُ فندمت» وكنت كرجل كان سّكراناً فأفاق» فقلتٌ : 
أي شيء أعمل؟ لعل إلا أنْ ن أنحدر في سميريتي هذه إلى المتصرّة 'وأغوصٌ في أنهارهاء فلا 
5 فانحدذزتء فلما ضرت حذاء الجسر أخذنّني طني » فصعَدْتٌ لأتمسّح وأعود إل 
سمَيْرِيتي» فقببض علي هؤلاء . ظ 

فقال له صاحب الشرطة متطايباً: فأيّ مُعاملة بين مثلك وبيني» انْصَرف بسلام! فظن 
بجهالته أن ذلك حقيقة» فولى يمشي لينصرف» فصاح به: يا فتى» هو ذا تنصّرف» وتدعنا 
منْ حَقّناء فلا أقلّ من 0 0 فقال: خذوه. 
فأخذوه. فقال: اقطعوا يده. فقال: يا سيّدي نقطع بدي! أليس قد أمّنْتني؟ فقال: يا كَلْب» 
أمان لمثْلِك؟! قد قتلتٌ ثلاثة أنفس ور كفو واخنت الكيل: 

قال: طعت يداه ورجلاهء ثم ضرِيّت عدّقه وأخرق جسده في مكانه. 


ا 0 


20 6 


البَّابُ الخامسٌ والأرْبعُون 


في ذكر اخبار مَن قتل مَعَْسُوْقه 


١‏ - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّار: 

واخيرتنا شيلة ينث جمد قالت: أنبأنا أبو محمد بن السراج : 

قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن علي الجؤهريء» قال: أنبأنا ابن حَيّوَيهء قال: حدثنا 
ابن خلّف» قال: حدثني أبو عبد الله اليَمامي» عن العتبي» عن يم قال : كان رجل من 
العرب تحته ابنة عم لهء» وكان لها عاشقاً وكانت امرأةٌ جميلة» وكان من عِشْقَه لها أنه كان 
يقعد في دهليزه مع نُدَمائِه؛ دحل ماع بعد اتوامة يكار الجهام ثم يرجع إلى أصحابه 
عشقاً لهاء قَطَبِنَ”2 لها ابن عدم لهاء فاكْترَى دارا إلى جَنْبه ثم لم يزل يُراسلها حتى أجابنه 
إلى ما أرادء فاحتالّتٌ وتدَلّت إليهء ودّخل الزوجٌ كعادته لينظر إليها فلم يرّهاء فقال لأمها: 
أين فلانة؟ فقالت: تقضي حاجةء فطلبها في الموضع فلم يجذهاء فإذا هي قد تَدَلَْتء وهو 
ينظر إليهاء فقال لها: ما ورّاءك؟ والله لتصدقئي. قالت: والله لأضدّقئّك. منّ الأمر كيت 
وكَيِت. فأقرّت لهء فسلّ السيفَ فضرب عنقهاء ثم قتلّ أمّهاء وهربء وأنشأ يقول: 

ياطلعة طلّعَ الجمام عليها2 وِجَنَتْ لها ئمر الرّدَّى بِيَدَيْها 

وقال ابن السرّاج : فجتى لها. 

رَوَْتُ مِنْ دمها اللَرَى وَلَوْتَمَا 

1 0 


ررّى الهوّى شفتيّ من شفتَيِها 


ا 


ومقدامعي تَجْرِي على خَذدّيْها 
أبكي إذا 227 الذسات ضتنييا 
وشفقتٌ ث من نظر الغلام إليها 


وقال ابن السراج: وأَنِفْتُ من نظر العيون إليها. 
ازاد ابن السرّاج في روايته عن خلف» ٠‏ قال: وزادني غير أبي عبد الله : وكان لها أختٌ 


شاعرةً فقالت ل 


000 طبن لها: أي فطن بها. 


لوكنت تُشْفِق أو ترقٌ عليها 
ورجِفت عَبرّتها رطول حَنينها 
مَن كان يفعل مافعلتٌ بمثلها 


لرفعْتَ حدًا لسيف عن وَدَجنهبَ() 
وجزعت من سوء يصير : يصيرٌ إليها 
د اد بطاكه أَبوَّيُها 


ظلميا» :وتكنى نينا شق هلبوا! 


أخبرنا أبو المَغمر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سيّارء قال: أنبأن أحمد بن 
سهل العُورَجىء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: سمعتٌ الخليل بن 
أحمد القاضىء, يقول: نظر ديك الجر( وكان أحد الشعراء ‏ إلى غلام له» يتأمّل جارية 
لهء والجارية تنظر إليه فقتلهما جميعاًء ثم أظهر التدم» وأنشأ يقول : 


فنا ككحان قتلبهسا حانكن لحو أكسق 


0 كا كا كد كال 
َه و و : 


اسم ديك الجنّ: عبد السلام بن رغبان» وإِنّما لب بديك الجنّ. 
وقد روي علىّ بن الحْسين الأصبهاني: أنْ ديك الجن هوّى نصرانية» فدعاها 
إلى الإسلام» فأسلمتء» وكان اسمها وَرْداً فتزوجّهاء وكان له ابن عم يُبغضهء فأشاع أنْها 
تهوى غلاماً لديك الجن» فضرّبها بالسيف فقتلهاء فطلبه السلطان فهَربء ثم علم كيف جرَّى 


الأ فأقام على التعاد. وقال: 
يا طلعة طلّعالْحجمامٌ عليها 
رَوَتٌ من دمها الشراءً وطالما 
قد بات سيقي في مجالٍ وشاحها 


فوححئٌ نعليّها فما وطىء الثّرى ‏ 


ماكان قتليهالألني لمأكن 


000( الودج : عرق في العنق. 


وجتى لها ئمر الرّدَى بيديّها 
زوق الوسرئ تنبو فب شنايونا 
لكا في تجري على خَدّيها 

شي ةأعز علي مسن نعلها 
بكي إذا سقط ديات عليها 
وأنفت منْ نظر الححسود إليها”' 


)0 قو ابو ل 0 السلام بن رَغبان بن عبد السلام الكلبي الحمصي السّلماني الشيعي ء كبير الشعراء» 
طريف ماجن خمير خليع طال مات سنة (760؟7) ه. انظر السير 5 »:» ووفيات الأعيان 


*/ 185ء والأغاني .51/١5‏ 
(9') الحمام: الموت والهلاك. 


(5) نفسّت: ضلنت . 


(6)6 القصة في الأغاني 8-16 ه بأتم من هذا. 


١ 7/ 


5 2 وقد روّى الأصبهاني: أنَّ المّليك بن مَجُمع كان من الفرْسانء وكان مطلوباً 
في سائر القبائل بدماء قوم قتلهمء وكان يهوّى ابنة عم لهء» وكان يخطبهاء قد منعه أبوهاء ثم 
زوجها له خوفاً منه. فدخل بها في دار أبيهاء ثم نقلها بعد أسبوع إلى عشيرتهء فلقِيّه من 
فزارة ثلاثون فارساء كلهم يطلبه بدّمء فقائّلهم وقاتلوه حتى إذا أَنْخِن بالجراح وأيقَنَ بالموت 
صار إليها فقال: ما أسمح بك لهؤلاء. واحنب أ ة قدّمك قبلي. قالت: افعل» ولو لم تفعل 
فعلته أنا! فضرّبها بسيفه فقتلهاء وأنشأ يقول: «يا طلعة طلع الجمام إليها. . .» فذكر الأبيات 
المتقّمة» ثم نزل إليها فتمرغ في دمهاء وتخضّب بهء ثم تقدّم فقاتل حتى قُيل. 

7*0 - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي»ء قال: أنبأنا ايع ويد قال: أنبأنا محمد بن أبي خلف _إذناً -. قال: 
5 أبو بكر العامري» عن أحمد بن هشامء قال: أخبرني أشياخ من بني سعد ومالك ابنيٌ 

بن مناة»ء عن أشياخ من قومهم أدركوا ذلك الدّهر: أنْ أبا البلاد» وهو بشر بن علاء. 
أو يني طهيةء قم أذ بلي سوه كان في الشرّف من قومه» وكان يّتيماً في حجر عمّه. 
وكاق العمة ابنة تقال لهاة سلمى: امود ادي 0 فعلقها أبو البلاد 
وعمّه لا يشعر بذلك. وكان يهاب عمّه أن يخطبها إليهء فغاب أبو البلاد غيبة فرّوّجها أبوها 
الجدرن عقي وبلغ ذلك أبا البلاد فذجل عقله. فال التعاء الذى تكون 4 ملس ١‏ كنا كان 
يأتي » فرأت سلمى في وجهه صغرة» وزأشدية رسي فحسبّت أنه وت فدفعت إليه من 
وراء السّتر جه جَؤنَة(؟) فيها طبيخ مِنْ لحم طير قد راح به رعاؤهمء فطق يأكل أكل مَسْلوسن9) 
فظنت الفتاة أنه عرّض له عارض منّ الجنّء فخرّجت من كسشر البيت تُريد أخمّها ليلى» وسمع 
حو تريهاء يحرج مُعارضاً لها بالسيف». فضربها على حبل عاتقها فقتلها. 

اي 


-١‏ أنبأنا أبو بكر 0 ا قال: بان علي ٍ بن الشعشن التنوخي» 


ور قال ري أبغ م ني سعد وماك ني د ناه نأا م 
قومهم أدركوا ذلك الدّهر: أن أبا اليلاد وهو بشر بن العلاء أحد بني ع ثم أحد بني 
ل شدقد من قوضةة وكان يتيماً من أمّه وك 49 اي ل م ل 


)010( ليع : الدعش والجزع . 
2 جفئة : قصْعة كبيرة» وهي عبارة عن وعاء يُؤكل فيه. 


ف المتلوس: من ذهب عقله. 
(4) كتّفه: حاطه ورعاه. 
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عمرو وكان عنده اثر من والده» وكانث لحقفاقة يقال لها: سلمى. وكانت أحسن فتاة بنجد» 
مشهورة بذلك» وكات يهاب عمّه أن يخطبها إليه»ء فغاب غيبة» فزوّجها أبوها أحد بني عمّها. 
وبلغ ذلك أبا البلاد» فذهِل عقلّه» وإنّه أتى الخباء الذي تكون به سلمى كما كان يأتي» فرأث سلمَى 
في وجهه صُفرة» ورأت به زَمَعَا فَحَسِبّت أنّه جائ ٠‏ فدقَعَتْ إليه من وراء السّتر جَمنة فيها طبيخ من 
لحم طير قد راح به رعاؤهمء فطفق يأكل َكل مَسْلُوسء فظنت ت الفتاة أنّه عرّض له عارض مِنّ 
الخافي» فخرجت من كِسْر البيت تريد بِيتَ أختها ليلى» وسمع حَفيف ثوبهاء فخرّج مُعارضاً 
لها بالسيف. فضربها على حَبْل عاتّقهاء وسمعت ليلى ألو جبة"'6 فَعْدتُ عليه بهرّاوة» 
أده فَاتَبَعَنْه الفتاةٌ» فأصابَتْ خشّاشه2©9, فتتَعْتَعٌ فسقط » ثم انتَعش ثنَّ فعّدا هارباً» وقال في ذلك : 


إن للينى بين أذني وعاتقي كضربة سلْمّى يوم تَعْف الشقائق 
قال : واستصرخ أبوها وعمٌّها وإخوتها فأقبلواء ويأوي أبو البلاد في قارة9) حذاء 


أبياتهم , فكان يكون فيها نهاره» وينلحدر بالليل. فيتنور نان أهلهاء وهضي تضرب بنفسها في 
ثياب لهاء اا رد أخير بذلك أبوض . فقال: عام الللروانابرة 


يامُوقِدَ الثار وَهْناً مُوقد الثّار بجائب الشّبح من رقصات أَمْيار©» 

يا مُوقِد التار أشعلها بِمَرْفَجَة لمن تنَوّرها من مُذْلِج ساري"'' ‏ 

نار تضيء سُليمى وهي حاسرة سُمَيالِمُوْقِدٍ تلك الثار من نار 

قال: فماتت سلمى» ولم دل بأبي البلاد بعد ذلك وَسوّسة . ويه حتى مات . 

- أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقيى» قال: ابأناعان» بن المُحَسّن التئُوخي» عن 
أبيه»ء قال: حدثني عبد الله بن محمد. قال: حدثني شيخ - كان يَحْدِمَنِي -» وقد 00 
أحاديث» قال: بك ليلة في مكان» فقتل جل رجلا فخرجث والليل مُنتتصف لا أدذري أين 
أقصدء وخِفتٌ العَسّس”'"'. فرأيت أتون”' حمّام ولم يوقد بعدء, فقلت: أختبىء فيه إلى أن 


)١(‏ الوَجْبّة: السّقطة مع الهدّة. 

(700 شاش الشيء: جانبه . 

(9) قارّة: جبيل صغير. 

(4) العلّز: ‏ بالتحريك ‏ خمّة وهلّع يُصيب المريض والمحتضر. 

(0) الوهن: نحو من نصف الليل. الأعيار: جمع عيرء وهو الحمار الأهلي أو الوحشي. 

. العَرْفج: شجرٌ معروف صغيرٌ سريعٌ الاشتعال بالنار» وهو من نبات الصّيف‎ )١( 

0ت( العَسَس : الذين يطوفون في الليل ويحرسون الناس ويكشفون أهل الريبة. 

00( الأثُون - بتشديد التاء المضمومة - : كهف توضع فيه بعض أنواع الحجارة» وتوقد فيه النار إلى أن - 


اح 


يتح الحمّام فأدخله» فجلّسْت في ناحية من الأنُون. هال عت نولم ادر فإذأ 
وجل افع جحارية :فا دخليا: إلى الأون فلحا وتركهاء رفوه نرا نت كونق خلفاني قن 
رجلها فانترّغْتهما منهاء وصبرتُ ساعة. ثم خرجتٌ» وما زلت أمشي في طريق لا أعرفه 
متحَيّراً إلى أنْ اجتزت بحمّام قد فتِح. فدخلته وخبأت ما معي في ثيابي. 

ظ وترحته م الطريق» وَعَلمتَ أي بالقرب من دار صديق لي» فطلبتهاء ودققتٌ 
بأبه » 0 لي وسرّ بقدومي» وأَدْخَلني فدفعتٌ إليه دراهمي لِيُحْبِنَهًا والخَلحَالِين. فلما نظر 
إليهما تغيّر وجهه» فقلت: ما لك؟ فقال: من أين لك هذان الخلخالان؟ فأخبرْته بخبري كله 
في ليلتي تلك. فقال لي: تعرف الرجل الذي قتل الجارية؟ فقلت: أمّا بوجهه فلاء لأنَّ 
الطلفة كاكن ٠:‏ شائلة كاه :ولكن :نا مدعت كلاق عرفت ا ا 
خرّج وعاد بعد ساعة ومعه رجل مِنّ الجُندء فكلمه وغمّزني عليه فقلت: نعم هو الرجل! . ظ 
ثم أكَلْناء وحضرٌ الشراب فحمّل عليه بالنِّيذ حتى سكر ونام في موضعه» فَلّق باب الآزب 
وذبح الرّجل . وقال لي : إِنْ المقتولة أختي ء وكان هذا قد أفسّدهاء وأنا منذ مدّة أتخكث. فلا 
أُضْدَّق» إلا أني طرّدْت أختي» وأبعدتها عنىء فمّضْت إليه» ولست أدري ما كان بينهما حتى 
قتلهاء وإنما عرفت الخلخالين» فدخلتٌ وسألتٌ عن أمرهماء فقالوا لى : : هي عند فلان» 
فقلتٌ: أكل: وقبيت عنهاء فوَّجّهوا رُذُوهاء فمضوا يَعْرفُون خبرهاء فلَجْلّجَ الإجل» فعلمْتٌ أنه 
قد قتلّها كما ذكرتٌء فقتلته . فقم حتى ندفنه. . فخرجنا ليادٌ أنا والرّجل حتى دفناه» وعدت 
5 هارباً منّ البصرة حتى وصلتٌ إلى يغداد» وَحَلَفْتٌ لا أحضر دعوة أبدا! 


- أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن بن المُحَسّن التتوخي» عن أبيهء 
قال : حدثني إبراهيم بن علي النّصببِيء قال: حدثني أبو علي بن حامد بن أبي بكر بن أبي 
حامد» قال : حدثني بعض أصحاب أبي» قال: كان جدك أبو حامد. وهو صاحب بيت د 
إِذْ ذاك به يتمشى في دارٍ الخلافة. فينصرفٌ وقد مضّى ريعٌ الليل» وثلئه»ء فيجلس في طيّاره(١‏ 0 
ويصعد إلى داره» ونحتاج نحن أن يكون لنا سفن مشاهرة”'؟» فإذا رَكب طيارهء نزلنا نحن 
سفئناء وكان برسمي ملاح على مرور الأوقات. فلما كان ليلة من الليالي خرجثٌ مع جدّك؛ 
فطلبث ملاحي فلم أجذه» فأخذني بعض أصحاب جدّك في سَمَيْرِيّته وكرت من العْد فلم . 
أعرف له خبراء وتحاوي اانه وحين» 


)000( طبّاره : قارب صغير فاره. 
)2( أي : مستأجرة ريا 
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فلما كان بعد سنين رأيته في الكزْخ(" بِطْيلّسان2"0: ونعل طاق» ورداء بزي التجار 
المياسير»ء فقلت: فلان؟ فحين راني اضطرب». فقلت: ويحك! ما قصتك؟ قال: خيرء 
فقلت: وما هذا الزّي؟ قال: تركت الملاحة وصرت تاجراء قلت: فرأس المال من أين لك؟ 
فجهد أن يفلت. فقلت: لا تَطِوّل عليئ» والله لا افترَقْناء أو تخبرني خبرك» ولِمَ تركتني تِلْك 
الليلة» ثم لم تَرَكُ إلى الآن؟ فقال: على أن تستر عليَ؟ فقلت: أفعل. فأحلقَنِي فحلفت. 

قال: إنك أبْطَأت تلك الليلة» وَعَرَضْتْ لي بَوْلَة فَأُصْعَدْتٌ من دار الخلافة إلى مشرعة 
كين تكنو تلش ل فقال: احملني» فقلت : لاع راكب ل يمحدي 
فراقه» فقال: خذ منى ديناراً واحملنى. فلمًا سمعت ذكر الدّينار طمعت» وظئنته هارباًٌء 
نفلك إلى أبن احملك؟ قال إلى الككاقيوع :تقلك:- لا احطللقة»: فقال* كنك ديار 
ل ا دينارين فجعلتهما في كمي وكان معه غلام» فقال: امض وهات ما 
معك. فمضى الغلام» ولم يَحْتيِس حتى جاء بامرأة» لم دقاعتي روا ونيا ولا ثياباً 
وجاء بجونة”" كبيرة حَسّنة وأطباق فاكهة. وتَلْج بيذ وكانت ليلة مُقمرة» وجاء بعُود 
آحَذنْه الجارية في حِجْرهاء فسَهُلَ علي لطيب الوقت أن آخلّ بك. 

ثم قال للغلام: امض أنتَء فمضّى. قال: ادقَعْ فدفعتُ» وكشفت الجارية وجهّهاء 
فإذا هي أحسن من البَدْرٍ بشيء كبيرء فلما بلغثٌ الدبّاغين جرّد سيفاً كان معه. وقال: ادقَمْ ' 
إلى مكان أقول لك وإل ضربتُ عنقك. فقلتُ: ما بك إلى هذا حاجة» السَّمْعُ والطاعة. 
فانحدرت. فقال لها: تأكلين شيئاً؟ فقالت: 0 فأخرج ما كان في الجؤنة» فإذا طعام 
تظيف ظريف» فأكلاء وألقى الجؤنة إلئّ» ثم أخذت العود وغنّت ين غِناء يكون وأطيبه. 
فقال لي: يا ملاح لولا خوفي ل فقلت: يا أستاذ أنا أشرب عِشرين رَطلاٌ 
نبيذا ولا أسكر. فأعطاني ظَْفاً فيه خمسة أرطال» وقال: اشرب لنفسك» فجعلت أشترت 
على الغناء»' وأجدف وهما يشربان» إلى أن دنا منهاء فَبلها كثيراًء واحتّدت شهوته تحاكديا 
وأنا أراى ثم عاوّدّها دفعات» وثمل. فقال: يا فلانة حَنْتٍ عهدي وميثاقي» ومكَّنْتَ فلاناً من 
نفسك. حتى فعل بك كيت وكيت» وفلاناً» وفلاناً» وجعل يواقِفهاء وهي تقول: لا والله» 95 
يا سيدي مان فلت هذ ورنها كديرا علىَ عِندك ليُباعدوني منك» قال: كذبت» أنا توصّلت 
إلى أن حصلتٌ معكم في ليلة كذا في الدّار الفلانية» وقد دعاك فلان وصّنعتم كذاء وفعلتم 
كذاء وأنا أراكم بعيني» وما بعد هذا شيء» وتدرين لم جئتُ بك إلى هذا الموضع وعاتبتك 


)١(‏ الكرْخ: عدّة محالء والمراد هنا كَرْحَ بغداد. 
0( الطيلسان : يه أخضر يلبسه الخواصء وهو من لباس العجم . 
١‏ الجونة : سلة مستديرة . 


هاهنا؟ فقالت: لاء فقال: لأنْ أودٌّعَكء وأجْعل هذا آخر العّهد بك» وأقتلّكِ» وأطرحَكِ فى 
الماء. 
قال: فجزعت الجارة جرّعاً شديداء ثم قالت: يا مولاي ويتطيب قلنك؟ قال: إي 


والله. ثم خالطهاء وأخرج 00 فكتّفها بها. فقلتُ: يا سيدي اتق الله! مثل هذا الوجه 
وأنت تالف من حبّه تعمل به مثل هذا! فقال: الساعة والله أبتدىء بك. وأخذ السيف 
فجزِغتٌ اك وتقدم إليها فلبعياء وأفيكها حتى جرى دمها وماتت. ثم أقبل ينزع 
حَلِيّهاء ويرمي به إلى صَذر السُّمَيْرِيّة» ثم نرّع الثياب عنهاء وشق جوفهاء وجعل يقطعها 
قِطعاًء ويرمي بها إلى الماء. وكنًا قد قاربنا المدائن» وقد مضّى أكثر الليل» فرأيتُ منظرا لم 
أر قط مثلهء ومِتٌ جرّعاً.ء وقلت: الساعة يقتلني لثلا أَيْمّ عليه ولم أجد جيلة» فاستسشلمت» 
وطرّح نفسه كالمغشِيّ عليه» وجعل يبكي ويقول: شفيت نفسيء وقتلتُ نفسي» ويلطم. 
ورمّى بالود وجميع ما كان معّه من فاكهة وأكل وشراب إلى الماءء فطلّع الفجرُ وأضاءء 
وبقي بيننا وبين المدائن نصف فرسخ. فطمعْت في الجيلة عليه فقلت له: يا سيدي قد 
أصبحنا أقلا تصلّي؟ وأرذثٌ أن يصعد إلى الشطّء وأنحدير أنا في السُمَيْرِيَة» وأدّعهء فقال: 
بلى اطْرَّحْنِي إلى الشط . فَقَدَمْتُ السَميرِيّة إلى الشط وطرحتهء فحين صعد من السَمَيْرِيّة أذْرُعاً 
يسيرة » إذا سبع قد قفّز عليه فتناوله فرأيته والله في فيه كالفآرة في قَمٍ النَّثُورا فلا أنسَى ما 
ورّد على قلبي من السّرور بذلك. فحدّزت السفينة» فلما تجاوزت المدائن طرحت إلى 
الشطء 5500 الحلِيّ وحَبّأته تحت بَارِية السَمَيْرِيّة وتأملتٌ القّياس» فغسّلت ما زر الدم فيه 
وخبّأته» وانحدّزت فما ردَّ وجهي شيء إلى البصرةء فنظرث فإذا معي حلي مِنْ ألف دينار 
وثياب بعتها بجملة ناير كدير فأقمثُ بالبصرة أَنَّجرٌ وخفت العَؤد إلى بغداد لثلا يراني ذلك 
العْلام أو يطالبني بالرجل » أن أخال كن الحديف». فلماء ظالت العلةة وانقضت السّنون» وقع 
لي أنْ الأمر قد 5 واشتقت إلى بغداد» وكانت البضاعة قد تَمَثْ وزادت» فاشتريتٌُ 
د كفو 0 رالتنها عل ان د ين ا يتني اليوم. [ 

-١‏ أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: ع0 بن المَحَسّن التَئُوخىء عن أبيهء 
قال: حدّثنى عبد الله بن محمدء قال: حدثنى الشريف أبو بو أحمد الحُسين بن 58 العلوي 
التّقيب». قال : حدثني شيخ كان يخدمني» أنه حلف بالطلاق لا يُشَيّع جنازة» فسألته عن 
السبب فقال: خرجث يوما ببغداد في نصف النهار من يوم حارٌ لحاجة لي» فاستقبَلتني جنازة 
بحيلا انان 3133 غريب: قير انها تانايد تدغلك اتنكها يدلا تن اعد العتالية: 


)١(‏ التكة: رباط السراويل. 
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فحين استقرّت على كتفي افتقدثُ الحمال» فقلت: باحاك باجعا فقال الآخر: إيش 
ري" امش وامسكت: قل« انضدةفته التجتال- فقلت:: الساعة والله 5 بهاء فقال الحمال: والله 
لئن فعلت لأصيحن. فاستحيّيئت» واحتَمَلْتٌ 8 وقلت: ثواب. وما زلت أسير في 
الخمين. والتكقاء. إلى الشرني 2ه" .فليا خططا الضازة في 0037 5 0 الحمال 
الآخر. فقلت في نفسي: ما لهؤلاء الملآعين! وله لَأَتَمُمَنّ الثواب. وأخرجتٌ من كمي 
دراهم. 00 يا حفار: ابن ترهده الجنازةء» فقال: لا أدري» فقلت: عدر فأخذ مني 
درهمين» وحفر قبراء فلمًا صرَبْتٌ عليه الجنازة ليأخذ المَيّت ليدفئه» 56 من اللّحد 
وتلَكُمَني وجعل عمامتي في رقبتي» وصاح : يا قوم قتيل . واجتمع الناس وسألوه» فقال: هذا 
جاء برجل مقطوع الرّأس لأذفِنه له فحُلّ الكمّن فؤجد الأمدُ على ما قاله الحفار فبْهثٌ 
وتحيّرت» وجرّى على مِنَّ العامّة ص المكروه ما كادت نفسي تتلف. إلى أن حملت إلى 
صاحب الشّرطة فأخير الخرء فجدّذت للسياط وأنا ساكت باهت» وكان له كاتب» فحين رأى 
حَيْرتي قال له: انظرني حتى أكشف أمر هذا الرّجل» فإني أحسبه مظلوماً. فخلا بي» 
وساءلني يرن حَبَري» لم أزد فيه ولم أنقص. فنكّى الميت عن الجنازة» وفتّشهاء فوجد 
فيها كتابة أنها للمسجد الفلاني للناحية الفلانية» فأخذ معه رجاله» ومضى فدخل المسجد 
متذكرا» فوجد فيه خيّاطأء فسأله عن جنازة كأنه يُريد أن يحمل عليها ميتاً له فقال الخياط : 
للمسجد جنازة إلا أنها أَخِدَت منه الغداة لحَمْل ميت» ولم تَرَدٌ. فقال: من أخذها؟ فقال: 
أهل تلك الدّارء وأومأ إليها. فكبّسَها الكاتب برجالةٍ الشّرطة» فوجد فيها رجالاً فقبض 
عليهم» وحمّلهم إلى الشرطة» وأخبر صاحِبّه الخبرء فقدم القوم» وقرّرهم» فأقوُوا: أنهم 
تغايروا على غلام أْمْوّد معهم فقتلوه, وحرٌّوا رأسهء ودفنوه في بكر حفروها في لدان 
وحمّلوه على تلك الصّورة» وأن الحمالَيْنِ كانا أحد القوم. فضربت أعناقٌ القوم ولي 
سبيلي . فهذا سبب توبتي أنْ لا أخضر جنازة . 

194 .. أخبرتنا شهدة بت أحمد: قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السّراج» قال: أنبأنا 
أبو الحُسين أحمد بن علي التَوّزْيء قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد بن سُّوّيدء قال: حدثنا 
الحُسين بن القاسم. قال: حدثنا عبيد الله بن خزدّاذبة» قال: أخبرني موسى بن المأمون» 
قال: كان فَوٌُوح الزَّنَاء يعشق جارية بالمدينة يُقال لها: رَهْبة» ثم اشتراها فقال: 

يارَهُبُ لم يَِنِقَ لي شية أَُسَوْبه إلآّ الجُلسوس فتَسْقينِي وأسقيكِ 
وتمزجين بريق منكِ حي فَدَحاأ وتشتفي بكم نفسِي وأشْفيك 
يناوث ما كني بية اقب به إلا تقفوّج عنّي حين اتيك 


. 474/9 الشُونيزيّة: مقبرة ببغداد بالجانب الغربي منها. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
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قال: ثم عشر على ريبة بينها وبين جاريةٍ فقتلها. 

أنبأنا به عالياً علييّ بن داك قال: أنبأنا جعفرٌ بن الْمُسْلِمة» قال: أنبأنا إسماعيل بن 
سَعيدء فذكره وقال: يقال لها وَهْبَة» فقال: يا وَهْبِء بالواو. 

0 أنبأنا كريد ال طاهرء قال: أنبأنا على بن المُحَسّن التنُوخي» عن 
قال: أخبرني أبو القاسم جني . قال: كان في جواري ببغداد امرأة جميلة مستورة. - 
ابن عم يهواهاء كان قد رَبى معهاء فعدّل بها أبوها عنه إلى رجل غريب فزوّجه بهاء فكان 
ابن العم م بابها طعا فيهاء وأحسسنٌ الزوج بذلكء فكان يحترز. فخرج يوماً زوجهاء 
فأرادّت المرأة أن تبْترِدَ» فنزعت ثيايها وَاعْتسَلت وتركت رادم الها ون دفو ند ليا بهار 
فأخذ الخواتيم ع 00 كان في الدّار وخرج إلى البابء فواقق خروجه ابن عمّها. فأخذ 
الخواتيم منه 0 وقعد على الباب ليراه اذو المرأة» فيظن أنّه كان عندها فيُطلّقها. فجاء 
الزوج فقام إليه ابن العم لم وتعمّد أن يريه الخواتيم في يلهء فراها فعرفها. فدخل 
فوجد امرأته تغتسل» فلم يقلت امشكل نات وأن ابن عمها قد كان عندها. فقال لجارية 
كانت عنده: اذهبي. فذهبّتء. فأغلقٌ الباب وذبّح المرأة» ولم يَسْألها عن شيء. فجاءتٍ 
الجارية فرأتّها مقتولة فصاحت. فحُمل الرجل إلى السلطان فقتل بهاء وأخرّج ابن العم 
الحديثث» وكان ذلك سبب تويته ولزومه العبادة إلى أن مات . 

ظ # ا اجا 


5-007 


)١‏ العقعق: طائر على شكل الغراب. 


البابٌ السَادِمنْ والأرتعون 


فى ذكر أخبار مَنْ قتل من العشاق بسَبّب العشقٍ 


5 - أخبرنا محمد بن ناصر قال: أنبأنا 000 ألبأنا الكسن بخ 
علي الجوهري قال: أنبأنا ابن حَيّوَيه قال: أنبأنا أبو بكر بن خلف داذناية وحدثنا عنه 
محمد بن خُرَيث قال: أنبأنا قاسم بن الحسن قال: أنبأنا الْعْمَري قال: أنبأنا الهيئم بن عدي» ‏ 
عن عبد الله بن عَيّاشش» عن مجالد» عن الشّعبِي» قال : دخل عَمْرو بن مَعْدِي كرب" يوماً 
ا حي فقال له عمر: خبرو سراي عن اتن ابن اكه وأَجْبّن من 


لقت فقال: : نعم يا مير المؤمنين» خراجت مرّة أريك الغارة. فبيئا آنا أشيو إذا أنا 059 
مشذدود» ستيه وإذا رجل جالس» ذا هو كأعظم ما يكون من الّجال علق وصضو 
مُحْتَب بسيف . فقلت له: خذ حذرك فإنى قاتلك. فقال: ومن بف ؟ فلت : أنا عمرو بن 


معدن كرد فشهق شهقة فمات» فهذا أجبن من رأيت يا أمير 0 

وللخرحة يوم لخر حتى انتهيت إلى حيّ فإذا أنا بفرس مشدود ورّمح مركوزء وإذا 
صاحبه في وَهّْدة يقضي حاجة» فقلتٌ له: خذ حِذَرك فإنّي قاتلك, قال: من أنت؟ قلت: أنا 
عمرو بن معدي كرب» قال: يا أبا ثور ما أَنُصَفْتي أنت على ظهرٍ فرسك وأنا في بثْرء 
فأعطني عَهْدا أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي وآخذ حَذري . فأعطيته عهدا أن لا أقتله حتى 
يركب فرسه ويأخذ حذره» فخرج من الموضع الذي كان فيه» حتى احتبى بسيفه وجلس» 
فقلتٌ له: ما هذا؟ فقال: ل 0 فإن نكثتٌ عهداً فأنت أعلم. 
فتركته ومضيت؛ فهذا يا أمير المؤمنين أَخْيل من رأيت 

ثم ني خرجثُ يوماً آخر | إلى موضع كنك أقَُ فيهء قلم أر أحداء فأجرَيْتٌُ فرسي 
يميناً وشمالاً فإذا أنا بفارس» فلمًا دنا مني إذا هو-غلام جين بَقَل وجهه" '“ من أجمل من 


(1) هو أبو ثور عمرو بن معدي كرب الزبيدي؛ فارس اليمن» أسلم ثم ارتد ثم تاب. شهد اليرموك 
والقادسية. وأخبار شجاعته مشهورة» وله شعر جيد. توفي سنة )7١(‏ ه. انظر الإصابة (891/7) 
والأعلام 6. 

000 بقل وجهه: أي أول ما نبت شعر خده. 


كه 


رأيثُ من الفتيان وأحسنهمء فإذا هو قد أقبِلَ مِنْ نحو اليمامة» فلمًا قدب مني سلّم فرذت 
عليه» وقلت: من الفتى؟ قال: أنا ا 0 فارس الشهباء. فقلت له: خذ حذرك 
فإني قاتلك . قال: بل الوَيْل لكء من أنت؟ قلت: أنا عَمْرو بن معدي كرب. قال: الحقير 
الذّليل» اا ا 0 قال: وتصاغرَث نفسي إلىّ» وعظم عندي 
ما استقبلني بهء فقلت له: خذ جذرك فوالله ما ينصرف إلآ أحدنا. قال: اغذب ثكلتك أمك» 
عرب ا ا ارس فقلتٌ : هو الذي تَسْمَع فاختّر لنفسك. فقال: 
ِمَا أن تطرد لي" وإمًا أن أطرد لك. فاغتنمتها منه» فقلت: اطرد لي. فاطردء وحملتٌ 
عليه حتى إذا قلت : ى اعيو ا ا اموي ا ا يد ثم ابعَنِي 
9 بالقناة رأسي» وقال: يا عمرو خذها إليك 0 فوالله لولا أني أكره ه قَثّل مثلك 
لقتلتك . فتصاغَرّث إلى نفسي وكان الموتٌ والله يا أ مير المؤمنين :اعت إلي مما رأيت. 
فقلت : واللِ لا ينصرفٍ إلآ أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: اطرد لي . فاطردء وظئننتٌ 
أني قد تمكنت منه وانَبَعته َه حتى إذا ظننت أي قد وضعْتُ الرّمح بين كتفيه» فإذا هو قد صار 
م090 لفرسهء ثم اتَبَعَنِي فقرّع رأسي بالقناة وقال: يا عَمرو نخذها إليك اثنتين. فتصاغرَثث 
إليّ نفسي» فقلتٌ: والله لا ينصرفٌ إلا أحدنا. فقال: اختر لنفسك. فقلت: اطرد لى. فاطّرد 
حتى إذا قلت وضعث الوّمُح بين كتفيّه وتّب عن فرسهء فإذا هو على الأرض فأخطأثه 
ومضيتٌ» 5 على فرّسه. فاتبَعَني فقرّع بالقناة رأسيء وقال: يا عمرو خذها إليك 
ثلاثاًء ولولا أنى أكره قَثْلَ مثلك لقتلتك. فقلتٌ له: اقتلى ‏ أخنا إل ميا أرى فس أن 
تتم بان : العرت بهذا: فقال لي: يا عمرو إِنّما العفو ثلاث» وإنّْي إِنِ استمكنثث منك 
الرَابعة قتلتك. وأنشأ يقول: 
وكذت افبلاظا فب الأتفاق: إاغيات يا عبرر اتن الطمان 
معيو هون اوليهة التتبان ا 0 

فلما قال هذا كرهتٌ الموت» وهبته هيبة شديدة» 0-6 إن لن إليك حاجة. قال: 
وما هي؟ قلت: أكون لك صاحباً ‏ ورضيتٌ بذلك يا أمير المؤمنين -. قال: لست من 
أصحابي. فكان ذلك أشدّ علي وأعظم مما صَنعء فلم أزل أطلبٌ إليه حتى قال: ويحك» 
وهل تدري أين أريد؟ قلت: لا. قال: أريد الموت عياناً. فقلت: رَضِيت بالموتٍ معّك. 


)١(‏ تكلنًا: جَيُنًا. 

)0 أي : تركض أمامي فأطاردك . 

فر اللبث : : موضع القلادة من الصدر. 

(5) أوجره الرمح: طعنه به في فيه أو صورة. 
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قال: امض بنا. فسرنا جميعاً يومّنا حتى جتنا( الليل وذهب قَطرهء قال: فورّدُنا على حَيٌ 
من أَحْيّاء العآب» فقال: يا عَمرو في هذا الحيّ الموتُ» ثم أومأ إلى قبّة في الحَيّء فقال: 
وفي تلك القبة الموت الأحمر. فإمًا أنْ تمسك علي فرسي فآتي بحاجتي» وإِمًا أن أَمْسك 
عليك فرسّك فتنزل فتأتيني بحاجتي . فقلت: لاء بل انزل أنت» فأنت أعرفٌ بموضع حاجَتِك . 

فرمّى إلىّ بعنان الفرس فنزل» ورّضيت - والله يا أمير المؤمنين - أن أكون له سَائْساً. كثمر 
مضى حتى دخل القبة فاستخرّج جارية لم ثَرَ يناي مثلها قط حُشسْناً وجمالء فحَملها على 
ناقة» ثم قال لي : يا عَمْرو. قلتُ: لبيك» قال: إمّا أن تحميّني وأقود أناء وإمّا أن أحميّك 
وتقود أنت. قلتٌ: لا بل تحميني أنت وأقود أنا. فرمّى إلى بزمام الناقة» ثم سرنا بين يديه 
وهو خلفناء حتى إذا أصبحناء ٠‏ قال لي : يا عمرو. قلت: لبيك ما تشاء؟ قال : التفت فانظر 
هل ترى أحدا؟ قال: فالتفتثٌٌ فقلت: أرى مالا : فقال: عد السير. ثم قال: يا عمّرو. 
قلتٌ: لبيك» قال: انظر فإِنْ كان القوم قليلاً فالجَلد والقوّة ة وهو الموت. وإن كائوا كثيراً 
قلبيوا بت قال: فالتفتٌ» فقلتٌ: هم أربعة أو خمسة» قال: َغِذٌ لير ففعلت. ٠‏ وسمع 
وَفْع الخيل عن قُرْبِء فقال لي : يا عَمرو. قلت: لبيك» قال: كن عن يمين الطريق وقف 
وحَوّل وجوه ذَوَايْنا إلى الطريق . ففعلت» ووقفت عن يمين الرّاحلة» ووقف هو عن يسارها. 

| ودنا القوم مِنَا فإذا هم ثلاثة نفرء فيهم شيخ كبير» وهو أبو الجارية» واخراه غلامان 

الها فردّدنا العا ووقفوا عن يسار الطريق» فقال الشيخ : حَلٌ عن الجارية يا 
ع فقال: ما كنثُ لأخليها ولا لهذا أخذتها. فقال لأصغر ابئّيه: اخرج إليه. فخرّج 
وهو يَجِرٌ رُمْحَه وحمل عليه الحارثٌ وهو يقول: 
و اسع مِن فارس مُسْتَلهم مُقاتل"" 
يُنُمَى إلى شيبان خَيْرٍ ادر ماكان سَيْري نحوّها باطل 

ثم شد عليهء فطعنه طعنة دُقَّ منها صُلْبُه» فسّقط ميتاً. فقال الشيخ لابنه الآخر: اخرّج 

إليه يا بني» فلا خيرَ في الحياة على الذّل. . فخرج إليه. وأقبل الحارث يقول: ظ 


لقد رأيتَ كيف كانت طعْتقِي والطّغنٌ للقِزن شديداً نهئني 
والموتٌ خيدٌ مِنْ فراق خُلّني سمبيمير ويسم 


)١(‏ جنّنا الليل: أي أظلم غلينا وسترنا 

(؟) الذابل: الرمح الدقيق.» وخضب الذابل: الدم. 

فر 00 الابس لأمة الحرب» أي عدة الحرب كالسيف والرمح والدرع. 

0( ادن : ا والكفء في شدة البأس والقتال. والنهمة: الضربة» وبلوغ الهمة في الشيء المراد. 


يفيه 


ثم شد عليه» فطعّنه طعنة سقّط منها ميتاً. فقال له الشيخ: حل عن الطّعيئة يا ابنَ 
أخي» فإني لست كمّن رأيت. قال: ما كنت لأخليهاء ولا لهذا قصدت. فقال له الشيخ: 
اختر يا ابن أخي , فإن شئت طاردتك وإِنْ شئت نازلتك . قال: فاغتنمها الفتى فتزل ونزل 
الشيخ» وهو يقول: < 
ماأزتجي بعد فنهه عُْمْرِي سنا الشيين سل لوجر 
شب يُحامي دون ينض الجذرث" إن انتباح البتتض قَصْمْ الظهرٍ 
ظ ظ سوف ترَى كيفا يكون صَبْرِي 
فأقبل الحارث وهو يقول: 
بعد ازتحالي وَطجول سفري 1 وقد ظطفرتٌ وشفيتٌ صََذري 
والموت خيدٌ من لياس العَذْرٍ والعارٌ أغيبه لِحَيٌٍ بَكْر 
ثم دنا. فقال له الشيخ: يا ابنَ أخي إن شئت ضربتك وإن بِقِيَثْ منك قوة ضِرَبتيء 
وإن شئت فاضربني» فإِنْ بقِيّت في قوة ضربتّك. فاغتنمها الفتى فقال: أنا أبدأ أولاً.» قال: 
هات ». فرفع الحارث السيف فلما نظر الشيخ أنه قد أَهْوَى به إلى رأسهء» ضربه ضربة قَدَّ منها 
"1" وو تي شيزية الحارط في راح نستطا تن فأخذتٌ يا أمير المؤمنئين أربعة أفراس 
وأربعة أسياف» ثم أقبلتٌ إلى التاقة فعَقَدْتٌ أن الأفراس بعضها إلى بعض » وجعلتٌ أقود, 
فقالت لي الجارية: يا عمروء إلنء ابن ولسة لي بصاحي ولست كمن رأيت») ولو كنت لي 
صاحباً لسلكتٌ سبيلهم . فقلتُ: اسكتي. قالت: فإن كنت صادقاً فأغطني سَيْفاً أو رمحاً فإن 
غَلَبَْي فأنا لك وإن غلبتك قتلتك . فقلت لها: :ما أنا بمُعْطِيك ذاك وقد عرفت أضلك وجُرأة 
قومك وشجاعتهم. فرمّت بنفسها عن البَعير ؛ ثم قبت إلي وهي تقول : 
أبن ماشيخي ويد إخوتي 
عَِلا تكسوت قبلل ذاك بتي 
: ثم أَهْوَتْ إلى الوْمْح وكادت تنتزعه من ييي» فلما رأيث ذلك منها خِمت إِنْ هي ظفرت بي أن 
تقتلني» فقتلتها. فهذا أشد من رأيته قط يا أمير المؤمنين. فقال عمر : صدقت يا عمرو. 
١٠١‏ - أخبرنا سّعيد بن أحمد بن الحسن» قال: أنبأنا أبو سعد محمد بن الؤُسْتمى» 
قال: أنبأنا أبو الحُسين بن بشْرَانء قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصّئَّارهِ قال: حدثنا 





)01( البيضة : كل شيء حزته ومسؤول عنهد والخدر: السترء يقصد: أبنته . 
")0 قدَ: قطع. المعاء: مصران البطن. 
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سعدان بن نصّرء قفال: حدثنا سفيان بن عيَيّنة) عن الؤُهري» عن القاسم بن محمد» عن 
عبيلدين عميّر : أن وله أضاف ناساً من هذيل» فذهبت جار له تخقطت» فأرادها رجل 
منهم عن نفسهاء فَرَمَنْه بِفِهْر(' فقتلته. فرُفع ذلك إلى عُمر بن الخطاب» فقال: ذاك قتيل 
الله والله لا يُودَى أبدا”"' . ظ 

6 - أنخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَّرَاجء قال: أنبأنا أبو 
طاهر أحمد بن علي السَّوّاق» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس» قال: أنبأنا أبو الحسين 
لين إبراهيم لزني ؛ قال: حدثنا أبو بكرن خلفء قال: 0-2 مسرن منصور 
وجي لو ا ال هر أجه وايتية الم لزن لجان 
عا فشىّ ذلك على عمرء وقال: اللهمّ أَظْفِرني بقاله. حترن. إذا: كان 

رأسنُ الحؤل أو قريباً من ذلك» وُجد صب مولُود ملقى بموضع القتيل» فأ تي به عمرء فقال: 
ظفرت بدم القتيل إِنْ شاء الله . 

فدفع الصبيّ إلى امراء وقال لها: قُومي بشأنه وخذي ما نفقته» 5 من يأخذه 
منك» فإذا وجدت امرأةً تقبّله وتتضمّه إلى صدرها ل بمكانها. فلمًا شبّ الصَّبِنُ جاءةت 
0 فتَالت للمرأة: إن سيدني بعثتني إليكِ لتَبْعئي بالصّبي لترأه وتردّه إليك. فقالت: + نعم 
اذهبي به إليها وأنا معك؛ فذهبت بالضّبِي والمرأ ااسراميس حلت ع اا ل رأته 
رسول الله عَلِ . فأخبيدت عمرّ خبر المرأة. فاشتمل مر على سيقه ) ثم أقبل إلى منزلهاء 
فوجد أباها مُتكئاً على باب دارهء فقال: يا أبا فلان» ما فعلّث ابنتك فلانة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين جزاها اللّهُ خيراً هي مِنْ أعرفي النّاس بحقٌ الله تعالى. بح افا مع حَسْن صلاتها 
وصيامها والقيام بدينها. فقال عمر: كن اي أن أدخل إليها فأزيدها رَعْبةَ في الخَيْر 
وأحُنّها على ذلك. فقال: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين» امكث ناتك ميق أربعه إليك . 
فاستأذن لعمرء فلما دخل أمر عُمرُ كل مَن كان عندها فخرّج» والتداض وني ف اليه 
وليس معهما أحد. فكشف عمر عن السيف » وقال: لتصدقني . وكان عمر لا لك 
فقالت: على رِسّلك يا أمير المؤمنين والله لأصْدُكَنَ. إن عجوزا كانت تدخل علي فاتخذتيا 


)١(‏ الفِهْر: الحجر ملء الكففّء وقيل: هو الحجر مطلقاً. 
(؟) رواه عبد الرزاق في المصنف 0470/4 والبيهقي في السنن الكبرى 77/8”» وذكره ابن حزم في 
المحلى 275١/4‏ وابن كثير فى مسند الفاروق ”505/7. قال ابن كثير عقبه: (إسناد جيد وفيه 
انقطاعء والله أعلم». ١‏ [ ظ 
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كا رقات لكوم وى أمري وا قرم يه لوال وكنتٌ لها بمنزلة البنت» فَأَخْضَيت يذلك ينا 
ثم إِنْها قالت: يا بنيّة ثية إنّه قد عرّض لي سفرء ولي بنت في موضع أتحْوّف عليها فيه أن 
تضِيع ؛ وقد حي أن أصمْها إليك حتى أرجع من سفري. تعكدت إلى نان لياعات أموف 
فهيّأته كهيئة الجارية وأتتنى به لا أشكُ أنه جارية» فكان يرَى مني ما ترى الجارية من 
الجارية» حتى اغَتَمَلني نوها وأنا نائمة. فما شعرت حتى علاني وخالطني. فمدّدت يدي إل 
شفرة كانت إلى جنبي فقتلته» ثم أمرثٌ به فألقي حيث رأيت» فاشتملت منه''' على هذا 
الفتى. فلمًّا فلمًا وضعته ألقيته في موضع أبيه بهذا وان حبرهها على ها اعلمتلت» فقال عمر: 
صدفت يارك الله فيك . ثم أوصاها ووّعظها ودعا لهاء وقال لأبيها : بارك اللَّهُ لك في ابنيك» 
فنِعُم الابنة ابنتك. فقال الشيخ: وصلك الله يا أمير المؤمنين وجزاك خيراً عن رعيتك”" . 
606 أخبرتنا شهّدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو على ربيب أبى 
حَيّوَيهِ القاضي» قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن نصرء قال: حدثنا أبو عَمرو 
عثمان بن محمد السَّمَرْقنديء قال: حدثنا أحمد بن شيبان» قال: حدثنا مُوّمَلء عن حَمّاد بن 
لهف 0 عن أيوب ال غازياً فخرج رجل من جيرانه» فأَنْصَّر في 


واشتحييك غنحةة الإسلاميتي و بهرسه ليل التمام 

أاببة على ترائهما ويُضحي على جرداء لاحقة الحزام " 

كأنْ مواضع مي لو وحن اد 35 
فقال: أَنْشْد الله رجلا ا عليه علم من علْم هذا الرجل عِلْما 7 اخترانا به ٠‏ فقاء الرّجل 
فأخبره بما رأى وبما سمع» فقال عمر: افتل. قال: فعلتٌ يا أميذ المؤمنين. 

5 - أخبرتنا شهّدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر أحمد بن 
على السَّرّاق. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن فارس. قال: حدثنا أبو الحُسين بن بيان 
الزَّيْنيء قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلف المُحَوّلى» قال: حدثنا أحمد بن زُهيرء قال: 


(1) أي: حبلت. ظ 

إفة ذكره أبن كثير في مسند الفاروق 151/7 من طريق أحمد بن منصور الرمادي» وابن القيم في الطرق 
الحكمية ص 4١‏ . قال ابن كثير عقبه: «هذا أثرٌ غريب» وفيه انقطاع» بل مُعْضل». 

إفة الترائب: موضع القلادة من الصدر. الجرداء من الخيل والدواب: القصيرة الشعر. لاحقة الحزام : 
سريعة تكاد أرجلها تضرب بالحزام من سرعتها. 

0( الربلات: جمع ربلة» وهي كل لحمة غليظة» وقيل: هي باطن الفخذ؛ أو ما حول الضرع منه . 
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حدثنا داود بن رَشيدء قال: حدثنا أبو 00 عن الرهري, قال: كان رجل يهوّى امرأةٍ 

تآراذها فَأغْلَفَت النات-دوثة :فآذكل الرجل راس من أشكفد”2 النانتء: فالعلت المرأة خهراً 
أو خشبة» ودين رأسّه فقدمَغته9') فرُفِع ذلك إلى عبد الملك بن مروانء فقال: به لا 
بظبي » وأهدّر دمه. 

/1 30 0 المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن محمد بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بِشْرَان قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا محمد بن جعفر 2 
الخرائطي 1 ايند الحسين بن أيوب قال: حدثنا أبو عبد الله بن أسباط قال: حدثني 
دعبل قال: كنت بالتكن فنودي بالتّفيره فخرّجث مع الناس» فإذا أنا بفتى يجرٌ رُمحه بين 
بدَيّء فالتفت فنظر إلىّ» فقال: أنت دغْبّل؟ قلت: نعم. قال: اسمع مِنْي بيتين» فأنشدني : 

أنا في أئري رشا بين غزو وجهدد 
بدني يفزو ع دري والههوَى يف زو فؤادي 

5 قال: كيف ترى؟ قلتٌ: جيد. قال: والله ما خرجثُ إلا هارباً منّ الحبّ. ثم 
التقيناء فكان أول قتيل. ظ 

5-5 وقد بلغتنا هذه الحكاية عن دعبل على غير هذا الوجه. أنه قال:‎ ١ ٠ 
الدَّمَنِي في غَرّاته التي حارب فيها كَلْبِ الروم» فلما وقف الجيشان برّز عِلّْخ0" من الؤُومء‎ 
فقتل سبعة من مُّبارزي المسلمين» :ثم جعل يجو رُمخة:ويطلب البرازة؛ قلا يبرز له أحد. فلما‎ 
طال ذلك علينا وخفنا الهزيمة» برزٌ غلام أوضيء الوّجه » ظاهر الجمال» له ذؤابتان من‎ 
وَرائه» فبارّز العِلْجَ فقتله» ثم ابتدر إليه عشرةٌ من علوج الروم» فقتلهم. وردٌّ الرومٌ منهزمين»‎ 
فقتل منهم في ذلك اليوم سبعة آلاف رجل» وأقبل الناس على الغنائم» فارتقى الغلام رَابية»‎ 
ونزّل عن فرسه. وأخذ مقودّه بيده » وجعلتٌْ دموعه عمه تنحدر على الأرض كالقطر. قال دعبل:‎ 
فنزلتٌ عن فرسي فقلت: يا بن قد أبلّى الله تعالى على يدك هذا البلاء للإسلام وأهله. ألا‎ 
أراك تتعرّض لشيء مِنّ الغنائم وأنت مِنّ البكاء على هذه الحالة» فَأَعْلِمْني قصّتك. فأطرّق‎ 
: ساعة د ثم أنشأ يقول‎ 


1 . 7 / : 
أنافي أئفري رَشاد ين غفرو وجههد 
بَدَنيي مرو عَدُرٌي ولهِوّىيفمفزوفؤدي ‏ 


)١(‏ أسكفة الباب: عتبته. 
(؟) وَمَعْنَْه: شجّنه حتى بلغت الشبّة دماغه. 


(66 العِلّج: الرجل الضخم القويّ من كفار العجم. 
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ثم مضى ولا أعرف اسمه ولا نسبه. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو طاهر 
أحمد بن علي السَّوّاقء قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن فارس.ء. قال: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم الزَّينبِيء قال : حدثنا محمد بن خلف. قال: أخبرني إسحاق بن محمدء قال: حدثنا 
محمد بن زياد الأغْرَابي» قال: نزل رجل من العرب بامرأة من باهلة. وليس عندها زوجها 
أكرَمَنهِ وَفْرَشَنه السام ير عندها أحدا ولا قربهاء سامّها نفسّها . فلما حَشِينْهِ قالت له: 
امككث أستضلخ لك. ررافت90 تفاهت مّدية فأخفتهاء ثم أقبَلّت إليهء فلما رآها ثار إليهاء 
دن فلما رأت الدمّ سقطث مغشياً عليها؛. وسقط هو ميتاء فأتاها ات من 
أهلها فوجدها على تلك الحال» فأجلسها حتى أفاقت . فقال أَعْسَّى باهلة في ذلك : 
عفري لقدأخمقث معاذةٌ ضَيْفهِا وسَّوّت عليه مَيذده ف اد 
فلما بع اها نفسَّهاغَضِبَتْ لها عُروقٌ نَمَتْ وسطالقَرَى فاستقدَت 
وشدَّثْ على ذي مذية الكفٌ مغصماً وضيناً وعرَّث نفسّها فاستمكت 
فأّث بها في بَسْره وهو يَبْتَضي ال كاعح فمورّث في حشهه وجَدّت 
فَقَجّ كأن الل في جوف صَذره وأدرّكها ضعف النساء فخًعرتي09) 

قال ابن خلف: وحدثنا أبو بكر العّامري» قال: حدثنا عبد الله بن عُمرء قال: 
حدثنا أبو عباد شيخ قديم. قال: أدركث الخادم الذي كان يقوم على رأس الحجاجحء فقلت 

له: أخيزني بأعجب شيء رأيته من الحجاج. قال: كان أبن أخيه أفنوا علق واشط: قال: 
وكان نبواسط إفراة» يقال إنه لم يك بواسط في ذلك الوقت أجمل منهاء فأرسّل ابن أخيه 
لبا اب ف وي وقالت: إن أردتني فاخخطيني إلى إخوتي» 
قال: وكان لها إخوة أربعة. فأيَّىء. وقال: لا إلا كذاء وعاوّدّها فأبَتْ عليه إلآ أن يخطبهاء 
فأمًا 1 فلاء قال: وأبَى هو إلآ الحرام» فأرسّل إليها بهديّة فأخذنْها فعرّلتها. قال: وأرسل 
إليها عَشِيَةَ جمعة: أنْي اتيك الليلة. ققالت لأمّها: إِنّ الأمير قد بعث إلى بكذا وكذا. قال: 
فأنكرث أ أمّها ذلك. وقالت: أمّها لإخوتها: إِنَّ أختكم قد رعمت كذا وكذا. فأتكروا ذلك 
" وكديوهاء فقالت: إنه قد وَعدني أن يأتيّني الليلة فسَتَرَْنه . 

قال: فقعد إخوتها في بيت جيال البيت الذي هي فيهء وفيه سِرّاج»ء وهم يرون 1 
يدخل إليهاء وجويرية ة لها على .باب الذّار قاعدة» حين جاءً فنزل عن دابّته» وقال لغلامه: 
أَذّنْ المؤدّن في العّلس فائتني بدابتي» ودخل . فمَشّْت الجارية بين يديه وقالت له: 0 





(1) راغ: من المراوغة: المكر والخديعة» وراغ إلى كذا: مال إليه سرًا. 
6 اثج: سال دمه. 
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فدخل » وهي على سرير مُستلقية» فاستلقى إلى جانبهاء ثم وضع يده عليهاء وقال: إلى كم 
ذا المَطل . فقالت له: كفت يدك يا فاسق» قال: ودخل إخوثّها عليه معهم سيوف» فقطعوه ثم 
لمُوه في نطع' '», وجاؤوا به إلى سكة من سكك واسط فألقوه فيهاء اوجاء الغلام بالدّابة» . 
فجعل يدفٌ الباب دقّاً رقيقاً ولس كلانه أحد» فلمًا خشي الصبحء وأن 52 الذابة انصرف . 
رايخو فإذا هم بهء فأتوا به الحجاج فأخل أهل تلك السكة فقال: أخبروني ما هذا وما 

قصّته؟ قالوا: لا نعلم حاله؛ غيق: أنا وحتلاناةة ملق فَّطِن الحبججاج» فقال عليّ بمن كان 
يخدمه. قال: فأَتِي بذلك الحَصِيَ الذي كان الرّسول. فقالوا: هذا كان صاحب سِرّه. فقال له 
الحجاج :. اصدّقني» ما كان حاله وما قصته. فأبَى» فقال له: إِنْ صَدَفتي لم أضرب عنقك» 
وإن لم تصدقني ضربتُ عنقك وفعلتٌ بك وفعلت. قال: فأخبرّه الأمر على جهته. فأمر 
بالمرأة وأمّها وإخوتهاء فجيء بهمء فعْزلت المرأة عنهم فسألها فأخبرته بمثل ما أخبره به 
الخَصِي. ثم عرّلهاء وسأل الإخوة فأخبروه بمثل ذلك. ا نحن صنّعنا به الذي تر 
قال: فعزلهم. وأمر برقيقه ودوائه وماله للمرأة. فقالت المرأة ة: عندي هديّته . فقال: بارك الله 
لك فيهاء وأكثرٌ في النّساء مثلّك. هي لكِ وكلّ ما ترّك مِن شيء فهو لك. وقال: مثل هذا لا 
يفن فالثّره للكلاب» بودعا الكضِيع» 'فقال:: أما أنت:فقد قلت لك: :ني لا أضرب عتقك: 
وأمر بضؤْب وسّطه . 

١‏ - حكى لي ابن رشادة الطبيب: 7 طنياً تضرانا كات بواسيط' .ركان كايا 
مستحسّناً تتعشقه النساء ‏ فدحَل إلى امرأة بعض الأكراد ليَفُصِدها(" . فأخرّجَتُ ذراعهاء 
فار ا ا . ثم قال لها: اليوم 
لا يتهيأ المْصّد نأخّريه إلى غدٍ وخرج. فجاء زوجها فحدّثته الحديث» فخرّج وبعث إلى 
الطبيب فأتاهء فقال له: تجيء معي لتنظر لى * مريض» فنزلا في سُمَيْرِيّة”"© وأخرجه إلى 
البطائح» ثم قطعه قطعاً بالسّيف . 


)١(‏ النطعء وهو: بساط من جلد. 
(1) الفْصّد: قطع العِرْق ليخرج بعض الدم منه. 
(7) السميّريّة: القارب الصغير. 


إزذرة: 


البابُ السَابعٌ والْأَرْبعُون 


في ذكر مَنْ قَتَلهُ العشق 


3-١ 10000‏ المبارك بن على قال: أنبأنا علي بن محمد العّلاف قال: أنبأنا 
550 5 عن 0 اام جعفرء عن عبد الملك بن صالح: عن عمه 
سليمان بن علي» عن عكرمة قال: إِنَا َمَع عبد الله بن عباس عَشِيَة عرّفة إذ أقبل ف فتية يحملون 
فتى من بني عذرة قل بلي يدث ا له 0 ا احتى وقوه بين ب يذيه ) م 07 
وهو يقول: 
سافن خوى الأشوان و لقي نوع كاذ اهيبا لني قليث 
ولكنما القسس حشاشة مغول علم مابهعودٌ هناك صلم 7 
عاسو و ا لد ولكن بق العاشقين عجيبٌ 

6 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: يان 7 اسمن الكترى. 0 
عبد الله بن ل قال: حدثنا ايه 0 القاسم الأثباري. قال دنه بو الحسن بن 
عبد الملك بن اه قال: حدثني عمّى سليمان بن 0 عن عكرمة» قال: ني مه ابن 
عباس عَشِية عرفة إذا فتية يحملون فتى في كساء مَعْرُوقٌ الوجه”'' ناحل البدن أحلى مّن رأيت 
من الفتيان» فوّضعوه بين يدي ابن عباس» فقالوا: استشفب له يا ابن عم رسول الله يَكِِ. 
فقال: وما به؟ فأنشأ الفتى يقول: ظ 

بنا مِنْ جَوَى الأحزانٍ والحُبٌ لوعة 2 تكادٌلهانفس اشَّفيِقٍ تذوبُ 


(11* »افر كناية عن سمه الكميل د اليب القو. 
() معرّوق الوجه: أي قليل لحم الوجه من النحول والضعف . 
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ولكتيسا ألقي سكباشينة تتفول. علبى هنا معيو هنال صلعِت 

قال: وأنشأ الفتى يقول: 
وبي لوعةٌ لو تشتكي الضَّه*" مثلّها لقُْطَْرَتٍ الضَمٌالصَّلآبُ فخورّت 
ولو قَسَم اللَّهُ الذي بي من الجَوَّى على كل نفس حَظَّها لألََّتٍ 
ولكنما أبقَى حشاشة فول على مابهصَلْبٌ النجار فَمَدَّتِ 

قال: ثم حمل فخفت فمات في أيديهم. فقال ابن عباس : هذا قتيل الحْبَء لا عَقَل 
ولا قَوَد!ا قال عكرمة: فما رأينا ابنَ عباس سألَ الله فى تلك العشِيّة حتى أمسى إلا العافية مما 
ابتلى به ذلك الفتى . ْ 

415 9 أنبأنا الى لك مدي الافييه قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التقور قال : 
أنبأنا أبو طاهر المخلض قال: أنبأنا رضوان بن ميعيل: قال أثانا أبنو :عهر العُطاردي» عن 
يونس» عن ابن إسحاق قال: حدثني يعقوب بن عتبة» عن الزهري قال: ا حدثني ابن حَدرّدء 
عن أب بيه" قال : كنت في َيِل خالد بن الوليد ‏ التي أصاب بها بني جُذْيْمة - إذا فتى منهم 
مجبوغة ينه إلق لق 002 0 نحيل -» فقال لي : نان هل انك احد بهذو القية 
فَجُقَدّمِي إلى هؤلاء النّسوة حتى أقضي إليهنَ حاجة» ثم تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت: ليُسِير 
00 فأخذث بِرمّته فقدمته فقال: اسلمي حُبَّيش على بُعْد العيش» ثم قال : 
أَرَيتُْك إِد طالبتكم فوجدتكع بَحَلَية أو م ةا 
ألميَكُ حقاًأن يُنَوَّل عاشدٌ تكلّف إذلاج الشُرَّى والوَّدَاف 0 
فلاذئْبَليقدقلتإذأهنامعا: أثيبي بود قبل إجحدى الصّفائق"'' 
أثييي بوةٌ قبل أن تشخحط التوى وينأى الأممبِرٌ بالحبيب الممفارق 


فبإئبيين لاه سد لدي أضعْتَه ولا راق عَيْيِي بعد وجهك رائسق 
ان ب ا عدن اللهسسو إلا أن يكبون تسوًاف 15 


)1١(‏ أي: الأحجار الصمّاء الصلبة المتينة. 

(5) هو الصحابى: ختره ين أي اخذرةابن عمير الأسلمي: يُكنى أبا خراش المدني» له حديث عند أبي 
داود والبخاري فى الأدب المفرد. انظر: الإصابة 2711/1 والتقريب .)١191(‏ 

(*) الوّمّة: القطعة ف الور البالى: 

(5) حلية والخوانق: اسمان لمكانين في تهامة. 

(4) ودائق جمع وديقة: وهي شدّة الحرّ في منتصف النهارء وإدلاج النترق:” السين ليلذ 

() الصفائق: الدواهي. 

60 التوامق: التحاب. وفي البيتين الأخيرين إقواء . 
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فقالت: وأنتٌ فحُيّيت عَشْراً وسبعاً وتراً وثمانياً تتْرى. ثم قدمناه فضربنا عنقه. 
قال ابن إسحاق: فحدثني أبو اه عن أشياخ من قومه شهدوا مع خالد بن الوليد. 
قالوا: فلما قتل قامت إليه فما زالت تَرْشّهُه20 حتى ماتت عنده. . 
«زقشروريت لنا هده الندكابة اط من هذاه ونه دانة هلها العحة: 
- أخبرتنا شهدة». قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: ذكر أبو عمر بن حَيوَيه 
0 من خطه .ء أن أبا بكر بن المَدْرْبان حدّثهم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
وياب 96 قال: حدثنا الهيثم بن عدي قال: حدثني سعيد بن شيبان» عن أبي مسعود 
الأَسْلمىء ٠‏ عن أبيهء قال: نشأ فينا غلامٌ يُقال له: عبد الله بن علقمة» وكان جميلاً فهوي 
جارية من غير فخَذِه "أ يقال لها: حبَّيشْة» وكان يأتيها ويتحدّث إليها. فخرّج ذات يوم مِن 
عندها ومعه أّهِ فرأى في طريقه ظبية على رَابية» فأنشأ يقول: ظ 
بماأكا عفوسيى هيو كان وما يريد مَسُول الْخَيرٍ بالكذِب” 
خُبَئِش أحْسَيُ أم ظبيٌّ برابية ع باج و 62 
ثم انصرّف من عندها مرة أخرى» فأصابته السماء» فأنشأ يقول: 
ومسا أذرق ١1|‏ اليرت وفيا امير اللي ايد أ بين 
حبش والذي خَلَتَ الودايا على أن ليس عِنْدَ حُبَئِش عيش 
ا ل إن هذا الغلام تيّمء وإن أَهْل هذه المرأة 
يرغبون بأنفسهم عنكم» فانظري جارية من قومك» ممن لا تمتنع عليك فزيّنيهاء واعرضيها 
عليه لعلّه يتعلّقها ويَسْلو تلك. ففعلّتْ وحضرٌ نساؤهاء فجعلوا يَعْرِضون عليه نساءً الحَىّ» ثم 
يقولون له: يا عبد الله كيف ترى؟ فيقول: إِنّها والله حَسْناء ٠‏ جَْلُ. إلى أن قال قائل: هيا 
أحسن ١‏ خبيشة؟ فقال: مَرْعى ولا كالسَّعْدان2'©9. 
فلما يَئِسوا أن ينصرفٌ عنهاء قال بعضهم لبعض: عليكم بِحْبَيْشة؛ وطمعوا أن يأتوا 
الأمر من قبلهاء فقالوا: والله لئن أتاك فلم تَزْرِي به وتَتَجَهّمِيه وتران لا أنتَ أبغض الخلق 
إلى فلا تَقْرَئيء لتَفْعَلنَ بكِ ما يسوؤك. اناما لم الكلمد بريه ميا الوا ولم تزِدْ على أن 


)010( أي : تَقَكله . 

0,0 ل من غير عشيوته وقبيلته . 
2) أي: مسؤول. 

(15) مرعى ولا كالسعدان: مثل يضرب للشيء فيه نفع وغيره أنفع منه. والسّعدان: نَبْتَء وهو من أفضل 
ظ مراعي الريل. ظ 
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نظرّت إليه ونظر إليهاء ثم أرسلَتْ عيئّها تبكي» فا 
وما كان حُيي عن نوال بَذْلَيِه 


سوى أن دائي وتحدلفق داء مودة 


وما اويل أشيناء لا الى وكيب 


تجواهها على نذا ما كنا عليه من الهوى والصّبُْوةء» هجم عليهم خالد , 
المقتماءة 4د الغلا رجل من أصحاب خالد» فأراد قتله. فقال له: ألَْمج”'"' , 


البيوت أ 1 قضي إليهن حاجة». لم افعل .ها يدا للعه: 
فقال: | 3 ف حُبّيش بعد انقطاع 0 فأجائته فقالت: سّلمت وحيّاك الله عشراء ليها 


مم 5(2) ' 
وتراء» وثمانية تترى » فلم أرَ مثلك يُقْتل صبرا. ورج تشتد وعليها خمار أسود لاثته 1 


نصرّف عنها. وهو يقول : 


وليس بِمُسْلِي التجَهّم والهَجْرٌ 


قديماً ولم يُمْرّجَ كما تمزج الخمرٌ 


وومعتهنسا يي تصن القوسرٌ 
بن الوليد يوم 


قال: كنت يه بح التفى إلى نيز عتياة 


على رأسهاء وكأنّ وجهها القمر ليلة البدر. فقال حين نظر إليها: 


)010( 
00 
إفرة 
)0( 


رمك أنْ طالبْئكئْ فوجدتكم 


أمَا كان حقاً أن يُتَوَل عاشىق 

ايه لايبة لمن اماه 

عي إن سياتيات الكفيعرة كنال 

توا أتدا تسايو :انيف ين 
فأجابته : ظ 

أرَى لك أسباباً أظتك مُخْرجاً 
فأجابها فقال: 

فَإِنْ يقتلوني يا بيش فلم يَدَغْ 

وأنتٍ التى قَفلتٍ جلدي على دمي 
فأجابته فقالت: 


فألتَ فلا تَُ تعحَد فنعم أو التَّدَى 


قال الذى أخذه: فضربته ضربة قَطْعْتٌ منها يدّه وعنقة» فلما 


ألحم : اقترب . 


يَررَةَ أو أذرَكتكم بينالتواتة 


تكنّف إذلاجَ الشُرَّى والودائق 


ولا راق عيني بعد وجهك ريق 
فلة ذكيهة إل أن كسون حوامسق 
وما إِنْ أرانِي بعده اليومٌَ ناطق 


هواكِ لهم مني سوى غُلَّة | , لصّذرة) 
وعَظمِي وأسْبَلْتِ الدموعٌ على النحد”' 


واخورق وقايّسْنا لك العْسْرّ باليّسْرِ 


جميل المحَيًّا في المروءة والبشتر 
أنه قل سقطء قالت: 


لائنّهِ : ربطتهء واللاثة: ما تربطه المرأة على رأسها. 


غُلَة الصدر: حرارة الحزن والحب في الصدر. 


ضرة 


بن أهل تلك 


ائذن لي أن أجمع بعضه إلى بعض . فَأؤِنْتُ لهاء فجِمَعَنه وجعلت تمسح التراب عن وجهه 
بخمارها وتبكي» ثم شهّقت شهْقة خرجّت معها نفسّها. 

وقد رُويت لنا هذه الحكاية» وفيها ذكر رسول الله ككِلَوّه وأنه خدّث بحال هذا الرجل . 

15ح اخيرفا دينوسه أحمد بن الفرجء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السَّراجء 
قال: ذكر أبو عمر بن حَيّوَيه - ونقلته من خطه -» أن أبا بكر محمد بن خلف حدّثهم» قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن موسى القَرَشيء قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرّمادي» قال: 
حدثنا سفيان بن عيّينة» قال: حدثنا عبد الملك بن تَؤفل بن مُسَاحِقَء عن ابن عصام المُرّنيء 
عن أبيهء قال: بعثنا رسول الله بلعِ في سَّرِيّة إلى بَطن نخلة» فإذا رجل معه ظعائن له يُسوقِهنٌ 
أمامه. فأنَينا عليه» فقلنا له؛ أسْلِم . فقال: وما الإسلام؟ فعرَضُناه عليه» فإذا هو لا يعرفه . فقلنا له : 
إِنَا قاتلوك. فقال: هل أنتم تاركيّ حتى ألحق بهؤلاء الظَّعائِن؟ قال: قُلنا: نعم» ونحن 
مُدْركُوك لا مّحالة. قال ذال لوج وين كين تومته بيه من خذن وعلالية كال 

أرَتَك أن طالبتكم فلحفتكم حَلية أو أدركتك: بالمواتق 

أما كان حمّاأن يُنَوّدعاشقٌ تكلّف إدذلآج الشُرّى والودائكق 

ثم قال: 
فلا ذنبَ ليء قد قلت إِذْ أهلنا معاً الى يكؤة قبل إلعنذى المسائق 
اتبويوة تيل أن تشغنيط التسوى ويأى الأمِرٌ بالكبيب المُفارق 

ثم قال: اسْلمِي حُبَيْش قبل انقطاع العيش. فقالت له: اسلم عشراً وتسعاً وتراً وثمانيّ 
تَتْرَى. ثم أتى فمدّ عنقهء فقال: شأنكم فاطنعوا ما أنتم صانعون. فقَدَمْناف فضرَبنا عنقه 
فرأيت تلك الظعينة نزلت من هودّجهاء فحنّت عليه» فلم تزل ثقبّله حتى ماتت. 

قال:. فحدّثنا رسول الله يله فرأيته قد ضحك حتى بدّت نواجذه7 . 

1 - أخبرتنا شهْدةء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن 
علي الحافظ. قال: حدثنا أبو نُّعيم الحافظ. قال: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» قال: 

حدثنا أبو عبد الرحمن النُسائي . قال: حدثنا محمد بن علي بن حرب المَروزِي» قال: حدثنا 

علي بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن بريد النُحوي. عن عكرمة. عن ابن عباس » أن 
النبي وَكِل بعث سريةء فَعْيِموا وفيهم رجل. فقال: اللهم إني لست منهم. عشقت امرأة 
فلحجقتهاء فدَعُوني أنظرٌ إليها نظرة ثم اصْنّعوا ما بدا لكم. 


: وعبد الملك‎ »)858١( إسناده ضعيف» فابن عصام المزني» لا يُعرف حاله. كما في التقريب‎ )١( 
مقبول» التقريب (1775) أي إذا توبع» ولم يتابع» وانظر القصة الاتية والتعليق عليها.‎ 
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اذ 58 طويلة أدْماء2"0»: فقال: اسلمي حَُ قات نقاد ا 


أما كان ما ةل عائية كنف لا د والودائق 
فقالت: نعم فديتك . فقدّموه فضربوا عنقهء» فجاءت المرأة فوققعت عليه» فشهقت 
شهّقة أو شهقتين ثم ماتت. 
فلما قَدِموا على رسول الله يكلِ أخبروه الخبرء فقال: «أما كان فيكم رجل رحيم»”"!! 
4 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا محفوظ بن أحمدء قال: أنبأنا أبو على 
عند اسن الجَازري» قال: حدثنا بحم بن القاجم الأثتاري» قال: حدثني محمد بن 
الْمَؤْرَيانَ؛ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الظائفي. قال: حدثنا يوسف بن محمد التشترية 
قال: حدثنا محمد بن مسعدة الأخفش» قال: حدثنا أبو وه الوَرّاقء» قال: حدثنا أبو 
مالك الراوية, قال: سمعت الفرزدق يقول : ين غلامان لرجل من بني تَهُشْل يقال له: 
الخضرء فحدّثني الخضرء قال: حرجت الختهماء وقصدت ناحية اليّمامة على ناقةٍ لي عَئْساء 


كَؤماء . 

قال ابن الأنباري: العيساء: البيضاءء والكوماء: العظيمة السنام . 

فنشأت سحابة فرعت 100 وعدلت» 10 فِتُ إلى بغض ديار بني حنيفة. 
فقصدثت دارا وطلبتت الْقَوَى . فقيل لي : ادخل . نحت ناقتي ودخلت» فجله تحت ظَلَةٍ 


من جريدء وفي الدار حِوَيْريَة سوداءء فدخلت حار كأنها سَبيكة فضةء وكأن عيئيّها 
كوكبان» فقالت: لمن هذه الناقة؟ قالت السّويداء: لَيْفِكم هذاء فسَلَّمَتْ عليّ وقالت: ممّن 
الرجل؟ قلت: من بني حنظلة. قالت: من أبّهم؟ قلت : من بني تهُشل . قالت: لامر 
البيت الذين يقول فيهم الفرزدّق : ظ 
إن الذي سَّمَك السماء بتى لنا بيتآًدعائمهامرٌٍ واطوّل 
يفا قاد نا النايك وهنا يمي كلحك السيحاء فإنهلابيُقل 
بيت زرارة مُختب بفنائه ومُجاشمٌ وأبو الفوّارس نوشدل 


)ع2 أدماءغ: سمراء. 

(؟) إسناده حسن لا سيما إن ضممناه للإسناد السابق» فرجاله كلهم ثقات» سوى علي بن الحسين بن 
واقد : صدوق يهم ء كما في التقريب .)591١0(‏ 

(9) أيق العبد: إذا هرب من سيده من غير سبب من تعب أو كذ أو غيره. 

(5) العزالئ: جمع عزلاء»ء وهو فم المزادة الأسفل؛ ويقال للسحابة إذا انهمرت بالمطر الغزير: قد حلت 
عزاليها. 


حر 


فأعجبّني ذلك من قولها. قالت: إلا أن ابن الخطفى”"' تَقَضَ عليه» فقال: 
أرَّى الذي سَّمَك السماءً مُجَاشِعاً ‏ وبتّى بناءَك بالحضيض الأسفل 


ب ححا نحي تكو افيه 


دنسا ماده تيت المسند عب 09 


فخجِلْتٌ واستحييّت . فقلت لها: 5 أنت أم ذات بعل؟ فقالت: 


إذا وفيت القساء قنإن عكيرا 


6 تقطع قلبّ هالذكرى وقلبيى 
سقى اله اليمامةدارٌ قوم 
فقلت لها: من عمرو هذا؟ فقالت: 


تؤرّفه الهموم الحيى الصباح 


بهاعمرويحِن إلى الرواح 


ومن لك بالجواب سِوّى الخبير 


ثم قالت: أين تؤم؟ قلت: اليمامة. فتنفّسّت الصعداء» ثم قالت: 


ألا فتَقّى الإلهُأجتٌ صوت 
وحيّا بائّتلام أبا نَجَيْدٍ 


ثم قالت: 
بُخِّل لي أيا كعب بن عمرو 


فإن تك هكذاياعَمرو إنّي 


بها أمل المودة والكرَّامة 


"قأمبيرز السحبة والبسلافية 


+ جا روي اد 


ذ5 وو 


00 00 ا ل 


١49‏ و0 قالت: أنبأن لاد كي قال: أنبأنا أبو 


الاسم ري قال : ا التخوي»ء قال: حدثنا 3 


)1١(‏ هو: جرير بن عبد الله , بن الخَطَفِي بن بدر التميمي. أبو حَرْرَة الشاعر المعروف. 
() القين: الحداد. الدنس: الوسخ 
(9) الايم: هي المرأة التي لا زوج لهاء سواء لم تتزوج» أو تزوجت وفارقها زوجها بموت أو طلاق. 
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ألآ إِنَ هنداً أصبحث منكٌ مَخْرّماً 2 وأصبخت من أدنّى حْمَيّهِهَا حمى 
وأصبحتٌ كالمفْمُور جَفْنَ سلاحه. تفلن الكفسن اتمرميا لس 
ومذدّ بها صوته حتى مات . 
الل ا المبارك بن علي» قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف» قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشْرَانء قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي». قال: أنبأنا محمد بن جعفر 
الخرّائطيّ ‏ 0 حدثنا أبو الفضل الدَبَعي» قال: حدثنا الرّيَاشِيء عن الأضْمَعي عن أي 
عَمرو بن العلاء» قال: حدثني رجل من بني تميم» قال: خرجْتُ في طلب ضالة لي» فبينا 
أنا أدور في أرض بني عذرة الع ضالتي إذا ببيت مُعتزل عن البيوت» وإذا في كِسْر البيت 
فتى شاب مُعْمّى عليه» وعند رأسه عجوز لها بقية من جمال سَاهِية تنظر إليه . فسلَّمْت فردت 
السلام» فسألتها عن ضالتي فلم يك عندها منها علم. فقلت: أيتها العجوزء من هذا الفتى؟ 
قالت: أبني ٠‏ ثم قالت: هل لك في أجر لا مؤونة فيه؟ فقلت : والله إن لأحبّ الأجرء وإن 
رُزْئت”'؟. فقالت : 0 وكان عَلِقَها وهما صغيران» فلما كيرا 
حَجبّت عنهء فأخذه شبيةٌ بالجنون» ثم خطبها إلى أبيها فامتنع من تزويجهء وخطبها غيرُه 
فزوجها إياه. فتحَل .جسم ولدي واصفْرٌ لوته وذهل عقله. . فلما كان منذ خمس رقت القن 
زوجها. فهو كما ترى لا يأكل ولا يشربٌ مغمّى عليه. فلو نزلْتَ إليه فوعَظتَهِ . قال: فنزلتُ 
إليه فلم أَدَعْ شيئاً م و ابو ا قلت فيما قلت: إنهنّ الغواني صاحبات 
يوسف» الناقضات العهدء وقد قال فيهن كَكير عر 
هل وَصْلٌ عزةً إلأوصل غَانيِةٍ 122111111 
قال : فرق را 0 عدن # لقتسي وهو يفول" ليث فكقر عرةه .إن كيرا 
رجل مائق» وأنا رجل وامق”"“» ولكتى كأخي تميم حيث يقول: 
الاالاتقيسر الحساك عا نان لاهسرا ولكن ما اجت اف الفؤاد يضير 
ألا قائل الله الهوّى كيف قادّني كنا تح متاجيؤل السدةتجين أسييية 
فقلتٌ له: فإنّه قد جاء عن نبينا كلَِةِ أنه قال: من أُصِيبٍ منكم بمُصِيبة فليذكر مُصابه 
فارشا ول 





)١(‏ المقمور: المغلوب» والمخدوع؛ وقمرت القربة: إذا دخل الماء بين الأدمة والبشرة فأصابها فضاء 
وفساد. جفن السلاح : غمدهء وما يحفظ فيه كالجعبة وغيرها. 

ظ 2( أي وإن أصابتني مصيبة . 

ف مائق : أحخمق. وامق: مبحب. 

0 حديث حسن بشواهده. عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ ” للطبراني في المعجم الكبير من حديثد 
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وما استَبطأتٌ غيرك فاعلمِيه وحَوْلي من ذوِي رَحجِمي عديدُ 
ولو كنت المريض لكنتُ أسمّى 2 إليكِ ومابه ددني الوعيهة 
قال: ثم شهقٌ شهقة وحَفَتَ فمات. فبكتٍ العجوز وقالت: فاصضّت والله نفْسّه. 
فدخلني أمدٌ لم يدحُلني مثله» فلمًا رت العجورٌ ما حلّ بي قالت: يا فتى لا تُرَعْء مات والله 
ولدي بِأجَلِهه واستراح من تبّاريجه”"' وغُصّصه. ثم قالت: هل لك في استكمال الصَّئْعة؟ 
قلت: قولي ما أحبَبتِ. قالت: تأتي الببوت فتنْعَاه إليهم ليعاوثوني على رَمْسهء فإنّي وجيدة. 
قال: فركبْتٌ نحو البيوت فرّسي» فإذا أنا بجارية أجمل ما رأيتٌُ من النساء» ناشرةً شعرهاء 
لايك 2د بعؤزس» فقالت: بنك الحجدٌ المُصْلَتُ من تنعى؟ قلت: أنعى فلاناً. قالت: 
قَدْ ماتث؟ قلتٌ: إي والله. فد مات. قالت: فهل ا قولاً. قلت : اللهم لا. 
عر قالت: وما هو؟ قال: فأنشدتها قوله: ١‏ 
الآماللمّليبح ةلم تغذني 
فاستَعْبرَتُ باكيةء وأنشأت تقول: 


الكل مجالنايفي: أم 0007-7 
فما للك لاتدرن سين سيره 
وفَهقد الإالفا يا املى يلد 


و 
إل 


أبخل بالمليحة أم صدودٌ 


عدانى أنْ أزورُك يا مناي 
أشاعوا ما علِمْتَ من الدّواهى 
فلمَا اذ نوينية اليبو هيدا 
فلا طابّث لى الدّنيا فواقاً 


| 2 و1 واشٍ )0 
وعابوناوما فيهم وشسيد 
فكل الئاس دُورهم لحو 
ولا لهم ولا أقرّىئ ألء 21 


ثم شهّقت شهقة خّت مَعْشِياً عليهاء وخخرّج النساء من البيوت». واضْطرَبَتْ ساعةً 





5 سابط الجمحي. ثم قال: «وفيه أبو بردة عمرو بن يزيدء وثّقه ابن حبان»؛ وضعفه غيره». وعزاه 
السيوطي في الجامع الصغير 787/١‏ لابن جديّ والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباسء ورمز 
لضعفه . قال المناوي في فيض القدير :787/١‏ «وفيه: فطر بن خليفة» قال الذهبي عن السعدي: 
زائغ ؛ وشرحبيل بن سعد: متهم». ثم قال: «لكن له شواهد» أي فيرتقي بها. وقد صححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (400") والسلسلة ‏ الصحيحة )١١1١5(‏ فلينظر. 

تعذني : أي تزرني زيارة المريض. 

تباريح الشّؤْق : توهَجه . 

عدانى : منعنى . 

الُوّاق: الوقت ما بين الحلبتين: وهو قدر ساعة تقريباً. أثرى: كثر. العديد: الجمع. 
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وماتت . فوالله ما برخت الح حتى دَنْتَهما جميعاً. وقد رُويت لنا هذه الحكاية من طريق 
آخر. 0 ١‏ 

0١‏ فأنبأنا محمد بن ناصر الحافظء قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: 
أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن السَّمْسّار ‏ ويعرف بابن فُشِيش -» قال: أخبرنا أبو محمد 
عبد الله بن محمد الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر الأثباري. قال: حدثني أبي» قال: حدثنا 
أحمد بن عينك: عخ أبي عبد الله الزّيادي» قال: قال محمد بن قيس الأبيدي : وَجهني عامل 
المدينة إلى يزيد بن عبد الملك وهو خليفة في أمر من أمور الناس» وكتّب معي كتاباً فسزناء 
حتى إذا خلفنا المدينة على مسيرة ثلاثة أيام إذا أنا برجل على قارعة الطريق حديث السنّء 
واضع رأسه في حِجر امرأة مُختمرة قد خلا من نُسَبّها وفيها بقيّة من جمالء» والشابٌ يتمَلْمّل 
ويضطرب» وكلما تتحى رأسّه من حِجرها ردّت المرأة رأسّه في حجرها. وأنا على بَغلة» 
نملقك كذذت القر انا لم ب الشاب. فتقّدسّت في مَلِيَاً ثم قالت: يا عبد الله هل لك في 
أخو من غير مَْزأة. فقلث: نعم والله إن لأَحِبَ الأجر وإن رُزِئتُ. قالث: إن ابني هذا كان 
يهرّى ابنة عم له وكان عَلِقَها وهما صَغيران» فلمًا حُجبت خطبها إلى أبيها فأبّى أن يزوجَهاء 
ونحن معاشر العّرب إذا كان الرجل منا يألفُ المرأةً في صغره لم يرَوّجُوه مخافة أن تَرْمَى 
بِالعَيِب» فيُقال: قد كان بينهما سوء قبل التزويج. قالت: وخطب المرأة ابن عد لها آخَر 
فرُرَجَت منه. فَهُوَ على ما ترى منذ بلّغهء لا يأكلُ ولا يشْرب ولا يصلّي ولا يعقل» فلو 
قال: فتزلتُ إليه فلم أَدَع له شيئاً منّ الموعظة إلا وعظته» وقلت له: أترعَبُ فيمن لا 
يرغب فيكء وإِنْ عَظْمّت عليك المُصيبة فيها فاذكر مصيبتك برسول الله كل فإنّه قال: «مَن 
أصِيب بمصيبة فَعَظّمَت عليه فليذكر مصيبته بي فإنّها أعظم المصيبات». 

قال: فوالله ما تركتٌ شيئاً منَ الموعظة إلا وعظته بهاء وفتَلْتُ له في الذّزْوة 
والعاريف 011 بوماجيير 2" كلمة ولاتعوارا أكر بق أن فال 1 

ألا ماللمَلِيحَةلمتعُذني أَبَحْلٌ بالمَّإِبيحة أم صدودٌ 

مرِضْتٌ فعادني أهلي جميعاً فمالك لمتَرَيْ فيمن يَعُودُ 

ومااستئطأتٌ غيرّك فاعلّميه وحَؤلي مِنْ ذَوِي رَحِمِي عَدِيدٌ 

ولوافنت الريعن كفت امعى. .السك وما تهةينني التوعيية 





. فتلت لخ: عَقَدْت له. الذروة: أعلى الشيء» الغارب: الكاهل» أو ما بين الظهر والعنق‎ )١( 
(؟) أي: وما يستطيع جوايا.‎ 
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قال: : ثم شهّق وحََفَتَ فمات» فدخلني أمرٌ شديدٌء وخفت أن يكون مات مِنْ عِظتي 
وكلامي . فلمًا رأت المرأة ما بي» قالت: هَرّن عليك» عاش بأجل» ومات بقَدّر وقيم على 
رت غفور. واستراح مما كان فيه مِن البلاء فهل لك في استتمام ما صئعت؟ 
لكر ابوه وقلتٌ: فما هو؟ قالت: هله أبيات منا غير بعيد فتأيهم فنعا 
وتأمره.”) تتحضيوز ةد فاقلة الما إليهم. وقد حَفِظتٌ الشّعرء فبيئّما أنا أنعاه 
3# إذ خَيّمة قد رفِع جانبٌ منهاء فإذا امرأة قد خرّجت كأنّها القمرٌ ليلة البدر ناشرة شع 
تجرٌ خمارها وهي تقول: بفيك الحجرء ؛ من تنعي. قلت: فلان بن فلان. قالت: الله لقد 
زازه عر 9090 قلت: نعم. قالت: فهل قال من قولٍ قبل وفاته؟ قلتٌ: الحم 100 
حَفِظته -» فأنشدتها الشعرء فواله ما تَهْنهت أن قالت: 
عداني أن أزورَك يا حبيبي معاش وي كلهم واشٍ حسود 
أشاعوا ما سمعْتَ من الدّواهي وعابّونا وما فيهم رَشيد 
فأمًاإذ ئربت اليو لحدا ودورٌ التاس كلهم اللحوه 
او ا ولا لقع ولا السرق عتلةيين 
١‏ 00 قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال حدثنا علي بن الأعرابي. قال: 
قال لي مين كامل بن الوفين امرأة عبد الله بن مسافر ابئة عمّه فلم يزل به العشق 
حتى صار 52 البالي. فشكا أبوه إلى أبيها ما نزل بابنه» فأمر بالحمل إلى داره ليزوّجها 
منه» ولم يعلم كامل بن الوّضينء فعَلِم. فقال: وإن أسماء لتشمع كلامي؟ فيل : : نعم. . فشهق 
شهقة وقضى مكانه. فقيل لها: مات بْصّة شَجَه. قالت: وله لأخرت ممخليان ولقد كنت 
علي زيارته قادرة» فمنعني منها قبح ذكر الرّيبة ومَرضت . 'فلما اشتذدٌ بها المرّتض قالت 
أَشْة شفق نسائها عليها: صَدَّري لي مثاله» فإني أحب أن أرووة قبل مرو افتعلنت ذالما وات 
التوارة اعتنقتهاء وشهّقت فقَصّت. فطلب أبو الفتى إلى أبيها أن يدفِئّها بالقذب من بر ابنه 
ففعّل وكتب على قبريهما: ظ ظ 
بنشسي هماء لم يُمْتَعا بهَواهما على الكغر حتى عيبا في المقابر 
أقاما على عير الَّزاور بُهةٌ فلما أَصِيائُوّبا بائّزاور 
فِاحسَي قبر زار راتكه ويارَؤرة جاءت بِرَيْب المَقَادر 





000( في المطبوعة : وتأمره . 
00( التري َعَم للمَئيّة ر 
ف لشن : : الخلق من كل انية صُنعت من جلد. وجمعها شنان. 
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٠١58“ '‏ وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني أحمد بن عباس الضَّائْعْ 
قال: . حدثني أحمد بن مُعاوية بن بكر الباِلي قال: حدقي وجل من بن غذرة قال: كان فينا ‏ 
فتى ظريف غزل» وكان كثيرا ما يتحدّث إلى النساءء» فهوي جارية من الحيّ» فراسلها 
فَأَظهَرَتْ له جَفُوةء فوقّع مضئى مُذنفا"'". وظهر أمذهء تبنت دّمَهء فلم يزل النساءٌ من أهله 
وأهلها يكلّموتّها فيه حتى أجابَنهُ فصارت إليه عائِدَة ومُسَلّمةء فلمًا نظر إليهم تحدرت عيناه 
بالدموع. وأنشأ يقول: 


رَبك إِنْ ولا 2 حر يلوح بها ايق طحوالوث شرع" 
أمَا تَنْبَعيِن النَعْشَ حتى تسلّمي2 على رَمْس ميت في الحَفيرة مُودّع 


قال: فكت رحممةً لهء وقالت: ما ظننتٌ أنَّ الأمر بلَمْ بك هذاء فوالله لأساعِدَئّك 

ولأداوِمَنَ على وَضْلِك . فهّملت عيناهٌ بالدموع, وأنشأ يقول: 
دنث وظِلال المَوْت بيني وبينها 2 'ممَنَّتْ بوضل جين لا يَنفعٌ الوصل 

ثم شهق شهقةء خرجت نفسّه. فوقعث عليه تَلَثّمه وتبكيء» فَرُفِعَتْ عنه مغشِيّاً عليها. 
فما مكّتٌ بعده إلا أياماء ختى مانت . 

2.6 أخبرتنا شّهدةء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراججء» قال: وجدتُ بخخط 
أحمد بن محمد بن على س7 - ونا من أصله -» قال: حدثنا أبو محمد علي بن 
عبد الله بن المُغيرة الجوهري» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أسد الأزديء قال: أنبأنا 
السّاجِي» عن الأضمّعي ‏ قال: رأيثٌ بالبادية رجلا قد دَقَّ عظمّه وضؤّل جسمه ورَقٌ جلدهء 
فتعجَبْتُ فدنوثُ منه أسأله عن حاله فلم يرد جواباً»ء فسألت جماعة حوله عن حاله فقالوا: 
اذكر له شيثاً منّ الشّعر يُكلَّمْكء ٠‏ فقلت: 

سبق القضاء بأنني لكِ عاشىق حتى المّماتِ فأينَ منك مذاهبي 

قم نوف لكك إن ركد قد فارقكده فى الا يترق: ظ 

اللو سةاكك لك لا أرمة تقلان ‏ وكنيىن ذلك تفيية وتسروتا 

اكى تتوني لكا وقارة 20 006 ا كك 


)010( لعي المرضن . الدنف : : تقل المرس وشذئه. 


فو م وس امعط عدوي يُعمل منه الأشياء الجيدة: وانتسب إليها جماعة من 
تجارتها ونجارتها والعمل بها. انظر: الأنساب »58/١‏ واللباب ١/18١ء‏ ولب اللباب .78/١‏ 


كه 


قال: فقلت له:٠‏ أخبر ني عنك . قال: إن كنت تريد عِلّْم ذلك فاحولني لقني على باب 
تللق البقيمة , افتعلت» فانها يفول يوك عدن و ثثه بخيده: 


ألااماللمإيحةلاتمودٌ بل بالمّليحةم صدوة 

فلو كنت المريضة جئتُ أسعّى2 إليكِ ولم يُنَهنِضِْي الوعية 

فإذا جارية مثل القمر قد خرّجتء فآلقَتْ نفسّها عليه فاعتنقًا وطال ذلك» فستريُهما 
بثوبي خشية أنْ يراهما الناس. فلمًا خفت عليهما الفضيحة فّقت بينهما فإذا هما ميتان. فما 
بحت حتى صأيت عليهما ودفتتهما. فسألت عنهماء فقيل لي: عامر بن غالب وجميلة بنت 
أمْيّل الجُرَئّان . فانصرفت . ٠‏ 

1 أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك.» ومحمد بن ناصرء قالا: أنبأنا الجُبارك بن 
عبد الجبارء قال: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم 
المَازني» قال: حدثنا محمد بن القاسم الأمارى: قال: حدثنا محمد بن المَررْبان» قال: 

حدثنا أبو معاذ القيْسيء قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن عا ئشةء قال: حدثنا أبو مَنيع» قال: 

حدثنا عبدٌ لآل الحارث بن عبيد. قال: رأيتُ شيخاً جالساً على هَضُّبة يبكيء 'فقلت له: ما 
يبكيك؟ قال: الرحمة لجارية منا كانت تنزِل في أقصّى بلاد كلب». فتزوّجها رجلّ من أهل 
الكوفة فغلبها الشّوق وأضَّدٌ بها الجوّى فَأشْرَدَتْ فَؤْق عُلَّيةَ وأنشأت تقول: 


لعَمْرِي لشن أشرفْتٌ أرفع ما أرى وكلفت فين كظر ا تيادتا 
وقلتُ زيادا تؤنسين وأهلّه أم الشوق يَدنِي منك ماليس دانيا 
وقلتُ لبطن الجر حين رأينّه سقى الله أعلاك التّحابٌ الغواديا 

لمعم وق في مكاياه ردن الجن اانراد, 

17 أخبرتنا شهدة» قالت أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: نقلتُ من خط ابن حَبِّوَيه 
عن ابن المَرْزْبان قال: أخبّرني بعض أصحاب المداثني» قال: أنبأنا هشام بن محمد بن 
السائب». قال: كان بالمدينة رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف» وكان شاعراء: وكان عنده 
ابنة عمّ له وكان عاشِقاً لها مستهترا بهاء فضاقٌ ضيقة شديدة» وأراد المّسير إلى هشام إلى 
الرّصافة» فمنعه من ذلك ما كان يَحِدٌ بها وكره فراقها. . فقالت له يوماً وقد بلغ منها الضيق : 
يا ابن عمّء ألا تأتي الخليفة ٠‏ لعلّ لله تعالى أن يَفْيِم لك منه رزقا فيكشف به بعض ما نحن 
فيه؟ فلما سمع ذلك منها نَشِط للخروج» فتجهّز ومضّىء» حتى إذا كان مِنّ الّصافة على 
أميال خطر ذكرها بقليه وتمثلت لهء فليث ساعة شبيها بِالمَعْمِيَ عليه. ثم أفاق» فقال 
للجَمّال: احبس» فحبس إبلهء فأنشأ يقول: 
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بينما نحن من بَلاَكِتَ فالقاا ع سر عا والعِيسُ تهوي هويا" 
خطرّث خطرةٌ على القلب من ذِد 2 راك وَهُناً فماأطقث مُضِيَا 
قلتٌ: لبيكء إذ دعاني لك الشو 3 والسجياة تين ١11‏ اللناكييا” 

ثم قال للجمّال: ارجع بنا. فقال له: سبحان الله! قد بلغتَء وهذه أبيات الرّصافة. 
فقال: والله لا تخطو خطوة إلآّ راجعة. فرجّع حتى إذا كان من المدينة على قذر ميل لَقِيه 
بعض بني عمّه فأخبره أن امرأته قد توفيت. فشهّق شهقة وسّقط عن ظهر البعير ميتاً. 

/851 1 اخبرتنا غمر ين ظفر التفرق» وعيدة رق أحيد ترق قالا: أنبأنا جعفر بن 
أحمد القاري» قال: أنبأنا عبد العزيز بن علي الأرَحِمُء قال: حدثنا أبو الحسن بن جهضم 
الصُوفِيء قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي» قال: حدثنا محمد بن جعفر الكاتب» عن 
محمد بن الحُسين اليُرْجُلاني7": عن جعفر بن معاذء قال: أخبرني أحمد بن سَّعيد العابد» 
عن أبيهء قال: كان عندنا بالكوفة شاب يتعبّدء ملازم للمسجد الجامع لا يكاد يخلو منه؛ 
وكان حسّن الوجهء حسن القامة» حسّن السّمت”؟©» فنظرَتٌ إليه امرأة ذات جمال وعقل 
فَشْغِفُتٌ به وطال ذلك عليهاء فلمًا كان ذات يوم وقّفت له على طريقه وهو يريد منزله» 
فقالت له: يا فتى اسمع مئّي كلمات أكلمك بها ثم اغْمّل ما شِئت ٠‏ فمضى ولم يكذَّمْها. 0-6 
وققّتْ له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله» فقالت له: يا فتى اسْمَع مني كلمات أكلمك 
بهاء فأطرق مليّاء وقال لها: هذا موضع تهمة» وأنا أكره أنْ أكون للتّهُمَة موضعاً. فقالت 
له: والله ما وقفتٌ موقفي هذا جهالة مني بأمرك» ولكن معاذ الله أن يتشكّف العباد إلى مثل 
هذا مِني واللَّه لبدو عارش لا ياي لمعر فتي أن القليل منْ 
هذا عند الناس كثيرء وأن: نتم. معاشر العبّاد في مثال القوارير أدنّى شيء ام 
أكلّمك به أن جوارحي- كلها مشغولة يلك فاللة اللّهَ في أمري وأمرك. قال: فمضّى الشابّ 
إلى منزله» وأراد أن يصلّيّ فلم يعقل كيف يصلي» ؛ فأخذ قرطاساً وكتب كتاباء ثم خرج من 
منزله» فإذا بالمرأة واقفة في موضعها. فألقى إليها الكتاب ورجع إلى منزله. 

وكان الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيمء اعلمي أيتها المرأة» أن الله تبارك وتعالى إذا 


)١(‏ 2 بلاكث: اسم مكان قريب من بَّزْمة» بين خيبر ووادي القرى. وهي أرض عيون ونخل لقريش . انظر: 
معجم البلدان .077/١‏ العيس: الجمال. تهوي هويًا: تسير مسرعة. 

(؟) عزا الحموي في معجم البلدان 0١‏ هذه الأبيات لكثيّر عزة. ولم أرها في ديوانه. 

(*) البؤْجلاني: نسبة إلى برْجلان قرية بواسط. ومحمد بن الحسين من المشهورين بالانتساب إليهاء وقد 
سكن بغداد. انظر: الأنساب 79١/١‏ واللباب .175/١‏ 

(5) السّمْت: الهيئة. 


ا 


عُْصِي حلم فإذا عاوّدَ العبدُ المعصية سرَهء فإذا لبس لها ملابسّها غضِب اللَّهُ عزّ وجلّ لنفيه 

غضبة تضيق. منها"السنناوات والأرض والجبال والشجر والدوابّ» فمّن ذا يُطيق غضّبه! فإن 
كان ما ذكرت باطلاء فإنّي أدكَرك ب تكون السماء ع وتصير الجبال كالعهه0", 
اوتككر الأب لصولة الجبّار العظيم» وإ والله قد ضَعْفْتُ عن إصلاح نفسيء فكيف بإضلاح 
غيري ! وإن كان ما ذَكَرْتٍِ حقاًء فإنّي أدلّكِ على طبيب هو أولى بالكلوم “" المُمُرضة 
والأؤْجَاع الْمُرمضِة9؟2» ذلك اللَّهُ رب العالمين. فاقصديه على صِدْقٍ المسألة» فإني متشاغل 
عنكِ بقوله عر وجل : «وأنْذِزهم يوم م الازقة إذ ذِ القلوبٌُ لدى الحناجر كاظمين» » ما للظالمين 
مِنْ حَمِيمٍ ولا شفيع يُطاع؛ يعلم خائنة الأعين وما تَخْفِي الصٌّدُورٌ» [غافر/ 14 15]. فأين 
المَهْرب من هذه الآية. 

ثم جاءت بعد ذلك بأيام. فوقفْتٌ له على طريقهء فلمًا رآها من بَعيد أراد الرّجوع إلى 
منزله لئلا يراها. فقالت: يا فتى لا ترجع» فلا كان الملتقى بعد هذا أبدا إل بين يدي الله عر 
وجل! وبكث بكاءً كثيراء ثم قالت: أسأل الله عزَّ وجل الذي بيده مفاتيح قليك أنْ يُسَهُل ما 
قد عَسْرٌ من أمرك. ثم تبعته فقالت: اتن علي بموعظة أحلها عنك. وأؤصضني بوصية أعمّل 
عليها. ان لها الع ارفك حفط داك + من نفسك, وأذكدك قوله عنَّ وجل : #وهو 
الذي يتوفهُم بالليل يلم ما جرختم بالنهار» [الاناء/ 0 

قال: فأَطْرَقَثْ وبكث بكاءً أشدّ مِنْ بكائها الأوَلء ثم أفاقّث. ثم لزِمّت بيتهاء وأخدّث 
فى العبادة. قال: فكانت إذا > جَهَد بها الأمرُ تدعو بكتابه فتضعه على عَيئيها. فيُقال لها: وهل 
يُغني هذا شيئاً؟ فتقول: وهل لي دواءٌ غيره! وكان إذا جَنّ عليها الليل قامت إلى محرابهاء 
فلم ترّل على ذلك حتى ماتت كَمَدا. فكان الفتى يذكٌرها ث يَبكي عليهاء فيُقال له: مم 
بكافؤك. وأنت أبَسْتها . فيقول.: 7 ْبَحْتُ طمعي منها في أوّل مَرَقَ وجعلتٌ قطعها دُخيرةً 
لي عند الله عزّ وجل» وني لأستحيي منّ الله عرّ وجلّ أن أستردٌ ذخيرةً ادخرتها عنئده . 

4 - قال ابن السرّاج: قال لنا أبو القاسم الْأَرَجِىَ : ووجدثٌ في نسخقٍ مسموعة عن 
الزّبنَِي زيادة: ثم إِنْ الجارية لم تلبّتْ أن بُليت ببلية في جِسْمهاء ٠‏ فكان الطبيب يقطمٌ من 
لحمها أدْطالاً: وكان الطبيب قد عرّف حديثها مع الفتى. فكان إذا راز أن يقطع لحمها 
يحدّئها بحديث الفتى» فما كانّث تجد لقَطّع لحيها ألما ولا كانت تتأرّه. فإذا سكت 
<< تأوّهت.. فلم ترَّلَ كذلك حتى ماتت كمدا. ظ 


)١(‏ المهل: النحاس المُذَابء وقيل: كُرْدِيَ الزّيتء وقيل: القَيِح والصديد: 
0ع( العهن : الصوف . 

() الكلوم: جمع كَلْمء وهو الجرح. 

623 الْمَرْمضة : من الرّماضة» وهي الحدّة وشدة الوقع . 
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68 - أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: حدثنا 
إبراهيم بن عمر البَزمكي» قال: أنبأنا أبو الحُسين الزَّيْنيء قال: حدثنا ابن معد قال : 
حدثني معاذ بن عَمْرو الباهليّ عن مُوسى بن داودء قال: حدثني زيّاد بن أمية» قال : 
مُعافى الكوفيّ يقول: كان عندنا بالكوفة فتى من آل المُهَلّب بن أبي صُفرة: 00 
وَرعٌ» وكان ينزل في كندة» وكان كثيراً ما يغسّى مجالس الذكرء فينكي حتى يَرِقَّ له أهل 
المسجد ويبكون لبكائه . وكان حسّن الوجه حسن التُطق . قال فرائه :ار اة من كاذ عفر" 
المجالس فأحبته» فكانت لا تكاد تفارق المجالس التي تعلم أنّه يحضرهاء فإذا انصرفٌ قامت 
له بالطريق» فإذا مر بها تتَمّسَتِ الصُّعداء ثم قالتت: 

أألآ أيها الماشي بسنت ومَيَقَةَ ووج و جميل مالنافيك مَطْمَعٌ 
أموث وأحياعند ذكرك تارة ففي القَأْب مني حُحرْقّة ليس تَرْقَعْ 
اع باس 0 يمأل بالآمال تَلِايِقَطْمعْ 
ريمن ليس يدري أنني في وَثاقِه ‏ برَؤْضةٍ أحزانٍ بهاالحُزن يُرْرِعٌ 
قال: لول فكانة هذا ها جنا والنتّى في غفلة لا يعلك بء بشىء منه. فلمًا طال 
عليها ذلك وحَدِيت أن تبدي به وققّثْ في بعض طبقه التي كان يمل فيهاء فقالت : 
ألا أيهاالاهي وليس بذي سَهْوٍ رُرَبدك إِنّي عنك لست بذي لهو 
قال: فوقف» فقال لها: ما حاجَتُك؟ فقالت: أَْنْصِف من ناظرك أم تَجُور عليه في 
حُكمك إذ ضير أمه إليك؟ فقال لها: وَيْحكء إن قد أنكرت مقالتك إنكاراً شديداء 
واشكؤ حَشَتٌ منها جوارحي» وما أجدٌ إلى الوقوف معكُ سبيلاً أحتخ به عند ربّي عدا ثم 
ولى وتركها. 

فأتى منزله مغمُوماً منهاء فلزم منزله» فكان لا يخرج منه حَذاراً أن يلقاها فتكلمه. 

قال: وكانت امرأة ذات جمال وهَيْبة» وجعلت تطلبه وتسأل عنه مَن يعرفه» فيُخبرها 
أنه قد لزم بيته» فلمًا طال ذلك عليها كتبت بهذه الأبيات : 

تقولُ التي قد شفَّها حب نايك وأمرضّهاحتى تغير حالّها 
وصَيّرها مثلّ القَضِيب بِرَوْضَةٍ ‏ تزعزعه ضعفاً هناك شَمالَُّها 
وخيد: للأخزان فَزدا مُمَذباً ومالي والأحزانء نا التي :وا لهنا 
أفِي النَسْك أن لا ترحم اليوم عاشقاً ا 1 

قال: وبعمّث بها إليه» وقالت للرسول: أخيريه بما ترين من شِدّة الألم» فلعلٌ اللّهَ أ 

يُسَهّل أمره ويُعَطف قلبهء ولا تقصري في تَرغِيبه فيّ وما له في ذلك مِنَ الأجرا 
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قال: فأتته المرأةٌ فاستأذنت عليه» فأذن لهاء فَدخَلَتْ عليه فسلَّمَتْ عليه» وقالت: أيه 
الرجل. داه تا لبون الا اي ع أني تحمّلته رجاء الثواب 
وحْسْن الجزاء منّ الله عزّ وجل» وإِني أريد أن لقي إليك أمرا لسثُ أحبٌ فيه مفارقة الحقّ» 
نإني رأيث كل باطل عند الحقّ مُضْمَحِلاُء وكلّ أمر يدعو إلى ضرّر في الآخرة فاسداً. فقال: 
ولي أيتها المرأة ما بدا لك أن تقُولي. ودعي 000 فإِن لمان تفي والجباعات تصن 
قال .هأرانة الشعة. ,وأخيدتة بحالها : فقال: ٠أيتها‏ البراةة. إن لله مكنا يمشحن بها غياذ: 
وأولياءهة وأحيّاء لينظر كيف طاعتهم له 9 إيثارهم إياه- عند اجتماع شهوات بن 
وما أظب إلا أن الل ابتلاني بما ذكرت مِنْ 0 وراك مالي كان 
ربي إن لم يُوفْقني ويشبتني . ووالله لمفارقة الأحبّة في مرضاته أحتٌ 2 إلى قن النقام مع بدت 
والاشتغال بما يقطعني عن خدمته والتحيّب إليه. فأبلغيها عنّى السلام» وقولي لها: قد قد 
سمعتٌ دعواك وما ذكرت» وإني والله ما أنا براض عن نفسي في خدمة من إليه قري 
وحاجتي» فكيف إذا علَّفنُها ببلاءِ لا يُمكنني التخلّص منه. 

قال: فخرّجّت المرأةً من عندهء فأتتها وأخبرتها بمقالته. فجعلّتْ تبكي» ثم قالت لها: 
فكيف كان إنصاته لكلامكِ حين أنشدته الشّعر؟ قالت: يا أختاه» رأيثٌ رجلا مزود0) 
مستوقراء كأنّه قد تصب الآخرة بين عيئيُهه فهو ينظر إليهاء نأئتي على نفسك ولا تهلكيها 
فتندمي حين لا تَْنِي النّدامة . 

قال: فَلزِمَت منزلهاء وقالت : وال لا أخرج منه إلى موضع أبداًء ولأَجعَلتّه قبري أيام 
حياتي. قال: ثم لزِمّت الصلاةء فكانت لا تهتدي”'؟ الليل والنهار منّ الصلاة. فكانوا 
يسمعونهاء فكانت تبكي بكاء شديداء فقيل لها في ذلك» فقالت: إِني والله قد غلب على 
قلبي ذكره حتى لا يُفارقني وإِنّي لأذكر ذنوبي فأبكي على تفريطي, ثم أذكره فأبكي عليه 
تيج من قلي شَجِوا" لا يشبهه شجوء وإني أسأل الذي حَرَمني فزْه في الدنيا أن يُسيني 
ذكرهء وأ ن يجمع بيني وبينه في داره. قال: ومرضتٌ مرضاً شديداء وبُليَت في بدنها بلاء 
عظيماًء قال: فكان المعالج إذا بدأ بمعالجتها حادّثهاء فيقول: يا فلانة ما هذا الجرّع الذي 
تجزعين: قواللهاها رايت رجلاً هو أهيأ ولا أحسن هَذياً ولا أصبر على بلاءٍ إذا نزل به منْ 
فتى في جيراني يُقال له فلان» يعني صاحبها. فتسكت ثم تقول هي: حدّثني» وهو يقْطع من 
لحمها. زكانها لعا قلي علي قلبها ين الممطلة زكرو لا تسن يما يصاع بين فإذا كف عن 


)1١(‏ أي: قويّ العزيمة عاقلاً. 
(0) أي: لا تهْدا. 
)0 الشجو: الهم والحزن. 


كك 


ذكره توجّعّت وجَزِعَت» فما زالت في حالها تلك حتى ماتت. فلقد رأيته في جنازتها مغطى 
اراس سن يذقدهاء ونيف كفيرا إذا ان أراه عند قبرها. ْ 

أخبرنا أبو المّعمر الأنصاري قال: أنبأنا صاعد بن سَّيّار قال: أنبأنا أحمد بن 
أبي سهل العورّجي قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن 
العباس قال: أنبأنا عبد الله بن موسى السّلامي قال: حدثنا محمد بن يَعْفُور قال: حدثنا 
العلاء بن منصور قال: حدثنا الأَضْمَعِي قال: بت عند بعض الأعراب في البادية» وله ولد 
تش على فراشه. ققال لق أبوفة .الى «هذا:قذ ره يه نما ترى..من االعشق»فدتؤنت إلبة 
فقال: أنشذني شيئاً. فقلت: لست بشاعر. فقال: لولا أنك ضيف لسألتك أن تحذثني, 
ولكن من حقّ الضيافة أن يُحَدث الضيف. فقلتٌ له: فما حالك؟ فحدثني بحديث طويل» ثم 
شهق شهقة وقال: 

كأن 00 حان وزده 

١‏ - أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا ابن السرّاج» قال: وجدت بخط ابن حَيّويف 
يقول: حدثنا محمد بن خلفء. قال: حدثني عبد الواحد بن محمدء قال: حدثني محمد بن 
الهيثم بن عدِي» عن الهيثم» قال: حدثنا محمد بن مالك. قال: حدثني عفمان بن عمر 
التَميمي. قال: هوي فتى من بني أسد فتاةً من قَخْذِه2"0. وكان أيسر منها وأغتى» وكان أبوه 
يمنعه من أن يتزوّج بهاء ويُريد له أشرفٌ منها وأيسرء ويَعِْض عليه غيرهاء فيأبَى إلا هي . 
وكان أبوها قد حبَّسّها عليه رجاء أنْ يتزوّجهاء فلما طال على أبيها واي منه زوّجها من 
غيرهء فلقِيها الفتى يوما فقال لها: 


فهر جَناحَيْه اشتياقاً إلى الوزدٍ 


لعَمْرَىَ ينا سُسدَئ لداعي 
وتَركِي ذا نادت فت 
لا : جا 5 حك 
ويسن عبسرات تقَريني ورَفرَة 
غُلِنِتُ على تَفْسِي جهاداً ولم أَطِنْ 


)000( 
00 
ف 


فخذه: أى قب فسلته وعسير ته . 
كن 0 ا و2 
يَرْبع : يقف ويننظر. 


و 8 ١‏ 0 7 فه ا كِلَئِهم 20 
سواكِ ولم يرْبَمْ هوايّ عليهم”" 


خخلافاً على أهلي بِمَرْلِ ولا جد 


ولن يمنعونني أن أموتٌ برَغمهم غدا جَوْفَ هذا الغار في حَدَثِ وحدي”! 
فبلا كس أن تماتى هناك فلس نكانى فملووها تفكلة هن جود 

فلما كان من غدٍ أتاها حيثٌ زعمت له» فوجدها ميتة» فأدخلها شِغباً ثم التزمّها فمات 
معها. قال: فالّمسا حَوْلاً فلم ب سر 0 فإذا هاتف يهف على الجبل 
الذي هما فيه. وكان الجبل يُدُعى أعرافاً : 

إن العخريكيرن ذُوي التقصافي ظ اتدامتتن بالوقاعء الصافي 

واللّهِ ما لقيتُ في تطوافي ‏ أنلعد من غذر ومن إمحلافف 

ظ من يتن في ذُرى أغرّافٍ 

قال: فصعد القومُ فوجدوهما 0 فوارّؤهما. 

71- أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو محمد 
الجؤهري» قال: أنبأنا ابن حيّوّيه» قال: حدثنا محمد بن خلف» قال: ‏ وذكر بعض الرّواة 

عن العُمَّرِي ‏ قال: كان أبو عبد الله الْحُبْشاني يَعشق صفراء العملاقية» وكانت سوداءء 
فاشتكّى مِنْ حبّها وضَنِي حتى صار إلى حد الموت» فقال بعضٌ أهله لمولاها: لورويت 
صفراء إلى أبي عبد الله الْحُبْشَاني فلعله يعْقِل إذا رآهاء ففعل . 

فلما دخلت عليه صفراء» قالت: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: بخير ما لم 
تَبْرَحِي. قالت: ما تَشْتَّهِي؟ قال: قُربّك. قالت: فما تشتكي؟ قال: حبّك. قالت: فتوصي 
بشئء؟ قال: نعمء أوصِي بكِ إِنْ قبلوا مئي. فقالت: إنْي أريد الانصراف. قال: فتعجّلي 
واب الصلاة علىّ» فقامَتْ» فانصرَّفَتْ فلمًا رآها مُولية تنفّسَ الصعداء» ومات من ساعته. 

7 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء عن أبي إسحاق البَمكي» عن أبي بكر بن 
سالمء قال: ذكر محمد بن موسى الْمَرْبَرِي ) قال: حذّثني محمد بن أبي السّرى ا قال: 

حدثنا هشام بن محمد الكلبي» عن عوانة بن الحكم: أن عبد الله بن جعفر وقد إلى 

عبد الملك بن مروان» فحدّثه» قال: اشتريثٌ جارية مُوَلّدة”"2 بعشرّة آلاف درهم, فَوصِفْتْ 
ليزيد بن معاوية» فأرسلٌ إليّ: إمّا تهديها لي» وإمًا أنْ تبيعها بُكمك. فأرسلتٌ إليه: لا 
تخرج ولله عن يلكي ببيع ولا هبة أبداً. ومَكَدَتْ عندي على تلك الحال لَا أزداد لها إلا حباً 

حتى أتتني عجوز من عجائزنا فذكرّث أن بعض عراب أهل المدينة يهواها وأنّه يجيء في كل 
يوم متنكراء فيقف بالباب حتى يسمع غناءها. فراعيثٌ مجيئّه ليلة» فإذا به قد أقبل متقنّع 


)1١(‏ الجدّث: القبر. 
(1) المُولّدة: مَن ولد عند العرب من غيرهمء ونشأ مع أولادهم وتأدب بآدابهم . 
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الرأس حتى قعد مُسْتَخْفِيآّه فدعوتٌ فَيّمّة2'0 الجارية» فقلتٌ: انطلقي الساعة فأصْلِحي هذه 
الجارية بأحسن ما أمكن» وعججلي بها إليّ . فلمًا جاءت بها نزْلْتُ قابضاً على يدهاء وفتحتٌ 
الباب» ثم حرَكتُ الرجل فانتبه مذعوراء فقلت: ل ا 
فإذا هَمَمْتَ بِبَيِعها فاردذها إلى . فدُهِشَ الفتى ولبط(' به فَدَنَوْتٌ إلى أذنه فقلت: وَيْحَكَء 
قد أَظَمَرَكَ اللّهُ عزّ وجل ببُغْيتك» فانصرف إلى منزلك. فإذا ذا الى ميت كان ل بكن. فلم أر 
شيئاً قط أعجب من ذلك» وهانت الجارية في عيني» وكرهت أ ن أوجه بها إلى يزيد» فيعلم 
حالهاء أو تخبره عن نفسها فيحقد ذلك علئّ» فمكثت مديدة ثم ماتت» ولا أظئْها ماتت إلا 
كمد وأسفاً على الفتى. 
4 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا علي بن المّحَسّن التنوخي» قال: أنبأنا 
أبو ععر محتديو العاسن ين حَتيويده :قال أنانا ابو كر محمة بن شلف بن المززيان» قال: 
أنبأنا أحمد بن محمد بن منصور بن سَيَاره قال: أخبرني عبد الله بن نصر المّروزي» قال: 
أخبر ني عبد الله بن سويد عن أبيه» قال: سمعت علىّ بن عاصم يقول: قال لي رجل من 
فل الكرقة من بعض إخواني : لوا اا رو لبي و ا ت فتى كأنما 
تُرِعَتِ الروح من جسدهء» وهو مر بإزار مُرتدٍ بآخرء وإذا هو مفكرء وفى ساعده وَزْدةء 
فذكرنا له بيتاً من الشعرء فتَهيّح وقال: 
ملسست نتن ورد سسا :. تيمة في عَصدِي 
أشنُهام ن بها اع لائي بجُهدي 
فقنرى ملي فتى ظ بالخزن أضحى مُرْتدي 
امتكيسة العسفة وتييل:. . مبحييازة ليجبجل الأو 
وصار سه دض ره مقارن ا ال 0 
الافيسن سه مس يتصيرى الى سير كيل 
ثم أطرق» فقلتٌ: ما شأنه؟ قالوا: عَشِْقَ جارية لبعض أهلهء فأعطى بها كلّ ما يملك 
د فأبوا أن يبيعوهاء فتواك هما ترق .وفقك «عقلة. 
قال: فخرجنا فليئْنا ما شاء الله» ثم مات فحضرْتٌ جنازته» فلمًا سوي عليه إذا بجارية 
شآ عن القبر فدلالها جليدة: * فما زالَتْ تبكي وتأخذ التراب فتجعله في شعرها. فبينا هي 


)١(‏ قفيّمة الجارية: القائمة على أمورها. 

0( بط به: تحيّر في أمره. 

(6) الأود: 0 والحركة . 

(15) الكمّد: تغيّر اللون» وذهاب صفائه لشدّة الحزن والغم. 
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كذلك إذ جاء قوم يسعونء فأقبلوا عليها ضرْباًء فقالت: شأتكم» والله لا تنتفعون بي بعده 
أبدا. 
وو 
١‏ - أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبَّري» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد المُقّري» قال: 
أنبأنا ا ؛ قال: أنبأنا أبو الحُسين محمد بن عبد الله إجازة -» قال: 
حدثنا جعفر الْحُلْدِي قال: حدثنا ابن مسروق؛» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا 
سويد بن سعيدء قال: سمعت علي بن عاصمء يقول: قال لي رجل من أهل الكوفة من بعضض 
إخواني : أريك فتى عاشقاً؟ قلت: بلى والله فإني أسمع الناس ينكرون العشق وذهاب العقل 
فيه ران لأحبّ رؤيته» فعذني يوماً أجيءٌ معك فيه. قال: فوعدته يوماًء فمضيناء فأنشأ 
صاحبي يُحدّئني عن نُسكه وعبادته وما كان فيه من الاجتهاد. قلت: وبمن هو متعلّق؟ قال: 
بجارية لبعض أهله كان يختلف إليهم فوقَعَتْ في نفسِه. فسألهمٍ أن يبيعوها منه» فأبوا ويذل 
اهم اخميع بلج وهو سبعمائة دينار» تأينا عليه ضزارا وحسداً أن يكون مثلها في ملكه. 
فلما أبوا عليه بَعَكَتْ إليه ان وكانت تحبّه حباً شديدا: مُرني بأمرك فوالله أْطِيعَئّك . 
ولأنتهينَ إلى أمرك في كل ما أمرتني به. فأرسل إليها: عليكِ بطاعة الله؛ فإنَ عليها المُعَوّلء 
والسّكون إليهاء وبطاعة من يملك رِقّك فإنّها مضمومة إلى طاعة ربك عر وجل. ودَعِي الفكر 
يأ ا مويو يادي فوالله ما كنت بالذي تطيب نفسي ييل 
اح أبداً في ملكي فَأمْتَعَه أمدٌ يَدََّ إليه حاما بغير ثمنء ولكن أستعينٌ بالله على 
0 فليكن هذا آخر رسلك إليَء ولا تعودي, فإنّي أكره والله أنْ يّراني الله تعالى وأنا في 
قبضته ملتمساً أمراً يكرهه مني . فعليكِ بتقوى الله عزّ وجل فإنها عصمة لأهل طاعته. وفيها 
سلو عن معصيته. 
قال: ثم لزم الاجتهاد الشّديدء ولبس الشّعْر وتوّحّدء فكان لا يدخل منزله إلا من ليل 
إلى ليل» وهو مع ذلك مشغول القلب بذِكرها ما يكاد يفارقه. فوالله ما زال الأمر به حتى 
قطعهء فهو الان ذاهب العقل وَاله في منزله. 
قال: ثم صِرْنا إلى الباب فاستأذنا فأذن لنا. قال عَلِىَ: فدخلتٌ إلى دار قَؤْراء سريّة20, 
وإذا أنا بشابٌ في وسّط الدار على حصير مُعّرر بإزار مُزْتِ بآخر. قال: فسلمنا عليه فلم يرد 
علينا السلام» فجلسْنا إلى جنبه. فإذا هو من أجمل من رأيثُ يت وجهاء وهو مُطرق ينكتٌ في 
الأرض» ثم ينظرٌ إلى ساعده. ثم يتنفس الصعداء. حتى أقول قل خرّجَثٌ نفسه. وهو مع 


000 قوراء: مستديرة ٠.‏ سرية : جيدة جميلة . 


6 


ذلك كالخلال”' من شِدة الضرّ الذي به. قال: فالتفثٌ فإذا أنا بوردّة حمراء مشدودة فى 
عصذه . قال: فقلت لصاحبى : ما هذه؟ فوالله ما رأيت العام ورداً قبل هذه. فقال: أَظَنٌّ فلانة 
سماها ‏ بعّث بها إليه» فلما سمّاها رفع رأسه فنظر إليناء ثم قال: 


و 0 5 5 0 0 
جعلت من وردتها تميعة في عضصعطلي 


الكييما نين ستيما: ‏ ]ةا عبييلائتييى كتيدف 
فت نرأى مثلي فتيىئ بالحزن أضححى هُرتدي 
متشبحة السب انتيل ميحار ييل 
مسج اارتصصسيا الكتسحية 

قال: م إطرق» لكات فقلت: الساعة والله وت | قال علي ؛ بن عاصم: وورّد علي من أمره 


ما لم أتمالك» وقمتٌ أجرّ ردائي» فوالله ما بلغت اليباب حتى سمعث الصراخ . فقلت: ما 
هل!؟ فقالوا: مات والله . قال على : فقلت: والله لا أبرح حتى أشهده. قال: وتسامع الناس 
فجاؤوا بطبيب» فال : ذو في أمر صاحبكم فقد مضى لسبيله . فغسَّلوه وكتنواةة ودفنوه» 
وانصرف النامن» فقال لي صاحبي : امض بناء فقلث: امض أنتٌ فإنّي أريد الجلوس هاهنا 
ساعة» فمضىء» فما زلتٌ أبكي وخ نه وأذكر أهل محبّة الله عر وجل وما هم فيه. قال: 
فبينا أنا على ذلك» إذا أنا معي ساوج مهاة("©» وهي تكد ثِر الالتفات» فقالت لي : 
يا هذا أين دفن هذا الفتى؟ قال عَلِيّ : : فرأيتت وفيا دا رات لله نلف فأومأت إلى قبره. 
قال: فذهيّت إليه, فواللّه مأ ترركت على الوم 7 إلا ألقته على وجههاء وتات 
تتمرّغ فيه حتى ظننت أنها ستموت» فما كان أسرع من أن طلع القومٌ يسعون حتى جاؤزوا 
إليها وأخذوها فجعلوا يضربونهاء فَقَمْت إليهم. فقلت: رفقاً بها رحمكم الله . قالت : دعهم 
أيها الرجل يبلغوا همّتهم» ٠‏ فواللهِ لا انتمَعُوا بي أبدا بعده أَيَامَ حياتي» فليَضْتَعوا بي ما شاؤوا. 
فإذا هي التي كان يُحبّها الفتى» فانصرفتٌ. - ظ 0 

7 أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا لوعي : قال: حدثنا 5 حَيْوَّيه 
قال: أنبأنا ابن المَرْزبان» قال ذكر «يفق الزواة عن سعد ين عاو قال: حدثني 
إبراهيم بن عثمان العْذري ‏ وكان ينزل الكوفة ‏ قال: رأيت عمر بن مَبْسرة. وكان كهيئة 
الخَيّال وكأنه صَبعٌ بالوّزس كل عر عا وكانوا يَرَوْن أنه عاشق» فكانوا 
يسألونه عن قِصّته فيقول: 


)١(‏ الخلال: العود الذي يُتَخَلل به. 
(؟1) المهاة: بقرة وحشية يُشْبّه بها في حسن العينين. 
(©) الورس: نبت أصفر يكون باليمن. 
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يُسائلني ذو اللّبٌ عن طول عِلّنَي 
ا يه 
صرب على دافى ات وه 


وبا آنا بالتتوى لذي الناس عانن 
وأكتمها إذ كان في السرّ راحتي 

وكان دوائي في مواضع 5-8 
ولم لك أخدوثات أهلي وخاعس 


قال: 0007 ولا عَلِم أحدٌ بقِصّته لت ار فإنه قال : 5 العلة 


القن كانت ب 


من أجل فلانة ابنة عمّي» والله ما حجبني عنها والْرّمني 


حر ليو بجعي عر نومار و بي كيده ولولا 
أن الموت نازلٌ بي الساعة ما حدئتكم» فأقرئوها مني السلام» ومات! 


لالإه١‏ - أخخبرتنا ‏ شهدةء قالت: أنبأنا جعفر بن 


أحمد» قال: وجدت بخط ابن حَيّوَيه 


ونقلته منه» قال: حدثنا أبو بكر بن المَوْرْبانَء قال: أخبرني صالح بن يوسف, قال: أخبرني 
أبو عثمان المازني» قال: أنبأنا العني» عن شبّابة بن الوليد الغذري: أن فتى من عذرة يُقال 
له: أبو مالك بن النضرء كان عاشقاً لابنة عمّ له عِشْقاً شديداء فلم يزل على ذلك مدة. ثم 


إنه قعد بضع عشرة سنة لا يُحَسنٌ له خبر. قال شبابة : 


: فاضْتَدَلْتُ إبلاً لي فخرجتٌ في طلبهاء 


فبينا أنا أسيرٌ في الرّمال» إذا بهاتف يهتف بصوتٍ ضعيف : 


ياابنّ الوليد ألا تَحممون جاركم 
عبسدق إذا عاذ تكو قاد عدت 
هذا أبو مالك الْمَُمْسي ببلقَعةَ 
يَهذي بِجَارِيةٍ من عُذْرةً اخْتَلْسَتْ 


0 005 دن 7 وروي ( 
وَقَوْه من كل ممْروج المُلمات7١‏ 
مع الضباع واسادٍ وغاباتتي"") 


3 , 4 ش م 4 00 8 
تعتاده زفرات إثرَ لؤعات0) 


والليلٌ مُرتَقِبٌ للصّبْح هل ياتي 


فؤاده فهو منها في بليّاتٍ 


فقلت : دُلنَى عليه رحمك الله قال: نعم. أفصّد الصوت» فلما قصدتٌ». سمغت أنيناً 


مِنْ خباء» فإذا قائل يقول: 


بالسواييق افون 


فدنّوْتٌ فقلت: أبو مالك؟ قال: نعم. فقلت: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: 


)١(‏ أي: المصائب المهلكات. 


(؟) البَلقعّة: الأرض القَفْر التي لا نبت فيها ولا شجر. 


68 الطليح: المتعب المهزول. 


)2( رسيس الهوى : بقيّته وأثره. 


# :وام 5 تت ف 1 2 
وخنييؤت الخفنا عذاجا البين؟ 
حبّى سعاد ابنة 


أبي الهَيدَام العذْرِيء شكوت يوماً ما أجد من حبّها إلى ابن عم م لناء فاحتملني إلى هذا الوادي منذ 
بضع عشْرّة سنة» يأتيني كلّ يوم بحَبرها ويقُونني من عنده . . فقلت: إنّي أصير إلى أهلها فأخبرهم بما < 
رأيت . قال: أنت وذلك. فانصرفتٌ» فأخبرتهم ‏ فْرَقوا له روجرة بحضرتي » فْرَجَعَتٌ إليه ‏ 
أقَدَج عنه» فلما أخبرته الخبر» حدّد النظر إلى ثم تأوٌه تأوّهاً شديدا بلع مِنْ قلبي. ثم قال: 
الآن إذ حَشْرَجَتْ نفسي وعنافيدها. “سراق ذنيباوتاتافها تعاديهيا! 
5 زفر زفرةً فمات» فدفتته في موضعهء ثم انصرفتٌ فَأخْبّرْتهم الخبرء فأقامت الجارية 
بعده ثلاثاً لا تطعمء ثم ماتت. اا 
4- أخبرنا المبارك بن على قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشران قال: أنبأنا 555 إبراهيم الكِندي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: 
حدثنا أبو الفضل الرَبْعي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله العتبي» عن من حدّثه» قال: رأيت 
امرأةً مُنْحَطُةَ على قبر وهي تقول : 
فيا قبٍوٌ لو شفَغْني فيه مرةً فأغرَجقه من شُلسة القبر والدحدٍ 
هيت ار هيبل فقس ]لوث دوه وهل عاثٌ دود الخد في ذلك الحَدُ 
فقلتٌ لها: من صاحب القبر منك؟ قالت: ابن عم لي ترَوّجني» فطفق لا يَرْوَى مني 
ولا أَنْهّل منهء حتى كان العام الماضيء» وعَرّتَنا سُليُم» وليس في الحيّ غيري وغيرهء» فخرج 
يَحُمي وهو يقول: 
عسي بيد إن شَكوْتُ خليتي طِعاني وكرّي ما إذا الخَِلَ كَوَتٍ 
فإن مت بكاتااى تس بر بكري :رلا بي أي انمي 
فوالله ما برح يُقاتل حتى قل . قلت: فكم سّنة كانت له؟ قالت: أنا أكبر منه ولي تسع 
عشزة سدةء والله لا شَمَّمْت رَوْحَّ الدنيا أكثر من هذه الساعةء فظبنتها هازئة. فلما أصبحتٌ 
رأيت جنازة» فسألتٌ عنهاء فقيل لي : هذه الجارية التي كانت تَحَدّئك اع 
بتعلهاء والله لقد وَفْتْ لبَعْلِها وصدّقت في نفسها. ْ 
048 وبالإسناد قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن الفضل العمّري» 
عن الرّبيع بن زياد قال: رأيتُ جارية عند قبر وهي تقول: | 
بنفسي فتّى أزقّى البريّة كلها واقواهمٌ في الموتٍ صَبْراً على الحبٌّ 
فقلتٌ: بم صار أقواهم وأوفاهم؟ قالت: هوي فكان أهلي إذا جاهر بِحُبِّي لاموه. 00 
كتّمه عَنَّفُوه. فلما أخذه الأمر قال بيئَيّن من الشعر ولم يزل يردّدهما إلى أن مات. قلت: وما 
هها؟ قالت قوله: 


/ا6: 


يقولُون إِنْ جاهرتُ قد عَضَّك الهِرَى وإذ لم بح بالحبٌ قالوا: تصكِرٌ لت 
فمالل ني يَهْوَى ويكتوٌحُيكّه سا ليك او اا 

والله يا هذا لا ا عت ا وقلنَ: قضَّتْ 
والذي اختار لها الوفاة. فما رأيت أسرع افيه الها 

لقاع أعبر نا شينة بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو 10 السّراج قال: أنبأنا أبو 
طاهر محمد بن علي بن العَلآآف قال: أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصّوفي قال: أنبأنا أحمد بن محمد الطّوسي قال: عدن العاسم بن يريك كال حدثني | 
محمد بن سَلام قال: حدثني جللاد بن يزيد الأزقط قال: كان عُوَيْمر العَُيلي مشْغوفاً بابنة عم 
لهء وكان يُقال لها: رَيَاء فَروّجت برجل فحملها إلى بلاده» فاشتدّ وَجده واغْتَل عِلَّة» وأخذه 
الهُلآس2“0» قَدَعُوا له طبيباً لينظر إليه فقال له: أخبرني بالذي تجدء فرفع عَقِيرته2"9» فقال: 

عطفيث على اسراركم تكشوتيسة- تافز لبان لا كف أن 
ولي عبرتانٍ مايَفِيقَانٍ: عبرةٌ 2 تفيضء وأخرى للصّبابة تَخْنُقُ 
وأككرٌ حظي منلكٍ أنّي إذا جَرَثْ لِيّالريحٌ من تلقائكم أتنشَّقٌ 

ثم ذهب عقلّه فما مكث إلا ليالي يسيرة حتى قضى . 

-١‏ أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارّك بن عبد الجَبّارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجّوهريء قال: أنبأنا ابن حَيّوَيهء قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: أخبرني أبو بكر 
العامري» عن مصعب بن عبد الله الؤُْبَبْريء قال: ترَّوْج مالك بن عَمْرو العَسّاني بنتَ عم 
النعمان بن بشيرء فشغف كل والحل متهينا تضاحة: .وكان مالك جاع 07 فاشترطت 

عليه أن لا يقاتل إذا لقي شَمَّقة عليه ونا بهء وإنّه غرّا حيّا مِنْ لَخْمه فباشر القتال: 
فأصابته جراح» فقال وهو مُتْقَلَ منها: 

الآاليت تسرف عن عبزال شر كته إقاسا آنا توصي خف يدغ 

التو احبي كني المسواكس زيند لسا موعت فبي هيه طله 
وإنه مكث يوماً وليلة» ثم مات من جراحه. فلما وصل خبره إلى زوجَتِه بكث سنة ثم 

اعتقل لسانهاء فامتتَعثث من الكلامء وكثر خُطابهاء ثقالعمونعها وزلاة آميناة تجياء 


)١(‏ الهُلاس: الهّلوّسة. أو مرض السّلٌ. 
(؟) . رفع عَقيرئه : أي صوته. 

فر أي : كالسبع لا يخاف شيئاً. 

(5) أي: بخلا . 
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فلعل لسانها ينطلق. ويذهت حزنهاء فإنّما هي من 7 النساء. فرّوّجوها بعضص أبناء الملوك. 
فساق إليها ألف بعير» فلمّا كانت الليلة التي أَهْدِيّت إليه فيهاء قامّتْ على باب القَبّةَ» فقالت : 


يسول رجال رَوَجُوها لعلها 
فأَحْمَيْتُ في النفس التي ليس بعدها 
أبَعْدَ ابن عمّي فارس القوم إيالناك 
وحدّئني اماه أن ميالكما 
وحدّئلي أصحائه أنَّ مالكاً 
وحدذّئتي صحابه أنَّ مالكاً 


تقو وترضى بعذده بحَليل 
جا *لهم.ء والصّدقُ أفَضلُ قيل 
افإئمى خسز ونيب كإيجر 


آنا ونادى صحيبّه برّحِيل 
ترط شل الب د 0 
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جوادٌ بمافي الرّخُل غير بَخِيلٍ 
03 فى ْ 2 دَاثِ غي ووه يا 
 .-‏ () 
صَدُوءٌ كماضي السهُرَئَيِن ن صَقِيل”' 
قال أبو بكر العامري : وحدثني مُشكدَانة قال: حدثني عمرو بن محمد العبقري» قال: 
أخبرني شيخ أُيْقْ به - وذكر الحديث ‏ وزاد فيه: فلمًا فّغت من الشعر شهّقت شهقة فماتت. 
5 - أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قالت: أنبأنا جعفر , بن أحمد بن السراج» " قال : أنبأن 
المعروف برَباح» قال: حدثني بعض أصدقائي: أنه دخل بعض 0 ببغداد 6 
شاباً حسن الوجه» نظيف الثّياب» جالساً على ححتصير نظيفب» وعن يساره مخذة نظيفة» وفى 
يذه مَرْوحة » وإلى جانبه كبّار فيه 3 قال: فسَليت عليه فرد السلام أحسن رت فقلت له: 
هل لك من حاجة؟ قال: نعمء أريد قِرْصّين وعليهما فالودمِ؛ 
وجلستٌ مُقابله حتى أكلّء ثم قلت له: بقي لك حاجة؟ قال: نعم وأظتّك تقدر عليها. 
فقلت: اذكرها فلعل الله عرّ وجل أنْ يُيَسَّرها. فقال: تمضي إلى نهر الدّجاج» دَرْبٍ أحمد 
التهقان إلى دارٍ على باب زقاق العَفلة» فاطرق الباب» وقل: إِنْ فلاناً قال لي : 
قال: فمضيتٌ» يالف عن الدّرب والزقاق» فدلِلتٌ عليه فطْرَّقْتٌ الباب» فخرجت 
إلى عجوزء فأبلَغْتها الوّسالة» فدخلت وغابت عنّي ساعة» ثم خرّجت وقالت: 


أ 
وحدّئئني أصحابه أن الف 
وحدّئلي أصحابه أ مالكاآاً 


. ٠ 3 ٠ 
فمصيت فجكته بذلك.‎ ١ 


)1١(‏ غير نكول: غير جبان. 

68 صروم: قاطع . أي يَمضي في أمره ولا يثنيه شيء. 

(0*) المارستان: دار المرضى. 

62 الفالوذج : نوع من الجلؤواء كر من الدفيق والماء والعسل وغير ذلك . ويقال له أيضا : الفالوذ. 


والفالوذق . 
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ارجع إليهء وقل له: وكيد جين لابين 

فر جعت إلى الفتى» فأخبرته بالجواب» فشهّق شهقة فمات». وعدت إلى القوم. أخبرهم 
بذلك». فَوجَدْت الصراخ في الدارء وقد ماتت الجارية» أو كما قال. 

8 - أخبرنا المُبارك بن علي» قال: أنبأنا أبو على محمد بن محمد المَهٌديء قال: 
أنبأنا أبو الحَسن أحمد بن ال 00 قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبي الأزهرء قال: قال الرّياشي: قال ابن عائشة: أحبٌ رجل ابنة عم له فقالت: إِنّ الناس 
قد أكتروا عليناء فلو رجت بنا من هذه البلدة. قال: فخرّج بها وخرج في إثرهما أخّ له 
فجعلّ لا يترك منزلاً إلا قيل له: قد نرّلا وارتحلاء حتى أتى منزلاء فقيل له: رلا فهذا"الماء 
فمرضتٌ فماتت فدفتّاهاء ثم كان يأتي الرجل قبرّها فيبكي وينصرف» فلم يزل كذلك حتى 
مات. ودفن إلى جانبهاء وهذان هما. فأنشأ يقول: ظ 
وبق متحو رن النيؤة تحرز اعبور را ا 
فقد ساق ليلى الحبٌ حتى أحلّها برّاذان برا عيسو جسة غمي ”0 
فين بين مُوْتانادُفلت غريية | فلاتَبعُدي هن ذي هوَى ومَشُوقٍ 

14 - أخبرنا عبد الوهاب بن المُباركء قال: أنبأنا أحمد بن الحسن بن حَيْدُونء 
قال: أنبأنا أبو الطْيّب الطّبري» قال: أنبأنا المُعافّى بن زكريا: 

وأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد» قال: أنبأنا أبو طاهر بن العلآف» قال: 
أنبأنا عمر بن أحمد بن شاهين : 

قالا: حدثنا جعفر بن محمد الخوّاصء» قال: حدثنا أبو العباس بن مُسروق» قال: 
حذئني فضل اليزيدي» قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم» أنَّ المَهْدِي بن عَمرو الهلالي» .قال : 
شهنت أناايحى التيمي يقول: كان يختلفٌ معنا فتى من النّساك ‏ يقال له: أبو الحسن ‏ إلى 
مِسُْعر بن كدام”"'» وكان يختلف معه فتى حسن الوجه يفتن الّاس. إذا رأوه فأكتة التاسة 
القول فيه وفي صُحبته إياه» تنه أهلة أن تسكن :ران تكلية: فذهل عقلّه حتى خُشِي عليه 
التلف. فبلغ ذلك مسرا فقال: قولوا له: لا يقرّبني ولا يأتي مَجَلِسيء فإني له كاره. 
فلقِيته فأخبرته بذلك» فتنفْسَ الصّعداء ثم أنشأ يقول : 


)01( العتيقي : نسبة إلى عتيق» جَدّ. وأبو الحسن هو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي العتِيقي المجهز 
السَّفَار إمام محدّث ثقة. انظر: السير /١17‏ 2507 والأنساب .١51/54‏ 

(؟) راذان: كورة بسّواد بغداد تشتمل على قرى كثيرة. معجم البلدان #/”3 - 15. 

() هو مسعر بن كدام بن ظهَرْ الهلالي» أبو سلمة الكوفيء, الإمام الثبت» شيخ العراق» الحافظء مات 
سنة )١51*(‏ ه. انظر: السير 2١77/1‏ حلية الأولياء ١7١9/1‏ تهذيب التهذيب .١١/١٠١١‏ 
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يامَّنْ بدائِعٌ شن صورته تي إليه أهِنّة الحدق”" 
لي منك ماللتاس كلهم نو وتسليمٌ على الوق 
لكتهم سَدوا امهم ولتبيية عدن أراك بالرَقٍ 

ثم صرخ صرخة وشخص بصره نحو السماءء وسقط فحرّكته فإذا هو ميت. 

6 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المَحَسّنء قال: 
أنبأنا أبو عُمر بن حيّويه» قال: أنتبأنا محمد بن خلف» قال: أخبرني أبو بكر العايري؛ قال: 
أخبرني سّليمان بن الربيع الحادِحيّ» قال غنذثا عبد الغزيز بن الماجشون» عق أيونية: عن 
ابن سيرين» قال: عبد الله بن عجلان هو صاحب هند بنت كعب بن عمرو - - وإنه عشقها 
فمرض مرضاً شديداً حتى صَنِيَء فلم يذ أهله ما يه؛ فدكعلة عله عجوزء فقالت: إن 
صاحبكم عاشق ؛ فاذبحوا له شاأة واتكرة دنها وعنوا فؤادّها. فمَعلوا وأتّؤه بها. فجعل يرفع 
ل أمَا لشاتكم قَلْب؟! فقال أخوه: ألا أراك عاشقاً ولم تخبرنا! 

فبلغني » والله أعلمء أنه قال لهم بعد ذلك : أنه وسانت. 

5 0 أخبرتنا شُهدة» قالت: أنبأنا أبو محمد بن السّراجء قال: ذكر أبو عمر بن 
حيّويه ‏ فيما نقلته من خطه » قال: حدثنا محمد بن خلف, قال: حدثنا الحسين بن جعفرء 
قال: ال ع اين ابسيد لوقي قال: حدثني سليمان بن علي الهاشمي: أن علىّ بنَّ 
ات 5 داود ذكر عن جارية من جواري القيّان. أنها كانت تَمِيل إليه محبّة وكَلَفاً وكانت 
موصوفة بالأدّب» شاعرة» فحضر يوماً عند بعض أهل البصرة. فليًا رأنّه قالت: طاب عَيشنا 
في يومنا هذاء فلم يلتفث إليهاء فكتبّث على منديل : 

لعل الذي أَبْلَى بعك يافتى 2 يَرُدُك لي يوماًإلى أخسّن العَهْدٍ 

ثم تغافاث أهل المجلس وألقت إليه المنديل . قال: فما هو إلا أن قرأتُ الشعر حتى 
وجدتٌ في قلبي من أمرها مثلَّ الئّارء فقّمت وانصرفتُ خوفآً من القضيحة؛ امازل أغول 
الجيلة في ابتياعها من حيث لا تعلم» » فعسّر ذلك» فعرّفتها ما قد عرّمْتٌ عليه من ابتياعهاء 
فأعائّتي على ذلك حتى ملكتهاء ٠‏ فلم أوثر عليها أحدا من حَرَمِي وأهلي» ولا كان عندي 
شيء يعدلهاء فَتُرَفْيَتْء فأنا لا عيش لي ولا سرور. فوالله ما لبث بعد هذا الكلام إلا أياماً 
يسيرة حتى مات أسفاً عليها وكَمّدا ففن إلى جانيها . 

م١٠١‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد بن السٌراج : 

وأنبآنا ابن الْحُصَينء قالا: أنبأنا أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله» قال: 





)١(‏ أعِنَّة: جمع عنانء وهو ما يُربط به الفرس ليُمْتَع ويُسَيْر. الحَدّق: العيون. 
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أتبأنا أبو العبامن أحمد بن منضور اليشْكري 20 قال: أنبأنا أبو القاسم الضَّائغْ» بإسنادٍ له» 
عن ابن الأشدق» قال: كنت أطوف بالبيت» فرأيتٌ كان تف الميزاب قد أدخل وأفينة فى 
كسائه, يَيْنْ كالمَحَمومء فسَلَمْتٌ فرك ثم قال: من أين؟ قلت : من البصرة. قال: وراجع 
إليها؟ قلت: نعمء قال: إذا دخلت التٌبَاج”") فاخرّج إلى الحيّء ثم نادٍ: يا هلال» تخرج 
إليك جارية» تنْشدها هذا البيت: 

وقد كنت أهوى أن تكونٌ ميتي بعين بعينِك حتى تنظري ميّت الحبٌّ 

ومات مكانه . ظ ظ 

فلما دخلتث التباج أتتٌ الحىّ» فنادَيْت : يا هلال. يا هلال. فخرّججت إلى جارية لم 5 
أحسن منهاء قالت: ما وراءك؟ قلت: شابٌ بمكة أنشدني هذا البيت» قالت: وما صنع؟ 
قلت : مات. فخرّت مكانها ميتة. ظ 

4 - أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال: أنبأنا أبو القاسم التّئُوخي» وأبو محمد 
الجوهريء كلاهما عن أبي عبد الله المَرْرْباني قال: أنبأنا ابن دُرَيد قال: أنبأنا العباس بن 
الفرج الرٌياشي. عن محمد بن سّلام قال: حدثني بعض أهل الكوفة قال: حَجَجَتٌ فرأيتٌ 
امرأة قبيل فَيْدِ"'؟ وهي تقول: 

فسألت عنها» فقيل : عاشق . 

ثم عذتٌ من العام المقبل» فإذا بها قد حال لونها مع حُسْنهء وهي تقول: 

إن يك عيفد أطاع بي الذا:. افلا واسنهها اطي الأاكنا 
يقولون لي: مولى فلا تقرَبِنَهُ وعَيِش أبي إني أحب المواليّسا ‏ 

ثم رجَعتٌ من العام الغالت» فإذأ هى مقَيّدة فاقدةٌ عقلهاء وهى تقول : 

أيا طلحة البوّعيان ظلّك باردٌ زمبازلة يدث ميم سارت 

ثم سَأَلْتُ عنها بعد ذلك» اليرت أنها ماتت . 





)١(‏ اليشكري: نسبة إلى يَشْكر بن وائل بن قاسطء وقيل: يَشكر بن بكر بن وائل. انظر: الأنساب 
ه16 واللباب */ "١غ‏ -_:5١اق‏ ولب اللباب 1"”. ٠‏ 

(؟) التْبَاجء اسم منطقة على طريق البصرة يُقال له: زباج بني عامرء وهو بحذاء قيْد. انظر معجم البلدان 
10. 

25 ليه تلكذةافن تصفع طرق مكتامن لواف جاتر انظر: معجم البلدان 5/ 871-770 
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2-8 أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبَرىَ» قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد 
القارىء» قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن خم الأزدستاني بقراءتي عليه بمكة باب النّدُوة, 
قال: أنبأنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب» قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد 
بتَسَف 20 قال: حدثنا أبو يعلى محمد بن مالك الدَفَىَ: قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز 
السَّامري» قال : قورت لتر مقا 99 أنا وصديق لي ١‏ فقال: هل لك أن تدخل فترى من فيه 
مِن ملاح المجانين؟ قلت: ذاك إليك» فدخَلْناء فإذا بشابَ حسن الوجهء مُرَجل7" الشَّعْرء 
مكحول العين» أزج”؟؟ الحواجب» كأن شعر أجفانه مقاييم, *» النسورء وعليه طلاوة تعلوه 
حلاوة» مشدود بسلسلة إلى جدار. فلما بصّر بنا قال: مرحباً بالوفد قدب لله ما نأى منكمء 
بأبي أنتم. قلنا: وأنت» فأمتع الله الخاصة والعامة بقربك» وانّسَ جماعة ذوي المروءة 
بشخصكء. وجعلنا وسائر من يحبك فداك. فقال: أحسن الله عن جميل القول جزاءكماء 
وتولى عَنّي مكافأتكما. قلنا: وما تصنع في هذا المكان الذي أنت لغيره أهل؟ فقال: 

الله يُلمأتي كهد لا أستطيع بت ماأجدُ 

روحان لي: روح تضمّنها بلدُ. وأخرى حازها 1 

وأظنّ غائبتي كشاهدتي بمكانها تج دالذي أجد 

:ثم التفت إليناء فقال: أحسنتُ؟ قلنا: نعم. . وولَيْناء فقال: بأبي أنتم ما أسرع مَللكم. 
بالله أَعِيْدُ وني أفهامكم الاك 1 قلنا: هات» فقال: 
نَمَا أناخحوا قُبيل الصّبْح عِيرَمُم ورلوها لسارت با ريز 
وقََبِتْ من خلال السَّجْفِ ناظرها 2 تَرثوإليّ ودمعٌ العبن مم0 

ء_ -ناديت لا 000 رجلاك 02 0 





فو دَتَت بيبنان عقلدله عن 





01 تشقن مدينة كبيرة كثيرة الأهل» بين جيحون وسمرقندء خرج منها جماعة ئة كثيرة من أهل العلم في 
كل فن» ان : لمخشب . انظر معجم البلدان 1/0. 


(0) دير هزقل: أصله حزدل ام نقل إلى هزقلء» دير مشهور بين البصرة وعسكر مُكرَّم. انظر : معجم 
البلدان 5/1 . 


فرة أي : مُسَرّح بمشط . 

(54) أرَجَ الحاجبين: أي دقيقهما. 

(0) مقاديم وقوادم: أي الرّيشات التي في مقدّم الجناحء وهي كبار الرّيش» وعرادة بيان طول شعر 
أجفانه . 

. السَّجّف: السّتران 1 - بينها فرجة أو شق‎ )٠( 

619 عَنَم: شجر له ثمرة حمراءء يُشْبّه به البنان - الأصبع + المتهوية: 
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ظ يك و بات ب يا نازِح الدار حل البَئِنُ فارتحلوا. 
يا راحل اليس عرّج كن ار أعهنا يا راحل العيس في تَرْحَالك الأججل0) 
إِنّي على العهد لم أنقَّعن : مَوَدّتكم فليتَ شعريء وطال العهدء ما قعلوا 
فقلناء وَل نعلم بحقيقة ما وصف - مججوناً : ماتواء فقال: أقسمتٌ عليكم ماتوا؟ 
فقلنا: انظز ما تصنع» نعم ماثوا : قال: : إني والله ميت في إثرهم . ثم جذب نفسه في السلسلة 
جذبة 25 منها لمان ونَدَوّت لها عيئاه وانبعفّتُ شفتاه بالدماء» فتلئّط ساعة ثم مات. فلا 
أنسى ندامتنا على ما صنعنا! - 
وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر. 
- فأخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي الحَسن بن 
محمد بن عيسى» قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن م حمد بن القاسم بن مرزوق» قال: أنبأنا 
إبراهيم بن علي البغدادي» قال: حدئنا محمد بن يحيى» قال: حدثئنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثني المُبَرّد قال: خرجثتٌ أنا رماع من اصحاي مع الماموت فلما قربنا من نحو 
الدَة 9 إذا نحن بِدَيْر كبير» فأقبل إليَّ بعضٌ أصحابيء» فقال: مِلّ بنا إلى هذا الدّير» لننظر 
مَن فيه ونحمد الله سبحانه على ما رَزقنا من السلامة. فلما دخلنا إلى الدّير رأينا مجانين 
مُعَلْعْلِينَ وهم في نهاية القذارة, فإذا منهم شاب عليه بقية ثياب ناعمة. فلما بصّر بنا قال: 
من أين أتيتم يا فتيان؟ حياكم الله . فقلنا: 0 من العراق» فقال: بأبي العراق وأهلهاء بالله 
أنشدوني أو أنشدكم» فقال لمر والله إن الشعر من هذا لظريف. فقلنا: أنشدناء فَآَئْمَأ 
يقول: ظ 
الله يعلم أي كمد 6 لاستطيعتُ مااجك 
زُوتبان لحي : روح تشكهسنا: بلبة» واحرى سازفابلبة: 
' وأرى المُقيمة ليس ينفعها صَبْورٌ ولا يقوى بهاجَلدُ 
وأظِنٌّ غائيتي كشامدتي بمكانهاتج دُالذي أجذد 
قال المبرّد: إن هذا لظريف والله. زدنا. فأنشأ يقول: 


لق ]ناوا ليل لقي عِيرّهمم وَرَخحَلوهافّارت بالهوّى الإبل 
وارزت :من عتتلذل الكقنف تاظنهيا ا ودمعٌ العين منهمل 





)000( اليس : الأب البيض التي يخالط بياضها شيء من الشقرة. 

ظ زف دلع : أي خرج من فمه. 

(9) الرّقة: مديئة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرّان ثلاثة أيام. معدودة في بلاد الجزيرة العربية لأنها 
من جانب الفرات الشرقي. انظر: معجم البلدان 51/7 -58. 
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ووَدّعهث بَِنَانٍ عقدها عشم تنادينيتث لاكداميت رجلاك ياجِممل 
ولي من البَئِنٍ ماذا حل بي وبها من نازلٍ البئِن حان البَيِن وارتحلوا 
يا راحل العيس 9 يا راحل العيس في تَرْحالك الأججل 

ا > أنقضُ مودّتهم فليت شعري لطول العهد مافعلوا 

فقال رجل من البُغضاء الذين كانوا معي: ماتوا. قال: إذن فأموت. فقال له: إن 
شئت . فتَّمَطى واستند إلى السارية التي كان مشدودا فيهاء فما برحنا حتى دفناه”"" . 

0١‏ - أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا القاضي أبو الحسين 
أحمد بن علي التوّزيء قال: أنبأنا عبيد الله بن أحمد الجَرّاديء قال: أنبأنا جعفر : 

وأنبأنا الحسين بن محمد بن طاهر الدّقاق» قال: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
المُكتفي بالله: قالا: حدثنا ابن دُرَيدء قال: أنبأنا عبد الرحمن» عن عمّه» عن يونس» قال: 
انصرفتٌ من الحججٌء فمررت بماريه "" ركاه الي اقها مس ون بي عام بن صيصية: 
فصِرّت إليه مُسَلَّما فأنْرّلنيء فبينا بينا أنا عنده ونحن قاعدان بفنائه» إذا نساء مُسْتَبُشرات» وهنّ 
يقلن : تكلم تكلم ؛ فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 00 كان يعشق ابنة عم له فتزوجت وحملت 
إلى ناحية الحججازء فإنّه لعلى فراشه منذ حَوْلٍ7" ما تكلم. فقلك:: احت أن اران فقام 
وقمت معه فمشينا غير بعيد» وإذا فتى مضطجع بفناء بيت من تلك البيوتء» لم ببق مله إلا 
خيال» فأكبٌ الشيخ عليه فسأله» وأمّه واقفة» فقالت: يا مالك هذا عمّك أبو فلان» يَعودكء 
ففتح عيّته وأنشأ يقول: 
يتنكني اليومٌ أهل الو والشَّمَقٍ ل يبقّ مِنْ مُهجتي شيءٌ سوّى رَمَقِي/*ا 
اليومً اخِرٌ عهدي بالحياة فهقد أَطْلِفْتُ مِنْ ربقةٍ الأحزان والقلق”) 

ظ ثم تنفس الصعداء فإذا هو ميت. فقام الشيخ» وقمت فانصرفت إلى خبائه» وإذا امرأة 

بَضّة2"0 تبكي وتَمَجّع» فقال الشيخ: ما يُبكيك؟ فأنشأت نة 
ألا بجي نِصَت َف مهجته طول القام وأَضْتَى جسمّه الكَمَدُ 


)١(‏ انظر هذه القصة في معجم البلدان: 5١١/7‏ (ديرهزقل). 

(0) ماويّة: مدينة على جاذة الطريق بين البصرة إلى مكةء. وكان ملوك الحيرة يتبدّون إلى ماويّة فينزلونها. 
لي من أعلتت: ساف العرنت». انظ معدم البلنات :90/9 ْ 

(9) حؤل: سنة. 

(5) المُهْجَة: الدم. أو دم القلبء» أو النفس . الرمق: بقية الحياة» أو اخر النفس. 

(65) ربقة: قَيْد . 

() بضة: أي رقيقة الجلدء ناعمة في سِمّن 
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تيه لان الاي أم أنتَ حيث يُناط السَّحْرٌ والكبد""'"' 
ثم انكبت على كبدهاء وشهقت فإذا هي ميتة . 
0 بسك عم ادن رلاره و 
كاج أغيركا شيدة:“قالك: أنأنا أو محندية سرع قال: ذكر أبو الكحسين 
ل عن محمد بن صالح النمَفي: أن بعضّ الأعراب 0000 فكان 
يتحدث إليهاء فلمًا علِم أهلّها بمكانه» ومجلسه منهاء لوا بهاء فتيههم ينظ إل فمُطِن 
به» فلما علم أنه قد فُطِن به انصرّف وهو يقول: 
بان الخَلِيِط فأؤجعوا قلبي عبويسافد رخرا بي 
إن تكتبوا تكتث وإن لا تكتبوا تأتيكم بمكانكم كي 
ةك وكير ركان فر يها افك احيى نض بير 
ووارا وا ابي ريسيو اياي 
« أن أخيرتنا شهذة» قالث: أناناجعتريية '[حمد» قال تحدت أبو علي بن شاذان» 
قال: حدثني أحمد» قال: حدثنا أحمد بن سليمان الطّوْسِي» كال ححوقا ال بيو ين بكار 
قال: حدثني هارون أبو موسى» قال: حدثني موسى بن جعفر» وعبد الملك بن الماجشون: 
أن يزيد بن عبد الملك لما دَفَنَ حُبابة رجّع فما خرج من منزله حتى خخرج بنعشه . 
وفي رواية أخرى: أن يزيد بن عبد الملك قال : إنَّ قوماً زعموا أنّه لا يصمو لأحدٍ عيشه 
يرما إن الليل لا .يكوه شدي 50-7 ذلك . ثم قال لمن معه: إذا كان غداً فلا تخبروني 
بشيء ولا بأتيني كتاب. وخلا هو وحبابة» فأتبا بما يأكلان» فأكَلَتْ رَمأنة فشرقت بحبّة 
منهاء فماتت» فأقام لا يدفنها حتى تغيّرت» وأَنْتنَتء وهو يشِمُّها ويَلتُمهاء فعاتبؤه على ٠‏ 
ذلك» فأذن في غسّلهاء وخرّج معهاء فلما دُفنت قال: أصبحتٌ والله كما قال كثْير : 
فإن تسل فنك اللفسن أو تدع القبا" #بالياس ستوعفك لا باتعله 
فما أقام إلا خمس عشرة ليلة حتى دُفن إلى جانبها. وفي رواية: بقي أربعين يوماً. 
وخرج يوماً فقال: انبشوها حتى أنظر إليها. فقيل له تصير حديثاً. فسكت. 
وحكى الأصبهاني عن المدائني أنه أمّر بنبشها بعد ثلاث» فنُبشت» وكُشِف له عن 


)000( السّخر: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن . 
(؟) وقِيذ: شديد المرضء مُشرف على الموت. 
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وجههاء وقد تغيّرت تغيراً قبيحاء فقيل له: ألا تراها كيف صارت؟! فقال: ما رأيتها قط 
أحسن منها اليوم» أخرجوها. فما زالوا به حتى سكت. ثم مات عَقِيبِ ذلك. 

04 - أخبرتنا شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو الحُسين بن 
التَوَزيء قال: أنبأنا أحمد بن محمد الرَصّافيء قال: حدثنا أحمد بن كامل» قال: حدثنا 
موسى بن حمادء قال: حدثني أبو عبد الله العَدَوي» قال: حدثني الحُسّين» قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت مُصُعباً يقول: قرأتُ على لَوْحَين مكتوباً عليهما على قبرَين: 

مُعَلَّى مسي على تصري في الح حت مانت كمد الفا شنا 
10 ةا يه الجبنو ففجننا بخنببةة التاعثيون يسورن وَريجا 
ورأيتُ امرأة عند القبرين تقول: بأبي لم تُمَتّْك الدنيا من لذاتهاء استودعتك من وَهبك 
لي ثم سَلَبك أَسَرَ ما كنت _بك. فقلث ل : من هذا؟ قالت: ابني وهذه ابنة عمّهء كان مسمّى 
بهاء فليلة زقَّّتْ إليه. ادناه جَعٌّ أتى على نفسها فَقَضْت فانصّدَع قلبٌ ابني فلحقت روه 
روحهاء فدفنتهما في ساعدةٍ 0 قلت : فمن كتب هذين لبعد ؟ قالت: أناء كان كثيراً ما 
يتمثّل بهماء قلت: ممن أنت؟ قالت: قرَّارية» قلت: ومن قائلهما؟ قالت: مالك بن 
أسماء بن خارجة بن حِصّن("©: يقولهما في امرأته حبيبة بنت أبي جُندب الأنصاري. ثم 
قالت: وهو الذي يقول: ئ 
يا منْزلَ العَيِث بعدماتقنطوا وياولي الإنغا والمِتَنٍ ' 
كرون با ست أن كين نوفا قَدَرتَ أن لا يكون ذلميككنٍ ظ 
لوشئتّإذكان حبّهاعرّضاً لم ترني وجهّهاولمتَرَقِي 
ياجارة الحيّ كنت لي سَكناً [ذالجين سفن الجبسران جالشكن 
أَدكُرٌ من جارتي محاستها 2 طرائقآ هن حريثها الحمَّنٍ 
ومِنْ حديث يزيدني مِقَة باالخدييت الكزخرق من تبر 

قال: فكتبْتّهاء ثم قامت مُوَلّية. 

٠ ٠6‏ بلغني عن الهيثم بن عدي أنه حَدََثْ عن رجل من بني تهدء قال: كان رجل 
مِنَا يُقال له: هُرّة» زُوّج ابئة عمّ له جميلة يقال لها: ليلى» وكان مُسْتَهاماً بها. فضرب عليه 
الْبَعْتُ إلى خراسان» فكره فِرَاقهاء واشتدٌ عليه. ولم يجد مِن ذلك بدَاء فخلنها عند رجل من 


)0غ( هو مالك بن أسماء بن خارجة الفزاريء من حول الشعراء» له وفادة على عبد الملك بن مروان». 
وكان عاملاً على الحيرة للحجّاجء وكان جميلاً وسيماً. انظر: السير 7017/4 تاريخ الإسلام 
8/5 . 


ا 


قومه براذان» فغزاء ثم تَعَجَل. فلما صار براذان جلس قريباً من القَضْرء وكره أن يدخل 
نهاراء فخرّجّت من القصر جارية» فقال لها: ما فعلّت المرأة التي خلَفْتها عندكم؟ قالت: أما 
ترى ذلك القبر الجديدء فإِنّه قبرُها. فلم يصدّق حتى خرّجت أخرى فسألهاء فقالت مثل 
ذلك» فأتى القبرَ فجعل يبكي ويتمرغ عليه ويقول : 
فيا قبرَ ليتّى لو شّهِذناك أَعْوَلَتْ عليك نِساءٌ مِنْ فصيح ومن عَجََمْ 
ويا قبرٌ ليلى ما تَصَمَنْتَ مثلها شبيهاً لليلى في عفافي وفي كَرَمْ 
ويا قبرٌ ليلى أكرِمسَ محلها تكن لك ماعِشْنا علينا بهانِعَم 
وبنا يه “الى :إن لحن خجريسة .جبزاذات م يفهيدلة خال ولا ادن عه 
ولم يزل يبكي حتى مات فذّفن إلى جانبها . 
75 - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي» قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن المحَسّنء 
قال: أنبأنا أبو عمر بن حَيِّوَيه. قال: أنبأنا محمد بن خلفء قال: أخبرني محمد بن موسى. 
عن سّعيد بن عبد الله بن ميسرة» قال: حدثني شيخ من أهل الشام» قال: صحبني فتى في 
بعض أسفاريء فكنت كثيرا أسمعه ينشد هذه الأبيات: 
الآ إئمما التقفوئ ركقافت الت وأدركت السّاري بليل فلم ينه(" 
وفي صحبة التقوى غَناءٌ وثَرْوَةٌ وفي صحبة الأهواء ذل مع النَّدَمْ 
فلا تضُحجب الأهواءً وأهجر مُحِبّها وكُن للتّقى إِلْفاً وكن في التقى عَلَمْ 
فقلت له يوماً: ما هذه الأبيات التي أسمعك كثيراً تنشدها؟ فضحك» وقال: كيف 
سألتني عنها؟ فقلت: لأني أراك كثيراً ما تنشدهاء فأرذت أن أعلم من قولك هِي؟ قال: لاء 
ولكنها من قول أخ لي وله حديثٌ عَجيب. فقلتٌ له: حدّث: ثني» فقال: نعم. . كان لي أخ. 
وكنت أحته الخت” الذي لا شيء بعدهء فمكئْنا بذلك حيئاً؛ فلزم الحديث والفقه والأدب» 
ظ مَا-رأيثُ فتى مع التقوى أَمْرّحَ منه. قال: ثم تغيّر تغيّر عن بعض ما كنت أغهد منه من المزاح 
ا رأيث ذلك منه عَمّنيء وانك لفن فلت به يوم فقلث* يأ 
أخي ما قصّتك» وما حالكء. وما الذي نرّل بك؟ أخيرني» فإِنْ كان من أمر الآخرة سَّرِرْت 
به وإن كان من أمر الدنيا أعَننك عليه. قال: ١‏ واقانيا الى .ما هو ور ام اللا حرق وللكند هن 
أمر الدنياء ولستٌ نيه حتى يبلغ الأمد آخِرّه ويخرج من يَدِيء ولا أستطيعٌ ردّه. قال: ولهج 
بهذه الأبيات: 
ألا إنما التقوى ركائبُ أذلجت 


1 


قال : فعَظُّم علي ما نَل بهء وشّغل قلبي وأَحَذَه شب بالسّهُو ويقول في بعض 
الساعات : ربّ لا تسلبني ديني ولا تفتني بعد إذ هِذدَيّتني. فقلت في نفسي : ما أراه إلا وقد 
غلبت عليه وَسْوّسة من الشيطان» فهو يخاف»ء ومكث بذلك حيئاً ما يزداد إلآ ضئًى. وجعل 
أهلّه يسألوتتى فأقول: والله ما عِلمى به إلآ كعلمكمء ولقد سألتهُ عن حاله» فما يُخبرني 
بشيء . ٠‏ 
واشتد عليه الأمر فسقطً على الفراش». وكان الناس يَعُودونه» ودّخل الأطبّاء عليه. 
فبعضهم يقول: سل وبعضهم يقول: غم واختلفت في أمره علينا الاقاويل, وكان لا يتكلم 
بشيء أكثر من قوله: 
ألا إنميا التفوّى ركائست أذلجت فأدركتٍ السّاري بليل فلم يَنْمْ 
قال : ولم يزل به الأمر حتى علب على عقله وضاق به مكانه. فأدحَلناه بيتاً فكان 
يصرّخ الليل كله فإذا مل منّ الصراخ أن كما يَيْن المُدتفَ من علته. . فأشاروا علينا بتخليته» 
وقالوا: إنكم إن خاتجرة و فرج واسراج: فخلنافة فكان إذا أصبح خرج فقفعل على باب 
داره» فكل من مر به سأله : أين ترنيل؟ فيقول : أرق مو ضع كذا وكذا. فيقول : أذهب 
محفوظاًء لو كان طريقك على بُغيتنا أؤدّعناك كلاماً. قال: فمبَّ به بعضٌ إخوانهء فقال: أين 
تريد؟ قال: أريد حيث تحبّ» فهل لك من حاجة؟ قال: نعمء قال: ما هي؟ فقال : 
قرا السّلام على الحَبيب تحية2 وتَْهبِمْطْ اول الأسشقام 
و 0 25 إن لع 3 | وى ل ا - 21 9 ١‏ - ْ زمام 
فقال: أَفْعل إن شاء الله» قال: فمضى فما كان بأسرع من أن رجعَء فقال: قد بَلَّغْتُ 
القوم رسالتك . قال: فما قالوا؟ قال: قالوا: 
0 8 ا ا ل 7 م 00 0 0# ع 
فرٌزنا لنقض من حديثُ لباتة ونخة : ٠‏ / 65 . بس ام 
قال: فوثب قائماً ثم أنشأ يقول: 
لامّلّ من هذاوفيهلذي الهِوَّى شفاء وقد يَسْلُو الففى جد وايق 
إذا اليأس حل القلبّ لم ينع البكا وهل ينفمٌ المَعْشُوقَ دمعة عاش 
قال: ومضى» فقمثٌ خلفه» فقلتٌ لأهله: لا يتبعني أحدٌ منكم ) وتبعتة حتى أتى منزل 
رجل من أهل الفضل والرأي والدّين» وكانت له ابنة من أجمل النساءء» فوققف على الباب 
فقال: 
٠. 5‏ - و و سه 6.2 ص و 
فهأنذا قد جعت أشكو صّبابني ‏ وأخبركمعمّالقِيت مب الحَبّ 


4 


نو 


وأَظْهِوٌ تسليماً عليكم لتعلّموا 2 أني وَصُولٌ ثم ذا متكم حَسْيِي 

قال : وي ال ا لا الي سق عر با ور 
قصتهء خرجتٌ عليه فقلت: ما لوسك على باب القوم ولم يأدّنوا لك؟ قال: بلى. فقلت : 
كيف وهم يقولون: 

بالله وتنك لا كني بايا إثا فخيات مقالتة الحشسّاد 

ودع التعتٌّبّ والتحذكحة إنحية يَْقُْهُعلك أجلّة العَرَادِ 

قال: يا صالح وقد قالوا هذا؟ قلت: لعم: فجعل يَهذي ويقول: 

ِنْ كان قد كرهوازيارة عاشقي | فلرْبٌ معشوق يزور العاشقا 

فلما رجّعتٌ سألوني عن قصّتهء فقلتٌ: ما أخطأ الْجَيّائة . 

ولزم بيته فلم يزل زائل العقل حتى مات . 

351 أخيرها كيذه تبعت لمن “تالف أنانا تر يق ايد الا وده فال انان 
المُحَسَّن بن حمزة بن عبيد الله الوّرّاق» قال: حدثنا أبو علي الحُسين بن علي الدَيْثْلي7"© 
قال: حدثنا أبو بكر بن دُريدء قال: حدثنا عبيد التّعَالي ‏ غلام أبي الهُذيل » قال: انصرَفْتٌ 
من جنازة وقت الهّاجرة”"2» فتوحّيت سكة ظليلة» فاضطجَعْتُ على باب دار» فسمعتٌ تَرْنّما 
يَجْذِب القلبّء فطرقتثٌ البابت واستسقيتٌ ماءً» فإذا فتى ابتهّدتٌ بجماله إلا أن آثار العلة 
والسّقم عليه بَيّنة فأذخَلني إلى حَيش”" نظيف وفزْش سَوِيَ. وجاءت وصيفة معها طْسْتٌ 
ومنديل» فغسلتٌ رجلي. وجاءت أخرى بطست فغسلت يدي للطعامء وأقبل الفتى ضاحكاً 
لِيُؤْنِسَني ) ونا أعرف القئرة ة في عَيْنِيه وأقبل يأكل كأنه يغصّ بما يأكله. وهو في ذلك 
شط فلما انقضى أكلنا نينا بشراب» فشرت فذحا وشربت آخرء م زفي زف اطنتت: أن 
أعضاءه قد انتقضت» وقال لي: يا أخي إن لي تديماً فقم بنا إليه. فقمتٌ وتقدّمني فدخل 
مجلساً فإذا قبرٌ عليه ثوب أخضرء وفي البيت رمل مصبوب» فقعد على الوّمل وطرح لي 
مُصَلَىء فقلت: والله لا قعدتٌ إل كما تقعد. وأقبل يُرَدّد العبرات ثم شرب كأساً وشرِبْتُ» 
وأنشأ يقول: 

أطاًاثرابٍ وأنت رَهْنٌ خُنَئِسرة هالّث يداي على صَّدَاكَ ترايّها 
اي انيد كن عنى ]إن قع اطا مفوةعهي ياحيدة هابا 


07/1 الذَيبلِي: نسبة إلى دَيْبلء مدينة قريبة من السّند. انظر: الأنساب 577/7» واللباب‎ )١( 
. الهاجرة : نصف النهار في القيظ وشدة الحرّ‎ 000 
7 فر الخيّشن : : نسيج خشن من الكتان كان يعلق في مجاري الهواء ويرشس بالماء‎ 


اع 


وان عقي لو مهدي التسيق «يعنالتبان اطف] صعزفنا راذالهنبا 
واي فجاءه غلامٌ بماء فصبّه على وجهه فأفاق فشرب وأنشأ 
يقول: ظ 

اليومُ كاب لي الترورٌ لأثسي بيقنت أي عاجلاً بك لاحو 

فغداً أقاسمك البلى ويَسُوقني طوّعاً إليكِ مِن المَئَة سائق 

ثم قال لي: قد وجب حقّي عليك» فاخضّز غدا جنازتي: قلتُ: يُطيل الله عُمرك. 
قال: إِنّي ميت لا مّحالة» فدعوتٌ له بالبقاء» فقال: لقد عَمَقَسَيء ألا قلتّ: 

جسارز غللية مدا في زنيه ٠‏ كتجناييانك في اللبى سانالة 

فانصرفتٌ وطالت عليٌ ليلتي» وغدّؤت فإذا هو قد مات. 

٠‏ بوم شهدة قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن 
سلامة القَضَاعِىٌ 3 وال أنانا يوسف بن يعقوب بن حْرْزاد قال: أنبأنا جعفر بن شاذان القَمّي 
قال: كان 0500 0 النَصرَانِيٌ يسكن في دار الرّوم ببغداد من الجانب الشرزفي: وكان 
من أحسن الناس صورة وأجملهم. وكان مذرك بن علي الشَيْباني يهواهء ثم خرّج إلى 
الوَسُواس وَسُّلٌ جسْمُّه وذَهّل عقله. فلزم الفراش» فحضره جماعة» فقال لهم: ألستٌ 
صديقكم القديم العِشْرَةٍ لكم؟ أما فيكم أحدٌ يُسعدني بالنّظر إلى وجه عَمْرو. فمضوا بأجمعهم 
إليهء وقالوا له: إن كان قَتَلٌّ هذا الفتى دِيْنآً إِنَّ إحياءه لَمُروءة. قال: وما فعل؟ قالوا: قد 
صار إلى حال ما أظنّك تلحقه. فلبس ثيايّه ونهض معهمء فلمًا دخلوا عليه سلّم عليه عَمرو 
وأخذ بيدهء وقال: كيف تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه فأَغْمِي عليه ساعة» ثم أفاق وفتح عينيّه» 


وهو يقول: ظ 
أنافي عايةلاً يي 2يَّاش وق إليكا 
أيهاالعائككدُ مابى منك لايخقيى عليكا 
الا تخ ذجِشْم اوعد قلب جام حا في اكد 


ثم شهق شهقة فارق فيها الدنياء فما برحنا حتى دفئوه. 


)010( الققضاعي : تضاعة» شتت فن معد وقيل: مق اليَمَن؛ والمنتسب إليهم خلق كثيرء» من أشهرهم 
القاضي أبو عبد .الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» قاضي مصر. انظر : الأنساب 60 .. 
واللباب "53/7 . 


١‏ /ا 


- أخبرتنا شهدة قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: وجدتٌ بخط أبي 
عَمّرو بن حيّويه» يقول: حدثنا أبو بكر بن المَرْرْبانء قال: أخبرني أبو م أحمد بن 
الحارث» قال: أنبأنا أبو الحسن المدائني؛ عن بعض رجاله» قال: حجّ ابن أبي العَنْبس 
التقفي» 3ك ون ابن أبنهء وإلى جانبه قوم من ال أبي الحكم مُجاورون. وكان الفتى 
يجلس مجلساً يَشْرْف منه على جارية منهم فعشٍقهاء فأرسل إليها فأجابَته فكان يأتيها فيتحدث 
إليهاء فلما أراد جَدُّه الوّحيل جعل الفتى يتأبّى» فقال له جده: ما يُبكيك يا بُني؟ لعلك 
ذكرات مصر» وكانوا مر' من أهل مصرء فقال: نعم ) وأنشأ يقول:. 
ساناي خبداة لين حبذي وتحوايلبة ديو العَِن تخري 
لوا ل 0 فقلت: نعمء وفنا بى ذكدد فس 
عر > 2 2-7 0 َ 5 
مسن ١‏ إن هلكتٌ وحان يومي يُحْبْوُ والدِي دافي وخبري 
فيحفظٌ أهلّ مكة في هَوَايَ وإ كانواإلى قتلي وضرّي 
قال: فارتحلوا. فلمًا خرجوا عن أبيات مكة أنشأ يقول: 
جلحزاو تسد و ياتا شوقاًإلى مصروداري بِالْحَرَمْ 
ليت الوَكابَ غداةً حانَ فراقناا ‏ كانت لحوماً قُسَّمَتْ فَؤق الوّضَة(") 
رالحيوا سبرافيا باعيون مطيّه تُدمآويتٌُ من الصّابة لم |0" 
طوبّى لهم يَسْعونَ قصد سبيلهم والقَلْبُ م مُرْتَهُنُ ببيت أبي الحكم 
ثم إن الفتى اعتَل واشتدّت علته» فلما وردُوا أطرافٌ الشام مات الفتّى» فدقّنه جده. 
ووخة عليه وخذا كينا وقال يرثيه : 
يا صاح ب القبر الغريب بالشام من طرف الكثيب 
اكنا سسحح: اتبيه ولذداءءه عن ذا لمَغِيب 
لت أطلبُ طيته والموتٌ يُعْضِل بالطبييب 
ارا ا قالت : النااجعترين احم" قال: : وذكر أبو عُمرو بن حيّويه؛ 
قال: يي رياح بن 0 0 عن قريبةٍ ابئة أبَاق الدّبيرية» قالت: كان عبد المخَّل» 


)غ2 جاور: أي سكن في مكة واعتكف فيها. 5 
(؟) الوَضصم: خشبة الجزّار التي يُقطع عليها اللحم. 1 
فر مطيّهم : : ما يركبون عليه من إبل وخيل ونحو ذلك . . 


ا 


وهو كعب بن مالك يهرّى ابنة عم له يُقال لها : أم عمروء وكانت أحب الناس إليهء فخلاً بها 
ذات يوم فنظّر إليها وهي واضعة ثيابهاء فقال لها: ولايد جو لي بودي ده 
و قالت: 0 00 احم دي قال: فكيف لي بأن ترينيهاء قالت : 

ققغلة0 فجاءت ميالوء ) فلما 90 عشقهاء 0 عارّضها 
مِنْ مكان لا تختسبهء فشكا إليها حيّهاء وأغلّمها أنّه قد رآها. فقالت: والله يا ابنَ عم ما 
وَجَدْتَ بي من شيء إلآّ قد وجدتٌ بك مثله . 

وظنّت أمّ عَمرو أنه قد عشِق أختهاء ل ا فمضت قصد 
إخوتهاء وكانوا سبعة» فقالت: إمَا أن تَروّجوا كعباً من مَيْلاءء وإمًا أن تغيّبرها عَنيء فلما 
بلعه أنَ ذلك قد بلغ إخوتها هرّب فرمّى بنفسه نحو الشام» وقال: 
أفي كل يوم أنتٍ من بَارِح الهوّى إلى الشّدٌ من أغلام مَئْلاءَ تنظاة'ا 
ميلاء»؛ وقد ضل الطريق» فسلم عليهما وسألهما عن الطريق. فقالت أم عمرو: يا ميلاء صِفي 
له الطريق» فتممّل الرجل بالبيت» فعرّفت الشعر. فقالت: يا عبد الله من أين أنت؟ قال: من 
0 قالت: و و قال: ١‏ بي عن أعرلي بالا قالت : 0-6 
من لزي 

فترّل الرجل» فجاء إخوتهما فأخبراهم الخّبرء وكانوا مُهْتَمّين بكعب لأنّه كان ابن 
عمهم» فخرجوا يطلبون كعباً بالشامء فوجدوه» فأقبلوا به حتى إذا صار إلى بلدهم نزل في 
بيت ناحية من الحت»ء فرأى ناساً قد اجتمعوا عند البيوت» فقال كعب لغلام قائم ‏ وكان قد 
ترك ْنا له صغيراً -: يا غلام مَن أبوك؟ قال: كعبء قال: فعلام يجتمع هؤلاء؟ قال: على 
خالتي مَيْلاء ماتت الساعة. فرّفر زَّفْرة خدّ منها ميتاً. فدّفن إلى جانب قبرها. 

١‏ أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السرّاج» قال: أنبأنا أبو 
6 ا ا ا لا قال: اننا 0 ل د 
حبيب » ٠‏ قال: ل م اه الور كني فإذا فتى 

حسن الهيئة قد جاءني فسلم علي فقال: أين تريد أيّها الراكب؟ قلتٌ: اليمامة. قال: أتأذن 





)0 بارح الهوى : شدة الشوق وتوهجه. الك > الأشدّ: المرتفع ‏ أعلام : جبال . 
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في صُحبتك إلى اليمامة؟ قلت: أَحَبْ مَضْحُوب. فقامء فما لبث أن جاء بناقة كأئها قلْمة 
بيضاء وعليها أداة حسنةء فأناحها قريباً من مُبيتي وتَوَسّد ذراعهاء فلما هَمَمْتُ ة 
أيقظته» فكأنه لم يكن نائما افقام فأصلح رَخْلهء فركب وركبت» فقصّر على يومي بصّحْبته 
وهو لاا ينشدني إلا بيتاً مُعْجَباً في الهوى. فلما قربنا مِن اليمامة. مال عن الطريق إلى أبيات 
ا هل أنت مُوفي حقّ الصّحبة؟ قلت: أفعل . قال: مل معي . فملْتٌ معهء 
فلما .واه أهل الصّرْم''" ابتَدَرُوه وأظهروا السّرورء ثم قال: قوموا إن شئتم» فصرنا إلى قبر 
حديث التّطيين» فألقّى نفسه عليه وانشا يقول: 
لسن مَنعوني في حياتي زيارةٌ 2 أحامي بهانفساتَرَشَّنَها الحتُ 
فلن يمنعوني جار ديد فيجمعٌ جِسمَيِنا التجاورٌ والتوِبٌ 
ثم أن أّات فمات . فأقمتٌ مع الفتيان حتى دفتّاه» فسألتٌ عنه» فقالوا سه سد هذا الخائط 299 
وهذه ابنة عمّهء وكان بها مُغرماً فماتت منذ ثلاث . تركي :وك رعاى قد كلا حدينا. 


7 قال ابن دُرَيد: وحدثنا السّكُن بن سٌعيدء عن العباس بن هشام» عن أبيه»ء عن 
جه قال: حدثني مِضصْدَعَ بن غلاب الْحِمْيّري ‏ وكان مُخَضُرَّماً"» قال: وأدركته وهو ابن 
ثمان عشرة وماثة سنةء وما في وَفْرته 9 ولحيته بيضاءء قال: حدّثنيٍ أبي غلاب» قال: كان 
بذِمَارة*' فتى من حميّر» يقال له: : زُعة بن رُقَيِم وكان جميلاً شاعرا لا تراه امرأة إِلاآاصَتْ 
إليه» وكان في ظهر ذمّار شيخ كثير العا هسينك تنك مفذافك بناوقة امال 0 
اللب» وكان ززْعة يتحدّث إليهاء وإنه خامره من حبّها نا غلب على عقَلِه: واحتجّت الجُمَدَاة 
عنه» فامتنع منّ الحرّكة والطعام» فَعَبّر بذلك حولاً. لعا ل مر عظماء القبائل» ٠‏ فبلغ 
زرعة أن المُقَدَاة في مأتم من ذلك المأتم» فَاحتّمّل حتى علا : "واف خوق بات 

فبلغ المُمَدَاة خبّره» فجاءت حتى وقفت عليه فهمّت أن تلقِيَ نفسّها عليه ثم تماسكت 


وبادّرت خباءها فسقطث تائهة العقل تُكَلّم فلا تجيب» فلما جَنَ" عليها الليل رمّعت عقيرتها 
فقالت: 


)01 . الصَرْم : جماعة الورك 

(؟1) الغائط: الأرض الواسعة السهلة. 2 

ف المُخْضْرم : هو الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام . 

00( الوّفرة : مجمل شعر الرأس 

(60) ذمَار: قرية باليمن» الب ا ل ب اه من أهل العلم . امج اللداضك 1 
() الحصيفة: جيدة الرأي محكمّة اللبّء أي: العقل. 

610 انَشْرا: مرتفعاً. 

000 جَنَ عليها الليل: أي أظلم وسترها. 


:لا 


لين لم أَمُث مُحزنآ عليه فإِنّني ‏ لألأمَ من نتِطّث”" عليه التمائم 
لعن قتي يا فليسّ بَاقِي ‏ جوارك مَيتاً حيثٌ تَبلَى الدَمَائِمْ 
ثم تنقَّسَثْ نفساً أنه مَنْ حولهاء فإذا هي ميتة» فذّفنت إلى جنبه . 


فقالت امرأة من حمير: 

وتيت اميه 51700 كماوقث لرّرْعَة المُمَذَاه 

والله لا شت ب هأوألقاه_ حيث يُلاقي وامقٌّ من يهوه. 

: أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزّازء قال: أنبأنا علي بن المُحَسّن التُوخي» قال‎ ٠١ 
أنبأنا أبو عُمر بن حيّويه» قال: أنبأنا محمد بن خلف. قال: وجَدْتٌ في كتاب بعض إخواني‎ 
من أهل العلم : حدثنا زكريا بن إسحاق» قال: سمعت مالك بن سعيد يقول: حدثني مَشْيَحْة‎ 
من خزاعة: أنه كان عندهم بالطائف جارية عَفِيفة صالحة» وكانت لها أمَّ من خيارٍ النساء لها‎ 
قَضْل ودين» وكانت لهم بضّاعة مع رجل من أهل الطائف. وكان يَتّجر لهم بهاء ويُعطيهم‎ 
نضلها.‎ 

قال: فبعث الرجل إليهم ذات يوم ابنّه في حاجة» وكان غلاماً جميلاً» فدّخل والجارية 
جالسة لم تعلَم 0 فنظرَ إليها»ء وكانت ذات جمال» فوقعت بقلبه» فخرّج مِنْ عندهم 
وما يدري أين يسلك. وجعل الأمر يتزايد عليه عن لكك اطقلةة ونحل جسمهء ولزم 
الو والفكر» وكتمٍ حاله وجعل لا يَقَرّه قرار. فلما رأى أهله ذلك حبّسوه في بيت 
وار تقوفت فكان ريما أفلت» فيجتمع عليه الصّبيان» فيقولون له: مت عشقاء مث عشقا. 

قال: وكان يقول إذا كثدوا عليه: 


أأفشي !| فض ماقد أُصَابني لصّبرٌ أفيَا بالفتّى عندما يلقّى 
ملامٌعلى من لا أُسَكَي 52-35 ولو صِرْتُ مثلّ الطير في عَيِضَوَ مُلقَى'" 
ألا أيّها الضَيتان لخو ذقة الَْوَى لس الجدي نهم فت 
بكم من حُتهاو وأراقم تقولون لى: ا 
فلم تتصفونيء لا ولا هي أنْصَفْتْ فرِئقاً قليلاً بالفتّى وَئِحَكُمْ رفقا 

قال: فلمًا صَحَّ ذلك عند أهلهء وعلموا أنّه عاشق جعلوا يسألونه عن أمرهء فلا 


() نيطت: لقت 
(؟) الغيضة: الأجّمة أو الأكمَة وهي مغيض ماء يجتمع فينبّت فيه الشجر. 


2 


يُخبرهم بقصته ولا يجيبهم. فلمًا رأا ذلك منه حَبّسوه في بيتٍ وقيّدوه» فكان إذا جنّه الليل 2 
هتف بصوت له حَزين» يقول : 
اسل ابت رقتسيى. .مسن سواداني:وجالبي 
ذا الكل العف السبينى قبن :#عنيبى وابالني 
ياليلإن شكاتي إليك طول اشتغالِي 
نخيين روث عنصم مسمة قصسها فضَار مف ل الخغلال'" 
فالجشممنّي نحيل شيك يي |!احيكالين 
والشَّوْقٌ قد شف جشمي وليس يُخِْق الي" 
فلجبحو:ر يي عدوي السيدرق البحي:ورئييبي انب 

قال: فلم يزل تلك حاله حتى مات. وقد رُويت لنا هذه الحكاية أتمّ من هذا. 

4 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّرّاحء قال: أنبأنا 
أبو طاهر محمد بن علي بن العلاف» قال: حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين» قال: حدثنا 
جعفر بن محمد الصّوفي» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مَسُروق» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين» قال: حدثنا اا قال: سمعت مالك بن سّعيد يقول: 1 مشيخة 
من خزاعة: أنه كان عندهم بالطائف جارية متَعيّدة ذات يسار ووَّرَّع» وكان لها أ م أشدٌ عبادة . 
منهاء وكانت مشهورة بالعبادة» وكانتا قليلتَي المخالطة للناس» وكانت لهما 95 مع رجل 

من أهل الطائف» فكان يُبضعها لهماء فما رزقهما الله مِنْ شيء أتاهنّ به. 

قال: فبّعث يوماً ابه - وكان فى جميلاً مُسْرقاً على نفسه ‏ إليهنَ ببعض حوائجهِنْ . 
فقرع الباب» فقالث أمّها: مَن هذا؟ قال: أنا ابن فلان» قالت: ادخل» فدخل وابنتها في بيت 
لا تعلم بدخول الفتى» فلما قعدَ معها خرجَث ابنتها وهي تظنّ أنّها بعضٌ نسائِهنَ» حتى 
حلفت يذ يديد وا كرت إليه قامت مبّادرة» ونظرٌ إليها فإذا هي من ارك 

قال: ووقع حيّها في قلبه» فخرّج لا يدري أين يسلّك. فجعل يَنْحَل 5 ولزم 


الوحدة والفكر حتى سقط مغشياً عليه على فراشه. فدعا له أبوه الأطباء. فبجَعل يصِف كل 
دواء. فلما طالت علّته دعا أبوه فتياناً من الحيّء وإخوانه الذين كانوا له أَنُسآً: فقال: اخلوا 
يه ملاوع عن علنة العله يُخبركم ببعض ما يجده. فأتوه فسألوهء فقال: والله ما بي علة 


أعرفها َأييّنها لكمء وأخبركم بما أجد منهاء فَأقِلُوا الكلام. 


(1) بالخلال: العود الذي يُتخلل به. 
(0)0 يُخلق: يبلي. 


كلا 


وكان الفتى ذا عقلء» فلما طال به الوَجْدُ دعا امرأةة من 0 وقال: إني مُق إليك 
حَدِيئاً ما ألقيثُه إل عند اليأس مِنْ نفسي. فإن ضمِدْت لي كتماله أ خب الف والذ صوزت مكو 
يحكم الله في أمري؛ وبع فواللنا الخيرث نه ادا قبلك» :ولتع كيت علكن لا 0 
بعدّكء وإن هذا البلاء الذي أرَى لا شك قاتلي» وإنه يجب علي في مَحَبّتي لقن اك أن 
أكون له صَائَْاًء وعليه مُشْفْقَاً من ترّيّد الناس وإكثارهم. فاللّهَ اللّهَ في أمري». واجعلِيه مُخْرَزاً 
فى صَدْرِك. فقالت له المرأة : قل يا بنيء فواله لأكتمَنٌ أمرك ما بقيت. فقال: إِنْ من قصتي 
كذا وكذا. قالت: يا بني أفلا أخبزتنا؟ فولله ما رأيثُ كلمة تَسْكن القلبّ فلا تُفارقه من كلمة 
عاشق أَخْبَرَ من بُحبّه أنه له وامقٌّء فلك الكلمة تَرْرعَ في قلوب ذوي الألباب شجّرا لا تُدرَك 
أُصُوله . فقال: ومن لي بها؟ و كيف الكبيل اليا" وقد بلغك حالها وشدّة عبادتها؟ قالت: يا 
ايعان الااردببا لكاي 

فلبِسَتْ ثوبها وأتك مندل الجازية»: فدخلت: فسلمت: على أمّها وحادثتها ساعة» فسألتها 

أتها عن حاله وعن وَجْدهء فقالت: والله لقد رأيثٌ الأَوؤْجَاع والآلامء فناءانتة .وحها قا 
كو جعه» وإنّه لزيد ويتراقى» وهو في ذلك ضابة غير :شاك: قالت: ألا تدعون له الأطباء؟ 
قالت: والله ما وَقع أحد منهم على دائه. 

ثم قامت فدخلتٌ على الجارية. 5 عليها. احاطتها ‏ ساعة» وقد كان دقع إلى 
الجارية خبرّه» فعلمت أن ذلك من أجلهاء فقالت لها المرأة: يه أَبلَيْتِ شبابك . وَأَفْنَبتِ 
أيامك على هذه الحال! قالت: يا عَمّتاه: ساوج قالت: لا يا بنيْة 
ولكن مثلك يفرح في الدنياء ويلا تعفن نا أحلّ الله غير تارِكةٍ لطاعة ربك» ولا مفارِقَةٍ 
لخدمته فيجمع الله لك بذلك الَارَيْنَ جميعاً. قالت: يا عمّتاء وهذه الدارٌ دار بقاءِ تَثِقٌ به 
الجوارح» فتجعل لله لله شطرهاء وللدنيا شطرهاء أم دار فناء؟! قالت: لا يا بْنيّة بل دار فناء» 
ولكن الله تعالى قد بعل لعباده فيها ساعاتٍ صدقة منه على النفوس؛ كنال فيها ما أخل . 
فقالت: صدّقت» ا 00 لتَنال جملة 
الكرامة. وإنْ كلامّك بدني على أن تحته عِلَّةَ وهو الذي حملك على مُناظرتك لي على 
مثل هذا. وقد كنتٌ والله أظنّ قبل اليوم ف فيكِ أنّك تأمرين بالحزص على طاعة الله عزّ وجل» 
والتقَدّب إليه بالأعمال الرّكية» فقد قحك مُتَعَيّرة عما عهذتك عليه» فأخبريني بما عندك. 
فقالت: يا بُتَيّة إن من قصة فلان كذا وكذا. قالت: قد ظننتٌ ذلك» فأبْلِغيه متي السلامء 
دقولي: أي أخاء. ني والله فد وَعَبت نفسي لِمَلِيك يكافىء رادت بالعطايا 0-0-١‏ 


ا ا 
تسأله وأوّل ما يجب علي أن أَعِطَّك به فإذا خدمُته قَدْرَ ما عصّيْته طاب لك الفراغ عن 


لاا 


سواد شهوات القلوب وخطرات الصدور. فإنّه لا يَحسن بعبد كأن لمولاه عاصياً أن ينسى 
ذنوبه والاعتذارٌ منها. شال الحوائج . فاستئقذ نفسّك يا أخي من مُهُلكات الدتوتة ولستٌ 
مُؤْيِسَتَك”'' مِنْ فضله إن راك مُتَبتَلا0"' إليه أن يَمْنّ بي عليك» وليكن ما أخبرتك به تَصْبٍ 
عيئيك » نراقي في الببالةاية اجيم بك . والسلام . 

فقامت المرأة فأخبرٌ ته بمقالتها فبكى بكاء شديدا. واي والله يا بُني ما رأيتٌ 
امرأة لعي فى ونين اع 0 ل 0 الث في 
00 ولكني وبا و ا ا وساي 
عن زينة الدنيا. فجعل يبكي ويقول: كيف لي باليُلوغ إلى ما دَعَتْ إليه» ومتّى تكون آخر 
المذة التي نلتقي فيها. واشتد وجعه فلمًا رأىّ القوم أنه لا يقره قرار حَبّسوه في بيت» 
وتوَهّموا أنْ الذي به من عِشق. فكان ريما أفلتَ فيخرج من منزله فتجتمع إليه الصَّبيان 
فيقولون: مُتْ عشقاً مُتْ عشقاً فكان يقول: 


اانفي الكم يجفر اكد ارسي 
ثلا علتبن عن لا امكنني 
ألا أيها الصّببان لو ذُققم الهوّى 
أحجكم هن خُبتها وأراكقم 


فلم تنصفوني» لا ولاهي أنصفتُ 


باسمه 


أم الصَّمرٌ أولّى بالفتّى عندما يَلْقَى 


ولو صِرتُ مثل الطّير في عَيضةٍ مُلْقَى 
بعكم آني مسائمم قا 
تقولون: لي: مت ينا شجاع بها عِشْقا 


فرفقاًرُوَيدا ويحكم بالفتى رفْقا 


فلما صَمحّ ذلك عند أهله وعَلِموا أنه عاشق ؛ جعلوا يسألونه عن أمره فكان لا يجيبهم 
وكبّمّتِ العجوز قصّتهء فأخذوه فحبّسوه ه في بيت فلم يزل فيه حتى مات رحمه الله . 

11س أعونا شينة قف العمل قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد السَّرَاجء قال: أنبأنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سَعيد»ء قال: حدثنا أبو صالح السَّمَؤْقنديء قال: حدثنا الحُسين بن 
القاسم بن الْيََ ؛ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عَمرو الدَّيئَوَري» قال: حدثنا أبو 
محمد جعفر بن عبد الله الصّوفي الخَيّاط. قال: قال أبو حمزة: رأيتُ مع محمد بن قطن 
الضّوفي غلاماً جميلاً » فكانا لا يفترقان في سَفْر ولا حضّرء فمكثا بذلك زماناً طويلاً فمات 
اس ا فرأيته يوم وقد خَرج | إلى المقاير 

تبعته فوقف على قبره فائماً ييكي وينظر إليهء والشماء تمطية فما زال واقفاً من وقتٍ 
يواه اي رَح ولم يجلس» ويده على خذه. يق 


010( مؤيستك : : من الإياس» وهو القنوط وقطع الرجاء ة في الشيء. 
() المتبتل: المنقطع عن الدنيا إلى الله ولله عر وجلّ. 


0 


كذلك واقف. فلما كان العغد خرجت ك لأعرف خبرّه وما كان من أمره» فصرت إلى القبر فإذا 
هو مكبوب لوجهه ميث »2 فدعوتث من كأن بالحضرة» فأعانوني على حمله» فغسّلته وكفنته 
في ثيابه ودفنته إلى جانب القبر. 

5 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الْأَنْمَاطي» قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر الْحْمَيْدِي قال: حدثني أبو محمد علي بن أحمد الفقيه الحافظاء» قال: حدثني ٠.‏ 
عبد الله محمد بن اين المذحيعة 0 الأديب» قال: كنت أختلف في التّخو إلى أبى 
عبد الله م خطّاب النُخوي 9 جماعةٍ أيام الحداثة» وكان معنا أشلونين أحمد ب 
سعيد ابن قاضي قضاة الأندلس . 


بال بيعملا الحم وكان من أجمل من رأئه العُيون: وكان معنا عند محمد بن 
خطات: أحفد يق كليت: .ركان من آفل الآدات. والشغر: كاتقد كاقه أسْلمء وفارق صَبْره 
وصرّف فيه القول مُستتراً بذلك» إلى أن فشسَّتْ أشعارٌه فيه وجَرَتْ على الألسنة» وتثوشدت 
في المّحافل» فلعَهْدي بِعِرْس في بعض الشوارع والتكوري الزامر في وسط المحافل يزمر 

اللكفسيى قفي قييوا البو هيدا ابيا 

وقيى نقيا عتافية: ‏ ل اببا هتفاو هين 

ولو شاءأن يرتشي على الوصّل رُوحي ا 
ومُعْنّ مُحْسِن يُسايره. فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلّم عن جميع مجالس الطُلبء 
ولزم بيته والجلوس على بابه» وكان أحمد بن كلت لا شغل له إلا المرور على باب دار 
أسلم سائر أى تيلا نيار كلس انعط اسم عن الجلرس على باب داره تهاراً» فإذا صلى 
المغرب واختلط الظلام خرج مُسْتَروحاً»ء وجلس على باب داره. . فيل صبر أحمد بن كليب» 
فتحيّل في بعض الليالي وليبس جُبَة صوف من جباب أهل البادية» واعتمّ بمثل عمائمهم» 
وأخذ بإخدى يديه دجَاجاً وباليدٍ الأخرى قمّصاً فيه بَئْض» كأنه قدم من بعض الضيّاع» وتَحَيّن 
جلوس أسلم عند اختلاط الظلام على بابه» فتقدّم إليه وقبّل يدّة وقال: يا مولاي من يقبض 
هذا؟ فقال له أسلم: من أنت؟ قال: أجيرك في الضّيعة الفلانية» ‏ وقد كان تعدف أسماءً 
ضياعه والعاملين فيها-» فأمر 322 غلمانه بِقَبْض ذلك منه على عادّتهم في قبول هدايا 


(1) المَذْحجِيّ: نسبة إلى مَذْحِجء قبيلة باليّمَّن. انظر: اللباب 2187/8 ولب اللباب ؟/7417. 
(0) يرتشي: يأخذ الرشوة. 
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العاملين في ضياعهم» في جفل يدانه عن أخراد الضُيْعة» فلمًا جاوبه أنكر الكلام» فتأمّله ' 
فعرفه» فقال له: يا أخي إلى ها هنا تتبعنى؟! أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطُلّب» 
رم جملً دعن اقعره على بلي ته حنى قط عل جم ما لي فيه اسة؟ فق 
صِرْثُ في سجنك» والله لا فارقت بعد هذه الليلة قَعْر منزلي ولا جلستٌ بعدها على بابي لا 


ليلا ولا نهارا! ! ثم قام. وانصرف أحمد بن كليب حزيئا كتِيباً. 


قأل محمد: واتصل ذلك بئأء فقلنا لأحمد بن كليت: خسات دجاجك وبيضك؟ 
فقال: هات كلّ ليلة قبلة يده وأخسر أضعاف ذلك! 


قال: فلما يسن هق رقيكه البعة تهكته العلة واصكعه المرضن : 
حال» فقلت له: ولم لا تنداوى؟ فقال: دوائي معروفٌ» وأما الأطباء فلا جيلة لهم فيّ البتة. 


فقلت له: وما دواؤك؟ قال: نظرة ة من أَسْلَمء فلو سعيتَ في أن يَرُورني لأعظم الله 
أجرّك بذلك وأجْرّه. قال: فرحمته وتقطّعت نفسي له حسرة» فنهضتُ إلى أَسْلمء » فاستأذنت 
عليه فأذن لي» وتلقّاني بما يَجبء فقلتٌ له: لي حاجة. فقال: وما هي؟ قلت : قد علمت 
ما جمّعك مع أحمد بن كُليب من ِمّام الطلب عندِي. فقال: نعمء ولكن قد تعلم أنه بَرَج'') 
بي 2 وشّهّرَ اسْمِي واذاني. فقلت له: راحو سا د و و ا 
والّجل يغوت. فعتضل بعيادثة. فقال لي: والله ما أقدر على ذلكء فلا تكلفني هذا. فقلت 
لا بد من ذلك فليس عليك فيه شيء» وإنما هي عيادة مريض. قال: ولم أزْل به حتى 
أجاب. فقلتٌ له: فقم الآن. فقال: للاا رار فقلت له: ولا شُأف57)؟ 
قال: نعم : 

فانصرفْتٌ إلى أحمد بن كليب فأخبرته بِوَعْدِه بعد تأبّيه فسّرَ بذلك وارتاحت نفسّهء فلما 
كان من الغدٍ بكرت إلى أسلم وقلثت له: الوعد. قال: فوّجمء وقال: والله لقد تخملني على 
خطة صعبة عليّ وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فقلت له: لا بد أن تفي بوعدك لي. 

قال: فأخذ رداءه ونهض معي رَاجِلاًء قال: فلما أتينا منزل أحمد بن كليب وكان 
يسكن في ذَرْبِ طويل وتوسّط الزقاق وقف واحمرٌ وخجل» وقال لي : يا سيدي الساعة والله 
أموثٌ وما أستطيع نقل قدمي» ولا أستطيع أن أَعْرِض هذا على نفسي. فقلت: ا 
أن بلغت المنزل تنصرف؟ قال: لا سبيل إلى ذلك والله البتة. قال: ورجّع هارياً فابَدئه 





)1١(‏ برج بي: شهّر بي. وجعل اسمي على كل لسان. 
(0) أي: لا إخلاف في الوعد. 


ا 


وأخذثٌ بردائه فتمادى وتَمَرّق الرّداءء وبَقِيَتْ قطعة منه فى يدي لشدّة إمساكى لهء ومضَّى 
ولم أدركه . رجت ودخلتٌ على أحمد بن كليب» قال : د كان غُلامه وغل عليه إذ زان 
من أوّل الزقاق مُبَشْراً. قال: فلما راني تَغيّر وجهه. وقال: وأين أبو الحسن؟ قال: فأخبرته 
بالقصة ا مِنْ وقته» واختلط وجعل يتكلم بكلام لا يُعقل منه أكثرٌ من الاسترجاع . 
فاستبشعْتٌ الحال وجعلتٌ أتوجّع وقمث. قال: فثاب إليه ذهنه» وقال لي: يا أبا عبد اللهء 
ا قال: اسمع مني واحفظ عني ؛ ثم انها يفول 

اا 0 رفقاً على الهائِم التّجِيل 

وشلحك أ: شجهى إلى فؤادي من رَحمةالخالق الْجَليِل”7) 

قال: فقلتٌ له: تق الله ما هذه العَظيمة! فقال: قد كان. قال: فخرجْتٌ عنهء فوالله ما 
توسّطت الزّقاق حتى سمعت الصُّدَامْ عليه» وقد فارق الدنيا. 

نال الكميدي: قال لكا ابو محميف «وهلى فقن جخهورة تلان :. مهمد بن الشيين: 
ثقة» ومحمد بن خَطاب: ثقة وأَسْلّم هذا من يني خالد. وكانت فيهم وزارة وحجابة» وهو | 
صاحب الذّيوان المشهور في غِناء زرياب» وأبوه الآن في الحياة يُكنَى أبا الجعْد. 

قال أبو محمد: ولقد ذُكِرَت هذه الحكاية لأبي عبد الله بن سَعيد الخَؤْلاني الكاتب فعرّفهاء 
وقال لي : : لقد أخبرني الثّقة أنه رأى أُسْلّم هذا في يوم شديد المطر لا يكاد أحدٌ يمشي في 
طريق + وهو صالين :علن :قير احسديى كلنيت المذكوو زاثرا له قد تَحَيّن غفلة الناس في مثل 
ذلك اليوم. قال الحميدي: وأنشدني أبو محمد علي بن أحمد» قال: أنشدني محمد بن 
عبد الرحمن بن أحمد التَحِيْبِي لأحمد بن كُلَيْب. وقد أهدى | إلى أَسْلّم كتاب القَصِيح لتَعْلّب : 

هذا كاب القَهييح كبر فجة ابح 
وهرتتّهلك طف,ؤعاً كماوهيتك زوجي 

7 أخبرنا أبو المعمر الأنصاري» قال: أنبآنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا أبو بكر بن شاذان» قال: أنبأنا إبراهيم بن 
محمد بن عرّفة» قال: أنبأنا أحمد بن يحيى» أن الزّبير أخبرهم.» عن محمد بن إبراهيم 
اللبْني» » قال: حدثني محمد بن مَعْن الغِمَاري. قال: 

أفُحمت السئّة(© المدينة ناساً من الأعراب فحَلَّ المدّاد صِرْه0" من بنى كلاب» وكانوا 


() نستغفر الله من هذا الكفر العظيم . ا 
)0 أتحمت : اضطرت» تقول: قحم فرسه النهر: أدخله بعنف فيه . السّئة : الجَدبت والمجاعة 
() المذاد: المَرْتع» وهو المكان الخصب الصالح للرعي. صِرْمِ: جماعة. 


١ 


هو 
2 


يسمون عامهم ذلك الجرّاف» فَعْدُوّوت عليهم فإذا غلام منهم قل عاد جلدا وعظماً ضيقة 
وضنانة('2 ومرضاً» وإذا هو رافع عقِيرته بأبيات قالها: 

2 . 8 9 و 
ألا ياسّنا برق على قلل الحمّى أيتنك من مرق علبي كسريي 
فر َع > الى 57 أفشفة و 0 ليحرن مالةةد ار 5 6" 
فهل من ميري طَرْفَ عَيِنٍ خَلِيٍِ فإنسان طزفي العامري كليم 
رمّى قلبّه البَرْقٌ الْمُلالِئٌ رمية بذكر الحمّى وَهْناً فكاد يَهِيمُ 

لا ووس ا ا الشغر:.-قال:.ضدفت: ولك البق 

/ أخبرق شهدة» قالت: بان ابن ا قال : 0 ابن حَيّويه) 7 حدثنا 
ماعب قال: كان مُسافر بن أبي عمر بن 5 ال من أهل 
مكةء فقال له: ما.فعلَث فلانة؟ قال: تَرَوّجتَء فشهّق ومات فى مكانه. 

268 قال ابن خلف: وحدثنا أبو عبيد الله التّميمي ) قال: أنبأنا زياد بن صالح. 
قال: كان العلاء بن عبد الرحمن التَعْلبِي من أهل الأدّب والظّزْف» فواصلنتّه جارية» وكان 
يُظهر لها ما ليس فى قلبه» وهى على غاية العِشْق له» فماتت عِشْقَاً له» فأسف على ما كان 
مِن جفائه لها وإعراضه عنهاء فراها ليلة في منامه وهي تقول: 

اتقى تقد تلك لىعكا فهلاكان ا إذ كلث يبا 

سكنت دموعَ عينك لي علا ومن قبل الممات ثيِي إلا 

فيا قمّرا بَرَى حسمي وروحجي وبقلني وما أبْقَى عقا 

أقِنّ من الِاحةوالمّرائي 2 فإنّي ما اراك صَنَمْتَ شيا 

بوي رمديو يس ما 


الحسن الهمّذاني» قال : 0 أبي » قال: أنشدنا . جدّيء قال: أنشدني جعفر بن نُصَيْر قال : 
أنشدني ابن مسروق» قال: أنشدني البُؤْجلاني : 


. الضنانة : من الضّنَى, وهو المرض الشديد الملازم‎ )1١( 
. سنا البرق : ضوؤه. . قلل: : جمع قُلَّهَ: وقُلّة كلّ شيء أعلاه. لهنك : تك‎ 69 
شام البرق: نظر إليه أين يتجه وأين يُمطر.‎ 2) 
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ذكرثٌ فى فيما مضضى كان عاشقاً 


إلى انال :عمق |السوت: سني ل 
ولب 0 555 رأئته 
فيا أهل ودّي هكذا الحبٌ في الهوّى 


فغادره رَْتٌ الزمان فخاتهة 


إلى أن مضى لم يعرف الناس شانة 


7 لا أ 9 وء 5000 1 و 
وأنّ بشئْقات وفنة مكائ: 06 
ولكدنًّ ماهذا الدَّمان فحاتةة 


0101١‏ 0 ب قالت: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا أبو علي محمد بن 


بن زكرياء قال: حدثنا الحسين , 
قال : معي 0 قال: حدثنا يحيى بن أبي 


بن القاسم الكَوْكَبِيء 
حمادء» عن أبيه 


قال: وُصِفَت للمأمون جارية بكل ما يوصف به امرأة من الكمال والحفان: فبعثٌ في 
0 فأتّي بها وَقْت خُروجه إلى بلاد الْرَوم؛ فلمًا هم ليلبس دزعه خطرت اله فأمر 
رك إليه . لكا كار اجا أغجب بها وأعبت به به فقالت: ما هذا؟ قال 3 اريك الخروج 


واكاك قر نم 


0 دَغَيِوة الفضظب: رتحا 
عجر اللحة أن كببيلة ونا 


فضمّها المأمون إلى صدره وأنشأ متمثلاً يقول: 


فيا حُسْتها إذ يَغْسِلُ الدَممٌ كُْلّها 
صبيحة قالت فى العتاب: قَتَلتَيِى 


وإذ هي تُذْرِي الدمعَ منها الأناملٌ 
وقتلى بما قالّت هناك تحاول 


المقاصير””' والخدم والججواري إلى وقت رُجوعيء فلولا ما قال الأخطل : 


قومٌإذا حارَّبواشدُوا مأآزرهم 


دون النشساء ولو ياف بأطهار”" 


5 و 5 7 7 
ثم خرجء فلم يزل يتعامَدُها ويُصلح ما أمر بهء فاعتّلّت الجارية عِلَّةَ شديدة أشمّق 


9 


عليها منهاء ووَرّد نعو المأمون» فلمّا بلغها ذلك تنَفْسّت الصعداء وماتت . 


6ن اغرتنا شيدة قالت::. آنانا سعتر ين حبق :قال أنانا” القاغي. آبو::الطتت 


زه المقاصير: جمع مقصورة. وهي الغرف المخصصة للنساء في الدار. 


(9) أي: باتت طاهرة. 


الطبري قال: سمعت أبا جعفر المُوْسَائي'''2 العلوي يقول: حدّثني محمد بن أحمد الإصاني 
قال: قال لي عبد الملك بن محمد: إن خرجْتٌ من البصرة أريد الحجء وإذا أنا بفتى نضو 
فل نهكه77) السّقام ء يقف على محمل محمل وهودج وعودمء ب فيه » فتعجَّبُت منة ومن 
فعله» فقال: 
أأَبْقَى أسيرّ الححُبٌّ في دار غُرْبةٌ ار يَحْدُو . علبي في ةم 

فلم أزل أقِف عليه حتى جاء المنزل» فاستند إلى جدارء ثم قال: 

جر اا 0101 ع و و 0 

قال: توعقس الفيعناء وشهق شهقة ) فحرّكته فإذا هو ميت. 

اللنساف» عند قالت: : أنبأنا 5 قال : حدث 3 م 0 قال : 
الا قال 2 0 مححمد إلى دمشق ومعه جارية له يقال لها: : بسشرة» وكا 
شديد الإعجاب بها لا يكاد يَصُّبر عنهاء وكانت هى له من المحبّة على أكثر من ذلك» 
فاشتكى الأحوصُ وماتء» فجّزعت عليه ولم تزل تندبه إلى أن شهّقت شَهْقة فماتت» فدُفنت 
إلى جانب قبره. 

5-2561 أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبارء قال: 
أنبأنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن محمد النَّصِيبىء قال: أنبأنا إسماعيل بن سُّويدء قال: 
حدثنا أبو بكر الأنباري» قال: أنبأنا عبد الله بن خلف. قال: أخبرني أبو بكر العامري» قال: 
أخبرني دغبل بن عبد الله الْخْزَاعىء قال: كان بالكوفة رجلٌ من بنى أسد»ء مال إلى جارية 
لبعض أهل الكوفة» فتعاظم أمرُه وأمرهاء فكان يقول فيها الشعر. ويذكر بعض أهل الكوفة 
أنه مات من حبّهاء وصنعوا له كتاباً فى ذلك مثل كتاب جميل وبثينة» وعفراء وغروة» وكثيّر 
وعزة. فباعها مولاها لرجل من أهل بغداد من الهاشميّين. فيّروى أنه مات حين أخرجت من 
الكوفة. وأنه لما بلغها موته ماتت أسفاً عليه . فمن شعره عند فراقها: 


)١(‏ الموسّويء والموسائي. نسبة إلى موسى الكاظمء وأبو جعفر هو محمد بن جعفر بن محمد بن 
أحمد بن هارون بن موسىء» يتتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. انظر: 
الأنساب ,»5٠6/0‏ واللباب *558/7» ولب اللباب ؟/ .78٠١‏ 

(0) 2 نضو: مَهْزُول. نهكه: جهده وأضناه. 

(*) الحادي: هو الذي يَحُدو الإبل» فيسوقها ويُّغْئي لها ليحثها على الإسراع في السير”.. 
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ةحير وسنى مفين ‏ بالسواةالترخييل: فقررااتي 
واشتتحيث تببو هيا كناد كلت #تاللقسن مقرفة على حبسي 
بماد جيه سي تش رامنا شين باد 
لاصَّبْر لي عند الفراق على فق دالحبيب ولوعةالحبٌ 
2-6 أنبأنا عبد الخالق بن البَدَنْء قال: أخبرنا أبو الحسين أحمدبن محمد 
السَمْنانِيٌ ‏ قال كذتنا” اعمدرين: محودين موسيى يد الكلة».. قال محدتنا اق كر ين 
الأنباري» قال: حدثني ابن المررناق قال: حدثنا محمد بن هارون المقرىءء قال: حدثنا 
سعيد بن رشادء قال: عَلِقَت فتاةٌ من العرب فتى من قومهاء وكان الفتى عاقلاً فاضلاً» 
فجعلّتُ تكثر التردّد إليه فتسأله عن أمورٍ من أمور النساءء وما بها إلا النظر إليه واستماع 
كلامه. فلما طال ذلك عليها مرضّت وتغتّرت» واحتالّثْ في أن خلا لها وجهه فتعرّضت له 
ببعض الأمر فدفعها عنه» فتزايد المرضٌ حتى سقطث على الفراش . فقالت له أمه: إن فلانة 
قد مرضت ولها علينا حقّ. قال: فعوديهاء وقولي لها: لراك ما حَبَئك؟ فمضت إليها 
أمهء فقالت لها: ما بك؟ قالت: وجَمٌّ في فؤادي هو أَضل عِلْتي. قالت: فإِنَ ابني يقول 
لك : ما عِلّتك؟ فتنفّسَّتِ الصّعّداء وقالت: ظ 


يُسائلني عن علتي وهو عِلْتي عَجِيبٌ مِنّ الأنِاءِ جاء به الْحْبَرْ 
فاتتدقت أنه إلتهافاخيوثهء وقالك له:. قد نك حك أن تسأليا المع الك :فتقفى 
حقها وتلى خدمتها. قال: فسَّلِيها ذلك. قالَّتْ: قد أردثٌ أن أفعله» ولكن أحبَيْتُ أن 04 
قن رارف افتضوف لبها 'قذكدث لها ان عند :قكه وقالت: 
يُاعدني عن قُزبه ولقاقيه ‏ فلمّاذابَ الجسم مِنَي تعطّقَا 
فلستٌُ بآني مَوْضِعاً فيه قاتلي كمفى بي سّقاماً أن أموتٌ كذا كفى 
وترافك01؟ بها العلة تابه لمر ين غانيا مض نان 0 
6م - وقد روى أبو بكر بن الأنباري قال: حدئني محمد بن المَرْرّان قال: حدثني 
أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي قال: عَلِقٍ بدر بن ا الوليد الهٌمداني نعم بنت 
اس ون عطارم وكان سبب علاقته أنْ راها تطوق جالع ُمُه فأنشأ يقول: ظ 


ماكنتٌ أحسب أن الحبّ يَعْرضُ لى ‏ عند الطواف بّئِت الله ؤي السُتَسر 


(9) ترامت: تمادت. 
(9') انظر الفقرة (؟9/757). 
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حسيإيودس حر بوي الأتسيا فهةة لس نهيب القبن 
0 وامتدّ ل ا ات 00 
عي ما لما شي ير ذو المنٌّ والطول على را 
وكانت تنزل الكوفة فلما عزمت على الرحيل» أنشأ يقول: 
ِجَدَ الوحيل : فكيف ون حك تصنعٌ 2 أثراك تصبدٌأمإخحالك تبغ( 
يابدرٌإنك قدث شقينت نميا ترق كتب الإلهُ عليك مالا يُدْفَعم 
متاو يليت حؤدا غادة ذهبث بعقلِك فالرُقَى لا تنقه 
ثم ارتحل معها إلى الكوفة فنزلَتْ في قصر حاجب» فكان يجلس بحذاء القصر ويقول : 
يا قصرٌ حاجب قد أصبحتٌ لي سِجناً ‏ لميّق من فيك لي سمعاًولا بصرا 
الح الي سيان اءاذا وك فيذبك التفين فت هرا 
الح يدلسم الى هيا كر كنية” ‏ انتوق هنحا ليحن نينا متدرا 
ونظر يوماً الح سوس ]ا ديس يمر فأنشأ يقول : 
لاا 2 اا او 10 
فرّجَزرت اسع نس يدا او اج ب 
فاتّصل خبره بهاء وخرح لدعا ها بارع الس من أمر هذه المرأة» فأنشأ يقول: 
أيها العازلون باله كُقُوا عن مَلامي فقد حَلعْتٌ العذارًا 
لتحيث الله باس عير عدرل ما به في الهوى علي أشارًا 
وكاث تن تعروفاً بالشحافة والتجدة و القذل والبّيان» فأذخل على الحجاج فخاطبه. 
فأعجب به وغلب على قلبه. وأَحْسّن رفْدَه 7" وأخرّجه فيمن أخرج إلى قتال ابن الأشعث. 
فعمل في الحَرْب عمَّلاً عجب منه فيه. وأكثر القتّل فى أصحاب ابن الأشعث» وعطدث 
الجراح به» فقال وهو بآخر رَمق: احملوني إلى الكوفة فادفنوني بهاء ففعل ذلك به. 


)0 إخالك : بكسر الهمزة وفتحهاء أظنك . 
(9) الخود: المرأة الشابة. 
9 رفده: أي عطاءه وصلته. 


كم 


فاتصل خبره بِنُعمَ فَأَنَتْ قبره» وأنشأت تقول: 
فين لكين مالدةموع شكوت تبكي يلا تبارييا يا 
باب دا رسيي فى لوب ]تاي ريدي 
لوقي علجنك إذا الخجروب تتدوت وتقؤمت وتَلهبسث بلهيب”" 
ناك تيك هيبا قبمعية باوعية وأشُقُ هن جَرَّعٍ عليك جُيويي 
أبكيك يا بدرٌ بعين سَخَةَ وغليل قلب مُوجَع مكروبي” 
عالت بابد دك فى القن ماخَيِرٌ عيش بعد مهُلْكِ حَبيب 

ولم تزل مقيمة علئ قبره تَقَلّبُ عليه وتبكي حتى ماتت» فدُفنت هناك إلى جانبه. 


2.7 وقال أبو بكر محمد بن داود الأضبهاني : بلغني أن فتى من الأعراب يُقال له: 
امرق العيسن» هوي فتأة من الحَيّ» ف فلمًا وقمَتٌ على أنه يُحبّها هجرته. فزال عقله. وخولط»ء 
وأَشْمَى على التّلئفء وصار رحمة للناس. فلما بلغ المرأة حاله وما هو فيه» أَنَتْ تأحدث 
بعضادّتي © الباب» فقالت: كيف تجدك يا امْرَأً القيس؟ فقال: 

وتيت وظلال الموت بيني وبينها وأَدْلّتْ بوَصل حين لا ين ينفعٌ الوصل 

ثم لم يلبث إلآّ يسيراً حتى مات . 

١‏ - وقال الريّان بن علي الأديب: عشق فتى من أبناءء بعض أصدقائي جارية فَأنْحَله 
العشق وتيّمه فزال عقا وأخذ في ال00 والهذيان. فمَرَرْت به ذات يوم في بعض 
الخَرَابات» فقلت لها أبا فللان مأ حالّك؟ فقال: الو حال : عقل هائم ‏ وعم لازمء وفك 
دائم» ثم أنشأ يقولل: 

7 0 م . . 5 0 
كني حيها واشتائي رفي يحار الهُموم القانِي 
كيف احتيالي وليس لي جلدٌ ‏ في دفع مابيو كشف أحزانِي 
ياربٌ فاعططف بقلبها فعسّى تسرحيين فكفي.رطضول لا شجانى 


. ثاوياً: ميناً. القليب: البئر قبل أن تطوى‎ )١( 
(؟) َل العطايا: أي كثير العطايا.‎ 

 )>)0(‏ تضرّمّت: اشتعلت. 

(5) السححّاحة: العين الغزيرة الدمع. 

() عضادتئ الباب: خشبتاه من جانبيه . 

(5)- “الوشو الونبان: 


لام 


ثم مررتٌ به بعد أيام وهو يبكي ويَتَمِرَعْ في التراب. فلمًا راني قال: يا عم ني ميث 
الليلة» فقلت: الله يَشفيك» فقبض في ليلته. 


26 وقال إسحاق الرَافِقِي''2: كنت في مجلس بالرّافقة مع عدَةٍ من الرفاء 
وجماعة من اا ومعئأ فتى كأهيأ م رأيت من الفتيان» 9 أثر ذل الهوّى » يُدِيم الأنين 
والبكاء» فعْنَّتُ إحداهنّ : 
الي لاسن كد تطبر عن إِلفِهِ في الرّضل الجر 
قال: فنظرٌَ الفتى إليها وتبادَرَتْ عبراته» ثم وتّب على قدمَيْه ووضع يده على رأسه 
وقال: 

غدايكةٌدٌالباكون هم نا وكيم وتَرْدادٌ داري مِنْ دياركم بَعْذدَا 

ثم رمّى بنفسه فسقّط مجدلاً”2 من قامَتِه فحمَّلناه ميتاً. 


 #‏ خ# ‏ 2ه 


(1) 0 الرافقي : نسبة إلى رافقة» بلد على الفرات. انظر: اللباب 8/7 ومعجم البلدان */16. 
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اليَات الثامن والازيعون 


فى ذكر أخبار مَنْ قتل نَفسَهُ بسَبب العشق 


2-48 أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجوهري» قال: حدثنا أبو عمر بن حيّويه, قال: حدثنا أبو بكر بن خلف 
قفال: حدثنا أدو شعي بن سنت قال: حدثني العتبي » قال: كان عند خالد بن عبد الله ذات 
ليلة فقهاء من أهل الكوفة» فيهم أبو حمزة الّمالي إذ قال خالد: حذه ثونا بحديث ععشق ليس 
فيه فُحخش. فقال أبو حمزة الكُمالىٌ: أصلح اله الأميرة: رَعِمْو]: أله :ذكر »عند هكنام ين 
عبد الملك غَدْر النساء وسرعة تزويجهن » فال هشام : إِنّه ليبلغنى من ذلك العجب . 

فقال بعض جلسائه: أحدّئك عمًا بلغني من ذلك: بَلغني أن رجلاً من بني يَشكر يقال 
له: عَسّان بن بهُم بن العذافرء كانت تحته ابنة عم له يقال لها: أم عقبة بنت عَمرو بن 
اير ا يسود أفلمًا حضّره الموت وظنْ أ أنه مُفارق الدتيا قال 
عن نفسك, بعد مأ ُواريني التراب. فقالت : قل2 فوالله 57 أجببك يكذب» 03 جعلته آخر 
حظك منى . فقال وهو يبكى بكاء كاد يمنعه الكلام: 

اريسي مانا تريسن شن والسائه لب ربس أ لقم 
أم تريدين ذا جمال ومال ونا فى اراب فى يان ان 

فأجابته ببكاء وانتحاب: 

قد 0 مدونف تيا الذي تقول وماقد غفئية نا غكسان من م ع عقضهةهة 
أنامن أخقّظ التساء وأزعا ٠‏ لما قد أَؤْلَيِتَ من حسن صحبة 
سيوك اكبساة:سا قث تخد ٠.‏ ركيبوات افتوليفنساوتنييةت» 

قال: فلما قالت ذلك طابت نفسّه ‏ وفى التّفس ما فيها ‏ فقال: 

اتحهسا واه واتسس متك لكين برتفباخفت ملك فبذز السسناء 
' 3 7 ده عاص و 1 ٠.‏ 2 9 أ ره 2 
بعد موت الأزواج ياخَيِرَ مَنععوا ‏ شرفارعَي حقي بحسن الوفاعء 


1) 


إتني قد رج وت أن تحفظي العه-226- د فكونى إن مك عندالجاء 
ثم اعتقل لسانه فلم ينطق حتى مات. فلم تلبث إلا قليلً حتى حُطِبَت من كل جانب 
ورغبت فيها الأزواج» لاجتماع الخصال الفاضلة فيها من العَقْل والجَمال والعفاف والحَسّبء 
ماعط حنشاتا على تين داز وأرعاه حنى نلتقي يوم تُخْقَّرُ 
وإني لفي شغل عن الناس كلهم فكوا فما مئلي بمن مات يَنْيرُ 
سأبكي عليه ما حَيِيِتٌ بعَبرة للح بي امد 
فيئس الناس منها حيناً» فلما مرّت بها الأيامٌ نَسِيّت عهده» وقالت: من مات فقد فات» 
فأجابت بعض خطابها فتزوّجهاء فلما كانت الليلة اتي أراد الدخول بها جاءها غسّان في النوم 
وقد أَعْمَتْ فقال: 
عَدَرْتٍ ولم تسرعَيْ لبعلكِ حُزمة ولم تغرفي حقّاً ولم تحفظي عَهْدَا 
ولم تصيري حَؤلاً فاظاً لصاحب حَلَفُتٍ له يوماً ولم تُنجزي وَعْدَا 
درك عه لكااقرى الى ريف كذلك يِه الى كرافين شك اللحدا 
فلما قال هذه الأبيات انتبهّتٌ مُرتاعة مستحييّة منه كأنه بات معها فى جانب البيت» 
وأنكر ذلك منها من حضرها من نسائهاء فقَلْنَ: ما لك وما دهاك؟ فقالت: ما ترّك غسان 
بعده في الحياة أرب" ولا بعده في الحياة سرورٌ وَرَغْبة» أتانى فى منامى الساعة فأنشدنى 
هذه الأبيات» وأنشّدتها وهي تبكي بدمع غزير وانتِحَاب شديد. 
فلمًا سمِعْنَ ذلك منها أَحَذْنَ بها في حديث آخر لتنسى ما هي فيهء فتخائَلنَهُنَ ثم قام- 
فلم يُدْرِكنها حتى ذبَّحت نفسها حياءً مما كادّت تركب بعده من العَذْر به والتّسيان لعهده9؟. 
2922 أخبرنا المبارك بن علىء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلآف» قال: أنبأنا 
ار شرا قال: أنبأنا 0 وك الكندي . قال: حدثنا 5-7 ار 
لكذلك إذ شر بجارية كان الشمس شنا وجماا» فعيقها عشقا رخا فر فج إلى قوم 
وقد ذهب عقلّه فما تمالك أن رجّع إلى حَيّهِم. ٠‏ فلمًا هدأ الليل قال لعل أَسَكن بالنظر إليها 


11 زب دساح 


0( هذا من قتل النّمس الذي حرّمه الله تعالى. 
فيه مبرحاً : شديدا. 


1 


بعض ما بي . فأتاها وهي جالسة وإخوتها نيام حولهاء فقال لها: يا قرّة عيني قد والله أذهب 
الشوق عقلي وكذّر علي عيشي . فقالت: امض إلى حالك وإلا تهت إخوتي فقتَلوك . فقال 
لها: إِنّ القتل أهون علي من الذي أنا فيه. قالت: وهل يكون شيء أشدّ من القتل؟ قال : 

نعم ما أنا فيه من حبك قالت له: فما تشاء؟ قال: أمكنيني من يدك حتى أضعها على قلبي» 
ولك عهد الله عرّ وجل أني أرجع . ففعلت2 فرجع. . فلما كانت القابلة عاد فوجدها على مثل 
حالها فقالت له كقولها الأول» فقال: كيني بن فيك حت أرثنهاوأتصيف» فلت فلت 
ذلك وقع في قلبها منه كهيئة النارء فأقبلث تلقاه كل ليلة. فنذر به حيّها وإخوتها. فقالوا: 
لهذا الكلب قد أطال المُكُثَ في هذا الجبل وهو يتخطانا. او ميو 
فأرسلَت إليه أن القوم يُريدونك فكن على حذر وإياك والغفلة. فجاءت السماء بمطر حال 
بينهم وبين طلبهء ثم انجلت السحاب وطلع القمر. . فتَطتبَت الجارية و: نَشّوَت شعرّها وأَعْجِبَتْ 
بنفسهاء واشتهت أن يراها على تلك الحالة» فقالت ليرب .23 لها قد كانت أطلعَنُها على 
شأنها -: يا فلانة أسعديني على المْضِي إليه»ء فخرجتا تريدانه وهو على الجبل خائف من 
الطلب» فيصر بشخصين يسيران ة في القمرء فلم يشكّ أنّهما من الطالبين» فانتزع سهماً فما 
أخطأ قلب صاحبتهء فسقطت لوجهها مُضَّرّجة بدمهاء فلم تزل تضطرب حتى ماتت فبْهِتَ 
شاخصًا ينظر إليها ثم أنشأ يقول: 

نَحَبَ الغرابٌ بماكره لت ولا إزالة للَدَز 

00 000 فاصب_ر ولا فاتتجِرٌ 

م جمع نَبْله فجعل يجأ بها أوداجه حتى قَتّل نفسه. 

0١‏ أخبرنا المبارك بن علىء» قال: أنبأنا على بن محمدء قال: أنبأنا عبد الملك» 
قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو بكر الْخَرائْطي» قال: حدثنا محمد بن جعفر 
الذّؤلابي» قال: حدثنا علي بن عيسى» عن عبد الرحمن بن إسحاق» قال: 

انحدرتٌ من سر مَنْ رأى مع إسحاق بن إبراهيم» فلما صِرْنا إلى موضع يقال له: 
العَلْث2©"0: دعا بالطعام فَأكَلنا وحَوّل من الحرّاقة(" التي فيها الخدم جاريتين: عَوَادة 
وللووة” 44 ومُدّت ستارة» فَعَنّت الطنبورية: 

يار حمّاللعاشقينا 2 ما إّأرى لهم مُعِينا 





)000( التاب: المثيل فى السن . 

(8) . العلث: قرية على دجلة بين مُكبرا وسامرّاء. انظر: معجم البلدان 1184/4. 
(*) الحورّاقة: نوع من السفن. 

(84) العوادة: التي تضرب تالعود. والطنبورية: التي تضرب بالطنبور. 


١ 


ك ميهج رون ويُِبْحَدُونَ ‏ ويُضرَئ ون فيضْبرونا 

فقالت لها العوّادة: فيصنعون ماذا إذا لم يصبروا؟ فهتكت الستارة وقالت: يصنعون 
هكذاء وألقت بنفسها في دجلة فغرقت. وكان على رأس إسحاق بن إبراهيم غلام من أحسن 
الناس وجهاء فلما لور سي د 

لخن رّبع دك إن بقسا والموتٌ رَيْنُ القاشِقينا 

وألقَّى نفسه خلفها فغرق. فاشتد على إسحاق وأمر بإخراجهماء فأخرجا من الماء 
فدفنا. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر. 

“0-7 أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قال: أنبأنا جعفر بن أحمد السرّاجء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الجوهري. قال: أنبأنا محمد بن العبّاس» قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الكاتب» قال: حدثنا ميمول بن هارون الكاتب» قال: حدثني عبد الرحمن بن 0 
القاضي, قال: انحدرتث من سر مَنْ رأى مع محمل بن إبراهيم أخي إسحاق » ودجلة تزخذ 
من كثرة مائهاء فلما أنْ سرنا ساعة» قال: ارْفُو ]2 بنا. ثم دعا بطعامه فأكلناء ثم قال: ما 
ترى في النَّبِيذُ؟ قلت له : أعز الله الأمبر هذه دجلة قد جاءت بمدٌ عظيم يُرْعبُ مثلهء وبينك 
وبين منزلك مُبيت ليلة» فلو س شق شئّت أَخَرته قال: لا بذ لي من الشراتب: فَضرِبَتْ ستارة. 
واندفعت مغئية فغنّت» الدويت أخرى فغنت : 

يارحمتا للع عاشقينا 2 

كمع اتاتسيوق ولفيس نر يصسوة ويمفج رون فيصب ,_ورٌُونا 

فقالت لها المغنية الأولى: فيصنعون ماذا؟ قالت: 1-7 هكذاء فرقعت السّتارة 
وقذفت بنفسها في دجلة. وكان بين يدي محمد غلام - ذكر أن شراءه ألف ديئار - سده 
واكك ل أحسن منه » فوضع المذْبّة وقذف بنفسه في دجلة» وهو يقول: 
“اتحييك الى بين تبسن بعد القضا لو تعلمينا 
فأراد الملاحون أن يطرحوا يدود يوا بون ون دعوهما يغرقا إلى لعنة 


2 


أللّة . قال: فرأيتهما قد خرجا من الماء م اسه معتنقين ثم غرقا! 





)1١(‏ ازفوا: أي اقتربوا من الشطء وهو المرفأ. 
(5) المذبّة: ما يُذبٌ به الذباب ويُبعد ويُطرد. 
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- بلغني عن جميل بن مَعْمَر العّذْرِي أنه قال: دخلت على عبد الملك بن مروان» 
فقال: د ببعض أحاديث بني عُذْرةً فإنّه قد بلغني أنّهم أصحاب أدب وعَرّل. 
فقلتٌ: نعم يا أمير المؤمنين» انْتَجعوا'' عن حيّهم مرّة فوجدوا النّجعة بموضع نازح 
فقّطنوهء فخرجتٌ أريدهم فبينا أنا أمبيو إذ غْلطتٌ الطريق» وجَنّ علي الليل ولاح لني باب 
فقصدتهء حتى وردْتٌ على راع في أصل جبل قد ألجأ غتّمه إلى كهف في الجبل» ةا 
عليه فرد السلام» وقال: أحسبك قد ضَلَلت الطريق؟ قلت: قد كان ذلك» فأزشِدني» قال : 
بل انزل حتى تريح ظهْرَك”" و تبيت ليلتك» فإذا أصبّختٌ وقَفْتَكَ على القضد. 
فنزلتٌ 00 وعَمّد إلى شاةٍ فذبحها وأجّج ناراً وجعل يشوي ويلقي بين 
يدي ويُحدّثني في خلال ذلك» ثم قام إلى كساء كان معه فقطع به جانب الخباء ومهّد لي 
+ اليس عي فلمًا كان في الليل سمغته يبكي ويشكو إلى شخص كان معهء 
فَأَرِقْتٌ ليلتي فلما أصبحت تك طلبتٌ الإِذْنء فأبَى» وقال: الضيافة ثلااث» فأقمت عنذه وسألته 
ابد وس كاله فانتسب لي فإذا هو من بني عُذْرَة من أشرافهم. فقلت : يا هذا وما 
الذي أحلّك هذا الموضع؟ فأخبّرني أنه كان هر ابئة ع له وتهواه» وأنه خطبها إلى أبيها 
فأبَى أن يزوّجّه منها لقلة ذات يدهء وأنه زوجها رجلا من بني كلاب» فخرج بها عن الحيّ 
وأسكنها في موضعه ذلك» وأنه تنكر ورضى أن يكون راعياً لتأتيه ابنة عمّه ويراها. وجعل 
يشكو إلىّ صَبابته بها وعشقه لها. حتى إذا جنّنا الليل وحان وقتٌ مجيئها جعل يتقلقل ويقوم 
ويقعدء كالمُتوَفُع لهاء فأبطأث عن الوقت وغلبَةُ الشّوْق فوثب قائماء وأنشأ يقول: 20 
نا سال كنة لا قفانى كنادثينا لاد ام صكهاشمُل 
لكين قلبي لا يُلهيه غيرٌكم حتى الممات وما لي غيركم أمل 
فو شليين ال من اين شراوكة ٠‏ لما اللي ولا طابة فك البدل 
روحي فداؤك قد هَيّيْتٍِ لي سَّقماً | تكادٌمن حَرّه الأعضاء تنفيل 
لو أن عَادِيَة" مني على جل نزال وانْهَدَ عن أركانه الجبَلُ 
ثم قال: يا أخا بني عُذْرَةَ مكانك حتى أعود إليكء فما أتوّمّم أن أمرَ ابنة عمّي 
صححبح . . ثم مضّى فما لبث أن أقبل وعلى يده شيء محمول., وقد علا شهيقة وتحيبه» فقال: 
يا أخا بني عُذْرَةٌ هذه ابئة عمّي أرادت أن تأتيني ني فاعترضها الأسَّدُ فأكلها! ثم وضعها عن يده 


)١(‏ النْجعة: طلب الكلاأ والمرعى 
(9) أي: دابتك التي تركبها. 


ارذح 


وقال: على رِسْلك حتى أعودٌ إليك. ومضى فأبطأ حتى يِئِسْت من رجوعه. ثم أقبل ورأسُ 
الأسدِ على يده؛» فجعل ينكث على أسنان الأسد ويقول: 
ألآ أها الليش المُخخْلُ بنفيه علة لقن جنوه يبدا نا غيزن 
وغادَرْئَِي فرداً وقد كنت آلفاً وصيِّرْتَ بطن الأرض ثم لنا سِجْنًا 
أقول لدهر خاتني بفراقِه معذذإلهي أن أكون له جذن”) 
ثم قال: يا أخا بني عُذْرة إنك ستراني بين يَدَيِك ميتأء افإذا مث فامّد إليّ وابنة عمّي 
وأدْرِجْنا في كفن واحد»ء واحفر لنا جدثاً واحداً فادفنًا في راكب على قبري هذين البيك : 
كنا على ظهرها والعيش في مَهَلٍ والشّمئل يجمعُنا والدار والوَطسثٌ 
ففرّق الدَهرٌ والتَضرِيف إِلْمَتَنا سان يمكلا ف نيبا الك 
ورد الغتمٌ على صاحبهاء واخلفه: يتميهنا. ثم عَمد إلى خناق فطرّحه في عنقه» فناشدقة 
لله آلآ يفعل» فاب وجعل يكل تقمه عق سقط مينا. فكفنتهما ودفنتهما في قبر واحد كما 
أمرني» وكتبث البيتئين على قبرهماء ورددت الغْنّم على صاحبهاء وأعلمته بقصتهماء فحَزِن 
خزناً شديدا أشفقتٌ شفقت منه على نفسه» أسفاً على ما فرّط في اجتماعهما. 
64أ-- أنبأنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنيأنا 
أبو بكر الحُطيب» قال: حدثنا القاضي أبو القاسم هبة الله بن الحُسين الوّحبي» قال: حدثنا 
علي بن أحمد بن محمد الحَرّمي ال حدثنا الحُسين بن علي بن أحمد المُهَلِي» قال : 
ي أبو عبد الله القرشي» قال" رأيت رجلا يُعاتب إلفا0" له على الجسْرء وكنتٌ قريباً 
اي وو ا فقال له: ألم أفعل بك كذا؟ ألم اصنع بك كذا؟ فلم 
يزل يُعَدّد عليه ما أولاه إياه. فقال له المألوف : هذا الذي فعلت في هواك أو في هَواي؟ 
وخرج الكلام بينهما إلى أن قال له: لمحو نذا نحت أذ أفعل بنفسي حتى تَشْنَفِي ؟ 
قال: تطرح نفسّك في هذا الماء إن كنت صادقاً في دعواك. قال: فعهدي به» وعلى رأسه 
رداء» وقد لف رأسه بردائه ا فداخلني من الأمر ما غلب علىٌء حتى 


#0 هو 6 


صُعِقْتُ صَعْقَة عْشِي على منهاء ولم أدر ما كان بعد ذلك . 
9800 وبلغنا عن سعيد بن أحمدء قال: رأيت بالبصرة في خان”*؟' عطاء بن مسلم 





(1) الخذن: الحبيب والصاحب. 

)0( الحَرّمي: نسبة إلى حرّم مكة. انظر لب اللباب .7147/١‏ 
(96) الإلف: الصديق والحبيب. 

() الخان: النُّزّل والفندق. 
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شاباً وفي يده مُذية' »١‏ وهو ينادي بأعلى صوته والنامرم حوله : 

يوم الفراق مِنّ القيامة أطوَّل لكر من ناد التفوّق أجمل 

قالوا: الرحيلَء فقلت: لست براحل لكين مُهُجتني مجني اللي تقرخكل 

لم بق بطنه بالمذيّة وخَرَ ميتأء. فسألت عنه وعن أمرهء فقيل لي : إنه كان يهوّى فتى 
لبعض الملوك روكيدب عن روما واعتذا1: 

65ه-2- وحكى أبو عبد الله الحُسين بن محمد الدَامَعْاني» قال: كان ببلاد 1 
صوفي كبير» فابئّلِيَ بِحَدَثْء فلم يملك نفسه أنْ دعته إلى الفجور. فراقب الله تعالى ثم 
على هذه الْهَمَّهَ» وكان منزله على مكان عال» ووراء منزله بحر من الماء»ء فلمًا أخذته 7 
صعد على السطح ورمّى بنفسه إلى الماءء وتلا: #فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 
[البقرة/ 25054 فغرق في الماء”"" . 

/1 وذكر أهل العلر, د أن شيرين وُلدت بالمدائن» وكانت يتيمة في منزل 
رجل من الأشراف في جوار هرمز ز أَنُوشِرْوَانء وكان أبرويز صغيراً يدخل منزل هذا الرجل 
فيُلاعب شيرين ويمازحها وتمازحه» فأخذث في قلبه موضعاًء فنهاها الذي هي في منزله عن 
التعرّض لأبرويز» ثم راها يوماً قد أخحذت من أبرويز خاتماً كان في إصبعهء فقال: ألم امرك 
بذك التعرض لهذا الصبي؟! لا تُعرّضِينا للهلكة. ثمّ أمر بعض من يثق به أن يحملها إلى 
شاطىء الفرات ويُعْرقهاء فحملها إلى شاطىء ره فقالت له: ما الذي ينفعك من 
غرّقى؟ فقال: إن قد حَلَفْت لمولاي ولا بد قالت: فما عليك إلا أن تأتى بي موضعاً من 
الفرات فيه ماء رقيق فتَقَذِف بي فيه وتتركني وتمضي» فإن نجوث لم أظهر ما دمت باقية» 
وإن مت لم يكن عليك شيء. . قال: أفعل ذلك . فأتى موضعاً فيه الماء إلى الوُكبة فزْجّها 
فيه» وتركها تغتطرتة .وولى:عنها لا يلتفكة ثم وافى مولاه فأخبرهء وحلّف له أنه أغرقها. 
ثم إِنها تخلصت من الماءء فأتت بعض الدّيارات التى على شاطىء الفرات فآوّت إليه 
وأعلّمَتِ الدُهبان أنها قد وهَبّت نفسها لله تعالى» فأحسّنوا إليها . 

فلما أس: ا 0 اجتاز الرسل بالديرء 
فسبالت :كنيزين. حن ذلك» فأعلمت أن القوم رسل أبرويز الملك ومعهم هدايا إلى قيصرء 
وأخبروها بملكه وما آل إليه أمره» فوَّجّهت إلى رئيس الرَسُّل منتصحة له تخبره أنّها آمة 





. المدية: يضم الحم وكرها: الشَفرّة‎ )١( 
قلت: ينبغي أن يُتنبّه إلى أن هذه الاية والحكم المذكور فيها خاصّ ببني إسرائيل» أما نحن أمة‎ )0( 
محمد يكل فلا يجوز لنا ذلك» والتوبة تكون بالعودة النصوح إلى الله تعالى والتمسك بشرعه.‎ 
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للملك أبرويز»ء وسألته إيفاد رسول إليه يُخبره بمكانهاء ووجّهت معه ذلك الخاتم . 

فأنفذ الرجل رسولاً قاصداً إلى الملك يُعرّفه خبر شيرين ومكانها والخاتم. 

فلما ورد الرسول على أبرويز أمر للرسول بمال عظيم وجعل له رئمة جليلة سشارته. 
ووجه معه بحدم ومراكب وهوادج وكسى وحلي وطيب ووصائف». حتى أتوه بشيرين» فورد 
عليه من الفرح بها ما لم يفرح بشيء مثلهء وكانت من أكمل النساء كمالاً وجمالاً وبراعة. 

وذكر أبرويز أنه ما جامعها قط إلا وجدها كالعذراء» وكان قد شرط على نفسه أنه لا 
يأتي حرّة ولا أمة مرة واحدة إلا أتاها قَبْلُء وعهد كلّ واحد لصاحبه أن لا يجتمع مع أحد 
لميَاضعة. فلما هلك أبرويز أرادها شير ويه » فَأََتَ وعرّفته العهود. فرماها بكل معض 12 من 
الفجورء وبَعث”'' الشعراء على ذمّها. 

فلما لِجّ ولم تجد عنه مَحِيداء بعد أن غصّبها جميع مالها وضياعهاء قالت: أفعل ما 
سألّت بعك أن تقضيّ لي ثلاث حوائج : ترد علي أموالي وضياعي » وتعلى ارت فتلة روجي» 
وتدعو العلماء والأشراف وتؤقى المنبر فتبرّئني مما قذفتني به من الفجور. 

ففعل ذلك» فقتلثُ قَتَلَهَ زوجها بأفحش قثْل. فقال لها: هل بقِيّثْ لك حاجة؟ 

قالت: نعمء إِنَّ الملك أَوْدَعَنِي وَدِيعة وجعلها أمانة فى عُنقى» إن أنا تزوجت أن أردّها 
إليه. فتأمر بفتح م ين حتى أدفع الوديعة إليه . 

ففتح لها الناووس ء فدخلت وفلعَتْ فَصصّ خاتم في يدها تحته سم ساعقٍ فمَضَّنْهه ثم 
اعتنقث أبرويز ولفثْ عليه يِدَيُْها ورجليّها حتى ماتت. فلمًا أبطأت على الحَوّاض. (؟) والخدم 
ندامة لا توصف. وجعل يأكل أصابعه على صنيعها . 

قلت: وقد سبق في باب الحجيل والمخاطرات ذكر جماعة قَتلوا أنفسهم بسبب العشق. 
فلم نر إعادة ذكرهم. 
فصل : فانظرء وقّقك لله إلى ما صَنع العشق بهؤلاء المَعْبُونِينَ» من بين قاتل لنفسهء 
وقاتل لغيره. [ 

فأما كَثل الغير فقد قال الله عز وجل: ##ومَنْ يَقْثّل مؤمناً متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا 





(1) معضلة: شديدة. 

(90) بعث: حثٌّ. 202 

(9) الناووس: المقبرة. 

(5) الحَوّاضن: النساء اللاتي يَعْتَنِين بها. 
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فيهاء وعَضِبَ الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» [سورة النساء/ *9]. وقال: #ولا تَقتلوا 
النَمْسسَ التى حدم الله إلا بالحقٌ» [الإسراء/ 150 . 

وفي كن دن أبي هريرة عن النبي ك2 : أنه ذكر المَؤْبقات” ' فَعَدَ منهن : 
قتْل النّفس التي حَرّمٌ الله إل بالحق) . 

معضيوية الله تعالى: «ولا تقثّلوا أنفسَكم» [النساء/ 15]. 

2704 وقد أخبرنا هبّة الله بن محمد بن الْخْصَينْء قال: أنبأنا أبو علي بن المُذهب» 
قال : : أنبأنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد»ء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا 
كيع؛ 0 ليم ؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة» قال يه 
بحديدة ع ا وود واب مُكَلَداً فيها أبداء ومن ترذى من 
جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنم خالداً مخلدا فيها أبدا». أخرجه البخاري ومسلم 
في || 0ك 

وقوله: «خالدا مخلّدا فيها أبداً» محمول على من يَسْتَحِلٌُ ذلك 

0 في الصححين من يحديت جندب بن عبد الله البَجَليء» عن النبئ كَل أنه 
قال: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح . فجزعء فأخل سكيناً فر بها يذه» فما ئا0 الم 
حتى مات » فقال الله تعالى : «بادرَنِي عبدي بنفسه» حَجَمتٌ عليه الجنة)' . 

لحر فك 


() المؤبقات: المهلكات. 

(؟) رواه البخاري (7757). ومسلم (84). وأبو داود (7414). والنسائي (0701: وفي كتاب التفسير 
من سئنه الكبرى» كما في التحفة 2408/4 والبيهقي في سئنه الكبرى 2559/8 وابن حبّان في 
صحيحه .)6650١1(‏ 

)0 يتوجأ: يطعن . 

)0( رواه البخاري (8/الا5)» ومسلم .»)٠١9(‏ والترمذي .)5١55(‏ والنسائي 377-77/5» وابن ماجه 
(57"). والدارمي (7777). وأحمد في المسند 7554/7. 478 488» والبيهقي في سننه الكبرى 
نا ةا و4/هه", وأبو داود الطيالسي في مسنده (415 7). وابن حبان فى صحيحه (09/5). 

(6) رقَاً: انقطع . 

000( رواه البخاري (01577). واللفظ لهء ومسلم )١١(‏ بلفظ: إن رجلا ممّن كان قبلكم خرّحّت به 
قَرّحةع فلمًا اذَنْه انتزع مدينعا من كنانته [جعبته]. فنكأها [قشرها وخرقهااء فلم يرقأ الدم حتى مات » 
قال ربكم: قد حرّمت عليه الجنة». والبيهقي 2.55/4 والطبراني في الكبير 2»)١775(‏ وابن حبان في 
صحيحه (69894-59/8/4). 
قلت: وفي هذا الحديث فوائد عظيمة وكثيرة» انظرها في فتح الباري .6٠0١/5‏ 


اع 


البابٌ التاسع والأرْعغون 


فى ذكر أذوية العشق 


الحمية اللازمة في دَمان الصحة ا ينبغي أن تترك . فتن علمك أمعاتث مرضصن وجب 


اجتنابها. ومعلوم أن الطباع تتساوى في الميل إلى الهوّى» فينبغي للحازم اجتناب أسبابه. 
فمتى أصابه شيء من ذلك المرض وجب عليه أن يُبادر إلى الطبيب» ٠‏ قبل أن يضْعُبَ الثَّلافِي 


أو يَحلّ التَلفٌ. 

فصل: ومن التفريط القَبيح الذي جدَ أصعب الجنايات على النفس محادثة النّساء 
الأجانب والخَّلُوة بهنَ. وقد كانت عادةٌ لجماعة من العّرب» يرّؤن أن ذلك ليس بعارء 
ويثِققون من أنفسهم بالامتناع من الزَّناء وِيَقْتَعُونَ بالنظر والمُحادئثة. وتلك الأشياء تَعْمَل في 
الباطن» وهم في غفلة عن ذلك إلى أن هلكوا''"2. وهذا هو الذي جَنى على مجنون ليلى 
وغيره ما أخرجهم به إلى الجنون والهلاك . 

وكان غلطهم من وجهين: 

أحدهما: مخالفة الشرع الذي نهى عن النظر والحارة 

والثاني: تعريض الطبع لما قد جيل على الميل إليه ثم مُعاناة كَمُه عن ذلك فالطْبْع 
يَعْلبء فإِن غلب وفعت المعاصي . وإن عُلِبٍ حصّل التلف بمنع العطشان عن تناول الماء. 

واعلم أن أمراض العشق تختلف. فينبغي لذلك أن يختلف علاجها. فليس علاج من 
عنده بداية المرض كعلاج من انتهى به المرّض نهايته . وإنما يُعالجح من هذا المرّض من لم 
0 تق إلى غايته» فإنه إذا بلغ الغاية أحدّث الجنون والذهول. وتلك حالة لا تقبل العلاج . 

قال قراط : قَصَمْتٌ اشوا بالعقاقير» وأقَّمْتُها بإزاء العللء ٠‏ فأَغيانِي دواء 
الح تعد تمكته. إن أذركه . 


١‏ قال البحتري: 


.0١ انظر في هذا المعنى رسالة: أحكام النظر إلى المحرّمات؛, للعامري: ص ؟”-‎ )١( 
. إفهة أدواء : جمع داء : المرض‎ 


0 


ولقد قال طييي . وطيب بي فو احتي سال 
انين ما عة جين اليد الباخيولاة ائيس 


سَقَوَالحْب رَغِيصسٌ ودواءًالخ بٌ غعلي 
9 وقال أبو غالب بن بشران: 
ومنتصح قال لي إذ رأ جوع فيد الدرعيه مَذْمَعِي: 
متى تستفيق وتسلو الهوّى؟ ‏ فقلت: إذا كان قلبي معي 
١١8‏ وقال غيره: 


دولك فى باب الهرّى إن أرذنه ‏ تسد ولكسنٌ الُروج ديد 


فصل: فإن قال قائل: كيف يُذْكر للعِشْق أدوية» وهو قلّق لا سكون فيه وسُكدِ لا 
صَحْوَ معه؟ فيقال: لمن يَهُوى فى الهواء: أَمْسِكَ نفسك؟! فالجواب من وجهيّن: 

أحدهما: أنّا قد قلنا إنما يُدارَى هذا المرض قبل بلوغ نهايته» فإنّها أحوال يمكن 
علاجها. 

والثاني : أن لكلّ شيء سبباً يُضْعِفُه ويقرّيه. فأنا أُعَرَك السبب الذي يُضعف العشق 
ويبوهنه ؛ واعدرةس) :السب الذي يزيده فوة. فما قلت لك: أمنع النارَ أنْ تخرق» وإثّما 

: قلت: اطفئها. ولا قلت : ادفع الماء عن أن يُغرق» فالما علمتاف الشياحة 

ال المرّض والعلاج» والله الموفق. 

فصل: اعلم أن بداية العشق في الأغلب تكون عند التَطّر إلى المحاسن» ولحصول 
العشق بهذا النظر علامة ؛ وهي أنه إذا وقع النظر إلى المستحسّن خفقّ القلبٌ خيرفا يكاد يَطير 
إليه» فإذا ردّ الإنسانٌ الطَّدْفَ قَلِق القلبٌ حتى يعود» فإذا َطْلِق ثم رُدَ قَلكّ اللجاءَ قهراً وعاوّد 
النظر. 
ظ فهذه علامة العشق لا تكاد تخطىء . 

إلا أنّ في الناس من يتعلّق قلبه بالمنظور في بدِيهة النظرء فإذا ردّد نظره بان له مِنَ 
العيوب ما لم يكن بان» فزال ما كان عَلِق بِقَلْبهء لأنَ النفس تصوّرّت في بداية النظر من 
الصورة معبّى أعانّها عليه تحيّلُ الشهوة وتوهّم اللذة» فزادت الصّفة عن مقدار العيان» فإذا 
تكرّر الاظر وحُقّق أنْبَت حقيقة الصّورة» فزالت زيادات التخيل وبؤخاشات"" التوهّم» فبرد 


غ0 برخاشات: أي تخليطء تقول برخش وبرقش - بالخاء المتسنة يي وزالقاف: لط 


1 


قلبُ المحب لزوال التوهم. ورب امرأة تُسْتَْسَن في نقابهاء فإذا أَسْفَرَت لم تسْتحسن. 

أنبأنا أبو بكر بن أبى طاهرء قال: أنبأنا أبو الطيّب الطبري» قال: حدثنا 

الْمُعَافى ب بن زكرياء قال: حدثني أي قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سهل الرّازي» قال: 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله» قال: أنبأنا عمّي» قال: ع ا د ؛ أنْ رجلا 
واعر انه اشخصيها إل أمين تمن اماق العراقوكانه: اللمزاة ححيينة الكتقي تببحة المتدرة ركان 
لها لسان"'"2. فكأن العامل مال معهاء فقال: يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوّجها ثم 
يسيء إليها! فَأهْوَى الرّجل فألقى التّقاب عن وجههاء فقال العامل: عليكِ اللعنة» كلام 
مظلوم ووجة ظالم! 

فصل: فأما إذا كان النظر عن تثبّت وتخقيق» وزاد بترداده المرّضء فذلك العشق 
المتمكن. والواجب على من وقّع بصرّه على مستحسّن» فوجد لذة تلك التّظرة في قلبه أن 
يَصرف بصرّه» فمتى ما تثبّت في تلك النظرة ة أو عاوّد وقع في اللَّوْمِ شرعاً وعَقَلاً. 

فإن قيل: فإن وقع العشق بأولٍ نظرة» فأيّ رواكلي لطر 

فالجواب: آثة إذا كانت النظرة لديفة لم 1 52 عِشقاً إِنّما يُوجبه جمود ذ العين 
على المنظور بِقَدْر ما تنْبّت فيهء» وذلك ممنوع قن .ولو افقونا وهوذه بالالكة كات مده 
سَهُل فَمْعْ مُعٌ ما حصّل . 

92_20 وقد أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
أبو محمد الجوهري» عن أبي عمر بن حَيّوَيهه عن ابن المَرْْبَانَء قال: حدثنا عبد الله بن 
عمروء قال: حدثنا اه المنزرء قال: حدثني عبد العزيز بن عمران» عمَّنْ حدّثه قال: 
جاء رجلٌّ إلى عمر بن الخطاب», فقال: يا أمير المؤمنين» إِني رأيتٌ امرأةً جميلة فَعَشِقتها . 
فقال عمر: ذاك ما لا يُمْلك. 

فإن قيل: فما علاج العشق إذا وقع بأول لَمْحَة؟ 

قيل: علاجه الإعراض عن التَطرء فإنَّ النظر ل الحبّة تلقى في الأرض» فإذا لم 
تلتفث إلبها تسق وإن:شفيت ل نبتت» فكذلك النظرة إذا ألحقّت بمثلها. 

فصل: فإن جرَى تفريطً بإنّبَاع نظرةٍ لنظرة» فإن الثانية هي التي تُخاف وتُحْذْرء فلا 
ينبغي أن تخْقر هذه النظرة» فربما أورَبَتْ صَبابة صبّت دم الصَّبٌّ0"' . 


0( قوله ؛ عن ل أورثت عِشْقاً سكبّت دم العاشق الوله . 


0 و٠‎ ٠ 


5 أنشدنا بن ناصرء قال: أنشدنا أبو زكرياء قال: أنشدنا ابن 286 لبغدادي: 
00 الفا تكسي ها رق 
ولفنميسا راق اذتفشتتا تتديك لحجاراشير أحشاءه تحترق 
تمنّى الإفاقة من سّكره 2 فلميستطئها ول م يسْتَِقْ 
وعلاج هذه النظرة؛ بالنظر فيما تقدّم ؤكره من الأمر: بعْضٌ البتصر. والتحذير من شر 
النظر... وضوقي العقونة عن الله ,ستحائةة احلا :واحلا». والحدو عق تشوة عافعها: :وها تيده 
وتجني . فيتجدّد من العَرْم على الغضٌ معنى يُسَمَى اليأس» وهو دواء حاسم. 
5 2 قال الحكماء: اليأسئ أحد الدَاحتين. 
١‏ وقال الشاعر: 
حاولتٌ أمرا فلم يجر القضاءً به ولا أرى أحدا يُمْدَى على القَدَرِ 
فقد صبرت لأمر الله محتسبآً 2 واليأسنُ مِنْ أشبه الأشياء بِالظّمَرٍ 
وليكنْ لك في هذا العَّضَ عن المُشْتَّهَى نية نية تحتسب بها الأجرء وتكتسب بها الفَضل: 
وتذخل في جملة من نهى النَمسَ عن الهوى . 
وانظر في باب ثواب من عْضٌ بصرّه عن الحرام فقد تقدم. 
فصل: فإن كان تكرار النظر قد تقش صُورةً المحبوب في القلب نَفْشاً متمكناًء وعلامة 
ذلك: امتلاءٌ القلب بالحبيب» فكأئه يراه حالاً في الصدرء وكأنّه يضمه إليه عند النوم 
ويحادثه فى الخلوة . فاعلم أن سببٌ هذا الطْمَعٌ فى نيل المطلوب» وكمى بالطمع را 
وقلّ أن يقعٌ الفسق إلآ في المطموع فيه. فإِنَ الإنسان لو رأى زوجة الملِك فَهوِيَها لم يكذ 
قلبه يتعلق بهاء لأجل اليأس من مثلها. فأمًا من طمع في شيء فإنّ الطمعَ يحمله على طلبه. 
ويعذبه إن لم يدركه. 
2 وقد قال الشاعر: 
٠‏ و : و د عه 5 م 5 سه 
2-١9‏ وقال آخر: 
و ٠‏ 7 . 000 7 37 5 
فقلتٌ لها: ياعَرٌ كل مصيبة إذاوَّطْئَث يومأاً لها التفسنٌ ذلت 
-١ 5٠‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا أبو. 


.)7849( سبق هذان البيتان تحت رقم‎ )1١( 


. عبد الرحمن السّلميء قال: سمعت أبا نصر الطّؤسِي يقول : سمعت أبا مسلم الأصبهاني 
يقول: قال علي بن سهل: إِلتَمَسْتُ الراحة فوجدتها في اليأس. 

وعلاج هذا المرض: العَرْم القويّ على البُعْد عن المحبوب. والقطع الجََازِم على غضٌ 
البصر عنه. وهجران الطمع فيه. وتؤْطين النفس على اليأس منه. والنظر فيما تقدّم من ذم 
الهوّى والتحذير من ذلك . 

فصل : فإن كان تكرار النظر ة دح د مر لمحب لي لتو قار ىَ ذلك قوة 
الفكر وزيادة الشهوة واشتداد القلق» فسسن فَسَبَبُ ذلك زيادةٌ الطّمّع وقوته. 

وقد أعلمتك أنَّ المحبة كشجرة» وأن النظرات كماء يجري ى إليهاء فكلّما سقاها عبَّتْ 
وَعَتم. .وتنا مغلظ هذه الآفات .م باد إظطلاق التضير اقنمنا حار الشرع. فلك تمك 
سلطان الهوّى من القلب فبث جند الفسادٍ في رُسْتاق”"' البَدن. وكم قد تمكن هذا المرّض 
من شخخص فلم يؤثّر فيه عَذْلُ عإذل ولا ضرْبُ ضارب. 

0١‏ أنبأنا علي بن عبيد اللهء قال: أنبأنا محمد بن أبي نصرء قال: أنبأنا منصور بن 
التتعمان» قال: أنيأنا أبو مُسلم الكاتب» قال: حدثنا أبو بكر بن درَيدء قال: أنبأنا أبو حاتم» 
قال : فال الأشقس: ترج أعرابيٌ امرأةً من بني عقيل » نسرعها مكل بيت غول: فقال لها: 


سمعتك 


ما هذا الذي تتمئّلين به» لعلك عاشقٌ» لئن سمعتك تَعُودِين لمثل هذا لأضربَنَ ظهرك 
ور بطنك» فأنشاث تقول 

وعلاج هذا المرض: من حتس ا تقد إلا أنه نه ينبغي أن يكون أقوّى منهء فإنّه يفتقر 
إلى فوّة شديدة في العَزْم على العْضٌ وهجر المحبوب قَطعاً تا ليعود بالعْضٌ - نبات المحية 
الذي سَقى بمياه النظرات - هَشِيماً. 


وأنت تعلم أنه إذا انقطعت مياه الوادي نسَفَنْه التياح وأنْشَمَنْهه فعاد كأنْ لم يكن. 

ودوام البُعْد عن المحبوب يعمل في مَحُو ما نُقِشَ في القلب. ا 
اليسير» من حيث لا يَعلم» كما أنَّ مرور الزّمان يمحو أثرٌَ المُصيبة من القَلْب 

ومتى اشتدّت العزيمة فقطَعَتٍ الطّمع وفكدت لأس ثم أجيل الفكُر في َف العواقب 
في الدنيا والعقوبة في الأخرى» وكُرّر على النفس ما سبق من ذمّ الهوى» وما فَكَل بأربايه 


. الرستاق: الكورة التي تجمع عدة بلدان. والمعنى هنا مجازي يقصد به: جميع أعضاء البدن‎ )1١( 


0٠ ؟‎ 


فأضناهم وأمرضهم»ء وأذْمَب ذينهم ودنياهم وجاههم بين 
قال محمد بن مناذر: 


مَنْ فقى أصبح في الحُحسبٌ 
كلما أخفى بججوى الحبٌ 
ساه ,و لا يطَعقوٌالنو 
ا 


: م إذا الل ادلهِئ ا 
فهِلوى باتبفييا جملا 


اكيسية البيدني وزمستما 


ياأخي دائي جوّى الحُْبٌ 0 ووداءالآل اس جتا 

للا دا ل" : ال و 7 ِنَّ 1 #2 ا )201 

فصل : فإن قال 0 قد كَثدث جناضن هاى لزن وكؤزت النظر والققسشت صنورة 
المحبوب في قلبي» وأؤونث القلقّ الدائم» ووات. النقية: أنه تنعقفى من :هذا المرضن تكراز 
النذلر والزيارة للمحبوب» فلمًا فعلت زاد الأمر بى» وما أقدر أن 14 الي لحظة» 
فهل لهذا مِنْ علاج أتلاقّى فيه أمري قبل التّلف؟ 

فالحوات كت آمك :يوش 2 لة“تضير عند لحظة ». وكنك: لا امرك ونث غلى. شنا 
مَلّكة قد لعبت ببدنك ودينك . 

2-65 فأنت كما قال الشاعر: 


ياف فيك الوم 

.9 وقال الآخر: 
كوت مهننناً عبوائلسة 
0 ولسين تة 
كمي الللتمسية لمسة 


| اه 0 
وأين سَمْعِي وهم 


ورم و ال 4 قاتا ع( 
والهوّى عنهنّ شاغلهة 
ومناه مَنٌْ يواصله 


ومع هذا فلا بد لى من نصيحتك» ما دام الكلام يَصِل إلى سمعك: إن كان التردد إلى 
محبوبك» يتردد فى قلبك : 
ا إلى واعظ فلست بمشفع بالعظات 
إنما يوصة ع ترا اه كن 5 المُخَلّط فإن ولي 2-7 
بعض س امرض خيال امت 
)00 انظر هذه الأبيات وشرحها تحت رقم (879). 
000 رسيس الحب :. بقيّته وأثره. 


فإن قلتَ: فأراني أسكن في تلك الحالة. 
فالجواب : أنه إِنّما يسكن الوَّجْد لمكان القّدب» فإذا وقع البُعد زادت نارٌ الشوق 
اشتعالاً» فأنت في ضْب المثل كالعّطشان شرب الخمرء فإنه يَجد رطوبة الرّيٌّ عند تجرّعهاء 


ثم تلهيُه؛ فتزيد العطش . فكذلك قَرْب العاشق من معشوقهء .يضم جُرْحاً إلى جرحء وعَقْر(") 
07 عَقَرء وكلما زادت الأسبابٌ الظاهرة قويّت المحبّة في الآلات الم صر في 


المَقاتل”"'» والمقتول لا يرى القاتل. 


0 - كما قال الشاعر: 


0 ار 
وألنة تاخاخي 1 صبَابتي 


د ونال مضه ين الى أت الكاتن: 


يقولون لو لاقَبَتّها سكن الذي 


فرّادضى ذلك اللَّمَى ألما 


مد 6 بى ووس 


إليها ومّل بعد العناق تدانِي 
فيزدادٌ ماألقى مر الْهَيمان 


بقلبك يا مُشتاق وانقطع الحزرنٌ 


فهاأنا قد لاقيتهامثل قولهم- سكن قلبي باللقاءٍ فما سكن 
/ا ١١‏ وقال ابن الْؤّؤْمى : 


نَعِمَتُ بهاعينى فطال عذائّها 
نظرَّث فَأنْصَّدَت الفؤادٌ بسَهْمها 
ولاه إن نَظَْدَتْ وإِنْ هي أعرض ضت 


وقال أبو عبد الله بن الحجاج : 


الس ضعي تم خايف لحي 

ويخس_ٌ القلبٌ بعد عَيْبَتَه 
64 - وقال غيره: 

وما في الأرض دكين هين لبيك 

تراه باكياً في كل حين 


ولك عذاب قد جّناه نعي؛ة 
ثماققتث نحوي فكذت أهِيم 


وقمٌ السّهام ونرْعُهيٌ ليم 


فنا كنان طووقفيى غلييهة قن 7بكن) 


وإن جد الهِوَى عَذب المّذاق 
٠‏ أذ 2 و " أو إاء , اقٍ 


4 أي : الأماكن المهلكة التي تؤدي بصاحبها إلى القتل. 
(9) اللمى: سّمرة الشفتين واللثات. 


0. 


52 إن ازا وفيا اإلبهبه ويبكي إن دَنَوَا خحوف الفراق 

فتَسْحْنُ عيله عند التنايي وتسكن عشية عتيل الخحلا هئ 
فإذا عرفْتَ عُرور الشيطان في دقن 51 التدس نواه وان النطن مناه ينا ارمق 
من أن قوله مُحال» وأنه أمرٌ تزيد به الحال» مع ارتكاب المحظور الذي لا طاقة بعذابه؛ 

سمي عَلِمْتَ حيئذ أنه لا عِلاج إلا بالهَجْرء وحَسْم الطْبْع من غير تردد. 

٠‏ أخبرنا .إبراهيم بن دينار» قال: أنبأنا ابن تَبَهانء قال: أنبأنا ابن دوماء قال: 
أنبأنا أحمد بن نصر الذارع: قال: حدثنا صدّقة بن موسى» قال: حدثنا الأضمعي » قال: قلت 
لأعرابي : صف الحتّء فقال: هو تَبْتٌ بذرٌه النظرء وماؤه المزاورة» ونماؤه الوّصل» وقِلّته 
الهَجْرء وحصاده النّجَني . 

١‏ أخبرنا عَمر بن ظفرء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا عبد العزيز بن 
علي , قال: : أنبأنا ابن جَهْضْم ) قال: حدثنا محمذ بن علي الوجيهي » قال: سئل أبو على 
الوُوْذْبَاري : الي ا رس ا 


فتمّال: أخيي» عله ربيك كدر" 

بحَى عليها حتى إذا حصَّلَتْ 2 بكى عليها خوفاً مِنّ الفِير""ا 

فصل : وتفكّر في خطواتك إلى لقاء محبوبك. فاعلم أنّها مع ما بِيّنّا مِنْ ضر ضرر ألم 
الزيارة» مكتوبة عليك وأنت ت مطالبٌ بها. 

١5‏ أخبرنا محمذ بن ناصر» قال: أنبأنا عبد القادر بن محمد بن يوسف » قال: 
أنبأنا ابن المُذهب» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: 


حدثني أبي» قال: خدكنا سعد ) عن سفيان» عن مسلم» عن مسروق» قال: ما خطا رجل 
خطوة إلا كُتبت عليه حسنة أو سيئة. 


1١١08‏ قال أحمد: وحدثنا حُسين بن محمد» قال: حدثنا أبو مَعْشْرء عن سعيدء 
قال: خطب مروان بن الحكم فقال: يا أيها النّاسء لو كان الله تعالى مُعْفِلاً شيئاً من 
أعمالكم ٠‏ لأَغْمَل هذا الأثر الذي تَسْفى عليه الرياح. ثم قرأ: «إنَا نَحْنُ نُحْيِي المؤتى وََكْتَبُ 
ما قَدَمُوا وَاثَارَهُم# [يس/ .]١١‏ 


فصل: وتفكّر في مُكالمتك محبوبك» فإنّك مسؤولٌ عمًا تقول» مع إلهاب الكلام نارَ 


لجرت 





)١(‏ الغِيّر : أحداث الدهر وتغيّره وتقلبه. 


2-14 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن علي» قال : أنبأنا أحمد بن 
0 حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي. قال: حدثنا قتيبة 0 حدثنا 
هريرة » أنه سمع سول ال ل يقول 30 اليد كل اللي ل 
المشرق والمغرب2“06. أخرجاه في الصحيحَيّن» مسلم والبخاري. 

06 - أخبرنا أبن 5220 قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أحمد بن 
جعفرء قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أبو معاوية» قال: 
حدثنا محمد بن عمرو» عن أبيه » عن جَدّه علقمة» عن الاين . الحارت قال: قال 
رسول الله كَكِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَّخّط الله عر وجلء ما يَظنٌّ أن تبلغ ما بلغت» 
يكتب الله عر وجل بها عليه سّخطه إلى يوم القيامة»”©. قال الترمذي: هذا حديث حسّن 

ل ما من شيء تتكلم به إلا كُتِت. قال مجاهد: 

/ا1١1-‏ أخيرنا يحيى بن علي الْمُديرء قال: أنبأنا أبو بكر الحَيَاطء قال: أنبأنا أبو 
علي بن حمكان» قال: حدثنا يا 0 قال: سمعت محمد بن 0 يقول: 

20000 عي الثوري نه قال: ا 
الحديث إلى السلطان» أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لاء قال: فإنْ معكم من يرفع الحديث 
إلى الله عزّ وجل! 

فصل : فإن قويّت أسبابُ الهرّى فحملتّك على الكَْرة بحبيبك» فقد تعرّضتٌ بالْأَسَّدٍ 
في + حي" ميقي ساد مثلك» فالهربٌ الهربّء فلا نجاة في غيره. فإِنْ أمسكك الهرّى 


ل في من يراك حين تقوم. واستحبي من نظره إليك فإنّه حاضر 


)00( رواه البخاري (/78417/1)» ومسلم (5988). وأحمد في المسند 71794/7. 

ه46 حديث صحيح . . رواه الترمذي (2)75919, والنسائي في كتاب الرقائق من سننه الكبرىء كما في تحفة 
الأشراف ٠/7‏ وابن ماجه (5979). ومالك فى الموطأ ”2985/7 وأحمد فى المسند ؟8/7مم 
و“"/559. ١‏ ْ 

() اللخيس: غابة الأسد. 
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48 أخبرنا ابن الْحُْصَينَء قال: أنبأنا أبو علي التَّمِيمِيء قال: أنبأنا ابن مالك» 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» قال: حدثنا محمد بن عَيد» قال: عيدتنا 
ش أبان بن الاك 0 اج محمل » عن 00 ال 0 001 00 قال: 
رسول الله لقص سد قال : ل ان تن اعت ون الله م العا 
فليحفظ الرأسَ وما حوّى» والبطنّ وما وعى» وليذكر الموت واليلى. ومن أراد الآخرة ترك 
زيئة الدنياء فمّن فعل ذلك فقد استحيّى من الله حقّ الحياء»”'' . 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا إبراهيم بن 
عُمر البَزمكي» قال: أنبأنا عبد الله بن إبراهيم الزَّيَْي ‏ إجازة » قال: حدثنا محمد بن 
المَرْزْبان» قال: حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا القاسم بن هاشم» قال: حدثنا سعيدة 
بنك سكاف قالت: حدئتني أمّي جكانة بنك عثمان بن دينار» عن أمّهاء [عن أبيها ]. عن 
مالك بن دينار » عن أنمن بن مالك» قال: قال رسول الله علد : الحَشية الله رأمئ كل حكمة. 
ومّن لم يكن له وَرَعٌّ يصدّه عن معصية الله إذا خلاء لم يَعْبَأ اللّهُ بشيء من عمله»”"". 

<١‏ أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف. قال: أنبأنا أبو 


عبد الرحمن السّلمي» قال: بسع عد اللندين علي الطرسي. يقول: سمعت أبا جعفر الرّازي 
يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: عَلِم القوم أَنْ الله يراهم فاستحيّوًا منْ تظره أن 
يُرَاعوا شيئاً سواه. 


5ك22- قال السّلمي: وسمعت أبا الحُسين الفارسي يقول: قال محمد بن علي 
التُرَمذي: اجعل مراقبتك لمن لا يَغيب عن نظره ه إليك» واجعل شكرك لمن لا تَنْقَطِ عنك 
نعمه» واجعل خضوعك لمن لا تخرّج عن ملكه وسلطانه . 

وقد ذكرنا في باب من ذكرّ ربه فترك ذنبه من هذا ما فيه بلاغ . 

فصل: فأوز في تلدَّذك ذكر مّرارة الموت الذي سمّاه رسول الله يكل: «هازم 





)٠١(‏ إسناد ضعيف: رواه الترمذي (75158)» وأحمد في المسند .817/١‏ قال الترمذي: «هذا حديث إنما 
نعرفه من هذا الوجهء عن الصباح بن محمد». ١‏ 
قلت: هو ابن أبي حازم البَجَلي الكوفي: ضعيف» أفرط فيه ابن حبان. التقريب .)١894(‏ 

)٠(‏ حديث ضعيفا: رواه القضاعي في مسند الشهاب )5١(‏ تمر ا : وما بين المعقوفين زيادة منه. 
وفيه : معيةة ينف جكابة: تروي عن أبيها بواطيل. كما قال ابن الجوزي فيما نقله عنه صاحب كشف 
الأحوال» كما ذكر في فتيح الوهاب .١9/١‏ 


ٌم٠ها/‎ 


اللذات»7(١22‏ وتذكّر شدة المع وتفكر في الموتى الذين حُبسوا على أعمالهم لِيَجَارَّوًا بهاء 
فليس فيهم من يقدر على مَحُو خطيئة ولا على زيادة حسنةء فل م3 يا مطل ! 

7 أخبرنا محمد بن أبى منصورء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبّارء قال: أنبأنا 
00 علي بن لع قال: أنبأنا افر حي مدي قال: حدثنا 2 اخراص | قال: 
قلت : 5 00 أنه ا قال: أجدني 2 000 9 د مختلفة .في 
جَوّفي) وكأن جوفي تُورٌ مُحْمّى يتلّهقب. قفلت: فاعهد. قال: أرى الأمر أغجَل من ذلك . 
فدعا بدّواة وصحيفة» فوالله ما أَنِي بها حتى شَخْصَ بصرّه فمات. 

١4‏ وقال ؛ إبراهيم بن يزيد العَبْدِي : أتاني رِيّاح القَيْسِي فقال: يا أبا إسحاق انطلق 
بنا إلى أهل الآخرة تُخخدث بقربهم عهداً. فانطلقت معه» فأتى إلى المقابر» فَجَلْسْنا إلى بعض 
تلك القبورء فقال: يا أبا إسحاقء» ما ترَى هذا متمئّياً لو مُنَّ؟ قلتُ: أن يُرَدٌ والله إلى الدنيا 
ا قال: فها نحن» ثم نهض فجدّ واجتهد. فلم يلبّثْ إلا يسيرا 
حتى مات . 

فصل : وصور لنفسك حين اعتتراض الهوّى عَوْضك على ربك. وتخجيله إِيَاك 
بمَضيض”" العتاب على فعل ما نهاك عنه. 

9 أخبرنا الكرُوخيء قال: أنبأنا الأزدي. والغورّجيء قالا: أنبأنا الْجَوَاحي 
قال: حدثنا المَحْبُوبِيء قال: حدثنا التَرْمذْيء قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية 
قال: حدثنا الأعمش» عن حَيْئمة بن عدي بن حاتم. قال : 1 رسول الله كلِهِ: «ما منكم من 
أحد إلا سَيُكَلّمه رَيّهُ تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان»(؛) . أخرجاه ذ في الصحيحين . 

١١77‏ أخبرنا ابن عبد الواحدء قال: أنبأنا أبو علي التَميمي» قال : أنبأنا أبو بكر بن 
مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي ؛ قال: حدثنا عَفَّانَه حدثنا حامء 
قال: حدثنا قتادة, عن صفوان بن محرزء» قال: كنت آخذاً بيد ابن عمرء إذ عرّض له رجل» 





)0غ( حديث حسن: رواه الترمذي (701؟), والنسائي 4/4. وابن ماجه (5508). وقال الترمذي: 
احليث .جسن غريت وانظر صحيح الجامع ( .)١7٠١‏ 

(؟1) تحث: تَعْبّثْ وتفسد. 

61 مضيض العتاب: أليمهء والمضض: ألم المصيبة . 

2 رواه البخاري )١5١5(‏ و(5679) و(7/15#), ومسلم (15» 3). والترمذي (5115). وابن ماجه 
(185)؛ وأحمد في المسند 755/54 و/الا. 
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فقال: كيف سمعت رسول الله كله يقول في النَّجَُوى يوم القيامة؟ نكال سنت ريرك 4 2 
يقول: «إِنّ الله عزّ وجل يُدْني المؤمنّ فيضع عليه كتّفه” وترون التاتن ويقرّره بذنُوبه» ويقول له : 
أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنتَ كذا؟ حتى إذا قرَّره بلنونة زراك في نفسه أنه قد هلّك؟ قال: 
فإنّي قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» د . أخرجاه ذ في الصحيحين . 

فصل : وتخايّل شهادة المكان الذي تعصي فيه عليك يوم القيامة . 

0١‏ أخبرنا أبو القاسم الشّيْباني قال: أنبأنا أبو علي التّميمي قال: أنبأنا أبو بكر 
الققطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا ابن 
المبارك, عن سعيد بن أبى يب قال: حدثني يحين بن. أب سليمان: عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة قال: و رسول الله عله : «إيومئذ تحَلاث أخبارها»# 0 5 فقال: 
«أتذرُون ما أخبارها؟ أنّْ تشهد على كلّ عبدٍ وآَمّةٍ بما عمل على ظهرهاء أنْ تقول: عمل كذا 
وكذا في يوم كذا وكذاء فهو أخبارها»”. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


فصل : ومَثّل في نفسك عِنْد بعض زَلَلِكِء كيف يُؤْمر بك إلى الثّار التي لا طاقَة 
لمخارق بها» وَنتَصَود زُ نفاد اللذة وبقاء العارٍ والعذاب . 

١6‏ فمقد قال الشاعر: 
كتيى اللهذانة يكين نال شوسوييم. ‏ بجي وار تقس الاتبس والباز 
امسو عواة قب سوع في مَغْبّتها ألا خيه في لذةّمِن بعدها 2 

28 أخبرنا هبة الله بن محمدء قال: أنبأنا الحسن بن على» قال: أنبأنا أبو بكر بن 
مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 

حدثنا معمر» عن همَّامء عن أبي هريرة» عن النبي وك أنه قال: «نازكم هذه ما يوقد بنو 

آدم -؛ جزءٌ واحدٌ من سبعين جزءاً من حَرٌ جهنم؛ . قالوا: والله إن كانت لكافية . قال: «إنّها 


فُضّلت عليها بتسعة وستّين22 جزءا كلهنَ مغل حدها»(©: أخر جاه ذ في الصحيحيّن . 


)١(‏ كنفه: حفظه ورعايته. 

(؟) رواه البخاري (554806) و(0١2)207‏ ومسلم (7/54؟). وابن ماجه (147). 

(2'9) رواه الترمذي (5474؟7). وعزاه السيوطي في الدر المنثور لأحمدء وعبد بن حميدء والنسائي» وابن 
جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه. وابن مردويه. والبيهقي في شعب الإيمان. وفي الباب عن 
أنس وغيره» انظر الدر 5/ 5550-5546 . 

(5) مغيتها: عاقبتها. 

(60) في المطبوعة: وتسعين. 

(5) رواه البخاري (776). ومسلم »© والترمذي (75584). ومالك في الموطأ ١145/1غ‏ 
والدارمي (71841): وأحمد في المسند 2717/1 5517 » 878 . 
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أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا ابن السّراج» قال: أنبأنا ابن الْمُذْهبء 
قال: أنبأنا ابن حمدان» قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثنا أبى. قال: حدثنا 
عبد الوهاب» قال: حدئنا عَوْفء عن قسامة بن زعيية انال شنا أبن مر انقالة ا انها 
الناس» ابكواء فإن لم تبكوا فتبّاكواء فَإِنَّ أهل الثار يبكون الدموع حتى تنقطع. ثم يبكون 
انناف كن لو ا زيتلت فنها البنقى لنردة. 

١٠١‏ قال أحمد: وحدثنا اناه بن خالد قال: حدثنا رياح قال: حدثت عن 
دصيين مه ماله إذا سيّرت ال 0 ورفيرها وشهيقهاء 
صرّخت الجبال كما تصرّخ النساءء ثم ترجع أوائليا على :آواخزها يذى نيعضها بعضا . 

2-5 أخبرنا عبد الله بن محمد البَيُضاوي قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن التّقور قال: 
أنبأنا عيسى بن علي قال: حدثنا البَعَوي قال: حدثنا داود بن عمرو العتبي قال: حدثنا أبو 
0 ]ل كرد ؛ عن مجاهدء عن عبيد بن عمر قال: إِنَّ أَهْوّن ؛ أهل النار عذاباً رجل 
له تلان من نار وشراكان من نارء أضراسه جَمْرء ومسامعه جمرء أشفار عيئيه 3 لهيب 
النار»ء تخرج م أحشاوه عن لدت وسائرهم كالْحَبٌ القلِيل في الماء الكثيرء فهي بهم 53 

 ١١1/*‏ وكان رن الحافي يقول: ما ظنكم بأقوام وقفوا بين يدي الله تعالي مقدار 
خمسين ألف سنةء لم يأكلوا ولم يشربوا حتى تقطعت أكبائهم من الكش ٠‏ وأجوافهم من 
الجوع» وأعناقهم من التُطاول» ورَجُوا الفرّج» فأمر بهم إلى النار! 

فصل: فإن قال قائل: قد عَرَفْتُ صحّة ما ذكرت كله وفلسة: أن لا دواء كاليأس» 
وقد عزمتُ على هجر المحبوب بالكليّة: وقَطْعْتُ طمّعي منه جَزْماًء إلآ أنني في قلق لا 
سكن :وشوقة له لحتو لهي لا تلنا. فهل لذلك علاج؟ 

فالجواب: إنه إن كان المحبوب مقدُورا عليه مُباحاً» كجارية يُمكن شراؤها أو امرأة 
يُمكن أن تَتَرّرّجء فلا دواء لذلك كذلك. فإنَّ خلقاً كثيراً أَضْئَاهم الِشق. فلما قَدِروا على 
المحبوب عاوّدّتهم الصحّة سريعاًء لأنْ النكاح يُزيل العشق . 

1 أنأنا عيذ الوهانث يق المنارك قال حدقا ميحند بن اللنظفر بي تكر انه قال 
حدثنا أحمد بن محمد العَتَيْقِقيء قال: أنبأنا يوسف بن أحمد بن الدّخيل» قال: حدثنا أبو 
جعفر العَيْليء قال: حدثنا محمد بن خرّيمة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التَنَيسِىَء قال: 
حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن إبراهيم بن ميسرةء عن طاوسء عن ابن عباس» أن 
رسول الله كلخ قال: «لم يُرَ للمتحابّين مثل التزوج»”". 


010( حسيس النار: صوتها وحركتها. 
00 حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه. 
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00 أخبرنا محمد بن 7 وابن أبي غمرء قالا: أنبأنا علي بن أيوب» قال: 

أنبأنا أبو على بن شاذان» قال: حدثنا أبو الفوارس أحمد بن علي محتسب المصيصة» قال : 

حدثنا حيّان بن بشرء قال: حدثنا أحمد بن حخذب» قال: حدئنا سفيان بن عيَيْئة » قال: حدثنا 
عمرو بن دينار» عن جابرء قال: جاء رجل إلى النبي وَكِْة فقال: يا رسول الله» عندنا يتيمة» 
قد خطبها رجلان مُوسِرٌ ومُعْسرء هي تَهْوَى المُعْسرء ونحن نَهُوَى المُوسرء فقال 
رسول الله ك9: «لم يْرَ للمتحابين مثل التكاح»27. 

925 أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المُبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
الجؤهري» قال: أنبأنا ابن عَيّويهء قال: أنبأنا ابن المَرْزْبان - إجازة -» وحدثنا محمد بن 
حريث عنهء قال : بحدثنا واووية رشين قال : حدثني الهيثم بن عدي, قال : ضرع انر شدرمة» 
قال: كنت أقعد إلى فلانة التّرجمية» وكانت جميلة برزة2©0» فخلا البيتُ يوماء فقلتٌ لها: 
هل لكِ فيما أحلّ الله عزّ وجلّ وأمر به؟ فقالت: يُعْجبك؟ قلتٌ: نعمء قالت: فلا ترِذه فإنَ 
الحب إذا نكح فسد”" 

7 9 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن محمد البُخاري : 

وأخبزتنا: شهدة». قالث: أنبانا: آبو ميحمدينة السراج: قالا: أنبأنا الحسن بن علي 
الجؤهري قال: أنبأنا ابن حَيْوَيه قال: حدثنا ابن خلف قال: زعم ابن دَأب أن قعاة بق كلمت 
كان يعشق ليلى الأَغْلّميّة من بني ل وكات فل لعقه طلوا بون ريحانا تأناى "اخ لين 
بليلى» فلمًا نظّر إليها وكلّمته تحلّل ما كان به» وانصرّف وقد عُوفِي. 

فصل: وإن كان حصول المحبوب ممكناً جائزاً في الشَّرْع إلا أنه تعسّرء فَلْيَلْجأ المُحِبَ 
إلى الله سبحانه في تسهيله» وليعامله بالصَّبْر على ما نهّى عنه» فربما عجّل له مراده. 

2-5 أخبرنا المبارك بن علي قال: أنبأنا علي بن محمد-بن العلآف قال: أنبأنا 
عبد الملك بن بشْران قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا محمد بن جعفر قال : 
حدثني أخي قال: حدثنا إسماعيل بن الحسن الجؤهري قال: حدثنا جعفر بن العباس بن 
الهيدم قال: حدثني محمد بن عبيد الزّاهد قال: كانت عِندي جارية فبعتهاء فتتبعتها نفسي» 
فصرْتٌ إلى مولاها مع جماعة من إخواني» فسألتّه أن يُقِيلتي*» ويربح عشرين ديناراء فأبَى 


)1١(‏ حديث صحيحء وقد تقدم تخريجه. 

(90) بززة: البَرْرة مِن فاقَتْ صاحباتها فضلاٌ وجمالاً وشجاعة ونحو ذلك . 

69 قلت: لعل هنا خطأ في هذا الأثرء إذ أن المعنى المأخوذ منه مخالف لما يريد المصنّف الاستدلال له 
من أن أفضل شيء للمتحابين النكاح » وهنا في هذا الأثر - أن النكاح يُفُسِد الحبّ . والله تعالى أعلم . 

(0)5 يُقيلني» الإقالة: فسخ العقد.. 
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علىّ؛ فانصرفتٌ من عنده فرُّمتٌ فطري”'" فلم أقدر عليه . فبثٌ ساهرا لا أدري ما أصنع . فخشي أن 
أعاودّه في غدٍء فأخرّجَها إلى المدائن. فلمًا رأيث ما بي من الججهد كتبتٌ اسمّها في راحتي”) 
واستقبلتُ القبلة. فكلما طرّقني طارق”” من ذكرها رفعتٌ يدَيّ إلى السماء وقلت: يا سيدي 
هذه قصّتي. حتى إذا كان في السّحَر من اليوم الثاني إذا أنا برجل يدق علي الباب. فقلتٌ : 
مَن هذا؟ فقال: أنا مولى الجارية» فنزلتٌ فإذا أنا به» فقال: خذ الجارية بارك الله لك فيها؛ 
فقلت : خذ دنانيرك والرّبح ؛ فقال: ما كنت لآخذ منك دينارا ولا درهماًء. قلت: ولم ذاك؟ 
قال: لأنّه أتاني ات الليلة في منامي» فقال لي : رُدَّ الجارية على ابن عُبّيدء ولك على الله الجنة . 

049 أنبأنا المبارك بن علي قال: أنبأنا ابن العلاف قال: أنبأنا عبد الملك بن بشران 
قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الكندي قال: أنبأنا الخرّائطي قال: حدثنا حماد بن الحسن قال: 
حدثنا سيّار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سّليمان قال: حدثنا ثابت البُنَاني قال: أخذ عبيدُ 
الله بن زياد ابن أخي صفوان بن مخرز المازني» فحبّسه. فتحمّل صفوان عليه بالثاس» فلم 
يبِقَ أحدٌ إلا كلمه؛ فلم يرَ لحاجته تُجْحاً. فأتاه آتٍ في منامه» فقال: يا صفوان قم فاطلب 
اك من وججهها”؟'. فقام وتوضأ وصَلَى ودعا. 


قال: فنيّه عبيد الله بن زياد لحاجة صفوان في بعض الليل» فقال: علي بابن أخي 
صفوان. قال: فجاء الحرّس والشّرّط والتّبران وقيحت السّجون حتى استُخرج . فجيء به إلى 
بيد الله فقال: أنت ابن أخي صفوان؟ فقال: ار از سلها: افها شلر »فو ان حت يت 
عليه ابن أخيه الباب قال: من هذا؟ قال: فلان» نمه 0-6 في بعض الليل فجاء الحرّس 
والشّرّطء وجيء بالتّيران» وفتِتحت السجون» فجيء بي ! ليه فخلّى عَنَّى بغير كفالة . 

2-23 قال الخرائطي: وحدثنا أبو حفص النّسائي قال: حدثنا أحمد بن أبي 
الْحَوَاري قال: حدثنا أبو سلمة الطائي. عن أبي عبد الله النُّبَاجيء قال: سمعت هاتفاً 
يهتف: عجباً لمن وَجَد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعبيد!. 
فصل : سياق ذكر جماعة حصّل لهم مُرادهم من ترّوْج النّساء المَحْبُوباتٍ أو ملك الجواري*) 

2-١‏ أنبأنا محمد بن ناصرء قال: أنبانا محمد بن الحسن البَاقِلاوي» قال: أنبأنا 


. فدهت فطري : أي قَصَّدْت طعامي‎ )1١( 

(0) الراحة: باطن الكف. 

)0 أي: أتاني أت من ذكرها. 

(4) من وججهها: أي من طريقها الصحيحء والمراد: من الله تعالى. 

)0( هذا الفصل يستحق أن يُفرد في باب مستقل» » كما فعل ابن قيم 'الجوزية في روضة المحبين ص "8١‏ 
فما بعدهاء وقد ذكر هناك كثيراً من القصص الور ها ارضان إلى قصص أخرى. 
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القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن الحُسين الأزدِيء قال: حدثنا 
الحسن بن علي» قال حنثا شريد بق سَعبذة. قال ححدثنا: آبو الاخرصن: عن عطاء بن 
الساد ل قال: كان لعلىٌ رضي الله عنه جارية» اوكان له مُوَذْنْ بالؤحبة 00 
يُوَذّنْ بعُلّس2©"7 وكانت الجارية تخرّج تستغذِب له الماء من الفرات» فكانت كلما تمر 
ا أنا والله يا فلانة أحيّك . فلم أكثوَ عليها شكتة إلى علتة فقال لها: إذا 
قال لك أنا والله أحبّك. فقولي له: أنا والله أحيّك» فماذا؟ فقالت لهء فقال: نصبر حتى 
يَحْكمْ الله وهو خير الحاكمين. فجاءت إلى على فأخبرته» فقال: اذهبي فائتني به. فلمًا 
دخل عليه رحًّب به وأدناف وقال له: يا فلان في قلبك من فلانة شيء؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين. قال: نهل علم يدنك أحد من الناس؟ قال: لا والله. قال: فناشده ثلاثاًء كل ذلك 
يحلف له. قال: فشأنّك بها فحُذْ بيدها فهي لكء فهذا مِنْ حُكم الله وهو خيرٌ الحاكمين. 

5 أخبرتنا شهدة بنت أحمد قالت: أنبأنا أبو محمد جعفر بن أحمد السرّاج قال: 
أنبأنا أبو علي محمد بن الحسين الجازريّ -إن لم يكن سماعاً فإجازة ‏ قال: حدثنا 
المُعَافَى بن زكريا الْجَرَيْري قال: حدثنا أبو النّضر العْمَيْلى قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن 
حَمْدُون النّديم» عن أبي بكر العِجلي» عن جماعة من مشايخ قريش من أهل المدينة قالوا: 
كانت عند عبد الله بن جعفر”"' جارية مُعْنَيةَ يقال لها: عمارة» وكان يَجِدٌ بها وجّداً شديداًء 
وكان لها مكان لم يكن لأحدٍ من جواريه» فلمًا وَفْد عبد الله بن جعفر على معاوية خرج بها 
معهء فزاره يزيد ذات يوم» فأخرجها إليه» فلمًا نظر إليها وسمع غناءها وفعت في نفسه. 
فأحذ تواعليهاتها لأ يمكله» بوتجفل لآ يع من أن يتوص بها يج بها إل مكان آبيةه. :مع الباس 
من الظَّمّر بهاء فلم يزل يُكاتّم الناسَ أمرها | إلى أن مات معاوية وأْقْضَّى الأمر إليه. 

فاستشار بعض مَنْ قَدِم عليه من أهل المدينة وعامّة مَنْ يق به في أمرها وكيف الجيلة 
فيهاء فقيل له إِنّ أَمْرَ عبد الله بن جعفر لا يُرَاِ» ومنزلته مِنَّ الخاصة والعامة ومنك ما قد 


)١(‏ الرّحبة: قرية بحذاء القادسية» على مرحلة من الكوفةء على يسار الحججاج إذا أرادوا مكةء وقد 
خربت الآن بكثرة طروق العربء لأنها في ضفة البرّ ليس بعدها عمارة. انظر: معجم البلدان 
ا ٌْ 

() الغّلّس: ظلمة اخر الليل. 

(9) هو عبد الله بن جعفر بن. 5 طالب القرشى الهاشمي» السك العالمء » وعداده في صغار الصحابةء 
استّشْهد أبوه يوم مُؤتة فكفله النبيّ كَل ونشأ في حجره. وهو آخخر من رأى لني ل وصّحبه من بني 
هاشم له وفادة على معاوية» وعلى عبد الملك؛: وكان كبير الشأن» كريماًء جواداء وكان وافر 
الحشمة» ٠‏ كثير التنشّم . مات سنة )48٠0(‏ هه. انظر: السير ”507/7» الأسابة حي تبر لصحا 
96/59 الاستيعاب لابن عبد البر »)88٠0(‏ البداية والنهاية 7/9. 
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عَلِمْتَء وأنت لا تَسْتجيز إكرامّه» وهو لا يبيعها بشيء أبداً وليس يُغْني في هذا إلا الحيلة. 

فقال: انظرُوا لي رجلاً عراقياً له أدب وظَوْف ومعرفة» فطلبوه فأتوه به» فلمًا دخل رأى 
بياناً وحلاوة وفهماً فقال يزيد: إني دعوتك لأمر إِنْ ظمَوْتَ به فهو حظك أخر الذهر ويَد 
أكاذئك عليها إِنّْ شاء الله. أغيوه رائرى القاق لد إن عبد اللدرين ختعقر لنس كرام نما ويا 
إلا بالخديعة ولن يقدير أحدٌّ على ما سألتَ» فأرجو أن أكوته. والقوّة بالله فأعِني بالمال. 
قال« ل بن حي فأخذ عن طرف السام وثياب مضرء واشتدى متاغاً للتجارة من رَقِيقٍ 
ودواب وغير ذلك» ثم شّخص إلى المدينة» فأنّاخ بعَرْصة''' عبد الله بن جعفر» واكترى”") 
منزلاً إلى جانبه ثم توسّل ليده وقال: رجلّ من أهل العراق قَدِمْتٌ بتجارة وأحبَئْتٌ أن أكون 
في جوارك وكَتَفِك إلى أن أبيع ما جئت به. فبعث عبد الله بن جعفر إلى فَهْرَمانه”" أن كم 
الرجل ووسّع عليه في نَرُلِه. 

فلمًا اطمآن العراقي سَلْم عليه وعرّفه نفسّه. وهيأ له بَعْلة فارهة وثياباً من ثياب العراق 
والطافاً فبعث بها إليه وكتب: يا سيدي إني رجل تاجر ونعمة الله علي سَابعْة وقد بعثت 
إليك بشيء من لُطّف كذا وكذا مِنَّ الثياب والعطرء وبَعنْثُ ببغلة ححفيفة العنان وَطِيئةٍ الظهر» 
وأنا أسألك بقرابتك من رسول الله يك إل قبلتَ هديّتي ولم ان رَدَهاء إني أَدِين الله 
تعالى بحبّك وحب أهل بيتك. وإِنّ أعظم أملي في سَمْرِي هذا أن أستفيدَ الأَنْسَ بك 
والنَّحَوُمَ”؟' بمواصلتك. فأمر عبدُ الله بِقَبْضٍ هديّته وخرّج إلى الصلاة» فلمًا رجع مر بالعراقي 
في منزلهء فقام إليه وقّل يدهء فرأى أدَباً وظَزفاً وفصاحة فأُعْجب به وسّدٌ بتُزوله عليه. 


فجعل العراقي في كل يوم يبعث إلى عبد الله بلطف تُطَرِقه؛ فقال عبد الله: جرّى الله 
شيْمنا هذا خيراء قد ملانا شكرا ونا تقدن غلى مكافاته: 

فإنه لكذلك إلى أن دعاه عبدٌ الله ودعا بعمارة في جواريهء فلما طاب لهما المجلس 
وسمع غناء عمارة تَعبجّب وجعل يزيد في عجبهء فلمًا رأى ذلك عبد الله سّيَ به» إلى أن 
قال: هل رأيت مثل عُمارة؟ قال: لا والله يا سيدي. ما رأيت مثلّهاء وما تصلّح إلا لك. وما 
ظننت أن يكون في الدنيا مثل هذه الجارية حُسْنَ وجو وححسْسَ عَمَل. قال: فكم تساوي 
عندّك؟ قال: ما لها ؛ تمر إلا الخلافة . قال: تقول هذا لتزيّن لي رأبي فيها وتَجْتَلِبٍِ سروري؟ 
قال له: يا سيّدي إني لأَحِبّ سروركء وما قلت لك إلآ الجد. وبعدء فإني تاجر أجمع 


)١(‏ العرصة: الساحة. 

فرع اكترى : استأجر . 

(9) القهرمان: القائم بالأعمال» أو الوكيل . 
)0 تحرّم: عاشره وتأكدّت الحرمة بينهما 
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الدزهم إلى الدرهم طلباً للرئح» ولو أعطيتنيها بعشرة الاف دينار لأخذتها. فقال له عبد الله : 
غخشرة آلاف! قال: نعم - ولم يكن في ذلك الزمان جارية دف بهذا الثمن -. فقال له 
عبد الله: أنا أببتكها بعشرة الآف.ديبار. قال: قد أخذتها. قال: هي لك. قال: قد وجب 
البيع » وانصرّف العراقي. 

فلمًا أصبح عبدُ الله لم يشعر إلا بالمال قد واقَى به. فقيل لعبد الله: قد بعَث العراقيّ 
بعشرة الاف دينار» وقال: هذا ثمن عُمارة. فَرَدّها وكتّب إليه: إِنّما كنت أمرَّحٌ معك. وممًا 
أغلمك أنَّ مثلي لا يَبيع مثلها. فقال له: جُعِلتٌ فداك! إن الجدّ والهَزل في البيع سواء . فقال 
له عبد الله: وَيحَك! ما أعلمٌ جارية تُساوي ما بِذْلْتَ» ولو كنت بائعها من أحد لأنرتل: 
ولكتي كنت مازحاء وما أبيعها بولك الدنياء لِحُرْمَتها بي ومّوضِعها من قلبي. فقال العراقي : 
إن كنت مازحاً فإنّي كنت جادّاء وما اطْلَّعْتُ على ما في نفسِك» وقد ملكت البجارية ويفت 
إليك بثمنهاء وليست تَحِلَّ لك. وما لي مِنْ أخزها بُد. 

فمائَعَهُ إياهاء فقال له: ليست لي بَيّنة ولكتّي أستحلفك عند قبرٍ رسول الله كه ومِثْبَره. 

فلما رأى عبدٌ الله الجدّء قال: بنْس الضيفٌ أنت ت! ما طرّقنا طارق» ولا نزل بنا نازل 
0 أتُحَلَفَنِي» فيقول الناس: اضطهد عبدُ الله ضيفه وقهّرهء فألجأه إلى أن 
استحلفه! انازواته العلكن اللشعن وجل أى سائله في هذا الأمر الصَّبْرَ وحَسْنَ العزائم . 

ثم أمر قَهْرّمانه بِقَبْض المالٍ فيه وتجهيز الجارية بما يُشبهها من الخدم ل القّيابِ 
والطيب. فجهّزت بنحو من ثلاثة الاف دينار» وقال: هذا لك» ولك غوقنها هما" الطنفناء 
والله المستعان. 

فقبض العراقِئٌ الجارية وخرج بهاء فلما برز من المدينة قال لها: يا عمارة» إني والله 

ما ملَكيّك قط ولا أنتٍ لي» ولا مثلي يَشتري جارية بعشرة آلاف دينار» وما كنتٌ لأقدم 
على ابن عم رسول لله يك أيه أحبٌ الناس إليه لنفيي؛ ولكني دَسِيسنٌ من يزيد بن , معاوية 
وفي طلبكِ بعث بي» فاستتري مني » وإِنْ داخَلني الشيطان أو تاقَتْ نفسي إليك فامتنعي 

ثم مضى بهاء حتى ورد دمشق. فتلقّاه الناس بجنازة يزيد. وقد استخلف ابه 
معاوية بن يزيدء فأقام الرجل أياماًء ثم تلطف للدخول عليه فشرّح له القصة. 

ويُرزوّى أنه لم يكن أحد من بني أمية يَعْدِل عذّل معاوية بن يزيد في زمانه ه217 
ونُسْكاء فلمًا أخبره قال: هي لكء» وكلّ ما دقعه إليك من أمرها فهو لك. وارحل من 
يومك. ولا أسمع بخبرك في شيء من بلاد الشام . 


. بمْلاً: أي تبتلا وهو الانقطاع عن الدنيا لله عزّ وجل‎  )١( 
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فرحل العراقي» ثم قال للجارية : ني قلث لك ما قلت حين خرجتٌ بك من المدينة» 
باخيرك ا يألا انود :8 ال ار ولي قد رودنك 
بعض حَرّمه» ل هذا الدراق فتك اللي سم به صنع » 00000 العّدصة لا حياه 
الله : فقال عبد الله: مه" “». أنْزْلوا الوَجَل وأكرموه. 

فلمًا استقرٌ بعت إلى عبد الله: جُعِلْتُ فداك» إِنْ رأيت أنْ تأذَّنَ لي أَدْنّةَ حَفِيفة 
لأشافهك بشيءٍ فعلتٌ. فأذن له فلمًا دحل عليه سلّمِ عليه ركل ده وقوه عية اللهه. قن 
امن عليه القضة جني لوم قال: اميفو أراها أو أضعَ يدي عليهاء 
فهى لك. ومرذودةٌ عليك» وقد عَلِمِ الله تعالى أنى أيت يت لها وجي إلا عتدك: 

وبعثُ إليها»ء فجاءت» وجاء بما جهزها به 0 فلما نظررت إلى عبد الله خجّت 
مَعْشِياً عليهاء فأهوّى إليها عبد اللهء فضمّها إليه» وخرّج العراقي» وتصايح لعل الدّار: 
عمارة» عمارة. جد عوانم ول ودموعه تَجْرِي : أخله هذا! أ هذاء ما دق بهذا! 
فقال له العراقي: جعِلتٌ فداك» رَدّها عليك إيثارك اده وصَبرّك على الحقّ وانقيادك له. 
فقال عبد الله: الحمدُ لله» اللهمّ إنك تعلم أنّي تَصَّبَرْت عنهاء واثرثٌ الوفاء» وأسلمتٌ 
لأمرك. فْرَدَدْتها على بمنّك». فلك الحمد. 

ثم قال: يا أخا العراق ما في الأرض أعظم مِنّهَ منك» وسيّجازيك الله تعالى. 

وأقام العراقي, أياماً» وباع عبدٌ الله غنماً بثلائة عشر ألف ديئار» وقال لَمَهْرَمانه احملها 
إليه» وقال له: اعذز واعلم أنّي لو باب يي وقفل 
العراقي فتخفودا وافرَ ال والمال. 

-١1١7*‏ وروى مُصَعَب الؤّبيري»؛ ل بن أبي مليكة» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: دخل عبّد الله بن أبي عَمَّار ‏ وهو يومئذ فقيه أهل الحجاز ‏ على 
فنا كل فَعلق فتاة فاشتهرٌ بذكرهاء حت مشن إلنة عطاء وطاووس ومُجاهد يَعْذِلُون فكان 
جوابه: . 

يلوميِي فيكِ أقوامٌ أجالِسُّهْ فماأيالي أطارٌ اللوْمُ أم وَقَعَا 
فانتهّى خبرّه إلى عبد الله بن جعفرء فلم يكن له هِمّة غيرهء فحجٌ فبعث إلى مولى 


00 2ه اتكفة 
(؟) العرّض: المتاع . 
61 النخاس: بائع الرّقِيق والعبيد. 


0_3 


الجارية؛ فاقكراها متة بأريكية القأء :وار ه00 جواريه أن ترينها ُلها". لت وبل 
د قدومهء لكر علط فقال: ما لي لا أرى ابن أبي عمّار زائرّنا؟ فأ خير الشيخ فأتاه. 
فلما أراد أن ينهضّ استجلسهء فقعدء فقال له ابن جعفر: ما نل حت افلانة) قال ضر 
به لَخمي »: ودمي» وعصبي » ومُخي: وعظامي! قال: فتغرفها إن رأيتها؟ قال: وأعرف 
عيرهاء قال: فإنّي قد اشتريتهاء ووالله ما نظرث إليها. 
وأمر يهاء, فأخرجّت فَرُفْت في الحُلى والحُلّل» فقال: أهي هذه؟ قال: نعم بأبي أنتَ 
وأمي . قال: فَحُذْ بيدهاء فقد جعلها الله لك» أَرَضيتَ؟ قال: إي والله. بأبي أنت وأمي. 
وفوق الرّضا. فقال له ابن جعفر: ولكني والله لا أرضى أن أعطيكها ضفرا احمل معه يا 
غلام مائة ألف درهم كيلا يهتمّ بمؤونتها. قال: فراح بها وبالمال”*'. 
84 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا طلحة بن محمد العَاقُوْليء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجَؤهري». قال: أنبأنا أبو عبد الله بن بَطَّةَء قال: حدثنا أبو بكر بن دُرَيدء قال: حدثنا 
أبو عثمان المازني» عن أبي عبيدة مَعْمَرِ بن المثْنى» قال؟ كان بالجتجان رخل له ائنة جميلف 
فهّويها ابنُ عمّ لها. فذل لبها أزبعة الاف دزهم, فأبَى أن يزوّجَها منه. 
فأجُدبت الجارية وانقرّض مال الرجل» فتحوّل أبو الجارية بأهله مِنَّ الشام. فكثر 
خُطَابُهاء فبلغ ذلك ابنَ عمّهاء فصار إلى أبيهاء فشكى إليهء فقال له: قد كنتٌ بذْلت أربعة 
آلاف درهمء فأغْطِيناهاء فهي أحبّ إلينا من قرابتك. قال: أَجُلني شهراً. وتم كن للأعران 
إل نأقةء فركبيا ولحق «يعيد الملك بن مروان». تاضيب بناقته» ‏ فحمل: الحلين وَالقتت22 على 
عنقه ودخل على عبدٍ الملك بن مروان فلمًا وضع الجلس والقتّب يَيْن يديه أنشأ يقول : 
فيئاذا يبول امي السؤفيي لمن الا ل ير 
تنذاية وتاتوة ني جحارية يخبرشوفة كيال البدذل والادي” 
خطبتها إذرأيتُ الناس قد لَهِجُجُوا بذكرها والهرّى يدمو إلى العطب 
فقلتُ: لي حسّبٌ عالٍ ولي شرفٌ قالوا: الدراهمٌ خيدٌ مِنْ دوي الحَسَب 
إتبنااتوسد اوقا مك ارفة .ولس تانشك فيس الحلسن والفتيب 


٠ 
ب‎ 


)١(‏ قيّمة الجواري: القائمة على مصالحهم. 

(؟) تصقلها وتنظفها وتجمّلها وتكحلها. 

(0) سيّط: اختلط ومزج. 

(4) هذه القصة ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء 481/7 . 

(0) الحلس: كل ما يوضع على ظهر الذّابة تحت السَّرْج . . القتب: الجحل.. 
(1) المُدَله: الساهي القلب». الذاهب العقل من العشق ونحوه. 
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فالتفيدن تعخست لكا تلت خطعينا باني ويشيتالكة لاسن .هخ القكدب 
مر عجن لاهسا ارا ايه أعطيتُهم ألف قَنْطارٍ من الذهب 
فامئُنْ علي أميرٌ المؤمنين بها واجمَعْ بها شَّمْلَ هذا البايس العَرَبِ 
فماوراءك بعة اله مُسَلسبٌ ‏ أنت البّجِاءٌ ومني غاية الطّلّب 
فقبيدة يد المللكة جواين الوسراويطة الأفتع اله أضةفي7© عدت وارينة الأفدفال: 
أَؤلِم بهذه» وأربعة آلاف قال: اقْتَنِ هذه. فأخذها الفتّى ورجع إلى الشيخ» فزوّجه ابنته. 
6 - أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا محفوظ بن أحمد قال: أنبأنا أبو على محمد:بن 
الحُسين الجازري قال: حدثنا المَعَافى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن الحسن بن دُرَيد قال: 
أنبأنا العباس بن الفرّج الرّيَاشِئٌ قال: أنبأنا محمد بن 0 قال: كان بالمدينة فتى من بني 
أمية مِنْ ولد سَعِيد بن عثمان بن عفان. وكان كلت إل قننة لتقن فريك #:وكان ري 
ظريفاً» وكانتِ الجارية تحبّه ولا يعلم بحبّها ٠‏ ويحيّها ولا تعلم. 
فأراد يوماً أن يَبْلو ذلك منهاء فقال لبعض إخوانه: امضٍ 0 إلى فلانة» فانطلقاء 
فدخلا إليهاء فلما جلّست مَجْلِسها واحتجرّت بِمِزْمَرِها قال الأمَوي: تُعَتينَ: 
أحبكم حبَا بكلُ ججوارحي فوسل اكه علخ بعيا كن قنرق 
وتجرّون بالود المَضَاَف مثله فإن الكريمٌ مَن جرَّى الود بالود 
قالت: نعم وأحسّن منه» وعدت : ظ 
لِلّذِي وَدَّنَا المَوَدَةٌ بالضع ف وفضل البادي به لا يُجَارَّى 
لوبَدَامابتَالكمْملاالأآر ض وأَنْطَارَ شايها والججارًا 
فعجب القومٌ مِنْ سَرْعَتِه مع شغل قليهء ومِنْ ذهنها وحُسْن جرابهاء فازداد كلف 
وصرّح عما في قلبه» فقال: 
اق سد القفبى: ]ذا يلف القع بن[ شان نوبي التعكنبوف) 
من يله فى قواك تكد عن التو #م:وإتتسا راك كسان التتيبويا 
وبلغ عُمر بن عبد العزيزء وهو على المدينة خبرّهاء فاشتراها بعشْر حدائق» ووهبها 
له وما يُصّلِحُهاء فمكتّث عنده حَؤْلا ثم ماتت» فرثاها فقال: 
قدتمنيتٌُ جَنَّة الْكُلْدٍ بالجه 2 د واأدخخجلثيهَا بلا اسيهال 


)010( َصْدُقها: أي اجعلها صداقها ومَهْرَها. 
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ثم أخحرِججتٌ أن تطكمتٌ بالتعم 2 ومئها والموتٌ أحمدُ حال 

فكرر هذا الشعر مراراً» وقضّىء فدّفنا معاً. 

2-7 أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا أبو 
محمد الجَؤهري» قال: حدثنا ابن حَيّويهء قال: حدثنا أبو بكر بن المَرْزْبانَء قال: أخبرني 
أبو محمد التِيمي» قال: أخبرني محمد بن عمرو المؤدّب» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
القاسم المَكي » قال: حدثني مُطَردّف بن عبد الله: أنه كان بالمدينة جارية قد قرأت القران 
وزوت: الأفعان». بوكانت. احسن الثاين. شيا ركان الأخوّص هذ لضع ين 0 
يختلفانٍ إليها يطارحانها الشعر» فعلقاهاء وعَلِقَت هي عبد الرحمن. فكانت إذا عذنث: اقبلث 
بحديثها على عبد الرحمن» وَإذا خذيك: اسيك لنو. ققاط :ذلك اللتوضة ...قال : :الله 

عَرَضْنَ لها ببيتٍ مِنْ شِعْرء فقال: 
أرى الإقِالَ منك على خَليلي 2 ومالي في حَدِيئكِ من تصيب 
فقالت الجارية تجيبه : ظ 
لأنّ اله علَّقّه ُفؤادي تأضكى الحبّ دونكٌ والحبيب 


فقال عبد الرحمن: 

علئمي لاالأنيا فى واف “لدالسيق نا وير انون 

فقال الأحوص: والله لأَجْهَدَنَ أن 4 بينكما. فخرّج إلى يزيد بن عبد الملك 
وامتدّحّهء فأجازه وأحسن صلتهء فقال: يا أمير المؤمنين تصيحة» قال: وما هي؟ قال: 
جارية خَلفتها بالمدينة ججميلةء قد قرأت القران» ورَوّتٍ الأشعارّء وما تصلح إلا لكسافة 
أمير المؤمنين. قال: وَيْحَك صفها في أبيات شِعْرء فقال: 
كَمْلَتْ في الجمال والْحْسْنٍِ والمل جع ع را 
لقنسية تبسذة فتحساة كعوبتٌ مَضْمة الكُشْح وَعْتَة الأرداف9"© 
هي شمسٌ التهار في الْحَسّسن لوه تفخ لاتحت ونين اللطصيراك 


)1١(‏ هو عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت الأنصاري المدني الشاعرء وأبوه شاعر النبيّ يك والمدافع عنهء 
وأمّه هي سيرين خالة إبراهيم ابن النبئ يكِِ قيل: وُلد في حياة النبي كلخ وعاش نيّفَآ وتسعين سنة» 
توفي سنة (5١١٠)ه.‏ انظر: السير 15/6 550» الإصابة 0 (199كء 0 التهذيب 
5 . 

(1) العّضة: الناعمة. بضّة: رقيقة الجلد ناعمة مع سِمَّن. كعوب: 05000 ال خمصاء 
البطن. الكشح: ما بين السرّة والظهر . وَعْثْةَ الأرداف: غليظة الأعجاز. ع ووه 15م 
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زاوها جين ودل سدس وحديكث مُرَتل غيرٌ جافِي 
خُيهقث فووق مي ةو المُتَمَئْي فاقيَل الم حَ ياابن عبد مثافي 
قال: قد قبلت» فبعث فاشتراها بمائة ألف درهمء فلمًا صارت إلى الشام خرّج 
الأحوصٌ من الشام حتى قدم المدينة» فمرٌ بعبد الرحمن بن حسّان وهو جالس بفناء داره 
يخط الأرض» فوقف عليه فأنشأ يقول: 
بامدلى جالحعسة تندذوا” الأقتىئ يي الث الخاري 9 
الخقسهة الح فيحيا كين .الاشفياس الفيت كتبوههدا 
وعبار نما سئس ايا عتبةاوا كمية تلتسوكها 
تلاخا امن اصيقية عمنده ‏ ,يبال مهوبا الشسه واللويقا 
خليقّة اله فل الهورّى وعَرٌ قبِاًمنك مجَروححا 
فرفع عبد الرحمن رأسه إليه وهو يقول: 
د كرض تك إضداك تبورت نبا للفيظ انا يبي 
1س كيه سو الني ين شين السسية عام 3 الورّيحا 
تت ال ملكة وي ا يا 
حسان: ألك حاجة؟ قال : نعمة بيت ياو إليها. وككب إليها يُْلِمُها ما 
جرّى بينه وبين الأحوص منّ الشعر وشماتته به» فكتبت الجارية إليه : 
ماقَوَّت العينٌبمانئته ولاعَدَدْتٌ الملك مَفروحا 
شؤقا إلى وجهم 3 ذاك الذي لميبثت لي في يكدي روحا 
فلما قرأ كتابها استفرّه ذلك حتى خرج إلى الشام» فامتدّحه فأحسن صلته وجائزته» ثم 
مكث أياماً. وعلمت الجارية بقدُومه.» فجعلت تو جه إليه تست تستخبر خبره» وكان الذي يختلف 
إليه خادمٌ لهاء فقالت له يوماً: اخْتل في أن تدخله. فأتى يزب فأصلته بالليلة التي يذل 
فيها» فجلّس يزيد في موضع يراهم ولا يَرَؤنه ويسمع كلامّهمء فلمًا دخل قامّت إليه فأخذت 


)١(‏ مَفدُوحاً: مُثقلاً. تباريح الشوق: توهّجه. 
(؟) الشادن: ولد الظبية. 
زهرة مفروحاً: أمرا يفرح به . 
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بيده» ثم جلست ناحية يتحدثان ويَبكيان إلى أن طلم الفجر فقام ليتصرف » فأنشأت تقو 
مَنِ كان أَضْحَى سَّلاً باليأس عن سَكَنٍ ااا لاون 
وَاللسنة الله لا أاك يا سَكني حب سار يني لحرو أؤصَالِي 

فأجابها: 0 2000 

أفسين اللسون عه الرمن قن يرا فك قتباريفا مثو على حال 

قال: فلما أصبح يزيد بعَث إليه وبعّث إليهاء وأقْبّل عليهما فقال: حَدّئاني ما كان 
بينكما في هذه الليلة. فقد حَبّرَني بعض من حضر مجلسكماء فأخبراه بما كان. فأقبل على 
عبد الرحمن» فقال: أتحبّها؟ قال: َي والله يا أمير المؤمنين» حبّاً تالدا غير طارفي ولا 
عا اي . فأقبل عليهاء فقال: أن تحبّينه؟ قالت: إي والله يا أمير المؤمنين» حبّاً قد حَرَقَ 
شغاف قلبى. فقال: خُذْ بيدها. ثم قال: مكانك» إنْها لا تنفعك بغير ما يُصلحكما فأمر له 
بمائة ألف درهم. فقدم بها المديئة. 

/الثما ١‏ وروى أبو بكر بن ريد 0 عبد الرحمنٍ بن أخي انيه 3 عمةه» 
ا ها غاية الإعجاب» فاشتراها رده آلاف فينانه ركان اسمها' العالية» : فسمّاها 

ل ل وغذا بلك مَطْلعَ النَّرْقٍ 

وبلغ سليمانٌ حبرَهاء فقال:. لَهَمَمْتُ أن أخجر على يزيدء يتاع جارية بأربعة آلاف 
ديئار! وكان يزيد يَهَابه ويتّقيه» فادى | إليه 0 8 على 0 يت منه المال» 
< فلم 3 2 ليد ح د ب وا ود و ل سعدة 
بابة. ناعك حتى إذا كان من الغد ناك يعض 0 إلى . مصرء ودَفّعت إليه مالاً 
آَم نه بابتياع حبابة» فمضى» فما كان بأسرع من أن وَرَد وهي معه قد اشتراها. 

فأمرت شد تمة جواريها أنْ تضتّعهاء وكسّتها من أحسن التَّياب وصاغت لها أفخر 
الخلِىَ» وقالت لها: أميرُ المؤمنين متحسّر عليك وله اشتريتك» فسّئّت ودَعَتْ لها. 

فلبثت أياماً تصنعها تلك القجّمة» حتى إذا ذهب عنها وَعْثُّ السَّفْره قالت سعدة ليزيد: 


)01( تالدا غير طارف: أي قديماً غير جديد. ومستأنف: مستخدّث . 
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و الالسيس اي قال: أفعل» فتقَدّميني إليه . 

فمضت » وضربت 7 وَشي' نجدّتها بالفرش . وجعلت داخلها 0 قَصَبْء 
وأجلست فيها حمابة . وجاء 0 و وعاسيوا على شرابهم » فأعادت سعدة عليه : هل 
عي ات ممت من لديا ا سين قال : : نعم حمابة . قالت : فإني قد اشتريت جارية 
ذكرّت أنّها عَلَمَئْها غناءها كله نبي اللي جيلها حفط الاستمافيا؟ قال: إي والله. فجاءت به 
إلى افده 58 دَامهاء وقالت: ع يا جارية» فَعْئَت الصوت الذي غنته ليزيد لما 
اشتر تراها» زعو خرن تمر كخدرا 

سجر الفترائسى والنتواد جحجرارة مكان الشّجا لا تستقللٌ 9" 

فقال يزيد: حبابة والله! فقالت سُعدة: حُبابة واللهء لك اشتريتها وقد أهديتها لك . 

فسّرٌ سروراً عظيماًء وشكرها غاية الشّكرء وانصرّفّت وتركثه مع حُبابة في البستان. 

الجااكان بلحي امد نيا إن مستشرّف في البستان» وقال لها: ٠‏ غنىي : وحن اكراني 
0 ا فخنته م ليزي بنفسه » ا ارو عات 0 الله الله 
0 ب خزناً شديداً واستدرعن الطلاء والشرافية ومُرض 0-37 

4 أننبأنا هبة الله بن أحمد الحريري قال : : أنبأنا محمد بن علي بن الفتح العْشّاري 

: أنبأنا أ بو الحسين ابن 7 ميمي 7 حدثنا جعي الخ قال.: حدثنا 0 
قال: حدثني الْجَرّري قال: حدثني اوت 2 2 قال: كان عندنا ها هنا 8" 
وكانت له جارية» وكان يو صف من جمالها وكمالها أمة عجيب » وكان يخرجها أيام العر 
رك دل لدنها لزانت ممع عن يدوا د فما زال بذلك حيئاًء 

قال: وكان عندنا فتى من النسّاك قد نزع إلينا من. بِلدِه» وكان مجاورا عندناء فرأى 
الجارية يوماً في أيام العَوْض لهاء فوقعت في نفسهء وكان يجيء طول أيام العَرْض ينظر إليها 


0 الكلة : الكعر الرقيق 
اضرة 0 ا ل ٠‏ وهي العظمة التي بين تُغرة النحر والعاتق في أعلى الصدر. الشجا: ما اعترض 
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يلمتر قي قلماا شيعيت أدوتة: ذلك وأترضهمرضا ديد .وجل يذوب سيم ويندل» 
واعتزل الناس» فكان يُقاسي البلاءَ طول سنته إلى أيام المَؤْسمء فإذا خرّجت الجارية إلى 
العَرْض خرّج فنظر إليها فسكن ما به» حتى تحجب. فبقي على ذلك ينين يَنْحل ويذوبء 
ولم أزل به وألحَ عليه؛ إلى أ أنْ حدثني بحديثه وما يُقاسيهء وسأل أن لا أذيع عليه ذلك» ولا 
يسمع به أحد. 

فرحمته لما يُقاسي وما صار إليهء فدخلتُ إلى مولى الجارية ولم أَزّل أحادئه إلى أن 
حرجت إليه بحديث الفتى وما يُقاسي» وما صار إليه» وأنه صار على حالة الموت. فقال: 
قم بنا إليه حتى أشاهدهء والخلة ضاف “قدا حفيها ودعلا علدة لماوعل مولي الجارية 
وزأة وشاهد ما هو عليه لم يتمالك أنْ رَجَع إلى دارهء فأخرّج ثانا حسّنة سَّرِيّة وقال: 
أصلِحوا فلانة» ولَيّسوها هذه الثياب» واصّعوا ما تصنعون بها أيام المَوْسِمء فقعلوا بها ذلك؛ 
فأخذ بيدها وأخرجها إلى السوق» ونادى في الناس فاجتمعواء فقال: مغاشر النّاس» اشهدوا 
أي قد وَهَبْتَ جاريتي فلانة لهذاء وما عليهاء ابتغاءَ ما عند الله. ثم قال للفتى : تكلم هده 
الجارية فهي هَدِيّة مني إليك بما عليها. فجعل الناس يَعْذِلونه ويقولون: وَيْحَكَء ما صنعت» 
قد يذل لك فيها الرّغائب7 فلم تَبِمْهاء ووهبتّها لهذا! فقال: إليكم عتّي» فإني أحييت كل 
مَن على وجه الأرض. قال الله تعالى : ورج اجاح انها زنج عبن ميد 
[المائدة/ ؟”"7]. 


١8‏ ا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا أحمد بن عَمّر بن رَوْح التَّهَرّواني» قال: أنبأنا المُعَافَى بن زكريا الْجَرّيري» قال: 
أنبأنا محمد بن أبي الأزهر قال: حدثنا حماد بن إسحاق المَوْصِليء قال: حدثني أبي ) ْ 
قال: حدثني بشر بن الوليد» قال: كنت عند أبي يوسف القاضي”'"“» فحَدّثئني قال: بينا أنا 
البارحة قد أيثُ إلى فراشي» فإذا داقٌ يَدُقَ الباب دقَاً شديداًء فأخذتٌ على إزارق خرف 
فإذا هَؤئمة بن أَعْيّنَ» فسلّمْتٌ عليهء فقال: أجِبْ أمير المؤمنين» فقلتٌ: يا أبا حاتم لي بك 
خزمة» وهذا وقتٌ كما ترى» ولت أمن أن يكون أمير المؤمنين دعاني لأمر من الأمورء إن 
أمكنك أن تدقع بذلك إلى الغد فلعله أن يَحْدُثْ له رأي. فقال: ما لي إلى ذلك سبيل . 
قلت: كيف كان السّبب؟ قال: خبرّج إليّ مسرورٌ الخادمٌ» فأمّرني أنْ اتى بك أميرَ المؤمنين. 


)0غ( 525 : جمع رغيبة» وهي الأمر المرغوب. فيه والعطاء الكثير. 
(؟) هو القاضي الإمام المجتهد. قاضي القضاة أبو يوسف ينشوت إن زر اغيم بن سبي اهاري الكوفي 
ش تلميذ أبي حنيفة وصاحبه. ولد سئة (7١١1)اه.‏ تعاهذه أبو حنيفة إلى أن حفظ التفسير والمغازي 
وأيام الغعرب والفقه وغلومه وغير ذلك. توفي سنة (4857١)ه.‏ انظر: السير 10 تاريخ بغداد 
14 147ء تذكرة الحفاظ ».597/١‏ ميزان الاعتدال 5917//4. 


01 


فقلت: تأدّن لي أنْ أصبٌ علي ماءً وأتحئّط"'"2. فإن كان أمرٌ مِنَ الأمور كنت قد أحكمت 
ان ور رق الله القاية فلن .يفة. فأذن لي . 

ادخلث فلبشت ثيابا ددا َي بما أمكن من الطيبء ثم خرجناء فمضينا حتى أنين 
دار أمير المؤمنين الدّشيد» فإذا مَسْرورٌ واقفاً. فقال له هرئمة: قد جئت به. فقلت لمسرور: 
يا أبا هاشم») خدمتي وحرمتي» وهذا وقتٌ ضيّقٌء فتَدْرِي لِمَ طَلبَنِي أمير المؤمنين؟ قال: لا. 
قلت: فمَن عنده؟ قال: عيسى بن جعفر. . قلثٌ: ومن؟ قال: ما عنده ثالث. فقال: مرّء فإذا 
صِرْتَ في الصّحن فإنّه في الؤواق جالس؛ فرك رِجْلّك بالأرض» فإنّه سيسألك» فقل : أنا. 
فجت ففعلت فقال: من هذا فلت يتعقوب. قال: اذخْل. فدخَلتٌء فإذا هو جالسنّ وعن 
يمينه عيسى بن جعفرء فسلمت» فردٌ عله السلام» وقال: أظيّنا رَرّعناك» قلت: إي والله. 
وكذلك من خَلفي. قال: اجلس. فجلسْتُ حتى سكن رُوْعِي' "» ثم التفت إليَ فقال: يا 
يعقوب» تَدْرِي لم دعوتك؟ قلت: لا. قال: دعو تك لأشهدك على هذاء إِنْ عنده جارية. 
سألته أنْ يَهّبها لي فامتنع, وسألته أن يَبِيعها فأبَى» ووالله لثن لم يفعل لأقتلنّه. قال: فالتفتٌ 
إلى عيسى فقلت: وما بلغ الله بجارية تمنتها أمير المؤمنين وتترك نفسّك عند هذه المنزلة؟ 
قال: فقال لي: عَجِلتَ علي في القول قبل أن تغرف ما عندي. قلتّ: وما في هذا من 
الجواب؟ قال: إن على يميناً بالطلاق والعتاق» وما أملكُ صدّقة أن لا أبيع هذه الجارية ولا 
أهَبَها. فالتفتٌَ إلى الّشيدء» فقال: هل في ذلك مِنْ مَخْرج؟ قلت : : نعم. قال: وما هو؟ 
قلت: يَهَبُ لك نصفّهاء ويبِيعْكَ نصمهاء فيكون لم يبع ولم يَهَب. قال عيسى: ويجوز ذلك؟ 
قلت: نعم. قال: فأَشْهِدُك أَني قد بِغْنّه نِضْمّها وومّنته النّصف الباقي بماثة ألف دينار. فقال* 
الجارية. فأَتى بالجارية وبالمال» فقال: حُذها يا أمير المؤمنين» بارك الله لك فيها. قال: يا 
يعقوب » بيت لك واحدة. قلت : وما هي؟ قال : هِيّ مملوكة» ولايد أن تتعراء ووالله لئن 
ولي ا و عو ود يا أمير المؤمنين» تُعْتقها وتتزوّجهاء 
فإنَّ الحُرّة لا تستبرأ. قال: يُرَوّجْنِيها؟ قلت: أنا. فدعا بعسرور وحَسّنء فَحَطْبْتُ 
وَحَمَّدْتٌ الله بسب ١‏ د ألف دينار. فدعا بالمال فدفعه إليهاء ثم قال لي: يا 
يعقوب انصرف» ورفع رأسه إلى مسرورء فقال: يا مسرورء فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. 
قال: احمل إلى يعقوب مائتي ألف درهم وعشرين تَحْتا”" ثياباً. فحمّل ذلك معي. قال 


بشر بن الوليد: فالتفتَ إلى يعقوب فقال: هل رأيت بأساً فيما فعلت؟ قلت: لا. قال: فحُذ 


. أتحنط: أضع الحنوطء وهو طيب يدهن به الميت خاصة‎ )1١( 


(؟) دوعي: قلبي. 


037 


منها حقّك . ل وما حقي؟ قال: العُشر. قلت: فشكرته ودعوتٌ لهء وذهبت لأقوم» فإذا 
بعجوزدخلتث: فقالت: ايا أبا' يوضفت» بنتك”" رك السّلام وتقول لك: والله ما وصل إليّ 
في ليلتي هذه من أمير المؤمنين إل المهر الذي قد عرفته وقد حملثٌ إليك النضف منهء 
وَخَلفِك الباقي لِمَا أحتاج إليه. فقال: ردّيهء فوالله لا قبلته أخرجتّها من الّق وزوجتها من 
أمير المؤمنين» وترضى لي بهذا؟! 

فلم نزل نطلب إليه أنا نا وععمومتي» حتى قبلهاء وأمر لي منها بألف دينار. 

كواذدي أخيرنا ابد منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال 
أنبأنا القاضي أبو الطَيّبِ الطّبري» قال: حدثنا المُعَاقَّى بن زكرياء قال: حدثني محمد بن 
القاسم الأنُباريء قال: حدثني أبي» قال: قال منصور البَزمكي: كان لهارون الرّشيد جارية 
غُلامِيّة!'2 تَصْبٌ د على يده وتقف على رأسهء وكان المأمون كا بها وهو أَمْرّدء فبينا هي 
تصبٌ على هارون من إبريق معهاء والمأمون مع هارون الرشيد قد قايّل بوجهه وجه الجارية» 
إذ أشار إليها بقبلة» فَرَّيَرَتَهُ؟ بحاجبهاء وأبطأت عَن الت في مها ما بين ذلك» فنظر إليها 
هارونء فقال: ما هذا؟ فتلكأت عليهء فقال: ضعي ما معك. علي كذا إن لم تخبريني 
لأقتلدكِ. فقالت: أشار إلى عَبدُ الله بقبلة. فالتفتٌ إليهء فإذا هو قد ترّل به. مِنَ الحياء 
والزعة عادر حم منهء» فاغْتئقه وقال: اليا قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: قم فاخل 
بها في تلك القبّة» فقام ففعل. فقال له هارون: قل في هذا فعا فأنها يفول 


ميخ #اب ةا بط وميس عبن الم ن ليست ليه 

ورد السسسببييحييما رَُ ا 

بار لين قاين سبي نبة 2م 
-١‏ أنبأنا عليّ بن عبد اللهء قال: أنبأنا أبو جعفر بن الْمُسْلِمةَء قال: أنبأنا 
إسماعيل بن سعيد بن سُوَيدء قال: أنبأنا أ اإراعلي الحسو بن البادم الكَوْكّبِي» قال: حدثنا 
أبو الفضل الوَبْعي : عن أبيه» قال: كانت أمّ جعفر قد رَبَِتْ جارية وأذبتها, وكانت تختيف 
في مهم أمورها إلى كنّابها وعمّالها وديوانهاء وكان لآم جعفر 0 تشرك منه على 
الذّيوان» ترّى من فيه حيثٌ لا و يَرَوْنها . فقالت يوماً لجاريتها تلك : يا فلانة 0 
في الدٌيوان؟ قالت: فلان مولاك. قالت: كيف ذاك ومُناك فلان الهاشميء وفلان الكايّب» 


)1١(‏ ننتك: تقصد الجارية التي عقد لها على الرشيد. 
ف غلاميّة : أي تعمل ما يعمله الغلام . 
فر ويه > جره ولهرتة, 
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وفلان وفلان؟ قالت: هو والله أحسّن القوم. لأني أُحِبّه. قالت: وكيف عَلِمْت أنه يُحبك؟ 
قالت: لأنني أخرج إلى ار في أمر من أمورك» فإذا راني مُقبلة ترك عمّله ثم لا يزال 
ناظراً ل حتى. أولي ثم لا يزال ينظر إلي ول م اين عنهء فعلِمُتٌ أنه يحبني ١‏ 
فأحببته. قالت: فاذقبي إليه الساعة حتى تيد قبلة على فمه؛ فانطلقت» قلما اراها كفيلة 
ألقَى القزطاس والقلّم من د يده ثم بهت ينظر إليهاء فلمًا دنت منه ظنّ ااا م 
جعفر» أقبلَ عليها كالْمُضْغِي إليهاء فقبلكه ته فمَرْع لذلك» ثم ثاب إليه عقلّهء وعلم أنْها لم 
تفعل هذا إلا عن أمرء فدعاها ثم كتب رُقعة فقال لها: ارفعيها إلى أمَّ جعفرء فإذا فيها: 

قد وجدنا طعُم الحرام لذيذا فأذيتقِي مولاك طعُم الحلالٍ 

فكتيّث أمّ جعفر في أسفل زَفْعَيِهِ: 
فيس منها. ثم أمرّث بتزويجه إياهاء وأمرّث له بثلاثين ألف دزهم. وأحسبَّتْ 
جهازها. ظ 

75 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت» 
قال: أنبأنا أبو القاسم الأزهرق» : قال مقلكنا. ميعهد بو 'الفتافن الك ار “قال بعوركنا 
محمد بن خلف بن المَرْرْبان» قال: حدثنا يعقوب النَحعي ؛ قال: حدثنا علي بن زيد كاتب 
العباس بن المأمون. قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم المَوْصِليء قال: حدثني أبي» قال: 

حجّ الرشيد ومعه 0 يحيى البَمكي . وكنت وم فلما صِرْنا إلى مدينة الرسول يللد 
ال سان يني حب أن تنظر لي جارية ولا ثبقي غاية في حذاقتها بالغناء والضّرْب 
والكمال ذ في الَف والآداب» وجَدّبني قولهم صفراء. 

قال: فأرشدتٌ إلى جارية لرجل» فدخلْتٌ عليه فرأيتٌ 5 سوم”" التّحمة واخريتها إلى 
فلم أرَ أجمل منها ولا أصبحَ ولا آدَبء ثم تغنّت أصواتاً فأَجَادتهاء فقلت لصاحبها: قل ما 
شعت قال: أقول لك قولاً لا أنققص منه درهماً. قلت: قل. قال: أربعين ألف دينار. قلت : 
قد أَحَذْتّهاء وأَشْتَرطٌ عليك تَظْدَه"2. قال: ذاك له. ظ 

قال: فأتيت جعفر ين يحيى» فقلت: قد أصبتٌ حاجتك على غاية الف والأدّب 
والججمال ونقاء اللونٍ وجُودة الطرّب والغِناء» وقد اشترطتٌ نظرةٌ» فاحمل المال وم بنا. 


)1١(‏ رسوم التعمة: علاماتها. 
() أي: اشترط أن ينظر إليها جعفر بن يحيى نظرة» فإن أعجبته تمّ البيع وإلا فلاء وهذا ما يُسمّى عند 
الفقهاء بخيار الشرط وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلف فيه في بعص جزئيّاته . 
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فحمل المال على حمّالِين» وجاء جعفدُ مستخفياًء فدخلنا على الرّجل» فأخرّجها فلمَا- 
رآها جعفر أَعُجب بها وعرّف أنْ قد صَدَفْتّه ثم غَنَت فازداد بها عُجْباَء فقال لي: اقطع 
أمرها. فقلتُ لمولاها: هذا المال قد وَرَّنّاه وتّقَدناهء فإِنْ قّنعتء وإلا فوجّه مَن شِئْتَ لتنقده. 
فقال: لا بل أَقْتَع بما قلتم. فقالت الجارية: يا مولاي» في أي شيء أ نت؟ قال: قد عَرَفت 
ما كنا فيه من التّعْمة وما كنتٌ فيه من انبساطٍ اليد»ء وقد انقبَصْتٌ عن ذلك لتغيّر الزمان عليناء 
فقدرت أن تضعرى: الى هذا الفلك: سيط فى :شهوانك وإراداتك . فقالت الجارية: والله يا 
مولاي لو ملكت منك ما مَلَْتَ مب ما بحْتّك بالدنيا وما فيهاء وبَعْدُء فاذْكُرٍ العهد ‏ وقد كان 
حلت ليا الأرأكل لها قتا ْ 

قال: فتَعَرْغَوَثْ عينُ المؤْلّى» وقال: اشهدوا أنّها حرة لوجه الله وأنّي تزوجتهاء 
وأمْهَرْتَها داري. فقال لي جعفر: انهض بنا. قال: فدعوت الحمّالين ليحملوا المال. قال 
جعفر: لا والله» لا يَصحَبنا منه درهم. قال: ثم أقبل على مولاها فقال: هو لَك مُبا مُِاوَلكٌ لك 
فيه» أنفِقّه عليها وعليك. وقمنا فخرجنا. 

11# اخبرتنا شيةةنت: احمد» قالث:. آبأنا عقي ين 557 قال: أنبأنا على بن 
أبي علي المُعَدّلء قال: حدثني أبي» قال: روى أبو رَوْق الهرَّاني» عن الرّياشي: أن بعض 
أهل البصرة اشترّى صَبِيَة فأحسن تأديبها وتعليمهاء وأحبّها كل المَحَبَةَ» وأنفق عليها حتى 
أئلق”2» وجتى مَسّها الضرٌ الشديدء فقالت الجارية: إن لأرئي لك يا مولاي مما أرى بك 
من سُوء الحالء فلو بِعْتّي وانْسَعْتَ بِتمَيء فلعل الله أن يَضْنَّمَ لك وأقع أنا بحيث يَحْسُّن 
حالي» ٠‏ فيكون ذلك أصلمعّ لكل واحد منا. 

قال: فحمّلها إلى السوق» فعْرضت على عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر النَيَميء وهو أمير 
البصرة يومئذء فأعجَبَته.» فاشتراها بمائة ألف درهم. فلما قبض المولى الئَّمَن وأراد 
الانصرافء اسْتَْبّر كلَّ واحدٍ إلى صاحبه باكياًء وأنشأت الجارية تقول : 

ميقا لَك المال النذى :قد درت ولم يَنِقَ في كَفّيّ غير الَذَكُرٍ 
أقولٌ لنفسي وهي في عَشْي كُرْبةٍ أقلني ققد سان الحبست أن اكري 
إذا لم يكن للأمر عندك خلة ولم تجدِي شيئاً سوّى الصَّبْر فاصبري 

فاشتدٌ بكاء العو ثم أنشأ يقول: 


لا 0 ينرْتدا شية سوى الموث فِأغذري 


يفيك 


علباك سحملا لآ زسوسارة سسا" ولا وطيل: ل أنيتسداء انين متسر 
فقال " مَعْمّر:ٍ قد شِئْتُء خُذْها ولك المال» وانصرفا راشِدَيْنء فوالله لا كنت سبباً 


١05‏ - أخيرن أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
أنبأنا أبو القاسم الأزْهَري» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن عرَفة» قال: حدثنا محمد بن 
الحسين » » عن هشامء قفال: حدثنا علي بن الْجَهْم » عن أبيه» قال : أصبحت ذات يوم وأنا في 
غاية الضيق» ٠‏ فطلبتُ الخادم» فلم أجذهء ثم جاءء فقلت : أين كنت قال : كنت في احتيال 
شيء لك وعَلَفٍ لدائتكء فوالله ما قدرت عليه. قلت: أسْرج لي وركبت . فلما صِرّت في 
سوق يحيى إذا أنا بموكب عظيم» وإذا قاين يحني دد خوال 10 فلما بَصّر بي» قال: 
سِرْء فسزنا قليلا وحجز بيني وبيئه غلام يحمل طبقا على باب يَصِيح بجارية. فوقف الفضل 
طويلاء ثم قال: سِرْء ثم قال: تذري سببّ وقوفي؟ قلث: إن رأيتَ أن تغلمّني. قال: كانت 
لأختي جارية» وكنت أحبّها حا شديداء راتحي من أختي أن أطلبها منهاء ففطِتت أختي 
لذلك. فلما كان في هذا اليوم لبَسَّنَها وزَيّئنها وبعثت بها إلىّء ل ا أطيّب 
لذتي» فلمًا صِرت إلى هذا المكان دعا هذا العغلام ‏ صاحبُ الطبق ‏ باسم تلك الجارية» 
فارتحت لندائه» ووقفت. فقلت: أصابك ما أصاب أخا بنى عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيفب مِن مِئنّى ‏ فهيّج أطرافٌ الفؤاد وما يدري 
دعا سافييه الاتى غصبرفا فكالمِنا الس ع مي 

فقال لي : اكتّب هذين البئتّين. فعَدَأْنا أطلب ورقة أكتب له فيهاء فلم أجدء فرهَّنتُ 
خاتمي عند يُقَال وأخذتٌ ورقةء فكتبتهما فيهاء وأدركته بهما. قال لي ارجع إلى منزلكء 
فرّجعت» فقال لي الخادم: أعطني خاتمك أرهنه على قُوتِك. فقلت: قد رمَئّْته. فما أمسيتٌ 
حتى بعّث إلى ثلاثين ألف درهم جائزة» وعشرة آلاف درهم سَلَفَاً من رزق أجراه إل . 

606 - أخبرتنا شهدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو محمد بن السَوَاجء قال: أنبأنا أبو 
القاسم عبد العزيز بن يُندَار الكوارق: قال: أنبأنا أحمد بن على بن ألآل» قال : أخبر ني 
أحمد بن علي بن حَرْبٍء. عن بعض مشايخهء قال: اختفى إبراهيمٌ بن المهدي زمّن المأمون 


)1١(‏ هو الفضل بن يحيى بن تحالد بن برمك الفارسي. دلي إِمْرَة خراسان» وعمل الوزارة» وكان فيها 
أسخى من جعفرء وكان على هناته: شجاعاً مهيباً كثير العْزو. مات سنة (47) ه مسجوناً. انظر: 
السير 41/4» الكامل في التاريخ 27١١/7‏ وشذرات الذهب .77٠/١‏ 
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عند عمته» وكانت كر مه غاية الكرّامة. ووكُلَتْ به جارية قد أدبتها وأنفقث عليها الأموال: 
وكاتت: خاؤقة زاوية للشعو وغانت: فك .طليت منها بخمسين ومائة ألف درهم». وكانت تَلِي 
خدمة إبراهيم وتقوم على رأسهء فهّويها وكره طلبّها من عمّته. فلمًا اشتدّ وَجُْده بها وسّكر 
أخذ عُوداً وغنّى بشِعر لها فيهاء وهي واقفة على رأسه: 

والصدي اعللبحت حملت هتيلك يديه 

بأبى وجيئك ما فر نادي عليه 

انا سحسكف وعصدزاةالك. البعف اعسينان اه 

فسمعت الجارية الشعر وفطنت لمعناه لرقّتها وظؤفهاء وكانت مولاتها تسألها عن حالها 
وحاله كل يوم» فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشّعر والغناء. 
فقالت لها مولاتها: اذهبى فقد وهبتك له. فعادّت إليه» فلمًا راها أعادٌ الصوت» فأكيّت عليه 
الجارية» فكت رأسهء فقال لها: كُفّى. فقالت: قد وهيَْنى مولاتي لك» وأنا الرسول. 
نقال: فا "لان قتع : ١‏ 00 

757 أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأ 
القاضي أبو الطيّب الطَبرِي قال: حدثنا المُعَافَى بن زكريا قال: حدثنا عبد الله بن منصور 
الحارئي قال: حدثنا أبو إسحاق الطُلْحِي قال: حدثني عبيد الله ؛ بن القاسم قال: عَشْق التَبِمئٌ 
وهو عبد الله بن أيوب» أبو محمد التيمي الشاعر - جارية عند بعض العامة فشكى 
وَجْده بها إلى أبي عِيسى بن الرشيدء فقال أبو عيسى للمأمون: يا أمير المؤمنين إِنْ التيمي 
يجد بجارية لبعض النخاسين» دب رودا ب فقال له: ما كتب به إليك؟ 
فأنشده: 

ياأباءيىإليِك المُمْتكَى 2 وأخوالصٌبر إذا عل اشتكى 

ليس لي صَبْدٌ على هجرانها ٠‏ وات المشسادت لعشت كبا 

فأمر له بثلاثين ألف درهمء فاشتراها. 

0 - وبلغنا عن المهلّب بن أبي صُفرة» أنه نظر إلى فتى يكلّم جارية من جواريه. 
فدعا بالجارية فقال لها: ما حملّك على كلام من رأَيْت؟ فقالت: يا سيدي . 

لأنَ له ين مخض قلبي مَودَةٌ لهاتحت أخناء ءِ الضلُوع حُفُوقٌ 
إلى غير سُوءِ فاعلّمَنَ كلامَنَا ولك لشوق والمحبٌ مَشُوقٌ 

افدعا بالفتى » فقال له: ما حملك على كلام هذه؟ فقال: 

لأنّ لها في القلب مني محبة وفي طيّ صَدْري لوعة وححريقٌ 
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و 


وإتى الأهوامااعنن كل سمالية: الى السنا اغبي انون 

فقال المهلب: ظ 

عم حي مدر ا" لتر بوب ماسو عور 

سأجمع منكم شمل ورد مُبَدَّدٍ ‏ فإنْي بماقد ترجونٍ خَلِيقٌ 

ثم وهبّها له» وأمر له بخمسة الاف دينار. 

64 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت» قال: 
حدثئني عُبيد الله بن أبي الفتح» قال: حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ‏ من حفظه 
مذاكرة ‏ قال: كان أبو حامد المِرُوَرُوذِيَ''' قليل الدخول على ابن أبي حامد صاحب بيت 
المال» وكان فى مجلسه رجل من المُتَمَقَّهّة» فغاب عنه أياماً» فسأل عنهء فأخبر أنه مُتشاغل 
ل يرد المجلس» فأحضره وسأله عن حاله» فذكر أنه كان قد اشترّى جارية 
لنفسه» وأنه انقطعت به النفقة» وضاقت يده في تلك السنة لانقطاع المادة عنه من بلده. 
وكان عليه دَيْن لجماعة مِنَ السّوقة» فلم يجث قضاءً لذلك دُون أنْ باع الجارية» فلمًا قبض 
الثمن تذكّرها وتشوّق إليهاء واستوحشَ من بُعْدها عنهء» حتى لم يمكنه التشاغل بفقه ولا 
قر سن شد تعلق قله بهاء وذكر أن ابن أبي حامد قد اشتراها. 

فأوجبت الحال مُضِيَ أبي حامد الفقيه إلى ابن أبي حامدء يسأله الإقالة ولد المال من 
البائع. فمضى ومعه الرجل» فجين استأذن على ابن أبي خافن اذة له في الحال» فلمًا دخل 
عليه استقبله وقام إليه» وأكرّمه غاية الإكرام» وسأله عن حاله وما حل بهء فأخبره أبو حامد 
بخبر الفقيه وبِيْع الجارية وسأله قِبْضَ المال وردّ الجارية على صاحبها . 

| فلم يعرف ابن أبي حامد للجارية حَبَرَاٌ ولا كان عنده عِلٌْ من أمرهاء وذاك أن امرأته 
كانت اشترتها ولم: يعلم بذلك» فورّد عليه من ذلك مورد تبيّّن في وجهه. ثم قام ودخل على 
امرأته» فسألها عن جارية اشتريّت من سوق النّخاسين على الصّفة والتَّعْتء فصادف ذلك أن 
أقرأنة: كانتت جالسنة: والجارية جافتر ).ويه الصلخوة وديهاء «رنن زنك بالقناب لجسا 
والحليّ. وما جرَى مجرّى ذلك من الريك فقالت: يا سيدي هذه الجارية التي اميت 
افسُّدٌ بذلك سُروراً تام» إذ كانت عنده رغبةٌ في قضاء حاجة أب حامد وإنجاز ما قصد له 
فعاد إلى أبي حامد. وقال له: حفْتُ ألا تكون الجارية في داري» والآن فهي بحمد الله تعالى 


)١(‏ "فى المطبوعة: أبو داود عاق وهو خطأء وإنما هو أبو حامد أحمد بن بشر بن عامر المَرْوَرُوذي 
العلامة شيخ الشافعية. مف مُفتي البصرة» صاحب التصانيف». تفقه بأبي إسحاق المَرْوَزيء وصئّف 
«الجامع» في المذهب. وكان إناما لا تشقن غبازة «وعلة أحد فقهاء البصرة. توفي سئة (؟751) ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء: ١77/17‏ و 185ء والبداية والنهاية 2709/١١‏ وشذرات الذهب .5١/"‏ 
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عندناء والأمر للشيخ أعره لله تعالىٍ في بابها. وأمر بأخراج الجارية إلى الجماعة» فحين 
أخْرجت تغير وجه الفى ‏ تغيرا شديداء فعيم بذلك أن الأمر كما ذكره الفقيه من حُبّه لها 
وصبابته إليها. فقال له ابن أبي حاأمل : هذه جاريتك؟ فمَال: ٠‏ نعم هذه جاريتي . واضطرب 
كلامه من شدّة ما نزل به عند رؤيتهاء فقال له: خذها بارك الله لك فيها. < 

فجزاه أبو حامد خيراً وتشكّر له» وسأله قبضّ المال» فإنّه كان قَدْره ثلاثة اللاف درهمء 
. قا أن ياخدف وطال الكلام في بابه» فقال 7 ام حامد: إنما قصّذنا نسأل الإقالة» لم 

نقصد لأحْذِها على هذا الوجه. فقال له ابن أبي حامد: هذا رجل فقيهء وقد باعها لأجل 
حاحته. وقلة ذات يذه» ومئى أخل المال منه خيف عليه م هذ أن تنعيا ممق لا يزذها عليه » 
فالمال يكون فى ذمته. ذا جاده لئقة ورم تلاو جان أن بيرك دللكة: ظ 

فوهب المال له وكان عليها من الخلِيَ والثياب شيء له قدر كثيرء فقال له أبو حامد : 
إن رأى أيّده الله أن يتفضّل ويُنْفِذْ مع الجارية مَنْ يقبض هذه الثياب والخُلِيَ التي عليهاء فما 
لهذا الفقيه أحدٌ يَنْفُْذْ به على يدّيه. فقال له: يا سبحان الله! هذا شيء أَشَعَفناها('2 به ووهبناه 
لهاء سواء كانت في مِلّكنا أو خَرَجَتْ عن قَبْضَيَناء لسنا نرجع فيما وهبناه من ذلك ولا يجوز . 

فعرّف أبو حامد أن الوجه ما قاله. فلم يلح في ذلك» بل حَسَنَّ موقعه من قلبه وقلب 
صاحب الجارية» فلمًا أراد أن ينهض ويُودعه» قال ابن أبي حامد : أريد أسألها قبل انصرافها 
عن شيء. . فقال لها: يا جاريةء أيّما أَحَتٌ إليك» انحن أو مولاك هذا الذي باعَكُ وأنت الآن 
له؟ 

فقالت: يا أمَا أ: فأَخْسه الله فعل فَعلء فقد أحسنتم إل 
00 سيدي نكم عَولكُم وفعل بكم وفعل حسنتم إليّ 
وَاعَنتمُونى» اناير لاي هذا تقار بلتقات سه ها للك دسي ا بعت ر لز غاب العظيمة . 

فاسبَّحْسَن الجماعة ذلك منها وما هي عليه من العَقّْل مّع الصّبَاء وودّعوه ثم انصرفوا. 

أبن أبى حامدل: أاسمه أحمد بن محمد بن موسى بن النضر. كان صاحت بيت المال» 
وكان ثقةٌ جواداً» روى عنه الدارقطني وغيره» ومات في سنة إحدى وعشرين وثلائمائة . 

8 - أنبأنا أبو عبد الله الحُسين بن محمد بن عبد الوهاب البارع. قال: حدّثني أبو 
الجوائز الحسن بن علي الواسطي الكاتب» قال: حَجَجْت في سنةٍ من بعض السُنين» فبينما 
أنا في الطوّاف لمحت جاريةٌء فلم أ كحستهاء فعلقها قلبي» فسألتُها عن اسمهاء فقالت: 
ا .0 وانتسابي و د تع بالنظر إليها مدّة إقامَينا بمكةء فلمًا فارَقنا 


)1١(‏ أشغفناها: الشّغف: المحبة» أي وهيه لهاء فتعلّقت نفسها به. 
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قل للظّنُوم ألا مَلُمئي 
و فهر ”الللسيحية أن يبب 
أو أن يْرَى نبخصمي وقاسل 
خَسِؤةٌ تصبييي سواد قأبجبى 
- التتقث أنفاهتا 

عند احبللام الوكرا 
اليد تاد ما 


ات إن الكنسةتك - 
اديه ابرع برجمي 
وهي للجمئرات 0 
في حَوْمةٍ الحجر الأحَم 0 
ونة وسخكب در 


قال: وازداد وَجْدي بها وكلفي بِحُسْنِهاء فقال لي بعض من أنّس به: لو تزوجتٌ لسكن 
ما بكء فتَبَيِتٌ عليهء ثم ملت إلى ما قال رَجاء الإفاقة. فاستعَئْتٌ بامرأة على ارتياد امرأة 
أتزوجهاء فجاءئني بعد أيام» فقالت: قد حَصّلت لك امرأةً ثلائم مُرادك حُشْناً وبَيْتاًء 
فاستحضّرزت وليّها وتزوجتهاء فلمًا زُنْتْ إلى تأْمّلتْهاء فإذا هي صاحبتي» فقضيت العجبٌ من 
حَسّن الاتفاق. 

أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الخطيب» قال: كان أبو الجوائز أديباً 
شاعرآء حسّن الشّعر في المديح والأوصاف والعّرّلء وعلَّقْتُ عنه أخباراً وحكايات وأناشيد 
وسمعته يقول: وَُلدت في سنة اثنتين وخمس وثلاثمائة. 

فصل: فإن قال قائل: قد ذكرتٌ علاج العاشق بتحصيل المعشّوق إِنْ كان مُباحاً 
ورَجَيْتَه بأن ذلك يمكنء وقد اتفق لجماعةء فما تقول في عِشْقٍ مَنْ لا سبيل إلى تحصيله. 
كذات الرّوْجَ أم مَحَرّم على التأبيد كالأمرد. فهل لهذا الأمر من علاج؟ هع أنه قل أُنِحَفَ 
الجسّد وأدام الخهورتاري ساح مرثبة ة الجنون. 

فالجواب: أن العلاج الكلّي في جّميع أمراض العشْق الحمْية: واتعاايقع الجنية انه , 
الجازم على هجر المحبوب». فإِنْ حصَّلَتْ هذه الحمية سس - حسنت المعالجة» والعلاج حيتعل يع ش 
للظاهر والباطن» فلكترىئم المريضن «اللشوف إلى الثة سياه وليكثر من الدعاءء فإنه 
مضطر» وهو يُجيب المضطر إذا دعاهء ثم لِيُتعالج» فإنَ الأسباب لا تنافى التّوَكل والدعاء. 


() الخود: المرأة الشابة. 
(؟) حَوْمّة الشيء: معظمه. الْأَحَم: الأسود. 
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فصول في معالجة الظاهر 
فصل: اعلم أنّ بدن العاشق إذا تَخف أسرّعث فيه الحرارة إلهاباً وإخراناء فينبغي أن 
يستعمل التّْطيبات كشّمَ البنفسج واللكويرء ودخول الحمام من غيرٍ طول مُكث فيه والنوم 
الطويل» َالنّعَذي بالأغدية الطيةه بولينظلة إلى الماء الصّافي في الرّياض النضيرة» وليحدّث 
بالنوادر المُضحكة . 
فصل : ومن المعالجات: السّفرء فإنه بالسّفر ي: يتحقّق البعد عن المَحبُوب» وكل بعيد 
عن البَدَن يُوثْر بُعده في القلب» سا واي روا وس 1 
بداية مصيبته» ثم إِنْ مَرَ الأيام يهن الأمر. 
قال رُهير بن الْحُبَاب الكلبي : 
إذا ما فين إن تامسر عيبا ظ فاكن دوتية عيذة اللجبالدى 
فيبخ ان عسينفية ناك ولا الاجر جنوي ةك كنا ببيدال 
١‏ سوال ترز القيس» 
وإنك لم تَقطع أبانة عائق عقيل قبن ال زواك #سؤوةة 
ومعنى ات أنه عَذْ السير حتى يَوُوب ا حية عند الليل» يقول: تكون استراحته 
بالليل. 
فصل: وكذلك كل ما يشغل القلب من المعاش والصّناعة» فإنّه يُسلي. لأن العشق 
شغْل الفارغ, فهو يمل صورة المَعْشُوق في خلوته لشوقه إليها. فيكون تمثيله لها إلقاة في 
باطنه » فإذا ار بما يوجب اشتغال القلب دغير المحبوب درس الحبٌّ ودثر العشقٌ» 
526 ومن ذلك استعراض النساء للترويج» والجواري للتّسَرَي» وليطلب ار 
الفائق » فإنه يُسْلِى ) وقد وصّف الحكماء الحَسّن والملاحة. 
فأنبأنا أحمد بن علي المجلي» قال: أنبأنا أ 27000 أنبأنا 
أبو الفضل محمد بن الحسّن بن المأمون» قال: حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنا 
أحمد بن يحيى ») عن ابن الأعرابي ‏ قال: قال أعرابئ : إذا جسن فيا المرأة 1 
وخفياها: كلامُهاء ووطأتها على الأرض. 





)ع0( اللبانة : الحاحة من غير فافة ولكن من همة والبيت ينسب أيضاً لعلقمة الفخل انظر دولا ص 0ه 
طبع دار الكتاب العربي . 
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قال: ويقال: أحسن ما تكون المرأة: غِْبٌ('' بنائهاء وغِبٌ نفاسهاء وغِبٌ المطر. 

قال: وشباب المرأة ما بين ثلاث عشرة إلى عشرين» فإذا بلغت الثلاثين فقد كَهّلتء 
فإذا بلغت الأربعين فقد شَهّلتء فإذا بلغت الحَمْسين فطلّق طلّق. 

قال أحمد بن يحيى: الشّهّلة : العجوز. 

١7‏ - وقد قيل: لا تكون المرأة حسناء حتى: يَبْيَمْىَ منها أربعة: وهى: اللون» 
وبياض العَيّنء والأسنانء, والأظفار. ويَسُوَدٌ منها أربعة: رفن شعن الترانىة وشعر 
الحاجبيئن» وأشفار العيئئين» 37 العئن. ويحمرَّ منها أربعة: اللسانء والشفتان» 
والوجنات» 0ك ويتسع منها أربعة: الجَبْهة» والرّاحتان» والوركان. والضذر. ويضيق 
منها أربعة: حَهدق7) الأئف» وخخؤق ا ا الفم. و0 وول منها أربعة: 
القامّة» والعْنق» والقص” م والأصايم. م منها أربعة: السّاقان» والوّركان» والعَجُزء 
والوّكب : : وهو منت العاتة. ويقصر منها أربعة: خخطاهاء وطرْفهاء ولسائهاء وذكدها. 

4 وكانت هند بنت عتبة تقول: النساء أغلال2©9: فليتخيّر الرجل عاد ليده. 

فصل: هذا ما ذكر فيما يتعلق بِالْحْسن» والحسن عند المُحبٌ ما يقع بقلبه» فليجهد 
في استعراض النساء والجواري» فالغالب حصول ما يَغلب على ما عنده. فإن لم يحصل له 
أدام التتبّع» فإِنَّ النفس لا تقف تقف على شيء ولا تقيم على حال» فرْبٌ ثانٍ محا الأول. 

6 أخبرنا ابن ناصر» قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار : 

وأخبرتنا . شهدة» قالت: أنبأنا جعفر بن أحمد 

قالا: أنبأنا الحسن بن علي الجوهري» قال: أنبأن أبو تعس ون تروب قال: حدثنا ابن 
المَوْزْبانء قال: أخبرني أبو بكر العايري. قال: حدثني الحسين بن علي مولى بني أمية» عن 
أبيه» قال: خرجْتُ إلى الشام» فلما كنت بالشّراة””) ودّنا الليل إذا قَصْدٌ فهَوَيْتُ إلبه 20 0 
بين باب القصر امرأة لم أرَ مثلها قط هيبة وجمالاً. فسلمْتٌ عليهاء فردّت» ثم قالت: مَن 





)1١(‏ يقال: جثته غب الأمر: أي بعده. 
0ع( م : كناية عن الفرع: 

فر خزق الأنف: ثقب الأنف. 

(5) المّشق: الطول مع الرّقة. 

() القصب: عظام الي والرجلين . 
() الأغلال: القيود. 

6190 الشّرَاة: اسم منطقة.. 

(6) هوَيْتٌ إليه: قصدته واتجهت نحوه. 


03 


أنف؟ قلتث:: 0-5000 فقالت: مرحباً بك وحيّاك الله» انزل فأنت 
في أَمْلِك. قلتٌ: ومن أنت؟ عافاك الله. قالت: امرأة من قومك. 

٠‏ فأمرَث لي بمنزل وقِرّى» وبثٌ في خير مُّبيت» فلمًا أصبحتٌ أَرسَلَتْ إليّ: كيف 
أضبّخت؟ وكيف كان مَبيتك؟ قلتٌُ: خيرٌ مّبيت» والله ما رأيثٌ أكرمً منكِ» ولا أشرفٌ من 
فعالك. قالت: إن لل اللقمساعة )معي عقن تاي قلف الذي - ديْراً أشارت إليه - فتجيء 
فانثت أبن عمّى فيه وهو زَوْجِي» مي اي ا د الذَيْره فهجرنى فلزمهاء 
تقبط الو شنو ضع متف ومما قنك للفى :فتلت افعل ونقمى عدن 000 

فخرجتثٌ حتى انتهيت إلى الدَيْره فإذا أنا برجل في فِنائِهه جالس» كأجمل ما يكون من 
الفتيان» فسَلَمُتٌ فردٌ» وساءَلني قأخيرته: عق مم أناء و قالت لي المرأة. فقال: 
صَدَفَث» أنا رجل من قومك م بن آل الحارث ين كيم ثم صاح: يا قُسْطاء فخرجت إليه 


نصرانيّة عليها ثياب حبر وزنانير» مأ رأيت قَبْلها مثلها. ولا بعدهأ أحسن منها» فقال: هذه 
قَسْطًا وتلك أزْوّى» وأنا الذي أقول : 


تاتف الطافن أن قتي كناك لكترئ. لحك يلحك بالخ 


٠ 5‏ 29 وبالإستناد .قال ابن خحلف: وحدثني 00 ممسحمدك » قال: أخبرني محمد بن 


سَلام الْجَمَحِي) قال: أرادت عرّة أن 'تعرف ما لها عند كثيّر كتير فتتكرت له ومَوّت به مُتَعَرَضة 
فقا م فاتبعها فكلّمهاء فقالت له: وأين حُبّك لعزة؟ فقال: أنا الفداءً لك» لو أنَّ عَرَة أَمَدّ لى 
11 قالت : وَيحَكَ لا تفعل» قد بلغني أنها لك في صِدْق المَوّدة ومَخض المحبة 
والهوّى. على حسّب الذي كنت تبدي لها مِنْ ذلك وأكثر وبعذ» فأين قولك : 
إذا زصلتنا خلَّةَ كي تُزيلها لانو ناته لاحت أول 
فقال كثير: بأبي أنت وأمي» اقصري عن ذكرها واسمعي ما أقول لك: 
هل وضصْلُ عر إِلآَوَضْلُ غانزية في وَصْل غانيةٍمِن وَضْلهِابَدَلَ! 
قالت: فهل لك في المُخَالّة؟ قال لها: فكيف لي بذلك؟ قالت له: فكيف بما قلته في 
عزَّة وسرّته إليها؟ فال: اقْلِئْه فيتحول إليك ويصير لك. قال: فسَفْرَتْ عن وجهها عند ذلك 
وقالت: أغدراً وانتكاثاً يا فاسق» وإنك لها هنا يا عدٌوّ الله! قال: بهت وأبلس ولم ينطق 
تكد تحيّر وخجل . فقالت: قائل الله جَمِيلاً حيث يقول: 
نحى الله عن لا يشم الوك عنده ومن خَبْله إن مد غييرٌ متينٍ 
وسن هو ذُو وجهيّسن ليس بدائم على العهدٍ خخلاآفٌ بكل يمين 


”ع0 


فأنشأ ككر بانخرّال وحَصرٍ وانكسارٍ 2 يَعْتذْر إليها وكمل يما كان منهء ويتمثل بقول 
جميل» ويُقال: بل سرّقه من جميل ونحله نفسّهء فقال: 
ألا ليشي مَبْل الذي فلتُ شِيسب لي من المذعف القاضي وسُمٌ الذّرار90© 
فِيتُ ولم تعلم علي خيانة ألاربٌ بافي الورّبح ليس برابح 
فلا تحيليها واجعَليهاجناية 2 تَرَوَّحْتٌ منهافي وياحة مائه”" 
أوء بذنبي إنّنسي قد ظلمتها وإني بباقي سِرّهاغيرُبائح”" 
- وروى الهيثم بن عديء عن ابن عباس قال: طلّق التَّمِرُ بن تؤلب امرأةٌ ثم جزع 
عليها حتى خيف خيف على عَقَلهٍ ومكث أيامً لا يطعم ولا ينام » فلامه عشيرثه وصكّروه .وذكروا 
له امرأة قال لها: دَعْد جميلة» فتزوّجهاء فشعَلَنُه عن ذكر امرأته الأولى» وفيها يقول: 
أيهم يِدَعْدٍ ماعَييتُ فإن أمُتْ فيا حوّتا ممن يهيمُ بها بعدي! 
4 - وبلغنا: أن رجلا قصّد مُمر بن أبي ربيعة: فقال له: قد قلت بيتين فأجزهما: 
سألثت المُحِبّيِن الذين تَجَشّموا أعاجيبَ هذا الحُبَ في سالف الدَهرٍ 
فقلتٌ لهم: مايذهبٌ الحبٌ بعدما تمكن ما بين الجواح والصّذر؟ 
فمكث عُمر أياماً لا يَقْدِر على إجازته». فرأته وليدة؟2 له مهموماً. فسألته فأخبّرهاء 
فخطرت ثم رجعت وهي تقول: 
فهقالرما: نوا الحُبٌ حب تُفيده فين ار 1 نأي بعيدٌ على الهَجْرٍِ 
وإلآ بي" مخاسيم” بعدما_رَِجَتْ أملاء واليأسُْ عَوْنُ على الصَّبِرٍ 
فصل: ومن أدوية الظاهر : كثرة الجماع . وإن كان لغير المحبوب. 
ووجه كونه دواء أنه يقلن السترارة التي منها يتتشر العشق» وإنا اقبت العرارة الغريزيّة 
حصل الفتور وبَرّد القلبُء: فخمد لَهِبُ العشق. 
4 9 وقد قال ابن الرّومي : 





00 شيب : دين المذعف: اللسم الذي يقتل من ساعته . والذرارح : يك 1 كن 
(0) تروحت: خرجت . ٠‏ المياحة : الشفاعة . 

ا : #ي ., ْ 

00 الوليدة : الججارية المولودة التي عاشت بين العرب فتأدذبت بآدابهم. وتخلقت بأعلاتهم : 


م0 


وطأامًّن شيب يُغييك 2 عن الحَسْناء في الذروه 

فصل: ومن الأدوية: عيادة المرضى» وتشييع الجنائزء وزيارة القبورء والنَّظرٍ إلى 
الموتى» والتفكر في الموت وما بعده. فإنَ ذلك يُطِفَىء نيران الهوّى» كما أنْ سماع الغناء 
واللهو يُقوّيهء فما هو كالضّدَ يُضعفه. وكذلك مواصلة مجالس التذكر ومُجالسة الزمّادء 
وسماع أخبار الصّالحين والمواعظ. وكل ذلك يُخرجٍ الإنسان عن غَلبة الشّهوة إلى حير 
الحزن والفكرء وذلك يضاد العشق . 

فصل: وقد ذكر قوم أنَّ المتنزهات المُونقة» والمسموعات المُطربة تَسْليء وهذه ربما 
زادت في عِشْق قوم. 


فصول فى معالجة الباطن 

فصل: أوّل علاج الباطن» وأنْجعه قطع الطْمّع باليأاس» وقرّة العَزْمِ على قَهْر الهوَى. 
فمتى تردّد الأمر عند النفس أو ضعف العَزّْم لم ينفع دواء أصلا . 

فصل: ومن ذلك رجْر الهمّة الأبيّة عن مواقف الذل. واكتساب الرّذائل» وحِزمان 
الفضائل» فمن لم تكن له همّة أَة الى ركه خلس ين هده الت فإِنّ ذا الهمّة يَأنََ2"0 أن 
يملك ركه شية. وما زال الهوّى يذل أهل العِر. < 

ؤقد سبق فى كتابنا''' أن الرشيد عَشِقَ جارية» وامتنعّت عليه فقال: 

أرَى ماءً وبي عطشٌ شديدٌ ولك بن لا سبي لإلىى الورودٍ 

وألك لو قطغتٍ يدي ورِجلي ‏ لقلتٌُ مِنّ الرضا أحسنت زيدِي 

5-١‏ أب منصور 006 قال: أنبأنا ١‏ اا بعاي» قال: أنبأنا أبو 
هرون لشي في ثلاث جر 


000 يَأنقك: يترفع ويتنزه . 
(0) انظر رقم (778). 


07 


١١١١5‏ وقد كان الهرّى غلب الرّشيد في حبٌ جارية لعيسى بن جعفرء فاحتال له أبو 
يوسف فى تخليصهاء وقد ذكرنا القصة آنفاً قبل أوراق. وكان يُحِبَ جارية اسمها جنان» 
فيقول فيها الشعرء فأزعج ليلة العباس بن الأحنف في منزله لأجل بيت قاله فيها. 

١71١7‏ أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أبو بكر الحافظ» قال: أنبأنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الواحدء قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم المازني» قال: حدثنا محمد بن 
القاسم الأَنْباري؛ قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي سعدء قال: حدثنا 
عبد الله بن الرّبيع» قال: حدثنا صاحبٌ لناء قال: قال هارون الرشيد في الليل يتا ورام أن 
يَشْفَعَه بآخر فلم يقير وامتتّم القولُ عليه» فقال: حلا 50007" 
امل ا ا ل ال 0 
عيالي على حال بين القلّق عظيمة وناليي مز الحرفه ذا 0 الحد والوصف . 4 
هكة * ثم أنشده البيت : 

جَجََانٌ قدراتاها فلم نرمثلهابشرا 

فقال العباس: ظ < 1 ظ 

يزِيدُك وجههاحسناً إذا مازدتهنظطرًا 

فقال له الرشيد: زدنى» فقال: 

إذااما الل ل ماّعليِ 2 لك بالإظ لام واتكرًا 

ودج فعا رَى قملراً فأبزرؤزهاترى القَمرَ0) 

فقال له الرشيد: قد ذَعَدْنَاك وأفزعنا عيالك» فالواجب أنْ نَعْطيّك دَينك. فأمرَ له بعشرة 
الاف درهم وصرفه. 

2.61 قال المصنف: وقد رُوينا أنَّ الرشيد عَتَّب على بعض جواريه فى أمرء وكان 
لا ريه ٠‏ فلم تترضّاه» فقَال: ظ 

كان 5 فاضي مايكي إِنّ و الدرفين 

ثم بعث إلى أبي العتاهية يأمره أَنْ يُجِيرَهاء فقال: 


)1١(‏ طرق: جيء بليل. 
(؟) دج: اشتدت ظلمته. 


رك 


حدر اليب ارنمت: تي حدر 00 وجة حسّن 

قال المضفتك عقر آله لهة -وعذا الذل لأ يحتمله ذو عق فإن اهل ا 
عثّوٌ القدْرٍ على قتل النفوسء وإجهاد الأبْدان في طلّب المعالي. ونحن نرى طالب العلم 
بسهر :ويفجر اللذات؟ كد من أن يقال له: جاهل. والمسافر يركب الأخطار لينال ما يرفع 
قذره من #الجادم حتى إن 0 الْخَلق ربما 07 ع يو لق كا نهد 

سسا على أن يقال لهإتة 

فأما مَن لا يأنف مِنَ الذلٌ» ويّنقاد لموافقة هواهء فذاك خارج عن المتميّزين. 

37- أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار قال: أنبأنا الجؤهري, 
والتّئوخي» والقّزويني» قالوا: أنبأنا ابن حَيْوَيهِ قال : : أنبأنا ابن المَرْريان قال: أنبأنا أحمد بن 
ا 0 حدثنا المدائئي 0 0 معاوية بن ني سفيان لعَمْرِو بن 0 ما أللّ 
ل 

يريد أن الرجل | إذا لم يه مروءته فعل فنا يهوى 2 ولم يبال لَوْم. وهذه صفات 
البهائم» فأمًا أرباب الأنفة: 

17 فكما قال ابن المعتز: 

وإنّي وإِنْ حَنَتْ إليكِ ضمايِري فماقَّذرٌ حُبٌّي أنْ يَذِلَ له مَذرِي 

52 وقال أبو فراسر(١)‏ ظ 

لقد ضل مَن تَحخوي هوه خِرّيدة وقد ذل مَن تَقْضِي عليه كعابٌ 
ولكتتي والحم ْله حازم د ]نة لجن ابح با 


)2 


)١(‏ هوالأمير أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني التغلبي» الشاعرء كان رأساً في الفروسية» 
والجود وبراعة الأدب» كان ابن عبّاد يقول: بُدىء الشعر بِمَلِك وهو امرؤ الفين» وختم بملك وهو 
أبو فراس» أسَرَن الروم جريحا, فبقي بقسطنطيئيّة أعواما» ثم فداه سيف الدولة منهم بأموال» وكانت 
له مَدْبِجِ ثم تملك حمص» و ب لي ا و 10 انظن: «السير 
١5‏ البداية والنهاية »778/١١‏ النجوم الزاهرة ١١19/4‏ وشذرات الذهب 74/7. 

(؟) الخرّيدة: المرأة الجميلة الحييّة. كعاب وكاعب: المرأة التي كعب تُذْيُهاء أي : نهد وظهر. 


01 


أجْرِي 0 أعلي اهرى نَل يودي 


١4‏ ادويال عبد لواحد ين صر لتنا" 


ويه تي 
بهنو ماأظعٌُالحظ يُدركها 
9 وله: 


2_0 < ع 
ولو شملتها رعقبهة وشبات 
5 0 
فَوؤُولٌ ولو أن الشُيِوفٌ جوابٌ 


أَمْوَى مع الشوق إلا والعفافٌ مَعِي 
أزي بها لَهَوّات مرا ا 
إلا وقد ا 


وقد رام هذا الحبٌ أن يسشسرقيِي فالْجَدَنِي صَبْرْ علي جميل 
الأكأدايوله: ظ 
لا تحسبي أن نفيي كاللّفوس إذا عَمَتُها في هوك الضّيِمَ تحمل 
وربما بعث اللذكارٌ نحوكم دمعي فتتكره الْأَجْمَانُ 2 
كوفي كشا فت ]إن مهضرا وإن علة. .فلس كبر مجر التبازل الإ 


كم ذْقْتُ للدهر خَطباً أنت أيْسَدْه 


7 - وله: 


د 4 م يي 
سوايّ الذي تؤمي المطامع نبْله ظ 


هوؤّى ب سَمْتٌ قلبي أن يُطاوعَ 4 حكمه 
وإتني لألقا ب 


فمائَتَى عِطف حِلّمى الحادث الجَللٌ 


وغيري مَنْ بالحرص يَسْهُل ذُله 
لَجَنَبْتُ هَجْري مَنْ مُنى النفسٍ وَضْلَه 
فبادّرني قن اللحرازل 0016 
تنه أو يغتال جديّ مَزْلْهُ 
وفي بِدِهعَفْدُالفؤاد وحَلَهُ 
واشخط هنا عرضى سسواق أكَلَهُ 


أصَارف طَرْفِي في تأمّل سه 


)١(‏ هو شاعر وقتهء الأديب» أبو الفرج» عبد الواحد بن نصر بن محمد الببغاء» المخزومي التصيبي» له 
ديوان» ومدائح في سيف الدولة. لقن بالببغاء لفصاحتهء وقيل: للتُغة في لسانه. توفي سنة 
(794) ه. انظر: السير »41١/١17‏ تاريخ بغداد ١١/١1ء‏ البداية والنهاية .7”85٠/١١‏ وشذرات الذهب 

[ 0.6 /# 

(؟) الضَيْم: الظلم. 

)6 المقل: العيون. 2 

(84) يرل البعير: انشق نابّه ذكرآ كان أو أنثى» وذلك في السنة الثامنة أو التاسعة. 

(5) سمت قلبي: كلفته» وعرضت عليه . 


و0 


ولااخيرَ فيمن يملِك الحبٌٍ رأيّه وإن ملك القلب المكِم حَبْلهُ 
دولانى على بن الغيل: 
وأكفُ أن تعتاقٌ قلبي خَريدةٌ ‏ بلخظ وأنْ يُرْوِي صَدَاي رُضَابٌ() 
اي 0 ا لختسيية طييلةن الووى اتسباتة 
ا ا 
ا ا اميا سد ى خسف( 
زلاد السو العبل با يلتبي ومسي ل ياي 9 
6ك ١1‏ را [ 
د ا إذا لم تَعَلْ كل المُتى رَدْتٍ البَعْضَا 
فصل : ومما يذل العشاق تجني المَخبُوب» والتجني يحصد المحبّة في القلوب التي لها 


257 قال الأعشى : 
أرى سَنَّهآً بالمره تَيِقٌُ لبو بِقَانيِةٍخَوْوٍ سى يذه تبثي 
1 أخبرنا أبو منصور القرّاز قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني 
علي بن ابوب القَمّى قال: اي أب عبيد الله اي قال: أخبرني محمد بن يحيى قال: 
كان بين الوائق, وبعض ار شر فخرج كسلان فلم أَزّلُ أن والمتّح بن خحاقان نحتال 
لنشاطه." فراني أضاحجك الفتح بن خاقان» فقال: قاتل اللَّهُ العباسَ بن الأحنف حيث يقول: 
عَدْلٌيِنَ لله أبكاني واضكَكَكٌم فالحمدٌ لله عَذْلٌ كل ماصتعا 


)0غ( تعتاق : الس تأسرء الصدى : العطش . 

(90) هو منصور بن محمد بن محمد الهروي» الأزدي. فقيه؛ أديب» شاعر. تفقه ببغداد» ومدح القادر 
بالله العباسي» وتولى القضاء بهراة» له ديوان شعرء توفي سنة )44٠(‏ ه. انظر: الأعلام للزركلي 
4؛:» ومعجم المؤلفين /119. 

(0) الخسف: الذل. 

(4) صَزفا: أي فرذوزذا ملاقوها مضرونا خمًا اريك 

(0) نحود: المرأة الشابة. 


اليوم أنكي على قلبي وأندُبه قل ب ألم عليه الحبٌ فانصدعًا 
للحُبٌ في كل عضو لي على حِدَةٍ ‏ نوعٌ تفوّق عنه الصّبر واجتمًا 

764 وقال ابن الدٌمَئِئَة!'؟: [ 

أما واله نماللو حقاً ييسائو أتيئهايينا 

لقنسة ترلك أمبية من فنؤاذئ يلاعا ما بخن ولا ا 

وأكسرو الخَلي ل إذا جمفاتقا وقٍرَّبالموةةأخريئتا 

صَدَدْتُ تكوّمأعنهبنفسي2 وإن كان الف ؤؤادٌ به ضَنِيتَا 

فصل: ومن الأنَةِ: الأنفة من حبّ مَن طبعٌه العّذره وهذا أجَلّ طباع النساءء. وقد 
ذكَرْنا في غضون كتابنا مِنْ غدرهنّ طرَفاً. ومن ذلك ما ذكرناه في باب الجيل والمخاطرات» 
في قصّة لقمان بن عاد. وذكرناه فى باب من قتل معشوقه» وغير ذلك. 

68 9 وقد قال الحكماء: لا ثثق بامرأة. 

 :رعاشلا وقال‎ ٠ 

إذا غَدَرَثْ حسناءٌ أؤقتْ بعهديها ممِنْ عهدها أن لا يدوم لها عهْدٌ 

: أنشدنا علي بن عبيد الله» قال أنشدنا أبو محمد التَّميمي‎ ١ 

أَفِقْ يا فؤادي من غرامك واستمع ‏ مقالّةمَحْزرونٍ عليك شَفِيقٍ 
وأصبحتَ موثوقأًورّاحث طليقة | فكُمْ بين موثوف وبين طَلِيق 
فصل: ومما يُدَارَى به الباطن: أن يعلمَ الإنسانُ أنَّ زوجته المحبوبة إن مات عنها 
مالت إلى غيره ونسيّته أسرعَ شيء» وإن كانت تحيّهء لأنّه لا وفاء للنساء. 

١‏ .9 أنبأنا الحُسين بن محمد الديّاس قال: أنبأنا أبو 500 المُسْلِمَة قال: أنبأنا 
أبو طاهر المُخَلْص قال: أنبأنا أحمد بن سُليمان بن داود الطّوْسِي قال: حدثنا الزبير بن بكار 
قال: حدثني محمد بن الضحاك الخْرَّامِيء عن أبيه» وأحمد بن عُبيد الله»ء عن عبد الله بن 
عاصم بن المنذر بن الزبير - ويزيدٌ أحدهما على صاحبه ‏ قال: تزوّج عبد الله بن أبي بكر 
الصذيق رضي الله عنهما عايّكة بنت زيد بن عَمْرو بن تفيل وكانت حَسّناء جملاء ذات خَلْق 
بارع» فشغلتّه عن مغازيه» فأمره أبوه بطلاقها وقال: إِنّها قد شَغَلَنَكَ عن مُغازيك» فقال: 


(:1)ه. 9 الأعلام للزركلي 0 المؤلفين 70/7 . 
68 التلاع : ما علا من الأرض . وهنا استعارة. 


0:5 


5 7 3 ا 
ب ا 
ل أرَ متي طُلّق العام مثلها ولا مثلهافي غير بجزم تَطْلقُ 
لبا خلسق حبرل ورا زا فحت وخَلْقٌ سَويٌ في الحياة ومَصدَقٌ(") 
فرقٌ له أبوه فراجعهاء ثم شهد مع النبيّ كَلْهِ غزوة الطائف فأصابّه سهم. فمات بعد 
بالمدينة. فقالت عاتكة تبكيه: 
رُزْكْتٌ بخير الناس بعد نيهم وبعدَ أبي بكر وما كان قصَّرَا 
الث لمشيل عضي ووس عليك ولاينفكٌ جلديّ أغَر ”ا 
فلله عَيناً مَنْ رأى مثلّه فتى أكرّ وأخمّى في الهيّاج وأضبّر!*) 
إذا شرعست فيه الأسنةء خحاضها إلى الموتٍ حتى يتركٌ الوُمْح أحمرًا 
ثم تزوّجها عُمر بن الخطاب رضي الله عنه» فأؤلم وكان فيمن دعا علي بن أبي طالب 
كرّم الله وجههء فقال: يا أمير المؤمنين: دعني أكلم عاتكة. فقال: كلمها يا أبا الحسن. 
فأخذ علي عليه السلام بجانِب الخذر ثم قال: يا عدَيّة نفسها”"': 
فآليتٌ لا تتشفكٌ عيني قَرِيرةً ‏ عليك ولاينفكٌ جلديّ أضمّرا 
فبكت. فقال عُمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟ كل النساء يَفْعَلْن هذا. 
ثم قتِل عنهاء 8 ري الْؤّبِير» فكانت تخرج إلى المسجد وكان يكره خروجها 
ويَتحَرّج من مَنْعهاء فخرّجت ليلة إلى المسجد. وخرَّج الزّبير فسّبقها إلى مكانٍ مظلم مِن 
طريقهاء فلمًا مَرَت به وضع يده على بعض جسَّدها فرّجعت تنشج» ثم لم تخرج بعد ذلك . 
وي عو ا امعو لوا ل ا 0 
الي 


)010( 00 : الكريم . 

00( رَُزِنْت : : أي اصبت بموت خير الناس . 

إفرة آليت: حالف واتممت: 

(4) الهياج: الحرب. 

(6) أي:يا عدوّة نفسها. 

(5) انظر هذه القصة في الإصابة في تمييز الصحابة 787/64 /1ه7. 


0: 


مات :وبالاسناك قال ذقنا الرسويئ كاز قال؟ عان الكسن ين ”اعد خطبه إن 
عَمّه الحُسين بن علي» فقال له الحُسين: يا ابن أخي» قد انتظرت هذا منك. انطلِق معي . 

فخّرجٍ به حتى أذخله منزلهء ثم أخْرّج إليه ابنتيه فاطمة وَسَكَيْئَة رضي الله عنهماء 
فقال: اُتّر. فاختار فاطمةء فزوّجه إياهاء فكان يُقال: فلمًا حضرت الحَسنّ الوفاة» قال 
لفاطمة: إنك امرأة مرغوبٌ فيك. فكأني بعبد الله بن عَمْرو بن عثمان» إذا خرج بجنازتي قد 
جاء على فرّس مرجّلاً”'' جيينه لابساً خلته يَسير في جانب الناس يتعوّض لكء فانكحي مَنْ 
شِئْتِ سواهء فإني لا أدّع منّ الدنيا ورائي همّاً غيرك. ١‏ 

فقالت له: آمن من ذلك . اْلَجنه(" بالأيمان مِنّ البق والصّدَقٌة لا تتزوجه. 

ومات الخسن بن الحسنء ورج بجنازته» فوافاه عبدُ الله بن عَمرو بن عثمان في 
الحال التي وصّف الحسّنٌء وكان يُقال لعبد الله بن عمرو بن عثمان: الْمُطْرَف9» 
حسْنهء فنظر إلى فاطمة ا تضرب وجههاء فأرسل إليها: إِنَّ لنا في وجهك حاجة 
فارفقي به. فاسترحَتٌ يداهاء وعرف ذلك نيها» .وكترت وجيياة انلها لت 120 أرسل إليها 
فخطبهاء فقالت: كيف يَميني التي حلفت بها؟ 

قال: فأرسّل إليها مكان كل مملوك مملوكين» ومكان كل شيء. تومه مِنْ يمينهاء 
فنكحته, فولدَثُ له محمد الدّيباج والقاسم . 

4 2 قال الزّبير: وحدّثني مُصعب بن عبد الله. قال: زعَموا أن حمزة بن 
عبد الله بن الزبير نظر إلى فاطمة بنت القاسم تبكي عند رأسهء وهو يموتء فقال لها: أما 
والله فكأئي بالأعَيْرَجِ طلحة بن عُمرء قد أرسل إليك إذا حَلَلْتَء فتَرَّوّجينه!؟ 

قالت: كل مملوك لها حرّء وكلّ شيء لها في سبيل الله تعالى إِنْ تزوجته أبداً. 

فلما حلت» أرسل إليها طلحة بن عمر: إني قد علِمْت يُمينك, والشبكل تيوانيناد. 
فأصدَقها ثلاثمائة ألف دزهم» فتزوجته» فولدّت له إبراهيم ورَمْلة. 

60 .2 قال الزّبير: وحدثني عمر بن أبي بكر المَؤْصِليء عن إبراهيم بن محمد بن 
عبد العزيز الزهري» قال: كانت أمّ هشام بنت عثمان بن عبد الله عند عبد الرحمن بن عمر بن 
سهل العامري» وكان عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المَحْزُومي صديقاً لهء فقال: 


)١(‏ مرّجلاً: مسرّحاً ممشطاً. 

(0) أثلجته: فرّحته وطمأنته. 

)0 أصل المطرف: الرداء الجميل الذي له أعلام. 
(5) أي: أنهت عدتها. 
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فدخلت عليه وهو يموتء فإذا هو شكة”"2, فقلت له: ما يشكعك يا أخيء أمِنَ الموت 
تَْكُم؟! قال: والله ما ذاك يُشْكِعْنيء ولكثي أخاف أنْ تزرّج أمٌّ هشام عُمّر بن عبد العزيز 
- وحمت إِذْ ذاك وال على المدينة -. قال: وسِنّْدِ في البيت» فسَمِعْتُ حركة فيه» فما كان 
بأَوْشَّك من أنْ كشِف السّترء وإذا جُوَارٍ قد قُمْنَ بين المرأة» ثم قالت: قد سمعتٌُ مقالتك يا 
عمو والذي يشغلك. واستغلظْتٌ في اليمين بالنّذرء وكل فيه لهاتني صبيل ار 
وجل» وعِيْق ق ماتمْلك » إن تزوّجُته» فطب نفساً . فقال : الحمدٌ له ما أبالي متى جاءني الموت . 

قال عبد الله بن عكرمة : فخْرجتٌ إلى المنزل» فوالله ما بلغت بحتق. سنمقت الصٌياح» 
وجاءني الرسول أنْ أدرك أخاك فقد مات. قال : والو و حاجته فرمح به الظهة"', 

فلمًا كُنَا على ل التنّت م مر إلى المأن: فإذا د- قن نراقيف النساء طول عمال 
وهي تضرب على خدَيْها ضرياً شديداء فقال: من هذه؟ فقيل: ابنة خالتك أيّها الأمير أمّ 
هشام بنت عثمان . فأرسل : قي في حََدَيِك فإِنْ لنا فيهما حاجة. 


قال: فأ تى الخَصِيَ”" فكلمهاء فنظرتٌ إلى يَدَيْها وقد استرْحَتاء فلم يكن إلآ أنْ حَلتء 
ذأخّف عليها ما حَلّفت به وأزغبها وتزؤجها. وبلغنى ذلك فكتبتٌ إليها أذكّرها ما كان بِلَعَنَا 
مِنْ غَذْرٍ النساء» وإِنّا كنا بين مُصَدٌ كات حتى بان لى ذلك فيهاء وتمثلث لها: 
إن ليث خيراًفلاتَهنها وإنعئَرَث فظليِدَيِنٍ وللقٌم' 
فكتبّث إلىّ: قد فهمتٌُ كتابك, وإِنّى لم أجد لي مثلاً إلا ما قال أزطأة بن سهية: 
كأيِّنْ ترى مِنْ ذات شَجْو ولؤعةٍ طَوّث كَشْحَهًا بعد الحَنِيِن المُرَجَء"' 
5 .2 وقال المتوكل الليثى فيما يتعلّق بالسلوَّ عن النساء لَعَدْرِمِنٌ : 
وكنا ارتقيْنَا في صعودٍ من الهرّى فنكنا افيا كيف رزتت 
وكتا علدنا شنيدة اللوتسل وخا لفح تسرزافنا عتدثبوعليت 
فإن سألَ الواشون فيم صَرَّمْتَهَا نشل تسق سي ليث الا ا 


)010( الشكع : شدة الضجّرء والمراد أنه مهموم مكروب. 

(90) أي: اقترب وقت الظهر. 

فر الخضي : الذي سُلَتَ خصيتاه ونزعتاء وكانوا يتخذونهم نما لنسائهم . 
(5) البيت مكسور الوزن. 

(60) الكشح: ما بين السرّة إلى الظهر. 

)0 صَرّمتها : قطعت حبل وصالها. 


7 - وقد كي أنَّ جعفر بن قدامة قال: كانت لموسى الهادي جارية» يقال لها: 
غادرء من أحسن الناف وَجهاً وعتناه ركان تاها تتديداء فبينا هي تغنّيه يوماً عون اله 
فكر وسهو وتغيّر لونّه. فسأله من حضر عن ذلك» فقال: وقع في فكري أني أموت وأنّ أخي 
هارون يَلِي مكاني ويتزوج جاريتي هذه. فقيل له: يُعِذْكَ الله ويُقَدُم الكلّ بين يدَيِك قبلك . 

فأمر بإحضار أخيه وعرّفه ما خطر لهء» فأجابه بما يوجب زوال الخاطئء فقال: لا 
أرضى حتى تحلف لي أي متى مت لم تتزوجها. فاستوقّى عليه الأيمان » بن 
وطلاقٍ الزوجات وعِنّْق المماليك» وتَسْبيل ما يملكه. ثم : 000 

ا فعك ادو خط الجارية: فقالت: 5-50 
ويمينك؟ فقال: عن الكل وأَحُجْ راجلا . فتزوجها وزاد شغفه بها على شغف أخيه أنّها 
مو او با بت يدي 9 فبينا هي ذات يوم على ذلك 
انتبهّت مرعوبة فزِعة» فسألها عن ذلك. فقالت رأيتٌ أخاك الساعة وهو يقول: 


أخلفت وَغدي بعدما 





ود مت ر و 86 ت و | 


ود 3 نكخلت غغلادرة اسيي 


ارو يل يبي 
أيمانِكٍ الكَذب المَوَاجِرٌ 
صَدق الذي سَمَاك غغاديز 


وغدَؤتِ فيا لور الخ 9 


و كو ا يي 
فقال لها الرشيد: انط نين فقالت: كلا . يلم ترق شري بين ب رارقل عا 


ماتت. 


ل دولا تدز عن كك الدّوائفه09) 
٠‏ ل 
ع 2 حيث ا صائرٌ 


فصل: ومما ا نط اواك فل ا سجرن الى ملكتا 
فأغمل فِكْرَكَ في عُيوبه تَسْلّ. فإن الآدمي محشوٌ بالأنجاس والأفذارء وإنما يرى العاشق 
معشوقه في حال الكمال» ولا يُصَوّر له اله عَْاء لأنّ الحنقائق لا تتكشيف إلآ مع 
الاعتِدّال» وسُلطان الهوّى حكم جاثر يُغطي المعايب» فيرّى العاشق المَبِيحَ مِنْ معشوقه 


أخبرنا أبو المَعَمّر الأنصاري» قال: أنبأنا صاعد بن سَيّارء قال: أنبأنا أحمد بن 


. أي: الجميلات الحديئات السن‎ )1١( 
لا تذّر عنك الدوائر: لا تبعد عنك الخطوب والمصائب.‎ )0( 
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أبي سهل العُْرَّجِيء قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الحافظ ‏ إجازة » قال: حدثني علي بن 
أحمد الوَزَّانَء قال: حدثنا الحَسن بن أبي الحسن» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى 
الصّوْليء قال: حدثنا عبد الله بن محمد اليَزِيدي, قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أخي 
الأضمعى: عن عمهء قال: قال لي الرشيد: ما حدٌ العِشْق وصِدَنُه؟ فقلت: أن تكون ريح 
. التتصل من المعشوق أطيب عند العاشق من ريح المِسْك مع غيره. 

1 9 وقال الحكماء: عين الهوى عوراء. 


وبهذا السبب يعض الإنسان عن زوحته ويؤثر عليها الأجنبيّة : وفل تكون الزوجة 


أخي: : والسبب في ذلك أن عيوب الأجنبية لم تبِنْ له وقد تَكْشْفها المُخالطة, ولهذا إذا 
خالط هذه المحبوية الجديدة وكشفَّتُ له البُخالّطةٌ ما كان يسكور اء مَنَّ وطلب أخرَى إلى ما 
لا نهاية له. 


5 وقد بلغنا عن المتوكل أنه خرّج يوماً واجماء فسأله وزيره عن حاله؟ فقال: 
في الدار ععشرون وماثة جارية» ما فيهن من تطلبها نفسي. 

قال المصنف: فاستعمال الفكر في بدن الآدمي وما يحوي مِنَ القذارة وما تستر الثياب 
من المستقبح يهوّن العشق . 

. ولهذا قال ابن مسعود: إذا أعجبّث أحدكم امرأة فليذكر مَنّاتنها"''‎ 0١ 

6١7‏ . وقال بعض الحكماء : من وجد ريحاً كريهة من محبوبه سلاه » وكفقى بالفكر 
فى هذا الأمر دفعاً للعشق ! لمقلق . ظ 

ولقد بلغنا أن رجلا عسشق امرأق» فمذدّ يده إليها مع طَيْشء فقالت له: تأكل أمرك. 
أتدري ما تريد أن تصنع؟ إِنّما تريد أن تبول في بالوعة» لو شاهدت داخلها لوجدته لعن مر 
الكنيف7)! فبرّد وسكن ولم يعاود. 

: وقال أبو نصر بن ثباتة‎ - ١١47 


)١(‏ قال الألباني في إرواء الغليل ١149/1‏ : «لم أقف على سنده إلى ابن مسعودء وقد أخرج ابن أبي شيبة 
(؟0/١)‏ بإسناد رجاله ثقات نحوه عن إبراهيم في الرجل يرى المرأة فتعجبهء قال: يذكر مناتنها. 
وروى عن عبد الله بن حلام. قال: قال عبذ الله - يعني : ابن مسعود ب: من رأى منكم امرأة فأعجنته 
فليواطىء أهلهء فإن الذي معهن مثل الذي معهنّ. ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير ابن حلام هذاء 
فأورده ابن أبي حاتم ولم 'يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاء وأما ابن حبان فأورده في الثقات ,)2٠١0/١(‏ 
ووقع فيه سلامٍ بذل حلامء وهو خطأ من الناسخ». 

6 الكنيف : الحشّ» مكان قضاء الحاجة. 
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ماكنت أغرف عَيِبَ مَنْ أخيته حتى سَلَوْتُ فصِرتٌ لا أشعاقٌ 
وإذا أقاق الوَجدٌ واندمّل الهوّى 2 رأت القلوبٌ ولمترّالأخذدافقٌ 
فصل : ولهذا المعنى الذي أشرتٌ إليه شكا خَلقّ قن العشاق الحرميم وملّوهم 
وأعرضوا عنهمء وما كان السبب إلآ أن المخالطة أظهرّت المعايب الادمية» فنقروا عنهم 
ومضى ما مضى من القلق ووهن الجاه مبجاناً! 
65 أخبرتنا شهْدة بنت أحمدء قالت: أنبأنا أبو موسى السرّاجء قال: أنبأنا 
عبد الله بن عُمر بن أحمدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الحُسين بن أحمد بن صدقة» قال: 
حدثنا أحمد.بن أبي خيقمة». قال: حدثنا أبو مغمرء نان انل عينا نيا نون 1ق عن 
يحيى بن يحبى الغسّاني» قال: ا يُحَدَثْ: أنْ عبد الرحمن ؛ بن أبي بكر خرج في 
نفر من قريش إلى الشام يَمْتارون7" منهء فمرُوا بامرأة يُقال لها: ليلى» فذكر من جمالهاء 
فرجّع وقد وقع منها في قلبه شيء وهو يشبّب ويقول: 
تَذكَُرْتٌ ليلى والسَّماوَةٌ بيبشا ومالاببَةٍالججودِيٌ ليلى وماليّا”" 
زادنا مُضْعَب بِيتَيْن مِنَ الشعر ليس مِنْ حديث ابن عَيّيئّة : 
اتيس كبا لسن اساسا ل اللو سد ويج الجر 
وأكى تلآقِيهابلى ولعلّها إنٍالناسُ حَججوا قابلاً أن تلآاقيا!' 
ثم رجع إلى حديث سفيان» قال: فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتتح 
خالد بن الوليد الشام فصارت إليه . 
06 أنبأنا الحُسين بن محمد بن عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو جعفر بن المَسْلِمة قال: 
اتأنا ابو :ظاهن المخلص تال انانا أحمدية تلنان بي ذاؤة :قال أنأنا الزيير وو يكان قال : 
حدثني محمد بن الضحاك الخْرّاميء عن أبيه: أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه قدِم الشام في تجارة فرأى هناك امرأة يُقال لها: ابنة الْجُودِيء على طنفسةٍ لها ولائد” 
عجَبته فقال فيها: 


)010 يُمتارون: أي يشترون ويجمعون الطعام والمؤونة . 

(؟) السّماوة: الأرض المستوية الشاسعة لا حجر بها. 

(9) دمّن القوم الموضع: سوّده وأثروا فيه بالدمن (أبعاد المواشي والدواب). الجوانيا: موضع قرب 
المدينة . ' 

(85) قابلاً: السنة المُقبلة القادمة. 

(0) الطنفسة: النمرقة فوق.الرحل . والولائد: جمع وليدة: وهي الجارية من العجم. 
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تَنكُوْتٌ ليلى والسّماوة بينا2 ومالابتَةَالْجودِيٌ ليلى وماليًا 
وأئى تَخَاطْى ؤكْرّه حارتقة تَدَمُنُ بُضْرَى أو تَحُلَّ الجوانتيًا 
واكم نايدا ناتين عليبةة إن النانة خخييوا تام أن كلافينا 
قال: فلما بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشه إلى الشام. قال لصاحب 
الجيش: إن ظفرت بليلى ابنة الْجُودي عَنْوَة فادْقَعُها إلى عبد الرحمن بن أبي بكر . 
فظفر بهاء فدفعها إلى عبد الرحمن؛ فأَعْحِبٍ بها وآثرها على نسائه» حتى شَكَوْنه إلى 
عائّشة رضي الله عنهاء فعاتبته على ذلكء. فقال: والله كأئي أزشف بأنيايها حَبٌ الوُمان. 
فأصابها وجَع 2 سقط له تُوهاء فجفاهاء حتى شكنّه إلى عائشة» فقالت له عائشة رضي الله 
عنها : ا ليلى فأفْرَطت» وأبغضتها فأفرطت» فإمًا أن تنصفها و إما أن تَجَهَرّها إلى 
أهلهاء فجهّزها إلى أهلها. 


2.57 قال: وحدثني عبد الله بن نافع الصائغ» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» أنَّ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه نقّل عبد الرحمن بن أبي بكر 
ليلى بنت الْجُودِيٌ حين فتح دمشق» وكانت بنت ملك دمشق» ومما يُروى لعبد الرحمن في 
ليلى بنت الجودي : 

يااببةالجودي قلبي لِك مُستهامعندهامايؤوب"'' 
جَاورَرَتْ أخوالهاحيمعَكٌ ‏ فلعكٌ هين فؤدي نصيبٌ 
ولقدلامٌوافقلتٌُ ذَرُوني إِنْمَنْ تلحؤن فيها الحبيبٌ 
عُضْنُ بانِ ماخلا الخَضْرمنها ‏ ئمماسفلذك كتيبٌ 

قالت عائشة رضي الله عنها: تاي سا و عرو وي 
إساءته إليهاء حتى ردّها إلى أهلها . 

1 - حدثني محمد بن أبي نُعيم البلِْي قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم 
النٌخوي: أن يزيد بن عبد الملك بعث إلى الضحًاك عامل المدينة: ابْعَتْ إل الأحوص بن 
محمد الأنصاري ومَعْيّداً المُعَن . فخرجا تقصدان المنازل”") ويُقيمان فيها يستلذان» حتى نزلاً 
على غدير ماء وروضة خضراء ببلدٍ أفيح”" ويرجلٌ من بني مخزوم في قصرٍ لهء حتى انزلا 


)03 لك مقيم . المستهام : مَنْ ذهب فؤاده وسَلب عقله من الحب أو غيره. 
(1) المنازل: هو المكان الذي يُعَدَ لنزول المسافر يُهِيّأ له فيه من الطعام والشراب وما يعينه على سفره. 


اكد 


البلقاء وهي أرض الشامء فأصابهما مطرٌ من الليل وأصبخت الكور""؟ مملوعة: 
الأحوص: لو أَكَمْنا اليوم فتغدّينا على هذه العْدّر. ففعلاء ورّفِع لهما قصرٌّء فلمًا أكلا ب 
شرابهما فتح باب القصرء فخرجت جارية بيضاء من عد الناس افيا وأحسنهم 0 في 

يدها جرّة» فوردت الغدير بتِلك الجرة ة فاستقثْ من ذلك الماء؛ حتى إذا كانت على خمس أو 
نحوها ألقت الجرّة فكسرتها وقعدت فاندئَعَتْ تغني بجذق: 

عايية عاك الى سال " يدر العِدَى وبه الفؤادٌ موكل 

اتنى لاسيحيك المتدرة نفس قسّماً إليك مع الصٌّدودٍ لأميّل 

فقال مَعْبد: غِنائي والله! وقال الأحوص: شعري والله! فلمًا سمعا ذلك منها قاما إليها 
فسلما عليهاء وسألاها إعادة الصوت فأعادته. فقالا لها: مِنْ أين أنت! فقالت: مكية كنت 
لال الوليد» فحجّ هذا المخزومي الذي أنا عند فاإنافك من أهلي بخمسين ألف درهم. 
فنزلتٌ م مِنْ قلبه أحسّن منزلة» إذ طرَقتْ عليه ابئة عم له فنزلت أحسن المنازل» وعلا مكانها. 
فلم يزذها إلا ارتفاعاء ولم يزذني إلآ اتضاعاً» حتى بِلَعَتْ منزلتها أنْ قالت: لست براضية 
حتى تأمرّها تستقي الماء من الغدير كل يوم جَرَتِين؛ ففعل» فأنا إذا ذكرثٌ ما كنت فيه منّ 
النُعمة كسرثٌ الجرة» وإذا اعترفْثٌ بالملكة”) َذّيْت إليهم جرّتهم مملوءة. 

6- حدثني بعض إخواني عن صديقٍ له» أنه عَشِقَ امرأة كانت في نهاية الحسن 
والجمال: اوري رم ا 0 قال: فقال لي يوماآً: والله لو اجتمعث بها ثم 
ُدُمثُْ فضربَتُ عُنقي ما باليت. م نه تزؤجهاء فمضّى عليه قليل ثم طلقها. قال: فمررتٌ 
يومأ أنا وهو في بعض الطريق بحا" مثنة: فقال لي: يا فلان» والله إن فلانة اليوم أقبح 
عندي حالاً من هذه الحمأة! 


فصل: وقد يقع السَّلرٌ بالشيء الذي لا يُظْنَء مثل أنْ يحبّ الإنسان المرأة» فإذا بها 
ا فيحتشم ذلك فيسلوها. < 

0868 أخبرنا محمد بن أبي القاسم». قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحُمَيْدي قال: 
أخبرنا أبو محمد علي بن أحمدء قال: أخبرني أبو بكر محمد بن إسحاق المُهَلبِي ل 
إخوانه» ‏ وأظنه أبا الوليد , بن الفُرْضي -. عن أبي عمر يوسف بن هارون» قال: خرجتٌ يوماً 
لصلاة الجمعة؛ فتجاوزثٌ نهر قرطبة.متفرّجاً إلى رياض بني مروان» فإذا جارية لم أرَ أجمل 


)000( ا حجن ار وهو القطعة من الماء يتركها السَّيْل. 
فر الحناء الطين الأسود المتغيّر . 
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منهاء فسلَّمْتٌ عليهاء فردّت» ثم جَارَيْتُها فرآيّت أدبا بارعا» فَأحَدْتْ بمجامع قلبي. فقلت: 
سألتك بالله أحرّة أم أمّة؟ فقالت: بل أمّة» فقلتٌ: ما اسمك؟ فقالت: حُلوة» فلما قرب 
وقت الصلاة انصرفت فجعلتٌ أقفو أثرّهاء فلمًا بلعَتْ رأس القئطرة» قالت: إمّا أن تتقدم 
وإمًا أن تتأخرء فلسث والله أخطو خطوة وأنت معي. فقلتٌ لها: فما ثمنك إن باعك مَنْ أنت 
له؟ قالت: ثلاثماثة دينار. 

قال فشرخت جبعة أخرى. فوجدتها على «العادة».فازذاد كلقن 7 بها فزخلت: إلى 
عبد الرحمن التّجيبي صاحب سَرَقْسُطة('©2» فمدحته بالقصيدة العم المشهورة انهه اوذكرت 
في تشْبِيهها كلانه مع ذلك بحديثي». فوصّلني بثلائمائة دينار ذهباً» سوى ما زوّدني 
مِن نفقة الطريق مُقبلاً وراجعاً. وعُدْتٌ إلى نهر قرطبة فلزِمْتٌ الرياض جُمَعاً لا أرَى لها أثرآء . 
وقد انطبقّثْ سمائي على أرضي. وضاقّ صدريء إلى أن دعاني يوماً رجلٌ من إخواني» 
فدخلت داره» وأجلسّني في صدر بجع م 0 إلى بعض شأنه. فلم أشعر إلا بالستارة 
المُقابلة لي. وإذا بها قد رُفعت. راذا با فقلت: حُلوة؟ فقالت: نعم. فقلت: أنت 
مملوكته؟ فقالت: لا والله» ولكني أخته 

قال: فكأنّ الله تعالى محا حُبّها من قَلْبِي» وقمتٌ من قَوْرِيء فاعتذّزت إلى صاحب 
المنزل بعارض طرّقني وانصرفتٌ. وأول قصيدته : 
فوا تَشْهَدوا بتي وإنكار لاسي عليّ بكائي في اللؤسوم الطُوّاسم 
أيأْمَنُ أنيغدو ححريقاً تشسي والآغريقاً في الدموع السواج2) 
دن وأبحنة يه إن كان يتبع كل من ينُوح على ألآفه بالملاوم 
فهذا مام الأَيِكِ بك يكي مَرِيُه بكايِي فليفرّع 0 الحمائي”) 
ورماهي إلا فرقة تبعث الأسى إذا نزلت بالناس أو بالبهائم 
جلا ناظري منْ نويه بعد خَلوة متى كان مني النوم ضربة ا 

8 ومن شعره: 
قالوا: اصطبر وهو شيء لسث أعره من ليس يعرف صبرا كيف يصطبِرٌ 


)١(‏ أي: حبّي وَوَلعي. 

(5) سَرَقْسْطة: بلدة مشهورة بالأندلس» ذات فواكه عذبة» مبنية على نهر كبير. انظر: معجم البلدان 
.75١-75‏ 

68 الرسوم: الآثار. الطواسم: الطْرّامس. 

(5) السواجم: المصبوبة السائلة. 

(0) الأيك: الشجر الملتف الكثير الأغصانء أو هو نوع من الشجر. الهّديل: صوت الحَمَام . 
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أؤْص الخليّ بأن يُعْضِي الملاحظ عن و ا 03 
وفائق الحسن قتّال الهوّى نظَْرَتُ عيني | ليه فقكان لمر ا 
ياشِقة اللقس واصلها بِتِئها فإئّما 00 7 

فصل: ومما يداوّى به الباطن: تصوير فقد المحبوب» إمّا بموته أو بفراق يَحْدثْ عن 
غير اختيار» أو بنوع مَللِء أو بتغيّر حِليّته» فيزول ما أوجب المحن الزائدة على الحدّ التي 
خسر بها المحبّ جاه الذدَّين والدنياء وكم ممن مات في تلك الحال. 

١‏ 2 وقد كي أنْ بعض الحكماء قال لغلام له وكان قد عشق جارية : يا فلان 
لا بد من فراق هذه؟ قال: لا بد؟ قال: فاستعجله واربح ما بينهما! 

5 - وقال ككيّر : 
أفِقْ قد أفاق العاشقون وفارّقواال 2 هوّى واستمدّت بال ّجال المرائه 
ومَنْها كشيء لم يكن أو كتازح بهالذارٍ أو من غَيِبتَهة المقابه 

بذ ينا لفن 

ومتى صوّر الإنسانٌ مثل هذه الأشياء وتلمح عواقبها بفكره» سهّل عليه عِلاج ما في 
ادا روني مز على وجهدني ابكلذاد عشي سج عليه ب مِنْ المحن ما يُرْبِي على لذته. وربما 
كان سبب هلكته. 

01 أخبرنا المبارك بن علئّ» قال: أنبأنا ابن العلآف» قال: أنبأنا عبد الملك بن 
بشران» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: أنبأنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا على بن 
الأعرابي» قال: حدثنا علي بن عمد ون :: أن يزيد بن عبد الملك دخل يوماً بعد. هوت حبّابة 
- وكان لهاعاشقاً إلى خزانتها ومقاصيرها”''» فطاف بها ومعه جارية مِنْ جواريهاء فتمئّلّت الجارية : 
كفئى خمونا نالواله القت أن يوق مُنازل تن تيسرى معطلسة تعدا 

فصاح صيحة وخر مغشيّا عليه فلم يفِق إلى أن مضى منّ الليل هُويٌ". فلم يرَّل 
باقي ليلته باكيًء فلما كان اليوم الثاني وقد انفرّد في بيت 06 عليها جاؤوا إليه فوجدوه 


. الخلِيّ: الخليل والمعشوق. . يُخضي الملاحظ: يخفض عيونه. الغرر: الخداع‎ ١ 
. جمع مقصورة» .ونمي الحجرة‎ ٠ : )غ0( مقأصير‎ 
هُويٌ: قسم طويل.‎  )9 


؟ه6ه 


1 أشرنا شيدة نت احندة “قالك:: أنآنا جعترين اهمد قال::.حدث: أبو 
علي بن شاذان» قال: حدثني أحمد بن سليمان الطّوسي» قال: حدثنا الزّبير بن بكاره قال: 
حدثني هارون بن موسى» قال: حدثني موسى بن جعفر: الا لعاف ب اتروع 
حبّابة أسبَ الناس بهاء حذفها بحبّة رمّان أو بعنّبة وهي تضحكء فوقَعَت في فيها فشرقت 
فماتت» فأقامت عنده في البيت حتى جُيَمْتْء أو كادت تَجَيّفْء ثم خرج فدفنهاء فأقام أياماًء 
ثم خرج حتى وقف على قبرها فقال: 
فإن تَسْل عنك النفسسُ أو تدع الصّبا 11109 


ثم رجّع» فما خرج من منزله حتى خرج بِنَعْشِه ل 


060 أنبأنا عبد الوهاب الحافظ» قال: أنبأنا أبو الحُسين بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 

أحمد بن علي التَوّزي» قال: أنبأنا مر ثأبت » قال: أنبأنا أبو الس بن أبي فيس » قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي » قال: حدثني يدبن صالح القرشي» قال: حدثني 

محمد.بن الخطاب الأزدي». قال :: أنبآنا الوليد.بن, سلمة القاضيء عن ابي شراغة حُمَيْدَ بن 
هارون الكندي, قال: حدثني يحيى بن أسقوط الكندي». قال: ماتت حبابة فأخرّنت يزيد بن 
عبد الملك» فخرّج في اجنازتها فلم تَقِلّه0؟) رجلاه» فأقام وأمر مَسُْلمة فصلى عليهاء ثم لم 

)1 عي عبد الرحمن بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنبأنا 
ورين الوب التي 11 أنبانا محمد بن يعمران المَررياني قال: حدثنا أبو عبد الله الحكيمي 
قال: حدثنا يَمُوت بن المرّرْع قال: 7 أبو همان قال: كان لأبي ذُلَف العِجُلي جارية 
تسمى : جنان» 1 يعشقها» وكان لقرط فتونه وظ'فه يسميها: صديقتي » فمن قوله فيها: 

ولو أني أقول مكتانَ روحي خشيتٌ عليكِ بايرة الرّمانٍ 

وإقدامى إذا ما الخَيِلُ كّث | وهاب كُمَانهَا حو الطُعان(") 

قال أبو هفان: ثم ماتت فرثاها بمراشٍ حسان. 

617 7 أخبرنا أبو منصور القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن على الحافظء قال: أنبأنا 
الحسن بن علي الْجَؤهري» قال: أنبأنا محمد بن عمران المَرْرْبانى» قال: أنبأنا أحمد بن 


.)١١417(و‎ )٠١97( انظر رقم‎ )١( 
. قله رجلاه : تحمله‎ 0» 
. فر الكماة : جمع كمي» وهو الشجاع المقدم الجريء في الحرب‎ 
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محمد بن عيسى المَكّيء قال: حدثنا محمد بن القاسم بن جلادء قال: حدثنا الأَضْمَعيء 
قال* كان الرشيد شديد الحبٌّ لِهيْلانة» وكانث قبله ليحيى بن خحالد» فدخل رقا إل يحيى 
قبل الخلافة» فلقِينْه في مم فأخدّث بكم فقالت: ضاي ا لا 
بلى» فكيف السّبيل إلى ذلك؟ فقالت: تأخذني مِنْ هذا الشيخ» فقال ليحيى : حك أن تَهَبَ 
لي فلانة» فوهبها له حتى غلبّتْ عليه وكائّث تكثر أن تقول : : هي الات0 فسماها هئلآنة 
فأقامت عنده ثلاث سنين» ثم فانت: افوخ عليه وجذا غتديداء واشد: 
قد قلت لما ضئَئُوك التَرَى وجالت الحسرةٌ في يدوق 
اذامب فواله ماسَورّني بعلك * شي اخ رَالدهر 
4- أخبرنا أبو منصورء قال: أنبأنا أحمد بن عليّء قال: أنبأنا محمد بن على 
الأصبهاني. قال: أنبأنا أبو أحمد الحسّن بن عبد الله العَسكري» عن محمد بن أبى يحيى 
الصَّوْلىيء قال: حدثنا الغلابي» قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: 
لها تو فت هيلانة جارية الرشيد» أمر العباس بن ٠‏ الأحنف أن يرثيّهاء فقال: 
تاشر تسافةت القلوتٌ بموتها فَعَبَد اب محان مساءتى فوّماك 
أنغي الأنيس فلا أرَى لي مُوْنساً إلاالتسرددٌ حيكثٌ كلث أراكِ 
تنك كاك وظبال كدة خرتة. اليو يدم يلكي لفمحداك 
يحمي الفؤادٌ عنن الثّساء حفيظة كيلايل حِمّى الفواوٍ سواك 
فأمر له بأربعين ألف دزهمء لكل بيت عشرة الاف درهمء وقال: لَوْ زذتنا لزدناك . 
فصل: ومن أدوية الباطن: أن يُصَوّر الإنسان انقضاء عَرَضِهء 0 
ثم يتلمّح عواقب الحال. أفترّى يُوسف عليه السلام لو زلٌ مَن كان يكون؟! أو لم يَبْقَ مدحه 
لصَبْره أبدَ الدهر؟! أرق ها سيقت جماء 73 ولا شك شك أنه في القيمة معروف» وإن كانت 
التوبة قد غمّرت ذنبه. ولكن تلمح أنت عواقِبَ مَن صبرء ومّن لم يصبرء وأغمل فكرّك في 
الحالتين لعل هذه العبرّة د تخرّق حجاب الهوّى. فتدخل على القلب بغير إِذْنٍ فتكشف هذه 
الغعمة. فالعاقل من وزنث ما يحوي عليه العشق من لذة ونصةء فنْْضُه كثيرة وأذاه شديد» 
وهو على الحقيقة يع هين النفس التي لا قيمة لهاء وقالية الداثة محرّم » ثم هي مَشُوبة بالعُموم» 


- هي الانةء أي: هي الآنء ودورها الآن.‎ )١( 

(؟) ماعز هو الصحابي الذي جاء إلى النبيّ كل وأخبره أنه زنى» فأعرّضّ النبي يَخِ عنهء حتى ثنْى ذلك 
ظ عليه أربع مرّات. فلمًا شهد على نفسه أربع شهاداتء دعاه رسول الله كلخ فقال: «أبك جنون؟ قال: 
لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعمء فقال رسول الله كلكِ: اذهبوا به فارجموه». رواه البخاري 
0150 -178), ومسلم )١791(‏ وغيرهما. 


00 


والهموم»ء وخوف الفراق» وقّضيحة الدّنيا وحسّرات الآخرة. فيعلم المُوَاذِنِ بين الأمرّئن أنَّ 
اللذة معْمُورة في جَنْب الأذى . 
48 .2 قال الببغاء : 
وأفضل الناس من لم يرتكبْ سبباً | حتى يُميِرَ ما تَجِي عواقبه 
98 وقال المتنبى : 
مها أضَرَباهلالهثقأنّهِمٌ هَرَرَا وما عَرَفوا الذنياولا تَطِنُوا 
فى عيوثهم دمعأً وأنفشهم في إنْر كل تبيح وجهّه حسَّيٌ 
لوا حَمَدَِ م كل ناجية فكل بَيِنٍ عَلَيَ الوم موتَمَنُ 
بااني جرارجكم يبن عوجي ضور نمت شؤقأولا فيهالهائمنُ 
سهرتٌ بعد رَحِيلي وحشة لكم ثماستموٌ مّريري وازْعَوّى الوَّسَنْ 
فصل: ومن أدوية الباطن: أن يعلّم أنَّ الابتلاء لظهور جواهر الرّجال» فربما كان 
ابتلاؤك ليُنْظر إلى صبركء فإِنْ صبرت فربما نقلك إلى محيّته. 0 
يننال انو كاليه المك “قال كريك: لاعقاذهة: قد طولفية وش مه المة. 
قال: يا بُنيء هل ابتلاك بمحبوب سواه فآثرته عليه؟ قال: لا!. قال : فلا تَطْمَعْ في ال 
0 وقد قال الشافعي : لا يكون التمكينٍ إلا بعد المَحبّةء فإذا 
امتيحن الإنسان فصبر مُكنّ» ألا ترى أنَّ الله تعالى امتحن إبراهيم ثم مكنه» وامتحن أيوب ثم 
مكّن لهء فقال: #واتيناه أهلةُ ومثلهم مَعَهُم# [الأنبياء/ 2144 وامتحن سليمان ثم انا لك 
وكذلك يوسف عليه السلام. 


قلت: فمّن نظر في هذا يلم القت هذا البلام تشطترات ل تيدان منائلةء ليا وان 
النهاية» فليُصابر هَجير الصّبر”'؟» فما أسرع انقضاء اليوم» وليحذر مِنّ الخسران في موسم 
البلاء» فريّما ذهب أصل البضاعة ! 

وليتخايل عند صَبْره خُيلاء فخْره فلْيرْة”" بهاء فما يُوازن صبرّه عمل عابد ولا زُهْدُ 
زاهدء وربما نظر إليه في تلك الحالة نظرّة رضا كانث عِنَى الأبد. وهذا كله في الصّدمة 
الأولى» فإنه ربما وقع مَل أو سَّلو 

فصل: ومن أدوية الباطن: أن يتفكر الإنسان فيما يُمَوّته تشاغله بالمعشوق مِنّ الفضائل 
فإنَ أرباب اليقظة عِشْقهم للفضائل منّ العلوم والعمّة» والصّيانة والكرّم» وغير ذلك من 


)00( هجير الصبر : أي حرّه. 
(0) يَزهو: يتفاخر. 
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الخلال الممدوحة أَوْفَى مِنْ ميلهم إلى شهوات الحنّء لأن شهوات الحسنن حظ النفس » 
وتلك الخلال حظ العقلء والنفس الناطقة الفاضلة إلى ما يُؤثره العقلّ أَمْيّلء وإن جدّها الطبع 
إلى الشهوات الحسيات. ومن أعجب ما ثقل إلينا من ذلك: 

.ها آخيرتا'به أبق متضيوو الما ازع قال+ أنبأنا أحمدانة ع ابت. قال : 
أنبأنا القاضي أبو العلاء الواسطي» قال: قال محمد بن جعفر التّميمي: حُدّثتٌ عن أبي 
بكربن الأنباري : أنه مضى يوه في التكابي 7 0 وجارية 0 حسنة كاملة الوّصف. 
قال: فوقعَتُ في قلبي» ثم مَضَيْتٌ إلى دار أمير المؤمنين الرّاضي» فقال لي : لوكت إلى 
الساعة؟ فعرّفتهء فأمر بعض أسبابه0'؟, فمضى فاشتراهاء وحملها إلى منزلي » فجئت 
فوجدتهاء فعلمت الأمر كيف جرّى, فقلتّ لها: كوني فؤق إلى أن أشتئرئنك» وكنت أطلب 
مسألة قد اختلّتْ علىّء فاشتغل قلبي» فقلت للخادم: ذا وامض بها إلى النخاس» فليس 
قدرّها أن تشغل قلبي عن عِلْمي. واحدها اعد ب فقالت: دعن أكلّمه بحرقين. فقالت: أنت 
لا 7 بر واذا أخرجتني ولم بين لي ذنبي لم آمن أن يظنّ الناس بي ظنا 
قبيحاًء فعَرفنيه قبل أن تخُرجني» فقلتٌ لها: ما لك عندي عيب غير أنكِ شغليني عن عِلْمىء 
فقالت: هذا أسهل عندي. قال: فبلغ الرّاضي أمرهء فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب 
أحدٍ أحلى منه في صدر هذا الرجل . 

*1717 - قال محمد بن جعفر: وحدثني عنه أبو الحسن العَرّوْضِي قال: اجتمعت أناء 
وهو عند الرّاضي على الطعام. وكان قد عرّف الطُبَاخخْ ما يأكل أبو بكرء فكان يَشوي له 
قَليَة”'" يابسة» فأكلنا نحن من ألوان الطعام وأطايبه»ء وهو يُعالج تلك القلية» ثم فَرَغْنا وأنينا 
بحلواء» فلم يأكل منهاء وقام وقُمْنا إلى اكيس 90 فنام بين الحَيْشِين ونمنا نحن في خيش 
اوسن فيه» فلم يشرب ماءً إلى العصر. فلما كان بعد العصر قال لغلام الوّظيفة» فجاءه بماء 
من الحُب وترك الماء المُرّمّل بالثلج» فغاظني أمرهء فصَحْت: نصيحة. فأمر أمير المؤمنين 
بإحضاري» وقال: ما نصِيحَتك؟ فأخبرته: وقلت: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن يُحال بينه 
وبين تدبير نفسهء لأنّه يقتلها ولا يُحْسن عِشرتهاء فضحك» رقا ف هذا للق بو قف صياد 
إلفا فلن يضرّه. ثم قلت: يا أبا بكر لِمَ تفعل هذا بنفسك؟ قال: بْقِي على حفظي . قلت له: 
قد أكثر الناس في حِفْظك فكم؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً. قال محمد بن جعفر: ولما 
وفع في عِلَةٍ الموت أكلّ كلّ شيء كان يشتهي ١‏ وقال: هي علة الموت. 


010( النخاسين : : جمع نخاس» وهو بائع الرقيق. 
ف 0 جمع سبب» ده اعتلاق قرابة. والمراد بعض أقاربه أو معارفه الخواص . 


)2( 0 0 الهواء ويرش بالماء فيبرّد ما وراءه. 
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1774 قلت: وفي هذا المعنى الذي ذكرناه قال أبو علي الحسن بن أحمد المَنطقي:. 
عيِري يَسُوقُ فؤاده حَدَقُ المَها ويَرُوقهرَوْضُ الحُْدودٍ بورَزْده 
لاسي ا فصي انة عنام اويا ال 
لا أنّ طئء ي مه طَبِعٌ ولا أثي صَفاً يبو الهرّى عن صَلْيو”" 
لكي كني للمَسَاعي عاتيِي عن عَسْف قلبي في الحسان وكده" 
وإذا ابن عدر لم يفُّْمتجرّداً للحاوئات فصارمٌ في غِمُدروا 
والسيف سمي في الَواقِبعُدَةَ ‏ لمَضّائهفيه سي لالفِرئرو"ا 

فصل: ومن أدوية الباطن: أنّفة النفس الأبية أنْ تكون مقهّورة» فإِنْ العاشق20 ذليل 
مقهورء وكلُ موافق للهرّى يقع عليه قرة”""2. سيّبُها أنه فهر. 

وقد ذكرنا في باب الافتِخار بالعفاف من هذا طرفاًء يد من هناك . 

فصل: ومن أعظم أدرية الباطن: إعمال الفكر في قبح هذه الحال» والإصغاء و 
سماع العظة مِنْ واعظ القَلْب» فإنّه مَن لم يكن له من قَلْبه واعظ لم تنفعه المّواعظ. وَمِنَ 
الناس من يَسْمَعُ موعظة فَيَرْعَوِي . . ومنهم من يرَّى غيره فينتهي؛ ومنهم من يرّى طاقة شيب 
فينزع - وقد قدمنا باباً فيمن ذكرَ ربّه فترك ذَنْبَه» فليُطالع -» ومنهم من يُنبّه بمنام فينتبه . 

6 أخبرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت» قال: أنبأنا 
أبو حنيفة المُؤدُبِء قال: حدثنا المُعَافَى بن زكرياء قال: حدثنا الحُسين , بن القاسم الكوْكبي» 
قال: حدثنا عسل بن دَكُوان» قال: حدثنا زياد» عن حماد بن شفيق» قال: قال أبو سلمة 
العَّوي» قلت لأبي العتاهية: ما الذي صرفك عن قول الغرّل إلى قول الزهد؟ 

قال:. إن والله أخيدكء إِنّي لما قلت : 

اللَّهُ يني وبين مَؤلاتي أُهْدَتْ لي الصٌّدودٌ والمللات 


)١(‏ الخوط: الغصن الناعم. يقدَ: يقطع . القَدَ: القامّة. 

2 الصفا: الصخرةء ينبو: يبعدء الصلد: الحجر الصلب الأملس.‎ )١( 

)2 كنهي: تقديري» ومعرفتي لغاية الأمر ونهايته ووجهته ووقته. العسف: الظلم. 
(4) الصارم: السيف. 

(0) الفرئْد: جوهر السيف ووشيه. 

(5) في المطبوعة: العاقل. 

60 قتَرَة: الغبرة» والمقصود: لون الغبرة. 


اوه 


2 - و0 ره . ه.ى 10 - 
هيّملني حبّهها وصيَرّني احتدوية فى جميع خاراني 

رأيثٌ في المنام تلك الليلة كأنَّ آتياً أتاني» فقال: ما أَصَبْتَ أحداً تُدْخِلّه بيتك وبين عُتْبة 
يحكم لك عليها بِالمَعْصِيةَ إلا الله تعالى!! 

فانتبهتٌ مذعوراًء وتبت إلى الله تعالى من ساعتى مِنّْ قول الغرّل. 

فصل : فإن قال قائل: فما تقول فيمن صَبر عن حبيبه وبالغ في استعمال الصّبرء غير أنَّ 
خيال الحَييب في القلب لا يزول ووّسواس النفس به لا ينقطع؟ 

فالجواب: أنه إذا كَقَفْت جوارحك فقد قطغت مواد الماء الجاري» وسيّئضب ما حصّل 

فى الوادي مع الزمان» خصوصاً إن طلعت عليه شمس صيئُف الحؤف» ومردت به سَمُوه1') 
الجُراقبة م الباطن» فما أَعْجَل ذهابه. ثم استغْث بمن صَبَرْت لأجلهء وقل: إلهي 
فعلتُ ما أطقّْتُء فاحمّظ لي ما لا طاقة قة لي بحفظه . 

2-7 أخبرنا مَوْهُوب بن أحمدء قال: أنبأنا على بن أحمد البُسْريِء قال: أنبأنا أبو 
طاهر المُخَلْصء قال : حدثنا أحمد بن نصر » قال: حدثنا علي بن + .عقفان الْحَدَاني» قال: 
حدثنا لفاس بن معن عن مسعر» عن قتادة. عن زرارة بن أبي أَؤْفى» عن أبي هريرة» عن 
النبي وَل قال: «إنْ الله عر وجل تجاوز لاش هيا اذك وه انمها مانلم تكلم بيه ار تعمل 
1 . أخر جاه ذ في الصحيحيّن . 

- أخيرنا عبد الرحمن بن محمدء قال: أنبأنا أبو بكر الخَطيب» قال: أنبأنا أبو 
نعيم الحافظء قال: سمعت أبا الحسّن بن القاسمء يقول: سمعت أبا القاسم النقّاش» يقول: 
سمعت الجنيد يقول: الإنسانٌ لا يُعاب بما في طبْعه إِنّما يُعاب إذا فَعل بما في طبعه. 


ذا اننا كن 


)000( السّموم : الرّيح الحارة. 

فرع رواه البخاري (555). ومسلم (/157؟11)ء وأبو داود (69١؟5)‏ والترمذي 28 والنسائي 
7/5 لا6١ء‏ وابن ماجه )٠١40(‏ و(55١5):‏ وأحمد في المسند 598/5 4560. 595. 244١‏ 
١غ‏ والبيهقي في سنئئله الكبرى // ”2 وابن حبان في صحيحه ( 29 هخالاع)., 
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فيه وَصايا ومَوَاعظ وَزَوَاجِر 


64- أخبرنا ابن أبي منصورء قال: أنبأنا جعفر بن أحمدء قال: أنبأنا الحسن بن 

علي» قال: أنبأنا أبو بكر بن مالك. قال : حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي» قال: 
حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدثنا الأورّاعي» قال : يه ابن كتيرء. أن أبا بكر 

الصدّيق كان يقول في خطبته: أيْن الؤضاة20 الحسنة وجوههم؟ أين المُعْجَبون بشبابهم؟ أين 
الملوك الذين بثوا المدائن 0 بالحيطان؟ أين الذين 2 يعطون الغلبة فى مواطن 
الحزب؟ قد تَصَعْصَعْ بهد الذهرء فاصبحوا في ظلمات القبور» الونخا إلوّحا”") الدجا النجا: 

8 2 قال أحمد: وحدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثنى 
عبيد الله بن الوليد قال: سمعت ابن حجَيْرة يُحَدَّثْ عن أبيه, عن ابن مسعودء أنه كان يول : 
إنكم في ممرٌ الليل والنهارء» في أجال منقوصة وأعمالٍ محفوظة؛, والموث يأتي بغتة» فمن 
رع خيراً فيُوشك أن يحصد رَغْبة» ومَنْ زرع شّرَآ فيُوشك أن يحصد تّدامة» ولكل زارع ما 
زَرع. 

- أخبرنا إسماعيل بن أحمدء قال: أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» قال: أنبأنا 
أبو على بن شاذان» قال: أنبأنا أبو جعفر بن يُريهء قال: حدثنا أبو بكر القٌرشي» قال: حدثنا 
محمد بن إدريس» عن أبي زكريا التَيْمي» قال: باسجياد ين عل المللت في المنجده لخر 
إذ اتن بجحو مويه فطَلَبٍ مَنْ يقرأهء فأتي بوهب بن مُنْيّه؛ فقرأه فإذا فيه: ابن آدمء إنك لو 
رأيتَ كِب ما بقي من أجلك لرّهِدت في طويل أُمَلِكء ولرغبت في الزيادة من عملك. 
ولقشرت: هذ حةصلك وعيلك» :وإثّمَا يلقاك تدمك الو نقد رلك يلق قدمف» بواشلمك: أهلك 
وحَشمُكء فبان منك الوالد والقريب» ورَفَضَك الوّلّد والشسيب: » فلا أنت إلى دنياك عائد. ولا 
في حسناتك زائد» فاعمّل ليوم القيامة قبل الكَسْرة والندامة. 

١‏ أخبرنا محمد بن أبي منصورء قال: أنبأنا على بن محمد بن العلاف» قال: 


4)١(‏ الوضاة: الوضاءة الديّرة. 
(؟71) الوّحا الوّحا: السرعة السرعة. والتجا: النجاة. 
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أنبأنا علي بن أحمد الحمامي, قال: أنبأنا محمد بن الحُسين الحريري» قال: حدثنا بشر بن - 
موسىء قال: حدثنا الم قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك» قال: كتبّ الأؤزاعي إلى 
أخ له: أما بعدء نه قد أحيط بك من كلّ جانب» واعلم أنّه يُسَار بك في كلّ يوم وليلة» 
فاحذر الله والقيام بين يدّيهء» وأن يكون آخر عهدك به والسلام. 

2-2 أخبرنا المَحَمّدان ابن عبد الملك وابن ناصرء قالا: أنبأنا أحمد بن الحسن 
المَعَدّلَء قال: حدثنا عبد العزيز بن علي» قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظء 
قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: حدثني إبراهيم بن بشارء قال: سمعت الفضيل بن عياض 
يقول: بلغني أن رجلاً كتب إلى داود الطاء ئي227 أن عِظني بموعظة . 

قال: فكتب إليه: أما بعد.ء فاجعل الدنيا كيوم صَمْته عن شهوتك» واجعل فطرك 
الموت فكأن قدء والسلام. 

قال: فكتب إليه: زدني. فكتب إليه: أما بعد» فارْضَ منّ الدنيا باليّسير مع سلامة 
دينك» كما رَضِي أقوامٌ بالكثير مع ذهاب دينهم» والسلام. 

١377“‏ - أخبرنا محمد بن ناصرء قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبارء قال: أنبأنا 
التزمكي» قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن سلمء قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق» 
قال: حدثنا يعقوب بن يوسف السَّنيء قال: حدثنا يحيى بن خالد البزّازء قال: حدثنا ابن 
عبد المجيدء قال: حدثني التعمان بن عبد السلام» عن شنبان» قال" أرخى الله تقالن: ال 
موسى بن عمران: إِنّه ليست عُقوبتي لمن عرفني واجترأ عليّ كمّن لم يعرفني. 

4< أخبرنا ابن ناصرء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» قال: أنبأنا أبو 
عبد الرحمن المي قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرّازي» يقول: سمعت 
محمد بن حاتم الترمذي.» يقول: رأسٌُ مالك قلبك ووقتك». وقد شغلتٌ قلبك بهُواجس 
الظّنون» وضيّّعت أوقاتك بارتكاب ما لا يَعْنِيِكء فمتى يربح من خسر رأس ماله! 

79 أخبرنا و أبي منصورء والمبارك/بن علي» قالا: أنبأنا علي بن محمد 
العلآف» قال: أنبأنا علي بن أحمد الحمامي» قال: حدثنا جعفر بن محمد الْخُلْديء قال: 

حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت إبراهيم بن بشار يقول: مررت أنا وأبو يوسف 


)2غ( هو الإمام. الفقيه» القدوة. الزاهد. أبو سليمان داود بن نصير الطائي. الكوفي» ولد بعد الماثة. 
وكان من كبار أئمة الفقه والرأي. برع في العلم على يد أبي حنيفة . ثم أقبل على شأنه: ولزم 
الصمثت» وو الختول» وفرٌ بذيئه . ٠‏ توفي سنة (؟١1)ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء // 2477 حلية 
الأولياء 7/ 7”0”. تاريخ بغداد 747/4 شذرات الذهب »555/١‏ وتهذيب التهذيب .7١7/‏ 
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المَسَوي”2 في طريق الشام فوثب إليه رجل فسَلَمٍ عليهء ثم قال: يا أبا يوسف عِظني بموعظة 
أحفظها عنك. قال: فبكى» ثم قال: اعلّم يا أخي أنْ اختلاف الليل والنهار ومَمَرّهما يُسرِعان 
0 . فينبغي لك يا أخي أنْ لا تطمَينَ حتى تعلم أين 
مستقرّك ومُصيرك , وساخط ربك ء ويه ل 2 راض م جك بفضله ور حميه» 
٠‏ بر 
قال: وبكى أبو يوسف »2 وحن الرجل» وكيت لبكائهماء ووقعا مقكيا عليقما! 
2-7 ووعظ أعرابيخ ولدّه فقال: لا الدهر يَعِظك ولا الأيام تتذرك» والسّاعات تَعَدُ 
عليك» والأنفاس تعدٌ منك. وأحبٌ أمرَيْك إليك أغْوَدُهما بالضرٌ عليك! 
_ وكتب بعضٌ الحكماء إلى أخ له: أمّا بعد: فإِنْ الدنيا خلم. والآخرة يَقظة» 
والمتوسّط بينهما الموت». ونحنْ في أضغاث أحلام» والسلام . 
#0 
آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين»: وصلواته على سيدنا محمد النبي واله الطاهرين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
سمع هذا الكتاب من لفظى سوى جزءع من أوله فإنه قرأه عليّ» فتم اا له جميع الكتاب 
سماعاً» صاحبه الشيخ الأجل السيد العالم صلاح الدين أبو علي ا سيف بن الحسن 
الشهراباني . 
وكتب عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي؛ فى اشعيان ببنه سيت وين 
وخمسمائة. حامدا اللّه » ومفيلا عل وسر له جمد وله الطاهرين . 
اع 


)0( هو الإمامء الحافظ » الحجة» المحذث» أبو يوسف يعقوب بن سفيات الفَسَوِي من أهل مدينة ا 
مولده في حدود عام (99١1)ه‏ وله : تاريخ كبير جم الفوائد. ارتحل إلى الأمصار ولحق الكبار» 
توفي سنة (11/1) ه. انظر: السير »18٠/١‏ وتذكرة الحفاظ مم وتهذيب التهذيب 
80/0" 
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المصادر والمراجع 


أحكام النظر إلى المحرمات وما فيه من الآفات» للحافظ ابن حبيب العامري . 
إحياء علوم الدين. للغزالي. 

- إرواء الغليل» للألباني. 

الاستيعاب» لابن عبد البر. ظ 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري . 
اسن المطالب» للشيخ محمد الحوت. 

- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني. 
الأعلام» للزركلي . 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية. 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية. 
الأنساب» للسمعاني . 

- إيضاح المكنون» للبغدادي . 

البداية والنهاية» لابن كثير. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي . 
- تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي. 

- التاريخ الكبيرء للبخاري . 

- تحفة الأشراف» للمزرّي . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للسيوطي. 
تذكرة الحفاظ. للذهبى. 

التعريفات» للجرجاني . 

تفسير أبن جرير الطبري . 

داتفشير انه نان 

- تفسير القرطبي . 

- تفسير أبن كثير . 

- تقريب التهذيب» لابن حجر. 

تلبيس إبليس» لابن الجوزي . 

- تمييز الطيب من الخبيث» للشيباني . 
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تنزيه الشريعة المرفوعة». لابن عراق الكناني . 
تهذيب التهذيب» لابن حجر. 

الثقات» لابن حبان. 

الجامع الصغيرء للسيوطي . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

جمع الجوامع» للسيوطي . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيم الجوزية . 
حلية الأولياء» لأبي نعيم . 

د الجر المقون قن التسيو بالماكروه االسيورطن: 

بديوان تجميل: بقينةاء: تقر .وان 'الكتانه العريى + بيروكة: 
دذيواك قي الرمة + *لكنن دار لانت العونر : بنروكه: 
دقيواة العاتى رق الكدنتف» سر وان الكنات العربي» نيروت: 
ديوان عمر بن أبي ربيعة» نشر دار الكتاب العربي ) نيوت 
ديوان كثير عزّة؛» نشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
ديوان المتنبي» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

ديوان مجئون ليلى» نشر دار الكتاب العربى» بيروت. 
الذيل على طبقات: التعنابلة 6 اروم رسا * 

روضة العقلاء» لابن حبان. 

درروقنة لمعي ؤترفة المغنا قوع الآرن اللحووس. 

زاد المسيرء لابن الجوزي. 

زاد المعاد في هدي خير العباد؛ لابن قيم الجوزية. 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني. 

السنة » لان أبي عاصم . 

سئن الترمذي . 

سئن الدارمى . 

- سنن أبي ا ظ 

- السنن الكبرى» للبيهقي . 

سئن أبن مأجه. 2 

سير أعلام النبلاء» للذهبي. 

- شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي. 

شرح السنة؛ للبغوي . 

الشريعة» للاجري.. 
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شعب الإيمان» للبيهقي . 

- صحيح البخاري . 

صفة الصفوة. لابن الجوزي . 

- ضعيف الجامع الصغير» للألباني. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد. 

عذدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيم الجوزية . 
فتح الباري. لابن حجر . 

فتح القديرء للشوكاني . 

فردوس الأخبار. للديلمي . 

فيض القدير» للمناوي . 

الكامل في التاريخ» لابن الأثير. 

- الكامل في ضعفاء الرجال. لابن عدي . 
كتاب التوابين» لابن قدلامة. 

كتاب الزهد. لأحمد بن حنبل . 
كتاب العقل وفضله. لابن أبى الدنيا. 
كتاب القصاص والمذكرين» لابن الجوزي . 
كشف الخفاء. للعجلوني. 

الكليات» للكفوي . 

- اللآلىء المصنوعة» للسيوطي . 
اللباب» لابن الاثير. 

- لب اللباب» للسيوطي . 

لان العرب» لابن منظور. 

لسأن الميزان. لابن حجر. 

المجروحين . لابن حبان. 

- مجمع الزوائد» للهيثمي . 


053 


المحلى ؛ لابن حزم . 

ىت المستدرك: للحاكم النيسابوري . 
مسئد أحمد بن حنيل . 

مسئد البزار. 

مسئد الحميدي. 

مسند الشهاب » للقضاعي . 

مسند الطيالسي» لأبي داود الطيالسي . 
مسند الفاروق» لابن كثير. 

مسند أبي يعلى . 

- مصارع العشاق»؛ لابن السراج . 

- المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني . 
المطالب العالية من العلم الإلهي» للرازي. 
معالم السئن» للخطابي. 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي . 
المعجم الأوسطء للطبراني. - 

معجم البلدان» لياقفوت الحموي . 

- المعجم الصغيرء للطبراني. 

معجم. ما استعجم » للبكري . 

معجم المؤلفين» لكحالة . 

- المغني» لابن قدامة. 

- المفردات» للراغب الأصبهاني . 
المقاصد الحسنة. للسحّاوي. 
المنار المنيف في الصّحيح الضعيف» لابن قيم الجوزية . 
المنتظم. لابن الجوزي . 

موارد الظمآن». لابن حبان. - 
الموضوعات. لابن الجوزي . 
موطأ مالك. ‏ ظ 

- ميزان الاعتدال للذهبي . 

نزهة الألباب في الألقاب. لابن حجر . 
النهايةء لابن الأثير الجزري . 
الوافي بالوفيات» للصفدي. 
وفيات الأعيان» لابن خلكان. 
-.يتيمة الدهر. للثعالبي . 


فهرس الموضوعات 


بين يدي الكتاب 


منهج إل قِيوَ 
خطبة المؤلف 


الياب الثاني : فى ذم الهوى والشهوات . 
فصل: ذم الهوى عقلاً 1100111 
فصل : مأ ورد في ذم الهوى ......... 100 


ذكر أشعار قيلت في ذم الهوى 0 

الباب الثالث : .فى ذكر مجاهدة النفس 
ومحاسيتها وتوبيخها 00 

أشعار قيلت قن محاسبة النفس 55700000 


الباب الرابع : في مدح الصبر 
والحث عليه 


فصل : حث الشرع على الصبر 520200 


الياب الخامس : فى حراسة القلب 


من التعرض بالشواغل والفتن ا 


الباب السادس: في ذكر ما 


عن القلوت صداها 
الباب الثامن: في ذكر تقليب القلوب 


ف © 0968م ع+ ©# في هه مام واواه هشاع ع + م و واواء لا وهو 


هه ع ع مم ع« هج عم ده قاع ع واوا م ماع 9م جد هام ماع عبراو نو 


ساس ضسماجس ا اع 6# مساج #6 »ا م اماس اج #4 ال اماع واج راو ع و 


# اه هو * 6# ها ع #« »ع #6 »م هاو ع هاوه .ده .ا وا وداورا و ها وام 


« © «ه اه هاو جه .ا 6# » قم وام مد وا اماه 


١م‏ 
”8م 


م١‎ 


04١ 


والرغبة إلى الله في إصلاحها 5-5 


الباب التاسع: في ذكر الواعظ . 


الباب العاشر: في الأمر بتفريغ القلب 


من غير محبة الرب 1 


الباب الحادي عشر : في الأمر 


بض اليصر ................. ش5ظ 


الباب الثاني عشر: في ذم فضول 


الباب الرابع عشر : في النهي عن 


النظر إل المردان ومجالستهم 0 


فصل : قد افتتن بالأحداث خلق كثير 


فصل: هل النظر إلى المرد مباح؟ . 0 


فصل: قد يقع للنفس تأويل في 


23 


مصاحبة الحدث الذي قد بدت .2 


زغبيات الشعر على وحههة 1251# 
الباب الخامس عشر: في ذكر إثم النظر 
وعقويته : 000 


الباب السادس عشر: في ذكر من 


عاقب نفسه على النظر 200 


الباب السابع عشر: في ذكر من سأل 
الله أخذ بصره خوف الفتنة 
الباب الثامن عشر: في ذكر ثواب 


8ه م ع واع هواد وه مه 


١*٠ 


من غض بصره عن الحرام 0.0.0 1686 
الباب التاسغ عشر : في معالجة الهم 

والفكر المتولد عن النظر ا 
الباب العشرون : في ذكر ما يصنم 

من رأى اامرأة فأعجبته 17 
الباب الحادي والعشرون: في ذكر تحريم 

الخلوة بالأجنبية ل انا 
الباب الثاني والعشرون: في التحذير من 

فتنة النساء ا 00 
اليباب الغالث والعشرون: فى التخويف من 

الفتن ومكايد الشيطان لمي يقرا 
الباب الرابع والعشرون: في التحذير من 

المعاصي وقبح أثرها ا 
فصل: عواقب المعاصى ادن 
الباب الخامس والعشرون: في ذم الزنا .. ١99‏ 
فصل: الزنا درجات .... ا 14 
الباب السادس والعشرون: في التحذير من 

عمل قوم لوط ا 1 
فصل: المرأة مع المرأة كالرجل 

مغ الرجل 1 1 1 1 10 1 ذا ا 
الباب السابع والعشرون: في عقوية 

اللوطي في الدنيا عه لسو ل 
ذكر ما روي عن أبي بكر ظ 

الصديق وغيره من الصحابة 0 
ذكر كلام التابعين ومن بلعلهم اا 911 
الباب الثامن والعشرون: في ذكر عقوبة 
اللوطي في الاخرة واااو و و 1 
الباب التناسع والعشرون: في التحذير من 

العقوبات لا 
الباب الثلاثون: في الحث على التوبة 

والاستغفار ل 
الباب الحادي والثلاثون: في الافتخار 


بالعفاف .... 5 000 


الباب الثاني والثلاثون: في فضل من 


ذكويوية قتر كا دنه رويس 300 2211 
معنى : «ولمن خاف مقام ريه جنتان» 51” 
فصل : أخبار الرجال الذين امتنعوا من 

الذنوب مع القدرة عليها 9 05غظ2 
سياق أخبار النساء اللواتى امتنعن من 

الفاحشة مع القدرة عليها سا 
الباب الثالث والثلاثون: فى الحث 

على التكاح 0 000 00 
الباب الرابع والثلاثون: في ذم من 

خبب امرأة على زوجها ل 
الباب الخامس والثلاثون: في ذكر 

ماهية العشق وحقيقته ا 000 
ذكر كلام الأوائل في ذلك 1 
ذكر كلام الإسلاميين في ذلك جد م لا 
فصل: في ذكر مراتب العشق ‏ ارشع ا 1 
فصل : المحبة جنس والعشق نوع 586 
الباب السادس والثلاثون: في ذكر سبب 

الحب والعشق اانه ووو م 7 
فصل : من أسباب العشق سماع 

الغزل والغناء 52000 اا ا ل 
فصل : العشق لا يقع إلا لمجانس ع خنع ل 
فصل : اذعوا ميل الجنس إلى الجنس 

فيما لا يعقل كوو جه ساد مد مط ا 1 
فصل : إذا كان سبب العشق نوع 

موافقة» فكيف يحب أحدهما صاحبه 

ظ والآخر لا يحبه ال ب ا 
فصل : قد يتعرض الإنسان بأسباب 

العشق فيعشق 0 0 0 
فصل : ما يتأكد به العشق سا 1 
الباب السابع والثلاثون: في ذكر ذم 

العشق ::: 210000 500 00 5460 
فصل : القسم المذموم وبيان ذمه ايل 


/ا61 


فصل: هذا العيب لازم للعشق بل . 


هو به أجدر 00000 عم ام عا لي لالم لاد 14 26 


فصل : العشاق جاوزوا حد البهائم ا 
هوكلآ 


فصل : ضرر العشق في الدين والدنيا 


فصل : نقول عن الحكماء في ذم العشق . "١١‏ 


فصل : أشعار قيلت في ذم العشق ا 
الباب الثامن والثلاثون: في ذكر ثواب 
من عشق وعف وكتم 0000008 غظ1ط/ 


الباب التاسع والثلاثون: في دك 
الآفات التي تجرى على العاشق 
من المرض والضنى والجنون 

الباب الأربعون: في ذكر الجيل 


والمخاطرات بالنفوس وإلقائها في 

الهلاك لأجل المحبوب . 0 
الباب الحادي والأربعون: في ذكر من 
فى العشق 0-0 


مجنون ليلى. اسمه والخلاف فيه 2 


فيرية » الكبفال : 


بداية معرفة المجنون بليلى والأخبار 


فصل : ومن المشتهرين بالعشق عروة بن 
حزام مع عفراء ل 0 
فصل : ومن المشهورين بالعشق العباس 


أبن الأحنف مسار قاو واه جو قو روا حو لوت مقع ادو وه 2 


وعام موا وداه 


_ث# 


فصل : ٠‏ ومن المشهورين بالعشق ذو الرمة 8 


فصل: ومنهم توبة مع ليلى الأخيلية .. 


الباب الثاني والأربعون : 5 ذكر من 


قلة العشق على الزنا 0 55 


. الباب الثالث والأربعون: في ذكر 


لكان 


و كريب المسن دمن دسو اك 
الباب الرابع والأربعون: في ذكر من 
حيله الفقق على قتل. الناسن 00 
الباب الخامس والأربعون: في ذكر 
أخبار من قتل معشوقه 511 
الباب السادس والأربعون: في ذكر يي" 
من قتل من العشاق بسبب العشق 5”60 
الباب السابع والأربعون: في ذكر 
من قتله العشق 1 
5 الباب الثامن والأربعون: في ذكر من 
قتل نفسه بسبب العشق . ا سا 483 
> الباب التاسع والأربعون: في ذكر 
أدوية العشق 0 
فصل : تفريط قبيح ان اسم اماد اما 
> فصل: كيف يذكر للعشق أدوية 
وهو قلق وسكر؟ 1 
فصل : بداية العشق وعلامته 544 
فصل : النظرة الثانية وعلاجها ا 8404 
فصل : علاج من كبرت جنايته 0 
فصل : أدر فى تلذذك ذكر 
مرارة لوت 9 
فصلل: وتخايل شيهادة المكان الذي 
تعصي فيه 529 ااا ا 0 
فصل : علاج القلق 0000008 0 00000000 
فصل: إن كان حصول المحبوب 
ئزآ فيلجأ إلى الله بسو تالاه 
فصل : سياق ذكر جماعة حصل لهم 
مرادهم من الحلال اع ا ا د 617 
فصول فى معالجة الظاهر 80 
فصول في معالجة الباطن 01 
الباب الخمسون: فيه وصايا ومواعظ 
وزواجر لف له ا 018 
المصادر والمراجع مط ا ا 1 كه 


